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الحمد للهء أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبذه ورسوله. اللهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته؛ ومن تبعهم بإحسان» وبعدء 


فلطالما أل علي أمر وضع كتاب موسّع شامل في الفقه المالكي 
المطبّق في هذا الجزء الغربي من شمالنا الأفريقي» وكذلك في عمق الصحراء 
في أواسط أفريقيا شرقا وغرباء بل في بعض بلاد الشرق أيضاء وهذا الإلحاح 
ليس مبعثه عدم وجود كتب تعتني بهذه الأحكام المطبّقة في هذه الرقعة 
الواسعة من بلاد الإسلام؛ فإن الكتب في ذلك متوفرة» ولكن مبعث هذا 
الإلحاح أن هذه الكتب المتوفرة تكتنفها ثلاثة أمورء تصرف الناس عنهاء 

وتجعل الاستفادة منها قليلة» وهي: 

1 . الغموض وصعوبة التراكيب» فلا ينال ما فيها إلا بكذ وجهد» ولا يستفيد 
منها إلا المتخصص بعد عناء وطول بحث . 

2. خلوٌ أكثرها من ترجيع المسائل إلى أدلتها من الكتاب والسنةء والقواعد 
والأصول المعتمدة» وليس جمال الفقه إلا باقتران مسائله بالأدلة الدالة 
عليهاء وربط الفروع بالأصول. 

3. خلوٌ هذه الكتب من الفهارس الجيدة؛ التي تيسر الاستفادة منهاء وتكشف 
عن الجزئيات والمسائل في المواضع التي يُنتظر وجودها فيها. ومن أجل 


ذلك فإن من أهم الأمور التي توخيتها وحرّصت عليها في هذا الكتاب ما 
يلي : 


1 . تيسير العبارة وتسهيل الأسلوب» بحيث يكون فهم الكتاب في متناول 
المتخصصين وغير المتخصصين . 

2 . الاعتناء بذكر أدلة المسائل والجزئيات من الكتاب والسنة والأصول 
العامة» ولا أستدل على شيء من المسائل بالحديث الضعيف إلا إذا كان 
أكثر العلماء على العمل بهء حين لا يكون في المسألة دليل غيره» 
فالضعيف خير من آراء الرجال» أو أذكره E‏ لأن للمسألة 
دليلا آخرء أو أن المسألة متعلقة بفضائل الأعمالء ولا أسكت حينئذ 
على الحديث» بل أبين ضعفه» وكل حديث سكت عنه» فهو صالح 
للاستدلال عند العلماء إن شاء الله . 


3+ ذكرت: مع الأحكام ما يتصل بها من الآداب الشرعية وآداب السلوك» 
لأنها جزء من الأحكام» لا ينبغي إغفالهاء ولا التهوين من أمرهاء بل 

4 . وضعت فهرسا مفصلا في آخر كل جزء لما اشتمل عليه ذلك الجزء من 
التى تناولها الكتاب على الحروف حتى تسهل الاستفادة منه. 

5. جنبت الكتاب ذكر الخلافات» وتعدد الأقوال في المسألة الواحدة» 
والتزمت في المتن بالاقتصار على القول الراجح الصحيح في المسألةء 
وإذا كان القول الآخر المخالف دليله قويٌء ذكرته في الحاشية مع دليله. 

6 . اعتنيت في الحاشية بذكر الروايات التي جاءت من غير طريق عبد الرحمن 
ابن القاسم العُتقي (ت 191) عن الإمام مالك» حيث إن كتب الفقه 
المتأخرة اقتصرت في تقرير المسائل على رواية ابن القاسم في المدونة؛ 
وبذلك رم الباحث في الفقه المالكي من الاطلاع على كثير من 


مقدمة 7 


الروايات الأخرى الصحيحة في الموطأ وغيره» وفيها ما هو أوفق وأصلح 

لحال الناس» وأحيانا أرجح وأصحء خصوصا ما كان منها في الموطأء 

فإنه الكتاب الذي ألفه الإمام بنفسه» وأقام على إقرائه والنظر فيه ومراجعته 

إلى أن مات» فينبغي ألا يرقى شيء من المصادر في المذهب المالكي إلى 

us‏ انالف رحد انه الل و ات 

وإني إذ أقدم هذا العملء الذي من الله عز وجل علي بإتمامهء لأتقدم 
بجزيل الشكر والامتنان لكل المعينين الذين قدموا إلي عونا لا أنساه» سواء 
أولئك الذين عنّوا أنفسهم بمراجعة الكتاب» وبعثوا إلي بملاحظاتهم وتصويباتهم 
النافعة» التي استفدت منها كثيراء أو أولئك الذين ذللوا الصعوبات الفنية فى 
E a as‏ رعو ورف احص PN‏ و 
على صنيعهم ويجزيهم أحسن الجزاءء ويتقبل منهم . 

كما أني أدعو كل من لاحظ من أهل العلم تنبيها على أمر نافع فاتني في 
هذا الكتاب» وفق المنهج الموضوع له أن ينبهني إليه» فإن ذلك من التناصح 
في الدين الذي أخذ عليه العهد من المؤمنين» والخطأ لا يسلم منه أحد سوى 
المعصوم» والنقص من شأن البشر. 

- أسأل الله الكريم كما من بالإتمام أن يمنْ بالقبول» ويعفو عما وقع من 
التقصير والتفريط» فيما مضى وما هو آت» فإنه المسؤول وحدهء لا رب سواه 

الهم اجعله عملاً خالصاً نافعاً باقياً لي ولوالدي ولأهل بيتي» ولكل من 
أسهم فيه وأعان. يوم ينقطع عمل ابن آدم» ولا ينقطع ثواب علم ينتفع به» وما 
توفيقي إلا بالله وحده لا شريك لهء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم. 

الصادق عبد الرحمن الغرياني 
تاجوراء ‏ طرابلس - ليبيا 
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تمفيد في مفهوم العبادات وأهدافقها 


تعريف العبادة 


أصل العبادة في اللغة يرجع إلى معنى التذلل والخضوع والطاعةء ولا 
يستحق العبادة إلا المنعم بأجلّ النعمء وذلك بإذعان العبد لله» وترك كل 
مقاومة إزاءه وعصيان» مع المحبة والشوق إليهء فالعبادة لا تكون صحيحة كاملة 
إلا إذا جمعت بين التذلل» وغاية المحبة لله» بحيث يكون الله أحب إلى العبد 
كل ا او 
قال الله تعالى: فل إن کات باو وأاژڪم یتر رازج شین 
انول انيما رر ت كتادها رسكن بترا حب إليحكم ى لله 
رجاو فى سیل رسوا حى یاقب اله باو واه لا يَبْدى لمم 
سق 2349 وفى الصحيح عن النبي لو «نَلاثُ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهن 
خَلاوَة الإيمَانٍ» مَنْ کان الله و حب اليه مما سِوَاهُمَاء وَأ يحب المَرْعَ لا 
حب إلا لل ا ن يَعُودَ في الكُفْرٍ بَعْدَ أن أَنْقَدَهُ اله مِنْهُ كما يَكْرَهُ اَن 


يُقُذَّفَ فى الكار»© . 


المفهوم الخاص للعبادات: 

المدلول الخاص للعبادات هو مدلول اصطلاحي جرى عليه عمل المؤلفين 
حين قسموا أبواب الفقه إلى عبادات ومعاملات» والعياذات بهذا المعنى عندهم 
تشمل بعد الإيمان بالله أبواب الطهارة» والصلاة والصيام والاعتكاف والزكاة 
والحج والعمرة والجهاد والكفارات والأضحية والذكاة والعقيقة» وسموا هذه 


(1) العبودية ص 3 و الحكم الشرعي بين العقل والنقل للمؤلف ص 331 . 
(2) التوبة آية 24 . 
(3) مسلم 66/1 . 
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الأبواب بالعبادات.ء لأن الحق فيها خالص لله تعالى» تمييزا لها عن المعاملات 
و الجنايات فإن الحق في هذه الأخيرة قد يكون خالصا للعبدء مثل: الحقوق 
المالية في البيع والشراء والعقودء وقد يكون مشتركا مثل القصاص في الجنايات 
وحد القذف إل( . 


المفهوم العام للعبادات: 

المدلول العام للعبادات يشمل جميع الأعمال النافعة التى يقوم بها الإنسان 
لمعاشه ومعاده لصالح نفسه» وصالح غيره. ويدخل في ذلك كل عمل مباح»ء 
أو مطلوب من جهة الشارعء كالسعي للرزق وطلب العلمء والعدل بين الناس 
والصدق في القول» والإخلاص في العملء وأداء الحقوق» والقيام بالواجبات 
تحت حصر. ولذلك عرفوا العبادات في مدلولها العام هذاء بأنها: اسم جامع 
لكل مايه اله واه من الآقوّال رالأعمال »+ الظاهرة وال اة 2 : 


الأصل في العبادات التسليم وعدم إدراك الحكمة: 

وأبواب العبادات بالمعنى الأول الخاص» القاعدة الغالبة في مسائلها 
التسليم وعدم إدراك الحكمة من مشروعيتها على كيفية خاصة دون غيرها. فإن 
أحكامها مبناها التحكم المحض وعدم التعليل» ولا يجرى عليها القياس في 
الغالب» ولذلك يقول العلماء في كثير من مسائلها: هذا أمر تعبدي أمرنا الله به 
ولم نعقل له معنىء ولا يسع المسلم إزاء ذلك إلا الامتثال والتسليم» ولعل 
الحكمة من إخفاء وجه المصلحة فيها الابتلاء والاحتبارء ليتميز من يمتثل الأمر 
الصادر إليه من ربه دون سؤال: لماذا كان كذلك ؟ ممن لا يمتثل ولا يقبل إلا 
إذا علم وجه المصلحة فيما أمر به» فيحرم مرتبة الطاعة المطلقة التي يتحقق بها 
كمال العبودية . 


)1( انظر الحكم الشرعي بين العقل والنقل ص 333 . 
(2) العبودية ص3 . 
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ويدل على أن القاعدة في أبواب العبادات التسليم» وأن العقل فيها عاجز. 
عن إدراك الحكمة والعلة» ما ورد فى كتب السنة من الأحاديث والآثار التى 
تشهد لأنواع من العبادات بأنها على خلاف الرأي والقياس» وتصرح بالعجز 
وعدم إدراك الحكمة منهاء وتدعو إلى اتهام الرأي وطرحهء والاستمساك بما 
ورد دون اعتراض› من ذلك : 


. روى البخاري عن أبى الرّناد في باب ترك الصوم للحائض» قال: « 
السّئَنّ 00 الحَقٌ لاي كَثِيرًا عَلى خلافٍ الرأي فما جد المتلموة بدا بن 
انبَاعِها؛ِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الحَائْض تَفْضِي الصّيَامَ وَلا تَقْضِي الصّلاةً»9" . 


2.روى مسلم والبيهقي أن امرأة سألت عائشة: «مَا كال الححائض ت ضر 
الصَّوْمَ وَلا نَقْضِيٍ الصّلاةً ؟ فَقَالَتْ لها: أَحَرُورِيّةٌ ت ؟ فقالث: لَسْتٌ بِحَرُورِية 
ئي أَسألُ» فتالث: کان يُصِبْنا دك على عهد رسول الله وك فلؤم بقَضَاء 
الصّوْم وَلا تُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصلاة» . 


اهم 


8 


2 


مر شرل الله له علي 0 وفى 2 عن 78 وائل قال: «سَمِعْتُ سَهْل 
لوخت فقول ا يكم زاش یرم آي ندل :ور أسَْطِيع أن ارد أمرَ 
لنب 2 0 0 وَضَعْنًا أَسْيّافنَا على عَوايقنا ام يُمظِعْنَا إلا ا الي 
© 


3 أخرج 0 0 e‏ 8 سهل : بن حَنييف ا دي 
أنْ 


م 


eR 1 


Un 


(1) صحيح البخاري مع فتح الباري 94/5 . 

(2) اللفظ للبيهقي في السنن الكبرى انظر 1/ 308 وانظر صحيح مسلم بشرح النووي 27/4 . 
والحرورية : نسبة إلى فرقة من الخوارج . 

(3) صحيح البخاري مع فتح الباري 7 ومعنى : وما وضعنا أسيافنا عن عواتقنا إلخ» 
ماذهبوا مرة إلى لقاء العدو من أجل شدة بهم إلا انتهى بهم الأمر إلى مايحبون» إلا في 
مسألة خروجهم إلى الحديبية فإن الأمر انتهى بهم إلى عدم معرفة الحكمة من الشروط 
التي وافق عليها الرسول ية المشركين. 
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٠ 4‏ دوى البخاري أن عمر بن : الخطابف يه قال مخاطبا الركن في 
الطواف «أَمَا الله ني لأغلَمُ الك ل O‏ نفع وَلَوْلا ّي رَأئِتٌ الي 
ل اسْتَلمَكَ ما اسْتَلّمْتُكُء فَاسْتَلْمَفُ ْم َال : ما لتا وَلِلرَمَلِء إِنْمَا كما راتيا به 
المُشْرِكِينَ وَنَدْ أَهْلَكَهُمْ الله ثُمْ قَالَ: 3 ةوفه النين عد كلا ليث أن 
رگا ثم رمل . 

5 . روى الدارقطني عن على تيه أنه قال: الَرْ كان الدّينُ بالرأي لَكَانَ 
أَسْفَلَ الحُفُ لى بالمَسْح مِنْ اغلا رذ رَأَيْتْ رَسْولَ الله اة مَسَحَ عَلَى طَهْرٍ 
حفلة؟ و وزانة: ما كُنتُ أرَى بَاطِنَ القَدَمَيْنٍ إلا أَحَقْ بالمْح حَنّى رَأيْتُ 
رَصول الله يَمْسَحُ عَلَى ظهر حَمَيه. 

6 ا سد ته أنه قال © «عَجَيًا عة 


هذه 1 من النصوص وردت في أمور تعبدية» تدل على أن هذا النوع 
من الأحكام مبنى في أغلبه على التحكم الذي لا يدرك العقل حكمته» ويقف 
عنده عاجزاء ولا يسعه إلا التسليم والانقياد» وكما فعل عمر َيه عندما وقف 
أمام الحجر الأسود في الطواف» عاجزا عن إدراك الحكمة من الأمر بتقبيله» 
ولا بد لهذه الأشياء وأمثالها من سر وحكمة» ولكن ذلك في علم الله تعالى» 
يظهر لنا ما يظهره. ويخفى عنا ما يخفيه» سبحانه يفعل ما يشاء ويختار. 


أمثلة على أن الأصل في العبادات عدم إدراك الحكمة: 

من الأمثلة على أن الغالب في العبادات عدم إدراك الحكمة من مشروعيتها 
على كيفية خاصة دون غيرها ‏ الكيفية التي تؤدى عليها الصلاة مثلا. فقد 
شرعت الصلاة على هيئة مخصوصة» من قيام وركوع وسجودء بعضها ركعتان 


(1) أخرجه البخاري والبيهقي واللفظ له في السنن الكبرى ج5ص228» وانظر: صحيح 
البخاري مع فتح الباري 217/4 والرمل: هرولة خفيفة. 

(2) سنن الدارقطنى 99/1 . 

(3) الموطأ 103 . 
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فقطء وبعضها ثلاث ركعات» وبعضها أربع› منها ما تكون قراءتها سراء ومنها 
ماتكون جهراء كل ركعة لها ركوع واحد وسجودان» دون العكس» عدا صلاة 


وفرضت الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة» ولم تكن غير ذلك من 
الأعداد الأخرى القريبة منهاء ستا أو أربعا مثلاء وشرعت النوافل» ولكنها لم 
تطلب في كل الأوقات. فكانت في بعض الأوقات مكروهة» وفى بعضها 
مندوبة» وفى البعض الآخر حرام» وسقطت الصلاة بالحيض والنفاس» ولم 
يسقط بهما الصوم ولا شيء من العبادات الأخرى. 


والحج في باب التعبد أدخل» فهو طواف بالبيت» يبتدئ من ركن معين 
لا من غيره من الأركان» وتقبيل للحجر وهو لا يضر ولا ينفع» وسعى بين 
الصفا والمروة سبعة أشواط» ووقوف بعرفة في وقت معين» ورمى للجمار بعدد 
مخفو وهی ثلاث جار لآ بد تيا من قرفي جاص ودا ائ 
العبادات شرعت بكيفيات مخصوصة على هيئات محددة؛ لا مجال للعقل فيهاء 
ولا يعرف شيء منها إلا بنص من الشرعء ولا اعتراض على ذلك . 


ثم إن الاعتراض على شيء منها لا يفيد» لأنه ما من اعتراض على كيفية 
من كيفياتها إلا وأمكن أن يتجه إلى الكيفية الأخرى المقترحةء فإذا قيل: لماذا 
كان الصوم شهرا ولم يكن خمسة أسابيع أو ستة ؟ يقال أيضا: لماذا كان ستة 
أسابيع ولم يكن شهرا ؟ وهكذا الأمر في نصاب الزكاةء وعدد الركعات في 
الصلاة وغيرها من معظم أنواع العباداتء والاقتراح فيها بتبديل أو تعديل لا 
معنى لهء لأن المقترح لن يستند إلى حجة أقوى من الحجة التي يدفعهاء فهو 
باقتراحه ليس إلا متحكما. 


فلا مناص في النهاية من أسباب توقيفية» يكون التسليم بها أقرب إلى 
العقل من المجادلة فيي . 


(1) انظر حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص 108 وما بعدها. 
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إلا أن هذا لا يعنى انعدام حكمة العبادات في واقع الأمرء لأن عدم 
إدراك حكمة مناسبة للحكم لا يعنى بالضرورة عدم وجودها في نفس الأمرء 
فكثيرا ما يكون ذلك لعجز في العقل وقصورهء فإن (الميكروب) مثلا قبل أن 
یکتشف ويُعرّف هو موجودء ولكن الإنسان لم يعرفه» وجهله به لم ينف عنه صفة 
وجوده في وقت من الأوقات› والدورة الدموية تجرى فى عروق الإنسان منذ بدء 
الخليقة ولكنها لم تعرف إلا في القرن الثاني عشر» وهكذا سائر الأشياء التي 
عرفها الإنسان بعد أن لم يكن يعرف» لم يقدح في وجودها جهله بها. 


لا يجوز الإخلال بشكل العيادة: 


لا يكفى في أداء الفعل الذي هر عبادة مجرد أن تتحقق فيه الحكمة العامة 
التي شرعت العبادة من أجلهاء وهى تعظيم الله على أية صورة كانت» بل لابد 
من التقيد بشكل العبادة المحدودء وأدائها على هيئتها التي جاء بها الشرع. 
ولذلك لا يكتفي القرآن حين يأمر بالصلاة مثلا بقوله: 8وَأَقِيمُوا ألصَّلَنة» بل 
يؤكد على أهم ما يحفظ على الصلاة شكلها وهو الركوع والسجودء فيقول: 
مواركمأ مم أَلاكيِين4. ويقول: ازمر وَأَنْجُدُأ» وقد تجد من ينادي 
بالتخلص مما يسميه الشكلية في أحكام العبادات زاعما أن الاستقامة هي استقامة 
النفس» وأن الاعتداد في عبادة الله ليس بالمظاهر والأشكالء وأن التركيز يجب 
أن يكون على جوهر العبادة ولبهاء دون شكلها ومظهرهاء وكم من أناس في 
زعمه لا يصلون هم على استقامة لا تجدها عند من يلازمون المساجد» وكم 
من سافرات كاشفات الساقين هن أطهر وأعف من المتحجبات» فالمطلوب من 
الإنسان في نظر هذا الزاعم أن يكون حسن النية» نظيف السريرة» طاهر القلب 
وكفى» وهذا هو الأهم وليس ضروريا أن يلتزم بالعبادة المطلوبة في أوقاتها 
المحددة وهيآتها المطلوبة. وهذا كلام دون شك باطلء في غاية الفساد. 


(1) اكتشفها ابن النفيس المترفى 8م حيث وصف دورة الدم في كتابه شرح تشريح ابن 
سينا . 
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ذلك أن العبادة في الإسلام لها أشكال محددة وهى الهيئات والكيفيات 
الخاضية ال تؤدى بها وهه لا بد من الالتزام بها كما وردت عن صاحب 
الشرع» ولها لب وجوهرء وهو معايشة العبادة بالعقل والروح» حتى تنعكس 
الارها عي ا وا ا ی 
ورهبة» وخشية واستقامةء وهذه لا تؤتى العبادة ثمرتها بدونها. 

وجميع أنواع العبادات في الإسلام لها صورة شكلية» ومظهر خارجي ۽ 
تجب المحافظة عليه كما بلغه النبى يكل عن ربه» ولذا قال: «صَلوا كما 
راون أْصَئَي»00 وقال: التأخذنا اي وليس لأية طائفة من 
المسلمين مهما بلغت ثقافتها الفكرية والعقليةء أن تغير في صورة عبادة أو 
كيفيتها بزيادة أو نقصان عما كانت عليه على عهد النبي كي لأن المشرّعَ هو 
الله وحدهء والرسول مبلغ ونحن متبعون فل إن کسر تبون الله تيعون يبه 
. 


لا بد في العمل من الإخلاص واتباع السنة : 

ومما اتفق عليه أهل العلم جميعا أن العبادة وسائر الأعمال الصالحة تقوم 
على أصلين» لا تتحقق بدونهما. 

الأول: إفراد الله بالعبادة وإخلاصها له تعالى» دون رياء أو مباهاة. 

الثانى : موافقة العبادة للسنةء والإتيان بها على الهيئة التي شرعها الله 
عليهاء لا بغير ذلك من الأهواء والبدع . ۰ 


(1) البخاري مع فتح الباري 252/2 . 
(2) مسلم 943/2 . 

(3) آل عمران آية 31 . 

(4) العبودية ص 18 . 
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أثر الإخلال بشكل العبادات على بعحض 
الريانات السابقة 


تداعو لباك الى هد د عل الشخضية والنيودية ا 
وقلب المحرفون تحت ستاره أحكام الدين المسيحي رأسا على عقب» فغيروا 
وبدلوا وحرفوا ما شاءت لهم الأهواء باسم التدين الحق» وباسم الاستمساك 
بروح الدين وجوهره» فبدءوا بكتابهم لم يلتزموا بنصوصه فحرفوه» وأتوا على 
سائر التكاليف يهدمون منها شيئا ويستبدلون آخرء فقالوا ليس في الالتزام بيوم 
السبت ضرورة» إذ لا فرق بين يوم ويوم» فأحلوا فيه ما حرم عليهم واستبدلوا 
مكانه يوم الأحدء وكان المسيح 4 يصلى إلى بيت المقدس فصلوا هم 
ناحية شروق الشمس» واستباحوا الصلاة بالنجاسة والجنابة» وزادوا في عدد أيام 
الصوم» وجعلوا ذلك جبراً لعدم التزامهم بوقته المحددء فقد نقلوه من الشهور 
الهلالية إلى الشهور الرومانية» ليكون زمن الربيع دائماء لا دائرا مع فصول 
السنة» وزادوا جمعة فيما يسمونه بالصوم الكبير» يصومونها لهرّقل مخلّص بيت 
المقدس» غفرانا لقتله اليهودء ونقضه العهد معهم» وبعضهم يصومونها بترك 
اللحم خاصة. وبعضهم يصوم الأربعاء والجمعة» وتركوا الختان» وكان الختان 
ملة المسيح لله > وجسّدوا العبادة في تعظيم الصليب والسجود له» ولم 
يعظم المسيح صليبا قطء وأتوا من الخرافات والأعمال من التلطيخ بالنجاسات 
والأقذار مازعموا أنه محط لنيل البركات» مما هو في غاية الضلال والسخف. 

ولهذا لما رأى النصارى صحابة رسول الله ية وما هم عليه من طهر 
وفضل واستقامة» آمن كثير منهم اختياراء وقالوا ما الذين صحبوا المسيح 
ايل بأفضل من هؤلاء. 


(1) انظر إغاثة اللهفان 294/2 . 
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وما جر أهل الكتاب من نصارى وغيرهم إلى الضلال» إلا عدم الالتزام 
بادئ الأمر بنصوص الدين المحددة للتصرفات» ثم جرهم التغيير في بعض 
الأشياءء أوفى شكلهاء إلى التغيير في جميع الأشياءء وفى جوهرها. ومن هنا 
كانت عبادة الرهبان باطلة» رغم انقطاعهم في الصوامع والأديرة» وإعراضهم عن 
الشهوات واللذائذ» وتبتلهم بالانقطاع إلى معبودهم بالكلية» كل ذلك لم ينفعهم 
E‏ ارعس صل ا سس N AS‏ بحصي o‏ 
وعملهم عليهم رد» قال تعالى: وجوه بوميع خسم ل عاملة ناصبة O‏ تصن 
ا ايه م فقن اء في أحد رجه تسر هله الآية عق ابن فاس آنا 
في النساك والرهبان من اليهود والنصارىء الذين يحسبون أنهم يحسنون 
.6 
صنعا “. 


(1) الغاشية آية 2 . 
)2( انظر روح المعاني 0 . 
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أهداف العبادات ومقاصدها 


للعبادة أهداف ومقاصدء وتتلخص إجمالاً في هدفين أساسين» هدف 
أصلى وهو الذي شرعت العبادة من أجله» وعليه خلق الله الخلق» وعمّر 
الكونء وأوجد الموجودات» وهذا لا تراعى فيه حظوظ النفس. وهدف ثانوي 
يأتي بعد الهدف الأول في الأهمية» وهذا تعود على النفس منه فوائد وحظوظء 
وفيما يلي بيان هذين الهدفين: 

الهدف الأول: ويتمثل في معنيين: 

1 . عبادة الله لأنه أهل للعبادة . 


العبادة شكرا للئعمة . 


المعنى الأول - عبادة الله لأنه أهل للعبادة: 

عبادة الله لأنه أهل للعبادة» والمستحق لها دون سواه» ولأنها حقه على 
عباده أخذه على أنفسهم» ا أن خلقهم . قال تعالى: وة َد 
من تھ 36م ين عله رهر درم شهدم عل شيم الست یک الوا بن 

rs‏ وفى حديث البخاري قال بلا : «يَا مُعَادُء أَنَدْرِي ما حى الله عَلَى 
الاد ؟ قَالَ: الله وَرَسُولَّهُ أَعْلَّمُ. قَالَ: أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شبئً»۳. 
ولأنها الغاية التى من أجلها خلق الله الخلق» وعمر الكون. قال تعالى : رمَا 
علقت حلفت ان َال إل دون كلد I E‏ 
2 لصب ل له إلا ًَ0 . 


(1) الأعراف آية 172 . 

)0( صحيح البخاري مع فتح الباري 124/17 . 
(3) الذاريات آية 56 . 

(4) البينة آية 5 . 
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فالقصد الأصلى من إقامة العبادات بجميع أنواعها من صلاة وصيام وزكاة 
وذكر وتلاوة وغيرهاء هو العبادة من أجل العبادة» واستحضار معنى العبودية لله 
في جميع الأحوال» قال تعالى مشيرا إلى المقصد الأول من الصلاة: وقي 
صَّلَرءَ كرف (7467'؛ وفى آية أخرى بعد أن ذكر أن الصلاة تنهى عن 
التتهماء و لكر كال ورك أذ حك 0 واا سات ادات 
مبعثها الأول هو ذكر الله» وليس ما فيها من حظوظ النفس» وتحصيل المنافع» 
فليس المقصد الأصلى للصلاة ما فيها من الرياضة الروحية والبدنية» ولا ما في 
الزكاة من طهارة النفس من الشح وسد خلة المحتاج. وما في الصيام من تربية 
خلق الصبر والانتصار على الشهوات» فإن هذه المعانى وأمثالها مقاصد ثانوية» 
حتى إنه لو تجردت العبادة لتحصيل هذه الأغراض دون الالتفاف إلى حق الله 
فيهاء والقيام بواجب العبودية» لفقدت معناهاء ولصارت مجرد عادات تؤدى» 
لتمجيد النفس» وتحصيل منافع الذات. وقد قالوا إن العامل لحظ نفسه مسقط 
لجانب التعبد. 


المعنى الثانى - العبادة لشكر النعمة: 

من الأهداف الأصلية للعبادة أنها شرعت شكرا لله على نعمائه» وتعظيما 
له على آلائه» لأنه ممتن بأعظم وجوه الإنعام» ومتفضل بجميعها على خلقه» 
ونعم الله تعالى لا تحصى» ابتداء من الوجود بعد العدم» ولعظمه وقع الامتنان 
به كثيرا على الخلائق. قال تعالى: لاكَيْتَ کرت يله وڪن آمو 
ای4 وکین تنل كر تك س وی۰4 ييا الاش أغبذوا 


َه ا ف 2 2d‏ م 0 
ریک ایی لقم ون بن مد للك َر و94 . 


(1) طه آية 14 . 

(2) العنكبوت آية 45 . 
(3) البقرة آية 28 . 
(4) مريم آية 9 . 

(5) البقرة آية 21 . 
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وقد ورد النص الدال على كون العبادة شكرا في الحديث الصحيح من أن 
النبي ية صلى حتى تورمت قدماه فقيل له: إِنَ الله قذ غَفْرَ لَك ما تَمَدَمّ مِنْ 
نك وما تار فال افلا أكون عدا شکرر :3 , 


المقاصد الثانوية: 

أما المقاصد الثانوية للعبادة التى ترجع للنفس منها حظوظ ويجوز أن 
تقصد قصدا ثانوياء فهي كثيرة» ومعظمها يرجع إلى وجوه وردت الإشارة إليها 
في القرآن والسنة» وفيما يلى الإشارة إلى بعضها: 


1 . بالعبادة يحصل انشراح الصدرء وتفريج الكرب» والتوطين على الصبر 
والالتجاء إليها عند المهمات التجاء إلى ركن شديد» لأن الله تعالى وصفها لنبيه 
کدرا يعدا اخ عما امةن فن الصندنة"فقال ‏ ره ماك سق 
س يتا رة 49 (والمخرج من ذلك) مسي َد َيَْ كن بن الريب 


. 
رص فور 


0: 01 5 ۰ لات‎ ٠. 2 9 1 36 سود‎ ee 
و عبد ربك حى ينيك بتي ©4” 2 ومن هنا كان َة اذا حزبه أمر فزع‎ 


إلى الصا ركان يقول ارا يه 


وقد ورد فيآيات كثيرة حض الناس أن يستعيئوا بالصبر وبالصلاة قال 


تعالى: تاها ابن ءامنا أسْتَعِيئأ بِالصَبْرٍ ولو4 وقال: #وَاسْتَعِينا بِالصَّيرٍ 


مص عون لت ل رق م ل 2 5 
لو و لكر إل عل اني 94 . 


وفى ذلك انسجام مع الطبيعة والفطرة» بمئع التواكل» والدعوة إلى 
التوكلء فليس للإنسان أن يفرط في مستطاعه» ورجاءه في عون القدرة الإلهية 
محفوظ حين يعبد الله ويلتجئ إليه©. 


)0 البخاري مع فتح الباري 256/3 . 

(2) الحجر آية 98 - 99 . 

(3) أبو داود بلفظ يا بلال أقم الصلاة أرحنا بهاء 293/2 . 
(4) البقرة آية 152 . 

(5) البقرة آية 44 . 

(6) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ج1 ص250 . 
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2. ما تورثه العبادة من التقوى والاستقامة وصلاح النفس والسعادة في 
الدنيا والآخرة شيل أعلى الدرجات قال تعالى: «الدرتج :اموا واوا قو 
َر لبش فى الحبزة اليا َف الآجرَة04". 


وآيات القرآن كثيرا ما تنص عقب التكليف بالعبادات على أن ثمرة هذا 
العمل هو 0 النفس والتقوى والفوز' باعل الذرجات + فال :تعالى 2٠و‏ عا 
الاش أآمْبِدُوا ریک أليّى کم وین ين نیکم للك َون و04 د با 


ل انها يب م الام كا کب عل ليرت من بتڪم تل تنا 


ا ا 0 


2 ور آَل فَتَهَجَّد بهء افد 5 عسي 7 بعثك يبِعتّك ريك مام مود 
04 إلى غير ذلك من الآبات الى تعرض فى يختامها 'ثمرات الأعمال: 


ثم إن العبادة تقوم أساسا على التذكير بالله: والتذكير ليس إلا استشعار أن 
الله أكبر في كل حين» وهى الكلمة التي تقوم عليها أساس العبادة بمختلف 
أنواعهاء فهى شعار يُرَدّد فى الصلاة والأذان والحج والجهاد تصريحا ونطقاء 
وفى الصوم والزكاة وسائر التكاليف تقريرا وعملاء فالذى يصوم يملك الطعام 
والشراب ويحبهء ولكن الله أكبر في نفسه من رغباته وشهواته» ولذلك امتنع 
عنه» وصاحب المال له أن يمسكه فى يدهء ويدخره لنفسه ولا يؤدي فيه حق 
اللهء ويستطيع أن يصرفه في وجوه الحرام لاهيا متمتعاء والنفس إلى ذلك 
تميل» ولكنه يمتنع وينفقه ابتغاء مرضاة الله» لأن الله أكبر مما يقدمه المال من 
من تأثير العبادة حتى يملك عليها قيادهاء لينعكس أثره على حياة الإنسان 
العامة» وسلوکه الفردى› فمن طلبت منه شهادة زور“ أو يمين فاجرة» إرضاء 
لنفوذ» أو وقوفا إلى جنب قريب أو صديق هان عليه الصديق والقريب» وصّعْر 


(1) يونس آية 21 . 
(2) البقرة آية 21 . 
(3) البقرة آية 183 . 


(4) الإسراء آية 79 . 
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فى عينه صاحب الجاه والنفوذ» لأن سلطان الله وحمايته أكبر عنده من كل 
يخدع» أو يغخش» أو يخلف ليحقق كسبا وربحا تذكر الله الذى هو أكبر» وربحه 
أوفرء فيترك القليل. 

ولذا فإن كلمة الله أكبر التي هي شعار العبادات كلهاء من دخلت قلبه 
حقيقتها متاع الغرور. 

3 إن العبادات والتكاليف أمانة فى عنق المكلفء. بدليل قوله تعالى: 


کس کے ر سساح سر و ا ےر 
4ة 


إا عرضتا الأماتة على الَمَوتِ والأرض والجبال اب أن حملا وَأسْفقنَ ينها مها 
آلإضلن إِنَمُ کان ظَلومًا جهو 4 وإذا حفظت لله أمانته في وقتها بالكيفية 


التى طلبهاء حفظ الله لك أمانتك فى نفسك وأهلك ومالك قال تعالى: واوا 
بی اون ہرگ رتال ول: «اخفظ الله يَشمْطك»©. 


3ق 


وقد ذكر الفخر الرازى أن بعض الصحابة قال: رأيت أعرابيا أتى باب 
المسجد فنزل من ناقته وتركهاء ودخل المسجد وصلى بالسكينة والوقار» ودعا 
ما شاء فتعجبناء فلما خرج لم يجد ناقته» فقال: «إلهى أَدْيتُ أمانتك فأين 
أمانتى؟2 قال الراوى: فزدنا تعجباء فلم يمكث حتى جاء رجل على ناقته» وقد 
قطع يدهء وسلم الناقة إليه)© , 

4. إن العبادة سبب تنال به محبة الله والقرب منه» ومحبة الله هى علامة 
توفيق العبد في كل ما يفعل وما يذرء لأن الحبيب لا يوجه حبيبه إلا إلى 


(1) الأحزاب آية 72 . 

(2) البقرة آية 39 . 

(3) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وقد حفظ الله يونس عليه السلام ونجاه بعد أن 
التقمه الحوت» لأنه التجأ إليه بالذكر والدعاء والتسبيح قال تعالى: ٤لو‏ 
بجي © ت نآ بَظييه إِلَ يَرْم مرد انظر تحفة الأحوذي 219/7 . 

(4) التفسير الكبير 249/1 . 


2 7 x 
أن کان ص‎ 
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الخيرء» ولا يهديه إلا إلى صواب» يسمع بسمعه ويبصر ببصره» ويبطش بيده 
وذلك كله كناية عن السداد في الأقوال والأفعال فلا يقول إلا حقاء ولا يسمع 
إلا خيراء ولا يتصرف إلا بما ينفعه» وإلى هذا الإشارة فيما يرويه رسول الله 
َو في الحديث القدسي عن ربه: اما تَقَرْبَ إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيّ يِا 
افْتَرَضْتٌ عليه وما رال عَبْدِي يتَقَرُبُ ا بالنوَاِلِ خی اف إا أَخيَبتُهُ كُنتْ 
سمعة ٠‏ الي يشيع بهو وَبْصَرَه الي يُنْصِرُ ب وَيَذْهُ الى ايها وَرِجْلَهُ ا 
نشدي بها وإن مالي لأمطيئة. ولين :اااي اكليف 


ومن الصلاة ما شرع مخصوصا لونجاح الحاجات وهى صلاة الاستخارة 
التي كان النبي ية يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن». وكان إذا 
أصابت أهله خصاصة أو اضطروا إلى رزق» أمرهم بالصلاةء أخرج البيهقي في 
شعت الإيمان وغيره بسند صحيح قال: كان ابي كيد إِذَا لت بأَهْلِه شِدَةٌ 5 
ضِيقٌ أَمَرَهُمْ بالصَّلاةٍ؛» وعن ثابت قال: «كَانَ النبيُ كَل إا أَصَابَتْ أَهْلَهُ 
عاط اد أله بالقلا لرا لر ؛ 

ومصداق ذلك قوله تعالى مر آهلك الصَّلَرةَ وَاصَطيٌ ا لا فل مَك را 

َو روہظ لمع مالحاو 

عن رفك وة اللقوقة © 0 وال ای ا 0 ِنَم كن 


لص سم ع سم 


عفار :6 سل لحم َي درا 0 ا امول وبين وبجمل ل جنب َمل 
3 © د 

5 . متعة المناجاة: ذلك أن الاشتغال بالعبادة فيه انتقال من عالم المادة 
إلى عالم الروح بالاتصال بالله ومناجاته» وفى ذلك غاية السعادة» فالإنسان 
يسعد ويفرح» ويذهب به الفرح إلى درجة الاضطراب في تصرفاته إذا كان 
بحضرة حاكم من حكام الدنياء وكان قد أحسه برضاه عنه. فكيف يكون سروره 


(1) انظر البخاري مع فتح الباري 128/14 . 
(2) شعب الإيمان 153/3» 155 . 

(3) طه آية 132 . 

)4( نوح آية 0 -12. 


26 تمهيد ني مفهوم العبادات وأهدافها 


. بالمقايسة . وهو في حضرة ملك يوم الدين يناجيه» ويتقرب إليه» ولذلك جاء 
في الحديث: (وَجَعِلْتٌ رَه عَنِي في الصَّلاةٍ 006 وجاء «أَنّ المصلة يُئْاجى 
ر «وَكَانَ ڪي يُصَلّي وَفي صَذْرِه أَزِيرٌ گأزيز الى من لبکا . 

وقد عاش المصطفون الأخيار من سلفنا الصالح غاية السعادة في العبادة» 
فذاقوا لها طعما أنساهم آلام الجسدء حتى إنه لتقطع يد أحدهم أو رجله فما 
يفزع» ولا يضطرب» وقد وقعت الأكلة في قدم عُرْوَةٌ بن الرّبير رضى الله تعالى 
عنه» فقطعت وهو يصلىء فما أرهقه ألم» ولا اضطرب في صلاته. لأن 
ET‏ الجسد» ومن استبعد عقله وقوع مثل هذ 
لانن يفوك الله "تال + وا رآ ن ا ن نة لما 
غلب على قلوبهن جمال يوسف والتعلق به» وصلت تلك الغلبة إلى أن قطعن 
أيديهن» وما شعرن بذلك» فإذا جاز هذا تحت تأثير البشرء فلأن يجوز تحت 
استيلاء عظمة الله على القلب أولى. 


(1) السائى 58/7 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 154/2 . 
(3) أبو داود 207/1 . 

(4) يوسف آية 31 . 


كديس الطهارة 


الها 
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الطهارة وأنواعها 


الطهارة في اللغة: 
الطهارة في اللغة معناها: النظافة والنقاوة» فهي نقيض النجاسة› 

والطهارة تكون حسية وتكون معنوية. فمن الطهارة الحسية قول الله تعالى: 
ريبك كر وي4 فقد فسرت الآية بالطهارة الحسية» وهى غسل الثياب 
عد الفجاسةق رتالف ندل العا بينا على وتجوف إزالة الجا فن 
الصلاة» وفسرت الآية أيضاً . بالطهارة المعنوية وهى تطهير القلب 5-50 
من الآثام والأدناس©. 

ومن الطهارة المعنوية قول الله عز وجل: «إنَّما برد آله يذهب عنم 
اليس أهل انيت ويه تظهيا 7469 نا ن معنى الآية: أن يُتزهكم أهل 
ا الأمور و 


الطهارة في الشرع: 
الطهارة في الشرع ترجع - أيضا - إلى معنى النظافة والتزاهةء ونتنوع 
أيضا إلى نوعين : 


1 . طهارة حدث: 

وهى الغسل والوضوء والتيمم؛ وطهارة الحدث هذه وإن كانت طهارة 
حسية في كثير من مظاهرها التي تستدعي غسل البدن بالماءء فإنها ترجع في 
حقيقتها إلى أنها طهارة معنوية» فإن التيمم الذي هو نوع منها وسماه الله تعالى 


e (1)‏ آية 3 . 
(2) تفسير القرطبي 66/19 . 


)3( الأحزاب» آية 3 . 
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في القرآن طهارة - ليس فيه شيء من النظافة والطهارة الحسية» بل مظهره 
الحسي تعفير للوجه واليدين بالتراب. 


2 . طهارة خيث: 

طهارة الخبث هي طهارة حسية» ومعناها: التنظيف من النجاسة» وإزالتها 
عن بدن المصلي» وثوبه ومحموله» ومكانه الذي يصلي فيه. ثم إنه إن كانت 
إزالة النجاسة عن محل خروجها من الإنسان - وهو القبل والدبر فإنها تسمى 
استنجاء أو استجمارا , 

معنى الحدث : يقال مثلا: إن فلانا عليه حدث» فما معنى ذلك ؟ معناه: 
أنه حصل منه واحد - أو أكثر - من الأشياء التي يجب بسببها الغسل» أو 
الوضوء» مثل الجنابة أو الحيض» أو خروج الريح» أو البول» إلخ. 

وعلى ذلك نستطيع أن نعرف الحدث بأنه: أمر معنوي» يسببه واحد من 
موجبات الغسل والوضوء»› ورفع الحدث والتخلص منه يسمى طهارة» وتتصف 
الطهارة بالأوصاف الآتية: 

طهارة كبرى: 

وهى غسل جميع البدن بنية الطهارة» عند حدوث أمر يجب منه الغسل» 
مثل الجنابة أو الحيض. 

طهارة صغرى : 

وهي الوضوء عند حصول ناقض من نواقض الوضوء. هذا وكل واحدة 
من الطهارة الكبرى والصغرى توصف بأنها: طهارة مائية إذا كانت الطهارة 
بالماء» وتوصف بأنها طهارة ترابية» إذا كانت الطهارة بالتيمم عند وجود 
مر خصاته اشا 


(1) انظر مواهب الجليل (شرح الحطاب) 43/1 . 
(2) انظر ص219 . 


ومن ثم اقتضى البحث أن يكون الحديث عن المياه التي هي الأداة 
والوسيلة إلى الطهارة قبل الحديث عن الطهارة ذاتهاء وكذلك الحديث عن اداب 
فضاء الحاجة» وأحكامهاء يكون قبل الحديث عن طهارة الخبث (إزالة 
النجاسة)» تمشيا مع المنهج العام في هذا الكتاب» وهو ذكر أحكام المسائل 
على تسلسلها وترتيبها في الواقع العملي. 


أحكام المياه 
أقسام المياه: 

تنقسم المياه إلى ثلاثة أقسام» من حيث الأحكام المتعلقة بها في الطهارةء 
ومن حيث الأحكام المتعلقة بها في الاستعمال اليومي في الأكل والشرب. 


القسم الأول: ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره 
ماء طاهر فى نفسه» بمعنى أنه يجوز استعماله فى حاجات الناس» مثل 


الأكل والشرب» ومطهر لغيره» بمعنى أنه يجوز به الوضوء والغسل وإزالة 
النجاسة» وضابط هذا النوع من الماء الذي يجوز استعماله في عبادات الناس 


وفى عاداتهم» أن يكون صافيا على أصل جلمَيِهِ التي خلقه الله عليهاء لم يختلط 
بشىء غريب عله يره“ وهو ما يسمى بالماء المطلق› أي الذي إذا أطلق لفظ 

فخرج بذلك ما لا يسمى ماء إلا مقيدا بقيد» مثل ماء الورد» وماء الرْمّان» 
وماء العنب . . إلخ. هذا القسم يدخل تحته من أنواع المياه الطاهرة ما يأتي : 

1 -ماء المطر: 

الماء النازل من السماء وما في حكمه من مياه الوديان» والأآنهارء والثلج» 
والبَرّدء والندى. . إلخ كله طاهرء قال الله تعالى: ورتا من السماء مآ طَهُورا 


ماء البحر طاهرء لحديث أبى هريرة يه قال: جّاءَ رَجْل إلى رَسُولٍ الله 
كله فال :با رَسُول الله إنا ركت التقت: وتخبل مكنا الغليل من الما قان 


(1) الفرقان آية 48 . 
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رانا به غفا أف ا قال زشول الله كله فر الطهوة عازه الجن 
مه . 

3 ماء العيون والآبار: 

ماء العيون والآبار طاهرء عذبا كان أو ملحاء بما في ذلك ماء زمزم» 
وغيرها من الآبار» لحديث أبى سعيد الخُدْرِيٌ قال: «قِيلَ: يا رَسُولَ الله 
ب بك 202 . قاع » رمه عد ءانه هماه 27 000 8 
َو من بر بُضَاعَة0 وهي بر يُلْقَى فِيهًا الحِيَضٌُ © ولحوم الكلاب 
وَالئنن فَقَالَ رَسول الله كله إِنْ المَاء طَهُورٌ لا يجُه شي وفى 


(1) الموطأ 22/1 سثئل النبى ية فى هذا الحديث عن الوضوء بماء البحر عند الاضطرار 
ال سك لا ماك اعات ا ف الإذك اتسا فى لحرن وقوه 
وأضاف أمرا آخر» وهو أن ميتة البحر أيضا حلال. قال ابن العربي: وذلك من محاسن 
الفتوى بأكثر مما يسأل عنه تتميما للفائدة. انظر الزرقاني على الموطأ 77/1 . 

(2) وفى رواية: أَنَتَوَضأ. خطابا للنبى بي انظر تلخيص الحبير 13/1 . 

(3) بُضاعة (بضم الباء) قال ياقوت: دار لبتى ساعدة وبئرها معروفة. معجم البلدان 1/ 
2 قال أبو داود: قدرت - أنا - بثر بضاعة بردائي مددته عليهاء ثم ذرعتهء فإذا 
عرضها ستة أذرع؛ وسألت الذي فتح لي باب البستان» هل غَيْرَ بناؤها عما كانت عليه؟ 
قال: لاء ورأيت فيها ماء متغير اللون. سنن أبى داود 18/1 . 

(4) الجِيّض (بكسر الحاء وفتح الياء) جمع جِيقَّة (بكسر الحاء الممدودة): رهى ما 
تستعمله المرأة من قماش أو قطن في دم الحيض. 

(5) الئثن- بفتح النون وإسكان التاء - الشيء المنتن الكريه. ولايفهم من هذا أن الناس 
على عهد رسول الله ية كانوا يلقون بهذه الأشياء المنتنة في البئر قصداء وأن تلك 
كانت عادة لهم فهذا لايصح وقوعه منهم» لما علم في الشرع من النهى عن تلويث 
موارد الماء؛ ومن النهى عن البول في الماء الراكد» وعن البول في مجالس الناس 
ومستظلهم إلى غير ذلك مما يتسبب عنه أذى لعامة الناس» وإنما ما جاء في الحديث 
أن هذه البئر كانت في منحدر من الأرض» وكانت الأشياء المستكرهة التي ذكرت في 
الحديث تلقى فى الأفنية وفى الفضاءء وربما تيبست بأوساخها فإذا أتى السيل اكتسحها 
في طريقه فيصيب منها البئر ما يصيبه من ماء السيل» وكانت هذه الأشياء لاتؤثر في ماء 
البئرء لتيبسها وإصابتها بماء السيل لكثرة ماء البئر واستبحاره. انظر معالم السنن 37/1 
وتعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي 96/1 . 

(6) خرجه الترمذي وأصحاب السنن» وقال الترمذي: حديث حسن. سنن الترمذي 296/1 


انظر تلخيص الحبير 12/1 . 
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IS E‏ قال : ثم 
ار رَسُولُ اله يله إلى البيْتِ» مَصَلَى بِمَكَةَ الظْهرَء كأنَى بَنِي عَبْدٍ المُطلب 
وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى رَمْرّمَ ُقَالَ: العو بين ,ميد المطلب؛ ٠‏ لؤلا أن يَعْلِبَكُمْ 
الاس على يشاك لزغت مفكه» او ري ا 
استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة: 

وقد كره العلماء استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة من الثوب» أو 
البدن» لشرفه» وشددوا في كراهة الاستنجاء به» وجاء عنهم أنه يحدث البواسير 
ولكق إذا أزيلك: به التحاسة علهة المنحا 9 


مياه العذاب لايتطهر بها: 

ويستثنى من مياه الآبار التي يجوز التطهير بها آبار تمود» فلا يجوز 
الوضوء بمائهاء ولا الانتفاع بهء لأن النبي با أمر أصحابه ڪي » حين مروا بها 
أن لايشربوا إلا من البثر التي كانت تَرِدُها الناقة( . 


(1) أي طاف طواف الإفاضة. 

(2) انزعواء من باب ضرب» والنزع: إخراج الدلو بالرشاء. 

(3) مسلم 892/2 وابن ماجه 1027/2 . والمعنى: لولا خوف أن يعتقد الناس أن الاستقاء 
من مناسك الحج إذا رأوني معكم» فيزدحمون ويغلبونكم على الاستقاءء لاستقيت. 

(4) انظر مواهب الجليل 47/1 . 

(5) جاء في الصحيح أن الناس نزلوا مع رسول الله َي على الحجر أرض ثمود فاستقوا من 
آبارها وعجنواء فأمرهم أن يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وقال لهم: 
لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» حذرا أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم . انظر صحيح مسلم 2286/4 . ونسب الشيخ زروق في شرح الرسالة لابن 
العربي في أحكام القرآن عند تفسير قول الله تعالى: (ولقد كذب أصحاب الحجر 
المرسلين( - أن النبي ب أمر الناس بالتيمم» وتبعه الحطاب في (مواهب الجليل) على 
ذلك. وليس في أحكام القرآن المطبوع ما نسبوه إليه» بل إن ابن العربي قال في ذلك 
المكان عن ديار ثمود: لايجوز التيمم بهاء ولا الوضوء من مائها. والظاهر من كلامه: 
حرمة استعمال مائهاء لكن لو توضئ به لصح الوضوء. انظر أحكام القرآن 3/ 1121 
وشرح زروق 90/1: ومواهب الجليل 49/1 . 
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4 الماء المتغير بما يعفى عنه: 

من المياه الطاهرة الماء المتغير بأشياء معفو عنهاء إما للضرورة» بسبب 
عسر الاحتراس من وقوعها في الماءء وإما لأنها من مصلحات الماءء أو 
مصلحات محله» وهذا يشمل ما يلى: 
فيه» وكذلك ما تجره السيول من العيدان والتبن فتلقيه في الماء0©. 

- الماء المتغير بشىء تولد من الماء نفسه لطول مكثهء مثل الطحلب» 
والزغلان» والسمك ما دام حياء فإذا مات وكثر حتى غير الماء أفسده فلا 
شا 


الماء المتغير بما يصعب الاحتراس منه غالبا مما هو من أصل الأرض» 
مثل الطين » والملحم. والكبريت. والمعادن. كالحديدء. والنحاس وغيره. وفى 
حكمه الماء المتغير بسبب الآنية المصنوعة مادتها من أجزاء الأرض كالفخارء 
والحديد. والنحاس» والأوانى المصنوعة من اللدائن» فهذا لايضر تغير الماء 
بق كال الا لم رل اا ل عاء الستحانات إن طهر مهای 
القدور. وفى حكم ما تقدم» الماء المتغير من المكث في المواسيرء للعلة 
السابقة» ولأنه يشق التحرز منه. وهذا كله مالم يفحش التغير . 


الماء المتغيز نطول الكت مقل + الخرض» والبفو» والغدير يتن 
ماؤهاء ويتغير من طول رکوده» وعدم حركتهء لابأس به إذا لم ير فيه شيء 
يعلم أن فساد الماء منه. أما إذا كان النتن والتغير بأمر آخر غير ركود الماء» مثل 
الآبار القريبة من خزانات مياه المراحيض» فلا يتوضأ منها إذا تغيرت بسبب هذه 
الخزانات © , 


(1) انظر مواهب الجليل 63/1 . 

(2) ومثله كل خشاش الأرض» مثل الذباب» والزنبور والصرار فإنها وإن كانت طاهرة فهي 
إذا ماتت فى الماء وتغير بها أفسدته» المصدر السابق 57/1 . 

(3) المصدر السابق 57/1 و 58 . 

(4) المصدر السابق 53/1 . 
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- الماء المتغير بما طرح فيه قصداء إذا كان المطروح من أجزاء الأرض» 
مثل التراب» والمعادن» والأملاح.. إلخ» وكذلك لايضر التغير بما طرح قصدا 
إذا طرح في الإناء أو ا لإصلاحه» مثل ما إذا تغير ماء القربة بالدباغ» وماء 
البئر بعود الطُرْقَاءٍ التي تُطُوَى به" » ومثله في الطهورية الماء المتغير بما يلقى 
فيه قصدا لإصلاح الماء نفسه. مثل مادة الجير» - والكلور - وما في معناه مما 
يحفظ به الماء من التلوث. 


في الإناء أو أخرج منه» فإن مجرد تغير الرائحة بالقطران لايضرء بخلاف تغير 


الطعم أو اللون بالقطران فإنه يفسد الماء. 


القسم الثاني: ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره: 


بمعنى أنه يجوز شربه واستعماله في الطبخ» ولكنه غير مطهر لغيره» فلا 
يجوز به الوضوءء ولا إزالة النجاسة حتى إنه لو أزيلت بهذا الماء عين النجاسة» 
وذاتها فإن حكمها باق » فلا يزال موضعها نجسا حتى مع زوال النجاسة© . 
وهذا الماء هو الذي تغيرت أحد أوصافه» وهي : لونه» أو طعمه» أو ريحه 
بشيء طاهر يمكن الاحتراس من وقرعه في الماء عادة. 


- وقد تقدم بيان الأشياء التي لايمكن الاحتراس من وقوعها في الماء 


(1) “المصدن السايق 61/1 والطؤقاة: شجر من الواغه الأثل.. 

(2) المصدر السابق 55/1 . 

(3) حكم النجاسة الباقي هو أمر معنوي وليس حسيا فلا ينتقل من مكان إلى آخر كما تنتقل 
النجاسة ذاتها ولذلك لو أزيلت النجاسة من ثوب بماء مخلوط والتصق - وهو مبتل - 
بثوب آخر طاهرء لاينجس الثوب الطاهر على الرغم من أن الثوب المبتل لايزال نجسا 
حكما. 

(4) ويستثنى من ذلك اللحم إذا غسل بماء طاهر غير مطهر ثم شُوِيٍ فإنه يؤكل» لأن زوال 
الدم بالماء مثل زواله بالنار» بل أقوى من ذلك انظر شرح الزرقاني على مختصر 
خليل 33/1 . 
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بحسب العادة» ولايضر تغير الماء بهاء في القسم الأول فتغير الماء بما عدا 
ما ذكر هناك من الأشياء الطاهرة يجعل الماء غير صالح للاستعمال في الطهارة» 
كالوضوء والغسل . 

مثال ذلك : تغير الماء بالزيت والخلء والتمر والتين والعسل والوردء 
وكذلك تغيره بما خالطه من دخان بخورء أو غيره» كل ذلك يجعل الماء غير 
صالح للطهارة لكن يجوز استعماله في حاجات الناس. والأصل في ذلك قول 
النبي كله لأبى در كط : «يا أبا ذّرْ إِنَّ الصّعِيدَ اليب طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدٍ المَاء 
إلى عَشر سِنِينَ» فَإِذًا وَجَدْتَ المَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكة20. فلم يأذن النبي كَل لأبى 
ذر أن يتطهر بغير الماء من المائعات الطاهرة» بل قصره عند عدم وجود الماء 
على التيممء ولو بقى على ذلك عشر سنين» كما أنه لايتوضأ بها استقلالاء 
فكذلك لايتوضأ بها مختلطة بالماء بحيث صار لها فيه تأثير بتغيير أوصافه. 


أما إذا اختلط الماء بشيء طاهرء مثل الزيت أو العجين» ولم يتغير الماء 
به» فيجوز به التطهير لحديث أم هانئ رضي الله عنهاء قالت: «اغْتّسَل رَسُول 
لكلف ونمو شعن إناء واج فى تطلقة فين 1ن اعد : 


القسم الثالث . ماء نجس : 

ماء نجس» لا طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره» وهو الماء الذي حلت فيه 
نجاسة فغيرت لونه» أو طعمهء أو ريحهء وهذا لايجوز استعماله في الطهارة» 
كالوضوء والغسل» ولا في حاجات الناس المعتادة كالأكل والشرب. فعن أبى 
أمامة عن النبي كَل قال: (إنّ المَاءَ طَاهِرٌ إلا إِنْ تَغَبْرَ ريح أو طَعْمْهء أو لُونَهُ 
بِنَجَاسَةِ تَحدْثُ ف 


(1) انظر ص 32 33 . 

(2) سنن أبى داود 92/1 والسنن الكبرى 7/1 . 

(3) السئن الكبرى 7/1 . 

(4) السنن الكبرى 260/1 قال الشافعى: يروى هذا عن النبى ية من وجه لايثبت أهل 
الحديث مثلهء إلا أنه قول عامة العلماء لا أعلم له بينهم خلافاء المصدر السابق. 
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الشك في النجاسة: 


فحكمه أنه يحمل على الطهارة» تغليبا للأصل؛ إذ الأصل في الأشياء الطهارة. 


تحول النجاسة من الماء: 

إذا كان الماء نجسا لتغير أحد أوصافه» فزال التغيرء وصار الماء نقيا 
بإضافة شيء آخر إليه ماء أو غيره» أو زال التغير من عند نفسه من غير إضافة 
شيء إلى الماءء فإنه في الجميع يصير طاهراً لأن سبب نجاسة الماء هو تغيره 
بالنجاسة فلما زال السبب رجع الماء إلى أصله وهو الطهارة لحديث أبى سعيد: 
١ن‏ المَاء طَهُورٌ لايْنَجْسُْهُ شَيْءْ )ء واستثنى العلماء من ذلك بالإجماع ما تغير 
لوقه أن ملعي أ E‏ 


تحول البول إلى ماء: 

إذا تحولت عين النجاسة - مثل البول وغيره - بالمعالجة الصناعية 
وتحليل المركبات» بانفصال أجزائها - تحولت إلى مادة جديدة تختلف اختلافا 
كاملا عن جميع صفات البول مثلاء بأن صارت ماء للشرب» أو أضيف إليها 
ماصَيّوّها دواءء أو عطورا فهل تأخذ هذه النجاسة صفات المادة الجديدةء 
وتصير طاهرة» حيث إنها لم تعد تحمل من النجاسة اسمها ولاصفتهاء أو 
لاتصير بذلك طاهرة» اعتدادًا بأصلها ؟ العلماء يذكرون في ذلك خلاف . يأتي 
تفصيله في مبحث الأشياء الطاهرة عند الكلام على المسك. 


المياه التي دكره استعمالها في الطهارة: 
المياه الآنية طاهرة مطهرة» يجوز استعمالها في حياة الناس اليومية من غير 


(1) سنن الترمذي 1 وقال: حديث حسن» وانظر تلخيص الحبير 12/1 . 

(2) انظر السنن الكبرى 260/1 . 

(3) قال في مواهب الجليل 86/1: (رجحوا عدم الطهورية). وأقول: الشواهد التي ذكروها 
ترجح الطهورية» انظر ص54 . 
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كراهة»› ود تصح الطهارة بها ولكن مع الكراهة» وذلك بسبب أنها مياه تكدرت 
ببعض الشوائب» ولكن بدرجة لم تغير شيئا من أوصاف الماء - اللون» 
والطعم» والريح - فاقتضى الأمر أن نره الطهارة عنهاء لأن الطهارة عبادة؛ 
والعبادة ينبغي أن تكون على أكمل الأحوال» وينبغي أن يحتاط من النقص فيها 
ما لا يحتاط فى غيرها. 

وفيما يلى تفصيل هذا النرع من المياه: 

1 الماء القليل غير المتحدد: 


يكره الوضوع أو العسل بالماء القليز 29+ غير المحجدة إذا خخالظه مقدار فيل 
من النجاسة» ولم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة» لما جاء ذ في الصحيح عن أبى 
هريرة تلك قال» قال رسول الله ية : «لا يبون أَحَدُكُمْ في المّاءِ الام الْذِي 
لا يجري م يَعْتَسِلُ فيه“ . ولايكره استعمال هذا الماء في الشرب والطبخ» 
لآن: الماء اطاهر لأيتجته إلا ما غر الويف أو ظعمة أو ريحة بالنجاسة© . 


وترتفع الكراهة في استعمال هذا الماء إذا لم يجد المتوضى غیره» 
وكذلك إذا كان الماء متجددا أو جاريا مثل الآبار» والعيون» ومسيل الماءء 
لتقييد النهى عن البول في الماء الدائم بالماء الذي لايجريء كما ياي في رواية 

2 - الماء الذي سبق استعماله : 


يكره الماء الذي سبق استعماله في وضوء أو غسل» وهو ما تقاطر من 
أعضاء المتوضى أو المغتسل» يكره تجميعه واستعماله مرة أخرى» لأنه فد رفع 
الحدث مرة فلا يعاد لحدث آخرء إذ لايخلو من الشوائب التي تعلق به من 
الأعضاء عند غسلها. وصح الوضوء به لأنه ماء طاهرء للإجماع على أن البلل 


(1) انظر شرح الزرقاني على خليل 16/1 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 359/1 . 
(3) انظر مواهب الجليل 17/1» والسنن الكبرى 260/1 . 
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الباقي على أعضاء المتوضئ طاهرء وكذلك ما قطر منه على ثيابه» وفى 
الصحيح عن أبى جحيفة: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُول الله اة بِالهَاجِرَةٍء فَأَتِيَ بوضوء 
تَوَضأَء مَجَعَلَ الاس يَأْخْذُونَ مِنْ فصل وَصُوبهِ قيتَمَسَحُونَ به . 
وأما حديث ابن عباس ليه : أن الي يف اغَْسَلَ مِنْ جَتَابَة فَرَأَى لَمْعَةَ لَم 
يُصِبْهَا المَاءُ مُعَصَرٌ شَعْرَهُ عَلَيْهَا20)» ففي سنده أبو علي الرُحَبي مجمع على ضعفه. 
3 الماء الذى ولغ فيه الكلب: 


الماء اليسير في حجم آنية الوضوءء أو الغسل يلغ فيه الكلب» يكره 
الوضوء منه لمن يجد غيره» لاستقذاره. للأمر بغسل الإناء سبع مرات من ولوغ 
اجان : 

4 الاغتسال فى الماء الراكد: 


يكره الاغتسال فى الماء الراكد غير المتجدد إذا لم يكن كثيرا مستبحراء 
كذلك يكره لاتحم في كر ]ذا ا كليل الجياءة لما جاء في الصحيح عن 
أبى هريرة قال قال رسول ايله ا : ١لا‏ يَعْتَسِلُ أَحَدَكُمْ في الماء الذائم وهر 
لا انان “كنت تنك نا الور كال E‏ 


البول في الماء الراكد وفي المستحم: 

- ولايجوز البول في الماء إذا كان قليلا غير متجدد» مثل البرك والآبار 
قليلة المياه» لنهى النبي ية عن البول في الماء الدائه7؟» وإذا كان الماء كثيرا 
جاريا لايحرم البول فيه» ولكن الأولى اجتنابه» والبول في المستحم بصفة عامة 


)1( البخاري مع فتح الباري 307/1 . 

(2) سنن ابن ماجه 217/1 . 

(3) انظر ص 49» والمدونة 5/1 . 

)4( صحيح مسلم 236/1 . 

(5) انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 359/1 وانظر الزرقاني على خليل 17/1 . 
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الماء الذي يشرب منه الحيوان: 

يكره استعمال الماء الذي يشرب منه الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة 
كالطيور الجارحة والسباع» إذا كان الماء قليلاء والكراهة في هذا احتياطاء لأن 
السباع ربما كانت في أفواهها نجاسة, والماء القليل عرضة لأن تؤثر فيه 
النجاسة» بخلاف الماء الكثير الذي E‏ منه السباع فلا یکره استعماله في 
الطهارةء ففي حديث بي سَعِيل الخَذْرِيٌ أن النْبِي يا سيل عن الحِيّاض التي 
بين ا وَالمَدِينَة رده السّبَاعٌ وَالكلاتٌ وَالحَمَرُء وَعَنْ الطهارة منها؟ قَمَالَ: 
«لَهَا مَا حَمَلْتْ في بُطُونْهاء وَلَنَا ما غَبْرَ طَهُور»)ء وقد سأل عمرو بن العاص 
كه صاحب حوض من الحياض ورد عليه: «يَا صَاحِبَ الحَؤض مَل ترد 
حَرْضَكَ السْبَاعٌ ؟؛ وكان معه عمر كك , قال عُمْرٌ: يا صَاحِبٌ الحَرْض لا 
ُحْبِرْناء إا نرد عَلَى السّبَاع وَتَرِدُ 1 وله كر ميال النناء الذي 
رمخ امه الدزابة مل الجماز والقرين» ول الذي شر نت نش الطيونة 
كالدجاج والإوزء لأن الشأن فيها أن لاتستعمل النجاسة . 

لذا فإنه إذا كانت هذه الدواب والطيور جلالة (أي تأكل الرَوْتَ والنجاسة) 
وجب طرح الماء الذي شربت منه إذا تحقق أن في فمها نجاسة وقت الشرب» 
وإذا تحقق طهارة فمها وقت الشرب فالماء طاهرء وإذا شك في طهارة فمها كره 
ا الما اران لل 10 ۰ 


الطعام الذي ياكل منه الحيوان الجلالة: 
إذا أكلت الجلالة من الطعام فلا يطرح إلا ما تحقق أن النجاسة أصابتهء 


)0 انظر الفتح الرباني 219/1ء وص77 . 

(2) غبر: أي يبقى. والحديث في سنن ابن ماجه 73/1 وفى سنده عبد الرحمن بن زيد ابن 
(3) الموطأ 26/1 . 

(4) انظر الموطأ 223/1 والمدونة 5/1 والزرقاني على خليل 18/1ء ومواهب الجليل 


. 78/1 


42 أحكام المياه 


الماء e a‏ 5 لأن حرمة له من هذه الجهة أقوى من 
حرمة الماء» حيث إن الماء يجوز طرحه على الأرض اختياراء ويجوز غسل 
الأبدي به» بخلاف الطعاء . 


حرمة إلقاء الطعام في القاذورات وقنوات المجاري: 

يكره غسل اليد بالطعام» وكذلك غسلها بالنخالة» ويكره امتهانه وطرحه 
في محل غير قذر أما طرحه في محل قذر فحرام» ولذلك ينبغي الاحتياط عند 
غسل أواني الطعام في البيوت من تسرب بقايا الطعام إلى قنوات المجارى 
المتصلة بمجمعات بيت الخد 


6 الماء المشمس : 
يكره استعمال الماء المشمس » وهو الماء الذي سخن بالشمس بقطر من 


الأقطار الحارة» دون غيره من الأقطار غير الحارة فقد روى عن عمر فيه : 
الاتَمْتَسِلُوا بالمَاءِ المُسَمْس فَإِنْهُ يُورثُ البِرَصٌ)60) 

7 الماء الشديد الحرارة والبرودة: 

يكره استعمال الماء في الطهارة إذا كان شديد الحرارة أو كان شديد 
البرودة لأنه يمنع من إتقان الوضوء وإسياغه . 

- ولايعارض هذا ما جاء في الحديث : إن مما ترفع به درجات المسلم يوم 
القيامة : إسباغ الوضوء في ارا وعلى المكاره. لأن ذلك مقيد ہما إذ لم تكن 


(1) مواهب الجليل 78/1 وشرح الزرقاني 71 . 

)2( انظر الزرقاني على خليل 18/1 . 

(3) السنن الكبرى ۰6/1 وفى سنده إسماعيل بن عياش» صدوق في روايته عن آهل بلده 
مخلط في غيرهم» وروايته هنا عن صفوان بن عمروء وهو حمصي من آهل بلده. تقريب 
التهذيب 1/ . 73 ولم يصح شيء عن النبي بيا في النهي عن استعمال الماء المشمس . 

(4) السبّرات بفتحتين جمع سبره بإسكان الباء: الغداة الباردة» وحديث الوضوء على 
المكاره في مسلم 1/ 219 . 


أحكام المياه 43 
برودة الماء شديدة تمنع وقوع العبادة على الكمال المطلوب من الإسباغ . 


اختيار الأيسر في أداء العبادة أولى من طلب المشقة 


واي تسخين الماء للطهارة فى شدة البردء إذا كان التسخين متيسراء 
ولاينبغي للمسلم أن يقصد إلى أل فيترك الماء الساخن إذا كان موجوداء 
ويغسل بالماء البارد طلبا لزيادة الثواب» فليس هذا هو المعنى الذي يفيده 
حديث الترغيب في الوضوء على المكاره» وحديث: أن الآخِرَ عَلَى قَذرٍ 
الْلْصَّب المي وأمثال ذلك» وإنما معنى ذلك كله: أن العبادة إذا لم 
يتيسر حصولها إلا بالمشقة» عظم أجرها على نظيرهاء مما هو أقل مشقة» مثل 
الوم في الموم الطويل الشاز اهو Ce a‏ 
الباردء وكذلك الوضوء في الشتاء لمن لا يقدر على تسخين الماء» أكثر أجرا 
من الوضوء في الصيف لأن الأول هو فعلا من الوضوء على المكاره. 


القصد إلى المشقة منهى عنه: 


أما إذا أمكن فعل العبادة من غير مشقة كبيرة» وأراد أحد أن يترك ذلك 
ويأتيها من طريقها الأشق تشديدا على نفسهء كالذي يقصد لأن يسلك طريقا 
بعيدا في مشيه إلى المسجد للصلاة» أو سفره إلى مكة للحج» مع وجود طريق 
أقرب منهء فذلك خطأ من فاعلهء وتنطع في الدين» لأن المشقة ليست مقصودة 
لذاتها في الدين؛ ولا أنها من حيث هي مشقة بقربة في شرع الله» بل على 
العكس من ذلك فإن الله قد امتن على عباده بأنه رفع عنهم الإصر والأغلال» 
ووضع عنهم الحرج والمشقة» وأراد لهم اليسر والتخفيف . 


)0 في أبواب العمرة من صحيح البخاري: قالت عائشة رضى الله عنها: يصدر الناس 
بنسكين» وأصدر بنسك» فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم» » فأهلي 
ثم ائتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. يه انظر البخاري مع فتح 
الباري 4/ 360 ) وخرج الدار قطني في السئن 2/ 286» والحاكم في المستدرك 471/1 
الحديث بلفظ إن لك من الأجر على قدر نصبك . 

(2) انظر مواهب الجليل 1/ 80 . 
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الأشياء الطاهرة 


يُعَدَ من الأشياء الطاهرة ما يلى: 


ميتة الحيوان البحري: 

جميع ميتة الحيوان البحري» ولو كان مما تطول حياته في البرء مثل 
الضفدع البحري» والسلحفاة البحرية» سواء كان موته بفعل فاعل» أو مات 
حتف أنفه ووجد طافيا على الماءء لعموم حديث النبي اة «مُرٌ الطَهُورُ مَاؤُهُ 
الجلّ م . 


الحشرات وما لا دم له من الحيوان: 

ميتة الحشرات البرية» التي لايسيل منها دم عند موتهاء مثل العقرب 
والكفماة رالات وال والشرار والجرد والشتدب7! وينات وردان والسومن 
ودود الفاكهةء وما إلى ذلك» كله طاهر لحديث أبى هريرة يه > أن رسول 
الله يله قال: (إِذَا َم الدكاك في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَعْمِسْهُ كُلَهُء ثُمْ لِيَطْرَحَهُء فَإِنَ 
في أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ شِفَاءَ في الآخَرٍ 20615 ووجه دلالة الحديث على طهارة 
الذباب أنه لو كان الذباب OT‏ لما أمر النبي ب بغمسه في الماء 
والطعام إذا وقع فيهء لأن الغالب عليه إذا غمس في الطعام الساخن أو البارد أن 
يموت فدل على أنه طاهر2)» وحكم ما لا دم له من سائر الحيوان مثله» لعدم 


(1) الموطأ 22/1 . 

(2) الجندب: صغار الجرادء وبنات الوردان: نوع من الصراصير. 
(3) البخاري مع فتح الباري 362/12 . 

(4) انظر التمهيد 337/1 . 
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0 فى سنن عن إبراهيم 
و ترشا بلقا لَك رُخْص في الحُنْمْسَاٍ 5 ا 
رَالجدجدٍ إا وَفَعْنَ في الرٌكَاءٍ فلا بَأْسَ بي قال شعبة : وأظنه قد ذكر 


الوزغة . 
ما يعاف في العادات يكره في العبادات: 

ما يعاف في العادة يكره في العبادات». ولو كان طاهراء وذلك مثل الأكل 
والشرب في الأواني المعدة للنجاسة» مثل إناء البول ولو كان جديداء ومثل 
الا فق لرا ولو ل مع يستعمل ومثل الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة 
لأن النفوس تعافه. ولذلك قال العلماء: لايوضع مصحف على نعل نظيف لم 
يلبس. ويمنع الإنسان من عمل حرفة خسيسة في مسجد كصباغة الثوب» 
وخياطة النعل» كل ذلك لما في هذه الأشياء من الاستقذار في العادات؛. فجاء 
النهى عنها في العبادات© . 

- فللإنسان أن يأكل مالا تعافه نفسه من الخشاش والهوام بشرط أن 
تُذُكىء وذكاتها ما يذكى به الجرادء تكون بكل فعل تموت به» مثل إلقائها في 
الماء أو حرقها بالنار أو ضربها بحجر. .إلخ. 

أما إذا وجدت ميتة في طعام دون أن ينوي أحد ذكاتهاء فهي طاهرة 
ولكن لايجوز أكلها لعدم ذكاتهاء وإذا وجدت حية داخل الطعام مثل دود 
الفاكهة والسوس» جاز أكلها مع الفاكهة بشرط أن تنوى ذكاتها . 


الوزغ وذوات الدماء: 
الست الوزغ عندنا من الخشاش» بل هى من ذوات الدماع» وذوات 


(1) سنن الدارقطني 33/1 . 

(2) مواهب الجليل 117/1 . 

(3) انظر مواهب الجليل 117/1 وشرح الزرقاني على خليل 34/1 . 
(4) شرح الزرقاني على خليل 1 /21 . 
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الدماء من الحيوانات البرية» إذا مات شيء منها في ماء غير جارء مثل البثر 
والماجن» فحكمه أنه إن تغير الماء بسببها فهو نجس» وإن لم يتغير فهو طاهرء 
ولكن يندب قبل استعماله تنْزيح مقدار من الماء يتناسب مع كمية الماء وحجم 
الحيوان» حتى يغلب على الظن أن الماء الذي سرى له شيء من الحيوان قد 
استخرج فإذا كان الماء قليلا والحيوان كثيراء كثر النزح» والعكس صحيح» 
نكرة الطهارة بهذا الما وكذلك اسبتعماله في الطهي قبل التنزيح من . 


طهارة الحيوان المذكى والسّلا: 

ما ذبح من كل حيوان مأكول اللحم طاهرء وكذلك جميع أجزائه التي 
أخذت منه بعد الذبح طاهرة بما في ذلك الأحشاء والمرارة» وجرّة البعير 
والجنين الذي يخرج ميتا بعد الذكاة» والسّلا (الذي هو وعاء الجنين) كل ذلك 
طاهر» لعموم قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات: إلا ما ويه 204©. ولقول 
النبي يك في د ا ا ال كا ا 


ذكاة الحيوان المحرم والمكروه: 

ولاتعمل الذكاة في محرم الأكلء فهو باق على نجاسته ولو ذكى» أما 
مكروه الأكل فهو طاهر كله لحمه وجلده» إذا ذبح بنية الأكل» وإذا ذبح بنية 
EES AER SEE‏ 


الشعر والصوف: 

وكل ما ينمو على جلد الحيوان مما لاتحله الحياةء مثل صوف الغنم؛ 
ووبر الإبل والأرنب ونحوهاء وشعر الدواب والسباع» ولو من خنزير» والريش 
والرّغب من الطائرء كل ذلك طاهر إذا جز وانفصل عن الحيوان ولو عن ميتة؛ 


(1) انظر: الزرقاني على خليل 19/1 . 

(2) المائدة آية 3» والجرة للبعير هي كالمعدة للإنسان. 
(3) الحاكم في المستدرك 114/4› وقال على شرط مسلم. 
(4) انظر مواهب الجليل 1/ 88 . 
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أو عما لايذكى من الحيوان 0 لقول الله تعالى: #وَجَعَلَ لک 
لمر ا وم ظعیکہ ووم ! يڪم رن أصوافِهًا ارما 
نكا ومسا إل عبن ۰4€ فالآية تفيد إباحة عموم الانتفاع بأصواف الأنعام 
وأوبارها وأشعارها دون تفريق بين أن تكون من حي أو ميت » والآية وإن جاء 
فيها النص على جلود الأنعام خاصة فإن طهارة الشعر والصوف في الأنعام مبنية 
على أن الصوف والشعر لاتحله الحياة» بدليل أنه لايؤلم الحيوان قطعهاء وهذا 
بعينه متحقق في أشعار وأوبار غير الأنعام من الحيوانات الأخرى» فتعين أن 
يكون ن حكم الصوف والشعر من غير الأنعام الطهارة أيضاء لعدم الفرق . 


وفى حديث أم سلمة» عن النبي يَلةِ: «لاأس بِمِسْكِ المَيْتَةِ إِذا دُبِعَ 
وَصُوفِهًا وَشَعْرِهَا إِذا عُسِلَ»© . 


لود 
من 2 
وَأَشْعَارهاً 


الجماد: 


كله طاهرء والمراد بالجماد: خلاف الحيوان وما هو منفصل عن 
الحيوان» فيدخل فى الجمادء الجامد من الأشياء مثل الأرض والشجر والنبات» 
ويدخل فا كان ا مثل الزيت والخل والبحر وغير ذلك» ولايدخل فيه 
بيض أو جنين خرج من ميتة» ولا فضلة الحيوان من بول أو غائط» لانفصال 
كل الله عن ار 

ولايستثنى من ذلك إلا الخمر من كل مسكرء فإن اسم الجماد بهذا 
المعنى يصدق عليهء ولكنه نجس لقول الله تعالى : ابا الذي اما اا لخر 
الیم الأنساب الام رجش ن عل الین َج للك مون و4 . 


(1) النحلء آية 80 . 

(2) خرجه الدارقطنى فى السنن 47/1 والبيهقى فى السئن الكبرى 1/ 24» قال فيه يوسف بن 
العف ررك الحذيةة ولابعرق الحديث إلا من ريق 

)3( انظر شرح الزرقاني على خليل 23/1 . 


(4) المائدة آية 90. وانظر ص68 . 
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الحيوان كله طاهر: 

كل حيوان طاهر في حال حیاته» ا كان 0 أو طيراء كك 
«كُنْتُ تحت نَاقَةَ ة رَسُولٍ الله لد مسن انها 1 جع بای ا 

الآدمي» أما الآدمي فهو طاهرء لقوله تعالى: ولذ كرما ب 9م204 
ولقوله ية في الصحيح : «إِنَّ المؤْمِنّ اين 


- وأما الريق فما ثبت في الصحيح: «أَنَّ رَسُولَ الله ية رَأى تُحَامَةَ في 
ا ل ا ا 
بَعْض»! ا نجساء لما أمر النبى المصلى أن يبصق فى ثوبه. 

- وأما العرق فلأن العلماء أجمعوا على جواز نكاح نساء أهل الكتاب» 
وإنه لايجب على زوج الكتابية أن يغتسل منها غسلا زائدا عن غسل الجنابة» 
ومعلوم أن الزوج لايسلم من عرق زوجته وهى معه على الفراش 

وفى الصحيح: أن أم سُلْيْم أَحَدّتْ مِنْ عرق رَسُولٍ الله يلق وَجَعُلَنْهُ في 
قَارُورَةٍ تَتَطبْبُ به وَأََوَهَا رَسُولُ الله يك عَلَى ذَلِكَ9 . 


كذلك ريقهء وعرقه ومخاطه. وبيض!!! 


وفى الموطأ: أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يَمْرَقُ في الوب وَهُوَ جُنُبٌ ثم 
يآ ه22 


(1) شرح الزرقاني على خليل 24/1 . 

(2) الموطأ 1/ 23ء والترمذي 1/ .154 ويصغي الإناءء أي: يميله لتشرب منه. 
(3) الإسراءء آية 70 . 1 

(4) صحيح مسلم 282/1 . 

(5) صحيح مسلم 389/1 . 

)6( صحيح مسلم 4/ 1815 : 

(7) الموطأ 52/1 . 
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طهارة السباع: 

أما طهارة البهائم والسباع فلما ثبت عن النبي يله أنه كان يمر به الهر 
فيصغي له الإناءء فيشرب منه» وقال: (إِنّهَا لَيْسَثْ بئجّسء إِنْمَا هي مِنّ 
الطْرَافينَ عَلَيَكُمْ أز الطوَافاتِ»» والهرّ سبع من السّباع» د E‏ 
فدلت طهارته على طهارة غيره من السباع والحيوان» ويدل على طهارة السباع 
والحيوان أيضاء ما صح أن عُمَرَ بن الخطاب كان في ركب فيهم عَمْرُو بن 
العغاص» فمروا بحوض فقال عمرو بن العاص َة لصاحب الحوض 
صَاحِبَ الحؤض هَل تَرِدُ حَوْضَكٌ السْبَاعٌ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يا صَاحِبَ الحؤض» لا 
تُحْبرْنَاء فَإِنا ترد عَلَى السّبَاع ونرد عا , 


u‏ في الصحيح عن ابن عمر قال: 
«كَانَتِ الكلابُ تَبُولٌ وَتُقْبِلُ وَتُذبِرُ في المَسْجِدٍ في رَمَانِ رَسُولٍ الله يا فَلَم 
يووا يَرَشُونَ شَيْئَا مِنْ ذلك وكان ابن عمر حينئذ عَزَيَا ينام في المسجدء 
وذلك يستدعى وجود ما يؤكل ويشرب في المسجد» وعادة الكلاب أن لاتترك 
ما تمر عليه دون أن تمسه» فدل عدم غسل شيء من أثرها في حديث ابن 
عمرء على طهارة سؤرها(©. 


(1) الموطأ 1/ 23ء الترمذي 154/1 . 

)2( السئن الكبرى ا : 

)4( س نم النبازي ا . قال ابن المنذر: المراد أنها كانت تبول خارج 
المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد. المصدر السابق . 

)6( رواية ابن وهب عن مالك: أن سؤر الكلب نجس »2 فيطرح الذي مسه» ويراق 
ا ا ا مت أبى هريرة فى e‏ 
الباري 1/ .285 والموطأ 1 بلفظ : إذا شرب الكلب إلخ. 
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ويدل لطهارته أيضا قول الله تعالى: گلا عا أَنْسَكنَ ع4 فقد 
أذنت الآية في أكل صيد الكلب وذلك يقتضي طهارة لعابهء لأنه لايصطاد إلا 
بأنيابه ولذلك كان مالك يقول: يؤكل صيده فكيف یکره لعابه ؟ وفي 
الحديث: سئل النبي ية عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب 
والسباع» فقال: «لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما نجد طهورا» . 


طهارة سؤر الخدزير: 
بالمشهور أن سؤر الخئزير طاهرء وأنه إن مس شيئا لايفسده لما يأتي : 
لأنه سبع من السباع» وقد جاءت السنة بطهارة سوّر السباع . 


- لظاهر حديث أبى سعيد الحْدرِيٌ أن النبي ية عندما سئل عن بثر 
لاغ TNT OE‏ 0 


السْبَاع وَتَرِدُ لماه . 


والقول الآخر إن الخئزير نجس إذا مس شيئا لجسهة © ماء أو غيره لأنه 
يختلف عن غيره من السباع بأن عينه محرمة» ولأن الله سمى لحمه رجساء 
ولان كراش أشد.من كراهية الكلات» لأنه لايجوز اتخاذه برج ©: 


(1) المائدة آية 4 . 

(2) المدونة 6/1 كان مالك يقول: جاء التسبيع من ولوغ الكلب» ولم أدر ما حقيقته . 
ويقول علماؤنا: إن الأمر بالتسبيع ليس لأجل نجاسة الكلب» وإنما هو أمر تعبدي. 
لأنه لم يعهد في الشرع تحديد عدد من الغسلات في تطهير النجاسة» بل المعهود فيه 
الإنقاء وإزالة النجاسة بغسلة واحدة أو أكثرء أما التحديد بالسبع فهو خلاف قاعدة غسل 
النجاسة» فدل هذا على أن الأمر بالتسبيع مطلوب تعبدا. انظر المقدمات 89/1 . 

(3) أخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق عن المصنف. 

(4) خرجه الترمذي وأصحاب السنن» وقال الترمذي: حديث حسن» سنن الترمذي 96/1) 
وانظر تلخيص الحبير 12/1 . 

(5) الموطأ 23/1 . 

(6) انظر التمهيد 2336/1 والمنتقى 63/1 . 
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الماء الساقط على المارة: 


الماء الساقط على المارة من بيوت المسلمين في الطرق محمول على 
الطهارة» إلا إذا علمت نجاسته»ء لأن الغالب في المسلم أن يتحفظ من 
النجاسة» ولايجب على المار أن يسأل أهل البيت» هل الماء طاهر أو غير 
طاهر» فإن سألهم» وكانوا مسلمين صُدّقوا(©. 


اللبن والبيض وما في معناهما: 

لبن الآدمي طاهر حيا أو ميتاء لأن الآدمي طاهر حيا وميتاء فما انفصل 
عنه من المطعومات يكون اهر كذلك» لحديث أبى هريرة في الصحيح عن 
النبي ككلِةِ: إن المُؤْمِنَ لايَنْجْسُ20»: ولبن الحيوان المباح الأكل من الأنعام 
طاهر» وكذلك الاك المكروه الأكل من السباع طاهر» ولكنه مكروه 
لكراهة لحمه» وسواء أخذ اللبن من الحيوان في حياته؛ أو د دا ع 


ت 


ا 


قال الله تعالى: ون لَك ن لای ل شف ياو لر بذ ب فين ور ئ 
ااا شري 49" . 


لبن الحيوان الذي ياكل النجاسة (الجلالة): 


ولبن الحيوان المباح وبيضه طاهر» يجوز أكله ولو كان الحيوان يأكل 
النجاسة» فيجوز شرب لبن شاة تشرب من ماء نجس» ولبن بقرة تأكل الروث» 
وأكل عسل نحل يتغذى من نجاسة» وبيض دجاج يأكل النجاسة كل ذلك 
طاهر» وهو مبنى على قاعدة أن النجاسة إذا تغيرت أعراضها وتحولت إلى مادة 
جديدة صارت طاهرة» قال ابن العربي: والحديث في النهى عن الجَلالَةِ وألبانها 


(1) مواهب الجليل 155/1 . 
(2) انظر صحيح مسلم 1/ 282 . 
(3) مواهب الجليل 94/1 . 

(4) النحلء آية 66 . 
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لم يصحء وليس فيه أنه نهى عنها لأكل الجلّة (الأقذار)» أو أن النهى محمول 
على الكراهية( . 


غسل البيض قبل طبخه: 

ينبغي غسل البيض قبل سلقه أو كسره» من باب التتّرّه والنظافة» لا من 
باب النجاسة» فقد لايخلو من أذى الدجاج» خصوصا إذا كان الدجاج يأكل 
النجاسة» فربما أصابه شيء من بوله» ومن لم يغسله فقد أساءء ولايفسد الطعام 
بعدم 0 


البيض الذي اختلط صفاره ببياضه: 
والبيض الذي اختلط صفاره ببياضه» أو وجدت فيه نقطة دم في بياضه» 
أو في صفاره» هو طاهر مالم تتعفن رائحته» لأنه من الدم غير المسف 02©, 


روث الحدوان المباح: 


روث الحيوان المبا اح الأكل وبوله طاهر لحديث العَرَّنِيّينَ » ففي اف 


عن أنس 5 ناش ضيه قال : : القَدِمَ اس مِنْ عُكل أذ عُرَيئَة: اورا ال أمَرَمُمْ 
الب يله بلقاح» وَأَنْ يَْرَبُوا ء ع A‏ فالطلقرا فلا وا تارا 
َاعِىَ الس ية وَاسْنَاقُوا ع9 . 


- ويستحب غسل الثوب من روث الحيوان المأكول اللحم وبوله» مراعاة 
لخلاف من يقول بنجاسته من العلماء. 


(1) عارضة الأحوذي 19/8 . 

(2) مواهب الجليل 93/1 , وعارضة الأحوذي 19/8 . 

(3) مواهب الجليل 93/1 . 

(4) اجتووا المدينة: لم يوافقهم المقام فيهاء وكرهوا ما أصابهم» مشتق من الجوى» وهر 
داء فى الجوف» وعُكل وعْرَيْنة من أحياء العرب. انظر صحيح مسلم 3/ 1296 ١‏ 

(5) البخاري مع فتح الباري 1/ 349 . 
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- وإذا كان الحيوان المباح الأكل يأكل النجاسة فإن بوله وروثه يكون 
نجسا حيئئذ اتباعا للأصل . 


القيء الذي لم يتغير: 

القيء الذي لم يتغير عن حالة الطعام بحموضة أو رائحةٍ طاهِرٌ ومثله 
القلس» وهو ما يقذفه فم المعدة من ما وقد يكون معه طعام» هو أيضا طاهر 
إذا لم يتغير» قال مالك في الموطأ: ا وا ولت يرن 
وهو في المَسْجِدِ > قلا يَنصَرِكَ 20 كن لات مر العامة 
اة ا إلا أن بكرت ميا يناهت الاق ٠‏ 


الدم غير المسفوح: 

الدم غير المسفوح طاهرء وهو الدم الذي يبقى متجمدا في العروق» وفى 
أنسجة اللحم والخلايا بعد الذكاة» ومنه الدم الذي يستخرج من قلب الحيوان 
إذا شق» وكذلك ما يتحلل من الكبد والطحال» وما يتحلل من اللحم من حمرة 
أو صفرة عند ما يترك في الماء. كل ذلك طاهر لأنه دم غير مسفوح» وقد قيد 
الله الدم المحرم في القرآن بقوله: أَوْ دما تَسْمُو7#©. وحمل العلماء ما أطلق 
في الآيات الأخرى من تحريم الدم على هذه الآية» فقيدوا الدم المحرم 
بالمسفوح لا غير. 

ولأن الدم غير المسفوح مما تعم به البلوى؛ ويتعذر على الناس اجتنابه» 
لأنه لو كلف الناس باجتنابه لوجب عليهم أن يتتبعوا ما في العروق وأنسجة 
ا وذلك في غاية المشقة: وقد ري عن السيدة عائشة رضي الله عنها: 
«كُنًا تطبخ البُرْمَة عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 2 كله و مِنَ الدّمء اكل 
ولا 


(1) الموطأ 25/1 . 

(2) مواهب الجليل 1/ 95 . 

(3) الأنعام آية 145 . 

(4) انظر تفسير القرطبي 2/ 222 ومواهب الجليل 96/1 . 
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المسك: 

المسك . وهو طِيبٌ مَعْرُوفٌ . طاهر بالإجماع» ووصفه النبي با بأنه 
أطيب الطيب» وكذلك وعاؤه الذي يتكون فيه في جسم الحيوان طاهر. وأصل 
المسك دم وخلايا حيوانية» وقد حكم لها بالطهارة حتى إذا لم يذك الحيوان 
الذي أخذت منه» لأن مادتها تحولت عن اسم وصفات الدم وأعراضه إلى مادة 
جديدة» تحمل اسما وصفات مختلفة عن الدم» وهى المسك». وذلك كما طهر 
الخمر عندما تحول إلى خلء والروث الذي أكله الحيوان عندما تحول إلى لحم 
ولبن» كما يتحول ما يسقى به الزرع والشجر من النجاسات إلى ثمار وحبوب» 
فيصير كل ذلك طاهرا. 


تحول عين النجاسة إلى مادة جديدة (الاستحالة): 

إذا تحولت عين النجاسة - مثل البول وغيره - بالمعالجة الصناعية إلى 
مادة أخرى جديدة تختلف عن جميع صفات البول» بأن صارت عطوراء أو ماء 
للشرب» أو دواء» وليس فيها شيء من صفات البول» هل تصير بذلك طاهرة» 
وتأخذ صفات المادة الجديدة» وتخرج عن النجاسة ؟ العلماء يذكرون في مثل 
هذا خلافاء وأساس الخلاف» هل تحول النجاسة إلى مادة جديدة يكسبها 
الطهارةء أو لا؟ 


ومما يشهد للقول بالطهارة قولهم: إن الخمر إذا استهلكت دواء بالطبخ› 
أو التركيب حتى ذهبت عينهاء وماتت ريحهاء تصير طاهرة على أحد كنا 


ويشهد للطهارة - أيضا - اتفاق العلماء على طهارة المسك. مع أن أصله 
الدم» قالوا في تعليل ذلك: «لأنها تحولت عن جميع صفات الدم» وخرجت 
عن اسمه إلى صفات واسم يختص بهاء فطهرت بذلك كما يستحيل الدمء 
وسائر ادى نه ايراد من السات إلى الم فيضيل اهر وكا 
بقل لخر إلى الخل فر افر ركنا سحل ما بدن مو ار 


(1) انظر مواهب الجليل 119/1 . 
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والنجاسة ثمرا أو بقلاء فيكون طاهرا» . 


وهذه الشواهد الخ ذكرها العلماء ترجح دون شك - القول بطهارة 
النجاسة» إذا استحالت إلى مادة جديدة لاتحمل صفات النجاسة وخبثهاء فالله 
ية إنما حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث» وأباح الطيبات لما قام بها 
من الوصف الطيب» والنجاسة المتحولة إلى أعيان جديدة فقدت خواص 


الخبائث واتصفت بصفة ة الطيبات© . 


ولكن ذلك كله بشرط أن لاتكون المادة الجديدة محتفظة بخصائص أصلها 
من المادة المسكرة مثلاء أو المادة البولية» فإن كانت محتفظة بها فهي باقية 
على نجاستها وإن تغيرت» فقد قالوا في الخمر يصلب ويتحجرء ويستعمله 
الصباغون: إنه يصير بذلك طاهراء بشرط أن يذهب الإسكار إذا تحجرء أما لو 
كان الإسكار باقيا فيه بحيث لو بل بالماء لأسكرء فليس حينئذ بطاهر©. 


الحصر والبسط المتغيرة من الاستعمال: 

الحُْصٌرٌ والبْسُط التي اسَوَدْ لونها وتغيرت من طول الاستعمال» يمشى 
عليه السيان» :ومن بلي ومل لا بعل :اغالب أن معا الجا و اكاد 
أن تسلم من ذلك» ولكن قُدَم النادر وهو طهارتها - على الغالب وهو 
نجاستهاء رفقا بالعباد ورحمة بهم » والأصل في ذلك حديث أن في المي 
«أَنّ جنه مُلَيكةَ دَعَتْ رَسُولَ اله يله لِطَعَامٍ صَبْعَنهُ ل اكل من ثم قالَ: ورا 
فلأل لَكُمْ؛ ٠‏ قال أَنسٌ: قفنت إلى حَصِيرٍ نا قَدْ اود يِن طول ما لَيِسَء 
فْنَضْحَيّهُ بِمَاءء فَقَامَ رَسُول الله لار طعت وَاليَتِيمَ وَرَاءَه» وَالعَجُورُ مِنْ 
وَرَائِئَا 1 لله ب كتين ثُمْ ا 


(1) المنتقى على الموطأ 261/1 وانظر مواهب الجليل 97/1 . 

(2) الفتاوى الكبرى 1/ 21» ومواهب الجليل 119/1 . 

(3) وعليه فيكون القول بطهارة الروائح المصنوعة من الكحول مشروطا بهذا وهو زوال صفة 
الإسكار عنهاء فإن كانت صفة الإسكار فيها باقية فليست بطاهرة. انظر مواهب الجليل 
7/1 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 35/2 . 
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الأشياء النحسة 


الميتة: 

الميتة من كل حيوان له دم يسيل» ولو وزغا أو قملة» فإنه نجس» قال 
تعالى: طقل ل اد فى مآ أو إل حُحَرَّمَا عل اعم يَمَمَهه إل أن يکوت مَيَْةٌ 
او يصرحا مَسمُوحًا أو لحم جازم فَإِنَّمْ رجش و 538 ويستثنى من ذلك ميتة 
البحر وميتة ية لدم 2 


- ومما هو في حكم الميتة» ماذكي من كل حيوان محرم الأكل» مثل 
البغل والحمار الإنسي والخئزير لأن الذكاة لاتعمل في محرم الأكل» فالمذكى 
منه كالميتة . 


- ومن الميتة أيضا ما ذبحه المجوسي لناره» والوثني لصنمه» والنصراني 
للصليب» وما ذبحه المرتد عن الإسلام» وكذلك ما ذبحه المسلم وتعمد أن 
SS SS‏ 
تعالى» قال تعالی : «ولآ گلا یا لر مگ انم ار عله وَإِنَرٌ ليْسَقٌ 04 . 


الجزء المقطوع من الحي: 
كل جزء قطع من حيوان حي» أو ميتة فهو نجس بشرط أن يكون من 
شأنه أن تحله الحياة ويؤلم الحيوان لو قطع منه وهو حي» مثل اليد والرجل» 


(1) الأنعام» آية 145 . 


)2( انظر ص 4 . 
(3) الأنعام آية 121 . 
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CF 


حي هي مَينَةَا 
عظام الميتة وقرونها: 

أما عظام الميتة وقرونها وأظلافهاء فالمشهور تحريمهاء وسّهل مالك في 
رواية عنه في الادّمَان7 في أنياب الفيل» والامتشاط بالقرون وعظام الميتة 
وبيعها وشرائهاء وبيع ريش الميتة» وكذلك بيع السّن والعاج. والظُلْفٌ©, 
وال وجعل ذلك كله من المكروه ولم يحرمه. وكل من الوجهين . وجه 
تحريم استعمالها ووجه التسهيل فيه . مبنى على الخلاف في التحريم الوارد في 
قوله تعالى: إا عَم عَم اَ4 هل هر أكلها فقط أو جميع 
الانتفاع بها . 


واا رك وة جوا الا :ققد أجاز رة وغزوة وات 
شهاب الامتشاط بعظام الميتة واستعمالها» تمسكا بما سبق» وقياسا على 
جلدها. سواء عندهم أخذت هذه الأشياء حال الحياة» أو بعد موت الحيوان. 
قال ابن رُشد: (لأن القرن أشبه بالصوف في أنه لايؤثر فيه الموت» ولا يؤلم 
البهيمة أخذه حال الحياةء ولا يناله لحم ولا دم فهو حلال» أخذ منها حية» 
أو ميتة) 09 . 


والحق أن قطع القرن والظلف والظفر وشبهه فيه نوع إيلام: وليس إيلاما 
كاملا مثل إيلام اليد والرجل والسنام» فمن ألحقه بما فيه إيلام كامل مثل اليد 


(1) الترمذي 114/4 وقال: حسن غريب والعمل عليه عند آهل العلم. 
)2( أي وضع الدهن الذي يتطيب به في ناب الفيل. 

)03 هو عظم الفيل. 

)4( هو للشاة» والبقرء والظبي. 

(5) الظفر هو للبعير والنعام مثل الحافر للفرس. 

(6) البقرةء آية 173 . 

)0 التاج والإكليل على خليل 100/1 و102 . 
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والرجل منعه» ومن ألحقه بما ليس فيه إيلام . مثل الصوف والشعر . أباحه وقال 
بطهارته» والله أعلم. 


طهارة ما انفصل عن الآدمي: 

أما ما انفصل عن الآدمي وهو حيء أو بعد موته مثل السن» والظفرء 
والشعر» فهو طاهر على الصحيح من أن ميتة الآدمي طاهرة» فكذلك ما انفصل 
منه يكون طاهر |20 . 

وبناء عليه يجوز زرع السن بعد سقوطهاء وكذلك زرع الأعضاء الأخرى› 
كالجلد وقرنية العين وغير ذلك من سائر الأعضاءء ولو كان ذلك لغير ضرورة» 
كالتجميل ونحوه» ويجوز نقل عضو من إنسان إلى آخر لايؤثر على حياة 
المنقول منه» ولايعرضه إلى الخطرء بحيث يتم ذلك مجاناء فلا يجوز بيع 
الأعضاء البشريةء لأنه مناف للتكريم الآدمى( 
جلد الميتة من الأنعام: 

اشير و عار دوتو اناه تن له لعزن اله لايطهر ولو دبغ» فلا 
باع ولا يُصَلَى عليه لحديث عبد الله بن عُكَيِمِ قَال: «فُرۍ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولٍ الله 
ية بأزض جُهِيْئَة وأا عُلامٌ شَابُ : ا مِنَّ المَيَةِ بإهَاب وَلا عَضَب200©, 
ولعموم تحريم الميتة في قوله تعالى: وح متيف و 
تحريم جميع أجزائها. 


وأجابوا عن حديث ابن عباس : «مَرّ رَسُولُ الله اة بِشَاةٍ م مَيِتَة» فَقَالَ: 


(1) مواهب الجليل 100/1 . 

)2( انظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 59 . 

(3) أبو داود 2/ 67» والترمذي 222/4 وقال: حسن صحيح» ولیس العمل عليه عند أكثر 
أهل العلم . 


)4( المائدة» آية 3 
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ألا اتَفَعتُمْ بإمًابها»ء أجابوا عن هذا الحديث بأنه ليس فيه تصريح بطهارة جلد 
الميتة» وإنما فيه الإذن بجواز الانتفاع به» مثل صناعته نعلاء أو الجلوس عليه 
في غير الصلاةء وذلك لايستلزم طهارته. 


أما ماجاء في الصحيح عن النبي بي بلفظ: (إِذَا بع الإِمَابُ فَقَدْ 
طَهُرَا. فإنه محمول على طهارة مخصوصة» وهى النظافة من رطوبة الجلد 
بالدباغ» وهى طهارة تبيح أن ينتفع به في الجلوس عليه وأن يصنع نعلاء وفراء 
يلبس في غير الصلاة» وأن توضع فيه الأشياء اليابسة مثل البقول والدقيق» لأن 
هذه الأشياء يابسة لاتتخلل مسام الجلد. فلا ينتقل إليها شيء منه» وكذلك 
يجوز أن يوضع فيه الماء دون سائر المائعات الأخرى» فلايوضع فيه الزيت 
والسمن وشبههء لأن الماء جاء فيه حديث النبي بء عن أبى سعيد الخدري 
عفن الما لات ١ O‏ 

ولأن الماء له قاعدة منضبطة» تعرف بها طهارته من عدمهاء بسبب 
شفافيته» وهى أنه طاهر ما لم يتغير أحد أوصافه؛ لونهء أو طعمهء أو ريحه» 
خلاف غير الماء من المائعات» مثل الزيت فقد تصيبه النجاسة ولاتغير شيئا من 
أرصافه» لعدم شفافيته. هذه هي وجوه الانتفاع الجائز بالجلد إذا دبُغْ في القول 
المشهور عند المالكية» أما بيعه أو الصلاة عليه فلا. 


(1) الموطأ 2 . والبخاري كتاب البيوع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ح ۰2221 ومسلم 
276/1 . 

(2) وهذا الجواب فيه نظرء لأن الجلد إن كان نجسا فما وجه إباحة استعماله في النعل أو 
الجلوس والأحسن في الجواب عن الحديث أن يقال: إن طهارة الجلد بالدباغ طهارة 
خارجية جزئية» تبيح الجلوس عليه واستعماله ولاتبيح الصلاة عليه. 

(3) مسلم 1 والموطأ 498/2 . 

(4) خرجه الترمذي وأصحاب السئن» وقال الترمذي: حديث حسن؛ سنن الترمذي 2.96/1 


وانظر تلخيص الحبير 12/1 . 
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القول بطهارة الجلد إذا دبغ: 

ويرى ابن وهب أن الدباغ يطهر جلد الميتة طهارة حقيقية» فتجوز 
الصلاة عليه» ويجوز بيعه بشرط أن يبين البائع للمشترى أنه جلد ميتة» قال ابن 
عبد البر: وعلى هذا أكثر أهل العلم بالحجاز والعراق من أهل الفقه 
والحديث2». والدليل على أن الدباغ يطهر الجلد طهارة حقيقية عموم حديث 
النبي ية : إا دُبِعَ الإهابُ مَفْدْ طهر والآثار المتواترة عن النبي با بإباحة 
الانتفاع بجلد الميتة بشرط الدباغ كثيرة جدا وهى تخصص عموم تحريم الميتة 
في قوله تعالى: إا عَرّم عَِتِكُمْ الْمَئْمَة294. وتخصص كذلك حي 2 
الله بن عُكَيِم المتقدم : «لا تَْتَفِعُوا مِنَ المَيَْة باب وَلا عَصّب» “تضق أن 
حديث عبد الله بن عُكم لسن في مَنْزْلة 596 الإذن بالانتفاع بجلد الميتة› 
من حيث الصحةء وهو مع ذلك يحتمل أن يكون معناه: ألا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب قبل الدباغ» فلا يكون مخالفا لأحاديث الإذن بالانتفاع به بعد الدباغ» 
والعمل بالنصين ما أمكن أولى من العمل بواحد منهما وترك الآخر7”©. 


جلود الحدوانات الأخرى غير الأنعام, وهى ثلاثة أنواع: 
جلد الخنزير: 


وهو نجس لايطهره ه الدباغ, لقول الله تعالى: حرمت علي المي 


5 


(1) انظر المنتقى على الموطأ 3/ 134و135 . 

(2) انظر التمهيد 172/4 . 

(3) مسلم 1 والموطأ 2/ 498 . 

(4) المائدة» آية 3 . 

(5) أبو داود 267/2 والترمذي 222/4» وقال حسن صحيح وليس العمل عليه عند أكثر 
أهل العلم. 

(6) انظر ما قاله نقدة الحديث عن حديث عبد الله بن عكيم في العلل لابن أبى حاتم 52/1 
وتلخيص الحبير 1/ 47و48 وفتح الباري 80/2 وناسخ الحديث ومنسوخه حديث رقم 
0 بتحقيق المؤلف. 

(7) انظر التمهيد 4/ 157و165 . 
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لمع وس س ل Lh‏ لمعو سيك لم 


م ارش هل لير أله .بؤه. والمتحيقة والمؤقودة والماردية والقليحة وما أكلّ 
آلسَّيُمٌ إل مَا م4 والخئزير لا تعمل فيه الذكاة» مع أن الذكاة أقوى في 
التطهير من الدباغ» فلما لم يطهر الخنزير بالذكاة وهى أقوى» فعدم طهارة جلده 
بالدباغ من باب أولى . 

1 ولا يدخل جلد الخئزير في عموم حديث النبي ككهِ: (إِذَا دبع الإهاب فَمَذ 
طهْرً؛» لأن الحديث محمول على الجلد المعهود أن ينتفع بهء أما جلد الختزير 
فلا يدخل في هذا العموم» لأنه محرم العين حيا وميتاء فلا تعمل الذكاة في 


لحمهء ولا الدباغ في جلدهء ولاينتفع به في شيء© . 


جلود السباع : 
جلود السباع: مثل التعلب والنمر والكلب» وهذه حكمها أنها إذا ذكيت 
ٌ4 فإن الذكاة تعمل فيهاء بناء على أنه يجوز أكلها مع الكراهية» وعلى 
القول بحرن أكلينا فت الام خا هار جاده بالذكاة لان تحريمها 
مختلف فيه. أما إذا لم تذك. فهي في حكم الميتة» وقد تقدم حكم جلد 
ال 
جلود الخيل والحمر: 
جلود الخيل والبغال والحمير لا تعمل فيها الذكاة ولاتفيدها شيئا عند 


جماعة من العلماءء فجلودها نجسة في حكم الميتةء ره لعموم قول الله 
تعالى: طقل له ہد فى مآ أو إل ممَرّما عل طَاعِر يَطْعَمه إل أن مكرك ند 


(1) المائدق. آية 3 . 

(2) وروی عن سحنون أنه قال: لابأاس بجلد الخنزير إذا دبغ. التمهيد 4/ .177 
(3) المائدة» آية 3 . 

(4) المنتقى 136/3 . 

(5) انظر ص58 . 
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َرَ دما سفوا أو لَحَمَ ر4 ولعموم قوله كَلِ: «لَانَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْنَةٍ 
باب وَلاعَصَبٍ) © هذا حكمها عندهم» سواء دبغت أو لم تدبغ» فلا 
يفيدها الدباغ شيئا. والصحيح أن الدباغ يطهر جلود الخيل والحمير طهارة 
كاتلف» کا طهر جار داه مان ابت زرا مولن 
عليهاء لعموم حديث: (إِذَا دُبِعَ الإهابُ فَمَّذ طهُرَ»» وعلى ذلك عمل السلف» 
وأكثر أهل العلم» وهى رواية مالك في (العْنبيّةَ) قال مالك: مازال الناس 
يصلون بالسيوف وفيها اليمحت وما يتقون شيئا. 


الخارج من الدير أو القبل: 


كل ما خرج من أحد المخرجين» القبل أو الدبر في الحالة المعتادة فهو 
نجس » سواء كان ذلك من الإنسان أو كان من حيوان محرم الأكل» مثل الحمار 
والبغل؛ أو من حيوان مكروه الأكل» مثل بول الهر والفأر والوطواط» عدا ريح 
البطن فإنه طاهر وذلك يشمل الآتي9): 


(1) الأنعام» آية 145 . 

)2( لم يجعل ما ذكر مثل السباع تعمل الذكاة في طهارة جلودهاء مع أن النهى عن 
الحمير ليس في قوة النهى عن أكل السباع, لأن النهى عن الحمر عام خيبرء قيل 
خاص بتلك الغزوة» لقلة الظهْرء وقيل النهى عن الحمر خاص بالحمر الجَلأَلَةَ التي 
تأكل النجاسة» وليس في النهى عن السباع شيء من هذا الاحتمال» ومع ذلك 
تشددوا فى الحمر فجعلوا الذكاة لاتفيد في طهارة جلودها سدا للذريعة» لأنها 
متأنسة» 8 تناول الناس وبين ظهرانيهم» فلو أذن لهم في ذكاتها لأجل جلودها 
لاتخذوا ذلك وسيلة إلى أكلهاء بخلاف السباع فإنها ممتنعة عليهم لتوحشها ونفورها 
فلا يخاف أ يكون استعمال جلودها ذريعة إلى أكلهاء بخلاف السباع فإنها ممتنعة 
عليهم لترحشها ونفورها فلا يخاف أن يكون استعمال جلودها ذريعة إلى أكلها. 
المنتقى 2136/3 والتمهيد 180/4 . 

(3) من أمهات كتب الفقه المالكي» نسبة لمؤلفها محمد العتبى (ت 255 ه). 

(4) شرح التاج والإكليل على خليل 1/ 103 والكيمخت جلود الحمير» وجلود الخيل. 

(5) انظر مواهب الجليل 108/1 . 
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الغائط والروث ا 


ا rS‏ تى النبئ ها 
العَائْط َأمَرَنِي أن آي بنَلانَةٍ أخجَارِء فُوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالئَمَسْتُ ا فل 
جذ نخدت ت EEE‏ بها فاخ الحَجَرَيْنِ؛ ا الرَوْتََء وَقَالَ: هَذَا 
© 

البول وما في معناه: 

البول وما في معناهء وهو الذي والهادي نجسء لحديث ابن 
عباس في الصحيح قال: مَرٌ النِيُ ية بِحَائْطٍ مِنْ حِيطَانٍ المَدِيئَةِ أو مَكَدَ 
ُسَمِعَ صَوْتَ ِنْسَائيْنِ يُعَذْبَانِ في قُبُورِهِمَاء َقَالَ الب ية : يُعَذْبَانِ وَمَا يُعَذْبَانِ 
في كبيره ثُمْ كَال: بَلَىء a E‏ وَكَانَ الآخْرٌ يَمْشِي 
بالنّمِيمَةِ» تم دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرََيْنِء فَرَضْعْ عَلَى كَل قَبْرِ مِنْهُمَا كسْرَهُ 
بسا > وفى الصحيح عن أبى هريزة:من حديت الأعرابي الذي بال في 
المسجدء قال رسول الله يكه: «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِِ سَتجِلاً من ماب . 

والبول نجس كله لافرق بين القليل منه والكثير» وبول الغلام والطفلة 
سواء ولو ممن لم يأكل الطعام» ففي N‏ نش رشني الله عنها أي 
سول الله يل بصي قَبَالَ عَلَى بوبه فَدَعَا بمَاء فَأنْبَعَهُ إا . 


)1١‏ البخاري مع فتح الباري 267/1 والركس: الرجس والنجس. والغائط : المحل 
المنخفض من الأرض 

21) الودي: ماء أبيض خائر» يخرج عقب البول أو قبله أو معه وقد يخرج عند حمل شيء 

ا3) الهادي: ماء أبيض يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة. 

6 البخاري مع فتح الباري 1/ 329 . 

. 336/1 البخاري مع فتح الباري‎ )5١ 

(6١‏ البخاري مع فتح الباري 1/ 2338 وروى عن مالك: يغسل بول الجارية ويكفى النضح 
في بول الصبي› فتح الباري 1 . 
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وفى حديث أُمّ قيس بت حصن : «أَنّهَا ٿث بان لَهَا صَعِيرٍ لَمْ يَأكُلٍ 
الطْعَامَ إلى رَسُولٍ الله ل تأخجلمة سول الله يو في حجرو َال عَلَى لوب 
قَدَعَا بِمَاءِ فُتَضَحَهُ وَلَمْ ب۵ قال علماؤنا: النضح في الحديث يراد به 
الغسلء» وقال الأصيلي: إن لفظ: «وَلَمْ يَعْسِلَهُ؛ ليس من الحديث» وإنما هو 
قول ابن شهاب© . 
المَذْئُ0" : 


وهو نجس لحديث على بن أبى طالب في الصحيح› > قال: كنت رجلا 
EE‏ أن يَسْألَ النبيّ َل لكان انلقف ال ترما 


وَاغسل درك . 
ا 


على نبواية ا المي ما لجان فى لجع عن SE‏ رضي الله عله 
قالت: «كُنْتُ أَعْسِلُ الجَنابَة مِن ؤب اللي يلق فيَخْرْجُ إلى الصلاق وَإِنَ بق 
المَاءِ في تبه وحديث عائشة هذا تقرّى بالعملء فإن العمل على وجوب 
عبسل المعو ل سائر النجاسات» ففي الموطأ: «أَنَّ عْمَرَ بنَ الخُطاب صَلَّى 
بالئاس الصّبْحَء ثم عدا إلى ف ا فَوَجَدَ في تُوْبِهِ اختلاماء كَقَالَ : لَقَدْ 
ابْتُلِيتُ بالاخولام لذ وليك أَمْرَ الئاس» فَاعْتَسَلَ وَعْسَلَ مَا رَأَى في تَوْبِهِ مِنَ 


)1( رواه البخاري من طريق مالك: انظر البخاري مع فتح الباري 11 . 

)2( انظر فتح الباري 339/1 . 

(3) المذي: ماء أبيض رقيق» يخرج من الرجل والمرأة عند التفكير في الشهوة وعند 
الملاعبة ومقدمات الجماع. 

(4) البخاري مع فتح الباري 2394/1 وانظر صحيح مسلم 250/1 . 

(5) المنى: هو الماء الدافق الذي يخلق الله منه الأجنة في الأرحامء وهو من الرجل ماء 
أبيض خائر رائحته كطلع النخل أو العجين» يخرج عند اللذة الكبرى» يعقبه فترر 
الجسم وارتخاؤهء وماء المرأة رقيق أصفرء لايندفع إلى الخارج» انظر: شرح الزرقاني 
105/1 . 

(6) البخاري مع فتح الباري 1/ .346 
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الاختلام» صلی تند أن طلفت ا ١‏ فلو لم يكن شل المي راجب 
ها اشتغل بيه عر اي مع ضيق الوقت» حتى صلى بعد أن طلعت الشمس27, 
وفى رواية أخرى : «أن عُمَرَّ ريه کان في سَمْر وَأْصَابَبُهُ اك وَلْيْسَ مَعَهُ مَأ 
َقَالَ: إِذَا رفغا نُذرك المَاءَ قَبْلَ طلوع الشّمْس؟ فَاغْتَسَلَ عْمَرُ وَأَحَذَّ يَغْسِلُ مَا 
َصَاب نَوْبَهُ مِنَ الِجَتَابَق» كَلَمًا أَسْفّرَ َال لَهُ عَمْرُو بْنُ العقاص: أَصْبَحْتَ» دَغ 
وبك يُعْسَلء والْبَّس بَعْضٌ يبك فَقَالَ: وَاعْسجَبًا لَك يَاعَمْرُو ! لَيِنْ كُنْتَ تجدٌ 
اياب أَفَكل المُسْلِمِينَ يجذ الَيّاب؟ قَوَالِهِ لَوْ فَعَلتُهَا لَكَانَتْ سء بَلْ أَغْسِلُ ما 
ريت وَأَنْضَحُ مَا لم ارا قال ابن عبد البر: «ففي غسل عمر الاحتلام من ثوبه 
دليل على نجاسته» لأنه لم يكن ليشتغل مع شغل السفر بشيء طاهر»© . 


رطوبة الفرج : 


والدليل على نجاستها ما جاء في الصحيح عن أبى هريرة» و فى الرجل 
الذي جامع ولم ينزل قال رسول الله ا : «يَعْسل ما مَس المَرْأةَ من . 


دم الحيض والنفاس والاستحاضة: 


وهو نجس لحديث اشا في الصحيح › > قالت: «جَاءث اش الي ليق 
فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِْدَانًا نَحِيِض في النّوْبِء كَيْفَ تَضْنَعٌ ؟ قَالَ: حه ثم تَفْرْصُهُ 


بالمَاءِ» E‏ ف فی وفى حديث خْوْلَة بت يَسَار: «أنّها أت الب 


اة قالّث: يا رَسُولَ اله إل لس لي إلا ْب وَاجِذٌء وَأَنَا أجيض فب فكي 


(1) المرطأ 49/1 . 

(2) وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المنى طاهرء لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة 
رضى الله عنها: «لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ية فركاء فيصلى فيه ؛ مسلم 
238/1« وانظر فتح الباري 345/1 . 

(3) رفعنا أي ارتحلنا. 

(4) المصنف 371/1» والاستذكار 358/1 . 

(5) البخاري مع فتح الباري 413/1 . 

(6) البخاري مع فتح الباري 343/1 . 
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أَضنَمُ ؟ قال : إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيه م صَلَّي فيه قَبَالَت: ِن َم يَحْرْج الدّمْ ؟ 
َال : كفيك عسل الدّمء ولا يَضْدْكُ 01 


الدم المسفوح: 
00 کل له يد ن 5 أب إل تا عل طهر تلغ له کن يك نے ست 
و 004 
فيجب تنظيف أثر الدم الذي يخرج من الإنسان» أو من الحيوان» ومنه 
الدم الذي يكون في رقبة الشاة بعد ذيحهاء وكذلك الدم الذي يخرج عند نحر 
مذبح الشاة بعد سلخهاء لأن ذلك كله من الدم المسفوح النجس. 


القبح والصديد: 
القيح والصديد» والبلل الذي يخرج من الذي يسيب البواشيو:»وكذلك 
الماء الذي يسيل من و النارء كله نجس »2 لأنه مثل الدم سواء بسواء» 
: ما س الد )4( 
ويعفى عن يسيره ھی عن سور ام 1 
المَدّر: 
وا 
لبن الميتة وبيضها: 
اللبن والبيض» يخرج من الميتة بعد أن فارقتها الروح نجس لأن الميتة 
(1) أبو داود 100/1 وقوله (فإن لم يخرج الدم ؟) أي لم يزل أثره عند التنظيف. 
(2) الأنعام» آية 145 . 


(3) ما يصيب الجلد عند الحرق بالنار. 
(4) مواهب الجليل 105/1 . 
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نجسة فيتنجس ما بداخلها من لبن وبيض. فهي مثل الوعاء النجس ينجس ما 
بداخله من الأشياء المائعة. 


لبن الحيوان المحرم: 

لبن كل حيوان محرم الأكل نجس» مثل الحمير والكلابء لأن اللبن يتبع 
أصله في الإباحة وعدمها!©. ففي حديث أبى ثعلبة الحُشَني : «قَأْمًا ألْبَانُ الأن» 
مذ بَلَعَنَا أن رَسُولَ الله كل نَهَى عَنْ لْحُومِهَاء وَلَمْ يَبْلْعْنَا عَنْ ألْبَانِهَا مر ولا 
لفيا وفى رواية : «وَلاً أَرَى ألْبَانَهَا إا تحرج مِنْ لحومها»2 . 


رماد النجاسة: 


رماد النجاسة ودخانها نجس فإذا أحرقت النجاسة واختلط رمادها ودخانها 
بالماء أو الطعام نَجَسهء ولايضر مجرد وجود رائحة الدخان في الطعام إذا لم 
باط 


فلا يؤكل الخبز الذي يوقد عليه بأرواث الحميرء لدخول عين النجاسة 
وسريانها فيه وقال مالك عن المَرْبك» (وهو دواء للقروح يصنع من عظام 
الميتة): إنه يجب غسله» ولايصلى به. وحكم العلماء على رماد الميتة 
بالنجاسة» ولم يأخذوا فيه بقاعدة: أن النجاسة إذا تغيرت أعراضهاء وتحولت 
إلى مادة جديدة اكتسبت الطهارة» كما قالوا في لبن الجلالة وبيضهاء لأن 
لتحول في اللبن والبيض أشد منه في رماد الميتة» ولأن التغير في اللبن والبيض 
تغير إلى صلاح» والتغير في الرماد إلى فساد واحتراق . 


)1( شرح الزرقاني على خليل 1/ 34و35 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 361/12 . 

(3) مواهب الجليل 107/1 . 

(4) البيان والتحصيل 95/1 . 

(5) مواهب الجليل 93/1 وشرح الزرقاني على خليل 24/1 . 
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المسكر من الأشربة كله نجس: 

المسكر من الأشربة» كله نجس» لأن الله تعالى سمى الخمر رجسا من 
يا قال تعالى: طقل لك يك فى ٤‏ أ 1 حَرَمًا عل طَعِر ممه إل أن 
يکوت مَنْنَّةَ أو دما سفوا إو لَحْمَ جر َنَم رجش 4 . 
الإنفحة والجين المصنوع منها: 

الإنفحةٌ جمعها أنافح» وهى مادة مخمرة تستخرج من الجزء الباطني من 
مغدة صغار العجول رالجداء ونحوفاء فيها خاصية تجين الل © : 

هذه الإنفحة» إن استخر جت من حيوان مأكول اللحم مذگی› فالآمر 
فيها س أما إذا استخرجت من ححيوان محرم الأكل. أو غير محرم ولكنه ميتة 
غير مذكى» فحكم الجبن الذي يصنع منها حكم مسألة: (كثير الطعام يقع فيه 
قليل النجاسة) مثل قطرة من البول تقع في قصعة من الطعام» المشهور أن 
الطعام لا يؤكل. لأن الطعام ليس مثل الماء لايطرح إلا إذا تغيرت أوصافه 
فالماء وحلده هر الذي لايطرح إلا إذا تغيرت أوصافه بالشىء الذي خالطه. 
لأن للماء قوة يدفع بها عن نفسه الأشياء الخريبة» فهو بطبعه شفاف خال من 
الرائحة» فإذا اختلط به شىء غريب سهل تغيره بخلاف غير الماء من المائعات 
الأخرى والطعام» فلايسهل تغيره » فقد تختلط به النتجاسة» فلايتغير لا لونه 
ولا طعمه. فلذلك كان الحكم بنجاسته لايترقف على تغير لونه ولا طعمه» 


(1) الأنعام آية 2145 وانظر المقدمات الممهدات 442/1 . 

(2) المعجم الوسيط 938/2 . 

(3) فإن قال قائل: ألم يكن النبي ية والمسلمون يأكلون الجبن المجلوب إليهم من أرض 
العجم وهم مجوس» ذبائحهم ميتة» وإنفحتهم إنفحة ميتة ؟ يقال: إن كان ذلك في 
أول الإسلام فهو غير مسلم»؛ يحتاج إلى إثبات» لأن الجبن لم يكن من طعام العرب» 
أما بعد أن فتحت الفتوحات وانتشر الإسلام فلا حجة فيما جلب حينئذ من الجبن من 
بلاد العجم» لأن الذبح وقتها صار بأيدي المسلمين» انظر تفسير القرطبي 221/2 . 
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وإنما يتوقف على مجرد اختلاطه بالنجاسة» قليلة كانت أو كثيرة» هذا هو 
ا 


٠:‏ وفى (العتبية) رواية عن مالك تفيد أن كثير الطعام لايفسد بقليل النجاسة. قال مالك: 
ني الماء الكثير يقع فيه القطرة من البول أو الخمر أن ذلك لاينجسه» والطعام والودك 
كذلك. إلا أن يكون يسيرا انتهى . وبناء على هذه الرواية يجوز أكل الجبن المصنوع من 
,نفحة الميتةء وهو قول أبى حنيفة» إلا أن ابن رشد قال: ينبغى أن تحمل هذه الرواية 
على غير كلاهزهاحين ترائ ما فب إليه امهو ممعي : الطعام:والووكة كذلك 
أي القطرة من الطعام والقطرة من الودك لاتفسد الماء كما أن القطرة من النجاسة لم 
تفسده. البيان والتحصيل 37/1» والفتاوى الكبرى 50/1 ومواهب الجليل 109/1 . 
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الأشياء التى لاتقبل التطهير إذا تنجست 


هناك أشياء إذا تنجست لا يطهرها الغسل» لتمكن النجاسة منهاء وسريانها 
في جميع أجزائهاء وفيما يلي أهم ما نبه عليه العلماء من ذلك : 


المائع من الدهون إذا تنحّس: 


مثل الزيت والسمن المائع تقع فيه النجاسة» كالدم أو الخمر أو البول» أو 
تموت فيه الفأرة أو الوزغة» فإنه ينجس ولا يقبل التطهي 0©. 


فإن كان الدهن أو الطعام جامدا وسريان النجاسة فيه محدوداء مثل السمن 
الجامد والدقيق» فإنه لا يطرح منه إلا المقدار الذي سرت فيه النجاسةء وما 
قرب منه» أما الباقي فهو طاهر ينتفع به» ويجوز بيعه» ولكن على بائعه أن 
يذكر ذلك عند البيع؛ لأن النفوس تعافه» ففي الصحيح من حديث ميمونة 
رضي الله عنها: «أنَّ رَسُولَ الله يا سيل عَنْ قَأرَةٍ سَقَطْتْ في سَمْن؟ َقَالَ: 
لوه كا را ارا 


(1) هذا هو المشهورء وقال المازري: الصحيح عندي على أصل المحققين جواز استعماله 
مع الغسل إن لم تتغير أحد أوصافه» انظر شرح الزرقاني على خليل 232/1 وكيفية 
تطهيره بالغسل عند من يقول به: أن يوضع الزيت في إناء فيه فتحة من أسفلهء بها 
صمام مقفل» ويصب على الزيت ماء أكثر من مقدار الزيت» ثم يرج الماء ويمخض مع 
الزيت» فإذا سكن فتح الصمامء فينزل الماء ويبقى الزيت» ويفعل ذلك مرة بعد مرة» 
حتى ينزل الماء صافيا مواهب الجليل 114/1ء وهذا إنما يتأتى فى الدهون عند من 
ق ق و ر والسن قا كتين 
التطهير إذا تنبجست قولا واحداء لأنها تمتزج بالماء عند الغسل ولا تنفصل عنه. 
مواهب الجليل 114/1 . 

(2) انظر مواهب الجليل 113/1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 357/1 . 
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وفى رواية عند أبى هريرة بزيادة: «وَإِنْ کان مانغا فلا قرو : 
والضابط الذي يعرف به الجامد من المائع أن الجامد إذا أخذ منه مقدار 


لم تراق من البافي ما يملا موضع النقصان عن قرب» وإن تراد ما يملا موضع 
النقصان فهو مائع. 


حكم الانتفاع بما سرت فيه النجاسة: 

الذي سرت فيه النجاسة من الدهن أو غيره لا اع( ولا يؤكل» ولكن 
مسجد» وتدهن به الآلات والمحركات والسيارات» والنعل› ولايجوز بيع 
ماصنع منه من اون أو غ لأنه نجسء ولا يجوز بيع النجس. 


حكم الانتفاع بعين النجاسة: 

وجاز الانتفاع بالزيت المتنجس فى هذه الأشياءء ولم يجز الانتفاع بشحم 
الميتة لأن نيم ت لحن العين؛ بخلاف 0 ونحوه» فإن أصله ا 
ان رع أن عونا ل شيع شرل ال که يول غلم القع وهو بشقة: 
E‏ > وَالْمَيْنَة وَالْجِنْزِير والأضتام» كَقِيلَ : اسوك 
الله » ارايت م المَيْتَقَ e‏ لسن يدمن با و 
يوق 7 الله لما حرم شحُومَهَاء 0 م بَاعُوهء كَأَكَلُوا e‏ 


(1) الترمذي 257/4 وقال: غير محفوظء ونقل عن البخاري أنها خطأ والصواب أن 
الحديث من رواية ابن عباس عن ميمونة وليس فيه: ا 
إلا أن عمل أهل العلم على ذلك. 

)2١‏ قال ابن رشد: القياس جواز بيع الزيت النجس ممن لا يغش» وقال ابن العربي: الذي 
أرى أن الزيت النجس يجوز الاستصباح به» فيكون فيه منفعة تجوز بيعه» قال: وهو قول 
ابن وهب وأبى حنيفة ولكن لا بد من بيان ذلك. التاج والإكليل على خليل 113/1 . 

. 268 إلا على رأى ابن وهب كما تقدم» انظر البيان والتحصيل1/‎ )3١ 

') البخاري مع فتح الباري 329/5؛ وجملوه أي أذابوه. 
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التداوي بالنجاسة في حالة الاختيار: 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز الانتفاع بعين النجاسة مثل: الخمر 
والبول والميتة والدم.. إلخ» داخل الجسد» كالأكل والشرب والحقن» ولو 
للتداوي في حالة الاختيار» ففي الصحيح عن وائل الحَضْرَمِيَ: «أَنَّ طَارِفٌ بن 
سُوَيْدٍ الجُعْفِيَ» سَأَلَ الي يكل عن الخَمْرٍ فَنهَاهُ أو كَرِه أَنْ يَصْتَعَهَاء فَقَالَ: إِنْمَا 
أضْئَعْهًا لِلدّوَاءِ فَقَالَ: إِنّهُ لَنِسَ بِدَوَاءِ وَلَكنْهُ دا64©» وفى الصحيح عن عبد الله 
ابن مسعود وقد سثل عن التداوي بالخمر فقال: إن الله لَمْ يَجْعَلٌ شِفَاءَكُمْ فِيمَا 
حرم لم90 . 

أما التداوي بالنجاسة في غير الأكل والشرب بأن يدهن بها في ظاهر 
الجسد» فهو جائز بغير الخمر ومكروه بالخمرء فإن البول وغيره من النجاسات 
أخف عند العلماء من الخمرء للتغليظ في منع الخمر بإقامة الحد في شربها دون 
غيرها من النجاساتء ولأن الله أخبر عنها بأنها رجس وأمر باجتنابهاء أما 
البول فلم يأت فيه إلا أنه نجس» لأن النفوس تعافه بطبعها. 


التداوي بالنجاسة في حالة الضرورة: 

بالنجاسة سبيلا لإنقاذ مريض» أو لم يجزم بنفعها وجدواهاء أما في حالة 
الاضطرار الشرعى الذي يتعين معه التداوي بالنجاسة وإلا تعرض المريض إلى 
الهلاك» كأن يتعين الحقن بالدم إلى مريض ينزف» فالتداوي في مثل هذه الحالة 
مطلوب» ما وجد المريض إلى ذلك سبيلاء بالنجاسة أو غيرهاء لأن هذه هى 
الضرورة التي أباح الله فيها للمضطر أكل الميتة» وما عطف عليها من الدم ولحم 


(1) البيان والتحصيل 81/ 428» ومواهب الجليل 118/1 . 
(2) صحيح مسلم 1573/3 . 

(3) صحيح البخاري مع فتح الباري 180/12 . 

(4) انظر البيان والتحصيل 18/ 428» مواهب الجليل 118/1 . 
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الخنزير في قول الله تعالى: إا حم عَلتِكُمْ ألْمَيِنَةَ وَالدَمَ وَلَحمّ الجر وما 
٤ 4‏ سم و مم مره 0م le‏ ا r‏ 1 
أَهِنَّ په لن أله سَمَنِ أسْظرٌ عي باع ولا عاو َل ذم َيه . 


الزيتون يملح بالنجاسة: 

الزيتون إذا مُلْح بملح نجس» أو في ماء نجس حتى تسرى فيه النجاسة 
وكل ما يخلل ويصبّر من الفواكه والخضروات إذا ملح بالنجاسة فلا يفيده 
الغسل . 


اللحم المطبوخ بالنجاسة: 

وذلك مثل أن يطبخ اللحم مع الدم المسفوح» أو يقع حيوان طائر في 
قدر يغلى فيموت» فإنه لا يقبل التطهير بالغسل» ومثل الطبخ طول بقاء اللحم 
في الماء النجس» ولو من غير طبخ»› حيث بقى فى النجاسة ملة كافية 
لسريانهاء أما إذا لم تسر فيه فإنه يغسل ويؤكل. 

وكان طبخ اللحم بالدم يفسد اللحم كلهء لأنه بالغلى فى الماء تسرى 
النجاسة في جميع أجزائه. 

هذا إذا كان الدم كثيراء أما إذا كان قليلاء مثل: الشاة تذبح فيسيل دمها 
ويبقى شيء من الدم على المذبح» فيطبخ من غير أن يغخسل» فإنه يغسل بعد 
إلقاء الدجاج في الماء الحار بعد الذبح: 

ومثل ما تقدم في مذبح الشاة ما يفعل بالدجاج في المجازر» فإنه يلقى 
بعد الذبح في ماء يغلى دون غسل› لتسهيل إزالة ريشه» فإنه أيضا ينبغي أن 
يغسل بعد ذلك قبل الطبخ» ولا يضره وضعه في الماء الحار» لأن الدم الباقي 


(1) البقرة آية 3 وانظر فتح الباري 181/12» .182 وانظر ج 2 ص260 . 


74 الأشياء التي لا تقبل التطهير 


في محل الذبح قليلء لذلك لم يعده العلماء من الدم المسفوح» لأن الدم 
المسفوح في اللغة معناه: الجاري» وهذا لم يكن من الكثرة إلى درجة الجريان» 
ولذلك هلوا" 


شوي اللحم وفيه أثر الدم: 
كذلك إذا شُوِيَ اللحم وفيه أثر الدم فإن اللحم لا ينجس لأن الدم لا 
يرجع إلى اللحم عند الشوي» وإنما تجففه النار0©. 


تشويط الرأس قبل غسل المذبح: 

ومثل ما تقدم في الطهارة: رأس الشاة يشوط قبل غسل المذبح» فإنه 
يؤكل إذا أذهبت النار جميع الدم بالتشويط »ولا يحتاج بعد التشويط إلى غسل؛ 
أما إذا بقى للدم أثر بعد التشويط فإنه يجب أن يغسل قبل الأكل. وإن اشتبه في 
بقاء الدم من عدم بقائه» اجتنب أكل المذبح» وأكل الباقي © . 


البيض يسلق في ماء نجس: 

إذا سلق البيض في ماء نجس فإنه لا يقبل التطهير بناء على أن قشر 
البيض به مسام لا تمنع تسرب النجاسة إلى داخل البيضة» أما إذا كان قشر 
البيض يمنع تسرب الماء النجس إلى الداخل» فلا ينجس البيض بطبخه في ماء 
e‏ 


(1) مواهب الجليل 116/1 عن النوادر لابن أبى زيد. 

(2) شرح الزرقاني على خليل 33/1 . 

(3) المصدر السابق 33/1 . 

(4) المسألة فيها خلاف يرجع إلى الحس والمشاهدة» انظر: مواهب الجليل 115/1» 
ويمكن الوقوف على معرفة ما إذا كان قشر البيض يمنع التسرب إلى ما بداخله أولاء 
بغلي البيض في الماء والملح فإنه إن وجدد فيه بعد التقشير طعم الملح فمعنى ذلك أن 
القشر لا يمنع من التسرب ويترتب عليه أن البيض ينجس بغليه في الماء النجس» وإن 
لم يوجد فيه طعم الملح فمعناه أن القشر يمنع من التسرب ويترتب عليه أن البيض لا 
ينجس بغليه في الماء النجس . 
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وعلى أن القشر لا يمنع التسرب» فإذا طبخ البيض وفيه واحدة عفنة» فإنه 
إن خرجت عفونتها إلى الماء وغيرته» فإن جميع البيض يجب أن يرمى» أما إذا 


لم يتغير الماء» فيؤكل الصحيح ويطرح المتعفن فقط( . 


أواني الفخار: 

من الأشياء التي لاتقبل التطهيرء أواني الفخار غير المطلية إذا صب فيها 
شيء من السوائل النجسة» مثل الخمر أو البول وبقى بها مدة طويلة» تكفى لأن 
تسرى النجاسة في مسام الفخارء فلا يفيدها الغسل بالماء بعد تفريغهاء لأن 
مادتها شربت النجاسة» وذلك كما هو الحال في جرار الخمر. 

أما إذا أفرغت النجاسة من الفخار لتو والحين» بحيث لم تسر في أجزائه 
فإنه يتطهر بالغسل» كذلك إذا كان الفخار مطليا مثل الصينىء أو كان الإناء من 
زجاج» أو من مادة أخرى مثل المعادن لا تنفذ السوائل خلالهاء فإنها أيضا 
تطهر بالغسل © . 


الحبوب والبقول إذا بلت بماء نجس: 

الخنويك و ائ و عر و ای إذا رلك ا الجن ي 
صارت رخوة» فإنها لا تقبل التطهير بالغسل» للعلة السابقة في الزيتون والبيض 
أما إذا أصابتها النجاسة من الخارج فقطء ولم تسر إلى داخلهاء فإنها تغسل 
وتطهر © . 


(1) المصدر السابق 33/1 . 
(2) المصدر السابق 33/1 . 
(3) المصدر السابق 33/1 . 
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آداب قصاء الحاجة 


ينبغى لمن يريد قضاء الحاجة أن يحافظ على الآدات الآتبة : 


اختيار مكان لبن للبول: 

ينبغي لمن يريد قضاء الحاجة إن كان قضاء الحاجة في الفضاء» أن يختار 
لبوله مكانا لينا منحدرا طاهراء حتى يأمن من ارتداد البول عليهء فلا يلوث ثيابه 
بالنجاسة قال : (إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يَبُولَ فلَيرتَذ لِبَوْلِهِ مَوْضِعا©©. 


الايتعاد عن الناس: 
وكذلك ينبغى أن يبتعد عن الناس ما أمکنه» حتى لا يسمعوا صوت ريح 
يخرج مت أو غير لحديث المُغِيرَةَ بن شغبة: «كُنْتُ مَعَ الي 4ة في سَمْرِ 
ل التي كله حَاجِتَهُ فَأَبْعَدَ في المَذْمَ»» وفى حديث جابر تائيه ان الي 
يله کان إِذَا أَرَادَ البَرَارَ الطَلَقَ حٌى لا يَرَاهُ أحَده© . 


التستر عن أعين الناس: 
وذلك بأن يستتر عن أعين الناس بشجر أو منخفض من الأرض» حتى لا 
ری" خف لحديث ٠‏ أبى ع عن الني بل من آئی ال ا طلا 


(1) فليرتد: فليختر. 

(2) أبو داود 2/1 من حديث أبى موسى . قال صاحب عون المعبود: الحديث فيه رجل 
مجهول. لكن لايضره فإن أحاديث التنزه من البول تفيد ذلك . 

(3) الترمذي 232/1 وأبو داود 1/1 . 

)4( أبو داود 1/1 . 
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ِي ادم وفى الصحيح: اد أَحَبٌّ ما اسْتَثَرَ به رَسُولُ الل يه لِحَاجَتهِ 


هَرَفٌ(2 أي خايش 0000 
التحفظ من كشف العورة: 

لا يرفع من يريد الجلوس لقضاء الحاجة ثوبه دفعة واحدة» بل يرفعه شيئا 
فشيئا حتى يدنو من الأرض» استدامة للسترء ففي حديث ابن عمر: «أن النبيّ 
الا کال إذا أرَادَ اة لا رفع لَوْبَهُ خی ا من الأزض. 
الابتعاد عن مجالس الناس ومرافقهم: 

كما يطلب منه أن تعد عن ظل الناس› وطرقاتهم ء وموارد مائهم» مثل 
الأنهار والآبار والعيون» وكذلك ما يتخذونه للجلوس من الأماكن المشمسة فى 
الشتاء» والأماكن المقمرة في الليلء لأن ذلك يؤذى الناس» فيلعنونه» ولذلك 
جاء فن الخديت: «اثقوا اللاعتي 07+ قالوا: وما اللاعتان يا رسول اف فال : 
الِْي يَتَحَلّى في طَرِيقٍ الئاس»)ء وفى حديث معاذ بن جبلء قال رسول الله 
ية : نموا المَلاعِنَ النّلانَة؛ البَرَارَ فى المَوَارِدِء وَفَارعَةَ الطريق» وَالظلٌ970 . 


الذهي عن التبول في المستحم: 
ورد النهي عن التبول في المستحمء وأن ذلك يورث الوسواس» ففي 
حديث عبد الله بن مُغَفْل قال : قال رسول الله يلهِ: «لا يَبُولَنّ أَحَدُكُمْ في 


(1) أبو داود 9/1: وفي سنده مجهول. انظر عون المعبود 57/1 . 

)2( الهدف: ما ارتفع من الأرض . وحائش نخل : بستان النخل . 

(3) صحيح مسلم 269/1 . 

(4) أبو داود 4/1 الترمذي 1/ 12 من حديث ابن عمر وأنس» قال الترمذي: كلا الحديئين 
مرسل» وقال أبو داود عن حديث انش هو ضعيف . 

(5) ( اللاعنين ) تثنية لاعنء وهى الفعلة التى يلعن بها فاعلهاء كأن الناس إذا رأوا من 
قعل ذلك لعتره» انطر مواعت الج 276/17 : 

(6) أبو داود 7/1 . 

(7) أبو داود 7/1 . 
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مُسْتَحَمُوء نَم يُعْتَسل فيهِء ال 0 فيه» فَإِنَ عَامَةَ الوَسْوّاس 
00 وفى حديث جابر 5 کی ميشه قال : ا الله اة أَنْ يُبَالَ فى المَاءٍ 
الجاري»› وفى الصحيح عن أبى هريرة كله قالء قال رسول الله عه : دلا 


ورلن أخذكم فی انبا الان الذي لا تجرق ثم یل ف . 
الجلوس عند قضاء الحاجة: 

يطلب الجلوس عند قضاء الحاجةء لأنه أستر للإنسانء وأبعد عن إصابة 
ثوبه» أو بدنه بالنجاسة» وتتأكد كراهة البول من قيام في حق المرأة» وفي حالة 
خروج الغائط من رجل أو امرأة . 

ففي حديث عائشة رضي الله عنها: «مَنْ حَدَتَكُمْ أن اني ية كان يَبُولُ 
قَائِمَا فلا ُصَدَقُوهُ مَا کان يَبُولُ إلا قُاعِدًا»). فهذه كانت عادة رسول الله له 
التي يواظب عليهاء ولا يواظب بيا إلا على الأفضل» ويجوز البول من قيام إذا 
كان المحل رخواً يؤمن معه تطاير النجاسة» وكذلك عند الحاجة إليهء مثل ما إذا 
كان المكان نجساء يخشى من الجلوس فيه تلوث الثياب أودعت إليه حاجة أخرى» 
ففي الصحيح عن حذيفة ته أن النبي بيا : «أنَى سَبَاطة قَوْم َال قًاف»( . 


استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة: 


ا م 3 a‏ ر 
ية : (إذا أتى أَحَدَكُمْ العّائط فلا يسبل الا تقو أذ 


)1( أبو داود 7/1 . 

(2) قال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. مجمع الزوائد 209/1 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 359/1 . 

(4) الترمذي 17/1» وله شاهد بلفظ آخر عن عائشة خرجه أبو عوانة في صحيحه والحاكم. 
انظر فتح الباري 341/1 . 

(5) البخاري مع فتح الباري 034/1 والسباطة: الكناسة . 
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ربوا وفى حديث سلمان له » أنه قيل له: الْقَدْ عَلْمَكُمْ يكم كَل شَيْءٍ 

غتى, الشوافة ا ل أجل لَقَدْ نَهَانَا يله أنْ تَسْتَفْبلٌ القِبلَةَ بِعَائِطٍ أو بَوْلِء وَأَنْ 
لا نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ» وَأَنْ لا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنا بأل مِنْ ثَلانَةِ أخجارء أو سق 
بجی أ عض . 

هذا حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الصحراء أما في المدن 
والبنيان ولو خارج بيت الخلاء فلا يحرم ا ا ا 
الإذن بذلك» فة ففي الصحيح عن ابن عمر كه “قال : فد :اریت نوما على 
یر ت ا َرََنِتُ رَسُول اله يك عَلَى لَبَِئَيْنِ مُسْتَقْبلاً بَيْتَ المَقْدِسٍِ 
ايه وفي حديث جابر: تھی لَبِيُ ن الله يله أن تَسْتَقبلَ القِبْلَةَ بل راي 
َل أن يُفْبَضٌ بعَام يَسْتَفبَا؛9 فقد دل حديث ابن عمر على استدبار القبلة في 
البنيان» وحديث جابر على استقبالهاء ومع ذلك فالأولى ترك استقبال القبلة 
راستدبارها حتى في المراحيض المبنية» خروجا من الخلاف» فينبغي عند بناء 
المرحاض ا محال امك إل ا 


اصطحاب القرآن أو شيء فيه ذكر الله عند الخلاء: 

يكره لقاضى الحاجة أن يصحب معه شيئا من القرآن» أو شيئا كتب عليه 
اسم الله عز وجل» أو اسم نبي» تشريفا لاسم الله عز وجل» وكتابه وأنبیائه» 
وذلك مثل المكتوب على أوراق النقود من ذكر الله وما ينقش على الخوات © 


)1( البخاري مع فتح الباري 255/1 . 

(2) أبو داود 3/1 الترمذي 24/1 . والرجيع: الروث. 

(3) انظر مواهب الجليل 281/1 والتاج والإكليل 279/1 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 257/1 . 

5( أبو داود 4/1 . 

(6) يكره استصحاب الخاتم الذي نقش عليه اسم الله عز وجل» ويحرم أن يباشر به 
الاستنجاء» وفى (العتبية) عن مالك رواية بعدم كراهة لبس الخاتم فيه ذكر الله يلبس في 
الشمال ويستنجى به. وقد أنكر ابن العربى ذلك فى (العارضة)» وقال» قال بعض 
أشياخي: هذه رواية باطلة» وقال صاحب المدخل: هي رواية منكرة فينبغي أن لا- 
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والحلى الذي تلبسه النساء من لفظ الجلالةء أو أسماء الأنبياء أو آية الكرسي» 
ويحرم اصطحاب المصحف إلى بيت الخلاء» إلا أن تكون هناك حاجة 
إل الك امنا نكر نه قناطة و اه 


الكلام وقت قضاء الحاجة: 

ينهى عن الكلام وقت قضاء الحاجة» لا بذكر ولا بغيره» فلا يرْذُ قاضي 
الحاجة السلام» ولا يُسَّمْتٌ عاطساء ولا يحمد إن عطس» ولا يحكى الأذان إذا 
سمعه» فقي حديث ابن عمرء قال: «مَرْ رَجُلُ عَلَى الي يكل وهو يَبُولُ فَسَلْمَ 
عَلَيْهه فَلَمْ يرد عَلَندِه؛ وفى حديث أبى سعيد الحُذْرِي قال: سمعت رسول الله 
يك يقرل: «لا يَخْرْج الرّجُلانٍ يَضْرِبَانٍ العَائِط كَاشِمَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمًا يتَحَذَتَانِ فَإِنَ 
الله عز وجل يَمْقْتٌ عَلَى دَلِكّ». والنهى عن الكلام عند قضاء الحاجة محمول 
على الكراهة عند أكثر أهل العلمء وذلك ما لم تدع إلى الكلام حاجة أو 
ضرورة» كطلب الماء للاستنجاء أو إرشاد وتنبيه من يخاف عليه ضررء فإن 
الكلام حينئذ يكون جائزاء بل ربما واجبا إذا تعين لإنقاذ من يجب إنقاذه من 
صغير أو أعمى أو دابة. 


الذكر عند الدخول إلى الخلاء: 
يستحب الذكر عند الدخول إلى الخلاء» وذلك بأن يقول الداخل قبل أن 


=يعرج عليهاء ولا يلتفت إليها. انظر البيان والتحصيل 217/1 وعارضة الأحوذي 29/1 
مواهب الجليل 275/1 قال ابن العربي: كان لي خاتم منقوش فيه: محمد بن العربي» 
وتركت الاستنجاء به لحرمة اسم محمد وإن لم يكن ذلك للكريم الشريف ولكن 
رأيت الاشتراك حرمة. 

(1) انظر مواهب الجليل 373/1 . 

)2( أبر داود 5/1 . 

(3) أبو داود 4/1» ويضربان الغائط معناه: يمشيان إلى قضاء الحاجة» (وكاشفين عن 
عورتهما): أي رافعين ثوبيهما وينظر كل منهما إلى عورة صاحبه. والحديث ضعيف 
لأن في سنده عكرمة بن عمار متكلم فيه. انظر عون المعبود 33/1 . 
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يدخل: بسم الله اللّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث!". ففي الصحيح 
عن أنس تائيه : «كَانَ اللي كل إذا دحل اقل ا أَعُودٌ بك مِنْ 
الح الان :زفي عدي على فق .قال قال رسيول الله كلل : «١‏ 
ما بَيْنَ الجن وَعَوْرَاتٍ بني آَم إِذَّا دَحخَلَ الكَنِيفٌ أن يَقُولَ: بشم ا» . 

وأمر الإنسان بالتعوذ عند الدخول إلى الخلاءء لأن أماكن الخلاء تحضرها 
الشياطين» ويترك فيها ذكر الله» فيخشى أن يكون منها تأثير على ابن آدم. 

ومن نسى أن يستعيذ قبل الدخول إلى الخلاءء فإنه يستعيذ بعد الدخول 
بقلبه» لا بلسانه» هذا هو وقت التعوذ فى الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة» أما 
في الفضاء فليسم الإنسان ررد مير ابد 


تقديم الرجل اليسرى عند الدخول إلى الخلاء: 

يستحب أن يقدم الداخل رجله اليسرى عند الدخول» ورجله اليمنى عند 
الخروج» وإذا كان في الخلاء يقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه © لأن السنة 
أتت بالتيامن في الطيبات والمكرمات» وما يستقذر بخلاف ذلك. 


إعداد الطهور: 
ينبغي أن يعد مريد الحاجة ما يتنظف به من ماء قبل خروج النجاسة منهء 
E SS‏ ا 


أن 0 الخلا فضت له وَضوءَاء قَالَ: : مَنْ وضع م هَذَا ؟ فَأخبرَء 


فَمَال: ا م فْقَهَهُ في الدين» . 


(1) الخبث والخبائث : الشياطين ذكورهم وإناثهم. 

(2) البخاري مع فتح الباري 253/1 قال الحافظ: وروى الحديث بلفظ الأمر إذا دخلتم 
الخلاء فقولوا: بسم الله...» 254/1 . 

(3) ابن ماجه 109/1 . 

(4) انظر مواهب الجليل 275/1 . 

5( البخاري مع فتح الباري 255/1 . 


82 آداب قضاء الحاجة 


الاسترخاء في الجلوس: 

مما هو مطلوب وقت قضاء الحاجة أن يسترخي الجالس في جلوسه»ء وأن 
0 محم و ار 
لبْسْرَى» وف نَنْصبٌ 0000 


النهي عن الاستنجاء باليمين: 

فلا يمسك المستنجى ذكره بيميئه » ولا يستنجى بيمينه » لحديث أبى قتادة 
في الصحيح: إا بَالَ أَحَدُكُمْ فلا يَأَحَدَّنَ ذَكَرَهُ بيمِينه؛ وَلا يَسْتَنْجي بيَمِينِوء وَلا 
تنيت نل" الانا 11 الآن :الس مكزنة مده لما اكات والعمال م 


التريث والتنزه من البول: 

يجب أن يتريث الجالس لقضاء الحاجة مَُيْهة بعد خروج الأذى» ولا 
يعجل بالاستنجاء قبل أن يتنزه من بوله» ويستفرغ منه استفراغا کاملاء مع 
تحريك ذكره ونفضه نفضا حفيفاء لأنه من تمام التحفظ والتحرز من البول الذي 
ورد الوعيد على تركه» ففى الصحع فقن الو عبان مه قال: «مَرٌ النْبيْ يي 
بخائط م مِنْ حيطان المَدِينَة أ مت د إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانٍ في قُبُورِهِمَاء 
قَقَالَ الب يلف: د ا رما يلان في كبير» ثم كال تل كان اعدف لا 


يَسْتَيِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الآَحَرُ يَمْشِي باللّمِيمة»” 0 ا 0 أي : 


(1) عزاه الهيثمي إلى الطبراني في الكبيرء وقال: فيه رجل لم يسم «مجمع الزوائد ؛ 1/ 
1 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 265/1 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 329/1 . 
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وفى حديث أبى هريرة قالء قال رسول الله يل : «أَكْتَد عَذَابِ القَبْر مِنَّ 
البَوْل»ء وفى حديث أنس له قال» قال رسول الله ة: «تَتَرّهُوا مِنَ البَوْلٍ 
فَإِنَّ عَامَةَ عَذَاب القَبْر مه . 

وفى حديث يَزْداد اليماني» قال» قال رسول الله كَلِ: (إِذّا بَالَ أَحَدُكُمْ 
لير ذْكَرَهُ لات مرَاتِ200 . 


القطرة التي نَنْزْل من الإنسان بعد التبول: 

إذا بقى المتبول هنيهة بعد خروج البول» وفعل ما طلب منه من 
الاستئزاهء وغلب على ظنه استكمال خروج ما به من الأذى على حسب عادته» 
تنظف بعد ذلك ولا يتبع الأوهام والوسواس بأن النجاسة لا زالت باقية في 
مجرى البول» فيطيل الانتظار والقيام والقعود» والانتفاض» والتنحنح» عساه أن 
ينْزل منه شيء» لأن ذلك من وسوسة الشيطان» ليفسد على الناس أعمالهم» بما 
يلقي في نفوسهم من التقصير فيهاء حتى يرهقهم» وتضعف عزائمهم» فيتركون 
طريق الحق» ويتبعون سبيل الشيطان. 

فينبغي لمن يأتيه الوسواس أن يعرض عنه» ولا يلتفت إليه» لأن ذلك هو 
علاجه الذي يقطعه بإذن الله تعالى» وعليه أن يَعُدَّه ابتلاء من عند الله يختبر به 
يقينه ليضاعف له الثواب إن ثبت على يقينه» وعصى الشيطان. 


فإذا فعل ذلك وتنظف» ثم بعد أن خرج أحس بمثل القطرة من البول 
تنحدر من مجرى البول فلا يستنجي منها مرة أخرىء لأن يقينه بنظافة المحل لا 
يزول بالشك في خروج القطرة منه» ولينضح ثوبه بالماء ويصلى» فقد شكا 
رجل إلى ابن عباس» فقال: «إني أَكُونُ في الصلاة نَيْحَيْلُ إلى أن بَذَكَرِي 
بللا قال: قَائَلَ الله السَّيْطانَ إِنّه يمس ذَكَرَ الإنسانٍ في صَلاتِهِ لِبْرِيَه أنّهُ فذ 


(1) سنن الدارقطني 2128/1 وقال: صحيح . 
(2) سنن الدارقطني 2127/1 وقال: المحفوظ مرسل . 


(3) ابن ماجه 118/1 وإسناده ضعيف . 
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أخدَتَء فإذًا تَوَضَأَتَ فَانْضَخ فَرْجَكَ بالمّاءء فَإِنْ وَجَدْتَ بَلَلاء فُلْتَ: هُرّ مِنْ 
المَاء» فَمَعَل الوَجُلٌ ذلك قَذّهَت2000. 


متى يجب غسل الثياب من قطرة البول: 


أما إذا تحقق المتوضئ من أن قطرة من البول خرجت منهء فإنه يجب 
عليه غسل ما أصابت من بدنه وثيابه إن كان لا يحصل له ذلك إلا نادراء لأنها 


ar 


نجاسة تحقق خروجهاء ولم تشق إزالتهاء فوجب التنزه منها. 

فإن كان خروج هذه القطرة ملازماء بأن كان يأتي كل يوم ولو مرة»ء فإنه 
يعفى عن غسل ما أصابته من الثياب» لأن في غسل الثياب منها في كل يوم 
مشقة . 
متى يجب إعادة الوضوء من قطرة البول: 

فإذا كان المتوضئ يتكرر خروج قطرة البول منه كلما توضأء ويستمر ذلك 
معه مدة طويلة تصل إلى نصف يوم فأكثرء فلا يجب عليه أن يعيد الوضوء من 
أجلها لأنها في حكم السلس الملازم نصف اليوم فأكثر يعفى عنه للمشقة» فلا 
يجب منه الوضوءء ولكن يستحب منه الوضوء لمن أراد الكمال. 

أما إذا كان خروج قطرة البول لا يتكرر إلى هذا الحد الذي يصل إلى 


(1) المصنف 15/1 وإسناده صحيح . 
أصاب الثياب لأن الاحتياط في طهارة الحدث وهى الوضوء أشد منه في طهارة 
الخبث› وهی إزالة النجاسة ولذلك صحت صلاة من نسی وصلى بالنجاسة› ولم 
يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاةء رلم تصح صلاة من نسى وصلى من غير وضوء. 
انظر ص12 وص 173 . 
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تنظيف اليد قبل مس الثياب: 

بعد الفراغ من الاستنجاء يدلك المستنجي يده التي باشر بها النجاسة 
بالتراب؛ أو يغسلها بالماءء قبل أن يمس بها ثيابه» ففي حديث أبى هريرة 
اش كال «كَانَ النبيْ يل إا تى الخَلاء أَنَيْنهُ بمَاءِ في تَوْرٍ ا 
ناستنجىء َم مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأزض. م أي اء E‏ 
الذكر عند الخروج من الخلاء: 

يندب لقاضي الحاجة عند الخروج 0 الخلاء» إن كان في البناء أن يقدم 
وجل المي اقول «الختة لله ولزق اذك عت الأذن َعَااني©: أر 
يقول: ١‏ عُفْرَانَكَق ففي حديث عائشة سي : «كان النبئ يا إِذَا خرچ من 

لخَلاء قَال: الحَمْدُ لله الي أُدْمَبَ عَنْى الأَذى وعَافائنى)0©) وإن كان فى 
او ت ا و ا ا ١ ١‏ 


(1) أبو داود 12/1 والتور: إناء من نحاس. 

(2) أبو داود 8/1 وابن ماجه 110/1 . 

(3) ابن ماجه 110/1 . وفيه إسماعيل بن مسلم متفق على تضعيفه» قال في الزوائد: 
والحديث بهذا اللفظ غير ثابت» انظر شرح سنن ابن ماجه 129/1 . 
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أحكام الات ت وال 3 0 


أولاً: الاستنجاء 
معنى الاستنحاء : 


الاستنجاء معناه: تنظيف محل البول والغائط بالماءء أو بالأحجارء 
وسفن أيضا استطابةء وتنظيف محل البول والغائط بالماء أو بالاستجمار 
واجب» لما تقدم في الصحيح عن النبي يا أن صاحب أحد القبرين اللذين مر 
بهما النبي يل بُعَذبُء لاله كَانَ لا يره من ل" ومن أراد أن يجمع بين 
الاستنجاء والاستجمار فالأفضل أن يقدم الاستجمار بالحجر أو الورق ونحوه» 
ثم يستنجي بالماء» ومن أراد أن يقتصر على واحد منهما فالاستنجاء ء بالماء 
أفضل من الاستجمار بالحجرء لقول الله تعالى: «فِيه رجال حبرت أن يطهر 
واه ميب ههر 74 . 


ا 


فقد نزل هذا المدح والثناء ذ في أهل قُباء لأنهم كانوا يستنجون بالماء» 
على خو عادة ر يشن الدين کا شرن ا رولك ولو ر ا 
على الاستنجاء بالحجارة وما في معناها من الأشياء الجامدة» ولم يغسل بالماء 


لعنان "لقو فح NE a‏ «أتى النّبِيْ بلا 
العَائط فَأْمَرَنِي أَنْ تيه لان أخجار» فَوَجَدْتٌ حَْجَرَينِ وَالْتَمَسْتُ انالك لم 


(1) الاستنجاء أصله من النجوء وهو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط والمراد غسل 
محل النجو. 

2( الاستجمار أصله الجمار» وهى الحجارة الصغيرة ينظف بها الأذى. وستأتي أحكامه. 

(3) البخاري مع فتح الباري 329/1 . 

(4) التوبة آية 108 . 


(5) سنن أبى داود 11/1 . 
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اجه ا روث ا بهاء ار الْحَجَرَيْنٍ لقي الرّوْنَةٌ وَقَالَ: هَذَا 
رک0 . 


الحالات التي يجب فيها الاستنجاء بالماء: 
يجب الاستنجاء بالماء» ولا يجوز بالحجارة فى الحالات الآنية: 
انتشار البول: 
إذا انتشر البول أو الغائط E‏ انتشارا كثيراء كأن يعم البول 
س الذكر كله أو يصيب الأنثيين» أن د ينتشر الغائط فيصل إلى المقعدة» فلا 
- الاستنجاء بالحجارة في هذه الحالة. بل لابد من الغسل بالماء. لأن 
الاستنجاء بالحجارة يبقى معه أثر النجاسة» وقد عفى عن بقاء هذا الأثر فى 
محل خروجه خاصة. لحاجة الناس إلى ذلك لأنه لا يتأتى لهم استصحاب 
الماء دائماء وخاصة في تنقلاتهم وأسفارهمء أما في حالة انتشار النجاسة عن 
محل خروجهاء فلا بد من إزالة أثرها بالماء. لأن الانتشار من الحالات النادرةء 
والصور النادرة لست من المشقة بحيث يكون معها العفو والترخيص . 
بول المرأة ودم الحيض : 
بول المرأةء يجب غسله بالماء لأنه ينتشر عند خروجه إلى جهة المقعدة» 
السب غندما سل عن الاسسجاء بالمات قال إنما ذلك وضو الا : 


وكيفية استنجاء المرأة أن تغسل ماظهر من فرجها حال جلوسهاء فتغسل 
ُبُلَهَا كغسل اللوح» ولا تدخل يدها | بين شفريها؛ إكذللفة ل جور اة ولا 
للرجل غسل داخل الدبر عند الاستنجاءء بأن يتكلف إدخال أصبعه فإنه قبيح 
كاللواط . 


(1) البخاري مع فتح الباري 267/1 والركس: الرجس والنجس» والغائط: المحل 
المنخفضر من الأرض. 
(2) انظر الموطأ 1/ 233. ومواهب الجليل 284/1 . 
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ا إذا س بلذة معتادة لا بد فيه من بالماءء ويجب منه 
قال: «كُنتٌ مَراءّ اف رجلا أَنْ 5 اللي كي لمان | ا 200 
نكال توما ا 
فلو اكتفى صاحب المذي بغسل بعض الذكر» وتوضأ وصلىء بطلت 
صلاته» وذلك حملا للأمر في الحديث على الوجوب حيث قال: «واغسل 
ذَكَرَكَ » وحملا للفظ فيه على حقیقته» ومن صلی ولم يغسله أعاد صلاته» 
وعليه أن يغسله لما يستقبل a‏ فلو خرج المذي من غير لذة معتادة» 
لكل توالا ا ا 
دم الحيض والنفاس والاستحاضة : 
التطهير بغير الماء. 
ثانياً: أحكام الاستجمار 
الاستجمار مع الإنقاء يكون وترا: 


الاستجمار المراد به: تنظيف محل البول والغائط بالأحجارء أو بما يقوم 


(1) المذي: ماء أبيض رقيق» يخرج من الرجل والمرأة عند التفكير في الشهوة وعند 
الملاعبة ومقدمات الجماع . 

)2( البخاري مع فتح الباري 1/ 349 . 

(3) وقيل: لا تبطل مراعاة للمعنى؛ فإن الموجب لغسل الذكر إنما هو خروج المذي فلا 
يجب إلا غسل محل خروجه قياسا على البول» ولفظ : «واغسل ذكرك ؛ في الحديث 
يحمل على انه من إطلاق الكل وإرادة البعض على حد قول يَلِة:ة «من مس ذكره 
فليتوضأ ٠‏ فإن النقض لا يتوقف على مس الذكر كلهء اتفاقا. 

(4) انظر الشرح الصغير 99/1 . 
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مقامها من كل شيء يابس طاهر» منظف للمحل» غير مؤذء وذلك مثل التراب 
والورق والخشب. واليد» والخرقة من الثياب وغير ذلك» ولا بد في المسح 
بهذه الأشياء من إنقاء المحل» بحيث لا يخرج مع المسحة الأخيرة شيء من 
النجاسة» ولا يشترط ذهاب الرائحة» ويستحب إذا حصل الإنقاء أن يكون عدد 
المسحات وترا ثلاثاء أو خمساء أو سبعاء فإن نقى المحل بمسحة واحدة 
كفى» ففي الصحيح من حديث أبى هريرة كله : «مَنْ تَوَضّأْ فَلْيَسْتَئْئره وَمَنْ 
اسْتَجَمَرَ فُلْيُوتَزه(2؛ وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «أنَّ رَسُولَ الله كلل 
ثَالَ: ذا دَمَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطٍ كَلَيَذْمَبٍ مَعَهُ بكلانّة أخجار يَسْتَطِيبُ بهن 
نها تُجرئ 0 مون ا ی الي لآ لان عيرة 
مما ينقي المحل لا يجوز. 


أشياء ورد الذنهى عن الاستنجاء بها: 


ورد النهى عن الاستنجاء بالأشياء الآتية : 
الاستنحاء بالعظم والروث : 


لا يجوز الاستنجاء بعظم» ولا بشيء نجس» مثل الروث والبعر» ففي 
الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود: الى لبي كه قاط أنرني أذ آي 
اة أخجار» فَوَجَدْتٌ حَجَرَيْنٍ وَالتَمَسْتٌ الثَّالتَ لم أَجِذه ذخات رَوْثَةَ 
أنه بهَاء فَأْحَذَ السَسجَرَيْنِ واا ر و عوك 
عبد الله بن مسعود أيضا قال: «قَالَ رَسُولُ الله يه لا تَسْنَنْجَوا بالرّرْث ولا 
بالعظام ‏ نه راد إِخْرَانِكُمْ مِنَ الجن . 


(1) صحيح مسلم 212/1 . 

(2) أبو داود 11/1 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 267/1؛ والركس: الرجس والنجسء والغائط: المحل 
المنخفض من الأرض 

(4) الترمذي 29/1 . 
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الاستنجاء بالشيء الرطب : 


لا يستنجى المتطهر بشيء رطب لأن الرطوبة تنشر النجاسةء ولا 
يستنجي بشيء ناعم لا ينظف» مثل لوح الزجاج لأنه لا يزيل النجاسة . 


الاستنجاء بما يؤذي أو هو محترم : 
لا يجوز الاستنجاء بالمواد المؤذية» مثل الأشياء الحادة التي تجرح 
المحل. لما تحدثه من ضرر. 
ولا بالأشياء المحترمة» كالمطعومات» لحرمة الطعام وتشريفه» ومثل ورق 
فيه كتابة» ولو كان المكتوب غير محترم» فإنه يمنع الاستنجاء به لحرمة 
الحروف» وتختلف درجة الحرمة باختلاف درجة حرمة المكتوب . 
وكذلك الأشياء النفيسة» كالذهب والفضة والنقودء ينهى عن الاستنجاء 
بها لشرفها. 
حائط مرحاض. 
والنهى عن الاستنجاء بالأشياء المتقدمة كلها محمول على التحري © 
وإذا استنجى أحد بشيء منهاء وكان طاهرا مثل الطعام» والنقود فإنه يكفيه إن 
حصل به التنظيف20, ويئس ما فعل. 
حكم الا ستنجاء من الريح : 


لا يستنجي الإنسان من خروج الريح› لان الريح طاهر» ولو وجب 
الاستنجاء منه» لوجب غسل الثوب كلما خرجء لأنه ينتشر في , 


(1) ماعدا الاستجمار بالعظم» فقيل مكروهء وقيل حرام» والحديث ظاهر في الحرمة انظر: 
مواهب الجليل 288/1 . 

(2) إلا الاستنجاء بالعظمء فالظاهر أنه لا يكفى وإن أنقى المحل؛ لما جاء في رواية 
الدارقطني بإستاد صحيح : أن النبي ی نهى أن يستنجي بروث» أو عظمء وقال: إنهما 
لا تطهران. سنن الدارقطنى 56/1 . 

(3) انظر مواهب الجليل 1/ 286 : 


خصال الفطرة 91 


خصال الفطرَة 


المراد بخصال الفطرة: 

الفِطرَةٌ - بكسر الفاء - معناها الجلَقَهُ» والجبلّةٌ والمراد بخصال الفطرة: 
الخصال التي سنها الله لعباده» واختارها لهم» ملائمة لخلقتهم وموافقة 
لطبيعتهم» لما تشتمل عليه من محاسن العادات» ومكارم الأخلاق» ولما فيها 
من كرم النفس » > وحسن الهيئة» وجمال المظهرء والتخلص من أوساخ البدن» 
وكل ا اليش :من زيه .هذه الخال من ستن الأنبياءء الذيق أمرنا الله أن 
نقتدي بهم في قوله تعالى: #فهدهم أف 02 


وأول من أمر بهذه الخصال نبي الله إبراهيم ية في قوله تعالى: #وإِذ 
أت یرمع دنه بكلنت متهن كَل إن جال للاي إمئ241؛ قال ابن عباس: 
«َمَرَه الله بِعَشْرٍ جِضَالٍء كلما فُعَلَهُنّء كَالَ: إن جاك للكاس إمَام4 حمس في 
الاس ومس في الس في الاس المضيفة: والاتيتقان والشواكه. 
رقفل الارب» والنرق لتر وفي الجشد: الان رل العا رقف 
الإبط وفص الْأَظْمَانٍ لاحش 7" و أن خصال: القطزة اتر من رف 
والأحاديف التي عددتها لم تأت بلفظ يفهم منه التقصي والحصر وإنما جاء 
أكثرها بلفظ : «... مِنَ الفِطْرَة» ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «قال رَسُولَ الله ية عَشْرّ مِنْ الفِطْرَةٍ؛ فص الشَارِبء وَإِعْفَاءُ اللْحْيَة 


(1) الأنعام آية 90 . 

(2) البقرة آية 124 . 

(3) السنن الكبرى 149/1 . 

(4) انظر الكتاب الجامع من المقدمات» ص 202 . 
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وَالسَوَاكء وَاسْتِئْشَاقُ الما رَمْصٌُ الأظْفارء وَعْسْلُ البَرَاجِمء وَنْنْفٌ الإبطء 
TO EY‏ ْ 


وقدما يلي تفصيل أحكام هذه الخصال: 
1. قص الشارب: 


يندب قص الشارب من حين إلى آخرء لأن زوال الشعر عن مدخل 
الطعام والشراب أبلغ في النظافة» وقص الشارب معناه الأخذ من الشعر 
الموجود فوق الشفة العلياء بحيث يتعرى حرف الشفة العلياء وهو إطارها وما 
احمر من طرفهاء نفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي بيه قال: «أخمُوا 
السوارِتَ»ء وَأَعْفُوا اللَى»:2؛ ومعنى إحفاء الشوارب الأخذ منها على نحو ما 
تقدم بإزالة ما طال على الشفتين» وليس المراد: حلق الشارب واستئصالهء 
بدليل حديث زيد بن أرقم تيه › أن رَسُولَ الله بها قال: امَنْ لم يَأَْحَذْ مِنْ 
شاربه ES‏ 


فهو ظاهر في عدم الحلقء وكذلك ما تقدم في حديث: «عََشْرٌ مِنّ 
الفِطرَةاء من التعبير بلفظ : رقص السارب» وهو أيضا ظاهر في أن إحفاء 
الور ت لسن دناه لقي وا 


وقد كناء أن عبر يق E‏ لق" نواه كان إذا أكرنه 


(1) صحيح مسلم 233/1»: قال وكيع - أحد رواة الحديث: - انتقاص الماء يعنى 
الاستنجاء اهء والبراجم: عقد الأصابع ومفاصلها. 

(2) صحيح مسلم 222/1 . 

)3( الترمذي 5/ 93 وقال: حديث حسن صحيح . 

(4) تقدم في ص 85 . 

(5) المنتقى على الموطأ 266/7»؛ وفى حديث المغيرة قال: (وكان شاربي رفى» فقصه لي 
على سواك)» أبو داود 1/ 48 وهو نص في عدم الحلق . , 

(6) السبالان هما طرفا الشارب. 
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أمر نفخ وفتل شاربه ولو كان المراد بالإحفاء الحلق والاستئصال ما ترك 
عمر تیه سبالين» ولو كان شاربه محلوقا ما كان فيه ما يفتل20. 

وكان ملك ير أن حل الكناوت مل وأنه بزغة بردت قاعلا 
راا الارن على الوه الكو فحن ل وف فا ارات 
والطعام» ويستحب البدأ في قص الشارب من جهة اليمين» لأن التيامن من سنة 
النبي ية في التطهير والترجل وفى شأنه كله والإنسان مخير في قص 
الشارب بين أن يباشر ذلك بنفسهء وبين أن يترك الحلاق أو غيره يفعله. 
بحلاف ف الط وحلى العانة فاد يفعلهها إلا تة 


2 . إعفاء اللحية: 

اللحية اسم لما نبت من الشعر على الخدين والذَّمّن جميعاء وإعفاء 
اللحية» معناه: إرسالها وتوفيرها وعدم حلقهاء وقد جاء الأمر بإعفائها في 
الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عن النبي إل قال: «أخمُوا الشَّوَارِتَ 
وَأغثوًا اللجى 59 ومن اناما د مااع ا وهل جور العلمناء 
الأمر بالإعفاء في الحديث على الوجوب» فيكون تاركه آثما. 

حكم الأخذ من اللحية: 

قال مالك : بلغنى أن عمر بن الخطاب يه نهى أن يحلق ما تحت اللحية 
إلى الكلكنف رتيل امسن المجوي قال E‏ صلق e‏ 
لمن أراد أن يحتجمء وأكره تحديد اللحية والشارب بالموسى من جهاتها تزيينا 
وجا ا اذلف تن قعل اا 


(1) المنتقى 7/ 266 والبيان والتحصيل 231/18 . 

(2) البيان والتحصيل 390/17 . 

(3) انظر البخاري مع فتح الباري 280/1 وسنن النسائي 161/1 . 

(4) صحيح مسلم 222/1 . 

(5) وقال بعض العلماء: حلقه من الزينة» فتكون إزالته من الفطرة» انظر الفواكه الدواني 
على الرسالة 2/ 402: والمنهل العذب المورود 187/1 . 

(6) انظر شرح ابن ناجى على الرسالة 370/2 . 
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وقد روي عن مالك جواز الأخذ من طولها ومن عرضها مما تطاير 
منها» ففي حديث عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده: أن النبِيّ ب كَانَ 
يَأَخُدُ من ليه مِنْ عَرْضِهًا وَطُولِهَ©. 

ويستحب قص ما برز من شعر الأنف إلى الخارج لقبح منظره» ولاينتف» 
لأن لبقائه ا الأنف ا الهراء و وتدفئته. ويجوز قير 


والذقن .۵ ويكره نتف الشيب مني . 
تسريح اللحية وتطييبها : 
ويندب تسريح اللحية» وتطييبها من حين إلى آخرء فة ففي الموطأ عن عطاء 
قال : «كَانَ رَسول الله اة في المَشجد ال الوأ ال ا 
إِلَنْهِ ر خوك ال عر يأف احرمء کان يَْنِي إضلاح شَعَر رَأسِه وَلِخْييوِء مَل 
الرَجُل» ثم رَجَعَ) فَقَالَ رَسوَلَ الله كلا : ليس هَذَا حيرا من أن اين أَحَدَكمْ ار 
الرس کا شَيْطَانٌ 20 وفى حديث أبى قتادة أنه : اليه 
ال التي کا ا أَنْ يخسن نَ ياء ا يَتَرَجَلَ کل وم 
صبغ الشعر: 
اتفقوا على جواز تغيير الشيب بالصّفْرَةٍ والجئاء والكتم للرجال والنساء. 


34 الك 


)0 وهو قول عطاء والحسن البصري» انظر فتح الباري 2 . 

(2) الترمذي 94/5» وقال حديث غريب» وفيه عمر بن عمر بن هارون قال البخاري: 
مقارب الحديث. وقال: لا أعرف له حديئا ليس له إسناد أصلاء أو قال: ينفرد به إلا 
هذاء قال الترمذي» ورأيت البخاري حسن الرأي فيه. 

(3) انظر الفواكه الدوانى على الرسالة 402/2 . 

(4) البيان والتحصيل 39217 .309 والمنتقى 270/7 . 

(5) الموطأ 949/2 . ذكر العلماء في اللحية عشرة خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من 
بعض» انظر النووي على مسلم 149/3 . 

)6( النسائي 8 . 
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ولكترصة لخن للد والرأ بن بالسترادء لما جاء في الصحيح عن جابر 
ابن عبد الله قال: «أتِيِ بأبي قُحَاقة يوم فح نكن وراش ولقينة ا ا 


قال رَسُولَ الله كِ: غَيرُوا هذا سىء وَاجْتَِبُوا السّوَاةو0. 

هذا إذا لم يكن الصبغ بالسواد لغرض مشروع. فإن كان لغرض مشروع 
كالجهاد لقصد إرهاب العدو. فيكون مطلوبا وصاحبه يؤجر عليه» وإن كان 
تغيير الشيب بالسواد لغرض التغرير والخديعة»› مثل الذي يصبغ شعره ليخطب 
امرأة ليتكحها فيكون حراما في حقه 

ويدل على أن قول النبي كِ: «وَاجْتَنِبُوا السّوَادً) ليس على التحريم عند 
علمائناء أن جماعة من الصحابة صبغوا بالسواد» منهم عُقْبَهَ بن عامر» 


والحسن» والحسين رضي الله عنهم . 


3 . السّوَاكُ20: 

بكرت الفم والأسنان بالعود أو الفرشة وحدهاء أو مع المعجون 
المنظف للفمء ذ نشي الضطع على عير ف ل الح 6 را «لَولاً أَنْ 
أي علق أي لامر اراك عد كل عاو :الراك عطلوت في کل 
الأوقات»ء في أول النهار وفى آخره» من الصائم» ومن غيره» لعموم 
الأحاديث الدالة على طلبه. 


(1) صحيح مسلم 3/ 1663ء والثغامة نبات ثمره أبيض كالثلج» وانظر الموطأ 950/1) 
والمنتقى 0270/7 وشرح النووي على مسلم 14/ 79 والفواكه الدواني 402/2 . 

(2) السواك في اللغة يطلق على تنظيف الفم ذاته » ويطلق على العود أو الفرشة التي ينظف بها. 

)03 صحيح مسلم 220/1 . 

(4) وكره بعض آهل العلم السواك للصائم بعد منتصف النهارء لان السواك يذهب خلوف 
فم الصائم وهو تغير رائحة الفم» بسبب خلو المعدة من الطعام وقد جاء في الحديث 
الصحيح : «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ». وأجاب علماؤنا بأن 
الخلوف سببه خلو المعدةء فلايذهبه السواك. بل هو باق حتى مع السواكء هذا إذا 
كان المراد من الحديث الثناء على تغير رائحة الفم حقيقة» أما إذا كان المراد من الثناء 
على الخلوف هو التنبيه على فضل الصوم فلايرد الاستدلال بالحديث على كراهة 
السواك أصلا. انظر إكمال المعلم 266/2 . 
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ويتاكد طلب فعله فى خمسة أوقات: 

- عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند الاستيقاط من النومء 
ففي حديث عائشة رضى الله عنها: «أنَّ التب يلل كاد لايَرْقْدُ مِنْ لَيْل وَلانْهَار 
ينتيقط إلا تس قبل أن توا . 

- عند تغير الفم بسبب خلو المعدة» وكثر كثرة السكوت» أو كثرة الكلام أو 
أكل شىء كريه الرائحة . 

وكانت سنة النبي بي والسلف الصالح الاستياك بعيدان الأشجارء وخاصة 
عود الأراك. 

وروی الطبراني بإستاد حسن عن أبى خير العبدي قال: «كنتٌ في الوَفْلِ 
الْذِينَ وك سيول الله عليه فَرَوٌدَنًا الأَرَاكَ نَسْتَاكُ بوه كَقُلنَا: اسول الله ؛ عِنْدَنًا 
الجَرِيدُ» وَلكِن قبل كَرَامَتَكَ وَعَطِيْتكَ لقال الل :اع َر لِعَبْدٍ القيس إِذْ أُسْلَمُوا 
ا ر رین 

ويكره الاستياك بالعود الذي يلهب اللثة ويجرح الأسنان مثل عود الريحان 
والقصب› وكذلك يكره الاستياك بالسواك الذي يغير الفم. ويصبغه لما فيه من 
التشبه بالنساء © , 

فإن لم يجد الإنسان شيئا يتسوك بهء استاك بإصبعه» فإنه يكفيه عند عدم 
وجود غيره. 


عنهاء قالت: اكَانَ نبي الله لا يَسْعَاكُ فَيُعْطِينِي السرا لأَغْسِلَهُ ادا به 


(1) المصدر السابق 34/2 . 

(2) أبر داود 15/1 . 

(3) انظر مجمع الزوائد 100/2 و 64/5 . 
(4) انظر التمهيد 201/7 . 
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اساك نَم أَعْسِلْهُ وَأذفَعةُ إلَيه؛» ويمر المستاك بالفرشة أو العود على أسنانه 
زكزاسي AE e‏ لطيفا مستعملا في ذلك اليد اليمنى. 


ويبدأ في السواك من الجهة اليمنى من فمه» لأن التيامن سنة النبي يا 
بسحب أن يلم الصَبي السراك اليعتاده» والصاقم يساك كاستباك المفقطر 
ولايكره السواك في حقه» لا في أول النهار ولا في آخره ففي حديث عامر بن 
ةا ال رَأَيْتُ رَسُولَ اله يله يساك وَهْوَ صَائِمَ ما لا اعُد رلا أخصي:©, 
الاه بكر للات الاسفاك بالسراك الرطي الذي محلل سه ىب مقل 
المعجون» والعود الرطب» احتياطا خوف أن يسبق منه شيء ا 


4 تقليم الأظافر: 

وهو إزالة ما طال منها فوق لحمة الأنملة بمقراض أو غيره» ويكره قطعها 
بالأسنان» وكان قطع الأظافر من الفطرة» لأن في قطعها تحسينا للهيئة» لقبحها 
إذا بدت طويلة» ولأن تعهدها بالقطع أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية» على 
أكمل الوجوه» لما يتجمع تحتها من الوسخ› وربما النجاسة عند مباشرة 
الاستنجاءء والنجاسة تمنع صحة الصلاة والوسخ فد يملع وصول الماء إلى ما 
يجب غسله من رؤوس الأصابع في الطهارة . 


- وقص الأظافر سنة في حق الرجل والمرأة إلا في وقت الإحرام بالحج 
أو العمرة فيمنع» ولم يثبت شيء في كيفية ترتيب الأصابع عند قص الأظافرء 
ولا في المدة التي يتطلب فيها التقليم في كل أسبوع أو غير ذلك» ويعد العلماء 
من جملة تحسين الهيئة المطلوبة للصلاة يوم الجمعة . تقليم الأظافر» فيطلب 
قصها يوم الجمعةء إذا كان في طولها ما يدعو لذلك» ويندب البدء باليد 
اليمنى» لما ثبت في السنة أن النبي ية كان يعجبه التيامن في الأمور كلها. 


(1) أبو داود 14/1 . 

(2) مواهب الجليل 215/1 . 
(3) أبو داود 307/2 . 

(4) التمهيد 198/7 ر58/19 . 
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دفن الأظافر والشعر : 
روى في دفن قلامة الأظافر في التراب» أحاديث أسانيدها ضعاف7) 
وكذلك فيما يسقط من السن والشعرء وقد قال مالك مرة: «أحب أن يوارى 
الشعر إذا حلق» وأرى تركه خفيفاء وسئل في موضع آخر عن دفن الشعر 
والأظفارء فقال: لا أرى ذلك وهو بدعةء وقد كان من شعر رسول الله ية فى 
فة خاد بن الول . 1 


5 . نتف الإيط: 

ومعناه: إزالة ما نبت عليه من الشعر بالنتف» والنتف أولى من الحلق 
وشبهه لأن النتف يضعف أصول الشعرء فإن تعذر النتف» أو كان مؤذيا قام 
الحلق مقامهء لأن المقصود تنظيف المكانء» فإن الشعر إذا ترك يجعل رائحة 
الإبط كريهةء وإزالة شعر الإبط سنة للرجال والنساء؛ ويستحب البدء بالابط 
الأيمن» وأن تغسل اليد بعد ذلك من رائحته» وهو معنى ما روى عن عمر ية 
في الأمر بالوضوء من مس الإبط. 


6 . الختان والخفاض: 


الختان هو قطع جميع الجلدة التي تغطى رأس الذكر من الغلام؛ 
والخفاض قطع بعض الجلدة التي بأعلى الفرج من الأنثى كعرف الديك. 


والختان سنة» وليس واجبا لاقترانه في الحديث بقص الشارب»ء وحلق 


(1) انظر السنن الكبرى 23/1 . 

(2) كتاب الجامع في السئن والآداب والمغازي والتاريخ» ص 205 . 

(3) وعلى الرغم من أن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين» لأنه لايمتنع أن يقترن غير 
الواجب بالواجب كما في قوله تعالى (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) 
فإنه لم يقم دليل صحيح يقيني على وجوب الختان» والمتيقن أنه سنةء كما في حديث 
خمس من الفطرة وغيره» والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يفيد خلافه» 
المنهل العذب المررود 195/1 . 
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العانة» ونتف الإبطء» وقص الأظافر في حديث النبي ڪيا و حمس م من الفطرَةَ؛ 
الجِتَانُ وَالاسْتِحْدَادٌ وَتَفْلِيمُ الأَظْمَارٍ ننف الإبط» وَقَصُ ل الشارب:7©, و 
الجنَانٍ من غير عذرء قادح في المروءة والعدالة» ترد به الشهاد:© . 

والخفاض مكرمة للنساء تباشره المرأة ويطلب فيه السترء بحيث لايطلع 
عليه إلا الخاتنة والمختونة» ولذلك لايصنع له طعام» بخلاف الختان» فيجوز 
أن يشهرء ويدعى إليه الناس20 . 

والسنة في الخفاض أن يكون خفيفاء ل 8 كلها لخديف 
الضحاك بن قيس عن النبي ل «أَنْهُ قَالَ لأمٌ عَطِيّةَ وَكَانْتْ تخفِضٌ: اخَفِضِي 
وَلاتَنهكي فاه أنْضَرُ لِلْوَجْه وَأَحَْطَى عِنْدَ د الرّوْج)7 6 

وقت الختان: 


يختن الصبى إذا أثخرء عند بداية سقوط أسنانه اللبنيةء ويجوز أن يعجل 
قبل ذلك ويؤخر» وكلما عجل بعد الإثغار كان أحسن» ويكره ختان الصبي يوم 
الولادة» أو يوم السابع » لأنه من فعل الود 


ومن ولد مختونا يجزيه ذلك» رایت لكا إلا أن يېقى شىء من الجلدة» 
ختان الكبير: 


وإذا أسلم الرجل كبيرا سن له الاختتانء ولكن يؤمر بأن يختن نفسه بنفسه 


)00 صحيح مسلم 221/1 . 

(2) انظر الفواكه الدواني 401/2 . 

(3) انظر المصدر السابق 401/2 . 

(4) المستدرك 525/3 وانظر الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ ص 209ء ولا 
تنهكي معناها: لاتبالخي . 

(5) كتاب الجامع في السنن والآداب ص 208 . 

(6) وقيل تمر الموسى على موضع الختان كما تمر على الرأس الذي لاشعر فيه عند التحلل 
من الإحرام . 
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إن كان يقدرء لحرمة النظر إلى عورة الكبيرء وإلا سقط عنه الختان» لأن درأ 
المفاسد مقدم على جلب المصالحء وكذلك الأنثى يسقط عنها الخفاض إن 
كانت كبيزة ...وم تقدر على قعل ذلك بف . 


7. الاستحداد: 


والمراد به حلق العانة» وهو الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه ابتداء 
من تحت السرة ويدخل في ذلك شعر ما تحت الأنئيين» وكذلك الشعر الذي 
حول فرج الأنثى» ويسمى حلق العانة استحداداء لأن الحالق يستعمل فيه آلة 
الحديدء مثل الموسى وغيرهاء والأولى في شعر العانة الحلق» ويجوز النتف أو 
الإزالة بمزيل آخر ويجوز حلق ما عدا العانة من شعر الجسد حتى شعر الدبرء 
ما عدا اللحية وليس هناك توقيت يطلب فيه فعل هذه الأشياء التي ذكرت في 
سنن الفطرة» كقص الشارب» أو نتف الإبط» أو حلق العانة» فإن دلب إذالعها 
متوقف على الشعور بالحاجة إلى ذلك كل أسبوعين أو أكثر أو أقل. 


وقد ورد في السنة أن أقصى ما يمكن أن تترك فيه هذه الأشياء دون إزالة 


زرا فی الح عن انر : وُقْتَ لا في فص الشارب» وَتَقْلِيم 
الأظمَارٍ وَنَنْفٍ الإبط» وَحَلْقٍ ال ا ا 


8 . غسل اليّراجم: 


والبراجم جمع بُرْجْمَةَء وهى عقد الأصابع» ومفاصلها في اليدين 
والرجلين» فينبغي الاعتناء بهاء وتنظيفهاء لأنها تكاميش » تتجمع فيها الأوساخء 
والعرق والدسمء والغبارء فإذا لم يعتن بتنظيفها تكونت منها رائحة كريهة. 
ويلحق بالبراجم في التنظيف» ما يجتمع من الوسخ بين أصابع الرجلين» 
)1( الفواكه الدواني 401/2 . 


(2) .صحيح مسلم 1/ 222 والحديث له حكم المرفوع إلى النبي» لأن المواقيت في العبادة 
من الأمور التي لاتقال بالرأي . 


خصال الفطرة 101 


جميع الوسخ في أي موضع كان من البدن بسبب العرق أو الغبار أو نحوه. 
9 . انتقاص الماء: 

وقد فسره الراوي للحديث نأنة الاستنجاء بالماء» وفسره غيره بأنه 
الانتضاح بالماء» أي رش الثوب بالماء بعد الوضوء لدفع الوسوسة» حتى إذا ما 
أحس الإنسان ببلل في ثوبه صرفه إلى الماء الذي نضحهء لا إلى بول خرج منه 
دون علمه. 
0 . المضمضة والاستنشاق: 


ويأتي الكلام عليهما في سنن الوضوء وآدابه إن شاء الله تعالى0 . 


. 155 انظر ص‎ )1١ 
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إزالة النجاسة 


حكم إزالة النجاسة خارج الصلاة: 


يكره للإنسان كراهة تنزيه في غير الصلاة أن يحمل النجاسة» أو يتلطخ 
بها في ثوبه أو في بدنه من غير ضرورة» لأن مخالطة النجاسة مناف للفطرة» 
E‏ ا الطباع السليمة» ومخالف لما يرشد إليه الدين ويرغب فيه 
من الطهارة والنظافة. وهذا حكم النجاسات غير الخمرء أما الخمر فيحرم 
التلطخ بها في جميع الأحوالء لعدم وجود منفعة مباحة في التلطخ بها( 
ولأن النفوس قد تشتهيهاء فمنع استعمالها على أي وجه من الوجوه سدأ 
للباب . 


حكم إدخال النجاسة إلى المسجد: 


يحرم على المسلم أن يدخل بالنجاسة إلى المسجد في بدنه أو ثوبه» أو 
نعليه» تنزيها لبيوت الله عن الأقذار و النجاسات» قال الله تعالى : #وطهر بتي 
لاطايفية َالْقَايِمِينَ وڪم السجوير © تعالی : #يبي ءَادَمَ خُذُوا زیت 
عد کد وا شرا نَم لا عب الْمسْرِدِينَ °4 وفسى 
حديث أبى سعيد الخدري يه قال: قال رسولٍ الله ا : طن جَاءَ أَحَدُكُمْ إلى 
ا ُن ر في E et‏ ل وَلْيْصَلُ 
00 


(1) انظر الفواكه الدواني 148/1 . 
(2) الحجء آبة 26 . 


(3) الأعراف» آية 26 . 
(4) أبو داود 175/1 . 
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حكم إزالة النجاسة في الصلاة: 

الصحيح" أن إزالة النجاسة في الصلاة وفى الطواف بالكعبة واجبة» 
فالذي يصلي حاملا للنجاسة عالما بهاء قادرا على إزالتها صلاته باطلة» ويجب 
عليه أن يعيدها أبداء ولو بعد خروج وقتهاء لأن الصلاة في عهدته» ولا يبرأ 
منها إلا بفعلها صحيحة مستوفية لشروطها› وكذلك من طاف وبه نجاسة 
يجب عليه أن يعيد طوافه» والنظافة من النجاسة في الصلاة تشمل ثلاثة أشياء: 


GE‏ بدو المصاى LN‏ عباس ea‏ »> قال : ا 
َة بحَائط من جيطان المَدِينَة) أو م فْسمِعَ صَوْتٌ ا يُعَدَبَانِ في 
قُبُورِهِمَاء قال النّبِىُ ية : دان وَمَا ادبا قن کی م قال بل کان 


5 0 


أَحَدُهُمَا لا يَسْبَيِرُ مِنْ بَرْلِهِء وَكَانَ الآخَرٌ يَمْشِي n‏ فلو لم تكن إزالة 


(1) انظر الكافى 65/1 . 

(0 هذا أخد القولين المشهورين عند علاتا والمفهور الثائن أن إزالة النجاسة ؤاجنة 
وجوب السنن» فمن صلى بها متعمداء قادرا على إزالتها أثم رلكن يعيد ندبا لا 
وجوباء قيل: في الوقت. وهو الظاهرء لأن الإعادة في الوقت هي التي تناسب 
الاستحباب» وقيل يعيدها أبدا ولو خرج الوقت» والدليل للقول بالسنية حديث عبد الله 
بن مسعود في الصحيح : «أن النبي بي كان يصلى عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له 
جلوس» إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بنى فلان فيضعه على ظهر 
محمد إذا سجدء فانبعث أشقى القوم» فجاء به فنظر حتى سجد النبي بيه ووضعه على 
ظهره بين كتفيه» وأنا انظرء لاأغني شيئا لو كانت منعة قال: فجعلوا يضحكون» ويميل 
بعضهم على بعض ورسول الله ساجد» لايرفع رأسهء حتى جاءته فاطمة فطرحته عن 
ظهره» فرفع رأسه ثم قال: الهم عليك بقريش ثلاث مرات» فشق عليهم إذ دعا عليهم 
قال: وكانوا يرون أن الدعرة في ذلك البلد مستجابة» ثم سمى: : الهم عليك بابي 
جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية تلت 
وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم نحفظه» قال: فوا الذي نفسي بيده: لقد رأيت 
الذين عد رسول الله صرعى في القليب قليب بدر. البخاري مع فتح الباري 1/ .363 

)3( البخاري مع فتح الباري 1/ 329 . 
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النجاسة واجبة ما استوجب تركها العذاب . ولأن المصلى يناجى ربه» فينبغي أن 
يتأهب لذلك في أحسن أحواله من الطهارة الحسية والمعنوية. 


طهارة باطن البدن: 

وكما تجب طهارة ظاهر البدن من النجاسة تجب طهارة باطنه أيضا في 
الصلاة من كل نجاسة طارئة» والباطن مثل داخل الفم والأذن والعين» فلو 
اكتحل الإنسان بشيء نجس في عينه» أو خرج من أسنانه دم كثير فوق المقدار 
الذي يعفى عنه» وبقى في فمه وهو يصلى» فإن ذلك يفسد صلاته. 


وكذلك حكم من أكل النجاسة أو شربهاء كمن شرب الخمر ثم صلى» 
فإنه يجب عليه أن يتقيأ ما شرب من الخمر أو النجاسة. ويعيد ما صلاه» حين 


كانت النجاسة الطارئة من الخمر وغيره في جوفه©. 


نظافة ثوب المصلي: 


تجب نظافة ثوب المصلى وكل ما يحمله أو يتصل به ويتحرك بحركته» 
لقوله تعالى : ريب ملق )4 وللحديث المتقدم في عذاب القبر بسبب 
البول» ولأمره ية : «بَسْلٍ الوب مِنْ دم الحَيْض قَبْلَ الصّلآةٍ فيه ؛» في حديث 
مما ع ٠ E‏ 


(1) انظر مواهب الجليل 135/1 . 

(2) المدثر آية 4» ووجه دلالة الآية على طهارة الثياب أنه لاطهارة واجبة للثياب غير 
طهارتها من النجاسةء ولا يقال: إن هذه الآية نزلت أول ما نزل من القرآن قبل 
فرض الصلاةء فلا تدل على طهارة الثياب لان الصلاة لم تفرض» وإنما يراد بها 
طهارة القلب من الآثام. لايلزم ذلكء لجواز أن يكون النبي بي أمر بذلك في أول 
الإسلام وفرضت عليه طهارة الثياب قبل أن تفرض الصلاة على أمته ثم فرضت على 
أمته. هذا من جهةء ومن جهة أخرى.. فإن دلالة الثياب على طهارة القلب ليس 
بأولى من دلالته على طهارة الثياب فيجب أن تحمل الآية عليهما جميعاء انظر 
المنتقى على الموطأ 41/1 . 

)0 البخاري مع فتح الباري 1/ 343 والاستذكار 37/2 . 
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الوقوف في الصلاة إلى جنب من يبحمل النجاسة: 

المصلى مطالب بطهارة ثوب نقسه» لاثوب غيره» لقول الله تعالى: 
ریاد لور وی4 ولذلك فلا شيء على من صلى وبجانبه مصل آخر في 
ثوبه نجاسة. إلا إذا افترش معه شيئًا من الثوب النجس وجلس عليه» فتفسد 
يلبسه غيره» لأن حمل الثوب إنما ينسب للابسه لا ا 


ومثله التصاق الصبي وهو غير طاهر بالمصليء لايفسد على المصلى 
صلاتهء إلا أن يحمله على ظهره فى الصلاةء أو يتعلق بهء فتبطل صلاته إن 
فعل ذلك عالما بحمل الصبي للنجاسة» ففي الصحيح عن أبى قتادة قال: «خْرَجّ 
عَلَيْنَا الب َة وَأَمَامَةُ بت أبي العاص عَلَى عَاتِقِهِه فَصَلَىء فَإِذَا ركع وَضْعَء 
َإِذا رَفْعَ رَفَعَهَه(© . 


نظافة مكان الصلاة: 
وهو ماتمسه أعضاء المصلى من الأرض وقت الصلاة» وهى سبعة: قدماه 


وركبتاه» ويداه» وجبهته» ففي الصحيح عن ابن عباس : «أْمِرَ النّْبِيُ ية أن 
ا ل الما ال ل ينا 


والدليل على وجوب طهارة المكان ما جاء في الصحيح عن أنس يلار 
قال: اجَاء عراب كَبَالَ في طَائِفَةِ المَسْجِدِء كَرَجَرّهُ الناسُء فَتَهَاهُمْ الى يلق 


(1) المدثر آية 4 . 

(2) انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل 40/1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 35/3 وانظر الفروق 4/ 105 وشرح الزرقاني على مختصر خليل 
1 والفواكه الدوانى 148/1 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 2/ 439 ومعنى لايكف ثوبا ولاشعرا: النهى عن التكلف بتشمير 
الثياب وضم الشعر وتسويته. 
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االلاالاااارررر س 


قَلَمّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النْبِيُ كلل بوب من مَاءِ كَأَهْرِيقَ علي . 


فلا يضر المصلى نجاسة ما تحت صدرهء أو ما بين ركبتيه» ولانجاسة 
بجانبه عن يمينه أو شمالهء أو أمامه» مادام لايمس من ذلك شيئا بأعضائه» 
حتى لو تحركت النجاسة التي بجانبه بحركته» لأن المصلى مطالب فقط بطهارة 
موضع صلاته الذي تمسه أعضاءه الصلاة. 


وكذلك لايضر المصلى إن كان بينه وبين النجاسة حائل كثيف» كما إذا 
صلى على حصير تحته نجاسة أو صلى على بلاط أو سقف تحته نجاسة» أو 
كانت النجاسة على الطرف الآخر للحصيرء فلايضره ذلك كلهء لأنه ليس حاملا 
للنجاسة» ولذلك لو كان المصلى لابسا ثوبا وجزء منه ملقى على الأرض فيه 
نجاسة فإن صلاته تفسدء لأنه حامل للنجاسة بحمله للثوب النجس» حيث إنه 
ينتقل معه إذا انتقل . 


حكم الناسي والعاجز عن إزالة النجاسة: 

أما من كان عاجزا عن إزالة النجاسة لعدم قدرته» مثل المريض الذي 
لايتحرك ولايجد من ينظفه أو الذي لايجد ماء يغسل به ثوبهء فإنه يصلى 
بالنجاسة» وصلاته صحيحة» ويحرم عليه تأخير الصلاة عن وقتها من أجل 
النجاسة» لأن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة من 
النجاسة . 


(1) البخاري مع فتح الباري 337/1 والذّنوب: الدلو المملوءء زاد في رواية مسلم: ثم إن 
رسول الله دعاه فقال له: إن المساجد لاتصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي 
لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. وعند الترمذي: أن الأعرابي صلى ثم قال: الهم 
ارحمني رمحمدا ولاترحم معنا أحداء فقال له النبي با لقد تحجرت واسعاء فلم يلبث 
أن بال في المسجد» وجاء في رواية ابن ماجه» فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام 
فقام إلى النبي ب بأبي وأمي» فلم يؤنب ولم يسب. انظر فتح الباري 1/ 2336 337 
والترمذي 1 وابن ماجه 176/1 . 
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وكذلك الناسي الذي صلى حاملا للنجاسة غير عالم بهاء ثم علم بعد 

الفراغ من الصلاة فصلاته أيضا صحيحةء لقول الله تعالى: لا يكل اله تًا 

إل مه4 وقوله عز وجل : اوش عم جاح نيمآ أخطائر بو. 4 . 


وفى حديث ابن عباس عن النبي كل قال: (إِنَّ الله وَضَعْ عَنْ أُمّتِي الحَطَأ 
الان :وما الك هرا ع 


وقد خلع النبي يي نعليه في الصلاةء وقال: إن جَبْرِيلَ آتاني فَأْحْبَرَني أن 
فا و ولم يذكر أنه أعاد الصلاة. 


استحباب الإعادة لمن صلى بالنجاسة ناسيا: 


ومن صلى بالنجاسة ناسياء أو عاجزاء ثم تذكر أو صار قادرا على 
إزالتهاء فإنه مطالب بإعادة الصلاة متطهرا استحباباء لا وجوباء مادام وقت 
الصلاة باقياء لتقع منه الصلاة على الوجه الأكمل» فإذا خرج وقت الصلاة ولم 
يعد فلا شيء عليه وفاته الأفضا © . 


ووقت الإعادة فى الظهر والعصر إلى أن تبدو الشمس صفراء آخر النهار. 
أن الصلاة المعادة في حكم صلاة النفل» وصلاة النفل تتأكد كراهيتها وقت 
الا ا 


(1) البقرق» آية 286 . 

(2) الأحزاب» آية 5 . 

(3) ابن ماجه 659/1 قال في الزوائد: إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه 
منقطع وانظر كشف الخفاء 522/1 . وتلخيص الحبير 282/1 . وشرح سنن ابن ماجه 
1/ 630 . 

(4) أبو داود 175/1 وانظر فتح الباري 262/1 . 

إ5) وروى ابن وهب عن مالك أن إزالة النجاسة واجبة وجوب الفرائض» فمن صلى بها 
ناسيا أعاد الصلاة أبدا ولو خرج الوقت. انظر المنتقى 41/1 . 

)6١‏ وقت الاصفرار تتأكد فيه الكراهة. ولذلك لايسجد القارئ سجود التلاوة بعد الاصفرار» 
ويسجد قبل الاصفرار بعد صلاة العصر مع أنه وقت كراهة في الجملة. 
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ووقت الإعادة لصلاة المغرب والعشاء الليل كله لأن الليل كله وقت 
للتنفل» والصلاة المعادة في حكم صلاة النافلة . 


ووقت الإعادة لصلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس 22 . 

هذا فى الصلاة المفروضةء أما صلاة النافلةء فلا يعيد من صلاها 
بالنجاسة» ناسيا أو عاجزاء إلا ركعتي الطواف» فإنها تعاد إذا تذكر بالقرب» أو 
قدر على إزالة النجاسة بالقرب» وذلك للقول بوجوبها. 


طروّ النجاسة بعد الدخول في الصلاة: 
إذا طرأت النجاسة على المصلى بعد الدخول فى الصلاة فسدت صلاته إن 
أصابه منها شيء ولعان E Ee‏ وتوف علي رفع 
ولم يتعلق به شيء منها فلا شيء عليه . 
وكذلك تبطل الصلاة إذا دخل المصلى الصلاة ناسيا أن في ثوبه نجاسة ثم 
علم بها أثناء الصلاةء والأصل في ذلك قول الله تعالى: وَيَلِكَ هر 4 
فإنه يدل بعمومه على وجوب طهارة الثوب عند الدخول في الصلاة وفى أثنائها. 


وقد خلع رسول الله ية نعله في الصلاة حين علم أن فيهما نجاسة9. 


متى يقطع من علم أثناء الصلاة بالنجاسة: 
يجب على من حصل له العلم بالنجاسة داخل الصلاة أن يقطع صلاته 
تاها تعد أن" عط من الجا ميق نكا نامر ها أو ج او 


(1) لم ينه عن إعادة الصبح وقت الإسفار وهو قرب طلوع الشمس مع أنه وقت كراهة 
لصلاة النافلة» قالوا لقوة القرل بأن الصبح يمتد وقتها الاختياري إلى طلوع الشمس وأنه 
لاضروري لها. 

(2) انظر مواهب الجليل 140/1 . 

(3) المدثر آية 4 . 

(4) انظر سئن أبى داود 175/1 . 

(5) ويستخلف الإمام وتصح صلاة المأمومين. انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل 40/1 . 
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وسواء كان في صلاة فرض أو نفل» إلا في حالتين فإنه يستمر في صلاته مع 
علمه بالنجاسة ولايقطع. 


الحالة الأولى: خوف خروج الوقت 

أن يخاف خروج وقت الصلاة التي هو فيها بحيث لاتتأتى له الإعادة لو 
هو قطع إلا بعد خروج وقت الصلاةء فلايقطع في هذه الحالة» ويستمر في 
صلاته بالنجاسة» لأن المحافظة على الصلاة في وقتها آكد من المحافظة على 
إزالة النجاسة» لوجود الخلاف في وجوب إزالة النجاسة في الصلاة كما تقدم» 
ولم يخالف أحد في وجوب المحافظة على وقت الصلاة. 


الحالة الثانية: كون الصلاة من الصلوات التى لاتمكن إعادتها 

وذلك بأن تكون الصلاة من الصلوات التى لايتأتى قضاؤها إذا فاتتء مثل 
صلاة الجنازة والعيد والجمعة . 

فمن رأى نجاسة» أو تذكرها في ثيابه وهو في صلاة العيد أو الجنازة 
استمر في صلاته ولایقطعه . 


العلم بالنجاسة فى التعل: 

إذا علم المصلى أثناء الصلاة أن بنعله الذي يصلي فيه نجاسةء فإنه يسل 
رجله من النعل» ويستمر في صلاتهء ولا شيء عليه» حتى لو تحرکت النعل 
بحركة رجله مالم يرفع رجله» فإن رفع رجله يطلت صلاته لأنه يكون حاملا 
للنجاسة . 

والقليلن فى ألك ديك أن سند ادي ال ها رشول اله علد 
يُصَلَّي بأضخابهء إِذ خَلْعَ تَعْلَيهِ فُوْضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِوء فَلَمًا رَأى ذَلِكَ القَوْمْ 
لقا نِعَالَهُمْ فُلَما مَضَى رَسُولَ الله هة صَلاتَهُ قَالَ: ما حَمَلَكُمْ عَلى إِلْقَاء 


(1) المصدر السابق 40/1 . 
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َعَالِكُمْ ؟ قَالُوا: رَأَنِاكَ أَنْقَيْت تَعْلَبْكٌ» مَلْقَيْنَا نعَالَئَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يَكي: إِنَّ 


ا الاق حاصو أن لا 0 


SE 

راا في اله فقد سل أنس بن يلك : «أَكَانَ رَسُولُ الله 
N E‏ كال ات ,101 وكين ا 
من أن الغالب فى النعل 5 والنادر أن تكون طاهرة تقديما للنادر على 
الغالب» رفقا بالعباد ورحمة به( 

وإذ كانت الصلاة بالنعل جائزة» فإنه ينبغى ملاحظة أنه إذا ترتب عليها 
فسادء فالأولى أن لايصلي بهاء كأن يترتب ا المسجد» عندما يكون 
مفروشا أو مبلطاء أو يترتب عليها إحداث فتنة وخصومة» لإنكار عامة الناس على 
من يفعل ذلك» اعتقاداً منهم أنها لا تجوزء أو لأن فيهم من لايتحفظ على طهارة 
نعله» فالصلاة في النعل مع وجود شيء من هذه المحاذير مما لاينبغي فعله. 

ا لي ع ل ل GG‏ 
فعله» ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «إِنْ كان عون الله ار 
قن لفن رهق عن أذ تقر E‏ ينكل أي E N‏ 


أبن يضع المصلى نعله: 
الأولى للمصلى أن يترك نعله خارج المسجد إن كان يأمن عليهاء فإن 
خاف عليها أدخلها معه بعد أن يتأكد من طهارتهاء لحديث أبى سعيد الخدري 


(1) أبو داود 2175/1 ولفظ: فوضعهما على يساره لايستلزم بالضرورة تحويله للنعل من 
مكان إلى آخر فيكون حاملا للنجاسة في الصلاة لاحتمال أن يكون ييه قد سل رجليه 
من النعل وتحول قليلا إلى اليمين فصار النعل مرضوعا عن يساره. 

(2) النسائى 58/2 . 

(3) الفروق 105/4 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 3 وانظر مواهب 1/ 146 . 
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عن النبي ية قال: (إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجدٍ فَلَيَنظزء فإِن رَأَى في تَعْلَيْهِ 
َذْوَاء أز أَذّىء فَلْيَمْسَحْهُء وَلْيُصَلٌ فيهمّاه2» ولأن بيوث الله يجب أن ثيه عن 
القاذورات والأوساخ» فالأفضل أن يجعلها داخل كيس ونحوه ولايضعها أمامه 
في قبلته» ولا عن يمينه» ولكن يجعلها عن يساره» إذا لمك عن بان 
أحد» ففي حديث عبد الله بن السائب: أن سول لله يك صَلَى يوم المح ؛ 
فَوَضْعّ نَعلَيِهِ عَنْ يَسَارِو0 ل ل E‏ 
صدره لحديث أبى هريرة» أن رَسُولَ الله كل قال : ذا صَلَى أَحَدُكُمْ فلا يَضَعْ 


7 
5 


َعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِء وَلا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إلا أن لا يَكُونَ عَنْ 
يَسَارِهِ أَحَدٌ لقا اا 

وعلى من يضع نعله بحذائه وهو يصلى أن يتحفظ› فلا ينقلها من 
موضعها وهو يصلىء. > لأنه إذا نقلها من موضعها إلى موضع آخر وكانت بها 
نجاسة» فإنه يكون حاملا للنجاسة» فتفسد صلاته» ولايضر مجرد تحريكهاء 
وهى في موضعها دون أن ينقلهاء حتى لو كانت فيها نجاسة لأن التحريك 
لاس خا لا 


(1) أبو داود 175/1 . 
(2) انظر النسائى 2/ 58., أبو داود 175/1 . 
(3) أبو داود 176/1 . 


(4) انظر مواهب الجليل 136/1و137 . 
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النجاسات اليعفو عنها 
يعفى عما يأتى ذكره من النجاسات. للمشقة الحاصلة من إزالتها عند كل 
صلاة» رفعا للحرج على الأمةء قال تعالى: وما جَعَلَ َك في ادن مِنْ 
رچ وقال تعالى: بيد آله يڪم انر ولا بيد بكم اتر 04 


ر 


وقال عز وجل : لبر اله أن َي عنم وَخُلِقَ لسن صَمِيىً04. 
ويشمل ذلك ما يأتي: 


السلس وبلل البواسير: 

السلس وهو الذي يصيب البدن أو الثوب من البول أو الغائط أو غيرهما 
من النجاسات التي لايتحكم الإنسان في خروجهاء بسبب العلة أو المرض» إذا 
كان ذلك يحدث كل يوم ولو مرة واحدة» فإنه يعفى عنهء ولايجب غسله من 
الثياب أو البدن رفعا للحرج والمشقة» أما إذا كان ذلك لايحدث كل يوم» بأن 
كان يأتي يوما وينقطع يوما أو أياماء ثم يرجعء فإنه يجب غسلهء إذ لا مشقة 
كبيرة في ذلك . 

ويباح لصاحب السلس المعفو عنه أن يدخل به المسجد مالم يخش 
تلوق وا الم أو اة ا 

وبلل البواسير» يصيب الإنسان؛ يعفى عنه في البدن والثوب إذا كان 
يخرج كل يوم ولو مرة» للمشقة. 


(1) الحجء آية 78 . 

(2) البقرةء آية 185 . 

(3) النساء آية 28 . 

(4) انظر مواهب الجليل 143/1 . و شرح الزرقاني على المختصر 43/1 وانظر ص84٠‏ 


وص173 . 
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ثوب المرضع: 


يعفى عما يصيب ثوب المرأة المرضع من بول الرضيع أو رجيعه» سواء 
كانت والدة الطفل» أو ظثرا ترضع ولد غيرها بأجرة» حيث كانت محتاجة إلى 
ذلك» بشرط أن تجتهد فى التحفظ منهء لأن فى تكليفها بغسل ثيابها كلما 
أصابها البول مشقة شديدة» وإن فرطت فى اا من بول الصبى وأهملت» 
٠ PEE E‏ 


ثياب المهنة التي يباشر أصحابها النجاسة: 


ثياب المهنة التي يباشر أصحابها النجاسة مثل الجزارين والزبالين» وعمال 
النظافة وتفريغ المراحيض» والفلاحين يعالجون الدواب ويسمدون الأشجارء 
والأطباء الجراحين» يجوز لهؤلاء جميعا ولكل من كانت مهنته مزاولة النجاسة» 
أن يصلوا في ثياب مهنتهم» ويعفى عما أصابهم من النجاسة إذا اجتهدوا في 
التحفظ منهاء بخلاف ما إذا تساهلوا وأهملوا في التحوط من النجاسة» فإنه 
لايعفى عما أصابهم منهاء بل يجب عليهم غسل ثيابهم حينئذ قبل الصلاة» 
والأفضل لهؤلاء وللمرأة المرضع أن يخصصوا ثيابا للصلاة غير لباسهم المعتاد. 


اليسير من الدم: 


يعفى عن اليسير من الدم والقيح والصديد» أيا كان مصدرهء سواء كان 
من حيض أو ميتة أو جرح» أو خلافه» واليسير المعفو عنه ما كان في حجم 
أنملة الأصبع © فأقل» لأن مازاد على ذلك يكون فاحشاء والفاحش من الدماء 


(1) المصدر السابق. 

)2( ويعير عنه في الكتب بحجم الدرهم البغلى: تة إل الدائرة التي ببطن ذراع البغل› 
وقال النووي: نسبة إلى مالك رأس البغل كانت هذه الدراهم عملة رائجة في أيامه» 
وقطر هذه الدائرة في حجم أنملة الأصبع العلياء انظر مواهب الجليل 147/1 . 
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ويشمل العفو الصلاة والمكث فى المسجدء ففى حديث جابر ليه » أن 

النبي او كان في غزوة ذات الرقاع , فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد 
: : سلون () 
ومصى في 5 


من يحتاج إلى مزاولة الدواب: 

بول الدواب» مثل الفرس والحمارء يعفى عنه في حق من يحتاج 
إلى مزاولة الدوابء ومصاحبتها رالقيام بشأنها على وجه مشروع» مثل الركوب 
عليها في السفر المباح» أو الغزو عليها في الجهادء أو العمل عليها في 
الحراثة؛ ودرس الزرع وسقى الماءء أو التجارة فيها بالبيع والشراء» وكذلك كل 
من يتعامل مع الدواب في أمور معيشته» مثل الرعي والعلف وربطها وتسريحها 
إلخ» لأن مدار العفو على المشقة التحوط من النجاسة» وهى حاصلة لكل من 
يلازمها في مهنة من المهن . 


أثر ما بنقله الذباب من النجاسات: 

يعفى عن ما ينقله الذباب فى أرجلهء أو فى فمه من النجاسةء وكذلك ما 
کو حك ااا يعس ف ملف مدل ری وال يفم عل 
العذرة أو الدم أو البولء بأرجله وفمهء ثم يطيرء فيحط على الثوب أو البدنء 
وذلك لعسر الاحتراز منه. أما مالا يعسر التحفظ منهء. مثل الصّرارء وبنات 
وردان» فلا يعفى عما تنقله من النجاسات9© . 


موضع المحاجم: 
موضع المحاجم عند الاحتعجام يمسح مله الدم مسحاء ولايجب غسله 


60 ذكره البخاري في الصحيح تعليقاء انظر البخاري مع فتح الباري 192/1 . 
(2) انظر مواهب الجليل 147/1 وشرح الزرقاني على مختصر خليل 43/1 والشرح الصغير 
0/1 . 


(3) انظر مواهب الجليل 1/ 150 . 
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بالماء إلا بعد البرء فإذا برئ الجرح غسل» لأن غسله قبل ذلك ربما أفسد 
الجرح . 


المياه التي تتجمع في الطرقات: 

المياه التي تنتجمع في الطرقات من مطر وغيره وتختلط بها 
النجاسات» فإنه يعفى عما أصاب منها الثوب والنعل لعسر الاحتراز منهاء 
فإن الطرق ما كانت تخلو من ذلك» وكان أصحاب رسول الله ية والسلف 
الذين بهم يقتدى يصيبهم مثل ذلك ولم ينقل أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من 
مياه الطرقات. هذا مالم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه الميافء أو يعلم 
مَنْ أصابته أنه وقعت عليه عين النجاسةء فإن كان كذلك فلا عفو حينئذ» 
حفن عل المان ع عا د 0 , 


ثوب المرأة التي تجره وراءها: 

يعفى عن ثوب المرأة يجر وراءها ترخيه لغرض الستر فإذا مر على 
النجاسة ۳ ثم مر على مكان طاهر فإنه يطهرء ولايحتاج إلى غسل» وكذلك 
الرّجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة» ثم مشت على مكان طاهرء فإنها تطهر 
بالمشي» ولاتحتاج إلى الماءء والأصل في ذلك حديث أم سلمة أن امرأة 
سألتها فقالت: «إنّي رأة أَطِيلُ دبي وَأَنْشِي في الْمَكَانٍ الَْذرِءِ قَالَتْ اَم سَلَمَةَ: 


(1) المصدر السابق 155/1 شرح الزرقاني على مختصر خليل 44/1 . 

(2) قيدت المدونة أن الذيل يطهره ما بعده إذا أصابته نجاسة يابسة دون النجاسة الرطبة 
وعمّم بعض أصحاب مالك فقال بطهارته من النجاسة الرطبة واليابسة» وهو الأقرب من 
جهة النص» ومن جهة المعنى» أما من جهة النص فلعموم دلالة حديث أم سلمة 
الآتي؛ وأما من جهة المعنى فإنه مادام النعل والخف يطهره ما بعده سواء أصابته نجاسة 
رطبة أو يابسة فذيل المرأة أولى أن يكون حكمه كذلك أيضاء لأن التخفيف في هذه 
الأحكام ملاحظ فيه المشقة» وغسل النعل والخف والرجل أخف من غسل الثوب» 
انظر المدونة 1/ 19 والمنتقى 64/1 ومواهب الجليل 152/1 . 
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ال رَسُول الله يك يطَهَرْهُ ما بعد . 


حك النعل والخف: 


يعفى عن النعل والخف والرجل تمشى في الطرقات التي يكثر فيها روث 
الدواب وأبوالهاء وفى حكمه كل ما كثر وعسر الاحتراز منه فى الطرقات من 
النجاسة» فإذا أصاب الرجل أو النعل شيء من ذلك فإنه يطهر e‏ على أرض 
طاهرة؛ وإن غسل بالماء فحسن. والأصل في ذلك حديث أبى هريرة» أن رسول 
الله اة قال: (إِذَا وطِى أَحَدَُكُمْ عليه الآذىء فَإِنَ الراب لَه طَهُورة: ولأن 
نجاسة الطرقات مما تعم به البلوى فخفف فيهاء أما ما كان من النجاسات نادرا 
في الطرقات. مثل الدم والعذرة؛ فإنه يجب تجنبه» وإن أصاب المار شيء منه 
وجب غسله. 


مسح السيف الصقيل: 

اا رالرى بوالشفرة 'إذلا ل ال ٠‏ ج امير 
مشروعء مثل جهاد الكفار. أو نشت ذبح حيوان» أو صما يحترفه الصائد 
لمعيشته لا للهوء أو بسيب إقامة حد من جدود الله فما کان من الدم مشروعا 


(1) الموطأ 24/1 وقد ذكرت أم سلمة رضى الله عنها الحكم مقترنا بدليله» وهكذا ينبغي أن 
يكون حال العالم إذا سأله من يفهم ويصلح للتعليم ينبغي أن يبين له الحكم مع دليله 
بحسب ما يليق به» ويصلح لمثله» وإذا سأله من لايصلح لنقل, العلم ولايقدر على 
فهمه أجابه عن مسألته خاصة» ففي صحيح البخاري عن على ية موقوفا: حدثوا 
الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله؛ البخاري مع فتح الباري 1/ 235 
وانظر المنتقى 64/1 ومواهب الجليل 152/1 . 

(2) أبو داود 105/1 . 

(3) ألحق بعض العلماء بالسيف كل ما هو صقيل لماع مثل الزجاج والمرآة فجعله مما 
يكفى فيه المسح ولايجب غسله بالماء» والصحيح أن الرخصة خاصة بالسيف لأن 
الزجاج لايفسده الغسل بالماء انظر مواهب الجليل 156/1 . 

(4) مقتضى كلام ابن العربي أن النجاسات الأخرى غير الدم تقاس على الدم فلايجب 
غسلها من السيف الصقيل وشبيهه لفساده بالغسل. انظر مواهب الجليل 156/1 . 
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على هذه الصفة فإنه يطهر من السيف بالمسح27: ولايجب غسله بالماء. 


والأصل في ذلك العملء فقد كان أصحاب رسول الله ية يصلون 
بأسيافهم. وفيها الدم» ولا يبالون بذلك» ولو كانوا يغسلون أسيافهم في 
غزواتهم للصلاة في عهد رسول الله ي وبعده لنقل إلينا وعرف ذلك . 


ما يسيل من الجروح والدمل: 


يعفى عما يصيب بدن المصلى وثوبه مما يسيل من الجرح والدملء من 
ماء ودم وقيح وصديدء إذا سال بنفسه من غير أن يقشره أو يحكه» إذا عسر 
الاحتراز منه» وذلك بأن كان يأتي كل يوم ولو مرة أو كان لايأتي كل يوم 
ولكن سيلانه غير منضبط لايعرف وقتهء فإن انضبط وقت سيلانه» وكان لايأتي 
كل يوم وجب غسلهء لعدم المشقة في ذلك . 


ل ا ا ا ا ل ل ل ا 
ا و :لقني اننا كين ا سيت ا 
ا يل لأن صاحبه تسبب في خروجه إلا أن يضطر فلا يستطيع 
صبرا على الحك والكشط» كما في الجرب ونحوهء فإنه يعفى عما سال منه 
شك احرف لول هوا يي ر 


ماسال أثناء الصلاة من الجروح: 


أما ما سال من الجرح والدَّمّلٍ أثناء الصلاة فإنه ينظرء إن شق الاحتراز 
منه» بأن كان لايكف عن السيلان» أو كان يكف عن السيلان ولكن لاينضبط 


(1) في (النوادر) رواية عن علمائنا أن الدم معفو عنه في السيف ولو لم يمسح» مواهب 
الجليل 156/1 . 

(2) البيان والتحصيل 71/1 . 

(3) شرح الزرقاني على مختصر خليل 47/1 . 
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وقت:: 

أما إن كان الجرح يكف عن السيلان» ويعرف بالعادة الوقت الذي يعود 
فيه إلى السيلان» فإن المصلى يقطع صلاته لینظفه» ثم يبتدئ صلاته من جديدء 
لأنه لامشقة في ذلك» مادام وقت سيلان الجرح تفط وة ولان 
me‏ و و E‏ 
زلا خط في الإشادم لمن رك الشلف ل EE‏ 
ورُوي عن هشام بن عروة قال: كانت لی دمامل» فسألت أبى عنهاء فقال إذا 
كانت ترقأ فاغسلها وتوضاً وإن كانت لاترقأ فتوضأء وصل. وإن خرج منها 
شي ء٠‏ فاا عم ذل رة ت و 
أثر النجاسة في محل خروجها: 


يعفى عن أثر النجاسة في محل خروجها من الإنسان بعد الاستنجاء 
بالحجارة حتى لو عرق المحل وانتقل الأثر إلى الثوب فإنه لايضر. 


(1) انظر مواهب الجليل 157/1 . 
(2) الموطأ 39/1 وجرحه يلعب» أي: ينفجر. 
(3) انظر الاستذكار 295/1 . 
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كيفية التطهير من النجاسة 


تطهدر النجاسة المتيقنة بانفصال الماء نظيفا: 

إذا كانت النجاسة فى البدن أو الثوب أو الإناء متحققة على وجه اليقين أو 
ع لطن رها يكون اال عبن الا راقرا باللناء اليلق 13 إلى 
أن تنفصل الغسالة نقية غير متغيرة» لا في طعمها ولا في لونهاء ولاريحهاء 
ومعرفة عدم تغير الطعم يتوصل إليها بالاجتهاد وغلبة الظن» فإن انفصلت 
الغسالة متغيرة فى طعمها فهى نجسة وما انفصلت عنه حينئذ لايزال نجساء لأن 
بقاء طعم النجاسة دليل غلى بقاء مادتهاء أما إذا انفصلت الغسالة متغيرة في 
لونها أو ريحها فإن ذلك لايضر إذا تعسر زوال هذا التغير» وذلك كالثوب 
بصبغة نجسة فيكفى في تطهيره غلبة الظن بإزالة النجاسة أو ذهاب طعمهاء لأن 
EN‏ والأصل في ذلك حديث خولة بنت يسار: 
«أنْهَا أنَتِ الي يكل فَقَالْتْ: ا ولا نه لس لِي إلا توب وَاحِدٌء وَأنَا 
يض فيوء فَكَيِفَ أَضْكعُ ؟ قَالَ: إا ظَهُرْتِ فَاغْسِلِيه ته صَلّي فِيهء فَقَالَتْ : 
قان لَمْ يَخْرْج الدّمُ ؟ قَالَ: يَكَفِيكٍ عسل الدّم» E DE‏ وف ا 
مُعَادَّةَ قالت: «سَأَلْتُ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا عَنِ الحَائْضٍ يُصِيبُ بها الدُم؟ 
قَالَتْ: تَغْسِلُْ فَإِن لَم يذهب اثر فَلتْعَيْرهُ قم م كار 


(1) ويستثنى من ذلك موضع الاستنجاء كما تقدم فإنه يعفى عن بقاء أثر النجاسة فيهء إذا 
أزال عينها. 

(2) انظر ص32 . 

(3) أبو داود 100/1 . قال الحافظ في الفتح: في إسناده ضعف» انظر عون المعبود 2/ 
7 وهو في صحيح سنن أبي داود رقم 2351 وقال صحيح. 

(4) أبو داود 298/1 وفيه أم الحسن مجهولة كما في التقريب والميزان» وهو في صحيح 
سنن أبي داود رقم 2344 وقال صحيح. 
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E والمدي: وإنقة كانت لأ ترون إلا بالف لك‎ E 


النجاسة المشكوك فيها: 


أما إذا لم تكن النجاسة متيقنة» بل كانت إصابتها للمحل مشكوكة» 
وكانت في البدن أو في الإناء فالواجب فيها الغسل بالماء على نحو ما سبق في 
النجاسة المتيقنة - فإن كانت النجاسة المشكوك فيها في الثوب وشبهه» مثل 
الحصير والخف والنعل» فالواجب فيها هو الرش بالماء لا غير بأن يأخذ 
المتطهر غرفة ماء بيده» وينثرها على المحل المشكوك في نجاسته» ففي 
ل ل : « أن جَذْتَهُ مَُيكَة دَعَث رَسُولَ انه كك طعا 
صَنَعْسَهُ صَئَعَنْهُ لَه فَأَكَلَ ينه ثُمْ قَالَ: قُومُوا فَلأصَلٌ لَكُمْ E‏ قَقُمْتُ إلى 
حَصِير لَنَا قَدْ اود مِنْ طول مَا لَبِسّء فَنْضَحْيْهُ بِمَاءِء فَقَامَ رَسُولَ الله يلو 
وَصَفَفْتُ وَاليتِيِمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَائِئَاه فَصَلّى لا رَسُولٌ الله بي رَكْعَنَيْنِ 
© 


اصرف 
وفى حديث أسماء رضي الله عنهاء في المرأة التي سألت رسول الله كَل 
كيف تصنع بثوبهاء إذا رأت الطهرء أتصلى فيه؟ قال : و فان أت فيه دما 
َلتَْوْضْهُ بِشَيْءِ من مَاء وَلْتَِضَح ما لم تر وَلَتْصَل فيي . 
وكان أبو هريرة كيه يقول في الجنابة تصيب الشوب: إن رَأَيْتَ أَنَرَُ 
فَاغْسِلْهُ وَِنْ حَفِيَ عَلَنِكَ وَلَمْ تذرِ أَيْنَ هُوَ فاغيييل 'الكريت! كله وَإِنْ شَكَكتَ 
قَلَمْ تَذرِ اا الوب م لا فَانْضْحَهُ بالماء ا 


(1) انظر شرح الزرقاني وحاشية البناني على مختصر خليل 49/1 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 2 . 

(3) أبو داود 499/1 من طريق | بن إسحاق وله شاهد من طريق هشام بن عروة مخرج في 
الصحيح. انظر السنن الكبرى 13/1 . والحديث في صحيح سنن أبي داود رقم 
(346). وقال صححيح . 

(4) المصنف 2369/1 والاستذكار 360/1 . 
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تطهير الأرض: 

تطهير الأرض المتنجسة يكون بكثرة صب الماء عليهاء حتى تذهب عين 
النجاسة وأثرهاء لحديث الأعرابي» ففي الصحيح عن أنس ته قال: «جَاءَ 
عراب َال في طَائِمَةٍ المَسْجِدِء فَرَجَرَهُ ه النّاسُء فَنَهَاهُمْ الي با فَلْما قَضَى 
ا الب يك بذَنُوبٍ مِنْ مَاءِ ۽ كَأَهرِيقَ عليه . 

هذا ولايحتاج غسل النجاسة أيا كان محلها إلى النية» فلو انصب المطر 
على الآزفن المتعجسنة:». أو القرت المتححس» وزالت التحاشة خضل 
التطهير» وبذلك يعلم أن الطهارة من النجاسة لاتحصل إلا بالماءء ما عدا 
الاستنجاء فإنه يكون أيضاً بالحجارة ونحوهاء وماعدا ما استثنى من طهارة النعل 
ال الکن اا متسل بال عا ف 1 


)1( البخاري مع فتح الباري 337/1 . 
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الوضوء 
الوضوء فى اللغة مأخوذ من الوّضاءة»ء وهى: النظافة والحسنء» ومنه فلان 
وضىء الروجه» آي فيه حسن ونظافة» فالغاسل لعضو من أعضائه » يقال له: 
قد وضأه ونظفه بالماء وحسنه» ومن هنا فإن الوضوء في اللغة يصدق حتى 


عسل عقيو واقوده ا مل اة أن ال" : 


الوضوء في عرف الشرع: 

الوضوء في الشرع: طهارة تشتمل على غسل أعضاء مخصوصة» بكيفية 
خاصة مع النية» ولما كان الوضوء بمعناه الشرعي هذا هو غسل بكيفية 
مخصوصة» لم تعرفه العرب في الجاهلية» قبل أن يعرفهم به الإسلام» ولعل 
هذه هي الحكمة في أن القرآن عند ماتعرض للوضوء فصله وبينه» وشرح المراد 
منه» لأنه لم يكن للناس به عهد ولامعرفةء فقال تعالى: يناجا ايت منوا 
لذا نسم إل السلوة ماعَيلوا جوع يكم إل المرافق وأمسحوا روسك 
يڪم إل ان04 . 


القرآن معنى الجنابة» بل اقتصر على الأمر بالطهارة منهاء فقال تعالى: #وإن 


)0 ومنه الحديث: بركة الطعام الرضوء قبله والوضوء بعده» خرجه الترمذي 282/4 وقال: 
لايعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وهو ضعيف. فالوضوء في 
الحديث معناه غسل اليدين قبل الطعام وبعده. وعليه حمل بعض العلماء حديث وضوء 
الجنب إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل» فقال: هو بمعنى غسل اليدين» انظر مواهمب 
الجليل 181/1 . : 


(2) المائدة آية 6 . 
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كم جنا َاطهروأ74). فلم يشرح معناها للناس لعهدهم بها©. 


متى شرع الوضوء: 

نزل قول الله تعالى: #يَكايا لیت ءَامَنُوَا إا قشم إلى الصَّلةَ مَعْسِلُوا 
وجوه يديک إلى لْمَرَاِفِقٍ . . . #. في غزوة المُرَيْسِيعء في السنة السادسة 
ا في قصة التيمم» ولاشك أن النبي بيه والمسلمين» كانوا يتوضئون قبل 
نزول هذه الايةء ولم يعرف أنهم صلوا منذ فرضت الصلاة ليلة الإسراء من غير 
وضوءء ويشهد لذلك مايلي : 


1 جاء في حديث التيمم عند نزول هذه الآية: «فَقَامَ رَسُولَ الله اف 
حِينَ أَصْبّحَ عَلى غَيْرِ مَاءِء كَأَنْرَلَ الله آي التَيمُم00©» ولم يقل (آية الوضوء) فدل 
أن الذي طرأ عليهم العلم به إنما هو التيمم» أما الوضوء فهو معلوم لديهم قبل 
ذلك لقوله: «عَلى غير مَاءِ2: فقد افتقدوا الماء حين جاء وقت الصلاة» وذلك 
يذل عل ا E‏ 


2 - حديث زيد بن حارثة عن النبي ڪيا : «أَنّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَنَاهُ في 
أ ما وجي لَه ا الْوْضوءً اللا . 


(1) المائدة آية 6 . 

(2) يدل على أن العرب كانوا يعرفون الجنابة قبل الإسلام» أنه عندما رجعت قريش منهزمة 
من معركة بدرء نذر أبو سفيان» أن لايمس رأسه ماء من جنابة» حتى يغزوا محمدا لا 
فهذا يدل على أن الغسل من الجنابة كان معروفا عندهم في الجاهلية» فكأنهم توارثوه 
من بقايا دين إبراهيم يل كما بقى فيهم الحج» والنكاح» وكانوا يسمون المحدث 
جنباء لمجانبتهم للبيت الحرام في حال الجنابة. وقد خرج أبو سفيان ليبر بيمينه في 
مائتي راكب بعد بدرء لغزو المسلمين» فكانت غزوة السويق. انظر سيرة ابن هشام 3/ 
7 ومواهب الجليل 180/1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 450/1 . 

(4) المقدمات الممهدات 70/1 . 

(5) سنن الدارقطني 2111/1 وفي إسناده رشدين بن سعد ضعيف . 
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وعليه يكون الوضوء ثبت وجوبه بالسنة أولاء قبل الهجرة عندما شرعت 
الصلاةء وبالقرآن ثانيا عند نزول آية المائدة فى السنة السادسة من الهجرة 
ليكون فرضه متلوًا بالتّْزيل أيضاء إعظاما لأمره. 


الدليل على فرضيته: 
ا الكتاب والسنة والإجماع ذال ان 4 
کک اموا إا قشي إل. الكلوة ‏ تأعسلوا ووه .واد إل الْمرافق 
مسوا رث وسیک راڪم ِل لكين 004 وني الصحيح عن اک هريرة 
قال: قال رسول الله کا الم الو كاي ضا › وفي 
يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌء فَقَالَ: ألا تَدْعُو الله لي يَا ابْنَ عُْمَرَ ؟ ET‏ 
رَسُولَ الله ل يَقُولَ: لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغَيْرِ طهُورء وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولِء وَكُنْتَ 
عَلَى البَضرة» . 
وقد أجمعت الأمة على مشروعية الوضوء» وأنه شرط للصلاة» لاتصح 
إلا به وصار ذلك لشهرته معلوما من الدين بالضرورة» لايسع المسلم إتكاره . 


الوضوء ليس من خصوصيات هذه الأمة: 

الصحيح أن الوضوء ليس من خصوصيات هذه الأمة» بل كان في الأمم 
الماضيةء لما ثبت في الصحيح في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي 
أعطاها هاجر: «أن سارة لَمّا هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي)9© . 


(1) المائدة آية 6 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 1/ 245 . 

(3) مسلم 204/1 . والغلول: الخيانةء وخصوصا السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة» 
ومعنى الحديث أن ابن عامر كان واليا يلى أمر المسلمين» والغالب فيمن كان كذلك أنه 
لايسلم من أن يظلم الناس ولايسلم من تبعاتهم» فالأولى لمن كان كذلك أن يراجع 
نفسهء ويتوب إلى الله ويؤدي التبعات دون أن يتكل على دعاء الناس له 

)4( انظر البخاري مع فتح الباري 7/ 203 . 
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«أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام»» واختصاص هذه الأمة إنما هو (بالعُرَةٍ 
والٌخجیل) وهو نور تختص به وتتميز به وجوه من كان يتوضأ من “هة خمد 
لاقني ای انو حديث أب رر جلدم كل وشول الله 2 كت يعرف 
أمته ؟ قال yy‏ تَرِدُونَ عَلَيْ غُرًا مُحَجَلِينَ مِنْ 
نر الوضوع:921..وهذا التون الحاصن عت ال م لانكون إلا لين كان كوا 
في الدنياء وأنه يُخَرَمٌ منه غير المتوضئين من العصاة» لقول النبي يي في 
الحديف TE‏ 


أداء صلوات بوضوء واحد: 

كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة» حتى من كان متظهرا 
عليه أن يعيد الوضوء إذا صلى بهء فلا تصلى صلاتان أو أكثر بوضوء واحد» ثم 
نسخ هذا الحكم» وصار تجديد الوضوء مندوباء ولیس واجبا» ففي ا 
عن يُرْيْدَة: أن الب ية صَلَّى الصَلَرَاتِ يَرْ م المج بِوْضُوءٍ وَاجِدِء وَمَسَحَ عَلَى 
خَفيه: فقال لَه عم القد ضعت الوه م شا لم كن تَضْئعُةء قَالَ: عَمْذًا صَنَعْتُهُ 
يا عُمَر)» وفي الصحيح عن أنس قال: «گان الي يكل يتَوَضْأْ عِنْدَ كل صَلاةٍ 
قُلْتُ: َيف كُنتْمْ نَضْتعُونَ ؟ قَالَ: يُجَِْئُ أَحَدَنًا الوصو ما لَمْ بُخدف». 


إسباغ الوضوء معناه إتقانه وإحسانه» وأن يعطى كل عضو حقه في 
الغسل» وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الوضوءء وكلها تعبر بلفظ إسباغ 


(1) مسند أحمد 307/2 . 

(2) أصل الغرة بياض في جبهة الفرس» والتحجيل بياض في يديها ورجليهاء وهو كناية عن 
النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة» وتتميز به هذه الأمة عن غيرها. 

(3) مسلم 217/1 . 


(4) مسلم 232/1 . 
(5) انظر البخاري مع فتح الباري 327/1 . 
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الوضوء أو إحسانه» وذلك يقضى بأن الثواب المذكور فى هذه الأحاديث مرتب 
على إحسان الوضوء وإسباغه»› لا على مجرد وضوء ليست فيه هذه الصفة . من 
ذلك: 

الي ا ا لد تر لحي اكالم ااه لله ا : المَنْ 


نَوَضَا فَأَخْسَنَ الوصو حَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِوء حٌى تَخْرُجّ مِنْ نَحْتٍ 
f‏ 1( 
أظفاره» 


2 - في الصحيح عن أبي هريرة: «أن أن رَسُولَ الله يله أَنَى المَقْبْرَةَ فَقَالَ : 
السّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» وَإِنا ِن شَاءَ الله بَكُمْ لاجِقُونَء وَدِدتٌ أئا كد 
يها لر ولا إخواكك يا سول أله ؟1 قال الثم افاي 
وإخوائئا الذي لم يَأنُوا بعد َقَاُوا: كف تغرف مَنْ لم بات بَعْدُ ِن أَميِكَ ا 
رول الله ؟ فقال: ارايت لر أن رجلا له َيل غرْ مُحَجْلَةء بَيْنَ ظهْرَيٍ حَيْلٍ 
دهم بهم ألا يَعْرِكُ حَيْلَهُ ؟ قَالُوا: بَلَى يا رَسُوَلَ الله قَال: فَنْهُمْ يأَُونَ عا 
ES‏ 0 نا فَرَطْهُمْ عَلَى الحَؤضٍ؛ ألا لَيْذادَنُ رِجَالُ عَنْ 


و 
8 


حوضى » مما يُذَادُ البعيرٌ الخال آنادیهم » 1 هَل فَيُقَالُ: إِنْهُمْ قَدْ بَدَلُوا 
ا ا a SA‏ 


3 - وف الصحيح ٠‏ يرة جه » أن رسول الله ميل قال: وأا 
وا f‏ 00 7 28 ص ا 3 وا 


الله قَالَ: إِسْبَاعٌ الوْضوء عَلَى المَكارِو20» وَكَثْرَُ الحْطا إِلَى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ 
الصَّلاة بَعْدَ الصلاةء َذَلْكُمْ الط , 


(1) مسلم 1/ 216 . 

)2( مسلم 1/ 218 . 

(3) إسباغ الوضوء على المكاره» يعني إتقان الوضوء مع المشقة التي تصحبه» مثل شدة 
البرد والمرض والقيام إليه من النوم. 

)4( مسلم 219/1 . 
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الاهتمام بالوضوء وتعليمه للناس: 


الوضوء من الأمر المهم في الدين؛ والإتيان به على الوجه المطلوب 
تتوقف عليه صحة الصلاة» التي هي عمود الدين وهو وإن بدا أنه أمر سهل عند 
الناس لشيوعه وتكرره في حياة المسلمين كل يوم فإن إحسانه والإتيان به على 
الوجه المطلوب يحتاج إلى اعتناء خاص» واهتمام زائد من الإنسانء ليس فقط 
بأخذ صفته من الكتب وسماع الدروس» وإنما بنقله تطبيقا وعملا ومشاهدة عمن 
يحسنه ويجوده» ولايظن أن الاعتناء بذلك يلصق بصاحبه منقصة الجهل بأمر 
يعرفه الصغار والكبارء فقد كان أصحاب رسول الله ية على علمهم وفضلهم 
يعتنون بتعلم الوضوء وتعليمه» وكانوا بأتون ليشاهدوا واحدا منهم يتوضأ وضوءاً 
متقنا در رسول ل الله بيا ففي الصحيح: «أَنَّ ان يا 
بالمَمَّاعدٍ. فَقَالَ: ألا أرِيكُمْ وَصُوءْ رَسُول الله ل ؟ ثُمْ تَوَضاً تلا تلوئ 
وفى الصحيح : «قِيلَ لْعَبْدٍِ الله بن رَبْد: لوصا لنا وف رل الله اى , فهذه 
دروس عملية تطبيقية في تعلم بعض أصحاب رسول الله َة للوضوء المجود 
المتقن . 


مسؤولية رب البيت في تعليم أهله: 

وعلى رب البيت أن يعلم أنه مطالب بتوصيل ذلك لأولاده وأهل بيته؛ 
يعلمهم الطهارة والوضوء عملا وتطبيقاء قال الله 0-7 ياعا لذن امنا أ 
شك وهي تنا ونما َس اة وفى الصحيح عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول 50 يقول: لك راع وکلک 
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيْتَه ؛ الإمام دع سول عَنْ رَعِيّيَهء وَالرَجُل داع في أَهْلِهِ وَهُوَ 
مَشئول عَنْ رَعِيْيهِء والمَرأة رَاعِيَة في بَيْتِ زوجها وول عن رعا 


(1) المقاعد: موضع أعده ية للقعود فيه لقضاء حوائج الناس» وللوضوء وغيره. 
(2) مسلم 207/1 . 

(3) مسلم 1/ 210 . 

(4) التحريم آية 6 . 

(5) البخاري مع فتح الباري 32/3 . 
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وقد ترجم البخاري في الصحيح «َابٌ تَعْلِيم الْرّجْلٍ أَمتَه و اهلكف وذكر حديث 
أبى موسى الأشعري ته › قال» قال رسول الله ا : لاه لهم أجران؛ جل 
مِن أَهْلٍ الكتاب, آمَنَ تبيه وَآمَنَ بِمْحَمَدٍ بيا والعبدٍ EE)‏ إِذَا أذى حى 


dér 2 


الله» وَحَقّ ل مَوَاليه وَرَجُلُ كَائت عِنْدَهُ أَمَةٌّ فَأَدَبَهَا ا ادا ll‏ ا 
تَعْلِيمَهَا ا ا ا قال عَامِرٌ : أَعْطَيْئَاكَهًا بِغْيْرِ 
شَيْء("؛ فذ كان يُركَبُ فِيمَا دُوتها إلى المَديئق:2 . 
آنواع الوضوء: 
الوضوء أنواع» يكون واجبا وسنة» ومندوبا ومباحا ومنهيا عنه. 
الوضوء الواجب: 


هو الوضوء للصلاة سواء كانت فرضاء أو تطوعاء وكذلك الوضوء 
للطواف ومس المصحف . ففي الصحيح عن أبى هريرة اله : ١لاتْقْبَلُ‏ ضَلاةٌ مَنْ 
أخدّتٌ حى بوا . 


e‏ 0 خبر النبي ب ا 


اك o e I‏ لا بخ 
ا ای ا TE‏ 


(1) قال عامر الشعبي أحد رواة الحديث للرجل الذي سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها: 
أعطيناك علم هذه المسألة؛ دون أن يكلفك ذلك شيئاء وكان الناس يرحلون فيما هو 
أقل منها إلى المدينة المنورة ليسألوا علماءهاء وقال الشعبي ذلك للسائل تحريضا له 
حتى يعتني بما سمع ويحفظه» ولايزهد فيه. انظر فتح الباري 202/1 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 200/1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 1/ 245 . 

(4) سنن الدارمي 44/2؛ وخرجه الحاكم في المستدرك 459/1 وقال الحاكم صحيح» وقفه 
جماعة. وآقره الذهبي» والصحيح وقمُه. انظر نصب الراية 57/3 . 

(5) الواقعةء آية 79 . 
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وضوء الجنب إذا أراد النوم قبل الغسل : 

وهذا الوضوء سنة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ 
الله کا كَانَ إِذَا أَرَادَ أن يام وُو جُئْبٌ تَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةٍ قَبْلَ أن با 
ولايقوم التيمم مقام الوضوء للجنابة» لمن فقد الماءء لأن الحديث ذكر 
الوضوءء ولم يذكر التيمم. ولأن الوضوء شرع للنظافة بعد الجماعء والتيمم لا 
تحصل منه هذه النظافة» ولأن فى استعمال الماء إعادة تنشيط وإنعاش للبدن بعد 
الارتخاء والفتور» وهذا الوضوء لاينقضه إلا معاودة الجماع» فلا ينتقض 
بخروج الحدث من الإنسان» لأنه لم يشرع لرفع حدث» وإنما شرع بسبب 
الجنابة» فلا ينتقض إلا بالجنابة» وهذا بخلاف الوضوء للنوم لغير الجنب فإنه 


حتف ا وا الو ی 


الوضوء المندوب: 

أ تجديد الوضوء لكل صلاة في حالة عدم انتقاض الوضوء الأول» فقي 
حديث عبد الله بن عمر قال» سمعت رسول الله ية يقول: «مَنْ تَوَضَأ على 
طهر كَتَبَ الله لَه به عَشْرَ حَسَئَاتِ)©» وكذلك إدامة الوضوء كلما انتقض. 

ب وضوء المرأة المستحاضةق وصاحب السلس لكل صلاةق لأن 
السلس ودم الاستحاضة معفو عنهماء فلا ينقضان الوضوء» وإنما يستحب معهما 
الوضوء لكل صلاة. 


اج الوضوء للقربات» مثل تلاوة القرآن الكريم من الحفظ» وقراءة 


(1) مسلم 248/1 . 

(2) وقيل يتيمم الجنب إذا لم يجد الماء ليبيت على الطهارة لأن مالا يدرك كله لايترك 
جله . 

(3) انظر مواهب الجليل 316/1 . 


(4) سنن ابن ماجه 171/1 . والترمذي 287/1 وقال إسناده ضعيف. 
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الحديث الشريف» والذكر والدعاء وتعليم العلم وتعلمه. وزيارة العلماء 
والصالحين» وجميع أعمال الحج عدا الطواف والصلاة. 

- الوضوء للمخاوف» مثل ركوب البحر والسفرء والدخول على 
الحكام» ودخول السوق» وعند إرادة النوم . 


الوضوء المباح : 


وهو الوضوء للتنظيف والتبردء إذا نوى المتوضئ مع التبرد أو التنظف 
الوضوء الشرعي أو رفع الحدث جاز أن يصلي به. 
الوضوء المنهي عنه: 
وهو أن يجدد الإنسان الوضوء مرة ثانية» قبل أن يصلي بالوضوء 
الأول أو برف فمن توضأ ومس المصحف مثلا د ثم أراد أن يصلي لايجدد 
للصلاة ب ب ا ا أما من صلى 
بوضوئه» أو طاف بالبيت ثم أراد أن يصلي ثانية أو يطوف» ندب له أن يجدد 
وضوؤه للصلاة الثانية» ولو لم ينتقض وضوؤه الأول» وكل ما ذكر من أنواع 
الوضوء المتقدمة» عدا وضوء الجنب للنومء تجوز الصلاة به» إذا نوى به 
صاحبه رفع الحدثء وإذا نوى الوضوء لمجرد النوم مثلاء أو لقراءة العلم» 
ولم يتعرض للحدث فكذلك تجوز به الصلاة على ما اختاره ابن العربي» لأنه 
لا معنى لوضوء من أراد النوم إلا ليكون على طهارة» فلسان حاله عندما يتوضاً 
للنوم يقول: أتوضأ لألقى ربى على طهارة إن أنا مت» ولأن المتوضئ لأمر 
مندوب غير الصلاة» إما أن نقول: إن وضوءه يرفع الحدث» وبذلك تصح 
صلاته إذا صلىء وإما أن نقول: إنه لايرفع الحدث» وبذلك يكون وضوؤه 
لغواء لافائدة منه» ولاثواب يرجى من ورائه» حتى في خصوص ما فعل من 


(1) انظر القوانين الفقهية» ص 22 . 
(2) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 94/1 . 
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أجله» فأي فائدة ترجى من الوضوء للنوم؛ إن قلنا إنه نام وحدثه باق لم 
.. (1 
0 


(1) والرأي الآخر: أنه لايصلى بهذا النوع من الوضوءء والقاعدة عندهم: أن من نوى وضوءا 
لشيء لايصح إلا بالطهارة» مثل مس المصحف والطواف» جاز له أن يفعل بذلك 
الوضوء ما شاء من صلاة وغيرهاء ومن نوى وضوءا لشيء يصح فعله من غير طهارة» 
مثل النوم ودخول السوق» لايجوز له أن يفعل بذلك الوضوء إلا ما نواه. انظر البيان 
والتحصيل 1/ 96ء والتاج والإكليل»ء ومواهب الجليل على مختصر خليل 237/1 . 
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كرا انضص الوصوء 


الفرائض جمع فريضة» وهى: الأمر الذي يثاب المرء على فعله» ويعاقب 
على تركه» وفرائض الوضوء سبعة» وهى كما يلي : 


الفريضة الاولى - النية: 


وهى أن ينوى المتوضى الطهارة من الحدث» أو أن ينوى الوضوءء أو 
ينوى رفع الحدث» كل ذلك سواء» والدليل على أن النية فرض في الوضوء 
قول النبي تَكلِ: «إِنّمَا الأعْمَالٌ بالنَيَاتِ» فإنه يفيد أن الأعمال لايعتد بها إلا 
بالنية» والوضوء عمل من الأعمال» فوجب أن لايعتد به إلا بالنية. 


التلفظ بالنية: 


ومحل النية القلب» فلا ينبغي التلفظ بها لأن التلفظ يؤدى إلى الوسوسة 
والشك» وعلامة وجود النية في القلب» أنه لو سئل المتجه إلى محل المياه 
مثلاء ماذا تريد أن تفعل» لأجاب: أريد الوضوءء فمثل ذلك كاف في وجود 
النية»ولابد في النية من الجزم بهاء فلا يكفى الإنسان أن يقول في نفسه: إن 
كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك» لأن النية معناها العزم والإرادة فلا يجوز فيها 
التردد)؛ ووقت النية عند ابتداء الوضوءء أو قبله بقليل» لأن ماقارب الشيء 
يأخذ حكمه» ولايضر بعد حضورها في أول الوضوء نسيانها بعد ذلك في 
أثنائه» ولكن رفضها يضرء لأنه تلاعب واستخفاف بالعبادة. 


)1( البخاري مع فتح الباري 1/ .15 

(2) الذي يشك في وضوئه ينتقض وضوؤهء فإذا أراد أن يتوضأ فعليه لكي يتخلص من 
التردد في النية أن يجزم بأن وضوءه الأول بطل لحصول الشك فيه وأنه يجب عليه 
الوضوء جزماء لبطلان وضوئه الأول بالشك. انظر مواهب الجليل 1/ 238 . 
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والغرض من النية تمييز ما يفعل عبادة لله وتقرباء مما يفعل لمصلحة 
النفس وحظهاء فمن غسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء حصل على الثواب» 
وكان متطهراء له أن يصلي بذلك الغسل» ومن غسلها تبرداء وتنظفا لم يكن 
متطهراء ولايجوز له الصلاة بذلك الغسل» > مع أن الفعل في الحالتين واحدء 
E sS‏ وحن لاد o‏ 
وَرَسُولِهء فَهِجْرَنُهُ إلى او تولك ومن E E N E‏ 
يَتَرَوجُهَاء فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيوه20: ولايضر الإنسان أن يجمع بين نية 
الوضوءء وقصد التبردء لأن نية الوضوء قد وجدت والتبرد حاصل ضمناء نواه 
أو لم ينوه. 
الفريضة الثانية - غسل الوجه: 

الوجه مأخوذ من المواجهة» وهو ما يواجهك من الرأس إذا 


الك ودين على فريضة غسل الوجه قول الله تعالى : اا آل اما 
لذا قُمَثْمَ إِلَ الصّلةَ فعسلا وجوه ويك إلى الْمَرَافِقٍ 2# . 


تحديد الوجه الذي بحب غسله: 

حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من أعلى» هو منبت شعر الرأس 
للإنسان المعتاد فوق الجبهة. فلايجب على الأصلع الذي انحسر شعر رأسه إلى 
أعلى لايجب عليه غسل صلعتهء بخلاف الأغم الذي نزل شعره إلى جبهته» 
فإنه يجب عليه أن يغسل ما نزل من شعره على جبهته» ولابد من غسل قليل 
من الرأس حتى يتحقق غسل أعلى الوجه» لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو 
واجب. 

وعد ما ينب غسيله من أسئل "الوه هو الذقن ف حق مزع ليست :له 
لحية» وإلى منتهى اللحية فيمن له لحية. 


(1) البخاري مع فتح الباري 16/1 . 
(2) المائدة» آية 6 . 
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وحده عرضا: من وتد الأذن إلى وتد الأذن» والوتدان غير داخلين في 
الوجه» فلا يجب غسلهماء ولاغسل ما انحسر عليه الشعر بين الصدغ والأذنء 
وكذلك شعر الصدغين ذاته لايجب على المتوضئ غسله مع الوجه» وإنما يجب 
مسحه مع الرأس» ويجب غسل ما تحت وتد الأذن 00 والدليل 
على هذا التحديد أن كل الذي ذكر داخل في مسمى الوجهء وأ نه تَخْصّل به 
المواجهة عند النظرء فيجب غسله للأمر به في قوله تعالى: #فاغسلوا 


وجوهكم) . 


أمور ينبغي الاعتناء بها عند غسل الوجه: 

يجب الاعتناء بالأمور الآتية» لأن إهمالها يتسبب عنه ترك بعض أعضاء 
الوضوء من غير غسلء؛ فيفسد الوضوءء ففي الصحيح عن عمر بن 
الخطاب كلك : أن رَجُلاً تَوَضأْ قَتَرَكُ مَوْضِعَ ظَمْرٍ عَلَى قَدَمِد ا لني كله 
َقَالَ: ازجع فَأَخْسِن وْضصوءك فَرَجَمَْ ثُمْ صل وهذه الأمور تشتمل الآتي: 

1 - نقل الماء باليد وصبه على أعلى الجبهة» ثم تعميمه على الوجهء ولا 
يصبه أسفل الجبهة» فإن الماء بعد ذلك لايصعد إليهاء فتصير كأنها مسحت 
مسحاء ولم تغسل» وفرضها الغسل وليس المسح. 

2 - تتبع غسل الأسارير والتكاميش التي في الوجه. 

3 - غسل ظاهر الشفتين» لأنهما من الوجه. 

4 - تتبع ماغار من الوجهء مثل جفن العين» وما تحت الشفة السفلى» 
وما انخفض من أثر جرح برئ» إن كانت اليد تصل إلى عمقه» وإلا عفي عنهء 
إذ لايكلف الله نفسا إلا وسعها. 


5 . تتبع ماتحت الأنف مع غسل الوتّرة» وهي الحاجز بين فتحتي الأنف 


(1) الوتد هو: النبتة الناتئة على حافة الأذن من جهة الوجه. 


)2( مسلم 0/1 . 
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فإن هذه المواضع إذا لم يعتن بهاء لايصلها الماء فتكون داخلة فيما حذر منه 
النبي ياء عندما رأى لمعة في قدم أحد أصحابه تلوح لم يصلها الماءء فقال: 
«وَيْلُ لِلأَعْمَابٍ مِنَ النّارِء أَسْبعُوا الوصو . 


خفيفا يرى اناظر البشرة من تحتهء لأن اليرت البشرة من : تحته للشاظر داخل 
في معنى المواجهة التي أتى منها الوجه المأمور بغسلهء بخلاف اللحية الكثيفة 
ی ی ا نطب الفط ی ا 
وتحريكه» لأن الشعر هو الذي صار مواجهاء فينتقل فرض الغسل إليه» وماتحته 
من البشرة صار من الباطن لأنه لايرى» وتخليل اللحية الكثيفة حسن لمن فعله» 
فقد روى أنس بن مالك: ن رَسُولَ اله ا كَانَ ذا تَوَضّأ أَحَذَ كما مِنْ مَاءٍ 
اَل تخت که فُحَلْلَ بهِ ليه وَقَالَ: هَكَذًا أَمَرَني رَبّي عز وجل». 


- إزالة ماعلى العين من القذى والعمش عند غسل الوجه إذا لم يشق 
جدا» فإن أمكتت إزالته ولم يزله وصلى» وجب أن يعيد الصلاة على 


الشهور: 


أمور ينبغي تجنبها عند غسل الوجه: 

ينبغي تجنب مايلي عند غسل الوجهء لأنه من الاعتداء في الطهارة» ففي 
حديث عَبْدِ الله بن مُغَفْلِء أنه سَمِعَ ائه يول : : اللّْهُمْ إِئي انالك القَضْر الأنيض 
عَنْ يمين الجَةِ إذَا دَحَلّْهَاء قَقَالَ: يانه قل اله ا وَتَعَوّدْ به مِنّ النّارء 


(1) مسلم 214/1 . 

(2) العَنْمَقَة: الشعيرات بين الشفة السفلى والذَقّن سميت بذلك لقلتهاء وأصل العنفقة» فى 
اللغة قلة الشيء وخفته. المعجم الوسيط 2/ 631 . ّ 

(3) أبو داود 236/1 ورد أبو داود على من قال: إن في سنده الوليد بن زوران - وهو 
مجهول - فقال: إن ابن زوران روى عنه حجاج بن حجاج» وأبو المليح الرقى. 


(4) انظر مواهب الجليل 200/1 . 


136 فرائض الوضوء 
الي تيفك وول آله ا رل وا رن ف مدو الا قوم بود فن 
الطهور وًالدعاء» . 

ومن هذه الأمور التي ينبغي تجنبها مايلي : 

2 - لطم الماء على الوجه والعينين لطمل فإنه ضار» وهو من فعل 
الجهلة . 
الوجه وليس نقل الوجه إلى الماء. 
يفعله» ولكن لم يتابعه عليه أحدء ويقال إنه عمى منه» وقد سئل مالك عن فعل 
ابن عمر هذا فقال: ليس على ذلك الأمر عندنا©. 

5 غسل ماتحت الذقن إلى الرقبة» لأنه من التعمق المنهى عنهء وأما 
إطالة الغرة المرغب فيه فى الحديث فمعناه عند علمائنا إدامة الوضوء وتجديده 
كلما انتقض . 


الفريضة الثالثة - غسل اليدين: 
ثالث فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين» لقول الله تعالى: يتأ 


ارت اموا ]1 قنش إل الصلرة تأغياوا ووک ربك إل انا 804 
ويجب غسل المرفق وتدوير الماء عليه» لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة : 
«أنه عَسَلَ يديه حَكَّى أَشْرَعَ في العَضْدٍء وثَالَ: مَكَذًَا رََيْتْ رَسُولَ الله كلل 


(1) أبو داود 24/1» والمستدرك 162/1 وقال عنه الذهبي : فيه إرسال. 
(2) الاستذكار 2337/1 ومواهب الجليل 191/1 . 
(3) المائدة. آية 6 . 
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يعَوَصأًاء فيكون فعل رسول الله 4ة بإدخال المرفق في الغسل» مبينا للمراد 
من الغاية في قوله: إلى المرافق# بأن المرفق داخل في الغسل. 


ويجوز أن تكون إلى( بمعنى: مع المرافق» على حد قول الله تعالى: 
«ول تاوا انوع إل موی4 . 


وضوء الأقطع: 

من قطعت يده مع المرفق» لايجب عليه غسل مابقي من العضد» لأنه 
مأمور بغسل يدهء ويده غير موجودة. فيسقط عنه الغسل» وهكذا كل عضو فُيَدَ 
سَقَط عُسلهء أما إذا بقي شيء من اليد تحت المرفق فيجب غسله» لقوله 
تعالى : نا أله ما ش27 وقوله بي في الصحيح: (وَإِذًا أَمَرْتُكُمْ بأمر 
فأتّوا مله ما اطغ وإذا وجد الأقطع من يوضؤه. لزمه ذلك» ولو بأجرة 
لأنه مأمور بأن يفعل مايستطيعه» وهذا مما يستطيعه» فإذا لم يجد غمس أعضاء 
وضوئة :فقن :العا مد غير لك راجا لقوله تفال و ف اه كا ل 
و04 . 


تخليل الأصابع: 

يجب عند غسل كل يد أن يخلل المتوضئ أصابعهاء بأن يدخل بين 
أصابعها أصابع يذه الأخرى» لما رواه قرط بن صبرَّة عن أبيه » قال» قال النبي 
اة : «إذا تَوَضْأتَ مَخِلْل الأَصَابةَ9). والأفضل أن يكون التخليل من ظاهر 
الكف» لامن باطنه فإن فعله من الباطن أجزأه. 


(1) مسلم 216/1 . 


(2) النساء آية 2 . 

(3) التغابن آية 16 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 21/17 . 

(5) البقرة» آية 286 . 

(6) النسائي 67/1 والترمذي 56/1 وقال: حسن صحيح. 
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الخاتم في اصبع المتوضئ: 

إذا كان الخاتم مأذونا في لبسه شرعاء فلا يجب تحريكه في الأصبع, لا 
عند الوضوءء ولا عند الغسل» سواء كان واسعا ينفذ الماء تحته» أو ضيقا 
يعض على الأصبعء فإنه لما كان مأذونا فيه» عفي عن محلهء لأنه إن كان 
واسعاء فلوصول الماء وسريانه تحته» وإن كان ضيمًا لاينفذ من تحته الماءء 
صار كالجبيرة المأذون فيها يعفى عما تحتها من الجر ح27. أما إن كان الخاتم 
غير مأذون فيه» فيحرم لبسه ويجب نزعه إن كان ضيقاء ويجب تحريكه إن كان 
واسعاء ومثل الخاتم أساور المرأة» فإنه لايجب نزعها لا عند الوضوءء ولا عند 
الغسل» لأنها مأذون في لبسها. 


ينبغي عند غسل اليدين الاعتناء بالأمور الآتية: 


1 الاعتناء بغسل باطن الكف» فقد يغفل عنهء فإنه داخل في الأمر 
بغسل اليدين في قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) . 


2 مراعاة التكاميش التي في ظاهر اليدء بأن يحنى المتوضئ كفهء 
ويغسل ظاهر الكف بالكف الآخرء لأن التكاميش لا يصلها الماء إلا إذا اعتنى 
بهاء وقد أمر الله عز وجل بغسل اليد كلهاء ومن ترك لمعة لم يمتثل الأمرء 
لأنه غسل يديه إلا لمعة. 


3 - تتبع عقد الأصابع وهي البراجم التي مر أن النبي بي عد تنظيفها في 
سنن الفطرة وخصالها» ليعتني بها عند كل وضوء. 


(1) المأذون للمرأة من الخاتم ما شاءت» من الذهب والفضة» وغيرها من الحلي› 
والمأذون للرجل خاتم واحد فضةء لايزيد وزنه عن ستة جرامات تقريباء بشرط أن 
يكون لغير الزيئة . مرق 

(2) انظر ص100 . 
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4 - تجميع رؤوس الأصابع» وحكها على كف اليد الأخرى ليتحقق من 
وصول الماء إلى رؤوس الأصابع. 


5 - ينبغي في غسل اليدين أن يختم الغاسل بالمرفق» وفي غسل الرجل 
أن يختم بالكعب» مراعاة لظاهر الغاية الواردة في قوله تعالى: إلى المرافق)› 
وقوله تعالى: إلى الكعبين). 


وسيأتي أن السنة في غسل جميع الأعضاء أن يبدأ بأولها(". 


الفريضة الرابعة - مسح الرأس: 


يجب مسح جميع الرأس من أعلى الجبهة إلى منتهى الجمجمة حيث 
يلتحم عظم الرأس بفقار العنقء ومن الأذن إلى الأذن» مع مسح شعر 
الصدغين» فوق العظم الناتئ الذي يحلقه المحرم مع شعر رأسهء عند التحلل 
من الإحرام» ففي حديث الربيّم بنت مُعْوْذِ قالت: «رَأَيْتُ رَسول اله کا 
ا أ وَمَسَحَ ما أ هوا د وا ا 0 
وَاجِدَةً. ودل على أن الفرض مسح الرأس جميعه قول الله تعالى: 
«وامسحوا برؤوسكم4 الباء في لفظ: #برؤوسكم# لا تفيد التبعيض› وإنما 
تفيد تأكيد مسح الجميع» كما أفادته في التيمم» في قوله تعالى: #صسَيِمَموا صَعِيدًا 
یما فَمْسَحُوأ بوُجُوهِكُمْ وَأيدِيك04". وفى الطواف في قوله تعالى: ويوا 
ندُورَهُمْ ووو بيت الْمَيِيقِ 4ء حيث لم يقل أحد بالاكتفاء بمسح 
بعض الوجه في التيمم» ولا الاكتفاء ببعض البيت في الطواف» وقد ترجم 


(1) انظر مواهب الجليل 196/1 . 

(2) أبو داود 32/1 والسئن الكبرى 260/1 قال البيهقي: وفيه محمد بن عقيل بن أبى 
طالب. 

(3) المائدة آية 6 . 


(4) الحجء آية 29 . 
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البخاري في صحيحه بقوله: (باب مسح الرأس كله» لقول الله تعالى: 
«وامسحوا برؤوسكم€)» وذكر حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي 
علد وفيه : ن مسح رَأسَة بيده اقل بهمًا وَأديتو20. 


صفة المسح: 

وصفة المسح أن يأخذ المتوضئ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده 
البسرى» ثم يضع يديه بعد أن يداخل بين رؤوس أصابعهماء يضعهما على مقدم 
رأسه عند منابت الشعر المعتاد» ويجعل إصبعي الإبهام على صدغيه» ويمر 
بيديه ماسحا إلى آخر شعر رأسه من جهة قفاهء ثم يرد يديه إلى المكان الذي 
بدأ منه» مارا بهما تحت الشعرء جاعلا إبهاميه خلف أذنيه» حتى تصل 
الصدغي © . 


هذه صفة مسح الرأس الكاملة» التي يدل عليها حديث عبد الله بن زيد 
في صفة وضوء رسول الله يك وفيه: َم مَس رَأْسَهُ بِبَدَيْء كَأَْبَلَ هما وَأَدبَنَ 
دا بِمُمُدّم رَأسِهِ حى ذَّمَبَ بهم إِلَى كَفَافٌ ثُمْ رَدّهُمَا إلى المَكَانٍ الَّذِي بَدَأْ 
بنذ © 7 

والمرأة مثل الرجل فى ذلك» وتدخل يديها تحت شعرها فى الرد» سواء 
كان مظفورا أو مرسلا حتى ترجع بهما إلى مقدم رأسهاء وإذا كان شعرها طويلا 
فإنها تجمعه فى قبضة يدهاء وتمر بها على ما استرسل منه» إلى منتهاه» سلتاء 
ويكفيها ذلك » ومن لم يقدر على المسح بالكيفية المذكورة أجزأه كيفما 


69 البخاري مع فتح الباري 301/1 . 

)2 الرسالة مع شرحها الفراكه الدواني 164/1 . 

)0 البخاري مع فتح الباري 304/1 . 

(4) وفي رواية تنسب إلى مالك إنه لا يجب مسح ما استرخى من الشعرء وتجاوز حد 
الرأس» لأن الآية إنما أمرت بمسح الرأس» لا بمسح الشعر الزائد عنهء انظر مواهب 
الجليل 205/1 و211 . 
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مسح › بشرط أن يعم بالمسح جميع الرأس» ولا يجب على المرأة أن تنقض 
شعرها المظفور في الوضوء إلا إذا كان مظفورا بخيوط كثيرة› بحيث تمنع 


المسح على الحائل وعلى العمامة: 
لا يجوز مسح الرأس على حائل» مثل الوقاية للمرأة والعمامة للرجل» 
عنها في المرأة تتوضأ وعليها الخضاب» قالت: «اسْلْتِبه وأَزْغِمِيهة©. 


المستعار (الباروكة) الذي تضعه المرأة على رأسهاء ويستعمله الرجال أيضاء 
وسماه النبي ية في الحديث الصحيح: «رورا» ولعن صاحبهء وكذلك 


(1) ذهب كثير من العلماء ومنهم أشهب من المالكية إلى جواز الاكتفاء بمسح بعض 
الرأس» لحديث المغيرة بن شعبة» أن النبي ية مسح بناصيته وعلى العمامة صحيح 
مسلم 230/1 . 
قال علماؤنا: حديث المغيرة هذا لاحجة فيه على جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس» 
لأنه لو كان المسح على الناصية كافيا لما مسح النبي ييه معه العمامةء فدل على أنه 
فعل ذلك للعذرء ومال بعض المالكية إلى جواز المسح على العمامة اختيارا أخذا 
بظاهر الحديث» لأن الأصل عدم العذرء انظر شرح ابن ناجى على الرسالة 2116/1 
والمقدمات 277/1 ومواهب الجليل 1/ 203 . 

(2) السنن الكبرى 277/1 أي: امسحيه وازمى به فى التراب . النهاية فى غريب الحديث 
2 و387 . وأفتى بعض العلماء بالمسح على الحناء قياساً على المسح على 
العمامةء انظر شرح زروق على الرسالة 116/1 . 

)0 انظر البخاري مع فتح الباري 12/ 499 . 

)4( جاء في الصحيح من طرق عديدة لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» 
والمتنمصات» والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق الله » والواصلة هي التي تقوم بعمل 
وصل الشعر للغيرء والمستوصلة هى التى تطلب أن يعمل لها ذلك» وهكذا الواشمة 
والمستوشمةء والتفلج توسيع ما بين الأسنان انظر البخاري مع فتح الباري 500/112 . 
والنمص : إزالة الشعر من الحاجبين وأطراف الوجهء قال القاضي عياض: روى عن 
عائشة رخصة فى النمصء وحلق المرأة جبينها لزوجها وقالت: أميطى عنك الأذى. 
انظر شرح الأبي على مسلم 406/5 و408 . ١‏ 
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الخيوط التي تضفر بها المرأة شعرها إذا كانت كثيرة تمنع وصول الماء إلى 
الشعر فإنها تكون حائلا تجب إزالته. 


ولا يجوز المسح على الحائل مثل العمامة أو الخمار أو عجين الحناءء 
إلا لضرورة مرض أو علاج» فيجوز مثلا المسح فوق العمامة أو الخمار لمن به 
علة ويخاف مرضا من كشف رأسه» وكذلك يجوز المسح على عجين الحناء 
الذي وضع على الشعر للتداوي» وكانت النساء في القديم تتخير أيام الحيض 
لعمل الحناء في الرأس وفى الخضاب» حتى لا تنقضه بالطهارة للصلاة» وما 
ورد في الصحيح من مسح رسول الله بي بناصيته وعلى العمامة» فمحمول 
على أنه كان برأسه الشريف مرضء لمعارضته لقول الله تعالى: #وامسَحوأ 
مس274 فإن من مسح على الحائل» أو على العمامة لم يمسح رأسه» إنما 
مسح العمامة . 


* ويجوز المسح على الحناء إذا تحول عجينهاء وبقى لونها وصبغتهاء 
لأن صبغتها لا تمنع وصول الماء إلى الشعرء كذلك يجوز المسح على كل 
صبغ للشعرء مادام مجرد لون ولا تبقى منه مادة شمعية عازلة» ولا يعيد المسح 
من حلق رأسه بعد أن توضأء كذلك من قص أظافره» أو كشط جلده لا يعيد 
غسل يديه» لأن الفرض قد فعل بمسح الرأس وغسل اليدين» قبل الحلق وقص 
الأظافرء فلا يعاد مرة أخرى . 


الفريضة الخامسة - غسل القدمين: 


من فرائض الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين» مع إدخال الكعبين في 
الغسل» والكعبان هما: العظمان البارزان في أسفل الساق» والدليل على وجوب 


رو 


غسل القدمين قول اله تال اناا ال اموا إا عم إلى السار 


(1) انظر مواهب الجليل 200/1 و206 . 
(2) انظر خامس تعليق قبل هذا. 
(3) المائدة آية 6 . 
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ََعْسِلُوا أ وجوه یدیک إلى المرافق وامسحوا روس ك املك ِل 
الَكَمبينُ274. قرئت الآية بفتح اللام «أرجلّكم4 فتكون معطوفة على قوله 
تعالى: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» فيستفاد منها وجوب غسل الرجلين؛ كما 
وجب غسل الوجه واليدين» وأما قراءة الجر في «أرجلكم4 فإذا قلنا إنها 
معطوفة على لرؤوسكم) فإنه يفيد أن فرض الرجلين المسح وليس الغسل» 
فيكون المراد بها حينئذ مسح القدمين إذا كانتا داخل الخفين» فقد جاءت السنة 
بالرخصة في المسح على الخف» وعدم وجوب نزعه في الوضوءء ففي 
الصحيح عن جرير بن عبد اله البَجَليء وقد سئل عن المسح على الخفين» 

قال: «نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك اء م تَوَضَأً وَمْسَحَ عَلَى فيو , 


فيكون هذا هو أحد المعانى التى تحمل عليها قراءة الجر وهو ما إذا 
كانت القدم داخل الخف, لأنه لم يثبت عن النبي كك أنه مسح قدميه إذا لم 
تكن في الخف ولو مرة واحدة» وكل من نقل لنا وضوء النبي كَل ذكر أنه كان 
يغسل رجليه» وهو المبين لكتاب الله تعالى» فلو كان مسح القدمين يكفى لَمُعله 
ع ولو مرة لبيان الجواز» بن خلى امک تود د بالدار من مسح عن 
NE‏ المطيح عن عد الاين مرو قال: «نَخَلْفَ عَنَا 
الي 5 في سَمَرِ سَافْرْناة ادا وقد أرْهَفُمًا العَض © وحن ينا فَجَعَلًا 
نْمْسَحٌ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بأَغْلى صَرْيَد وَل لِلأَعْمّابٍ مِنّ النَارِء مَرْتَيْنِ 5 
ا 


تخليل أصابع الرجلين: 
يندب تخليل أصابع الرجلين» ففي حديث المُسْتَورِدٍ بن سداد قال: «رَأَيْتُ 


(1) المائدة آية 6 . 


)2( مسلم 228/1 . 
(3) أي أخرناها عن وقتها حتى دنا وقت الصلاة التي يعدها. 
)4( البخاري مع فتح الباري 6/1 . 


رسو الله يله صا فلل أَصَابعَ رِجْلَئِْ بخِنْصَروه » وفى حديث لَقِيطٍ بنٍ 
صَبِرَةَ عن أبيه أن النبي يي قال: (إِذَا تَوَضَأتَ فلل الأصَابع». والتخليل 
يكون من أسفل الأصابع» ويبدأ المتوضئ في التخليل من خنصر الرجل اليمنى» 
وهو أصغر الأصابع» لأنه في الجانب الأيمن من الرجل» ويختم بالإبهام» وفى 
الرجل اليسرى يبدأ بالإبهام» وهو أغلظ الأصابع» لأنه في الجانب الأيمن من 
الرجل اليسرى» ويختم بالخنصر. 


التخيير في غسل الرجلين بين الإنقاء والتثليث: 


المطلوب في غسل الرجلين متابعة الغسل حتى الإنقاءء ففي حديث عبد الله 
ابن زيد في وصف وضوء النبي ب «.. . وَغْسَلَ رِجْلَئِهِ حى أَنْقَاهُمَاه©. 
وإن أراد المتوضئ التثليث» فغسلهما ثلاثا مثل سائر الأعضاء فحسن» فقد جاء 
في حديث عثمان بن عفان ته في وصف وضوء النبي كلل: «.. . ثم عسل 
کل جل لث . 


ما ينبغي أن يعتنى به عند غسل القدمين: 

ينبغى عند غسل القدمين الاعتناء بالأماكن التاليةء وذلك بصب الماء 
عليهاء وتتبعها باليدء لأن الماء قد لا يصل إليها إذا لم يعتن بهاء فتبقى 
مواضعها لمعة لم يصبها الماءء وقد حذر النبي ييه من ذلك» ففي الصحيح عن 
أبى هريرة تله : أن الب كل رَأى رَجُلاً لَمْ يَمْسِلْ عَقِبَيْهِ قَقَالَ: وَيْلُ لِلأَعْقَاب 


(1) أبو داود 37/1 وابن ماجه 152/1 . من طريق ابن لهيعةء وله متابعات» والحديث 
صححه ابن القطان. انظر عون المعبود 2252/1 وهو في صحيح سنن أبي داود رقم 
(134)» وقال 

(2) أبو داود 236/1 الا 56/1 0 : حسن صحيح . 


(3) مسلم 211/1 , 


(4) البخاري مع فتح الباري 277/1 . 
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مِنَّ الثار» وفي حديث عمر بن الخطاب كلك : أن رَجُلا تَوَضًاً فرك مَوْضِحَ 
ظمُرٍ عَلَى كدي نانم اللبي وي فقال: : ازجغ اخسن وْضصوءَك فُرَجَع ثُمْ 


على 0 دوهن الما فل 


1 أخمص القدم» و ينبغي أن يصب عليه المتوضئ 
الماءء ويعركه بيده حتى لا يقع عليه الوعيد الوارد في الحديث» فقد جاء في 
حديث عبد الله بن الحارث بن جَرْء الرّبيدي أنه سمع النبي ييه يقول: «وَيْل 
لِلأَعْمَابٍ وَيُطُونُ الأَقدَام مِنَ الا . 


- الاعتناء بغسل العقب» وهو مؤخر القدم مما يلي الأرض. 


- الاعتناء بكل مكان لا يسهل وصول الماء إليهء مثل الشقوق تكون في 
أسفل القدم» وماتحت الأصابع » وما غلظ ويبس من القدم. 


الفريضة السادسة - الدّنّك2: 

الدللك فا رار التدغلن الهو الو ل عد صب الما غلية 

والدليل على أن الدلك فرض من فرائض الوضوء ما يلي : 

1 - إن الله تعالى أمر بالغسل في آية الوضوءء فقال: #فاغسلوا 
وجوهكم€ والغسل لايتحقق إلا بإمرار اليد مع الماء على العضو المراد غسلهء 
وهنا هو الدلك» أما من وضع يذه في الماء ولم يدلكها فلا يقال غسلهاء وإنما 
يقال غمسها في الماء. 


)1( مسلم 214/1 . 

(2) مسلم 215/1 . 

(3) المستدرك 162/1 . 

(4) من علمائنا من لم يعد الدلك من فرائض الوضوءء لأن الدلك داخل في حقيقة غسل 
الأعضاء» فلا يكون غسل بدونه» ولذلك لم يعدوه فرضا مستقلاء انظر المقدمات 1/ 
0“ ومواهب الجليل 218/1 . أقرل: على هذا فيكون الخلاف لفظيا. 
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2 الأحاديث التي تصف وضوء النبي ية كلها تدل على الدلك» لأنها 
تعبر بالغسل والغسل لا يكون من غير الدلك. 


3. جاء فى بعض روايات حديث عبد الله بن زيد فى الوضوء: «أنَّ ال 
كله تي بي مد فَتوَضأء فْجَعَلَ ذلك ذرَاعئوه/©. 


سقوط الدلك عند العجز: 
ويسقط الدلك عند العجز عنهء لقول الله تعالى: #لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها». ويجوز للمريض الذي لا يقدر على الدلك أن يستعين بغيره ليدلك 
لهء بل قد تجب عليه الاستعانة إن وجد من يعينه ولو بأجرة . 
أما إذا كان قادرا بنفسه على الدلك فلا يجوز له أن يترك أحدا يغسل له 
أعضاء وضوئهء لأن الطهارة عبادة بدنية لا تقبل الإنابة . 


صب الماء على المتوضى: 


* وتجوز الاستعانة بالغير في صب الماء على المتوضئ ولو من غير 
عذرء ففي حديث المغيرة ابن شعبة: أنْهُ كان مَعَ رَسُولٍ الله ية في سر 5 
ذَهَبَ لِحَاجَةِ لَه وان مُغِيرَةَ جَعَلَ يصب المَاء عَلَيِهه وَهُوَ بعصأ فَعْسَلَ وَجْهَهُ 
رَيَدَيْهه وَمَسَحَ براه وَمَسَح عَلَى الحُفْينِ»0©. 

* ويندب أن يكون الدلك خفيفا مرة واحدة» ويكره التشديد والتكرار» 
لأنه يؤدي إلى ال 


(1) موارد الظمآن ص67 . 

(2) انظر مواهب الجليل 193/1 . 
)3( البخاري مع فتح الباري 297/1 . 
(4) الشرح الصغير 111/1 . 


الفريضة السابعة - الموالاة : 


الموالاة ويعبر عنها أحيانا بالفورء ومعناها: الاتيان بأفعال الوضوء 
متصلة» من غير تفريق طويل» والدليل على أن الموالاة فرض في الوضوء ما 
يلي : 


1 


1 ظاهر الآية في قول الله تعالى: #اتأَغْسِلُا وجوم يريك إل الْمَرَافتٍ 
اموا روسكم وَيْبْلَكْمَ إلى الْكَمْبَيْن24. فإن العطف بالفاء في قوله تعالى: 
(فاغسلوا( يقتضي فعل الوضوء من غير تراخ» وعطف الأعضاء بعضها على 
بعض في قوله تعالى: «وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين#. يقتضي جعل هذه المعطوفات في حكم الجملة الواحدة» فكأن معنى 
الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأعضاء من غير ترا . 


2 ورود الخطاب في الآية على صورة الشرط والجزاء : <إذا قمتم. . . 
فاغسلوا» وذلك يفيد الاتصال والفوريةء لأن حق الجزاء ألا يتأخر عن 
الشرط . 


3 - مواظبة النبي بيه في وضوئه على الموالاةء ولم ينقل عنه أنه فصل 
بين أعضاء وضوئه في الغسل بفاصل طويل اختياراء ولو كانت الموالاة غير 
واجبة لتركها ولو مرة» لبيان الجواز. 


4 ترك الموالاة معناه» ترك للعبادة بعد الشروع فيهاء وذلك منهي عنهء 
لقول الله تعالى: ل بطلا اعد ©04. هذا والذى بف عند ترك 
الموالاة هو الفصل الطويل بين الأعضاءء أما الفصل الخفيف فلا يضر. 


(1) قال ابن رشد: المشهور أن الموالاة سنة» ومن تركها عمدا أعاد الوضوء وجوباء 
لتهاونه بالسنة . 

(2) المائدة آية 6 . 

(3) انظر مواهب الجليل 224/1 . 


(4) محمد آية 33 . 
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ضابط ما يعد فصلا طويلا: 

التصلالطؤيل مان عة جائ الفا ادر :عضي غ ال 
لأن جفاف الأعضاء مظنة البعد والطول في العادة» وعدم الجفاف مظنة القرب 
في العادة» والفصل الطويل مفسد للوضوء تجب منه إعادة الوضوء إن كان 
عمداء لأنه تلاعب وانصراف عن العبادة» وانشغال عنها بغيرهاء والفصل اليسير 
الذي لا تجف معه أعضاء المتوضئ مغتفر. ولو عمداء لحديث المغيرة بن 
شعبة في الصحيح قال: اخَرَجَ رول اله يِه لَِقْضِيَ حَاجَمَه لما رَجَمَ لمي 
بِالإدَاوَة» فَصَبَبْتُ عَلَيْه. فَمَْسَلَ يدو ثُمْ غْسَلَ وَجْهَهُ ثُمْ ذَهَبَ لِيَمْسِلَ ذِرَاعَيْهِ 
فَضَاقَتُْ الجُبّهُ» كَأَخْرَّجَهُمَا مِن نَحْتٍ الجُبّة فَعْسَلَهُمَاء وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحْ 
عَلَى خُفْن فم صلی پئ . 


ترك الموالاة عجزا أو نسيانا: 

أما من ترك الموالاة عجزا أو نسياناء بأن غسل بعض أعضاء وضوئه 
وعجز عن الباقي» لعدم وجود ما يكفيه من الماء مثلاء دون تفريط منه» ثم قدر 
على إكمال الوضوء بعد أن وجد الماءء أو فصل بين أعضاء وضوئه نسيانا ثم 
تذكر وسارع إلى إكمال وضوئه أول تذكره» فإنه لا شيء عليه في الحالتين» ولو 
كان الفصل بين أعضاء الوضوء طويلاء ففى حديث عبد الله بن عباس كه : أن 
اا يك قال : «تَجَاوَرَ الله عَنْ متي الخُطاً وَالنْمبَانُ وَمَا اسُْكُرِهُوا E‏ 


الناسي لغسل بعض أعضائه في الوضوء: 


)1( وتقدر مدة جفاف العضو مع اعتدال الحرارة بما زاد على المدة التي يستغرقها الإنسان 
المعتاد في وضوئه» قال مالك في المغتسل من الجنابة يمس فرجه في أثناء غسله» يعيد 
وضوءه ويكمل غسله» ولا يضر فصله بالوضوء» انظر مواهب الجليل 224/1 . 

(2) مسلم 229/1 . 

. الحاكم في المستدرك 2/ 2198 وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ G3) 
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الذي يجب غسله عصابة جرح وقت الوضوء ثم نزعها بعد الوضوءء فعليه أن 
يتدارك» ويغسل ذلك الموضع الذي نسيه» أو الذي سقطت عنه عصابة الجرح 
فور تذكره» أو سقوط العصابة عنه» يغسل ذلك الموضع وحده ثلاث مرات ولا 
يغسل ما بعده من أعضاء الوضوء إن كان تذكره بعد مدة طويلة من وضوئه 
الأول» أما إن تذكر بعد الفراغ من وضوئه بمدة قصيرة» لم تجف فيها 
أعضاؤه» فإنه يغسل ذلك الموضع الذي نسيه ثلاث مرات» ويغسل ما بعده من 
أعضاء وضوئه مرة مرة من غير تثليث» وإعادة غسلها إنما هو ليتحصل على سنة 
ترتيب الغسل فى أعضاء وضوئه» وكل صلاة صلاها قبل أن يغسل ذلك 
الموضع الذي د أو سقطت عنه العصابة في وضوء أو غسل» يجب أن 
يقيدهاء لأنه اها طا تاق ولان القن علق امن ن ترك كدر ظفل 
عزن نرخله لم و ا 


من شروط الوضوء عدم الحائل: 
عدم الحائل» معناه : تخليص أعضاء الوضوء من كل ما يحول بينهاء وبين 
وصول الماء إليهاء ولذلك ينبغى التنبيه على ما يعد حائلا تجب إزالته قبل 
الوضوءء ومالا يعد حائلا لايؤثر في الوضوء. 
أ ما لا يعد حائلا: 
لا يعد حائلا ما با 


1 - الخضاب» وهو لون الحناء في يد المرأة ورجليها وشعرها. 

2 - لون المداد والحبر إذا كان من المداد الذي لا يكوّن طبقة عازلة» ولا 
يتكثف على البشرة . 
وصب الماء لا تمنع وصول الماء إلى البشرة . 


(1) مواهب الجليل 228/1 . 
(2) مسلم 215/1 . 
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4 جلدة البثرة (حُبَيْبَةَ صغيرة)» وما كان من الصغر في مثل رأس الإبرة» 
ومثل الشوكة تبقى مغروزة في اللحم» وما إلى ذلك مما لا يخلو منه جسم 
إنسان» فإنه يعفى عنه» ولا يعد حائلاء إذ أن تتبع ذلك من الحرح . 


5 - أصباغ الزينة التي تضعها المرأة على وجهها© لا تعد حائلاء لأنها 
تزول بالماء» إلا ماکان منها كثيفا له جرم ومادة شمعية. فإنه تجب إزالته قبل 
الوضوء . 


ب . ما يُعدٌ حائلا: 


يعد حائلا في الطهارة كل ما يمنع وصول الماء إلى ظاهر الأعضاء» وهو 
كل مادة لها جرم تتكون منها قشرة إذا جفت على العضوء مثل العجين» 
والشمع» والطين» وتجب إزالة الحائل عن العضو قبل الوضوءء لأنه إذا ترك 
بقي مكانه لمعة لم يصلها الماء فتكون الطهارة ناقصة. ويدل على ذلك ما جاء 
في الصحيح عن عمر في الرجل الذي ترك موضع ظفر على قدمه لم يصله الماء 
في وضوئه فأمره النبي َي بأن يرجع ويحسن وضوءه9© . 


وفى الصحيح عن عبد الله بن عمروء قال: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ية مِنْ 
مَكْةَ إِلَى المَدِيئَةء حٌى إِذَا كُنّا بِمَاءٍ بالطريقٍ تَعَجُلَ قَوْم عِنْدَ العَضر» فُتَوَضُْوا 
وَهُمْ عِجَالٌء فانتَهيا إِلَْهِمْ وََعْمَابَهُمْ تلوح لَمْ يَمَسَّهَا المَاءُء مال رَسُولُ اله يكيل : 
«وَيْلَ لِلأَعْقّابٍ مِنْ الئَارِء أَسْبِعُوا الوْصوء»ء وفيما يلي بيان بعض ما يعد 
حائلا ليحتاط منه : 


(1) مواهب الجليل 201/1 . 

(2) تحمير الوجه للمرأة المتزوجة بإذن زوجها جائز ولغير المتزوجة حرام» انظر شرح 
النووي على صح مسلم 104/14 : 

(3) مسلم 215/1 . 

(4) مسلم 214/1 . 
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1 - مواد الطلاء التى تطلى بها الأبواب والحيطان؛ وكذلك الىب.() 
والشمع والصمغ» و مادة لاصقة إذا يبست تحجرت . 

2 - ما تضعه النساء على أظفارهن للزينة» إن كانت له مادة شمعية» 
بحيث تخرج منه قشرة عند حكهء أما إذا كان ما تجمل به الأظافر مجرد لون لا 
قشرة له» مثل الخضاب بالحناء» فليس بحائل» ولا تجب إزالته عند الطهارة. 

ا و شد از مويو ف ارو وما يكون فى 
شعرها من عجين الحناء والحنتيت وشبه ذلك مما له مادة عازلة. ۰ 

4 - عود الجوز الذي تسود به المرأة شفتيهاء وهو ما يسمى (القشرة)» أو 
(السواك)» وهذا يكون حائلاً إذا كان كثيفا. 

5- ما يكون تحت الأظافر من الوسخ» إذا طالت الأظافر طولا غير 
معتادء فإنه يجب إزالته . 


6 - زيوت المحركات والشحوم التي تشحم بها الآلات والسيارات© . 


(1) تسامح العلماء في الشيء اليسير من هذه الأشياء العازلة يجده الإنسان في بعض أعضاء 
وضوئه بعد أن يصلىء أما ما وجده قبل الصلاة فتجب إزالته إلا إذا تعذرت إزالته» إذ 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء قال ابن ناجى في شرح الرسالة: المذهب إن كانت 
لمعة يسيرة مثل الخيط الرقيق من العجين» المشهور اغتفاره» وأن الفتوى عندهم به؛ 
وصرح البرزلي بأنه المشهور انظر مواهب الجليل 1/ 199 و 200 . 

(2) انظر مواهب الجليل 201/1 . 
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1 5 : ١ 
سنن الوصبوء ات‎ 
هذه السنن والآداب هي مما يتم به إسباغ الوضوء وإتقانه» من أتى بها‎ 
فنعم ما فعل» ومن تركها فاته الأفضل» ولا إثم عليه» وهى على الترتيب‎ 
: الآتى‎ 
الوضوء في مكان طاهر:‎ - 1 
فيكره الوضوء في بيوت الخلاءء حتى وهى جديدة» لأنها معدة لما‎ 
يستقذر وتعافه النفوس» وقد ورد فى الحديث أنها مُحْتَضَرَة©؛ أي: تحضرها‎ 
. الشياطين» فربما تسلطت على المتوضئ بالوسوسة‎ 
: وضع الإناء على اليمين‎ - 2 
وذلك إذا كان الإناء مفتوحاء يتأتى منه الغرف باليدء لفعله عليه الصلاة‎ 
والسلام ذلك ولأن الغرف منه أيسر. وإذا كان الإناء لا يتأتى منه الغرف»‎ 
: استقبال القبلة‎ - 3 


وهو مطلوب إن أمكن ذلك من غير مشقةء لأن القبلة أفضل الجهات. 
4 التسمية : 


ذكر اسم الله في أول الوضوءء فيقول المتوضئ: بسم الله . 


(1) المراد بها كل ماهو مطلوب في الوضوء وليس بفرض» وتقسمها الكتب عادة إلى سنن 
ومستحبات» وهذا التقسيم مجرد اصطلاح إذ الجميع يصدق عليه بالمعنى العام سنن 
واداب شرعية. 

(2) ابن ماجه 1/ .108 

(3) انظر مواهب الجليل 259/1 . 

(4) جاء في شرح خليل أن الوضوء هو أحد المواضع التي يطلب فيها تميم البسملة» فلا= 
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ففي حديث أنس طايه قال : الت خسم E‏ لني ية وَضُوءَاء 
قال رَسُولٌ الله كه: هَل مَعَ أَحَدٍ منك مَاة؟ فَوَضْعَ د في المَاءِء وَيَقُولُ: 
تَوَضْنُوا سم الله رايت المَاه يَخْرُجُ ِن بَيْنِ أصَابعِوِء حى تَوَضْنُوا ِن عند 
جرهم قال ًابت : اراس کم تُرَاهُمْ؟ ال : نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ»0, 


المواضع التي تطلب فيها التسمية: 

وتسن التسمية إجمالا في الأمور الآتية :عند الأكل والشرب والذكاةء 
وركوب السيارة» والدابة وغيرهاء ودخول المسجد.ء والمنزلء وبيت الخلاءء 
وعند الخروج منهاء وعند لبس الثوب وخلعه» وعند غلق الياب وفتحه» وعند 
إطفاء المصباح وإشعاله» وعند الجماع المباح» وعند صعود الخطيب على المنبر 
للجمعة. وعند تغميض عين الميت» وعند وضعه فى لحدهء وفى ابتداء 
الطواف» وتلاوة القرآن» وعند النوم» ولا تسن التسمية للأذان» ولا للصلاةء 
ولا للحج والعمرةء ولا للأذكار والدعاء. وتكره التسمية في فعل المحرّمء وفى 
المكروه» لأن التسمية للتبرك» والحرام لا تراد كثرته وبركته. 


5 غسل اليدين إلى الكوعين: 
قبل إدخالهما ني الإناء»ء ففي حديث خُمْرَانَ مَوْلَى عُنْمَانَ طِليْه ٠‏ في 


وصف وضوء النبي يا "أن لمان بن عفان عا وَضُوءٍ فافع على يََْهِ من 
ِنَائْه» فَعْسَلْهُمَا تلات 52 4 م أذخل نه فی ا 


وفى الصحيح عن أبى هريرة سه : «.. .ودا اسْتَئْمَظَ أَحَذُكُمْ مِنْ نَرْمِهِ 


دمرنتطر على بشم الاارإندا يقال تيضم اله الاج الريخيم واوا الأخرى هي : 
عند القراءة» والأكلء والشرب» وطلب تكميلها في القراءة واضح لكتابتها في 
المصحف أما المواضع الثلاثة الأخرى فظاهر الأحاديث أنها كسائر المواضع هه 
فيها على بسم اللهء انظر سنن النسائي مع زهر الربا 1/ 53ء والتاج والإكليل على 
مختصر خليل 286/1 . 

(1) سنن النسائى 253/1 وقد بوب النسائى للحديث بقوله (باب التسمية عند الوضوء). 

(2) البخاري مع فتح الباري 277/1 ٠.‏ 
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ا 


يسل يَنَهُ بل أن بُذجلها في وَصُوبِهِء فد أحَدَكُمْ لا يذرِي أَيْنَ بائٽ يد( . 


طاهرتين فغسلهما من باب التعبد وامتثال الأمرء فقد نبه الحديث في غسل اليدين 
بقولة: «لا يثري أبن باتث دة إشارة إلى أنها ربا لاقت تجاسة من تحت 
لباسه» وجانب آخر تعبدي» وهو تحديد الغسل فى الحديث بثلاث مرات. 


كدفية غسل اليدين من الإناء قبل الوضوء: 

إذا كان الإناء صغيرا يمكن إفراغ الماء منه على اليدين فلا يدخل المتوضئ 
يديه فى الإناءء بل يفرغ عليهما الماء ويغسلهما خارج الإناء» ولو كانتا طاهرتين 
امتثالا لظاهر الحديث: «فَلْيَعْسِلٌ يده قزل أن يدْجِلَْهًا فى وَضوئه»» فلو أدخل يده 
في الإناء وغسلهاء لم يكن آنيا بالسنة» وإذا كان الإناء كبيراء مثل الحوض لا 
يقدر على إفراغ الماء منه» فله أن يدخل يده فيه إن كانت طاهرة» ليغرف بها الماء 
ويغسل يديهء أما إن كانت يده غير طاهرة وكان الإناء كبيرا لا يقدر على إمالته 
وصب الماء منه» فلا يدخل يله فيه» بل يجتهد في إخراج الماء من الحوض ولو 
بثوبه› أو بفمه» ويغسل يذه خارج الإناء0© , 

6 السواك: 

وهو تنظيف الفم والأسنان بعود أو فرشة ونحو ذلك» والأحاديث الدالة 
على طلبه ومواظبة النبي ية كثيرة» ويستاك المتوضئ في أول وضوثه قبل أن 
يتمضمض فإن نسى استاك بعد الفراغ من وضوئه. 


(1) البخاري مع فتح الباري 273/1 . 
(2) انظر مواهب الجليل 243 . 
(3) انظر ص95 . 
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7 ال , Mes,‏ : 


وهی إدخال الماء و في الفم وخضخضته» 0 ففي حديث ابن 
عباس ني الفح في وصفع وضو الي 15 أنه البو أحد خرف ا 
بها وَاسْتَنْسَقَ OSS‏ 

ولابد في المضمضة من تحريك الماء في الفم وطرحه»ء لأنه لا تكون 
مضمضة إلا بذلك» والأكمل أن تكون المضمضة بثلاث غرفات» ففي حديث 
عبد الله بن زيد فى وصف النبى كَللاً: « .. فَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشسَقَ ثَلانًا بتّلاث 
مَزْقاكه©, 00 1 1 


وإن فعل الجميع بغرفة واحدة كفاهء فقد جاء في الرواية الأخرى في 
الصحيح في وصف وضوء النبي يي : ثم أذخل يده في النَّوْرِء فُمَضمَض 
وَاسْكَثكَرَ تلات مَرّات مِنْ غَرْقَةِ وَاجدة0 , 

الاستنشاق والاستتثار : 


الاستنشاق من النشق» وهو الشم. »> يقال: استنشقت ت الشيء إذا شممته» 
والمراد به جذب الماء بالأنف» والاستنثار من النثر» وهو طرح الماء من الأنف 


مع وضع الأصبعين السبابة والإبهام على الأنف. ففي الصحيح عن أبى هريرة 
أن رسول الله بي قال : وإذا ترقا اغد لين في ل ن 
والاستنشاق يكون باليد اليمنى» والاستنثار يكون باليسرى» لأنه امتخاط وإزالة 


أذى» لحديث على که : : أنه دَعَا بوضوء فْتَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ) وَنَثَرَ بِيَّلِهِ 
البْسْرَىء قمعل هذا ثَلاناء تم قَالَ: هَذَا طهُور بى ع اله کلت . 


(1) أصل المضمضة معناها التحريك والتردد وهى قريبة في المعنى من المصمصة التي هي 
تحريك الماء بطرف اللسان» والمضمضة تحريكه بالفم كله. 

)2( البخاري مع فتح الباري 251/1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 309/1 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 315/1 . 

(5) البخاري مع فتح الباري 273/1 . 

(6) النسائي 58/1 . 
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ويكره الاستنثار من غير وضع اليد على الأنف» لأنه يشبه فعل الدابةء 
وتطلب المبالغة في المضمضة» وذلك بإدارة الماء فى أقصى الفم» لحديث على 
فی رقو الج ك ننا نمه رمش وكذلك المبالفة :قن الامتفاق 
ناداب لاء بالنفين إلى أقصى الأنف» إلا للصائم فلا تطلب منه المبالغة في 
ذلك» خوف أن يسبق الماء إلى جوفهء لحديث: لفط بن صَيْرة قال: قلت : ي 
رَسُولَ الله أخبزني عَن الوضُوءِء َالَ: «أن شبغ الوْضُوءء وَبَالِغْ في الاسْيِنْشَاق إلا 
أن کو صان . 

والأفضل أن يستنشق المتوضئ بثلاث غرفات كما تمضمض بثلاث 
غرفات» وإن استنشق بغرفة واحدة» أو جمع المضمضة والاستنشاق جميعا 
بغرفة واحدة» فإنه يجزيه. 

البدأ بالميامن : 


اكع اليو فق عسل ال لوبعد ف ة اعد وك الى شر ف أن 
لبي ي قال: (إذَا تَوَضْأْنُمْ فَابدَوُوا ياي . 
0 - الغسلة الثانية والثالثة: 


وذلك إذا عمم المتوضئ العضو بالماء في الغسلة الأولى» فإن الغسلة 
الأولى فرض وما زاد عليها سنة عند التعميم بالأولى» والدليل على أن الغسلة 
الثانية والثالثة سنة» وليست فرضاء ما جاء في الصحيح عن ابن عباس تي : 
أن الى كله رض 2 م06 2 ولق حاتت الكسلة العانية والعالقة قرسا ما 
تركها رسول الله يِه ولا ينوي المتوضى بالغسلة الثانية والثالثة سنة ولا فرضاء 
فإن ذلك من التكلف. وإنما يعتقد أن مازاد من الغسلات على الفرض فهو 
سنة7©» ويكره الاقتصار على الغسلة الواحدة إلا للعالم مخافة ألا يحصل 


(1) السئن الكبرى 48/1 . 

(2) النسائى 57/1 وابن ماجه 142/1 . 
(3) ابن ماجه 141/1 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 285/1 . 
)5( البخاري مع فتح الباري 269/1 . 
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بالغسلة الواحدة تعميم» فيفسد الوضوءء وإذا شك المتوضئ هل غسل اثنين أو 
ثلاثةء فلا يأتي بغسلة أخرى» وإنما يكتفي بما فعل» لأن الزيادة على الثلاث 


ففي حديث عبد الله بن زيد في الصحيح› > في وصف وضوء النبي وَل 
للم مَسَحَ رَأَسَهُ يديو قبل بهمًا وَأَذْبَرَ بدا مُقَدُم رَه حَنَى ذَعَبَ بها إِلَى 
ماه وليس البدء بمقدم الأعضاء خاصا بالرأس بل هو مطلوب في أعضاء 
الوضوء كلهاء فيبدأ المتورضئ بصب الماء على أعلى الجبهة في غسل الوجهء 
ويبدأ بصب الماء على رؤوس الأصابع في غسل اليدين والرجلين» قالوا: 
ويوعظ من خالف ذلك فبدأ بأسفل أعضائه. ويقبح فعله إن كان عالماء 
لمخالفته لما جاء في السنةء ويعلم الصفة إن كان جاهلا0 . 
2 رد مسح الرأس 
۰ ا 
ثم ا یدنه › ابل بهمًا وَأَذْبََ بدا بمُقَدُم رَأسه» خی ذَمَبَ بهِمًا 
إلى ماه ثم رَدْهُمَا | إلى المَكَانٍ الّذِي بَدَأْ نة هذا إن بقى باليد بلل من 
الماء من أثر المسحة الأولى» فإن لم يبق باليد بلل بعد المسحة الأولى سقطت 


سنة الرد لأنه لا فائدة منه من غير بلل ولا يجدد للرد ماء جديد . 


3 مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما: 


مع مسح الصماخ. وهو ثقب الأذن بإدخال الإصبع فيه» يمسح المتوضئ 


(1) البخاري مع فتح الباري 301/1 . 
(2) انظر مواهب الجليل 259/1 . 
)3( البخاري مع فتح الباري 304/1 . 
(4) انظر الشرح الصغير 120/1 . 
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ظاهرهما . وهو ما يلي الرأس بإبهاميه» وباطنهماء وهو ما يواجه 

اا ففي حديث عبد الله بن عباس في وصف وضوء النبي 335: « 

م اليه اطِيِهمًا بالسباحَتيْنِء وَطَاهِرِِمَا اا TET‏ 

الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: «مَرَضَاً التبئ لق فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ في جُخْرَيْ 

ديه ويكره تتبع طياتهماء لأن المسح مبني على التخفيف» ويستحب أن 

ل ا ا 
ففي الموطأ أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كان اسل المَاءَ اح لأت , 


4 - ترتيب أفعال الوضوء)) 


بأن يغسل المتوضيء وجهه قبل يديه» ويديه قبل مسح رأسه» ورأسه قبل 
مسح أذنيه وهكذاء وذلك اتباعا الريك الذي ذكره الله تعالى في قوله عز 
وجل: یا الت منوا لدا هُمَثم إلى الصاوة فاعيلوا وجو ويك إل 
رافق وأمسحوا إروميكم رارم إلى ألكمَببن4. ولأن كل من نقل إلينا 
وضوء النبي َي نقله مرتبا. 


ولم يكن الترتيب الذي دلت عليه الآية واجباء لأن الآية عطفت أفعال 
الوضوء بحرف الواو التي لا تفيد بمقتضى اللغة إلا مطلق الجمع» ولاتفيد 
وجوب الترتيب» ولو أريد وجوب الترتيب بين أفعال الوضوءء لجاء العطف في 
الآية «بالفاء» أو «ثم» اللتين تفيدان ل وقد روى عن على بن أبى طالب 
َي قوله: (مَا نالي إِذَا أَنْمَْتُ وُضْوئي بِأَيّ أَعغضَائِي بَدَأْشُق وروي عن ابن 
عباس أنه قال : الاس باد ماجن قبل اكا مع نطول ص علي وان 
عباس رضي الله عنهما للرسول بء فلولا اطلاعهما على عدم الوجوب ما قالا 


(1) النسائى 63/1 . 

(2) ابن ماجه 151/1 . 

(3) الموطأ 34/1 . 

(4) حكى ابن زياد رواية أن الترتيب واجب. وليس سنةء انظر مواهب الجليل 250/1 . 
(5) المائدة آية 6 . 
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ذلك فإن خالف المتوضئ عمدا أو جهلاء وقدم ما حقه التأخير كأن غسل 
اليدين قبل الوجه. أساء» ويندب له أن يعيد وضوءهء فإن لم يعد أساء» ولا 
شىء عليه» وإن خالف الترتيب المطلوب سهراء فإنه يطلب منه إن تذكر خطأه 
بالقرب (قبل جفاف أعضائه) أن يعيد غسل ما قدمه عن محله مرة واحدة من 
غير تثليث» ويعيد ما بعده كذلك حتى يتحصل على سنة الترتيب» لأن وضوءه 
لم ينقطع بفاصل طويل» فهو في حكم الوضوء الواحد» وإن تذكر ما حصل له 
من عدم الترتيب بعد أن جفت أعضاء وضوئهء فإنه يعيد فقط غسل ما قدمه من 
أعضائه مرة واحدة. ولا يعيد ما بعله. 
5 - الاقتصاد فى صب الماء : 

ولو كان الوضوء من نهر جارء فقد توضاً النبي ياء بمد وهو مقدار 
رطل وثلث» واغتسل بصاع» وهو مقدار خمسة أرطال وثلث وزنا. قالوا: 
ولا يقدر على ذلك إلا العالم السالم من وسوسة الشيطان» ولا حد للقليل» 
وإنما ينبغي أن يقتصر كل إنسان على ما يكفيه من الماء حسب حاله» 
والمطلوب هو إجراء الماء على العضوء وتعميمه به ولو لم يتقاطر الماء من 
العضوء أما ما يفعله سواد الناس وعامتهم عند الوضوءء من فتح أنبوب الما 
وتركه يدفق من أول الوضوء إلى نهايته فهو ليس فقط مخالفة لسنة الوضوء في 
الاقتصاد فى صب الماء» ولكنه أيضا عبث بنعمة» وإفساد لهاء وفى الناس من 
هو فى أشد الحاجة إلى القليل منها. 


)0 سنن الدارقطني 89/1 وقول على رضى الله عنهء في سنده عبد الله بن عمرو بن هند 
ليس بقوی» وسند حديث عبد الله بن عباس قال الدارقطني: مرسل ولا يثبت وقد جاء 
في تقديم اليسار على اليمين في الوضوء آثار صحيحة عن على وابن مسعود انظر 
مواهب الجليل 250/1 . 

(2) الرطل وثلث وزنه قريبا من 600 جرام. 

(3) خمسة أرطال وثلث وزنها قريبا من 2400 جرام» وحديث وضوء النبي بي بالمد 
واغتساله بالصاع في الصحيح انظر البخاري مع فتح الباري 316/1« وفى الصحيح: 
سثل جابر تاه عن الغسل» فقال يكفيك صاع › فقال رجل: ما يكفيني» فقال جابر: 
كان يكفى من هو أرفى منك شعراء وخير منك البخاري مع فتح الباري 1/ 385 . 
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6 - الذكر في آخر الوضوء: 


وهو أن يقول المتوضئ عند الفراغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ففي حديث عَقَبَةَ بن عامر 
في الصحيحء قال: «كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإبلء نْجَاءَتْ وتي فَرَوّحْمُهَا ِعَشِيٌ : 
مركت رَسُول الله ل ايا يُحَدْثُ الئاس» َأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلهِ: ما مِنْ مُسْلِمٍ 
ا ا تم يَقُومُ ق يم رَكْعتَيْن) مُقِْلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبهِ وَوَجْهِهِ إا 
وَجَبَتْ لَّهُ الجن قال : فُمَلْتُ: تا جز کاو ذا ال ل فق يفل ّي 
بلا اف طت قدا عُمَرْ كَالَ: إن كذ رَأَيْنْكَ جعت آبْقّاء كَالَ: 0 
ناخد يرما لِم ا نع ارش ت قول 2 اشد أن لا لَه إلا 
ا إلا مث له أنوات: الح انام نم 
شا . 


e‏ کک 


وفى حديث عثمان بن عفان ييه قال» قال رسول الله كَك: امن تَوَضَأُ 
ا لضو ثم قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اله وَحَْدَهُ لا شَرِيك لَه وا 
أن مُحَمّدَا عَبْده وَرَسُولَهُ للم اجِعَلنِي مِنَ التَرَابِينَ» وَاجْعَلنِي مِنَ المُتَطْهْرِينَ» 
خث لَه ثَمَانَهُ واب الله دحل من انها 201 


177 صلاة ر كعتير: بعد الوضوء: 
ففي حديث عثمان بن عفان ضيه في الصحيح قال» قال رسول الله ا : 
«مَنْ تَوَضَأ خر وُصُوئِي هذل 9 رَكُعَتَد: للا بدت فيهمًا نَفْسَهُ) عفر لَه 
م ما تمذم من دنب وفى الصحيح عن أبى هريرة تك : أن لبي ف ال 
لبلال عند صَلاةٍ الفجر: يا بلال» حَدَنْنِي بأَرجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسْلام: اني 


)1( مسلم 209/1 و210 . 

(2) الترمذي 78/1 وقال: في إسناده اضطراب» وتعقبه الشيخ أحمد شاكر بما يفيد 
استقامة السند. 

(3) مسلم 205/1 . 


سنن الوضوء وآدابه 161 


E UR TER‏ َيْنَ دي في الجَنْةٍ قَالَ: ا عَوِلْتُ عَمَلا أَرجَى عِنْدِي 
أله لعزن سووزااني عع لال اانه إلا صَلْيْتُ بدَلِكَ الطهُورٍ ما كُتبَ 
ا 
8 - الوضوء في البيت: 

يسن الوضوء قبل الخروج إلى المسجد» لما دلت عليه الأحاديث الكثيرة 
فيما أعده الله من الثواب لمن توضأء ثم مشى إلى المسجد» منها حديث عثمان 
تيه . قال سمعت رسول الله اة يقول: «مَن نَوَضَأ لِلضّلاقٍ فَأسْبَعْ الوْضُوءَء 
َم مَشَى إلى الصّلاةٍ المَكْتُوبَةة وفى رواية: َم خَرَج إلى المَسْجِدٍ لايَنهرُه 
إلا الصلاّ عفِرَ لَهُ مَا خلا مِنْ دنب » وفى الصحيح عن أبى هريرة تاك 
قال» قال رسول الله كِ: «مَنْ تَطْهُرَ في بيه م مَشَى إلى بَنِتٍ مِن بُيُوتٍ الله 
لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضٍ الله» كَانْتْ حَطَوَتَاه ِخْدَاهُمَا تحط حَطِيئَةٌ والأخرع 
ر 


(1) الدّفٌ: الحركة الخفيفة والسير الليّن. 
)2( البخاري مع فتح الباري 276/3 . 
(3) أي لا يدفعه إلى الخروج إلا الصلاة. 
)4( مسلم 208/1« 459 . 

)5( مسلم 462/1 . 


مكروهات الوضصوء 
تشمل مكروهات الوضوء ما يلي : 


1. ترك شيء من سنن الوضوء : 

يكره ترك شيء من سنن الوضوء وآدابه التي سبق ذكرهاء فمثلا الزيادة 
على ثلاث غسلات لأعضاء الوضوء مكروه من مكروهات الوضوءء والزيادة 
على محل الفرض أو المسح» مثل مسح الرقبة مع الرأس» وغسل الساق مع 
القدم مكروه من مكروهات الوضوعءء فقد «جَاءَ أغْرَابيٌ إلى اللي بي فَسَأْلَهُ عن 
الوصو فَأَرَاهُ تلاا ئلانّاء ثم قَالَ: هَذَا الوصو فُمَنْ رَادَ عَلَى هَذَاء كَقَدْ 
أ . 


كراهية الزيادة في الغسل على محل الفرض ومعنى إطالة القُرّة: 
وقد نقل إلينا عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وغيرهما من الصحابة مير 
صفة وضوء النبي كل ولم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين ذ فى الغسل» 
0 مسح العنق شيء» وكان أبو هريرة كاه ا ويتأول 
يث إطالة العّدة r‏ اجتهادا منه» أما ما جاء في الصحيح من الندب إلى إطالة 


(1) سنن ابن ماجه 146/1 . 

(2) جاء في الصحيح عن أبى هريرة من طريق نعيم المجمرء TT‏ 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين» من آثار الرضوء فمن استطاع منكم أن 
غرته فليفعل؛» البخاري مع فتح الباري 1/ 2246 قال الحافظ في فتح الباري: 0 في 
رواية أحمد للحديث: قال نعيم المجمر: لا أدرى قوله «من استطاع منكم أن يطيل 
غرته فليفعل» من فول النبي کا أو من قول أبى هريرة» وهذه الزيادة لا توجد إلا في 
رواية نعيم المجمر عن أبى هريرة» انتهى» ومراده بالزيادة قوله: (فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته فليفعل) . 
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الغرة في الوضوء فمحمول عند علمائنا على إدامة الوضوءع. وتجديده بحيث 
کا 


2 . الكلام لغير مصلحة : 


وكذلك يكره الكلام أثناء الوضوء إلا بذكر الله عز وجل أو بأمر تعليم 
وإرشادء والأذكار الواردة في الوضوء وكذلك الأدعية عند الوضوء لم يثبت منها 


عن النبي ية شيء؛ ماعدا ما سبق من التسمية في أول الوضوء والشهادة في 
>. (1) 
اخره 5 


المسح بالمنديل بعد الوضوء: 
كره بعض العلماء تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء والغسلء» لما 
لك كار الم لو سي «فَعَسَلُ 
جِلَئِه ثُمْ أَتَيثُهُ بالمنديل فَرَهُ(© والمختار الإباحة يستوي فعله وتركه» فمن 
0 إليه فعلهء لأن النبي يكل لم ينه عن . 


)0 انظر زاد المعاد 068/1 وفى عمل اليوم والليلةء للنسائي بإسناد صحيح عن أبى موسى 
قال أتيت رسول الله يلل بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو يقول: (اللمم 
ووسع لي في دارى» وبارك لي في رزقي ) وبوب له (فيما يقال بعد الوضوء ) وخرج 
الحديث ابن السني أيضاء وترجم له: فيما يقال بين ظهراني الوضوءء (عمل اليوم 
والليلة) ص 172 وانظر الأذكار ص 57 . 

(2) انظر صحيح مسلم مع شرح النووي 231/3 . 

)3 خرج الترمذي حديث عائشة رضى الله عنها قالت: (كان لرسول الله يي خرقة ينشف 
بها بعد الوضوء). وأعله بأبي معاذ» وقال: يقولون هو سليمان بن أرق وهو ضعيف 
عند أهل الحديث سنن الترمذي 274/1 وخرج الحاكم الحديث وقال: أبو معاذ هذا هو 
الفضل بن ميسرة بصري» روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه» وأقره الذهبي» 
المستدرك 154/1 . 
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نواقض الوضوء 
اصطلح العلماء على تقسيم نواقض الوضوء إلى نوعين: 
النوع الأول: الأحداث» وهى أنواع النجاسة التي تخرج من الإنسان من 
المحل المعتاد» وهذه تنقض الوضوء بذاتها ولذلك سميت أحداثا. 
النوع الثاني : أسباب الأحداث» وهى الأشياء التي قد يتسبب عنها خروج 


الأحداث» مثل النوم» قد يؤدى إلى خروج الريح» واللمس بالشهوة» قد يؤدى 


أولا: الأحداث: 


وهى ما يخرج من أحد المخرجين» خروجا معتادا للإنسان وهى ثمانية: 


1 الغائط» يجب الوضوء من خروج الغائط لقول الله تعالى: أو جاه 


2 - البول» لقول النبي با في الصحيح: «لا تُقْبَلُ صَلاءُ مَنْ أَخدَتٌ حَنّى 
يَعَوَضّأ20 فالحدث اسم عام لما يخرج من الإنسان من بول وغيره. 

3- المذيء ويجب منه أمران: غسل الذكر كلهء والوضوءء ففي 
الصحيح عن علي ليه قال: كنت رجلا مَذَاه كَأْمَرْتُ رجلا أن يَسْأَلَ التي 
ا لِمَكَانٍ ابه فَسَأَلَء كَقَالَ: تَوَضَأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك0© . 


4 - الريح» لحديث أبى هريرة في الصحيح قال» قال رسول الله كه: «لا 
(1) المائدة آية 6 . 


)2( البخاري مع فتح الباري 245/1 . 
(3) انظر ص88 . 


تفيل صلا من أخدت حتى يتوضأء: قال رجحل من خضوقؤت :ما الخدت نا آنا 
هُرَيْرَة؟ قَالَ: قُسَاءً أو ضُرَاطً00©. والمراد بالحدث كل مايخرج من السبيلين› 
وإنما فسره أبو هريرة بالريح خاصة من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

5 الودي © يجب غسل محل خروجه» ويجب منه الوضوء كما يجب 
من البول» لأنه في حكم البول» وقد روی عن عبد الله بن مسعود» وعبد الله 
يه فان الوادي الدي. ركون جمد الول وء 

6 الهادي . 

7 المنيء إذا خرج من غير لذة معتادة؛ أما إذا خرج باللذة المعتادة 

8 دم الاستحاضة إذا كان خروجه متقطعا» يأتى مرة واحدة أو مرتين فى 
اليوم» أما إذا لازم مدة أوقات الصلاة كلهاء أو أغلبهاء فإنه يندب منه الوضوء 
ولا يجب. وقد دل على وجوب الوضوء مما ذكرء قول الله تعالى: #أو جه 
مد نكم ين التَِطِ94. فإن ذلك كناية عن كل ما يخرج من الفرجين مما هو 
معتاد الخروج» ويدل لذلك أيضا حديث أبى هريرة كلك : «لا تُقْبَل صَلاءُ مَنْ 
أَخدَتَ حٌى يَتَوَضُّأه7 2 فإن كل ما ذكر هو من قبيل الحدث. 


ثانيا: أسياب الأحداث» وهى: 


1 - غياب العقل: 
ينتقض الوضوء بغياب العقل. سواء كان بإغماءء أو جنون» أو سكر أو 


(1) البخاري مع فتح الباري 245/1 . 
(2) سبق تعريفه ص63 . 

(3) انظر السنن الكبرى 115/1 . 
(4) سبق تعريفه ص63 . 

(5) سبق تعريفه ص64 . 

(6) المائدةء آية 6 . 

(7) البخاري مع فتح الباري 1/ 245 . 
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تخديرء أو صرعء أو نوم ثقيل» طال ذلك أو قصرء لأن من ذهب عقله 
لايشعر بما يخرج منه» وقد جاءت السنة الصحيحة جاءت الوضوء من النوم» 
فالإغماء وما في معناه من زوال العقل من باب أولى» ويدل لذلك حديث أبى 
هريرة ثيه في الصحيح: « ...وا اسقط أحَدُكُمْ مِنْ ويه فَلْيَميِلْ ينه بل 
أنْ يُذْجِلَهًا في وَصْوئِد فن أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي أبن بَانَتْ 000 و و 
الحديث الوضوء على القيام من النوم» وفى حديث صفوان بن عسال ضيه وقد 
رومع Sol‏ » قال: ا ا 
أَمَرَنَا أن لا نَنْزِعَهُ تلائاء إلا مِنْ جَتَابَقَ لن مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ ونوم © وفى 
خد ل وا ال ا ا و وا 
العَيَْاقِء فَمَنْ ام قرعأ . ۰ 


علامة النوم الخفيف الذي لا بنقض الوضوء: 


والنوم الذي يجب منه الوضوء هو النوم الثقيل» وعلامته: أن لايدري 
صاحبه بما يحدث حوله من حركة» أو صوت أو يسقط من يده الكتاب» أو 
الس أ شيل وة :أو تل حرا ولا شو ذلك ۸ اما ما كان حيينا 
ين واتي بالطرية جولد 13 تكن E‏ : «كَانَ 
أضْحَابُ رَسُولٍ الله كل يَنْنَظِرُونَ العِشَاءَ الآجْرَةَ حَنّى تَحَْفِقَ رُؤُوسُهُمْ م يُصَلُونَ 


)1( البخاري مع فتح الباري 1/ 273 . 

)2( سنن النسائي 82/1 قال الحافظ في فتح الباري 326/1» وصححه ابن خزيمة: 
والمعنى أن الخف لا ينزع بسبب الغائط والبول والنوم. 

(3) الوكاء: الرباط تربط به القربة وشبههاء والسه: اسم من أسماء الدبر. 

)4( أبو داود 52/1 . 

(5) الحبوة: هيئة جلوس المحتبي» وهو أن يجلس الإنسان على أليتيه ويضم فخذيه وساقيه 
إلى بطنه وذراعيه؛ ليستند وقد اختص رسول الله كل بأنه لا يتتقض وضوءه بالنوم ففي 
الصحيح عن عائشة رضى الله عنها قالت» قلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ 
فقال: يا عائشة» إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» البخاري مع فتح الباري 275/3 . 
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وَلا يَتَوَضُوُرنَ20, قالوا: والأولى لأئمة المساجد تجديد الوضوء من النوم 


-. 


2 اللمس: 

ينتقض الوضوء بلمس من يشتهى عاد لقصد الالتذاذ به» سواء كان 
أنثى أو غلاما0©, وسواء كان من فوق الثياب أو من تحت الثياب» ولو لمحرم» 
كأخت وأم» من فاسق لا يتقي الله» والدليل على نقض الوضوء باللمس» قول 
لله تعالى: أو لمم آل ملم دوا ماه يرا سََعِيدًا يا4 . وحمل 
اللمس في الآية» على اللمس باليدء أولى من حمله على أنه كناية على 
الجماع» لأمرين: 

أولا: أن الله تعالى ذكر الجماع في أول الآية بقوله: «#وإن كنتم جنبا 
فاطهروا» فلو كان معنى أو لامستم النساء» هو الجماع أيضاء لكان الأمر 
بالطهارة من الجماع مكررا مرتين في آية واحدة» وهو بعيد في أسلوب القرآن 
ارت 

ثانيا: لفظ الملامسة هو حقيقة في اللمس باليد» مجاز في معنى الجماع»› 
وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاذ © . 

ويشمل اللمس كل ما دون الجماعء من القبلة والملاعبة والمباشرة باليدء 
فيجب الوضوء من ذلك كلهء بشرط وجود اللذة بالفعل» أو القصد إليهاء ولو 


(1) أبر داود 51/1 . 

(2) لمس الصغيرة التي لا تشتهى لا ينقض الوضوء ولو وجدت اللذة» انظر شرح المواق 
على مختصر خليل 298/1 . 

(3) ولذلك قالوا: لا تنبغي معانقة الغلمان والمرد من الشباب» عند القدوم من السفر 
ونحوهء فإن ذلك قد يورث فى القلب فسادا. 

(4) المائدة آية 6 . 0 

(5) انظر المقدمات 97/1 . 
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لم و 


حكم القثلة: 

أما القبلة» فإن كانت لوداع» أو رحمةء ولو من الزوجة فلا يجب منها 
الوضوءء وإن كانت لغير ذلك فإن وقعت على الشفاهء فهي ناقضة للوضوءء 
للطرفين من غير تفصيل» ففي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «قُبْلَه 
الرَجُلٍ امْرَأَنهُ وَجَسُهًا بيده مِنْ المُلامَسَةٍء فَمَنْ قَبْلَ امْرَأَتَهُ أو جَسّهًا بِيَدِهِ مُعَلَِ 
ا وعن عبد الله بن مسعودء أنه كان يقول: «مِنْ فُبْلَةَ الوجُل ا 
الوْصوء». ولأن الشأن فيمن يقبل بالشفاه أن يبتغي اللذة. : 


وإن كانت القبلة على غير الشفاهء فإنها تأخذ حكم اللمس» يلزم منها 


(1) أما انتقاض الوضوء باللمس عند قصد اللذة» ولو لم توجد اللذة بالفعل» فلظاهر القرآن 
في قوله تعالى (أو لامستم النساء) لآن القصد من مس النساء هو الالتذاذ بهنء نيكرن 
اللمس الذي تراد منه اللذة هو المقصود في الآية دون اللمس الذي لا تراد منه اللذة. 
ومما يرجح أن القصد له اعتبار في نقض الوضوء أن الله تعالى ذكر اللمسء في الآبة 
ولم يذكر (المس) والفرق بين اللمس والمس هو القصد وعدمه. فاللمس التقاء جسم 
بجسم › لاختباره» وطلب معنى فيه» من حرارة أو نعومة وليس المس كذلك» ولذلك 
يقال تماس الحجران» ولا يقال تلامس الحجران» وفى القرآن ولو نزلنا عليك كتابا 
في قرطاس فلمسوه بأيديهم) أي لمسوه ليطلبوا من لمسه معنى» وهو العلم بحقيقته . 
وأما وجوب الوضوء بحصول الالتذاذ من اللمس» ولو من غير قصد فلوجود المعنى 
المقصود من اللمس المذكور في الآيةء وهو اللذة. ومن لمس ولم يقصد اللذة ولا 
وجدها فلا يجب عليه الوضوء لأنه لم يلمس اللمس الذي عناه الله في قوله (أو لامستم 
النساء) ولحديث عائشة رضى الله عنها في الصحيح قالت: «لقد رأيتني ورسول الله کا 
يصلى» وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة» فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها » 
البخاري مع فتح الباري 1/ 128 . وفى الصحيح عن عائشة: «قالت: فقدت رسول الله 
ليلة من فراشي» فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في المسجد (أي محل 
سجرده ) وهما منصربتان» وهو يقول: اللّهم أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك 
من عقوبتك وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك » 
مسلم 2352 وانظر المقدمات 91/1 . 

(2) الموطأ 43/1 و44 . 
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الوضوء» إن قصدت منها اللذة أو وجدت» ولا شىء فيها إن كانت لغير ذلك» 
هذا حكم اللامس . 


حكم الملموس: 

أما الملموس» فإنه إن التذ وجب عليه الوضوءء وإن لم يلتذ لاشيء 
عل والمرأة والرجل فيما سبق من أحكام اللمس سواء» فلو مست امرأة 
رجلاء فإن كان لشهوةء فعليها الوضوء وإن كان لغير ذلك مثل تمريض أو 


3 . مس الذكر: 

ينتقض الوضوء بمس الإنسان البالغ ذكره بباطن كفه» أو أصابعه مسا 
مباشرا من غير ساترء سواء كان عمدا أو سهواء وسواء التذه أو لم يلتذء 
لإطلاق حديث بُسْرَةَ بنت صَمُْوان أنها سمعت رسول الله ي يقول: «إذّا مم 
أَحَدُكُمْ رَه لوصأ وقد جاء التعبير في الحديث بالمس» والمس يطلق 
على ما كان من غير قصد كما تقده, ولا يكون عادة إلا من غير ساتر» وجاء 
ارج بعدم الساتر في رواية أبى هريرة قال» قال رسول الله تكلِ: «إِنْ أَقْضَى 
أَحَدُكُمْ ب بِيّدِهِ إلى فزجة» ولس هما سار ولا حاب لوصأ فإن كان 
المس فوق الساتر فلا ينقض» ميض لكوم صن الإنسان ذكر غير 
لقول النبي ية في الحديث: «إِذَا م مَس أَحَدَكُمْ ذُكْرَهُ) فإنه يفيد أن الوضوء لا 
ينتقض بمس ذكر الغير» أ الالو د ره فيكون حكمه حكم 
اللمس» ينقض مع وجود اللذة أو القصد إليهاء وعليه فلا ينتقض الرضوء 
بتنظيف الطفل من البول أو الغائطء سواء كان الذي قام بتنظيفه أمه أو غيرها. 


(1) انظر المقدمات 99/1 . 

(2) انظر مواهب الجليل 296/1 وانظر حكم لمس الأجنبية ومصافحتها ص 234 . 

(3) الموطأ 42/1 الترمذي 126/1؛ وقال حسن صحيح.؛ ونقل عن البخاري قوله: أصح 
شيء في هذا الباب حديث بسرة. 

)4( انظر رابع تعليق قبل هذا. 

(5) خرجه ابن حبان: انظر موارد الظمآن ص77 . 
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مس المرأة فرجها: 

والمرأة كذلك ينتقض وضوؤها بمس فرجهاء فقد جاء في حديث بسرة 
بنت صفوان عند ابن شاهين» أن النبي يله قال: «مَنْ مَس فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضٌأ(2, 
وهو عام يشمل الرجل والمرأة. 


4 الردة: 


ينتقض الوضوء بالردة والعياذ بالل » فمن ارتد ثم رجع إلى الإسلامء بطل 
عمله» من وضوء وغيره. لأن الرْدْةَ تبطل جميع الأعمال التي كانت قبلها» مثل 
الوضوء والحجء قال الله تعالى: لين أَْرَكْتَ حط ك4( . 


الشك في الطهارة: 

المشهور عند المالكية أن الشك فى الطهارة له صورء منه ما يعد ناقضا 
للوضوء وتفسد بسببه الصلاة فور وروده على القلب» ومنه ما لا يعد ناقضاً فى 
حينه» ويؤمر صاحيه بإتمام الصلاة. 


ويرى الجمهور غير المالكية؛ وكذلك ابن نافع في رواية عند المالكية وبها 
أخل اللخمي وانتصر لها ابن عرفة _ أن الشك في الطهارة لا ينقض الوضوءء 
أخذا بظاهر حديث عبد الله بن زيد الذي يأتي بعد قليل في الرجل الذي يخيل 
إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال له النبي كك «لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو 


يجد ريحاا. 

قال ابن عرفة: من تأمل وأنصف علم أن الشك في الحدث شك في 
المانع لا فی الشرط› لكنه مانع هو شرط فى غيرة وهو الطهارة» والشك في 
(1) الناسخ والمنسوخ في الحديث. بتحقيق المؤلف» حديث رقم 126» وخرجه الدارقطني 


في السنن 146 وقال صحيح . 
(2) الزمرء آية 65 . 
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المانع لغوء وعليه فمن شك في الحدث لا يلزمه الوضوء©. 

وتمسك المالكية في القول المشهور عنهم ١‏ بمفهوم لفظ (يجد الشيء في 
الصلاة) فجعلوا الشك لا يؤثر إذا حصل أثناء الصلاة لأنه المنصوص عليه أما ما 
كان خارج الصلاة» فإنه ينقض الوضوءء لأن اللفظ لا يتناوله» وحيث لا يتناوله 
اللفظ فالقول بنقض الوضوء منه أولى احتياطاً للصلاة» ولأنه من الشك فى 
الشرط› والشك فى الشرط شك فى المشروط› والمشروط وهو الصلاة لا يتبرأ 
الذمة منه إلا بيقين . 

قال القرافي: ما ذهب إليه مالك راجح لأنه احتاط للصلاةء وهي مقصد 
وغيره احتاط للطهارة وهى وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لهاء 
والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل©. 

وصور الشك عند المالكية في المشهور عنهم هي: 


1 - الشك في نقض الوضوء قبل الدخول في الصلاة: 

وذلك بأن يحصل للإنسان الشك قبل أن يدخل في الصلاة» هل انتقض 
وضوءه أو لا أو يحصل له الشك هل توضأ أو لم يتوضأء فلا يجوز لمن حصل 
له ذلك أن يدخل الصلاة على هذه الحال من الشك» بل يجب أن يجدد وضوءه. 


2 - الشك في الوضوء بعد الدخول في الصلاة: 

وذلك بأن يحصل للمصلى الشك بعد الدخول في الصلاةء هل توضأ أو 
لم يتوضأء فيجب عليه أن يقطع صلاته ويجدد الوضوءء وقد وجب تجديد 
الوضوء في هاتين الصورتين» لأن المسلم لا يبرأ من عهدة الصلاة إلا إذا كان 
على يقين من الطهارة لهاء وهو في الصورتين غير متيقن من الطهارة لأن الشك 


(a)‏ عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق ص 91» وشرح المنهج 
المنتخب للمنجور على قواعد الزقاق ص 518 2 
(2) انظر الفروق 111/1 وفتح الباري 248/1 . 
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في الشرط شك في المشروط كما تقدء"؛ وهاتان الصورتان ليستا من قبيل ما 
ورد فى حديث عبد الله بن زيد فى الشك فى انتقاض الوضوء. 


3 - الشك في انتقاض الوضوء بعد الدخول في الصلاة: 

وذلك بأن يدخل المصلى الصلاة معتقدا أنه على طهارة» وفى أثناء 
الصلاة يطرأ عليه الشك» هل انتقض وضوؤه بعد أن توضأ أو لاء فهذا يجب 
عليه أن يستمر في صلاته ولا يقطعهاء ثم بعد الفراغ منها إن حصل له يقين أنه 
كان على وضوءء فلا يعيد الصلاة» وإن استمر على شكهء أو تيقن أنه كان 
على غير وضوء أعادها. 
4 - الشك في خروج الناقض أثناء الصلاة: 

وهو أن يخيل للمصلى وهو في صلاته أنه يحس بالشيء يخرج منه» فلا 
يدرى هل خرج منه ما ينقض الوضوء» أولاء وهذا أيضا يستمر في صلاته» إلا 
أن يتيقن خروج ما ينقض الوضوءء فإن تيقن خرج من الصلاة؛ ولا تفسد 
الصلاة بحصول الشك أثناء الصلاة لما جاء فى حديث عبد الله بن زيد: أنه 
سكا إلى رَسُولٍ الله يله الرَجُلُ الي يُخَيْلُ لب أنه َد المّيْءَ في اللا 
كان لي SE‏ أذ در اهراد و 
الصلاة إلا أن يتيقن خروج الحدث» وليس معناه أنه لا يخرج من الصلاة إلا أن 
يسمع صوت الريح يخرج منه بالفعل. 

وهذا كله في غير الموسوس أما الموسوس الذي يلازمه الشك كل يوم 
ولو مرة» فإن شكه لا يكون ناقضا للوضوء بل عليه أن يصلى ويعرض عن 
الشك . 


(1) انظر الاستذكار 2/ 239:ومواهب الجليل 301/1 والشرح الصغير 148/1 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 248/1 . 
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الأشياء التى لا تنقعن الوضصوء 
لا ينتقض الوضوء بالأمور الآتية: 
1 - لمس طفلة صغيرة لا تشتهى كما تقدم عند الكلام على اللمس في 
نواقض الوضوء . 
2 وجود اللذة من دون لمس: 
لاينتقض الوضوء بحصول اللذة بسبب تفكر في الجماع» أو بسبب النظر 
إلى ما يثير اللذة من غير اتصال أو لمس» حتى لو حصل مع اللذة قيام الذكرء 
3 - خروج الحصى والدم من البطن: 
ما يخرج من البطن من الحصى والدود والدم؛ غير مصحوب بالغائط لا 
ينقض الوضوءء لأنه ليس معتاد الخروج من ذلك المحل. 
4 السلس : 
السلس وهو ما يخرج من الأحداث من أحد المخرجين خروجا متكرراء 
لا يتحكم فيه صاحبهء بسبب برد أو كبر سن أو مرض» مثل الذي لا يقدر 
حيس البول أو الريح أو الغائط» فيخرج منه كل وقت ولا يستطيع التحكم فيهء 
فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يأتي كثيراء بحيث يخرج كل يوم بما مقداره 
تنه زكر الوا اف راا سحي ننه الوضو ققط اعا لكل 
صلاة لأن في وجوب الوضوء منه كلما خرج مشقة» وقد خفف الله عن عباده 
رحمة بهم» فلم يكلفهم ما فيه إرهاق ومشقة كبيرة» قال تعالى: #ومًا جَعَلٌ 


(1) انظر ص83 رص 112 . 


(2) الحجء آية 78 . 
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5 - مس الدبر وعورة الطفل : 
لاينتقض الوضوء بمس الدبر والأنثيين» والعانة» وأصول الفخذين» لأنه 
لا ينتقض الوضوء إلا بما ثبت فى السنة أن مسه ينقض» وقد ثبت النقض فى 
السنة بمس الفرج وحده دون سواه. 
ولا ينتقض بمس فرج الطفل ذكر أو أنثى لتنظيف أو غيره» ولو لشهوة» وقد 
تقدم أن مس فرج الغير إذا كان كبيرا حكمه حكم اللمس في نقض الوضوء 7" . 
6 القيء والقلس لا ينقضان الوضوء . 
7 - خروج الدم من الجرح : 


لا ينتج الوضوء بخروج الدم من البدن بجرح) أو رعاف» أو حجامة 
أو من الأسنان واللئة. لحديث أنس شه : : خت حتجم رول الله كد فَصَلَّى وَل 


يتوطْأء وَل يِذ عَلَى عسل محاجوو» ۵ . 
8 أكل ما مسته النار ولحم الجزور: 


وذلك لحديث عبد الله بن عباس في الصحيح: أن رَسُولَ اله ية أَكَلَ 
كبن شاو 3 صلی ول تّوص( . 

ولما روى عن جابر ت » قال: «كَان آجِْرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله ييا 
رك الؤُضُوءٍ مِمًا غَيرَتِ الثاذ»9 . 

٠‏ وعن ابن عباس له أن رسول الله اة قال: «الوْضوءُ مما يحرج وَلِيْسَ 


(1) انظر ص169 . 

(2) سنن الدارقطني 152/1 والسنن الكبرى 141/1 وفيه صالح بن مقاتل ليس بالقوى. 

(3) البخاري مع فتح الباري 323/1 . 

(4) أبو داود 49/1 . 

(5) سنن الدارقطني 2151/1 وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعا وروى موقوفا عن ابن عباس 
وهو أصح.ء انظر الذيل على سنن الدارقطني 151/1 . 
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9 القهقهة والحقنة الشرجية: 

القهقهة والغيبة والنميمة والكذب» كل ذلك لا ينقض الوضوءء لأنه ليس 
بحدث» ولا يفضي إلى حدثء ولأن الناقض لوجر بات د بعص اين 
الشارعء ولم يأت في ذلك نص› وما ورد في نقضص نقض الوضوء بالقهقهة د داخل 
الصلاة فضعيف لا ب عوك 9 :. 

وسئل جابر اليه عن الرجل يضحك في الصلاة» فقال: يعيد الصلاة» 
ولة a‏ 

والحقنة الشرجية؛ لا تنقض الوضوءء لأن النقض بما يخرج لا بما 
يدخلء كما تقدم من قول ابن عباس . 


ما يجب له الوضوء: 
يجب الوضوء لثلاثة أشياء : 
1 الصلاة : 
يجب الوضوء للصلوات بجميع أنواعهاء الفرض رامل ميم اي ذلك 
صلاة الجنازة وسجود التلاوة» لعديث النبي يد : «لا قبل الله صَلاةٌ أَحَدِكُمْ ذا 
أك رطا © . 


2 الطواف: 
يجب الوضوء للطواف بالبيت فرضاء أو تطوعاء ففي الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها في حج النبي بي : «أَنّ اول شَيْءٍ بدا به جِينَ قَدِمَ أله تَوَضأ ثُمْ 
طَافَ بِالْبَيِتِه. وفي الصحيح عنهاء أن النبي يي قال لها: «افْعَلِي مَا يَفْمَلُ 


(1) انظر السئن الكبرى 148/1 . 
(2) المصدر السابق 144/1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 1/ 245 . 
(4) البخاري مع فتح الباري 4/ 243 . 
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الَا غَيْرَ أن لا تَطُوفي بالبيْتِ حَتّى تَطْهُري»» ولان الطواف بالبيت مثل 
الصلاة كما أخبر الحديث2© . 
3 مس المصحف: 

جت الوظوء لسن اله ركاه موك عمال ول م 1 
لطن د 4^ وفي الكتاب الذي كتبه رسول الله بي لعمرو بن حزم: « 
ا الاح ل ا ودل جره العصدن)» کک 
ويحرم حمله على غير طهارة» ولو في حقيبة؛ أو علاقة» إذا كان المصحف هو 
المقصود بالحمل» ويستثنى من ذلك: 

معلم القرآن ومن يتعلمه» كبيرا أو صغيراء والأولى للمتعلم الاقتصار 
على مس الجزء المراد قراءته» دون مس المصحف كاملاء وجاز للمعلم 
والمتعلم مسه من غير طهارة للمشقة التي تلحقهما من تكرار المس عند التعليم. 

ب - كتب التفسير والحديث والعلوم الشرعية تكتب فيها آيات القرآن 
متفرقة» فيجوز مسها من غير طهارة ولو لجنب أو حائض» لأن المقصود منها 
معاني القرآن وليست تلاوته» وكذلك الصحيفة أو الرسالة فيها اسم الله» وفيها 
المواعظ والآيات» كل ذلك يجوز مسه من غير طهارةء لأنه لا يقصد منها 
تلاوة القرآن. 

ج ‏ إذا كان المصحف أو جزؤه فى حرز من جلد أو قماش يجوز أن 
بعلقه غير المتطهرء للتحصن بهء سواء كان غير المتطهر صحيحا أو مريضاء 
ولو كان اغرأة اا ج 


(1) المصدر السابق 250/4, قال الحافظ عند شرح هذا الحديث: عن أحمد رواية أن 
الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم وعند المالكية قول يوافق هذا. 

(2) سنن الدارمي 2/ 44؛ وخرجه النسائي من حديث ابن عمر ورجل آخر من الصحابة لم يسم . 

(3) الواقعة» آية 79 . 

(4) الموطأ 199/1 . 

(5) انظر شرح الزرقاني على خليل 94/1 . 
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1 
المسح على الحفين7 ( 
مشروعيته: 
المسح على الخفين رخصة جائزة» شرعت على وجه التخفيف والتسهيل » 


وهو جائز للمقيم©والمسافر» والرجل والمرأة على حد سواءء وإنما أبيح 
المسح عليهما للمشقة في خلعهما عند كل صلاة» ومع ذلك فغسل الرجلين 
أفضل» وقد ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة عن النبي كَل واتفق 
على إباحته جمهور الصحابة وجمهور علماء الأمةء واستفاضت الأخبار بذلك 
E‏ بکرم إلا ا وقالوا: e‏ بآية e‏ في e‏ 
yy 000‏ قرفا وشح على 
لین وفى الصحيح عن همام» قال: "بَال جَرِيرٌ ثم تَوَضّأ وَمَسَحَ عَلَى 
حَمَيْهء فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعمء رأيت رسول الله َو بال» ثم توضأ 
ومسحج على خفيه») قال العم : قال إبرَاهيم : کان يُعْجبهم هذا الحَدِيثٌ؛ لأنّ 
لام جَرِيرٍ كَانَ بَعدَ بُرُولٍ المَابدَة. أي بعد نزول الآية التي جاء فيها الأمر 


)1( الخف: ما يلبس على الرجل على شكل الجورب» ويكون من الجلد عادة» وكان 
مالك في أول أمره يكره المسح على الخفين»ء فقد روى عنه ابن وهب لا أمسح في 
السفر والحضرء ثم رجع عن ذلك قال ابن وهب: آخر ما فارقته على المسح في 
السفر والحضرء المنتقى 277/1 قال ابن عبد البر: على ذلك بنى موطأه» الاستذكار 
11 . 

)2( في رواية عن مالك أن المقيم لا يمسح وإنما يمسح المسافرء المدونة 41/1 . 

(3) قال الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين» انظر فتح 
الباري 317/1 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 318/1 . 


(5) مسلم 228/1 . 
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بغسل الرجلين فى الوضوءء وفى حديث شَهر بن حَوْشَبٍ زيادة: «َقُلْتُ لَه (أي 
لجرير): أَقَبْلَ المَائِدَةٍ أَمْ بَعْدَ المَائِدَةِ ؟ قَقَالَ: ما أُسْلَمْتُ إلا بَعْدَ المَائِدَهح2 . 


وكان العلماء يعجبهم حديث جرير هذاء لأن بعض من أنكر المسح على 
الخفين» تأول أن مسح النبي ييه على الخفين كان قبل نزول آية المائدة» التي 
فيها وجوب غسل الرجلين» وادعوا أن الآية ناسخة لحديث المسح على الخفين 
وفى حديث جرير رد على ذلك. 


الجورب الذي يجوز المسح عليه: 

ويجوز المسح على الجررب» وهو ما كان خارجه من جلد وباطنه من 
قطن أو كتان»ء أما الجورب بمعناه المعروف عندنا فلايجوز المسح عليه عند 
علمائناء لأن المسح على الخفين رخصةء والرخص لايجوز القياس عليهاء 
وحديث المغيرة في مسح النبي ية على الجوربين أعله الحفاظ» قال البيهقي: 
إنه حديث منكرء ضعفه سفيان الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» ومسلم بن الحجاج وصححه 
الترمذي؛ وروي مسح النبي يك على الجوربين من حديث ابي موسى 
وحديث بلال» وفيهما ضعف. قال النووي: كل واحد من هؤلاء ‏ يعني الذين 
ضعفوا حديث المسح على الجورب ‏ لو انفرد قدم على الترمذي مع أن الجرح 
مقذم على التعديل» قال: واتفق الحفاظ على تضعيفه» ولا يقبل قول الترمذي: 
إنه حسن صحيح» والآثار الواردة عن الصحابة في المسح على الجوربين 
محمولة على الجورب المجلد من الخارج لأنها تشبه الخف. 


شروط المسح على الخف: 
1 - أن يكون الخف من جلد طاهرء لأن المسح على الخف رخصة» 
والرخصة يقتصر فيها على ما ورد. 


(1) الترمذي 157/1 . 
(2) انظر نصب الراية 184/1 . 
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2 أن يكوة مايه معوضيا وق لمن لحد المغيرة تن ةة 
كنت م اللي ا في سَمْرِ هيت لمْرِحَ 2101 فَمَالَ: 3 غهماء ئي 
أَدْخَليُهُمَا طَاهِرَتَيْنَ» فَمَسَحَ عَلَنِهمًاه0 . 


3 - أن يكون مأذونا في لبسه» فمثلا المحرم بحج أو عمرة ليس له أن 
يلبس الخف وقت الإحرام من غير ضرورة» وإذا تعدى ولبسهء ليس له أن 
يمسح عليه لأن المسح رخصة. والرخصة لا يستعان بها على المعصية» 
ولذلك يجوز للمرأة وهى محرمة أن تمسح على الخف» لأنه مأذون لها في 
لبسه وكذلك الرجل إن لبسه وقت الإحرام لضرورة يجوز له أن يمسح عليه. 


قاعدة في استعمال الرخص مع المعصية: 


لا يجوز المسح على الخف لمن كان عاصيا يلبسه» ويجوز للمسافر سفر 
معصية أن يمسح عليه» لأن المسح على الخفين ليس مختصا بالسفرء بل يجوز 
الأخذ به في الحضر أيضاء والقاعدة أن الرخصة التي يجوز الأخذ بها في السفر 
والحضرء لا يشترط في سفرها أن يكون مباحاء مثل التيمم عند الحاجة إليه» 
ومثل أكل الميتة للمضطر فإنه يفعل سفرا وحضرا. أما الرخص التي لا يجوز 
الأخذ بها إلا في السفر مثل قصر الصلاة والفطر في رمضان» فلا يجوز الأخذ 
بها إلا في السفر المباحء لأن العاصي لا يعان بالترخيص له. 


4 أن يكون لبسه لغرض مشروع مثل الوقاية من البردء أو من العقارب 
والهوام أو اقتداء برسول الله ككل لا أن يلبس من أجل المسح عليه» أو يلبس 
ترفها وتعاظما فلا يجوزء واختلفوا في المرأة تخضب رجليها بالحناء وهى على 


وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما حتى لا يذهب أثر الخضاب هل يجوز لها 
المسح أو لا ؟ 


(1) البخاري مع فتح الباري 321/1 . 

(2) انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل 109/1 . 

(3) انظر المدونة 41/1» وشهر ابن رشد أنه يجوز لها ذلك مع الكراهة انظر مواهب الجليل 
2811 . 
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5 إزالة ما فوقه من حائل» يمنع من وصول الماء إليه عند المسح»› مثل 
الطين» والروث» فإن كان عليه طين ونحوه ومسح لابس الخف على الطين 
وصلى وجب عليه أن يعيد إن كانت الطين في أعلى الخف لأن مسح أعلى 
الخف واجب» وإن كانت الطين في أسفله أعاد الصلاة استحباباء لأن مسح 
الأسفل سنة. 


حكم مسح أعلى الخف: 

مسح أعلى الخف واجب» ومسح أسفله سنة» ففى حديث المغيرة بن 
ع 1-7 «رأيت النبي ب مسح على الخفين على ظاهرهماء0 0 
على كني سه : E‏ کان الدينٌ بالرّأي لَكَانَ أسمَل الحْفٌ أوْلّى بالمسشح من غلا 
وقد ياك سو اشاكلة بتع على ير ليا فلو ترك الماسح مسح 
أسفل الخف ومسح الأعلى صحت صلاته وندب له أن يعيد الصلاة ة في الوقت› 


صفة المسح: 

أن يجعل الماسح يده اليمنى من فوق الخف اليمنى عند طرف الأصابع» 
ويجعل يده اليسرى من تحتهاء ثم يمر بيديه ماسحا إلى حد الكعبين مرة 
واحدة» ويفعل في الرجل اليسرى مثل ذلك إلا إنه يعكس فيجعل يده اليمنى 
من تحت الخف ويده اليسرى من فوقه» وهذه هي الصفة الكاملة للمسح» فلو 
خالمها وأتى بالمسح على أي وجه آخر كفاه. 


مكروهات المسح: 
aT‏ لل جد لب حرو SS N‏ 
الإيعاب ولذلك يكره في المسح على الخفين تتبع طيات الخف وعكاريشهء 


)1( الترمذي 1/ 156 وقال: حسن صحيح. 

(2) أبو داود 1/ 44ء والدارقطنى فى السنن 1/ 205. قال الحافظ فى تلخيص الحبير» إسناده 
صحيح 160/1 . ا ١‏ 

(3) فيكره تتبع تكاميش الأذنين في الوضوءء وتتبع تجاعيد الوجه في التيمم» ولذلك يقول- 
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ويكره تكرار المسح المرة بعد المرة» ويكره غسله بالماء» لمخالفة ذلك كله 
للسنة» ولمنافاته للتخفيف الذي شرع من أجله المسح . 


ميطلات المسح: 

يبطل المسح ويجب نزع الخف» وغسل الرجلين 7 الحالات الآتية: 
ا 0 ا 
حْمَاَنَا ثَلانَة يام وَلْيَالِيهنَ إلا من جَتَابَةا'؟ لکن مِنْ غَائْطٍِ وَبَوْلٍ وَنْوْمة©. 

2 - تمزق الخف وانفتاحه واسعا بحيث يخرج منه ثلث القدم فأكثرء ولو 
في رجل واحدة. 


3- نزع إحدى الرجلين من الخف بعد المسح»› وتجب المبادرة عند 
حصول ذلك إلى نزع الخف الأخرى وغسل الرجلين» ولا يجوز الاكتفاء بغسل 
الرجل التي نزعها وإبقاء الأخرى في الخف. لأنه لا يجمع في الطهارة الواحدة 
بين المسح والغسل» ولو نزع لابس الخف إحدى رجليه أثناء الصلاة بطلت. 


مندوبات المسح: 

1 يندب للمقيم نزع الخف كل جمعة» ليغتسل للجمعة وينظف رجليهء 
ويعيد لبسه على طهارة إن شاء» لما روى عن عقبة بن عامر: أله وَقَدَ إلى عَمَرَ 
ُمَرُ: مَتى عَهَدُكَ بَلنْسِهِمَا ؟ َقُلْتُ: لَبِسْيْهُمَا يَْمَ الجْمْعَوْء وَاليَوْمُ الجْمُعَةُ كَمَالَ 


م ورور 


ل عمر: أَصَبْتَ»( . 


- العلماء: المسح تخفيف والوضوء إيعاب. مواهب الجليل 349/1 . 

(1) معناه: لكن الغائط والبول والنوم» فلا يجب منها نزع الخف» بل هي باقية على 
الرخصة . 

(2) الترمذي» وقال: حسن صحيح 159/1 . 

(3) الدارقطني في السنن 2196/1 وقال: صحيح حسن . 
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- البدء في المسح من المقدم عند أصابع الرجل على الصفة التي 
e‏ قياسا على غسل الرجلين. 
3 . مسح أسفل الخف» > لقول على ?: «لَوْ كَانَ الدِينُ بالرّأي لَكَانَ أُسْمَلَ 
الشف ار بالمَْح مِنْ أغلاه . 


مدة المسح: 

إذا لبس الخف على طهارة» جاز أن يمسح عليه لابسه ما شاءء إلى أن 
يخلعه من غير تحديد مدة» ففي حديث أنس ليه : «أَنّ رَسُولَ الله يليه قال : إذَا 
وصًا أحَدْكُمْ ولس حُفْيِه فَلْيِصَلْ فِيهمّاء فسخ عَلَِهِمَا م لآ يَخْلَمْهُمَا إن 
شاءَ إلا من جاب . 

وصح عن عمر كه من قوله مثل ذلك» وكذلك عن ابنه عبد الل 
وذهب كثير من العلماء إلى تحديد مدة المسح بثلاثة أيام للمسافرء ويوم وليلة 
للمقيم؛ لحديث حُريمة بن ثابت: أن الي ول سيْلَ عَنِ المح عَلَى الحُفْينِء 
َقَالَ: لِلْمُسَافِرٍ ثَلانَدُ وَللْمُقيم يو لا 

قال ابن عبد البر: أكثر التابعين والفقهاء على القول بالتوقيت في المسح› 
وهو الأحوط. لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة» 
واطمأنت النفس إلى اتفاقهم» فلما قال أكثرهم لا يجوز المسح للمقيم أكثر من 
خمس صلوات» يوم وليلة» ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة» 
ثلاثة أيام ولياليهن» فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين» واليقين الغسل 
حتى يجمع العلماء على المسح» ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافرء ولا فوق 


اوغا 


(1) انظر خامس تعليق قبل هذا. 

)2( سنن الدارقطني 204/1 . 

(3) المصدر السابق 1/ 106» 204 . 

(4) الترمذي 1/ 158» ونقل عن يحي بن معين تصحيح الحديث. 
(5) انظر الاستذكار 278/1 . 
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الغسل 
الغسل: هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسدء بنية إباحة الصلاة» أو 
رفع الحدث» مع الدلك وتخليل الشعر . 


الأسباب التي توجب الغسل: 
يجب الغسل على المكلف لواحد من الأمور الآتية: 
1 الجناية: 
ومعناها في اللغة يرجع إلى معنى البَعْدء وسُمَيَ من الصف بها جُنباً 
لاجتنابه» وابتعاده عن المسجد حتى يتطهر» وفى الشرع : الجنب هو الذي 
يخرج منه المنيء مقترنا باللذة المعتادة التي يعقبها تخدير الجسم وارتخاؤف 
أو يكون منه الجماع ولو من غير خروج مني والجنابة ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: خروج المني في اليقظة: 

يجب الغسل بخروج المني في اليقظة» مقترناً باللذة المعتادة التي يعقبها 
ارتخاء الجسم» سواء كان ذلك من رجل أو امرأة بجماع» أو بغير جماع» مثل 
تفكير أو مباشرة اليد أو غير ذلك لما جاء في الصحيح عن النبي كلاد 


(1) الغسل يكون واجباء وهو الغسل من الجنابة ومن الحيض والنفاس وغسل الميت» 
ويكون سنة وهو غسل الجمعة والعيدين والإحرام بالحج أو العمرة» ولدخول مكةء 
ويكون مندوياً وهو الغسل لوقوف عرفة في الحج» والغسل من دم الاستحاضة. 

(2) انظر ص64 . 

(3) الاستمناء باليد أو غيره جمهور العلماء على تحريمه» ومن قال به للضرورة فبشروطه» 
قال ابن العربي: ليت شعري لو كان فيه نص صريح من الشارع أكان ذو همة يرضاه 
لنفسهء وقال الإمام أحمد هو كالحجامة؛ ومن عمل به لغير خوف الزنا عزرء ويدل 
على تحريمه حصر المباح في قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على= 
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«إِنّمَّا المَاء مِنَ المّاء»)ء أَيْ إنما الغسل من خروج المني» وفى حديث 
علي تلك » عن النبي يا : «يِنَ المَذي الوصو وَمِنَ المي المُسل»©. 


- وإذا خرج المنى بعد ذهاب اللذة من غير جماعء کمن لاعب زوجته 
ولم يخرج منه شيء ) فتوضأ وصلى» وبعد ذلك أحس بخروج المني؛ فإنه 
يجب عليه الغسل» ولكن لا يعيد الصلاةء لأنه بخروج المنى صار جنبا لا 
قبله» لحديث النبى للة: «إِنْمَا المّاءٌ مِنّ المَاء» . 


- وإذا جامع ولم يُنْزل فاغتسل للجماع وصلى» وبعد ذلك أحسٌ بالمني 
يخرج منهء فلا يجب عليه أن يعيد الغسلء ولا أن يعيد الصلاة» لأنه اغتسل 
قبل ذلك. ولا يغتسل لجنابة» واحدة ات 


- وإذا خرج المني من غير أن تصحبه لذة معتادة» فلا يجب منه الغسل» 
وإنما يجب منه الوضوء فقطء لحديث علي كه » أن رسول الله بي قال له: 
«إِذًا ضحت المَاءَ فَاغْتَسِلُ)9» وسأل رجل ابن عباس أنه كلما بال خرج منه 
الماء الدافق الذي يكون منه الولدء فقال له ابن عباس: «أرأيتَ إذا كان ذلك 
منك» أتجد شَهوةٌ في قلبك؟ قال: لاء قال: فهل تجد خدّراً في جسدك؟ 


قال: لاء قال: إنما هذه برّدة يَجْزِيك منها الوضوي . 


النوع الثاني: الاحتلام: 
وهو خروج الماء الدافق في النوم» ولو لم يشعر صاحبه باللذة عند 


= أزواجهم أو ماملكت أيمانهم)» وقال ابن عباس: هو خير من الزناء انظر مصنف عبد 
الرزاق 7/ 390» والنصيحة الكافية ص94 وج 4 ص643 . 

)00 مسلم 269/1 . 

(2) الترمذي 95/1 . 

(3) انظر مواهب الجليل 306/1 و307 . 

(4) أبو داود 53/1» وفضخ الماء: خروج المنى باندفاع ودفق وهو ماتصحبه اللذة عادةء 
وأصل الحديث متفق عليهء انظر عون المعبود 355/1 . 

(5) المصدر السابق. 
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خروجه» مادام قد وجد البلل في ثوبه عند القيام من النوم» ففي حديث 
عائشة رضي الله عنها: «سيْلَ رَسُول الله يلل عَنِ الرّجُلٍ يَجِدُ البَلَلَ وَلا يَذْكُرْ 
اختلامًا؟ قَالَ: يَعْتَسِلُ © وحكم الرجل والمرأة فيما تقدم سواءء ففي حديث 
أم سَلْمَةَ رضي الله عنها قالت: اجاءث اَم سيم امْرأهُ أبي طَلْحَةٌ إلى رَسُولٍ الله 
لد فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اله إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الق > هل عَلَى المَرْأةٍ مِنْ 
عُسْل إِذا هي اختَلْمَث؟ فقال رسول لله ككله: نَعَمْء إِذا رات العا فلن 
حصلت اللذة المعتادة للمحتلم في النوم» ثم استيقظ فلم يجد بللاء فلا غسل 
عليه» لحديث عائشة رضي الله عنها: «سُيْلَ رَسُولُ الله بل عَن الرَجُل يَرَى أنه 
ُد اختلمء وَلَّمْ يذ بَلَّلاء َالَ: لآَعْسْلَ علي وفى حديث أم سُلِيم 
المتقدّم؛ علق النبي ية وجوب الغسل على قوله: َعَم إِذَا رَأتِ المّاة». 

- وإذا وجد النائم شيئا في ثوبه» وشكُ هل هو احتلام أو غيره يجب عليه 
أن يغتسل» فإذا صلى قبل الاغتسال عليه أن يعيد ما صلى من آخر نومة نامهاء 
فقد سئل النبي بل «عَن الرّجُل يَجِدُ البَلَلَ وَلا يَذْكُرُ اختلامًا؟ قَالَ: 
غین . 


النوع الثالث: التقاء الختانين: 

والمراد به إدخال الحَشّفة (رأس الذكر) أو قدرها فى قُبُّل أو دُبر - لا 
مجرّد المماسة من الخارج - في آدمي أو بهيمةء أنثى أو ذكرء نائم أو 
مستيقظ» طائع أو مُكرّهء حي أو ميّت» فمن فَعَل ذلك أو قعل به» وكان بالغا 


(1) قالوا: إذا وقع الاحتلام بتخيل صورة محرمة فهو عقوبة وإذا وقع بغير صورة فهو 
نعمة» وإذا وقع بصورة شرعية كالزوجة فهو كرامةء النصيحة الكافية ص 95 . 

(2) الترمذي 189/1 وأبو داود 61/1 وفي سنده عبد الله العُمري ضعيف من جهة حفظهء 
ولكن له شاهد صحيح من حديث أم سُليم. انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على 
الحديث في سنن الترمذي . 

)3( البخاري مع فتح الباري 403/1 . 

(4) الترمذي 189/1 وأبو داود 61/1 . 

(5) المصدر السابق. 
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فقد وجب عليه الغسل» حتى لو أخذت امرأة - لا تخاف الله تعالى - ذلك من 
حيوان وأدخلته فى فرجهاء وجب عليها الغسل؛ ويجب الغسل بالتقاء الختانين» 
زو عق غير ر » ققد جات اة بر جربا العمل اة الاين مطاقا 
من غير تفصيل» جه سد ئشة رضي الله عنها قال رسول الله با : 
«إذَا جَلَسَ بَيْنَ شعَبِهًا الأبع. وَمَسّ الجْتَانُ الجْتَانَ فَقَدْ وَجَبَ العُسلٌ»» وفى 
و «وَإِنْ لَمْ يِل وليس المراد من الحديث مجرّدٌ المماسة من الخارج 
فإنها لاتوجب الغسلء. وإنما المراد الإدخال والإيلاج» وقد فسر ذلك حديث 
عائشة رضي الله عنها في الرواية الأخرى» بلفظ: «وَجَاوَرَ الخِبَانُ الجتَان»©› 
ويجب الغسل بالتقاء الختانين ولو مع الشك في تحقّق الإيلاج؛ لأن مسائل 
الطهارة لا بد فيها من اليقين» المبني على الأحوط. 
الشذوذ والمُساحقة: 

إذا فعلت المرأة ما تفعله شرارٌ النساء وشواذهن من مزاولة الجنس مع 
امرأة أخرى ‏ وتُسمّى المُساحقة ‏ فإنه لا يجب عليها الغسل إلا إذا أحسّت 


بإنزال المنى مع اللذة المعتادة» فيجب عليها الغسل حينئذ» ويؤدّب من فَعَل 
ذلك من النساء تأدييا بليغا يصل إلى مائة جلدة بالسوط. 


وطا غير البالغ: 
ووطأ غير البالغ لا يلزم منه غسل» ولو كان الموطوء بالغاء إلا إذا حصل 
من البالغ خروج المني باللذة المعتادة. 


2 - انقطاع دم الحيض: 
إذا نزل دم الحيض من المرأة فإنه يجب عليها أن تغتسل بعد أن ينقطعء 


“ع ديو قير 


وتطهر منه» لقول الله تعالى: ولا قروم عي طم لدا هر اوش من 


)01 مسلم 272/1» والبخاري مع فتح الباري 410/1 . 
)2( مسلم 271/1 . 


(3) الترمذي 180/1 وانظر الاستذكار 1/ 343 . 
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بت امرك يذ294. فقوله تعالى: (حتى يطهرن» معناه انقطاع الحيض» وقوله 
تعالى : لذا تطهرن» ؛ معناه اغتسلن بالماء» وفى ال عالفة رصي 
الله عنها: «أَنَّ قَاطِمَةَ ر بن أبي حُبَِشٍ سات الب كه كَالَتْ : ني أسْتَحَاض قلا 
أطي 565 الصَّلامَ ١‏ قَثَالَ: 3 إن ذلك عِرْقّ وَلَكنْ دعي الصلاة قر الام 
التي كُنْتٍ تَحِيِضِينَ فيهًا ا وت ا هق زول 
الحيض سواء 0 أو كثيراء حتى لو كان قطرة واحدة. 


3 - اتقطاع دم النفاس: 
وذلك قياسا على الحيضء للإجماع على أن دم النفاس مثل دم الحيض . 


- الولادة من غير دم: 
يجب الغسل سبب الولادة حنّىٌ لو لم يخرج دم مع الولادة. 


- الإسلام: 
اختلف العلماء في الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الغسل» أو يه 
فذهب جماعة إلى أنه يجب عليه الغسل» لما جاء ف في الصحيح في قصة نما 
بن أقال©: أن ال يكل قَالَ: أَطْلِشُرا تُمَامَةَ - وَكَانَ الا 


(1) البقرة آية 222 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 441/1 . 

)3( لفظ الحديث في قصة إسلام ثُمّامة: عن أبى هريرة» قال : «بَعَتَ اللي ككل خَيْلا قِبَل 
ڃڍ٬‏ فَجَاءَتْ برَجل مِنْ بَنِي حَبِيمَة يُقَالُ لَه : تُمَامَةُ بن أئالء فرطو ار من 
سَرَارِي المَشجي» حرج ِل اللي بل قال : ما عِنْدَكَ يا مامه ؟ فَقَالَ: عِنْدِي خير ي 
مُحَعُدُ إن تفلي تفل ذا دم» وَإِنْ ني نيم على شَاكِرِء َإِنْ كُنْتَ ريد المَال فَسَل 
من ما شفك فرك حَنّى کا العُذء م ال لَهُ: ما عِنْدَكُ يَا مُمَامَةُ قَالَ: ما قلت لَك 
ِن ليم ئيم عَلَى شاكر» رکه حَلى كان بَعْدَ العَدِء فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ فَقَالَ: 
عِنْدِي مَا قُلْتٌ لَك فَمَالَ: أَطْلِتُوا اثْمَامَةَ ُانطْلَقّ إلى تخْل قريب من المَسْجِدٍء 
فَاعْتَسَلَء م مَخَلَ المَسْجِدَ كَثَالَ: : أَشْهَدُ أن لا إلَهَ إلا اش وَأَشْهَدُ أن مُحَمْدًا رَسُولُ 
اش یا مُحَمْدُ واش ما كان عَلَى الأزض وَجة أَنِمَضٌ إِلَيّ من وَجْهِكَء فْنَذ أضبح - 
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فَائطلَقَ إلى تخل قريب مِن المَسْجِدِء فَاغْتَسَلَء ثُمْ دَخَلَ المَسْجِدَ وأسلما. 
وكذلك ما جاء في حديث فيس بن عاصم يه قال: َنْب النْبِي كَل أريد 
الإسْلام» فَأمَرَنِي أن أغْسَسل بمَاءِ EE‏ 

وذهب علماؤنا وجماعة إلى أنه لا يجب الغسل على الكافر إذا أسلم إلا 
إذا كان جنباء أو حائضاء فإنه يجب عليه الغسل للجنابة أو الحيض لا 
للإسلام» والدليل على ذلك أن الغسل لو كان واجبا بسبب الدخول في 
الإسلام» لأمر به النبي ية كل من دخل في الإسلام» وا وى به" ا 
أثال» وقيس بن عاصم دون سائر الناس. 


6 . الموت: 
الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «دَخَل عَلَيْنَا رَسُول الله يله جين 
وفيت انث كَقَالَ: اغْسِلْتهَا لاا أ حَمْسًا أو أككرَ مِن ذَلِكَ إن رين دك 


= رَجْهُكَ أَحَبٌّ الوّجُوهٍ إل وان ما كَانَ مِنْ ين أَنِمَض إِلَيّ مِنْ دينك َأَضْبَحَ 
ويك أَحَبٌ الذي إِلَيّ» راه ما كان مِن بَلَدِ أَنْمَصُ لي مِنْ بَلَدِكء َأَضبَحَ بدك حب 
البلادٍ إِلَيّء َك حَتِلّكَ أَحَذَننِي وَأَنَا ايد العُمْرَ قَمَاذًا تَوَى؟ قَبَشْرَهُ رَسول الله کي 
وَأمَرَه أن يَعتَمِرَ كُلَما قَدمَ مَك ال لَه قَائِلُ: : صَبُوْتَ» قَالَ: لاء وَلَكِنْ أُسْلَمتُ مم 
تكله وشرل اف لق ولا زلقهالة تاكيك من E RT‏ 
ا . البخاري مع فتح الباري 102/1 و150/9 . 

(1) أبو داود 98/1 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 371/3 . 
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1 . النكّة: 


وتكون عند بداية الغسل أو قريبا من ذلك لما جاء في الصحيح عن 
النبي :انما الأَعْمالُ بالئيّاتِه9©: والغسل عمل من الأعمال فلا بد فيه من 
النيةء لأنه لا عمل من غير نيّة» ونية الغسل من الجنابة تكفي عن غسل الحيض 
اشا اذلف ار :به الح الاس كن تعن سا الاه فمن زه 
غسل للجنابة وللحيض ونوى واحداً منهما ناسيا للآخر كفاه الغسل عنهما 
جميعاء لأن الواجب ينوب عن الواجب» ومن نوى غسل الجنابة أو الحيض» 
ونوى معه غسلا غير واجب» مثل الجمعةء أو العيدء أو الإحرام» كفاه غسل 
واحدٌ عن كل ما نواه» لأن الأصغر وهو الغسل غير الواجب يندرج في الأكبر 
ره الشيل الواجب ققد ززي عن ابن عم فك داه كان ينتيل للج 
وَالِجَنَابَةٍ عُسْلاً وَاحِدَّاهء قال ابن عبد البر: ولا مخالف له أعلم من أصحابه, 
وقد تقذمت مباحث النية في الوضوء فلتراجع هناك. 


2 . تعميم ظاهر الجسد بالماء: 

لحديت ميموئة رضي الله غنها فى وضف اغسال الى 6ه : د 
غْسَلَ سَائِرَ جَسَدِوه» وينبغي عند تعميم الجسد بالماء الاهتمام بما يلي: 

أ. الاعتناء بتوصيل الماء إلى الأماكن الخافية» التى لا يصل إليها الماءء 
إلا باعتناء خاص» وذلك: تحت الذَّقَنء والعنق» والعضدين» وتحت الإبطين» 


(1) البخاري مع فتح الباري 15/1 . 
(2) انظر الاستذكار 334/1 . وفيه ليث بن أبي سُليم مختلط . 


(3) مسلم 254/1 . 
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وثقب السرة بوضع الماء فيه وتخليله بالإصبع» وتتبع ما بين أعلى الفخذين» 
وتحت الركبتين وتخليل أصابع الرجلين؛ ففي حديث عائشة رضي الله عنهاء 
ا «كَانَ رَسُولُ اله كَل إذَا أرَادَ أن يَعْتَسِلَ مِنّ الجَنَابق بدأ بِكَمَيْهِ فَمَسَلَهُمَا 

ثم غَْسَلَ مَرَافِعَهُه وَأَقَاضٌ عَلَيْهِ الما والمَرَافِمُ جمع رُفْغْء وهي أصول 
المَعَابنِء مثل ما بين أعلى الفخذين والآباط وغيرها من مطاوي الأعضاء وما 
يجتمع فيه الوسخ 03 


ب . عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة» وقد تقدم بیان ما 
يع حائلا تجب إزالته في مال 


3. تخليل الشعر: 
وذلك يشمل شعر الرأس والذقّن» وشعر سائر الجسد»ء ففي حديث على 
بن بي طالب كك » عن النبي بي قال: مَنْ ترك مَوْضِعْ شّعَرَة مِنْ جَسَلِهِ مِنْ 
ل ل ل ل a‏ 
0 وفى حديث عائشة رضي الله عنها في وصف وضوء النبي يكه: 
...م يَأَحْدُ المَاء فُيُدْجِلُ أَصَابِعَهُ في أصُول الشّغْرِ حَنّى إِذَّا رَأَى أَنْ قَدْ 
اق ادق على و 


ويجب تخليل شعر سائر الجسد» سواء كان كثيفاء أو خفيفا وإذا كان 
إلا أن يكون مربوطا بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى الشعر فيجب حلهاء 


(1) أبر داود 63/1 . 

(2) انظر ص150 . 

)0 ابن ماجه 196/1 قال الحافظ في التلخيص 142/1: إسناده صحيحء فإنه من رواية 
عطاء بن السائب» وقد سمع منه حماد قبل الاختلاط . . . » لكن قيل: إن الصواب 
وقفه على على اه» والحديث ضعفه صاحب إرواء الغليل (حديث رقم 2)133 وقال: 
روئ ماد عن عظاء قبل الاختلاط وبعده+ فحديعه عله صمي لعدم _التمييز» 

)4( مسلم 3377/1 . 
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فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن غسل المرأة من الجنابةء فقالت: «لتخفنْ 
على رَأْسِهًا تلات حَفْئَاتٍ مِنّ المَاءء ولتضغث رَأْسَهًا ِيَدَيْهَاةء وقد أنكرت على 
عبد الله بن عَمرو بن العاص عندما أمر النساء أن يَنْمُضْن رؤوسهنٌ فى الغسل 
وقالت: هما كُنْتُ أَزِيدُ عَلَى أن أغْرف عَلَى رَأْسِي لات لوقا اقم رخول الله 
ل , 


4 . الولَك0©: 

وهو إمرار اليد على البدن حين صب الماء» كما تقدم في حديث ميمونة 
رضي الله عنها في وصف غسل النبي كل : انه الو شل سار و 
ولا يكون غسل من غير دلك» لأن العرب فرّقت بين الغسل بالماء» وبين 
الغمس في الماءء فالغسل يستلزم الدلك بخلاف الغمس» ولم يفرض الله في 
غسل الجنب الغمس» وإنما افترض الغسل» فقال: ولا َنْبا إلا عاق سيل 
عي ا الك المفشيل ما وسات لبه يذه من جه وما لم تقل 
إليه يده من ظهره وكتفيه إن كان بديناً عليه أن يُكثر من صبٌ الماء عليه حتى 
يتحقق من تعميمه بالماء ويكفيه» لأن ذلك أقرب إلى يسر الدين» لقوله الله 


5-7 أ 


تعالى : لا کلف اه تنا إل وس4 . 


5 . الموالاة: 
وهى الإتيان بالعُسل متصل الأجزاء من غير فصل طويل والفصل الطويل 
الذي يفسد الغسل هو مثل ما تقدم عند الموالاة في الوضوءء وهو ما تف معه 


(1) الاستذكار 337/1 . 

(2) ذكر ابن عبد البر عن مالك رواية أنه يكفي الجنب إذا انغمس في الماء ولم يتدلك. 
الاستذكار 330/1 . 

(3) مسلم 254/1 . 

(4) المائدة آية 66 وانظر الاستذكار 1/ 33ء وقد بين أبن عبد البر هناك أن هذا الاستدلال 
القائم على أن الغسل في اللغة لابد فيه من الدلك هو غير مسلم. 

(5) البقرة آية 286 . 


192 فرائض الغسل 


أعضاء المتوضئ أو المغتسلء والدليل على وجوب الموالاة في الغسل أن 
ترك الموالاة هو إعراض عن العبادة وترك لهاء وانصراف عنها بعد الشروع فيها 
وقبل إتمامهاء وذلك منهى عنه لقول الله تعالی : لا بطلا املك کک وچ04 . 


حكم من ترك الموالاة: 

حكم من ترك الموالاة ف فى الغسل عمد أو جد أو نانا وكذلك 
حكم من نسى عضواًء a‏ ثم تذكرّهاء حكم ذلك كله 
كحكم من ترك شيئا من ذلك في الوضوءء وقد تقدم توضيحه. فيُعْني عن 
إعادته © . 

ومن نسى موضعا من أعضاء وضوئه في الغسل لم يصله الماءء ثم غسله 
بعد ذلك ولو بعد أيام بنيّة الوضوءء فإنه يكفيه» لأن الوضوء واجب» والغسل 
واجب» ونيّة الواجب تنوب عن الواجب. 

ولا يضر الفاصل اليسير في الغسل» مثل: من انتفض وضوؤه أثناء 
الغسل» فإنه يتوضأ ويواصل غسلهء ولا يُعَدٌ فصله بالوضوء فاصلاً طويلاً يُفسِد 
العمل 


(1) انظر ص148 . 


(2) محمد آية 33 . 


(3) انظر ص148 . 
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سنن الغسل وآدابه 


مراعاة الترتيب الوارد في الغسل : 
من سنن الغسل وآدابه مراعاة الترتيب الآنتي لوروده عن النبي بي . 


غسل اليدين إلى الكوعين عند بداية الغسل» > ففي الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها: أن النبيّ ية كان إِذَا اغَْسَل مِنّ الجَنَابَةٍ ا 
د 
البدء بعد غسل اليدين بغسل مواضع النجاسة» فيغسل فرجه» وكذلك لو 
كانت النجاسة في مكان آخر من بدنه يغسلها قبل غيرهاء ثم يتوضأ المغتسل 
وضوءاً كاملا مثل ما يتوضأ للصلاة» ويتمضمض ويستنشق ويستنئر» وهذه 
الثلاثة الأخيرة هي من سنن الغسل» فمن تركهاء ولم يأت بها لا يفسد غسله 
لأنها ليست من ظاهر الجسد الذي يجب تعميمه بالماء في الغسل» ثم يمسح 
المغتسل صماخ الأذنين» وهما الثقبان داخل الأذنين» فمسح ثقب الأذن 
بالإصبع سنة» وغسل ما خرج عنه من أجزاء الأذن واجب في الغسل» 
نفدت المغتسل الماء في أذنه صباء لأنه ضار بالأذن» وإنما يملأ كفه ماءٌ ويميل 
أذنه في كفه ثم يدير إصبعه في أنحاء أذنه. 


ثم يغمس يديه في الماء بعد الفراغ من الوضوءء ليخلل المغتسل بأصابعه 
أصول شعر رأسه» لتأنس فروة اة بالماء» فلا يضرف ويبدأ في ذلك بجهة 
الجمجمة ثم يصبٌ بعد ذلك على رأسه ثلاث غَرّفات من ماء. 


ثم يغسل أعلى الجسد قبل أسفله» وميامنه قبل مياسره» لشرف الميامن 


)0 البخاري مع فتح الباري 374/1 . 
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والأعالي على المياسر والأسافل» ويقتصد في استعمال الماء ولو كان المغتسل 
يغرف من نهر» وقد كان رسول الله يك يغتسل بالصاع0©. 


ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله عير وكان عنده قوم فسأله أحدهم 
عن الغسل» فقال: ايَكْفِيكَ صَاعٌء فَقَالَ رَجُلّ: ما يَكَفِينِي» فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ 
يَكْفِي مَنْ هُوَ أزقى ينك شَعَرَاء وَخَيْرٌ بنك . 


صفة الغسل: 
صفة الغسل المندوبة تكون على النحو التالي : 


أن يجلس المغتسل في موضع طاهرء وينوى الغسل من الجنابة» أو 
الحيض» أو غسل الجمعة؛ أو غير ذلك» ثم يغسل يديه ثلاثاً خارج الإناءء ثم 
يغسل فرجه» وما قرب منه» ومواضع النجاسةء ويزيل ما على جسمه من 
الأذى» إن كان عليه أذى» ثم وض كما يتوقبا للضلاةء بتمفمفن ثانا 
قق اام رفك ادا رتسل وجه اء وه 090 ويمضغ 
رأسه مثل الوضوء مرة» ويمسح أذنيه مرة» ويغسل رجليه إلى كعبيه إن شاء؛ 
وإن شاء أخر غسل رجليه إلى آخر غسلهء ثم يبلل أصابع يديه بالماء» ويغرسها 
في أصول شعر رأسه يخلله ثم يصبٌ على رأسه ثلاث غرفات من ماء يعممه 
بهاء ويضغث شعرهء ويعركه بيديه» ثم ينقل الماء إلى أذنيه» يغسل ظاهرهما 
وباطنهما فيملا كمّه بالماءء ويكفى أذنه فيهاء ويُّدير أصبعه في أنحاء أذنه» ثم 


(1) انظر ص159 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 380/1 . 

)3( اختلف العلماء في وضوء الغسل هل يشرع فيه التثليث أم لاء فمنهم من قال بالتثليث 
في أعضاء الوضوء لقول النبي ية في حديث ميمونة الآني:«ثم توضأ كما يتوضأ 
للصلاة»؛ ومنهم من قال بعدم التكرار في أعضاء الوضوء» لأنه لم يأت شيء في 
الأحاديث بالتكرار» ورده الحافظ في فتح الباري بأن التثليث ورد من طريق صحيح 
خرجها النسائي والبيهقي عن عائشة. انظر فتح الباري 1 وشرح الزرقاني على 
الموطأ 131/1 والأبي على مسلم 92/2 . 
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يغسل ما تحت دقنه» وعنقه» وعضديهء وما تحت إبطیه» ويخلل سرته بأصبعه 
ثم يفرغ الماء على ظهره» ويدير يديه خلفه» يدلك بهما ظهره» وكتفيه» ثم 
يغسل الجانب الأيمن من جسده» من أعلاه إلى قدميه» ثم الجانب الأيسر 
كذلك» ولا يعيد غسل فرجه» ليحافظ على وضوئهء ثم إن كان قد عسل رجليه 
عند وضوئه» كمّل غسله» وإلا غسلهما آخر شيء وكمّل غسله. 

وقد ورد تقديم غسل الرجلين عند الوضوء في حديث عائشة» وتأخيرُهما 
إلى آخر الخسل في حديث ميمونة رضي الله عنهماء > ففي الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها: : انالبي يل كان إا اسل ن الجكائةِ بدأ قصل يديهم ثم 
بصا كما وَأ لِلصّلاةء م بذجل أصابعة في المَاءِ فيل بها ول شَعرِه؛ 
م يصب عَلَى رَأْسِهِ لات عُرَفٍ بيَدَبْهِء تم يُفِيض المَاءَ عَلَى جَلْدِهٍ كل . 


وفى الصحيح عن ميمونة رضي الله عنهاء قالت : «وَضَعْتُ لِرَسُولٍ الله لا 
ماه غيل بو» فافع على بي معْسَلَهُما مَرئَيْنِ مرتين» أز لائ كم أف 
يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعْسَلَ مَذاكِيرَهٌ ث EOE‏ هُ بالأزص» 5 ثم مَضْمَض واستَشَقَء 
GT‏ عسل رَأْسَهُ تلاا كم قرع عَلَى سیو كُمْ نَنَحَى مِنْ 
مَقَامِهِ فَعَسَلَ قَدَمَيْهه0. واتباعٌ الترتيب السابق في الغسل» هو سنة النبي إا 
فلو خالف المغتسل ذلك الترتيب» ولكنه عمّم جسله بالماء؛ ولل شعره 
وأنقى بَشّرته بنيّة الغسل» فقد أدّى ما عليه» لان الله افترض الغسل على الجنب 
دون أن يذكر ترتيباً خاصاًء فقال تعالى: لوَلاً جُنباً إل غابرى سَبِيلٍ حَتَّى 
تفْتسلوا» ويجوز للمغتسل أن يصلى بذلك الغسل» ففي حديث عائشة قالت: 
«كَان رَسُول الله ية يَمْتَسِلُ + ويضلي الرَكْعَتَيْنِ» وضلا العدّاق ولا أواة دف 
وُضُوءًا بَعْدَ العُسْل© . 


(1) البخاري مع فتح الباري 374/1 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 390/1 . 
(3) أبو داود 65/1 . 
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1. ما يمنع منه غير المتوضى: 
كل ما مُنع منه غير المتوضئ» وهو الصلاة والطوّاف» ومس المصحف» 
وقد تقدم بيان ذلك في الوضوء(. 


2 . قراءة القرآن: 

يمنع على الجنب قراءة القرآن ولو من غير مس المصحف» ففي حديث 
على كك : أن رَسُولَ الله بك كان يَخْرُجُ مِنَ الخلا فَيْفرئتا المُرآدء وَيَأْكُلُ 
مَعَنَا اللْحْمَء وَلَمْ يَكْنْ يَحْجبُه أَوْ قَالَ: يَحْجِرْهُ عَنْ الْمُرَآنِ شَيْءُ لَيِسَ 
الجتابةه. ويْسْتفنى من ذلك اليسير من القراءة للنّحصّن والتعوذ عند النوم» أو 
عند خوف مكروهء أو للرّقيا والاستشفاء عند الوجعء» أو للاستدلال على حكم 
شرعي» وذلك مثل قراءة آية الكرسي» والمعوّذتين© . .إلخ. 


3 . دكول المسجد: 


7 صق 2 


ففى حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: «جَاءَ رَسُولُ الله كلك وجوه 
بَيُوتِ أا شَارعَةٌ فی المسشجد» فَقَال: وَجَهُوا هله الميُوتٌ عن المَسشجل» 4 


(1) انظر ص175 . 

(2) أبو داود 259/1 وفيه عبد الله بن سلمة اختلط أخيرأًء لكنه توبع ا خلطه . والحديث 
رواه الترمذي مختصراً؛ وقال حسن صحيح. انظر عون المعبود 1/ 383 وتعليق الشيخ 
أحمد شاكر على الحديث في سنن الترمذي 274/1 . 

(3) قال الزرقاني: وظاهر كلام الباجي أن له قراءة قل أوحي) للتعوذء انظر الزرقاني 1/ 
04 . 1 
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حل الب بك وَلَمْ يَضْئّع القّوْمُ شَْئَا رَجَاءَ أَنْ نل فِيهم رُخْصَةٌ: نَخَرَجَ إِلَنْهمْ 
بعد هَقَالَ: وَجُهوا هَذِهِ Es‏ عن المَسْجِدِء ٠‏ فَإني لا أجل المشجد لاض 
زلا جئب»ء والمسجد الخاص في البيت» وسطح المسجدء وصَحْنة© كلها 
لها حكم المسجد في الحرمة. قالوا: وكان عمر بن عبد العزيز يفرش له على 
ظهر المسجد في الصَيْف فيبيت فيه ولا تأتيه امرأة ولا تَقْربهء وكان فقي( 
رلا يمنع الجنب من دخول فناء المسجدء وإذا احتلم الجنب داخل المسجد 
أسرع بالخروج منه» ولا يتيمّم؛ لما روا مالك في الموطأ وغيره: «أَنَّ رَسُول 
الله كلاخ كبر في صَلاةٍ مِنَّ الصَّلَوَاتِ ثُمْ i‏ ِلَثِهِمْ بيده أن امكمُواء ذهب ثُمْ 
رَجَعَ٬‏ وَعَلَى جلد اثر المّاي©. 


مرور الجنب من المسجد: 
يُمنع دخول الجنب المسجدء ولو مارا مجتازاً من باب إلى باب» لعموم 
حديث النبي اة : فلي عل المَمْجِدٌ لِحَائْضٍ ولا جُنْب» وقد تقدم قبل 
قلیل . 
والمراد بقوله تعالى: ولا جمُبًا إل عا مييلٍ4 المسافر تصيبه 
الجنابة» ولا يجد ماء فإنه يتيمّم لدخول المسجدء وله أن يبيت فيه إن احتاج 
إلى ذلك» وهذا بخلاف غير المسافر إذا أصابته الجنابة» فإنه إذا لم يجد الماء 
لا يجوز له أن يدخل المسجد بِالئَِيمَمء إلا إذا اضطر إلى ذلك مثل أن يكون لا 


(1) أبو داود 374/1 ومعنى وجّجهرا بيوتكم: غيروا أبوابها فلا تجعلوها داخل المسجد. 
والحديث ليس بالقوي» فى سنده جسرة بنت دجاجة. انظر عون المعبود 392/1 . 

(6 ميق التشجد: الا كر وال عبد الملذة لا مقف علا 

(3) انظر مواهب الجليل 317/1 . 

(4) هو الساحة أو السقيفة تكون خارج بيت الصلاة. 

(5) الموطأ 48/1 . 

(6) وقيل يجوز للجنب العبور من باب إلى باب إذا كان مسافراًء وهو أحد احتمالات ظاهر 
الآية في قوله تعالى «ولا جنباً إلا عابري سبيل) شرح الزرقاني على خليل 105/1 . 

(7) النساء آية 43 . 
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بيت له وأراد أن يبيت فى المسجد» أو أن الماء اللازم للغسل لد يوجد إلا 
داخل المسجد. ويجوز دخول الجنب المسجد بالتَّيمُم في جميع الأحوال إذا 
كان مريضا لا يقدر على استعمال الماء . 


دخول الكافر المسجد: 
د ل و الفسجد» القول الله ال افا الات اننا 
کا المشرت تمن هلا يقرا الْمَنجدَ الْكَرَام بد امهم عسددا4© والآية وإن 

ا و ب 

الحرام في هذا المعنى» لأنها جميعا تشترك في كونها بيوت الله يجب 

تعظيمهاء وقد أخبر النبي ية أن المسجد لا يحل للجنب ولا للحائض» 

والكافر لا يغتسل من الجنابة ولا من الحيض» وحدث الكفر أعظم من حدث 

الجنابة . 


الكافر المسجد مثل بناء المسجد وعمارته» حيث لم يوجد غيره» أو طلب 
الكافر دخول المسجد ليرى محل عبادة المسلمين» وكان ممن يَرْجِى إسلامهء 
فإنه يجوز» مراعاة لاختلاف أهل العلم في أصل المسألة» ويقتصر من ذلك 
على قدر الحاجة ولم ينكر مالك بنيان النصارى في مسجد النبي مَل 
واستحبٌ أن يدخلوا مما يلي موضع عمله © . 
الاغتسال من الماء الذي اغتسلت منه المرأة: 

يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة» ويجوز تراه أن ی 
بفضل طهور الرجل؛ لما جاء في الصحيح عن عائشة: «كُنتُ اسل أا وَالئبِيُ 
(1) شرح الزرقاني على مختصر خليل 105/1 . 


(2) التوبة آية 28 . 
(3) التاج والإكليل على مختصر خليل 317/1 . 
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ين من إِاءِ وَاجدِه(©: وفي الصحيح عن ابن عباس: ن رَسُولَ اله ية كَانَ 


(1) مسلم 257/1 . 
(2) مسلم 257/1 و انظر الاستذكار 3773/1 . 
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وصف دم الحيض: 

هو ما بُنزله رحم المرأة من الدم» في الوقت المعتاد لذلك» من غير 
علةء ولا ew‏ فما خرج في غير وقته المعتاد»ء بسبب جراحة أو مرض 
ليس بحيض» ولا تترك المرأة الصلاة من أجلهء وكذلك ما خرج من أنثى لا 
تحيض عادة» لصغرء كبنت سبع سنين أو كبيرة بلغت السبعين» فليس بحيض» 
ولون دم الحيض» يكون أحمر أحياناً يميل إلى السوّادء ففي حديث فاطمة بنت 
حبش أَنْهَا كانت تُسْتحَاض» فقال لها النبي ڳا (إِذَا كان دم الحَيِضَة ئه أسْوََ 
للف 18 ,رايا ايكون افر لما ای ا و تعر لي 
عَائْعَةٌ أمّ المُؤْمِنِينَ بالدّرجة فِيهًا الكُرْسُُ©» فيه الصُفْرَةُ مِنْ دم الحَيْضَةٍ 
الها عَن الصلاة فَتَقُولُ لَهُنْ: لا تَعْجَلْنَ حَكَى تَرَيْنَ القَصّةُ البَيَضَاءَء ريد 
ِذَلِكَ الطَهْرَ مِنَ الحَيِضَةِه: وأحياناً يكون دم الحيض كُذرةٌ بين بين» مثل 
العْسّالة» ليس له صفاء الدماء. 


الكدرة والصفرة بعد الطهر: 

فالكدرة والصّفْرة من الدماء حيض» إذا رأتهما المرأة في أيام حيضتهاء 
أما إذا رأتهما بعد الطهر والاغتسال من الحيض» وهو ما يسمى (التَّريّة) فليس 
بحيض» ولا يجب منه غسل» لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: ١كُنَا‏ لا 


(1) القوانين الفقهية ص .39 

(2) أبو داود 75/1 . 

(3) الدُرّجة: وعاء صغير تضع فيه المرأة متاعها. 
(4) الكُرْسُف: القطن. 

(5) الموطأ 59/1 . 
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عد الكُدْرَةَ وَالصّفْرةً بَعْدَ الطهر شَيئه , 
اعتزال الحائض: 

كان الناس في أول الإسلام لا يخالطون الحائض» ولا يؤاكلونهاء ولا 
يساكنونها اتباعاً لليهودء فسألوا النبي بيا عن ذلك» وما يصح لهم منه» فأنزل 
لله تعالى: ولوك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هُوٌ أذى فاعازلواأً الآ فى ألْمَحِيض ولا 
تون ع نلھ لدا تل أو ين يث مرک نذ2©4. فأعلمهم الله أن 
الحيض لا يمنع مخالطة المرأة ومساكنتهاء وإنما يمنع وطأها لا غيرء لقوله 
تعالى: ظقُلْ هُو أذى). والمعنى: أن الحيض أذَّى يُجِتَئب من المرأة موضع 
خروجه» ولا يُتعدى ذلك إلى اجتناب ذاتهاء ومخالطتها في المسكن والمأكل» 
ولذلك قال النبي ية عند نزول هذه الآية: «اضْئَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النكاح». 
وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها نجل رأس رسول الله بیو وهمى حائض كما 


(1) انظر المنتقى على الموطأ 1/1 وفتح الباري 2442/1 وأبو داود 83/1 وإذا رأت 
المرأة الكدرة بعد مضي خمسة عشر يوماً من طهرها فهو حيض» وبذلك يرتفع 
التعارض بين حديث عائشة المتقدم وحديث أم عطية. وفي المدونة: إذا رأت المرأة 
صفرة أو كدرة في أيام حيضتهاء أو في غيرها فهو حيض» واختلف علماؤنا في فهم 
نص المدونة» فمنهم من حمله على ماتقدم من العمل بالحديثين» ومنهم من قال: 
الصفرة والكدرة تعد حيضاً سواء رأتها المرأة فى وقت الحيض أو بعده. انظر المدونة 
1 وحاشية الرهونى 270/1 . ١‏ 

2) البقرة آية 222» وانظر صحيح مسلم 246/1 و سنن أبي داود 250/2 . 

) الأذى: المكروه الذي ليس بشديد» كما قال تعالى: #لن يضروكم إلا أذى)»› وفي 
فول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله 
دليل على أن الوطأ هو المراد بالاقتراب المئهى عنه قبل الطهر في الآية. انظر 
المقدمات 122/1 . 1 ١‏ 

| صحيح مسلم 246/1 . 

دا 'انظر البخاري مع فتح الباري 46/1 . 


الاستمتاع بالحائض: 

يُحرّم الاستمتاع بالحائض فيما بين السّرة والركبة20؛ ويُحرم عليها أن 
تحعن الزرج من واكم حال تو وتيا + > لقول الله تعالى: ولا 0 
ل اڏا هن كَأوْهْكَ ين حت مرک 47 رفي حديتك الميؤطا: 
مشي شال سول أن كله ففال : ما َل لي مِنْ انْرَأتِي» ا 


رع اه 


رَسُولُ الله يل : شد عَلَيْهَا إِرَارَهَاء نَم شَأَنَكَ بأغلاها» © . 


ولا بد لإباحة الوطء من الاغتسال بالماءء فلا يحل وطء الحائض بعد أن 
تطهرء بالتيمّم» إلا لطول عُزبة يخاف واحد منهما على نفسه منها ارتكاب 
ا فيُباح الوطء بالتيمَم)ء وتحريم الاستمتاع فيما بين السّرة والرُكبة من 
باب سد الذرائع عند العلماء لأن من حام حول اا 28 أن يقع فيهء 
ولذلك لما روت عائشة رضي الله عنها في الصحيح: «أنَّ اللْبِيّ يا كان يُبَاشِرْ 
ِسَاءَهُ في حَيْضَتِهِنَ فق الإرَارٍ قالت: وَأَيْكُمْ يَملِكُ إِريَهُ كما كان رَسُولُ الله يِه 
يَمْلِكُ إزْيهُه9 , 


أكثر الطهر وأقله : 


لا حذ لأكثر المدة التي تبقى فيها المرأة طاهرة من الحيض» فما دامت لم 
تر الدم فهي طاهرء أما أقل مدة الطهر فهي خمسة عشر يو0 . 


(1) ويرى بعض أ الكم أن مباشرة الحائض بين السرة والركبة في غير الفرج مكروه 
كراهة تنزيه» لما جاء ف في الصحيح : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح؟ء قال النووي: هو 
أقوى من حيث الدليل . ا الاستذكار 2/ 23» وشرح النووي على مسلم 3/ 205 . 

(2) البقرة آية 222 . 

(3) الموطأ 57/1 . 

(4) المنتقى 118/1 و شرح الزرقاني على خليل 138/1 . 

(5) مسلم 242/1 . 

(6) هذا هو المشهور» وقيل خمسة أيام؛ وقيل عشرة ايام ودليل القول المشهور وهو 
خمسة عشر يوماء أن الله جعل عذة المطلقة التي ت تحيض ثلاثة قروء» وعدة المرأة 
اليائسة من الحيض ثلاثة أشهرء فدل ذلك على أن القرء 5-6 يساوي شهراًء ولما = 
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أكثر الحيض وأقله : 

أقل مدة الحيض التي تمنع المرأة الصيام والصلاة والوطء هي أقل ما 
يُسَمّى دم حيض» ولو دفعة واحدةء إذا سبقها طهرء لأن الحيض جنس يطلق 
على الكثير والقليل» والله تعالى» سماه أذى قليله وكثيره. فقال: لويَسْأَلُوتكَ 
عَن المحيض قُلْ هُوَ أذى). ولحديث فاطمة بنت حُبَيْشء أن النبي ب قال 
لها: «فإدا أنتلق E‏ فانرکي الصّلدة20, فقد أمرها النبي َي بأن تترك 
الصلاة عند إقبال الحيضة» وذلك يقتضي تركها بأقلّ الدم» وليس بعد يوم من 
الحيضة أو ثلاثة أيام» ولو كان أقلٌ الحيض يوماًء أو ثلاثة أيام» ما كان 
للحائض أن تترك الصلاة إل بعد مضى يوم أو ثلاثة أيام من حيضتهاء ولا قائل 
بذلك من العلماء© . 


هذا هو أقل الحيض الذي يُعَْدُ به في ترك الصلاة والصيام والوطءء وأما 
أقل ما يُعْئَدُ به من الحيض في العِدّة واستبراء الرحم من الحمل» فهو يوم؛ أو 
بعض يوم له بال» وأكثر مدة الحيض لجميع النساء خمسة عشر يومأًء ففي سنن 
الدار قطني عن عطاء بسند صحيح» قال: «أَكْثَرُ الحَيْض خَمْسَةٌ عَشَرَ يَرْم)(© 
وتكون أكثر مدّة الحيض في بعض النساء» أقل من ذلك لأنَّ النساء إما مبتدأة 
وإما معتادة؛ وإما حامل» وإما مُلفقة» وفيما يلي تفصيل ذلك : 


1 . الميتدأة: 
هي الصغيرة التي يأتيها الحيض لأؤل مرة» وأكثر مدة الحيض في حقّها 


= كان أقصى مدة الحيض خمسة عشر يوماً؛ دل ذلك على أن أقل الطهر خمسة عشر 
يومأء وهو تمام القرء. انظر المنتقى 123/1 . 

)1( انظر البخاري مع فتح الباري 1/ 245 . 

(2) انظر المنتقى 123/1 . 

(3) سنن الدارقطني 1/ 208 . 


204 أحكام الحيض 


خمسة عشر يوماً"ء فإذا استمر عليها الدم بعد هذه المدة؛ فهو دم علة وفسادء 
لا يمنعها من الصلاة والصوم والوطء» وإذا انقطع قبل ذلك انقطاعاً طويلا 
بحيث بقيت خمسة عشر يوماً طاهراً فأكثر» فهو علامة على أن حيضتها الأولى 
قد انتهت» وأن ما أتى بعد ذلك الانقطاع من الحيض هو دورة جديدة» وتصبح 
عادتها في الحيض هي عدد الأيام التي رأت فيها الدم في الدورة الأولى» وبعد 
ذلك تصير معتادة. 


2 . المعتادة: 


هي التي اعتادت أن يأتيها الدم عدداً معروفاً من الأيام كل شهر خمسة أيام 
أو ستة أيام» أو غير ذلك. وإذا اختلفت عادتهاء مرة خمسة أيام ومرة ستة فإنها 
تأخذ بالأكثر من ذلك. وأكثر الحيض في حق المعتادة هذه هو عدد أيام عادتهاء 
وزيادة ثلاثة أيام» تُسمّى استظهارً» ثم تكون مُسْتحاضة. وشرع لها 
الاستظهار» لأن الحائض يجب أن لا تصلي حتى يَحصّل لها اليقين بانقطاع دم 
الحيض» واستصحاباً للأصل» فإن الأصل فيما خرج من الرّحم أنه دم حيض 
حتى يتيمّن خلافه» وجل الاستظهار بثلاثة أيام مفيدا لليقين لأن الدم النازل بعدها 
ليس من نوع ما قبله» فليس حيضاًء وذلك استئناساً بحديث المُّصرًاة» فقد حَدّد 


(1) هذه رواية ابن القاسم عن مالك ورواية على بن زياد عنه: أنها تغتدٌ بمثيلاتها في 
السن وما زاد على ذلك فهو دم استحاضة» وروى ابن وهب: تقعد أيام مثيلاتها في 
اسن وتستظهر بثلاثة أيام. المنتقى 124/1 . 

(2) وقيل أكثر الحيض في حقها خمسة عشر يوماًء ثم تكون مستحاضة» ومن أصحاب 
مالك من يرى أن ما زاد على عادتها من أيام الحيض فهو استحاضة» تصلى وتصوم 
احتياطاء ولا توطأء حتى تنظر إلى ما يصير إليه حالهاء هل ما بها هو استحاضة ودم 
علة؟ فتكرن صلاتها قد وقعت في محلهاء أو هو دم حيض زيادة في عدد أيام عادتها 
تطهر بعدها؟ ولايضرها ما صلته احتياطاء المنتقى 118/1 والاستذكار 62/2 . 

(3) المُصّرَاة: الدابة الحلوب» يربط ضرعها ليحتبس فيه اللبن» فإذا رآها المشتري طن أن 
كبر ضَرْعها من خلقتهاء لكثرة حلبهاء وهو من الخديعة في البيع» وقد جعل النبي عل 
للمشتري الخيار بعد ثلاثة أيام من شرائها. إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردهاء لأنه بعد 
ثلاثة أيام تتبين حقيقة أمرها. 
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فيه رسولٌ الله لا ثلاثة أيام» جعلها علامة» يعرف بها انفصال لبن العّضْرِيّة» من 
ابن الطارئ20 . 


فمثلا من كان من النساء عادتها ستة أيام» ولم ينقطع عنها الم بعد اليوم 
السادس» عليها أن تنتظر ثلاثة أيام أخرى» حتى يكون المجموع تسعة أيام» فإذا 
لم ينقطع الحيض بعد تسعة أيام» اغتسلت وصلتء ولا يضر ما نزل بعد ذلك. 
لأنه ليس دم حيضء وإنما هو دم علَّة» بسبب الاختلال في بعض وظائف 
الجسم» وصارت عادة هذه المرأة لما يستقبل من الحيض تسعة أيام. وعند 
نزول الدم في الذورة الثانية» تنتظر تسعة أيام التي صارت عادتها في الدورة 
الأولى فإن زاد الدم على تسعة أيِّام هذه المرة» انتظرت ثلاثة أيام أخرى 
استظهارا حتى يكون المجموع اثني عشر يوماء فإن لم يتوقف بعد الاثني عشر 
يوماء اغتسلت وصلت مع استمرار نزول الدم» وصارت عادتها لما يُستقبل من 
الحيض اثني عشر يوماً. وهكذا إلى أن تصل مدة حيضها خمسة عشر يوماً فإذا 
صارت عادتها خمسة عشر يوماء لاتستظهر عليها بشيء» فما زاد عليها من أيام 
الحيض تَعْمَدُ به» وتصلي وتصوم. 


3 . الحامل: 


العادة الغالبة أن الحامل لا تحيض› وقد تحيض نادرأ ففي الموطأ عن 
عَائِضَةَ رضي الله عنهاء أنها قَالَتْ في المَرَأةٍ الحَامِلٍ تَرَى الدّمَ: نها تَدَعُ 
الصَّلاةٌ». وروي عن ابن عباس أيضاً مثل ذلك © . 


وتختلف مدة أكثر الحيض للحامل باختلاف مذة الحملء فإذا كان عمُر 
الحمل» ما بين شهرين إلى ستة أشهرء فأكثر الحيض فى حقها إذا استمّر معها 
الدم هو عشرون يوماً. فإذا زاد على العشرين يوماًء لا تعد به» وتغتسل 


(1) الاستذكار 48/1 . 
(2) الموطأ 60/1. والاستذكار 32/1 . 


وتصلي» وإذا كان عُمْر الحمل أكثر من ستة أشهرء فأكثر مدّة الحيض في حقها 
ثلاثون يوماء ولا تعتدٌ بما تراه بعد ذلك من ا 


الماء يَنْزْل من الحامل: 
أما الماء الأبيض ينزل من الحامل» وليس فيه شيء من لون الدَّمء فلا 
شيء فيه ولا يجب منه الغسل» ويلزم منه الوضوع. لأنه بمئزلة البول © , 


4 . الملفقة: 

هي التي يأتيها الدّم متقطعاء بحيث يأتي الدّم يوماً أو أكثرء ثم ينقطع 
يوماً أو أياماًء ثم يعود قبل مضي خمسة عشر يوماًء وهى أقل مدّة الطهرء فهذه 
يجب عليها أن تُلمّق أيام الدّم المتقطعة» حتى تجمع عدد أيام عادتهاء وزيادةً 
ثلاثة أياما استظهاراء إن كانت معتادةء أو ختى تضل خمسة عشر يوماً إن 
كانت مبتدأة يأتيها الدم لأول مرّةء فما زاد من أيام الذم على هذا العددء فلا 
تعتد به» وتغتسل وتصلى وهكذا تفعل المعتادة في كل شهر إذا تكرّر معها 
انقطاع الدم وتلفيق أيامه» مستظهرة بثلاثة أيام في كل مرّة على عادتها السابقةء 
حتى يصير مجموع الدّم المتقطع خمسة عشر يوماء فإذا صارت إلى ذلك فلا 
استظهار عليهاء وإنما تغتسل» وتصلى ولو استمر مَعها الدَّم. 

أما إذا تخلل أيام الدّم المتقطعة مدّة خمسة عشر يوماً من الطهرء فلا تُلفْق 
ما أتى بعد الخمسة عشر يوماًء لما أتى قبلهاء لأن الذي أتى بعدها هو دورة 
حيض جديدة حيث فُصلت عما قبلها بخمسة عشر يوماء وهى أقل مذة الطهر. 
هذاء وأيام الطهر التي تخللت أيام الحيض» هي فيها طاهر» تغتسل وتصلى . 


(1) وفي رواية أن أكثر الحيض للحامل خمسة عشر يوماء لافرق بين أول الحمل وآخره 
ولعل هذا هو الذي يتفق مع ماتقرر أن أقصى مدة الحيض خمسة عشر يوما. المنتقى 


1/ 125 : 
)2 وقال ابن رشد: لايلزم منه غسل» لأنه ليس دم حيض »2 ولا يلزم منه وضوء» لأنه 


(3) انظر ما تقدم قبل قليل في تفصيل حكم الاستظهار ص 204 . 
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الاستحاضة: 


دم الاستحاضة هو ما ينزل من المرأة بعد مضي أكثر مذّة الحيض في 
حمّها حسب التفصيل السابق في المبتدأة» والمعتادة» والملفقة» ودم الاستحاضة 
في العادة دم رقيق» ولونه أحمرء وهو 0-0 ينشأ بسبب الاختلال في بعض 
الوظائف العضوية للجسم. ولا يمنع المرأة من الصلاة ولا الصيام» ولا 
الجماع. ولو طالت هده نوله شور وإذا تغير دم الااستحاضة بعد خمسة 
عشر يوماً من حدوثه» في لونهء أو رائحته» أو ٹخونته» فإنه يُحكم عليه من 
يوم التغيّر بأنه ابتداء دورة جديدة من دم الحيض» وتتوقف المرأة عن الصلاة 
من يوم أن ترى تَغْيْر الدم حتى تمضي مذة أكثر الحيض في حقهاء فإذا مضت 
ولم ينقطع» تكون مستحاضة مرة أخرى» تغتسل» ولو بقى الدم معها. 


- والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات من النساء» تصلى وتطوف»› 
ويطؤها زوجهاء ففي ي الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: «قالث 
فَالِمَهُ بت أي حبش لِرَسُولٍ الله يله : يا رَسُول الله ني لا أَطهُنُ 55 
الصَّلاة ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله ككل : إِنْمَا ذْلِكِ عِرقء وَلَيْسَ بِالحَيْضَقٍ ذا أَمبَلَتَ 
الحَيْضَةٌء ماتركي الصَّلاءَء فَإِذًا ذّمَبَ قَذْرُمَاء فَاعْسِلِي عَنْكِ الدْمّ وَصَلّي(), 
وغن انق عبان ينك : دالمُسْتَحَاضَةٌ تَعْتَسِلُ» وَتُصَلى وساف را 
رَوْجَهَا ذا صَلْْتْء الصّلاء أَعظَم»©2. ويجب عليها الغسل مرة واحدة عند ' 
خروجها من الحيضء ولا يجب عليها غسل بعد ذلك» بل تتوضأ فقط عند كل 
صلاة» ولو كان الدّم EEE‏ عل عر اَن م حَبِيبَة يحت جك 
ا ارا البئ اة أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَام فرَائهاء ئم عسل وَتُضصَلّي إن 
رأث قا من ذلك تضاف رلت . 


(1) البخاري مع فتح الباري 1/ 445 . 
(2) المصدر السابق 1/ 445 . 
(3) أبو داود 82/1 . 


علامة الطهر: 
تعرف المرأة نفسها بأنها طهرت من الحيض» إذا رأت واحدة من هاتين 
العلامتين : 


1. جفاف المحل من الذم» بأن تضع فيه قطعة القطنء أو الخرقةء 
فتخرج نقية من أثر الدم» ولا يضر خروجها مبللّة برطوبة الفرج» مادامت خالية 
من الدّم . 

2. خروج ماء أبيض» مثل المني» أو ماء الجيرء يسمّى (القّصّة)(2, 
يخرج بعد تمام الحيض. 

ج کک في ا الدلالة 3 الطهر ۰ من جنا 00 00000 «كَانَ 


اليبْضاء؛» تريد بذلك الطهر من اللسيغنة .زا يكب على ارا أن تقوم في 
جوف الليلء لتنظر هل حصلت لها علامة من علامات الطهر» حتى تصلي 
المغرب والعشاء قبل الفجرء ففي الموطأ عن ابنة زيد بن ثابت» أنه بلغها أن 
نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل» يَنْظْرنُ إلى الطهر»ء فكانت تعيب 
الل كليو و ما كان اا 


ولكن يجب على المرأة أن تنظر نفسها عند إرادة النوم» إذا اقترب موعد 
طهرهاء فإن رأت طهراء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء قبل أن تنام ' 
وعليها أن تنظر نفسها أيضاً عند صلاة الصبح» وكذلك عند بداية كل وقت من 
أوقات الصلاة» حيث يجب عليها أن تصلي الوقت الذي طهرت فيه» مادام قد 


(1) القّصّة فى اللغة: ماء الجير مخلوط بالرمادء ولذلك يقال: جصّص داره وقصصها. 
(2) تقدم تخريجه وشرحه في اول هذا المبحث. 

(3) الموطأ 59/1 . 

(4) الموطأ 59/1 . 


بقى من الوقت ما يسعها أن تغتسل وتصلي ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت. 


استعمال الدواء لتاخير الحيض أو تعجيله: 


وجود الحيض قبل وقته بسبب علاج وشرب دواءء له حكم الحيض 
النازل في وقته المعتاد» يمنع الصلاة» والطواف والصيام» وتأخير الحيض 
ومنعه من المجيء في وقته المعتاد بسبب الدواء يحكم له بحكم الطهرء 
فللمرأة التي تناولت دواء أخر حيضها عن وقته المعتادء أن تصلي وتطوف 
بالبيت مادام الدّم لم يأتهاء لأنها طاهرء ولكن العلماء“ يكرهون الإقدام على 
عمل ذلك لما قد يحدئه هذا التأخير في الدورة» أو التعجيل فيها من اختلال 
في وظائف الجسم» واضطراب يعود بالضرر عليهء فالأولى ترك ذلك إلى 
الطبيعة والعادة التي خلقها الله تعالى في الجسمء وجعلها تلقائية يحصل بها 
التوازن البديع الذي أودعه الله في جسم الإنسان دون أن تكون له فيه إرادة» 
قال تعالى: #وَق: اشک أ ية )24 .وقد سْيِل ابن عمر رضي الله 
عنهما عن امرأة تطاول بها دم الحيضةء فأرادت أن تشرب دواءء يقطع الدّم 
عنهاء فلم ير ابن عمر با . 
النفاس: 

النفاس في اللغة: ولادة المرأة» وفى العرف: دم يخرج من قُبُل المرأة 
بسبب الولادة» معها أو بعدها ولو سقطا أو دما. 
أقل النفاس وأكثره: 

لاحد لأقلّ النفاس» حتى لو خرج الولد جافاً من غير دم» لوجب على 
المرأة أن تغتسل لمجرد الولادة» وكذلك إذا انقطع الدّم بعد يوم واحد من 
(1) انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل 133/1 . 


(2) الذاريات آية 21 . 
(3) المصنف 318/1 . 


الولادة» فهي طاهرء تغتسل وتصلي» وأكثر مدة النفاس أربعون يوماء فإذا 
زاد على ذلك» فهو دم علة واستحاضة» تغتسل المرأة وتصلي» ولاتلتفت إليه؛ 
وإذا تقطعت أيام النفاس» بأن تخلل أيام الدّم أيام طهرء فإنها تغتسل في أيام 
الطهرء وتصلي» وتضمٌ أيام الذم» فإذا وصلت أربعين يوماً التي هي أكثر مد 
النفاس. فإن مازاد بعدها هو دم استحاضة» لا يمنعها من الصلاة» وإذا تخلل 
الأربعين يوماً طهرٌ طويل. خمسة عشر يوماً متصلةء فأكثرء فإن ما أتى بعدها 
من الدَّم؛ هو ابتداء حيض جديد» وليس من النفاس. 


ما يمنع منه الحيض والنفاس: 
دم الحيض» ومثله النفاس يمنع من تسعة أشياء: 
1 . الاعتداد بالطهارة : 
يمنع الحيض الاعتداد بالطهارة مادام موجوداء فالحائض إذا اغتسلت قبل 
انقطاع الدم» لا يُعتدٌُ بغسلهاء لقوله تعالى في آية الحيض: حى يَظْهُرْنَ قدا 
طهر حيث ربث الآية الطهر بالماء على الطهر من الدَّمء وانقطاع الحيض. 
2 . صحة الصلاة: 
فلا تصح للحائض صلاةء لقول النبي ية لفاطمة بنت حبَيْش: «ذَعِي 
الصَّلاةً قَدْرَ الأيّام الي كُنتِ تَحِيِضِينَ فِيهَاء م ايلي وَصَلّي»» وفي 
الصحيح عن يا تك الحُذْرِيٌ ييه » قال: ١خَرَّج‏ رَسَول الله ييه في 


(1) كان مالك يقول: أقصى مدة النفاس شهران» ثم رجع عن ذلك وقال: يُسأل النساء 
عنهء فجعلها مما يتبع فيها العرف» وقال أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم: إن 
أكثره أربعون يومّاء وهو الصحيح من حيث الدليل» لحديث أم سلمة قالت: (كانت 
المرأة من نساء النبي بي تقعد في النفاس أربعين ليلةء لايأمرها النبي ييه بقضاء صلاة 
النفاس)» أبو داود 1/ 84» وليس فى التحديد بغير الأربعين يوماً سنة عن النبي له أو 
عن أصحابه» الاستذكار 00066 

(2) البقرة آية 222 . 

)03 البخاري مع فتح الباري 441/1 . 
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أضځى» أذ فِطر إِلَى المُصَلّىء فمو علي النْسَاءء قال انا مر التساءة 
تَصَدَكْنَ؛ ا وَبمَ يَا رَسول الله؟ قال : تكن 
اللّعْنَء وکن العَشِيرَء ما رَأَْتْ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَدْمَبَ لِلْبٌ الوَجُلٍ 
الحَازِم من إِحْدَاكنٌ» > قُلْنَ: وَمَا نُفْصَانُ دِينْئًا وَعَقْلِنَا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الك 
شاد المرة غل نض عَهَاةٍ وجل ؟ :ىء كال: فيك من فصان 

عَقْلِهَاء أَلَيِسَ إا حَاضَئ لم صل وَلَمْ تَصُمْ ؟ قُلْنَ: بَلَىء قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ 
فصان وينه . 


قضاء الحائض للصوم دون الصلاة: 

ولا تقضى الحائض الصلاة التي فاتتها أيام الحيض» ولكن يجب عليها قضاء 
ما أفطرته من الصيام» لأن الصلاة تتكرر كل يوم؛ والمرأة خمس عمرها أيام حيض 
عندما تكون في سن الحيض» فلو كُلفت بقضاء الصلاة» لكان في ذلك حرج 
ومشقة› والصوم ليس فيه تلك المشقة لعدم تكرره؛ وحدوثه مرة فى السنة. 

وفى الصحيح عن معاذة : 3 و ا عائشة رضي الله عنها: أنَفْضِي 
الخائضن الصّلاة ؟:ققالت + اخدورة 2 انت ةلقد كنا تعن عند يسول ا 
كل ومر بِقَضَاءِ الصّوْمء وَلا نومر بِقَضَاءِ الصّلاة»0©. 


3. صحة الصوم: 
يمنع الحيض من صحة الصومء فيحرم على المرأة الصيام وقت الحيض» 
ولايصح منها لو صامت» ويجب عليها القضاء بعد الطهرء لما تقدم قبل قليل. 
4 . مس المصحف : 
ننس للم الان اذ تكن ول ا 
)600 البخاري مع فتح الباري 442/1 . 


(2) نسبة إلى حروراء» فرقة من الخوارج. 
(3) البخاري مع فتح الباري 2441/1 وأبو داود 68/1 . 
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المطهرُون)» ويستثنى من ذلك المرأة تكتب القرآن على وجه التعلي 
اللوح أو الجزء تقرأ فيه للتعليم والحفظء قال الباجي: وكذلك لها أن تعلق شيئا 
مكتوباً من القرآن في عنقها للتحصن والتعوذ . 
5 . الاستمتاع بالحائض : 
وذلك فيما بين الشّرة والرُكبة» وقد تقدم تفصيل ذلك قبل قليل. 
6 . دخول المسحد: 
ففي حديث عائشة رضي الله عنها: «جَاءَ رَسُولَ الله يي وَوجُوهُ بُيُوتِ 
أَضْحَابه شَارِعَةُ في المَسْجِدِء كَقَالَ: وَجَهُوا هَذِهِ البيُوتَ عَن المَسْجِدِء نم دَخَلَ 
ابي ب وَلَمْ بَضتع القوْمْ سينا رَجاء أن زل فيه يُخْصَةء فُخْرَحَ إِلَنِهِمْ بَعْدُ: 
قَقَالَ: وَجْهُوا هَذْهِ البْيُوتَ عن المَسْجِدِ ٠‏ فَإِنْي لا أجل المَسْجِدّ لِحَائِضِ ولا 
2 00 
ات 
لحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت : ا 
إا الج > قُلَمَا كنا يِسَرِفَء أذ قَرِيَا مِنْ سَرِفَء حضتت َدَخَلَ عَلَيّْ رَسول الله 
یاف وَأَنَا أنكي» ال ا لك اش فل : نعم قال : : إن هَذَا أَمْر كَتَبَهُ 


لله عَلَى بَاتِ آدَمء فَاقْضِي المَتَاسِكَ كُلْهَء غَيْرَ أن لا تطوفي بالبَيِتِو© . 
8 . الاعتكاف : 
لأنه يستلزم الصوم. ويستلزم المكث في المسجد» وكلاهما ممنوع عن 


9 . الطلاق : 
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وقت حيضتهاء لما في ذلك من الضرر 
(1) انظر المنتقى 120/1 . 


(2) أبو داود 60/1 
(3) ابن ماجه 988/2 . 


عليها بتطويل العدة» ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر: أله طَلّقَ امْرَأنَهُ وهي 
حَايِض عَلَى عَهْدِ رول الله 3» فسأ مر بن الحَطَابٍ رَسُول الله 2 عن 
لك ؟ فال ول الله :مز لئراجغهاء م لِيْمْسِكُهًا حَنّى تَطهُر ثُمْ 
نُحِضٌ » ثم طهر ثم إن اء نمك بعد وَإنْ شَاء علق قَبلَ أن يَمسنْء فيلك 
العِدّةُ الي أَمَرَ الله أن تُطَلّقَ لَه لاء( . 


غُسل الحيض: 

الاغتسال من الحيض» > مثل الاغتسال من الجنابة » سواء بسواءء وقد تقدم 
بيان ذلك» إلا أله يُستحب للمرأة بعد أن تغتسل من الحيض أو النفاس» أن 
تَطْيّبَ محل خروج الذم» TS‏ أو قطن» تضع فيها شيئاً من 
المسك» وتشدها على فرجهاء ففي الصحيح عن عائشة ة رضي الله عنها: «أنّ 
قرام سالك اللي يلة دعن عشلفااى العتحيد :> تأعونها كين E‏ قَالَ: 
خَذِي فِرْصَة مِنْ مَسْكِء فقتَطَهْرِي پهاء كَالث: كيف أَنَطَهْرُ ؟ قَالَ: هري ب 
قال كيت ؟ ذا ا وري ا إلى قلت قن بها ار 
الد . 


)0 البخاري مع فتح الباري 261/11 . 
(2) المصدر السابق 431/1 . 
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المسح على الجبيرة والعمامة 


الجبيرة: 
أصل الجبيرة: هو ما يُشدُ على العظم المكسور. 


والمسح على الجبيرة معناه أن المتوضئ» أو المغتسل من الجنابة» إذا 
كان به كسر أو جرح» أو دمّل لا يستطيع أن يغسله بالماء أو به رمد في عينيه» 
له أن يضع لزقة فيها دواء» أو يضع عصابة فوق الجرح أو المحل المصاب» 
ويمسح فوقها بالماء» في الوضوء أو الغسل» ss‏ أو 
العضو المصابء إذا كان ذلك يضره» لحديث ابن عباس : «أن رجلا أصَابَهُ 
جُرْحّ في E e)‏ اه ا اام أ بِالاغْيِسَالٍ؛ 
فاختسل» ٠‏ فَكُرّ قَمَاتَ اقبََعَ ذلك م قَمَالَ: قَتَلْوهُ ْم اف أو لَمْ 
نك ا العِيٍّ الشؤال» قال غطاة: ولان رَسُولَ الله لل قَالَ: 00 
E‏ الجرّاح»ء وفى رواية أبى داود بعد ذكر ما 
لتر ا ري اا لصي اج اام وَيَعْسِل 
نان و ودل دين انت هه له زرده الأ قور على ديل راسة بالا 
له أن يمسح على العمامة» أو على ما يغطى به رأسهء من طاقية ونحوهاء 


(1) ابن ماجه 189/1. وقال في الزوائد: إسناده منقطعء والحديث صححه ابن السكن» 
وهو في صحيح سنن ابن ماجه (حسن)» وصحيح سئن أبي داود رقم (325 )» وانظر 
تلخيص الحبير 147/1 . 

(2) أبو داود 1/ 293 وانظر سنن الدارقطني والتعليق عليه 2190/1 وهو في صحيح سنن أبي 
داود رقم (325)» وقال: حسن دون زيادة: (يكفيه أن يتيمم. . إلخ)» وهذه الزيادة لم 
يروها غير زبير ابن خريق وهو ضعيف» ولكن المسح على الجبائر قال به الفقهاء 
السبعة وجمهور العلماء» انظر عون المعبود 535/1 . 
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لحديث المغيرة بن شعبة: أن الي يله تَرَضَّأ وَمَسَحَ بِنَاصِيْتِهِ» وَعَلَى 
العِمَامَةو0©. 


صفة المسح: 

أن يبل الماسح يده بالماء» ويمر بها فوق عصابة الجرح› أو العمامة» من 
أولها إلى آخرها مرة واحدة» ويكفيه ذلك ولو كان العضو من الأعضاء التي 
يجب غسلها ثلاثاء لأن المسح الشأن فيه التخفيف. 

وإذا لم تكف عصابة واحدة» وضع فوقها أخرىء وثالثة» بالقدر الذي 
إليه لحماية الجرح من الماع وإذا كان الجرح لا يضره المسح بالماء» وجب 
مسحه مباشرة من غير عصابة» وسقط الغسل إن كان غسله يحدث ضرراً. 


كدي حون السح على الجتدرة. 

يجوز المسح على الجبيرة» إذا كان غسل الجرح بالماء» يسبب ألما 
شديداء أو تأخر برء» من غير أن يسبب تلف عضوء أو حاسة أما إذا خاف 
صاحب الجرح من غسل الجرح هلاكاًء أو شدة ضررء أو إتلاف حاسة» فإنه 
يجب عليه أن يمسح فوق العصابة› ولا يجوز أن يغسل الجرح» 0 
ضرر نفسه» لقوله تعالى: وو قرا انش َه اله کان يكم ر حيما 
°4 وقوله عز وجل: وبا جَمَلَ ع في ألذنِ من ن حرج 204 ويجوز 
e A e n‏ 


متى ينتقل صاحب الجرح إلى التيمّم: 
ينتقل صاحب الجرح» أو العضو المصاب إلى التيمّم في الأحوال الآتية: 


(1) مسلم 230/1 وانظر المقدمات 77/1 . 
(2) النساء آية 29 . 


(3) الحج آية 78 . 


1 . إن كان غسل باقى الأعضاءء غير المصابة يسبب ضرراً. 

2. إن كانت الجروح والإصابات رة فی أكثز أعضاء الوضوء» ولم 
يسلم منها إل الأقل جداء كأن تُصاب جميع أعضاء وضوئه عدا رجلاً واحدة. 

3 ذا كان الجرح في عضو غير أعضاء التيمّم التي هي الوجه واليدين. 
وتعذّر عليه مسحه بحال من الأحوالء لا من تحت الجبيرة» ولا من فوقها. 
فإنه ينتقل إلى التيمّم» ولا يتوضأء لأن الإتيان بطهارة ترابية كاملة أولى من 
الإتيان بطهارة مائية ناقصة أما إذا كان الجرح فى أعضاء التيمم» يديف أو 
وجهه وتعذّر عليه مسّه» فإنه يتوضء ويترك مالا يقدر على مسّه من غير غسل 
ولا تيمم لأن وضوءاً ناقصاء أولى من تيمم ناقص . 


ما يبطل المسح: 
يبطل المسح. وتجب إعادته في حالتين: 

1. سقوط الجبيرة» أو نزعُهاء لعلاج أو غيرهء فإِنْ ردّها إلى مكانها 
بقرب» ومسح عليها بقى على طهارته» وإن طال الزمن ولم يُردُهاء فسدت 
طهارته إن كان متعمداً لعدم ردُهاء وإن نسى فلم يردها إلا بعد زمن طويل مسح 
عليهاء وغسل ما بعدها من أعضاءء والطول مقدّر بجفاف أعضاء الوضوءء مثل 
ما تقدم في حكم الموالاة في الوضوء والغسلء» وإذا سقطت الجبيرة في 
الصلاة» بطلت الصلاة» ويجب إعادة الجبيرة إلى محلها وإعادة المسح عليها. 

2- يرْءُ المحل الذي عليه الجبيرة» فإذا برئ الجُرح» وصاحبه متوضئ» 
عليه أن يبادر» ويغسل العضو بالماء» ولا تفسد طهارته» وإن تأخر نسياناء 
غسل المحل متى ما تذكر» وغسل ما بعده من أعضاء وضوءه. 
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التب 


تعريف التيمم: 

التيمّم في اللغة: القصد والعزمء قال الله تعالى: ول مي أَلْيَتَ 
م4 أي: قاصدين» وقال تعالى: #ولا يسما اليك نه تُنفِمُونَ 24 
والتيمّم شرعاً: طهارة تُرَابيَّةَ» تشتمل على مسح الوجه واليدين» تُسْتَعْمَلُ عند 
عدم الماء» أو عند عدم القدرة على استعمال الماء» لمرض أو عجز» أو غير 
ذلك . 


و 


ذكر الله التيمّم في قوله تغالی :اياي الزوتت اموا إذا سے إلى 
ألصَّلرة فَأَغْسِلُوا أ وجوه يديك إلى ألمرافق وأمسحوأ وسیک راڪم إل 
اَلَكَعَبينِ وإ ون کم جثبا اھر وإن کم تَرْصَ أو عل سر أو جاه امد نكم 
بے الت أذ کت اة كلم يكوا 6 تسا سینا ع اتسوا مه ر 
وَلْدِيِْ نة ما بريد هلجم علقم ن حرج وتكن برد طهْرَكُم 
کک کې لمڪم شرت ت 4 ایر ع كنا 
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «حرَّجًْا مَعَ رَسُولٍ الله كيل 
في بَعْضٍ أُسْمَارِوء حَبَى إِذَا كنا بِالبَئدَاء أ ِذَاتِ الجيْش» الْقَطِعَ عد ِي اقام 
رَسول الله َة عَلَى الَْمَاسِهء وَأقَامٌ اا ا 
إلى أبي بر الصَّدَيقِء فَقَالُوا: ألا تَرَى مَا ضعَب عَائِمَةُ أَقَامَثْ بِرَسُولٍ الله بي 


(1) المائدة آية 2 . 
(2) البقرة آية 267 . 
(3) المائدة آية 6 . 
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والئاس» وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَأ نْجَاءً بُو بكر وَرَسولَ ال علد 
وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فُجَذِيء قذ نام فَقَالَ: حبست رَسُولَ الله به والگاس؛ 
وَلَيِسُوا عَلَى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءء فَقَالْتْ عَائِسَة : عَائَبِي أَبُو بَكْرِ» وَقَالَ ما 
قا الله أن كول وَجَعَلَ يطعُي بِيَدِهِ في حَاصِرَتيء فلا يَمْتَعْنِي مِنَّ ارك إلا 
مَكَانُ رَسُولٍ الله ية عَلَى نَخِذِيء كام رَسُولُ الل َة جين أَصْبَح عَلَى غَيْرٍ 
ماع انَل الله آي اليَمُم فُتَِيَمُمُواء قال أُسَيْدُ بن الحَُضَيْرِ: مَا هِيّ بأل 
ركبكة يا ان ابي كن قَالَتْ: فَبَعَفْنَا البَعِيرَ الَِّي كُنْتُ عَلَيْهِه كَأْصَبْنَا العِقْدَ 
res‏ وكان ذلك في غزوة الْمُرَيْسيع» في السّئة السّادسة من الهجرة»ء وقد 
أجمعت الأمّة على مشروعية التيمَم . 


التيمَم من خصوصيات هذه الأمة: 

دلخي لسع Ne E‏ بحو ون الل 
بهاء وتيسيراً عليهاء > ولم يكن التيمّم في الأمم السابقة قبلناء ذ لني الج عن 
جابر بن عبد الله أن النبي كَل قال: «أغطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنٌ أَحَدَ بلي 
نُصِرْتُ بالرُعْبٍ مَسِيرَ ةَ شَهْرِ َجِلْتْ لي الأزض مَسْجِدًا وَطهُورَاء َأيُمَا رَجُلٍ 
مِنْ متي أَدْرَكَنْهُ الصَّلاءٌ فَلْيْصَلء اجك لي المَعَانِعٌ» ولم تر الخد ب قيلي 


وا السمَاعَهَ وَكَانَّ النْبيُ ف اچ قَوْمِهِ اة وَبَعِنْتٌ إلى الاس 
عَاكةً)(2) 


حكم التيمم: 


التيممم رخصة» تنتهي في بعض الصّور إلى الوجوب» وذلك في حى من 
لم يجد الماء أو خاف الهلاك باستعماله» أو شديد الضرر. 


(1) البخاري مع فتح الباري 448/1 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 454/1 . 
(3) انظر مواهب الجليل 326/1 . 
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الاسباب التي تبيح التيقم: 
يجوز لمريد الطهارة أن يتيمٌم» ولو كان جنباء أو حائضاًء ويقوم تيمْمه 


السيب الأول فقد الماء: 


من الأسباب المبيحة للتيمم عدم وجود ماء كاف للوضوء»ء أو الغسل» 
زائد على ما يحتاج لطعامه وشرابه» وكذلك شراب من كان معه من محترم 
شرعاء آدمي أو دابة» ولو كلباً مأذوناً فيه» وهو كلب الصيدء وكلب 
الحراسةء لأنه لا يجوز قتل الحيوان المحترم من غير ضرورة» بخلاف غير 
المحترم شرعاًء مثل كلب غير مأذون فيه» وخنزير» فإنه إن تأتى له قتله قتلهء 
ولا يتيمّم» وإن لم يقدر على قتله» تيمّم» وأعطاه الماءء ولا يُعذبه بالعطش 
حتى الموت» ففي الصحيح: اقَالُوا يَا رَسُولَ اله : وَإِنَّ لَنَا في هَذِهِ البَهَائِم 
لأجرّاء كَقَالَ: في كَل كد رَطْبَةٍ اجر وفى الصحيح عن ابن مسعودء أن 
رسول الله ككل قال: «عُذْبَتْ امْرَأَةٌ في هِرَةٍ سَجَنََْهَا حَنّى مات َدَخَلَتْ فِيهًا 
الا لا هي أَطْعَمَنْهًا وَسَفَنْهًا إِذْ حَبَسَمْهَاء وَلا هي تَرَكَنْهًا أل مِنْ حَشَاشٍ 
الأزف د زيو كان عه مداو قلي من الما ل ركفي إل الؤزالةالتحاسة» 
أزال 5 صاحبه النجاسة وتيممء ولا يتوضأبهء لأن الوضوء له بدل» وهو 
التيمَم» بخلاف إزالة النجاسة ليس هناك ما ينوب عنها" . 


والتيمُم عند عدم وجود الماء مأذون فيه» سواء كان ذلك في السفر أو 
الحضرء لعموم قول الله تعالى: طلم تجذوا مَامَ فتَيَمُمُوا صعيداً طيّباًة 


(1) انظر البحاري مع فتح الباري 1/ .403 
(2) مسلم 1761/1 . 
)3( مسلم 1760/4 . 


(4) انظر شرح ميّارة ص 120 . 
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له النبي : «مَامَتَعَكَ يَاقْلانُ أن تُصَلَىَ مع القَوم» قال صا اول ماف 
قَالَّ: عَلَيِكَ بِالصّعِيدٍ انه يَكفيك)20. 


متى يجب الخروج لطلب الماء: 

يجب على المسلم أن يخرج للبحث عن الماء بحثاً لا تلحقه فيه مشقة 
کیره كل تحمين تزه كما نحن عليه أن يسان إذا وجد من يسلفه؛ 
أو يشتريه» إذا كان ثمنه معتادا وهو يقدر عليه ولو ديئاً بالتقسيط . 


وإذا كان الماء بعيداً» ويخشى الإنسان من المشي إليه على نفسه ضرراً. 
أو على ماله من سارق أو غاصب» فإنه يباح له التيمّمء ولا يجب عليه الخروج 
لطلب الماءء وذلك مثل الحُرّاس والعَسّسَة على المباني والزروع والثمار: 
يخافون اللّْصّ إذا هم تخيّبوا لإحضار الماء» فإنهم يتيمّمون» ولا يُعرّضون م 
بعُهدتهم للضياع» بسبب طلب الماء. 


من وجد الماء بعد أن:صلى. بالحرمم: 
ومن صلى بالتيمم لعدم الماءء ثم وجده بعد أن صلى» تستحب له 
ل إن حصل منه نوع تقصير في طلب الماءء فإن لم يعد فلا 
ء عليه» وذلك لحديث أبى سعيد الخدري ييه » قال: «خَرَّجٌ رَجَلانٍ في 
> فَحَضَّرَتٍ الصّلاةٌ وَليِسَ مَعَهُمَا مَك ل EE NR‏ م وَجَدَ 
U SAN E 5‏ ولم يُعِدٍ الآخْرٌء ثم أن 
و ا كد ُذْكرًا ذَلِكَ لَهُء فُقّال لذي لم E E E‏ 
صَلائْك» وَكَالَ لِلّذِي تَوَضّأ وَأعَادَ: لَك الجر E‏ 


)01 البخاري مع فتح الباري 468/1 . 

(2) انظر مواهب الجليل 366/1 . 

(3) أبو داود 493/1 قال المنذري حديث حسن انظر عون المعبوذ 532/1» وهو في 
صحيح سنن أبي داود رقم (327) وقال صحيحء والمدونة 43/1 . 
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ومن وجد الماء بعد أن دخل في الصلاة يستمرء وصلاته صحيحة, لأنه 
دخل الصلاة بوجه جائزء ولم تغبت سنة عن النبي كَل توجب قطع الصلاةء 
بعد الدخول فيها بوجه مشروع» وتستحب له الإعادة في الوقت كالذي قبله0©, 
إن حصل منه شيء من التقصير في طلب الماء» ويستثنى من ذلك من كان الماء 
في متاعه» أو سيارته» أو قريبا منه» فتيمّم» ونسِيه ثم تذكره في أثناء الصلاةء 
فإن صلاته تبطل» ويجب عليه أن يتوضأء ويعيدها إن كان الوقت مُنسِعاً 
لتقصيره» حيث تيمم » والماء في حوزته» أما إن تذكر الماء الذي معه بعد إتمام 
الصلاة فصلاته صحيحةء ويعيدها في الوقت استحباباً© . 


السبب الثاني عدم القدرة على استعمال الماء: 

من عدم القدرة على استعمال الماءء أو عدم القدرة على الوصول إليه» 
جاز له التيمم ويشمل الآتي: 

1 . المريض والمجروح الذي يخاف من استعمال الماء هلاكأء أو زيادة 
مرض» أو تأخر شفاء» وكذلك الصحيح الذي يخاف الحمّى أو نزلات البرد إن 
هو اغتسل» ويُعتّمد فى معرفة ذلك على التجربةء أو إخبار طبيب عارف» ولو 
کافراًء أما من يضره استعمال الماء الباردء» ولا يضره الماء الساخن» فلا يجوز 
له التيممء وهو قادر على تسخين الماء. 


والأصل في ذلك حديث عمرو بن العاص ته » قال: «اخْتَلْمْتُ في لَيْلَةٍ 
بار في عزو ذَاتِ السّلاسِلء فَأَشْمَقْتٌ إِنِ اغْتَسَلْتُ أن أَهَلِكَء فَتَيِمْفْتُ مم 
بأضخابك» وَأَنْتَ جُنْبٌ ! فَأَحَبَرتُهُ الذي مَتَعَنِي مِن الاغْيِسَالِء وَقُلْتُ : إِنّي سَمِعْتُ 
اله ل زولا و اک إن انه كان يكم يجين فُضَحِكٌ رَسُولُ الله كلل وَلَمْ 


(1) انظر الموطأ 1/ 55ء والشرح الكبير 159/1 . 
(2) المدونة 1/ 43 والشرح الكبير 159/1 . 
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َقْلْ شیا » وفى حديث ابن عباس: أن رَجُلاَ أَخِئبَ في شِتَاءِء فُسَأَلَء وأَمرّ 
ِالعُسْلٍء فَاغْتَسَلَ قَمَاتَء فذُّكِرَ ذَّلِكَ لِلئبٌِ يا فَقَالَ: مَا لَهُمْ كَتَلُوهُ كَمَلَهُمُ الله 
(ثلاثا)» قَدْ جَعَلَ اله الصّعِيدَ أو النَيمُمَ طهُورًا»© . 

2 . العاجز الذي لا يقدر على الحركة» ولا يجد من يناوله الماءء وكذلك 
المحبوس والمربوط الذي لا يستطيع أن يصل إلى الماء. 

3 . الصحيح الذي لا يجد آلة يخرج بها الماء» مثل الحبل والإناء والدلوء 
يجوز له وللذي قبله التيمّمء لقول الله تعالى: لا يكلف اله تنا إل 
سمه ولأن فاقد القدرة على الوصول إلى الماءء في حكم فاقد الماءء 
المنصوص عليه في قوله تعالى: ظقَلّمْ تَجِدُوا مَاءَ فَيمْمُوا صَعِيداً طْياً) . 


السبب الثالث . خوف خروج الوقت: 

من خاف خروج الوقت الاختياري بسبب اشتغاله بإحضار الماءء أو 
استعماله في الوضوءء أو الغسل» جاز له التيمّم» ليدرك الصلاة في وقتهاء 
وذلك كمن استيقظ في الصبح قرب الإسفار» أو قرب شروق الشمس» ويخشى 
إن هو توضأء أو اغتسل» لا يتحصل على ركعة بسجدتيها من صلاة الصبح قبل 
طلوع الشمس. أو قبل الإسفارء فإنه يباح له أن يصلي بالتيمّم» محافظة على 
أداء الصلاة في وقتها» وهذا ما لم يَصِر ذلك له عادة» بأن يقصد إلى تأخير 
الصلاة إلى آخر الوقت» استثقالاً لاستعمال الماءء ورغبة في التيمّم. فمن قصد 
إلى ذلك لا يباح له التيمّم» معاملة له بنقيض مقصوده» ولو خاف المصلي 
أنه متى توضأ فاتته سنة الفجرء وأدرك فريضة الصبح قبل خروج الوقت» وإذا 


(1) أبو داود 92/1 . 

)2 الحاكم 2165/1 وقال صحيح . 

(3) البقرة آية 286 . 

)4( انظر المدونة 44/1 . و قيل لا يتيمم بل يصلي بالوضوء » ولو خرج الوقت» مواهب 
الجليل 1/ 337» وحاشية الصاوي 182/1 . 

(5) المصدر السابق 182/1 . 
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تيمم أمكنه إدراكهما معاً قبل خروج الوقت» فإنه يصلي الفرض بالوضوءء 
ويترك سه اف 


السبب الرابع . خوف فوات الرفيق: 
إذا خاف المسافر فوات رفاقه إذا هو ذهب للبحث عن الماءء فإنه يتيمّم 
ولا يخرج لطلب الماء© . 


التيمّم للجمعة والنوافل: 
من حصل له سبب من أسباب التيمّم السابقة» فإنه يباح له التيمّم لجميع 


الصلوات» فرضاً كانت أو نفلاء جمعة أو جنازة» أو غيرهاء حاضرأ كان أو 
مسافراًء صخا أو مريضاًء هذا هو الصحيح من حيث الدليل©2, فإن الحاضر 


(1) مواهب الجليل 342/1 . 
(2) التاج والإكليل 344/1 . 
(3) ومع ذلك فالمتأخرون من فقهاء المالكية يحتاطون» ويقولون: إن الحاضر الصحيح 
لايتيمم للصلوات الآتية: 
1 . صلاة الجمعة بناء على أنها بدل الظهرء لاعلى أنها فرض يومهاء مع أنهم يقولون: 
إن القول بأنها فرض يومها أقوى. 
2. صلاة الجنازة إذا لم تتعين» بأن وجد من يصلي عليها من المتوضئين» ويعللون 
ذلك بأنها لما كانت على الكفاية جرت مجرى السئنء وفي هذا التعليل ما فيه» والقول 
بأنه يصلي على الجنازة بالتيمم» وإن لم تتعين هو الذي يتفق مع ما تقرر في أصول 
الفقه من أن الخطاب في فرض الكفاية موجه إلى جميع الناس» إلى أن تفعله طائفة 
هم »آنا راج ا 
3. السنن والنوافل» يقولون إن الحاضر الصحيح لا يتيمم لها استقلالء ويجوز أن 
يصليها متصلة بصلاة الفريضة بعدها دون أن يحدث لها تيمماً جديداً. 
4 . دخول المسجد» فلا يتيمم الحاضر الصحيح إذا كان جنباً لدخول المسجد للصلاة» 
أو للجلوسء أو غير ذلك» إلا أن يضطر إليهء كأن يضطر إلى المبيت فيه» أو كان 
الماء بداخل المسجدء ولم يجد من يناوله إياهء انظر مواهب الجليل 328/1 والشرح 
الصغير مع حاشية الصاوي 1/ .184 «أقول: وما تقدم من منع الحاضر الصحيح من 
التيمم لما ذكرء كله مخالف لظاهر ما في الموطأء. انظر الموطأ 55/1 . 
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الصحيح مثل المريض والمسافر في تيمّمه لجميع الصلوات» لأن آية التيمم إن 
قلنا إنها تناولت الحاضر الصحيحء كان كالمسافر والمريض في جميع الأحوال. 
تباح له كل الصلوات بالتيمم كما تباح للمريض والمسافرء وإن قلنا: إنها لہ 
تتناوله» فلا فرق في منعه من التيمّم بين فرض أو نفلء جمعة أو غيرها. 
والصحيح أن آية التيمّم تتناول الحاضر الصحيح من حيث المعنىء فإن 
تخصيص الله تعالئ للمَزضى والمسافرين بالذكر في آية التيمّم» خرج على 
الأغلب» فإن الأغلب أن فقد الماء إنما يكون في السفرء بخلاف الحضر. 
فالأغلب فيه وجود الماءء فلذلك ذكر الله المسافر دون الحاضرء ولكن إذا فقد 
الحاضر الماء فهو أدخل في معنى الآية» لأن الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الله أبا- 
التيمّم للمسافرء لعدم وجود الماءء لا للسفرء فالحاضر إذا لم يجد الماء كان 
كالمسافرء لأنهما استويا في عدم وجود الماءء الذي هو سبب الي . 


من احتلم في المسجد: 

ومن احتلم داخل المسجد» فإنه يسارع بالخروج › ولا يشتغل بالتيمم قبل 
خروجهء لأن في اشتغاله بالتيمُم زيادة بقاء في المسجد بالجنابة» ولأن النبي 
اة عندما أحرم بالصلاة» ثم ذكر أنه جنب » خرج وترك الصفوف» ولم يَرْدِ 
أحد أنه تيمم قبل أن يخر . 


التيمّم لا يصلّى به إلا فرض واحد: 

لا يصلى بالتيمّم إلا فرض واحدء لأن الأصل أن الطهارة تجب لكل 
صلاةء بظاهر قول الله تعالى: «يَأبها الْذينَ أَمَنُوا إذّا قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ فاغْسِلُوا 
وُجُومَكُمْ وَأَنِدِيَكُمْ إلى المرافْق4؛ ولكن السنة خصصت من ذلك الطهارة 
بالماء» حيث صلى النبي ية يوم فتح مكة صلوات بوضوء واحدء فبقِى التيمّم 


(1) انظر مواهب الجليل 329/1› 330 . 
(2) انظر التمهيد 19/ 293 والمنتقى 112/1 . 
(3) انظر الموطأ 48/1 . 
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على أصلهء إذ لم يرد فيه من التخصيص ما ورد في الوضوء"» وقد صح عن 
ابن عمر إيجاب التيمّم لكل فريضةء ولا يُعَلّم له مخالف من الصحابة© . 

- ويجوز لمن تيمّم لصلاة الفرض أن يصلي بعد الفريضة على الجنازة» 
ويصلي السنن والنوافل» من غير أن يعيد التيمّم. بشرط أن يكون ما بعد 
الفرض من الجنازة والسئن متصلاً بصلاة الفريضة» من غير فصل طويل» 
فللمتيمُم أن يصلي بتيمّم العشاء السّئّة والوتر» وكذلك يجوز لمن تيمم لصلاة 
السّئَة أو صلاة الفرض» أن يمس المصحف بذلك التيمّم» ويقرأ القرآن» 
ويطوف طواف التطوع» ويصلي ركعتي الطواف. كل ذلك بشرط تقدم الفريضة 
إذا كان تيمّمه للفريضة, أما إذا تيمم للفريضة وصلى قبلها النافلة» فإنه يجب أن 
يعيد التيمم للفريضة. 

- ويجوز التيمّم استقلالا للطاعات» ونوافل الخيرء التي لا تشترط الطهارة 
لصحتهاء مثل قراءة القرآن. والنوم» والدعاء فيتيمّم لها الحاضر الصحيح الذي 
لا يجد الماء» وغيره ممن له رخصة في التيمّمء لأن هذه من الأعمال التي 
يجوز الإقدام عليها من غير طهارة» فالتيمم لا يزيدها إلا خيراً وبركة . 


فرائض التيمم: 
فرائض التِيمُم خمسة: 
1[ . النئية : 
نية التيمُم أو إباحة فرض الصلاةء لحديث: لما الأَعْمَالُ بالئيات»» 


(1) انظر المقدمات 117/1 والتمهيد 294/19 . 

(2) انظر فتح الباري 2463/1 والموطأ 254/1 وقد مشى ابن أبي زيد في الرسالة على أن 
من به مرض ملازم يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة مفروضة» وروي 
عن ابن القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد أنه يعيد ما زاد عن الواحدة 
استحباباًء التمهيد 9/ 294 والرسالة مع الفواكه الدواني 182/1 . 

(3) انظر الموطأ 55/1 ومواهب الجليل 330/1 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 10/1 . 
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وإذا كان المتيمُم جُنَباً أو حائضاًء فينوى إباحة الصلاة من الجنابة» أو الحيفر . 
لآن الجنب يباح له أن يصلى بالتيمم» إن كان عنده عذر يبيح التيمّم؛ لقر 
فار بق ناسو «بعكني رَسْولَ اله له في حَاجَةٍ» ابت فلم أجد المّء. 
تَمرْغْتُْ في الصَمِيدٍ كما تمر الدَابة َذَكَرْتُ ذَلِكَ سي ي فَقَالَ: ما کت 
يفيك أن تَضئعَ هَكَذَاء فَضَرَبَ بِكَفْهِ صَرْيَةً عَلَى الأض» تم تَفَضَهَاء َم مص 
بِهمَا طَهْرَ كمه يشِمَالِ أو ظْهْرَ شِمَالِهِ بِكَفّهِ م مَسَحَ بهمًا وجه ولا ينوق 
المتيمُم عند إرادة التيمُم رفع الحدث. لأن التيمّم لا يرفع الحدث› لقول النبي 

كه لعمرو بن العاص حين صلى بأصحابه بالتيمُم وهو جنب: «صَلّيت 
بأصحَابك» وا 


2 . الصعيد الطاهر : 


لقول الله تعالى : سمو صَميدًا لب4 ولقول النبي ييا للرجل الذي 
اعتزل» ولم يصل لعدم وجود الماءء وكان جُنَباً: «عَلَيْك بالصعيد فر 
ک0 . 1 


- والصَعِيد في اللغة: وجه الأرض» والمراد به ما يُتَيَمُمِ عليه من أجزء 
الأرض» ويشمل التراب» والرمل» وما لم يطبخ بالنار من الحجرهء والآجْز. 
والجص» والرخامء فإن طبخ شيء منها بالنارء فلا يتيمُم عليه» وكذلك جميهء 
أجزاء الأرض من المعادن» قبل أن تدخلها الصنعة» وتصبح أدوات وعقاقير 
في أيدي الناس» فإذا دخلتها الصنعة» وصارت تُتّداول في أيدي الناس» فلا 
يجوز التيمّم عليهاء فيجوز التيمم على الحديد والنحاس والرصاص والشب 
والملح ما دام في معدنه من الأرض» وكذلك يجوز التيمّم على الثلج والجلي 
عند الحاجة إذا فقد الصعيدء ولا يجوز التيمّم على الذهب والفضة وإن كانت 


(1) المصدر السابق 474/1 وانظر الموطأ 56/1 . 
(2) أبو داود 92/1 . 

(3) المائدة آية 6 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 468/1 . 
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من المعادن» وذلك لمنافاتها للتواضع والخشوع» والتيمم على على التراب أفضل 

سر على غيره من أجزاء الأرض» للنص عليه باسمه في الحديث» قال 
لا (. . . مَجعِلَف لا الارن كلايد وَجُْعِلْتْ برها لَنَا 
اك ولاتفاق العلماء على إباحة التيمُّم على التراب» وغيره من 
أجزاء الأرض مختلف فيه والأفضل أن يكون ما يُتَيِمُم عليه من التراب في 
محله الأصلي غير منقول. 


3 . الضربة الأولى : 


في الصحيح: ١بَعَنْنِي‏ سول الله + لا في خاجة» ا 0 أجد الماع 
مرغت في الصَّعِدٍ كما د تَمرْعَ الدب ذَكْرْتُ ذلك بلي كيل فَقَالَ: إِنّمَا كان 


يفيك أن تَضَْعَ مَكَذَاء َضَرَبَ بِكَفُهِ ضَرْبَةَ عَلّى الأزض» E‏ 


4 . مسح الوجه واليدين إلى الكوعين : 
لحديث عمار المتقدم» وفيه: قال رسول الله يكلِ: «. . .إِنمَا كان يَكْفِيكَ 
أن تَضْنَعَ مَكَذَاء صرب يفو صَرَبَةٌ عَلَى الأزض؛ ثم نَقَضْهَاء ثُمّ مَسَحَّ بهمًا 
ظَهْرَ كمه بِشِمَالِهء أو طَهْرَ شِمَالِهِ كمه ثُمّ مَسَحَ بهِمَا وَجْهَهُ. . .0 . 


5. الموالاة: 


وهى فعل التيمُم من غير فصل بين أجزائه» ولا بينه وبين الصلاة لأن 
فصل العبادة من غير عذرء تلاعب وإيطال» نهى الله تعالى عنهء وقد صح عن 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو أنهما كانا يتيمّمان لكل صلا . 


)01( مسلم 331/1 . 

(2) انظر التمهيد 290/19 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 474/1 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 474/1 458. مسلم 280/1 و انظر المدونة 42/1 . 
(5) سنن الدارقطني 184/1 . 
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سنن التيمّم وآدابه: 
1 . التسمية والضربة الثانية : 


تندب التسمية عند ابتداء التيمّم» لطلب التبرك بها في ابتداء كل أمر ذي 
بال» والضربة الثانية هى أن يمس المتيمّم الصعيد الطاهر بكفيه مرة ثانية بعد أن 
يمسح وجهه» ليمسح بها يديه وذراعيه» والدليل على أن الضربة الثانية سُئّةَ ما 
جاء في حديث عمار من اقتصار النبي وَل على ضربة واحدة» ويدل على 
مشروعية الضربة الثانية ما ذكره ابن عبد البرء قال: «ظاهر القرآن يدل على 
ضربتين» للوجه ضربة» ولليدين أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء 
واتباعاً لفعل ابن عمر رحمه الله تعالى »٠‏ وفى حديث أبي أمامة» أن رسول الله 
ل قال في التيمم : «ضَرْبَةُلِلْوَجْهِ وَأُخْرَى للذّرَاعيْن». 

2 . التيمن ومسح اليدين إلى المرفقين: 

يندب مسح اليد اليمنى قبل اليسرى» اتباعاً للتيامن الذي كان من خلق 
رسول الله بء كما يسن مسح اليدين إلى المرفقين لحديث عمار المتقدم» 
وفيه: «. . .إِنْمَا كَانَ يَكْفِيكَ أن تَقُولَ هَكَذَاء وَضَرَبَ بِيَدَيْه إلى الأزض» فض 
E‏ ت OEE,‏ ذلك ا د الذراعينة ل 
فرضاء لترك رسول الله َل له» وهو يبين صفة التيمّم لعمار بء ولو كان 
فرضاً ما ترکه» وقد صخ عن ابن عمر رضي الله عنهما: َه کان يِمْسَحُ وَجْهَهُ 
وَيَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ فى ال رمن اضر في الع على المح إلى 
الكوعين ولم يمسح الذراعين» صحّت صلاته» ويستحب أن يعيد الصلاة في 
الوقت. 


(1) التمهيد 287/19 و المدونة 42/1 . 


2( مسلم 208/1 . 
(3) الموطأ 56/1 و المدونة 43/1 . 
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3 . ترتيب 00 
ا aT‏ 2 ار 
السكوت حال التيمُمء إلا عن ذكر الله تعالى» حتى يتم الإقبال على 
العبادة وتفرّغ القلب لها. 


مبطلات التيمّم: 
يبطل التيمُم بما يبطل به الوضوءء وقد تقدمت مبطلات الوضوء في 
(نواقض الوضوء)»ء ويزيد التيمم على ذلك» بأنه يبطله أمران آخران» وهما: 
1 . عدم اتصال التيمم بالصلاة: 
فلا بل أن يكون الس ا الصلاة لا قبل ذلك» لقول الله تعالى: 
لماجا الت دَامَنُوَاْ ذا فشر ِل الوه ایلوا جوک . . . 4ء 
شرط الله تعالى أن يكون الوضوء عند القيام إلى الصلاة» فالتيمُم مثله» لأنه بدل 
عنه» وقد استشنت السنة والإجماع الوضوء من شرط اتصاله بالصلاة» فبقى 
التيمُم على الأصل من شرط اتصاله بالصلاة» ولذلك لا يُصلى بالتيمُم الواحد 
إلأ فرض واحدء لأنه إذا صل به فرضان فأكثر كان مازاد على الفرض الأول 
من الصلوات غيرٌ متصل بالتيمُم» وقد صح عن عبد الله بن عمر إيجاب التيمم 
لكل فريضة» ولم يعلم له مخالف من الصحابة( . 
2 . وجود الماء: 


يبطل التيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة لمن تيمم بسبب فقد 
الماءء بشرط اتساع الوقت بحيث يستطيع أن يتطهر بالماء ويصلي قبل خروج 
الوقت» أما إذا ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم» حتى لو وجد الماء قبل 
(1) المائدة آية 6 . 


(2) انظر الاستذكار 19/2 . 
(3) انظر ص224 . 
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الدخول في الصلاة ولا تبطل صلاة من وجد الماء بعد أن دخل الصلا: 
باليك ٠‏ أو بعد أن فرع منها: 


2 
تجدب الجنابة للمتيمّم في حالة الاختيار: 


يجوز لمن فرضه التيمُم أن يتعرّض للجنابة» وأن ينقض وضوءه ويتيمُم . 
حيث احتاج إلى ذلك بأن خاف الضرر بترك الجماع؛ أو بعدم نقض الوضوء. 
لحديث أبي ذر قالء قلت: . هَلَكتُ يا رَسُولَ الله قَالَ: ما أَلَكَكَ؟ 
قُلْتٌ : إلي كنت أعرت ا وَمَعِي أَهْلِي» فَتُصِيبْنِي الجَكَابَةٌ EE‏ س 
طَهُورٍ أَمَرَ ِي رَسول لله يله باي فَجَاءَث به جَارِيَةٌ سَوَْاءُ سل 00 
يَتَخْضخْض » مَا هو لاء سرت إلى بڃيري» فَاغْتَسَلْتُ ك ع فَقَال 
رَسُولُ الله كلِِ: يا أبَا َء إِنَّ الصَّعِيدَ الطَيّبَ طَهُورُ وَإِنْ لَّمْ تَجِدٍ المَاءَ إلى 
عَشْرِ سِنِينَ» فَإِذَا وَجَدْتَ الما فَأَمِسّهُ جلْدَك؛. ويكره التعرض للجنابة» أو 
لنقض الوضوءء إذا لم تكن حاجة إلى ذلكء للتسبّب في الانتقال من الطهارة 
المائية إلى الطهارة الترابية من غير حاجة. 


فاقد الطهورين» الماء والتراب» أو فاقد القدرة على استعمالهماء 
كوا العذرء لقول الله تعالق: 7 ا اتك e‏ عائشة رضي 
لله عنها في نزول آية التيمُم» وفيه: «أَنَّ الصحابة أَدْرَكَنَهُمْ الصلاةَ وَلَيِسَ مَعَهُمْ 


(1) تقدم تفصيل ذلك ص220 . 

(2) العْسٌ: القدح العظيم. 

(3) أبو داود 1/ 91ء وانظر المواق 359/1» والحديث خرجه الترمذي مختصراً 2212/1 
وقال حسن صحيح» وصححه الحاكم أيضاً وأقره الذهبي. انظر تعليق الشيخ أحمد 
شاكر على الحديث في سنن الترمذي. 

(4) التغابن آية 16 . 
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ON E‏ «فُصَلُوا بمَيرٍ وُضْوءِ» فشكوا ذلك إلى رسول الله 
ي فأنزل الله آية التي( . 

ووجه دلالة الحديث على وجوب الصلاة من غير طهارة» أن الصحابة 
صلوا من غير وضوء لأنه لا ماء عندهم» ومن غير تيمُمء لأن التيمُم لم يشرع 
حينئذ» وفعلوا ذلك معتقدين أن الصلاة واجبة عليهم حتى مع عدم الطهورء 


صفة التيمّم الكاملة: 


أن يجلس من يريد التيمم مستقبلاً القبلة» قائلاً: بسم الله ناوياً فرض 
التيمُم» وإن كان عليه جنابةء أو كانت امرأة حائضاًء نوي إباحة الصلاة من 
الجنابة» أو الحيض أيضاء ثم وضع باطن كفيه مفروشتين على الصعيد الطاهر ؛ 
التراب أو الحجر أو غير ذلك فإن تعلق بهما شيء من التراب» نفضه نفضا 
خفيفاًء ثم مسح بهما وجهه مرة واحدة» وقد تقدم بيان حدود الوجه في 
الوضوءء ولا يتعمّق في تتبع أسارير الجبهة» ولا يخلّل لحيته» لأن المسح مبني 
على التخفيف» ولكن يتتبع ما غار من عينيه» ويتتبع مارن أنفه» وهو الجزء 
الأسفل اللين من الأنف» ثم يضع يديه مرة أخرى على الصعيد الطاهر كما فعل 
في المرة الأولى» ويمسح يده اليمنى» فيضع ظهر أصابعها في باطن كفه 
اليسرى» ويمرّر كفه اليسرى على ظاهر ذراع اليمنى نازلأء حتى يصل إلى 
المرفق» فيدور يده اليسرى عليه» ثم يرجع بها على باطن ذراع اليمنى» صاعداً 


(1) انظر الاستذكار 2/ 5 والتمهيد 227/19 . 

(2) هذا هو أحد الأقرال فى المسألةء وقيل تسقط الصلاة على فاقد الطهورين» بدليل نزول 
آية التيمم عندما فقد الصحابة الماء» ولو كانوا يصلون وتصح منهم من غير طهور لما 
احتيج إلى التيمم» وقيل يصلي من غير طهارة» ويقضي عندما تتأتى له الطهارة احتياطاً 
للعبادة» وقيل لايصلى من غير طهارة» ويقضي بعد ذلك» لحديث : «لايقبل الله صلاة 
بغير طهورء ولاصدقة من غلول 6.انظر الاستذكار 2/ 5 والتمهيد 277/19 . 

(3) انظر المدونة 42/1 . 
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إلا روس الأصابع» ثم يمسح يده اليسرى» بأن يجعل ظاهر أصابعها في باطن 
كفه اليمنى» ويفعل بها ما فعل باليد اليمنى» ثم يخلّل أصابع اليمنى بباطن 
أصابع اليسرى» ويخلل أصابع اليسرى بباطن أصابع اليمنى» وينزع خاتمه إن 
كان في أصبعه خاتم» لأنه حائل يمنع وصول المسح إلى ما تحته» فإن له 
ينزعه» لا يجزئه المس0©. 
إمامة المتيمّم للمتوضئ: 

يجوز للمتيمُم أن يؤم المتوضى. إلا أن الأولى والأفضل أن يكون 
المتوضئ إمامّاء والمتيمُم مأموم©. 


(1) انظر مواهب الجليل 349/1 . 


(2) الموطأ 55/1 . 
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السلا 


235 مقدمة في مشروعية الصلاة وحكم تاركها 


مقدعة فى مشروعية الصلاة وحكم تاركها 


تعريف الصلاة: 


. الصلاة في اللغة: الدعاء» ومنه قول الله تعالى: #وَصّلٌٍ عَْهُمَ لإ صَلَوْئكَ 
سکن 2 أي ادع لهمء إن دعواتك سكن لهم وطمأنينة» فكان رسول الله 
ا ا بذعو لير ف ي 
أوفى: «فَأَنَاهُ أبي بِصَدَقَتِهِء فَقَالَ: اللّهُمّ صَلُ عَلَى آل أبي أَوْفَى»)© » وسميت 
الصلاة ة في الشرع صلاة لاشتمالها على الدعاءء وفى اله قال رسول الله 
كله: «إذًا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْء فَإِنْ كاد صَائِمًا فَلْيُصَلّيء وَإِنْ كاد مُفْطِرًا 
َلْيَطَئَمْ0. أي إن كان صائماً كَلْيَدْعٌُ لصاحب الوليمة بالبركة والمغفرة» ولاً 
يطعم وفى عرف الشرعء الصلاة : عبادة بذنيةق تشتمل على تكبيرة إحرام» 
وسلام أو على سجود فقطء من غير إحرام وسلام» كما هو الحال في سجود 
التلاوة. 


متى شرعت الصلاة: 
قرفت الصلاة فى الما ليلة السرا > قبل المتجرة س أرق اله 
بها إلى نبيّه عد من غير واسطة. وذلك تعظيماً لمنزلتهاء وإعلاءً لشأنهاء 
ورفعاً لقدرهاء حيث اختصها الله تعالى بهذا التشريف على غيرها من أحكام 
الین قال تعالى منؤها بهذا التفضيل: ایی إل جیب م1 ایی وی4 . 


(1) التوبة آية 103 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 386/13 . 
(3) مسلم 1054/2 . 

(4) انظر البخاري مع فتح الباري 4/2 . 
(5) النجم آية 10 . 


236 مقدمة في مشروعية الصلاة وحكم تاركها 


- وأول صلاة صلاها جبريل بالنبي كك الظهرء ولذلك تُسمْى الظهر 
الصلاة الأولىء فة ا «كَانَ رَسُولُ الله ية يُصَلّي الهُجيرَء التي 
2 الا ا اسمس والصلاة إحدى دعائم الإسلام 

ففي الصحيح : «بِيَ الإِسلامُ عَلَى حمْس: شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمْدَا 
عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَإِقَام الصَّلاةٍء وَإِينَاءِ الزّكَاقِِ وَحَجٌّ E‏ وَصَوْم رَمَضَانَ)©. 


عدد ركعات الصلاة أول ما فرضت: 


واختلف هل فرضت الصلاة أول مافرضت ركعتين» ركعتين» ثم زيدت 
صلاة الحضر فصارت أربعاً» وأَقِدت في السغر ركعتين» أو فرضت من أول 
الأمر أربع ركعات» ثم قّفت في السفر إلى ركعتين؛ ويدل على القول الأولء 
حديث عائشة في الصحيح : «فُرضت الصلاءُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِء فَأقِرَثْ صَلاهُ 
السَفَرِء وَزِيدَ في صَلاةٍ 000 3 على القول الثاني ظاهر قول الله 
تعالى : یس عکنک ماح أن نتسوا ون الصّكزة 294 وحديث: إن اله عز وجل 
وَضْعٌّ عن المُسَافِْرٍ شَطْرَ الصلاةء وَعَن المُسَافِرٍ وَالحَامِلٍ والمزضع الصو 
والقصر والوضع لا يكون إلا من شيء أطول منه. 


حكمة مشروعية الصّلاة: 


الصلاة تذلل لله وخضوع له» بإخلاص التوجه إليه» واستحضار معنى 
العبودية والانتصاب على قدم الذل والصغار بين يدي الواحد القهارء ومناجاته 


(1) البخاري مع فتح الباري 66/2 وتدحض معناها تزولء من الدحض وهو الزلق. 

(2) مسلم 45/1 . 

(3) النسائي 2151/4 والجمع بين حديث عائشة المتقدم والآية أن الصلاة فرضت قبل 
الهجرة ركعتين ثم زيدت بعد الهجرة فصارت أربعا إلا المغرب والصبح» ثم رخص في 
القصر للمسافرء انظر فتح الباري 10/2 . 

(4) النساء آية 101 . 

(5) ابن ماجه 533/1 . 
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والتودّد إليهء وتذكير النفس بذكره» والخوف منه» قال تعالى: افر اَلَو 
لزڪرۍ 9م74 . 


وقد بين الله تعالى من فوائد الصّلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكرء وهو 
وإن كان من أجل الفوائد فإن في الصّلاة أيضاً ما هو أجلء من ذلك وأعظم وهو 
ذكر الله ومناجاته» قال تعالى: #إرك الصصلزء تنم عي الفحسا والشكر 
O GE E‏ وفى الصحيح: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إا صلی يُتَاجي رَه . 


- وعلاوة على ما في الصلاة من المناجاة والتذكرء لها فوائد أخرى تربوية 
ونفسية» تفيد المسلم في تحسين أخلاقه» وتعويده على الصبرء وعونه على 
قضاء حوائجه وحلول الطمأنينة في قلبه» قال تعالى: «رَأسْتهئوا يلر الكو 
واا إل ع ليون وي4 ركان بل إذا أهمّه أمر فزع إلى الصلاة» 
وكان يقول: «يَابلال ت اللا ارخا بها ومن الصلاة ما شرع 
مخصوصا لإنجاح الحاجات» وهى صلاة الاستخارةء التي كان النبي كه يُعلّمها 
أصحابه كما يُعلّمهم السو رة من القرآنء وكان ية إذا أصابت أهله خصاصة 
نادى أهله بالصلاة ET‏ صلُواء قال تعالى: #رأمر أَهْلَكبالصَّلَرةَ وَاصطير ًا 


- 00 روہظ رار 


لا فلك 17 ن لاك وَالْملقبَةٌ ری 5 الله ات 0 
o‏ وقال: #قدذ أقلم من 3 6 كر اسم ریو ا 6. 


(1) طه آية 14 . 

(2) العتكبوت آية 45 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 154/1 . 

(4) البقرة آية 45 . 

(5) أبو داود 296/1 . 

(6) قال الألوسي : خرجه البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح» روح المعاني 15/ .582 
(7) طه آية 132 . 

(8) المؤمنون آية 1 . 

(9) الأعلى آية 15 . 


238 مقدمة في مشروعية الصلاة وحكم تاركها 


- وفى الصلاة سعادة حقيقية تقر بها عين المسلم» وينشرح بها صدره. 
قال ية : «. . . وَجُعِلَتْ هره عَيْنِي في الصّلاةٍ20: قد عايش الأخيار الصالحون 
هذه السّعادة في الصلاة» فذاقوا لها طعماً أنساهم آلام الجسد»ء حتى إن قده 
أحدهم لتقطع في الصلاة» فما يفزع» ولايضطرب» فقد وقعت الأكلة في قدء 
عروة ابن الزبير يل فقطعت وهو يصلىء فما أرهقه آل ولا اضطرب في 
صلاتهء وقد يستبعد ذوو الفكر المادّيٌ البحث هذا الخبر وأمثاله» ولكن الفخر 
الرازي يقرب ذلك بضرب المثل بما لا يسع المسلم إنكاره» قال: ومن استعبد 
هذا فليقرأ قول الله تعالى: طقَلمًا رَأْيَنهُ رئ رَنَطْنْنَ بيهن فإن النسوة لما 
غلب قلوبهّن جمال يوسف بي وصلت تلك الغلبة إلى أن قطعْن أيديهن» وما 
شعَرْن بذلك» فإذا جاز ذلك في حق البشرء قلأن يجوز تحت استيلاء عظمة الله 
على القلب أولى© . 


مَنْزْلة الصلاة في الإسلام: 


الصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان بالله» وهى ثاني أركان الإسلام» فهي 
من أفضل أعمال البرء فرائضها أفضل من سائر الفرائض» ونوافلها أفضل 
النوافل» ولذلك إذا عُدَت صفات المؤمنين في القرآن» كان اقا 
الصلاة أول الصفات بعد الإيمان بالله» قال الله تعالى: و أل ال د وک 
ينهم ف صلم يشو 249 وقال تعالى: أن يمو يأب 0 
لاو وسا رزفتهم بمرت و04 وقال تعالى: إتت ينع ميد اله 
من ام وله ولور الجر وَآقام ألصَّلَرَةَ وان ألركَة4. وفى الموطأ أن 
رسول اه كله قال: اقرا ولن تحضر وافملواء وخر ان 


(1) النسائى 78/1 . 

(2) التفسير الكبير 250/1ء وانظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص357 . 
(3) المؤمنون آية 1 . 

(4) البقرة آية 3 . 

(5) التوبة آية 18 . 
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الصَلدي200, وفى الصحيح عن عبد الله بن مسعود» ال" «سَأَلْتُ الي ار : 4 
العمل أب إلى الله ؟ قَالَ: الصَّلاهٌ عَلَى وَقْتِهَاء قَالَ: ؛ م أي ؟ قال: لم 


الوَالِدَيْنَء قال: ثُمْ 00 ؟ قال: الجهاد في سَبِيلٍ اله قَالَ: 1 بهن وَل 
اَذه لَرَدَنيو©, وفى حديث مُعاذ عن النبي بي قال: ر س الأفر الإشلام 
َعَمُودُهُ الصَّلاةُ» وَذْرْرَةٌ سَنَامِهِ الجهاد»» وفى 0 غن أبن رة أنه 
سمع 2 الله َو يقول: رام َو أ هرا باب يكم َغْتَسِلُ فيه كل يوم 
حمسا ما تقول َلك بهي مِنْ دَرَنه قَانُوا: لا يقي مِنْ دَرَنِهِ شَيئاء قال : كَذَلِكَ 
ِثْلُ الصَّلَوَاتِ الحَمْسء يَمْحُو الله به الحُطًايا»)» وفى الصحيح عن عثمان مَل 
قال: سمعت رسول الله ما يقول: «ما ا نتن الخضزه هُ صلا منوب 
يحي وُضُوءَهَا وَحْشُوعَهَا وَرُكُوعَهَاء إلا كَانَتْ كَفَارَةَ لَمَا قَبْلَهَا مِنَ الذنُوبِء ما 
َم يؤت كبيرَة َدلِكَ الدْرَ كل  .‏ ّْ 

وفى الحديث عن أبي هريرة» قال» سمعت رسول الله َة يقول: «إِنَ 
أول مَا يُحَاسَبُ به العَبْد بصلاته» إن صَلْحَتْ تقذ أفلح وَأَنْجَحَ» وَإِنْ فَسَدَتْ 
ا 1 وفى الموطأ أن عمر بن الخطاب كتب لعماله: (إِنَّ أَمَمٌ 
أمْرِكُمْ عِنْدِي الصّلاهُ؛ ند ا زعائط ا کت ا يتن شئئها لَه 
ِمَا سِوَاهَا أَضْيَمُ»9 . 


حكم تارك الصلاة: 
الصلوات الخمس فرض عين على كل مكلف (بالغ عاقل)؛ وجوبها 
معلوم مشتهر عند العامة والخاصة» وهو معنى قول العلماء: وجوبها معلوم من 


(1) الموطأ1/ 34 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 148/2 . 
(3) الترمذي 12/5 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 150/2 . 
)5( مسلم 206/1 . 

(6) النسائى 187/1 . 

0( الموطأ1/ 6 . 
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الدين بالضرورة» فلا يسع المسلم إنكاره» ثبت بكتاب الله» وسّنة رسوله. 
وإجماع الأمة. ذكر الله فرضها في كثير من آيات القرآن» وأمر بالمحافظة عليها. 
قال تعالى: وَقِيمُا الله واا الكو 20. وقال: ل الصَّلرةَ کات عَلَ 
مؤي كنبا مووا 4 وقال: لفطو عَلَ الصََلوْتِ والصصكزة الوسر 
فووا يلو يي 01 فمن أنكر وجوب الصّلاة؛ أو أنكر سجودهاء أر 
ركوعهاء فهو كافر مرتدء حلال الدّم يُنظر ثلاثة أيام» لعلّه يتوب ويرجمٌ عن 
إنكاره» فإن أصرٌ على إنكاره» قتل كافرا وماله قَيْءٌ للمسلمين» وكذلك حكہ 
من أنكر فرض الوضوءء أو الغسل أو أمراً آخر من أمور الدين مقطوعاً بثبوته. 
معلوماً للكافة . 

ومن اعترف بوجوب الصّلاة» وأقر بفرضيتهاء ولكنه يتركها كسلا 
وتهاوناً. كما هي عادة كثير من الناس» فهو بالاتفاق فاسق عاص» لاحظ له في 
الإسلام» وقد ذكر العلماء فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه كافرء يُعطى فرصة للتوبة» وينتظر إلى آخر وقت 
الصلاةء فإن جاء آخر الوقت ولم يصلء قُتل كافراًء وماله فيء للمسلمين: 
ويُذفن في مقابر الكمّار»ء لما جاء في الصحيح عن جابر كله » قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: بَيْنَ الوّجُلٍ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالكَفْرٍ ترك الصلاة)ء وفى 
حديث بُريدة» قال رسول الله اة : «إِنّ العَهْدَ الْذِي بيا وَبَيِئَهُمْ الصَّلاهٌ فَمَنْ 
تَوَكَهَا فَقَدْ كَمَّرو0). ولأن الصّلاة علامة الإيمانء فيكون تركها علامة الكفر؛ 
فقد أجمعوا على أن من عرف بالكفرء ثم رُئي يصلي الصلوات في أوقاتهاء 
ولم يعلم أنه أقر بالتوحيد» فإنه يحكم له بالإيمانء بخلاف من رُئي يصومء أر 


(1) البقرة آية 43 . 
(2) النساء آية 103 . 
(3) البقرة آية 238 . 
(4) مسلم 187/1 . 


)5( النسائي 7/1 . 
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يحجء فلا يحكم له بالإیمان . 
ويقول بهذا القول من الصحابة عمر رضي الله عنه» فقد قال حينما 


ودي به ليصلي بعد أن طعِنّ وجُرحه يَنْزفء قال : : انعم وَلأَحَظ في الإسلام 
لِمَنْ تَر الصّلاةو© . 


القول الثاني: وهو قول أكثر أهل العلم: أن من ترك الصّلاة تكاسلا 
ليس بكافر» ولكنه فاسق عاص مرتكب كبيرة من الذنوب» يستحق عليها القتل» 
ولذلك ينتظر إلى آخر الوقت» ويؤمر بالصّلاة» فإن لم يصل حتى خرج الوقت 
فيل“ لا لكفره» ولكن لأن عقوبة تارك الصّلاة القتل» ولذلك يُدفن في مقابر 
المسلمين» وماله يكون لورثته» واحتجوا على عدم كفره بقول الله تعالى: َم 
من يسرك باه ققد حرم أَنَهُ عليه الْجَنَّهة): وبقوله تعالى: لن أله لا يَمْفْرٌ أن 
سر بد فر مَا مون دَلِكَ لِمَن كا4 فقد دل القرآن على أن الكافر لا يغفر 
له» ولا يدخل الجنة. وقد أخبر النبي ية عن تارك الصلاة بقوله: «ومن لم 
يأت بهن فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبهء وإن شاء أدخله الجنة»9©) فدل 
بكونه في المشيئة على أنه عاص» وليس بكافر» ويدل على عدم كفره أيضاً قول 
النبي بي في تارك الجمعة: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة 
طبع الله على قلبه:0) واحتجوا على قتله» بقوله تعالى: ين تا ابا وأمَامرا 
الكو واا الكو هلوا سه4 وبقوله يَلة: «أُيِرْتُ أن أُكَاتِلَ الئاس 


(1) المقدمات 148/1 . 

(2) وهو قول على وابن عباس وجابر وآخرين» وإحدى الروايتين عن أحمد ابن حنبل» 
وهو قول عبد الملك بن حبيب من المالكية. انظر شرح النووي على مسلم 70/2 . 

(3) الموطأ 39/1 وانظر المقدمات 141/1 . 

(4) انظر شرح النووي على مسلم 70/2 . 

(5) النساء آية 48 . 

(6) الموطأ 123/1 . 

(7) الموطأ 111/1 . 

(8) التوبة آية 5 . 
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گی يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأ مُحَمّدَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلاةٌ وَيُؤثر 
الرَكاةًء فَإذًا لوا عَصَمُوا مني مام وَأَمْوَالَو»0© وقوله بلا في مالك بن 
الخ ا يُصَلى؟ قَالَ: بَلَىء ولا ضَلاةً لَه قَمَالَ كلله: أُولَيِكَ الك 
َهَانِي الله عنم فدّل على أنه لو لم يصل لكان ممن يستحق القتل. 

وتأوّل أصحاب هذا القول الأحاديث التي صرّحت بتكفير تارك الصّلاةٍ 
وحملوها على التغليظ والزجرء على غرار حديث النبي يا «لا يَرْنِي الرَّائِي 
جينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْء وَلا يَشْرَبُ الحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وُو مُؤْمِنُء زا 
السار جين يَسْرِقُ وَهْو هوي الل وكقوله عه افينات المُسْلِم فُسُوقُء ونال 
کی۵ وقوله: "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَْض»9, وقد 
روي عن ابن عباس في تأويل حديث: «سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقُ وَقِتَالّهُ کُر أنه 
قال: «ليس بالكفر الذي ا تاذ فول الله تعالى: #وَمَن لَر 
کر بم يمآ اَل ا اتیک هه 1 رون € . 


وأظهر الأقوال في تخريج مثل هذه النصوص» القول بأن من زنى أو قتل. 
أو حكم بغير ما أنزل الله فقد فَعَلَ فِعِلْ الكفارء تغليظاً وتنفيراً من فعل هذه 
المعاصى . 


القول الثالث: أن من ترك الصّلاة» وهو مُقِرُ بوجوبها يؤدّبء ويُضرّب 
ضرباً موجعاًء ويُسجن حتى يتوب» وهو قول جماعة من سلف الأمة» وحجتهم 
حديث معاذ ضيه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «حْمْسٌُ صَلَوَاتِ كُتَبَهِنٌ 


)01 مسلم 53/1 . 

(2) الموطأ 171/1 . 

(3) مسلم 76/1 . 

(4) مسلم 81/1 . 

)5( مسلم 82/1 . 

(6) المائدة 44 . 

)0 انظر شرح مسلم 71/1». والمقدمات 142/1:و143 . 
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گان لَهُ عند الله عَهْدٌ ان يُدْجِلَهُ الجَنْهٌء وَمَنْ لَمْ يَأْتِ هن كُلَئْسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدُ 
اناغ إن ا فيد يذل عل أن تارك الكللذة: لن 
بكافرء وأما و ريات كه عرو كد مره قال» قال رسول الله يَةِ: «لا 
يحل دم اي مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِلَه إا الله وَأَني رول اله إلا بِإِخدّى ثلاث 
الب لزاني واللفسل نفس وَالتَرِكُ لِدِينهِ المُمَارِقٌ ل للجماعت © وال 
فيكفى تارك الصلاة شرا أن أهل العلم اختلفوا فى تكفيره . 


تنوع الصلوات إلى فرائض وسنن: 

تتنوع الصلوات إلى الأنواع الآتية: 
لخديث معاة»» قال سمحت رسول الله له يقول > «خشن صلوات كَتَبْهُنَ الله كله 
عَلَى العبّاد»© , 


2 - فرض على الكفاية» إذا قام به بعض المسلمين سقط على البعض 
الآخرء وهو الصّلاة على الميت» لأن النبي يي صلى بالمدينة على النجاشي 
صلاة الغائب» حيث لم يكن هناك من يصلى عليه من المسلمين بالبلد الذي 
0 


مات فيه 


3- سنن مؤكدة» وهى خمس» صلاة الوتر» وصلاة العيدين» الفطر 
والأضحى» وصلاة كسوف الشمس» وصلاة خسوف القمر» وصلاة الاستسقاء. 

4 - سنن راتبة» وهى ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان قبل 
العصينة ور كان بعد الحفورب 4 ور كان بعد الغا وران قبل الج 
وتسمى رغيبة . 


(1) الموطأ1/ 123 . 

)2( مسلم 1302/3 . 

(3) الموطأ1/ 123 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 3/ 5 . 
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5 نافلة أو تطوع» وهو على قسمين» منه ما لا سبب له» وهو التطوع 
بالصلاة في غير أوقات النهي» من غير حدٌ في ليل أو نهار» ومنه ماله سبب» 
مثل ركعتي الضحى»؛ وركعتي السفرء والاستخارة» وتحية المسجدء وركعتي 
الإحرام» إلخ. 

والفضل في هذه الصلوات بأنواعها يتفاوت على قدر مراتبهاء فأعظمه 
أجرا صلاة الفريضة» ثم ما كان فرض كفاية» وهو الصلاة على الجنازة» ثم 
صلاة الوترء لأنه لم يختلف في أنها سنّة» حتى قيل بوجوبهاء ثم صلاة 
العيدين» والخسوف» والاستسقاء» ثم ركعتا الفجرء والرواتب قبل الفريضة 
وبعدهاء ثم ما أطلق عليه من النوافل اسم الفضيلة» مثل قيام الليل» وقياء 
رمضان» وصلاة الضحى» وتحية المسجدء ثم بقية النوافل» كالتطوع بالصلوات 
في الأوقات الجائزة» وكالصلاة عند الخروج إلى السفرء وعند الرجوع منه. 
وکا 


(1) المقدمات 167/1 والقوانين ص 41 . 


أو قات الصلاة 2015 


أوقات الصّلاة 


وقت الصّلاة هو الزمن الذي حدّده الشارع» ليؤدى المسلم فيه صلاته› 
ومعرفة الوقت فرض كفاية على جماعة المسلمين» فلا بد أن يكون فى الجماعة 
من يعتني بمعرفة أوقات الصلاة» حتى يمكن للناس أن يؤدوا الصلاة في 
أوقاتي . 


الإشارة إلى أوقات الصلاة في القرآن: 

وقد جاءت الإشارة إلى أوقات الصلاة في القرآن بطريق الإجمال» قال 
تعالى : وير الصَلَرءٌ ري الا ورا مَنَّ ال74 ففى الطرف الأول صلاة 
الصب: :وفى الطرفالكاتي ‏ صلاة الظهر:والعصر بوزلما من الليل. العشرت 
والعشاءء وقال تعالى: طأْقِرِ أصَّلَرةَ دلوك انی إل عَدَقٍ ال04 فدلوك 
الشمس ميلهاء وهو وقت صلاة الظهرء وغسق الليل ظلمتهء وهو وقت 
المغرب والعشاءء وقال تعالى: #تَصَيرٌ عل ما يفولوت وَسَيْحَْ يحْمْدِ ريك قل 
يع ألشَمين وَل الثوي»9. 


وقد بيّنت السئة المراد من ذلك» فقد جاء في الصحيح عن جرير بن عبد 
الله الْبَجَلىء قال: «كُنَا عِنْدَ الب يكلو فَنَظرَ إلى القَّمَرِ لَيْلَهَ ‏ يَعْنِي البَذْرَ ‏ فَمَالَ: 
ال شتورن EOE‏ تاذ طفق أن 
لا لبوا عَلَى صلا قبل طلوع الشّمْسء وبل غُرُوبهَاء كَافْعَلُواء م قََأ: «وسبح 


(1) ومن العلماء من يرى أن معرفة الوقت فرض عين على كل مكلف انظر حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير 175/1 . 

(2) هود آية 114 . 

(3) الإسراء آية 78 . 

(4) ق آية 39 . 
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بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 2004 وقد جاء التصريح باسم صلاة 
الفجر وصلاة العشاء في سورة النور في قوله تعالى: ين مل صوق لجر مين 
َصَعُونَ حابم ين اظهيرَةَ وَين بعد صَلْروَ الْهِسَآه24. وقد وضحت السّنة إجمال 
القرآن» فبيّنت أسماء جميع الصلوات» وكيفياتهاء وعدد ركعاتها وسجداتهاء 
وموافيتهاء وبيّنت ما لاتصح إلأ به من القرآن» وبيّنت سننها وفضائلهاء وما يُجهِر 
فيه من القرآن» وما لا يجهر فيه منهاء ونقل ذلك إلينا نقلاً متواتراً» قولاً وعملاً. 
قال تعالى : ورا إل لكر يبن لتاس ما رل إ4( . 


الصّلاة قبل دخول الوقت: 

لا تجوز الصّلاة قبل دخول الوقت بالاتفاق» حتى إن من دخل الصّلاة 
شاكاً فى دخول الوقت» صلاته باطلة» ولو تبين له بعد الصّلاة أنها وقعت فى 
وقتهاء ومن دخل الصلاة متيقناً دخول الوقت» أو ظاناً ظناً قوياً دخوله» فصلاته 
صحيحةء ما لم يتبّين له بعد ذلك أنه صلاها قبل الوقت“ 


الوقت الاختياري: 


هو الوقت المسموح بالصلاة في أي جزء من أجزائه اختياراً من غير إثم 
في التأخير» سواء أذيت الصلاة في أولهء أو وسطهء أو آخره» حتى لو مات 
المسلم داخل الوقت الاختياري وهو لم يُصِلء لا إثم عليه» إلا أن يظنَ الموت 
لمرض ونحوه» فلا يحق له التأخير حينئذ» وسيأتي تحديد الوقت الاختياري؛ 
بدايته ونهايته لكل وقت من أوقات الصلاة بعد قليل. 


)1( البخاري مع فتح الباري 172/2 . 

(2) النور آية 58 . 

(3) النحل آية 44 وانظر المقدمات 147/1 . 

(4) انظر مواهب الجليل 1/ 405. هذا وقد نبهت في الطبعات السابقة على أن جدول توقيت 
الصلاة الصادر عن إدارة أوقاف طرابلس القديمة فيه تقديم في موعد صلاة الفجرء وقد 
خرج الان توقيت جديد مطابق للوقت ولله الحمد. 

(5) المصدر السابق 401/1 . 
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الوقت الضروري: 

هو الوقت الذي لا يجوز لغير أصحاب العذر أن يؤخروا الصلاة إليهء 
لأن من أخر الصلاة إليه من غير عذر» فهو مضيع لهاء مفرط فيما أمره الله به 
من حفظها ورعايتهاء آثم لتضييعه وتفريطه» فعن مصعب بن سعد بن أبى 
وقاص» قال» قلت لأبى: «أرأيت قول الله تعالى: ظَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ 
سَاهُونَ 2# هو الذي يحدّث نفسه في الصلاة؟ قال: ل اطا لا يد قي 
في الصلاة» ولكن السهو ترك الصلاة عن وقتها» . 

وأما ترك الصلاة» وتأخيرها حتى يخرج وقتها الضروري»ء وصلاتها في 
وقت القضاء» فهو المتوعد عليه في قول الله تعالى: لف مِنْ بم َلفُ أصَاعُوأ 
اسلو تبثا الدبو مرق بت ّا هم »© . 


الأعذار التي تبيح تاخير الصّلاة: 

الأعذار التي لا يأئم صاحبها إذا أخرٌَ الصّلاة عن وقتها الاختياري هي : 

1 - النوم : 

فمن نام» ولم يستيقظ إلا في الوقت الضروري» أو نسي الصّلاةء أو لم 
يفق من إغمائه أو جنونه حتى خرج الوقت الاختياري» ودخل الوقت الضروري» 
فلا إثم عليه» لحديث ابن عباس عن النبي بي قال :نجاو الله عَنْ مي الكَطَا 
وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْتُكَرِهُوا عليه وفي الصحيح: أمَا إِنهُ لس في لنم 
لذ بول “ارد سيف عر أن رسول الله يلو قال :رفع اله كلا عن 
المجئون العغلوي غل عَقَله وَعَن الناِم حَنَّى يَسْتَيْقَظ وَعَنْ الصّبِيُ حى 


(1) السنن الكبرى 214/2 . 

(2) مريم آية 59» وانظر مواهب الجليل 409/1 . 

)0 الحاكم في المستدرك 198/2 وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
(4) مسلم 473/1 . 
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ا ولا يحرم النوم قبل دخول الوقت الاختياري» ويدل لذلك حديث 
الوادي› حيث نام النبي ية وأصحابه في بعض أسفارهم في الوادي عن صلاة 
الصبحء ولم يوقظهم إلا حر الشمس©2» ويحرم النوم بعد دخول الوقت قبل 
الصلاة» لمن يعلم أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت الاختياري؛ إلا أن يوصي 
من يوقظه» وإن لم يوص يجب على من علم من أهله أو غيرهم بنومه أن يوقظه 
للصلاة» إذا خاف خروج الوقت» لأنه من باب المعروف» والتعاون على الخير. 
وكان رسول الله بي إذا خرج يوقظ الناس للصلاة؛ ويقول: الصلاة الصلاة© . 


وفى الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها: «اسْتَيْمَطَ الي اة دات لَيْلَقِ 
فَقَالَ: سُبْحَانَ الله! مادا رل اللَيلَهَ مِنَ الفن؟ وَمَادًا قُتِحَ مِنَ الخَرَائْنِ؟ أَيْقِطُوا 
صَوَاحِبَاتِ الحُْجَرِء فَرْبٌ كَاسِيَة في الدُنيَا عَارِيَةِ في الآجرَةٍ» وكان النبي ي 
يوقظ عائشة رضي الله عنها من آخر الل 'لضلاة الود 0 

2 - النسيان» 3 الجنون» 4 الإغماء . 


5 الصبي يبلغ بعد خروج الوقت الاختياري لا إثم عليه في التأخير لعدم 
تكليفه بالصلاة قبل البلوغ . 


6 الكافر يسلم بعد خروج الوقت» لا إثم عليه» لأن الإسلام يمحو ما 


7 المرأة الحائض أو النفساء» تطهر من الدّم بعد خروج الوقت 
الاختياري» لا إثم عليها في تأخير الصلاة» لأنها غير مطالبة بالصلاة قبل 
الطهر . 


(1) المستدرك 2258/1 وقال: صحيح 

(2) الموطأ 13/1 . 

(3) انظر مسند أحمد 426/5 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 221/1 والموطأ 2/ 913 . 
(5) البخاري مع فتح الباري 141/3 . 
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الصلوات وببان أوقاتها: 
1 صلاة الظهر : 

سميت صلاة الظهرء لأنها تصلي وقت الظهيرة» وهى شدة الحرٌّء ولأن 
وقتها أظهر الأوقات» لسهولته» وإشراك الناس جميعاً في معرفته» لأنه يعرف 
بميل الظل وزيادته» ووقتها الاختياري يبدأ من زوال الشمس» وهو ميلها في 
منتصف النهار بعد أن تتوسط الأفق» بين مطلعها ومغربهاء بحيث يزيد الظل 
زيادة بين . ويستمر الوقت الاختياري إلى أن يصبر ظل كل شيء مثلهء من غير 
ان الول دوهي اول وقت العصرء ففي الصحيح عن عبد الله ابن عمروء 
أن رسول الله ار قال:«وَفْتٌ الظْهْرٍ إِذَا OE EN,‏ الرّجُلٍ 
كَطُوَلِهء مَا لَّمْ يضر العَضْرُه0» وكل إنسان طوله سبع أقدام بقدمهء أو أربعة 
أذرع بذراعه» فإذا صار ظل الإنسان سبعة أقدام بقدمه» من غير أصل الزوال» 
فقد انتهى وقت الظهر الاختياري. 


ووقتها الضروري يبدأ عند بداية وقت العصر» ويستمر إلى قبيل الشمس 
بمقدار ما س صلاة أربع ركعات. 


2 صلاة العصر وفضلها: 


في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: (يَتَعَابُونَ فيكم مَلائِكة 
بالل وَمَلائكة انار وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ الجر وصلاة العضر» > ئم يعر 
الذِينٌ بَانُوا فیک Er‏ رَبْهُمْ» وَهُوَ أَغلَمُ بهي كَيِفٌ ركم عِبَادِي؟ 


(1) عند شروق الشمس يكون لكل شيء ظل إلى جهة الغرب» وكلما ارتفعت الشمس 
نقص الظل» فإذا توسطت الشمس فى الأفق» توقف نقصان الظل» فإذا مالت الشمس 
بعد توسطها في الأفق» وهو وقت الظهرء بدأ الظل في الزيادة» فطول الظل عند توقف 
نقصانه قبل أن يبدأ في الزيادةء هو الذي يسمى ظل الزوال» وهو لايحسب» وهو يزيد 
في الشتاء» وينقص في الصيف. 


)2( مسلم 7/1 . 
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1 لوضف افا ی ا و وا ر و 

فيُقولون: تَرَكنَاهُمُ وهم يصَلون. وَأْنَيْنَاهمْ وَهمْ يُصَلُونَ20 وفى الصحيح عن 
عمارة بن رَؤَيْبَة قال: و لله بي يقول: الَنْ يَلِجّ لئار أَحَدٌ صَلّى 
لن ا ر : يعني : الفَجْرَ وَالعَضرً ٠‏ وفى الصحيح : 
«الّذِي تَمُوئةُ صَلاةٌ العَضر فَكَأْنَمَا وََرَ اهل ماله وعَنْ أبي المليح قَالَ: 
كنا مَعْ بيده في عَزْوَةٍه في يوم ذِي عَلِم» فَقَال: بَكُرُوا بِصَلاةٍ العَضْرِء إن 
الى ية قَالَ: «مَنْ ترك صَلاةٌ العضرء مد خبط عَم . 


وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى عند أكثر أهل العلم» لما جاء في 
الصحيح عن على َيه » قال» قال رسول الله اة يوم الأحزاب: 'شَغَلُونَا عَنٍ 
الصَّلاةٍ الوْسطى» صَلاةٍ الْعَضْرِ ملا الله بيُوتَّهُمْ وَقُبُورَهُمْ ارا . 

ووقت العصر الاختياري» يبدأ عند انتهاء وقت الظهر الاختياري» وهو 
حين يصير ظل كل شيء مثله» من غير ظل الزوال» ويستمر إلى اصفرار 
الشمس» وهو أن يصير ضوؤها أصفر على الجدران» وليس المراد صفرة قرص 
الشمس» ففي حديث عبد الله بن عمرو السابق:7. . وَوَقْتُ العَضْرّ مَا لَمْ تَصْمَرٌ 
الشّمْسُ» ووقت العصر الضروري من اصفرار الشمس إلى الغروب» ويستحب 
التعجيل بصلاة العصرء والتبكير بها في أول وقتهاء لما في الصحيح عن أنس 
بن مالك كلك : أن رَسُولَ الله ية كان يُصَلَّى العَضْرَء وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيّة 
يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِيء فيأتي العَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفعَة9. 

3 صلاة المغرب: 
وتسمى صلاة الشاهد. باسم نجم يطلع وقتهاء وتسمى صلاة الحاضر 


(1) مسلم 439/1 . 

)2( مسلم 440/1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 169/2 ومعنى وتر أهله وماله : فقدهما. 
(4) البخاري مع فتح الباري 2/ .171 

(5) مسلم 128/5 . 

(6) مسلم 433/1 . 
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أيل ‏ لان الممنافر؛ لا يتضرها» ولا قال لها "عقاف لا لقا ولا شرغا وقد 
جاء النهى في الصحيح عن تسميتها عشاءء وحديث: إذا حضر العَشاء والعشاءء 
فابدأوا بالعشاءء لا أصل له بهذا اللفظء وإنما هو بلفظ :ا وضع م العَشَاءٌ 
رقت الد انار اا0 : 


ووقت المغرب يبدأ إذا غربت الشمس واختفى جميع قرصها من الأفق» 
ولا :نيجوز فعلها. قبل العووب بالإعساء + ليك سلما يبن الأكوع في 
الصحيح: أن رَسُولَ الله ية كان يُصَنّي المَغْرِبَ إِذًا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ 
بالحيجاب»29 . 


واختلفوا في آخر وقتها الاختياري» فقيل: لا وقت لها يَمْئَدُّء وإنما وقتها 
فقط بقدر صلاتهاء وتحصيل الطهارة لهاء من وضوء أو عدل لحزيث 
جابر ظئيه : أن الي يي ججاءة جِبْرِيلُ» فَقَالَ: كُمْ فَصَلّه؛ ل ا ا 
ا ا ا ُمْ فصل فَصَلّى العَضْرّ جِينَ صَارَ ظِل 
كل شَيْءِ مغل أو قَالَ: ا َال : م قصل 
َصَلَّى جِينَ وَجَبْتِ الشّمْسُء ثُمْ اء المِشَاءء فَقَالَ: قُمْ صله مَصَلَى حِينَ 
عاك ا ٠‏ م جاه الفَجَرَء 7 م قصل ٠‏ فَصَلّى حِينَ برق المَجرُ ر 
ال جِينَ سَطَعْ الفَجرُ. ُمْ جا ن الد طهر كَقَالَ: فم قصل مَصَلّى 
اهر جين صَارَ ظِلُ کل شَيْءِ مغل فم جاءء عضر تقال فم فصلة» فُصَلَى 
العَضرَ جين صَارَ ظل كُلَّ شَيْءِ مِكْلَيِ مدل N‏ 
عن ثم ججاء لليشاء ء حِينَ ذَمَبَ نِضفٌ اللْيْلٍء وال لت اللَيْلٍء 
اليقاء ثم جا للفجر جين أَسْفَْرَ جا كَقَالَ: كُمْ قله فَصَلّى المَجِن كم 
OES‏ 
)1( البخاري مع فتح الباري 2/ 300 . 


(2) مسلم 441/1 . 


(3) مسند أحمد 330/3: والحديث خرجه النسائي 211/1» والترمذي 282/1: وقال: 
حسن صحيح غريب» وقال البخاري : أصح شيء في المواقيت حديث جابر. 


252 أوقات الصلاة 


وقد نبّه العلماء على أنه حتى على القول بعدم امتداد وقت المغرب: لا 
بأس أن يلبث المؤذن بعد أذانه للمغرب يسيراً قبل أن يقيم الصلاة» توسعة على 

1 
اللا 00 

وذهب كثير من العلماء إلى أن المغرب لها وقت اختياري» يمتد إلى 
مغيب الشفق الأحمر الذي هو أول وقت العشاء» وهو صريح لفظ 0 
ويدّل لذلك حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحء عن النبي ب «.. وَوَفْتُ 
امَغْربَ ما لم يجب الشف وحديت الود حك ب لمي أن رسو 
الله َة قال: (إِذًا قُدَُمَ العَشَاءُ E‏ في المَعْربء وا 


e 
ودل للقول باتساع وقت وه أيضاً قراءة النبي بإ فيها بطولى‎ 
الطوليين» وقوله ية لما صلى العصر: «... وَلا صَلاة بَعْدَهَا حَنّى يطل‎ 


الشاهد») والشاهد: النْجَمء ولايكون ذلك 3 بع الظلمة› والقائلون بامتداد 
وقت المغرب. قالوا: هذه الأخبار الدالة على امتداد وقتها كانت في المدينة. 
متأخرة» فهى أولى من الأخذ بحديث إمامة جبريل بالنبي كل لأن إمامة جبريل 
كانت بمكة فى أول الأمر» عندما شرعت الصّلاة. 

ووقت المغرب الضروري يمتد إلى قبيل طلوع الفجر بمقدار أرب 


ركعات. 


4 صلاة العشاء وفضلها ووقتها: 
الا هكا سبيت فن القراقة قال الى ووس بن صلرة اء 


(1) مواهب الجليل 453/1 . 

(2) انظر الموطأ1/ 13 . 

(3) مسلم 427/1 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 300/2 . 

(5) المصدر السابق 2/ 389» وطولى الطوليين: سورة الأعراف. انظر فتح الباري 390/2 . 
(6) مسلم 568/1 من حديث أبى بصرة الغفاري. 
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ر 


لت عورات 74 وقد ورد النهي عن تسميتها العَتَمَةَه فقد جاء في الصحيح 

عن النبي با : «لا تَعْلَِكمْ الأَعْرَابُ عَلَى اشم صَلاتِكُمْ ألا إا العِنَاك وَهُمْ 
يُعْتِمُونَ بالإبل)20©, E E ET‏ اول 
والحسوامق تسا ال غا الك مق وره زنك في ا لأن 
ميته ا هو لفظ القرآن» ولأنه أكثر ما ورد عن النبي بيو في اسمهاء 
ونُسَميٍ ع أيضاً العشاء الآخرة» ففي الصحيح عن أبى هريرة» قال» قال رسول الله 
PEA‏ كه لوكا الال وتكور 
تسميتها بذلك في الصحاحء وعلى أُلْسِئَةٍ الصحابة9 . 


وجاء في فضل صلاة العشاء أحاديث» منها حديث أبي هريرة في 
الصحيح أن رسول الله يل قال: «لَوْ يَعْلَّمُ الاس ما في النْدَاءٍ وَالضّفُ الأولء 
نُعْ لَمْ يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهُمُواء وَل يَعْلَمُونَ ما في النَهْجير 
لاسْتَبَهُوا َيِه وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في العَنّمَةٍ وَالصَبْح ار ران رقا وفي 
الصحيح عن عَبْدٍ الأخمَن بن أبي عَمْرَ ال َل فما ِن عفان المج 
بَعْذَ صلا المَغْرب» فَمَعَدَ وَحْدَهُ فَمَعَدْتُ لَه فَقَالَ: يَا ابْنَ ايء سَمِعْتٌ 
رَسُولَ اله كل يَمُول: «مَنْ صَلَّى العِشَاً في جْمَاعَةٍ فَكأَنمَا نام ضف اليل 
َمَنْ صَلَّى الصْبْحَ في جَماعَةِ فَكَأَنْمَا صَلّْى اللَيْلَ كل . 


ويبدأ وقت العشاء الاختياري من غياب الشفق الأحمر» و هي الحمرة 


(1) النور آية 58 . 

(2) مسلم 445/1 . 

(3) انظر البخاري مع فتح الباري 2/ 185 ومواهب الجليل 397/1 وقد جاء في الحديث: 
(لو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا) وأصل العتمة :اسم للحلبة التي 
يحلبونها بعد هوي من الليل سميت بها الصلاة» لأنهم كانوا يصلونها في تلك الساعة. 

(4) مسلم 328/1 . 

(5) قال فى مواهب الجليل 397/1: فلا يلتفت لما حكى عن الأصمعي من إنكار ذلك 
بخ أنه لين 18 إلا عضاو برلحدة, 

(6) البخاري مع فتح الباري 2/ 237 . 

(7) مسلم 454/1 . 
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الباقية في الأفق من أثر غروب الشمسء و يستمر إلى ثلث الليل الأول» و قيل 
إلى نصفه 0 يبدأ الوقت الضروري؛ ور إلى الفجرء ففي حديث جبريل 
المتقدم : ش جَاءَهُ العشَاءَء فَقَالَ: :كم َل فَصَلَى ج نَّ غَابَ الشَّمَقُ) وفي 
اليوم الثاني : 4 جَاءَ للعِشَاءِ حِينّ ذهب ا اللْيْلِء 9 قال : تلت اللَيْلِ 
فضلى العشاء ٠‏ وزوى عن اين مر «الشّْمَنْ :احفر ةوا غات الشفئ» 
وَجَبَتِ الصّلاةُ)2 . 


البلاد التي يطلع فجرها قبل مغيب الشفق: 

أما البلاد التي يطلع فجرها قبل مغيب الشفق» كما هو الحال في بلدان 
شمال أوروبا فعليهم أن يأخذوا في وقت العشاء بتوقيت أقرب البلاد إليهم» 
وهكذا يقال في البلاد التي يستمر فيها النهار شهوراء والليل شهوراء فإنهم 
يقدرون أوقات الصلاة بأقرب البلاد إليهمء وكذلك وقت الصوه©. 


كراهة النوم قبل العشاء والسمر بعدها: 

یکره ا صلاة العشاء» ويكره السّمر والحديث بعدها في الأمور 
التي لا نفع فيهاء ف ففي الصحيح عن أبى بررة الأسلمي أن رسول الله اة كان 
يكره النوم قبل العشاء» والحديث 0 ويستثنى من ذلك السمر في الخيرء 
مثل قراءة العلم» وإيناس الضيف» والعروس» والنظر في مصالح المسلمين› 
لفعل النبى ية ذلك والخلفاء بعدهء وكانت سنّة الصالحين من سلف الأمة 


(1) مسند أحمد 2330/3 والحديث خرجه النسائى 211/1؛ والترمذي ۰282/1 وقال: حسن 
صحيح غريب» وقال البخاري :أصح شيء في المواقيت حديث جابر. 

(2) سنن الدارقطني 269/1 وقال :روى عن ابن عمر موقوفا ومرفوعاء والموقوف أصح من 
المرفوع وروى مثل ذلك موقوفا على جمع من الصحا * 45 هيرة» وعبادة بن 
الصامت» وشداد بن أوس. 

(3) انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير 255/1 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 189/2 . 

(5) المصدر السابق 215/2 . 
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المبادرة إلى النوم عقب صلاة العشاءء ليستعان بذلك على القيام لصلاة الليل» 
وصلاة الفجر في الجماعة» فمن بادر إلى النوم عقب صلاة العشاءء أفاد أمرين: 
سهولة القيام للصلاة إذا أراد» وختم صحيفة يومه بالصلاة. 
5 صلاة الفحر فضلها ووقتها: 

وتسمى صلاة الصبح» وصلاة الغداة. والصحيح أنها من صلاة النهار وليست 
من صلاة الليل» لأنه يحرم الأكل على الصائم في وقتهاء قال تعالى: «أقم 
الصّلاةٌ طرفي اهار وَرُلَفاً من الْليلٍ». ولا خلاف أن أحد الطرفين هو الصبح» 
ومما ورد في فضلها ماجاء : في الصحيح عن أبى هريرة يه أن رسول الله يله 
قال: ١يَتَعَاقبُونَ‏ فِيكُم مَلائِكة اليل وَمَلائِكَةٌ بِالنْهَار وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ 
المَجْرء وَضَلاةٍ العَضْرِء ٠‏ م يَعْرْجُ الذي بَانُوا فيكم نالُم ربن وَهُوَ أَغْلَمُ 
بهم كيف ترم عبادي؟ ولون تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ ا وَأَتَيِنَاهُمْ وَهُمْ 
يُصَلُونَ»29» وفى الصحيح عن جندب بن عبد الله قال» قال رسول الله لا : 
ع ال ل يو سه 


ری اش سيت تعد و سمعت رسول الله ل يقول: 
ا البشاء في جَمَاعَة فَكَأَنمَا قَامْ ضا ضف اللْيْلِء وَمَنْ صل الصَبْحَ في 


عكاعة كانم مل الل ک0 رل ر هد ون افيد صَلاةٌ البح 
في الجَمَاعَةء أَحَبُ إِلَيّ مِنْ أن اَمو 01 


رمن الخيية وشو الال أن عاد الافنان ارعن الم فاا رعليها 
إلا بعد طلوع الشمس› ففي الصحيح عن ابن مسعودء قال : ي 


(1) مسلم 439/1 . 

(2) مسلم 454/1 ومعناه :أن من صلى الصبح فهو في ضمان الله وحفظه» ومن أخل 
بذلك» فقد أخل بعهد الله. وجزاءه النار. 

(3) مسلم 454/1 . 

(4) الموطأ1/ 131 والاستذكار2/ 91 . 
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يك رَجُلٌء فقيل : 0 رال اما حَمّى أَصْبّحَ» مَا قَامَ إلى الصَّلاةَء كَقَالَ: بَالَ 
ايعان في ديو" 1 وفى و ل م لي 

في الرؤياء قال: «أمًا الْذِي يُدلَمُ اسه بالحجُر» َه ا 
عن الصَّلاةٍ المَكمُوبَة»» وصلاة الصبح هي الصلاة الوسطى عند علماء 
الجزيع نوكو اللسزري عه عرشو وات تساي واد عر وا 
الا : 


ويبتدأ وقت الصبح الاختياري» عند طلوع الفجر الصادق» ويستمر إلى 
الإتفان رجو ها كر عن او ومر قن ملاوع ان رالود 
الضروري لها من الإسفار إلى شروق الشمس» وهذا ما دل عليه حديث جبريل 
احير وفيه أنه جاءه اليوم الأول حين سطع الفجر؛ وقال: «قَمْ فَصَلَهِا وجاءه 
في اليوم الثاني حين أسفر جدأًء وقال: «قُمْ نَصَلْه) ثم قال: «ما بين هَذَيْنٍ 
وف وقيل : إن الصبح ليس لها وقت ضروري» وأن وقتها الاختياري من 


)0( البخاري مع فتح الباري 270/3 . 

(2) المصدر السابق 270/3 ويثلغ أي يش ويكسر. 

(3) والحجة لهم بأن صلاة الصبح تصحبها مشقة ليست موجودة في غيرها من الصلوات. 
لأن وقتها يطيب فيه النوم» وتفتر الأعضاءء وذلك يكون سببا في التكاسل عنهاء وعده 
القيام لهاء فخصّتٌ بالترغيب فيهاء وتفضيلها بأنها الصلاة الوسطى» وأيضا لأن وقته 
يتوسط صلاة الليل» وصلاة النهار» حيث إن قبلها صلاتين مشتركتين من صلاة الليل. 
وبعدها صلاتين مشتركتين من صلاة النهار» وهى وسطهن. انظر شرح النووي على 
صحيح مسلم 128/5 . 

(4) الفجر فجرانء الفجر الصادق» وهو الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب» وتحين 
عنده الصلاةء وهو ضياء يعم الأفق» وينتشر في جهة شروق الشمس» وهو المراد بقوله 
تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» . 
ويسمى الفجر المستطيرء أي المنتشر . والفجر الكاذب» يكون قبل ذلك» ويسمى 
المستطيل» لأنه عمود دقيق من البياض يخرج في الأفق مستطيلاء يشبه ذنب الذئب. 
يصعد إلى السماءء ثم يختفي» ولاينتشرء وهذا لايمنع الصائم من الأكل» ومن صلى 
الصبح عنده» لاتصح بلاخلاف . 

(5) مسند أحمد 3/ 330. والحديث خرجه النسائي 211/1 والترمذي 282/1ء وقال: حسن 
صحيح غريب وقال البخاري :أصح شيء في المواقيت حديث جابر. 
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طلوع الفجر إلى شروق الشمس» لحديث عبد الله بن عمرو في | لصحيح الذي 
ر ل الله ما الأوقات› وفيه: «... وَوَقُْتُ صَلاةٍ الصُبْح من طلوع 
الج ما لم طلم الشّمسل»0©. ۰ 


المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها: 

أفضل الوقت للصلاة أولهء فهو رضوان اللهء فتندب المبادرة إلى الصلاة 
بعد التاكد هن دخول الوقت »وأداء الس الراتة > لقرل الله تعالى: ٠‏ 
ٍَ4 وفى الصحيح عن ابن مسعودء قال : 'سَأَلْتٌ لبي يله 
العَمْلٍ أَحَبُ إلى الله؟ قَالَ: الصَّلاءُ e‏ وفي رواية: 1 0 
فصل ؟» قال : «الصَّلاةٌ في ول وفتها٤ ٠‏ وعن أبى غريرة» قال قال زسول الله 
الاد : ١ن‏ َحَدَكُمْ لَيُصَلّى الصَّلاةٌ لوفييا وك تك ين الوفك E N‏ 
لد وك أهله وا 


الصلوات المستثناة من المبادرة إليها: 
1 - صلاة الظهر : 
يندب تأخيرها للجماعة التي تنتظر من يصلى معها مقدار ربع القامة وهو 
ربع الزمن الذي بين أول وقت الظهر وأول وقت العصرء فإذا كان الزمن بين 
وقت الظهر ووقت العصر أربع ساعات» فإنها تأخر ساعة» وهكذا بهذه النسبةء 
ويزاد E‏ الحر للإبراد حتى تمتد الظلال وتتفيأء قصلي ني رط 
الوقت 7 ففي الصحيح عن أبى ذر طبه › قال: ذد مُوَذْنُ الب يكل الظهْ 


(1) مسلم 427/1 . 

(2) قالوا: والمبالغة في تعجيل الصلاة قبل أداء السنة من فعل الخوارج . 
(3) البقرة آية 148 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 2 . 

(5) المستدرك 188/1 . 

(6) سنن الدارقطنى 1/ 248 وهو فى الموطأ 12/1 من قول يحيى بن سعيد. 
(7) انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 181/1 . 
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فَقَال: برذ برذ : قَال: الْتَظِرُ النَظِر وَقَال: 56 الحرٌ مِنْ فيح جهنم > فاد 
اشَْدُ الحَرٌ ابروا عن الصّلاقٍء حى رايا فَيَْ وء . 
مانا عن lea NE‏ 
الزواياء والمسافرينء فالأفضل لهؤلاء صلاة الظهر في أول وقتها على القاعدة. 
2 صلاة العشاء : 
يُستحب لأهل مساجد الجماعات ألا يعجلوا بها في أول وقتها إذا كان 
التأخير لا يضر بالناس» لما جاء فى ي الصحيح عن أبى برزة الأسلمي: «كانَ 
الب ل يَسْتَحِتُ أن يُوَخرَ الجِقَاة©, وفى الصحيح عن جابر سه : کان 
e‏ الله كل بور صَلامَّ العشاء لخر وفى حديث عائشة رضي الله عني 
قالت: 0 ا عَامَّةُ الليلٍء وی 0 هد 
واشتخب: العلماءتأشيرفتلاة العفاء أيفياً ا وو 77 0 
لأن من العلماء من فسّر غياب الشفق الذي هو علامة بدء وقتهاء بغياب البياض 
وليس الحمرة» والبياض يتأخر غيابه عن الحمرة» فالتأخر إلى غياب الشفز 
الأبيض فيه خروج من الخلاف 
3 تأخير الصلاة لأجل الجماعة: 
الد :له أن وخر اا عن أرل انلوقت ]ذا كان عدر على السك 
جماعة فى وسط الوقت» لتحصيل فضل الجماعة» ما لم يخرج الوقت 
الاختياري» أو يقارب الخروج ويدل لذلك أن النبي يي كان إذا رأى أصحابه 


69 البخاري مع فتح الباري 157/2 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 2/ . 213 
6 مسلم 445/1 . 
(4) مسلم 442/1 . 


(5) البخاري مع فتح الباري 397/1 . 
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اجتمعوا لصلاة العشاء عججلء وإذا رآهم أبطؤوا أخر» ومن دخل مسجداً قد 
صلى أهله ذا كيدا الست وله أن يبدأ بالفريضة» إذا كان وقت الفريضة 
مازال واسعاًء والبدء بالفريضة أولى» فقد كان ابن عمر نيه يبدأ بهاء وقد غرف 
عه شدة اتباغه لةه أما إذا ضاق الوقت عن الفريضة > قان يتعين اليد بيا 


بم يكون إدراك الوقت ؟: 


الوقت بنوعيه» الاختياري والضروري يدرك بتحصيل ركعة كاملة 
سجدتيها» قبل خروجه» لحديث أبى هريرة في الصحيح› أن رسول الله کیا 
قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ الصَّلاةِ كَقَدْ أذرَكَ الصَّلاة»(© . 


وأثر ذلك يتمثل في أمرين: 

الأمر الأول: أن من منعه عذر من الصلاةء ثم زال ذلك العذرء وقد بقى 
من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها بعد تحصيل الطهارة من وضوء أو 
غسل» فإنه تجب عليه تلك الصلاةء لأنه بإدراكه ركعة فى الوقت أدرك الصلاة» 
وترتبت في ذمته» فإذا طهرت المرأة الحائض» أو اك الكافرء قبل غروب 
الشمس بمقدار مايسع صلاة خمس ركعات بعد تحصيل الطهارة المطلوبة في 
حق الحائض» فإنه يجب عليها أن تصلى الظهر والعصرء تدرك الظهر بأربع 
ركعات» والعصر بركعة» فإذا لم يبق من الوقت. إلا مقدار أربع ركعات فأقلء 
سقطت صلاة الظهرء ووجبت عليها صلاة العصرء وهكذا الأمر في المغرب 
والعشاء» إن بقى على الفجر بعد الطهر مقدار صلاة أربع ركعات» وجبت 
المغرب والعشا؛ ثلاث ركعات لصلاة المغرب». وركعة تدرك بها صلاة العشاءء 
وإذا بقى مقدار ثلاث ركعات فأقل بعد الطهرء وجبت صلاة العشاء فقطء 
وسقطت صلاة المغرب لأن الوقت إذا ضاق اختصت به الصلاة الأخيرة. 


)1( البخاري مع فتح الباري 181/2 . 
(2) انظر مواهب الجليل 404/1 . 
)00( البخاري مع فتح الباري 197/2 . 
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الأمر الثاني: أن من طرأ عليه العذر قبل خروج الوقت الضروري بما يسع 
ركعة بسجدتيها» سقطت عنه تلك الصلاة إن كان العذر من الأعذار التي 
تسقط الصلاةء مثل الحيض والإغماء والجنونء فالمرأة إذا حاضت قبل شروق 
الشمس بلحظات قليلة. مقدار مايسع صلاة ركعة سجدتيهاء سقطت عنها صلاة 
الصبح» ومن طرأ عليها العذر قبل غروب الشمس بما يسع خمس ركعات 
سقطت» عنها صلاة الظهر والعصرء وإذا طرأ العذر قبل المغرب بوقت قليل لا 
يسع إلا صلاة العصرء سقطت صلاة العصرء لحصول العذر في آخر الوقت 
المختص بهاء ووجبت صلاة الظهرء لخلو وقتها من العذرء وهكذا الأمر في 
المغرب والعشاء إذا حصل الطهر قبل الفجر بمقدار صلاة ثلاث ركعات» 
سقطت صلاة العشاءء لحصول العذر في جزء الوقت الأخير المختص بهاء 
ووجبت المغرب» لخلو وقتها من العذر. 


الأداء والقضاء: 


الأداء هو: الإتيان بالصلاة كلهاء أو بركعة منها كاملة بسجدتيها داخل 
الوقت الاختياري أو الوقت الضروري للصلاة» فمن صلى ركعة من العصر 
بسجدتيهاء أو أكثرء قبل غروب الشمس فهي أداء» حتى لو صلى بعض ركعاته 
بعد الغروب» لما تقدم في الحديث: «مَنْ آذ رَكْعَةَ مِنْ الصَّلاةَ ققد ار 
الصَّلاةً»0 © والقضاء عكس الأداء» وهو الإتيان بالصلاة بعد خروج وقته 
الضروري . 


الأوقات التي يُنْهَى عن الصلاة فيها: 
تتنوع أوقات النهى عن الصلاة إلى أوقات كراهة» وأوقات تحريم . 
)1( من غير تقدير مدة للطهارة احتياطا لعدم إسقاط الصلاة. 


(2) ولو كان التأخير للصلاة عمداء ويأئم من فعل ذلك إن كان التأخير لغير عذر. 
(3) البخاري مع فتح الباري 197/2 . 
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أوقات التحردم: 
تحرم كل صلاة ع غير الصلوات المفروضة في الأوقات الآتية : 
1- وقت شروق الشمس» ووقت غروبها: 
لحديث ابن عمر يه قالء قال رسول الله ية : (إذًا طلَعَ حَاجِبُ 
الضُّمْسء كَأَخُرُوا الصَّلاءٌ حَنِّى تَرْتَفِمَ» وَإِذَا عاب حاب القَّمْسء فَأَخْرُوا 
اللا حى تَغِيبَ2(0©»: وعنه أيضاً أن رسول الله ية قال: «لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ 
فَيْصلي عِنْدَ طلوع الشمْس» ولا عند عُرُوبهَا22 ووقت التحريم من بداية ظهور 
حاجب الشمس إلى أن يتكامل ظهور القرص» ومن حين أن يبدأ فى الاختفاء 
إلى أن يتكامل اختفاؤه . 
والصلاة المنهي عنها في الحديث هي صلاة التطوعء أما صلاة الفريضة› 
فتصلى في كل وقت. حتى عند الشروق والغروب» لحديث أبى هريرة مل 
أن رسول الله ية قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكُ مِنَ الصبح E,‏ تَطلْعَ الشّمْسُ ققد 
أَدْوَكٌ الصْبِحَء ومن ١‏ درك رَكْعَةٌ ِن العَضر قَبْلَ أن كدت السَّمْسٌ فَقَدْ أَذْرَكُ 
العضد2©00, فإن الحديث يتضمن الإذن بإيقاع جرء من صلاة الفرض عند شروق 
الشمس› وعند غروبها. 
2 حال خطبة الحمعة وعند ضيق الوقت: 


هريرة كيه » أن رسول الله بي قال: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ يَوْمَّ الجُمْعَةٍ: أَنْصِث» 
وَالإِمَامُ يَخْطبُء كَقَدْ لَعَوْتَ»» وفي حديث عبد الله بن بُسْره قال: «جَاءَ رَجُل 


)1( البخاري مع فتح الباري 2/ 199 . 
(2) المصدر السابق 2/ 200 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 196/2 . 
(4) المصدر السابق 65/3 . 
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قَقَدْ ND‏ ا 3 ابي يك 0 5 وإنما اة 


لضي حر IDE o‏ 
عمر بن الخطاب مله ۰ د ففى الموطأ عَنْ تُعْلَيَة : ن أبي مالك الْمُرَظِى : مأَنَهُمْ 
EE‏ يلون يَوْمَ yy‏ عْمَرُء فَإِذًا 
خَرَجَ عُمَرُء وَجَلَسَ عَلَى المنبر» وََذْنَ المَدنُونَ» كَالَ تَغلبَُ: كشا َتَحَدْتُء 
ذا سكت المُوَدْنُونَ» وَقَامَ عُمَرُ يَحْطْبُء أَنْصَئْئا فَلَمْ يتَكَلْمْ يئا أحَد. هذا 
ولا تمنع صلاة النفل عند خطبة العيدين. 
وكذلك تمنع الصلاة عند ضيق الوقت الاختياري أو الضروري عن صلاة 
الفريضةء لأن الاشتغال بالنفل حينئذ يؤدى إلى إخراج الفريضة عن وقتها 
الواجب أن تؤدى فيه . 
4 عند تذكر صلاة فريضة منسية : 
لأن الاشتغال بالنفل» يؤدى إلى زيادة تأخير الفريضة المنسية» والمبادرة إلى 
الفريضة المنسية واجب» ففي الصحيح أن النبي ية قال: «مَنْ نسِيَ صَلاةَ أو نَامَ 
عَنْهَاء فَكمَارَتّهَا أن يُصَلْيَا إا كرما فإن الله يقول: «أقم الصّلاة لِذِكرى» . 
5 عندما نُقَام صلاة الجماعة للفريضة الحاضرة: 
لحديث مالك بن بُحَيْنَةَ: «أَنَّ رشولك الله اة رَأى رجلا وَقَدَ أَقِيه قيمت 
الصَّلاهُ يُصَلْي رَكْعْتَيْنَء قَلَمًا انُصَرَفَ رَسول الله ية لات به النّاسٌء وَكَالَ لَه 
رَسُولُ اله لا : آلصّبْحَ أَرْبَعَاء آلصّبْحَ أَرْبَعَا92©» منكراً عليه ولأن الاشتغال عن 
الفريضة التي يصليها الجماعة» يؤدى إلى الطعن في الإمام. 


(1) أبو داود 192/1 . 
(2) الموطأ 103/1 . 
(3) مسلم 475/1 . 


(4) البخاري مع فتح الباري 2/ 290: ولاث به الناس أي: تحلقوا حوله. 
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أوقات الكراهة: 
تكره صلاة النافلة فى الأوقات الآتية: 


1 - بعد طلوع الفجر الصادق إلى مابعد شروق الشمس بقليل20؛ لحديث 
أبى هريرة كه في الصحيح› قال: «تَهّی رَسُولٌ الله كَل عَنْ صَلائَيْنِء بَعْدَ 
الجر حى فطل الَّمْسُء وغ اضر حى تَغرْبَ شس ويستننى من 
ذلك ما يلي من النوافل» فإنها تصلى في وقت الكراهة : 
النوافل المستثناة من أوقات الكراهة: 

ركعتا الفجر فهما سنّةء ووقتها بعد طلوع الفجر الصادق. 

- من نسي ورده الذي اعتاده من صلوات الليل» أو نام عنهء فإنه يندب له 
نعله ولو بعد طلوع الفجرء قبل الإسفار©» وذلك قبل أن يصلى الصبحء إلا 
أن يخاف بفعله فوات صلاة الصبح مع الجماعة» فلا يصليه حينئذ» لأن إدراك 
الصبح مع الجماعة أولى. 

- سجود التلاوة» فإنه يصلى بعد الفجر إلى الإسفار. 

الشفع والوتر فإنهما يصليان بعد الفجرء ولو بعد الإسفارء إل أن يخاف 
المصلى فوات وقت صلاة الصبح بطلوع الشمسء» فإنه ينبغي له أن يبادر إلى 
صلاة الصبح › ويتركهما. 

2 - تكره النافلة بعد صلاة العصر إلى المغرب» لنهى النبي ي عن 
ذلك : ويستئنى من النهى سجود التلاوة» فإنه يصلى بعد العصر قبل اصفرار 
ا عد عفن الحا و قن تعد افر ار بالأتفاق 7" وول کر 


(1) ماعدا وقت الشروق ذاته فتحرم الصلاة فيه كما تقدم. 
(2) البخاري مع فتح الباري 202/1 . 

)03 الإسفار :وضوح الرؤية عندما يقرب وقت شروق الشمس. 
(4) البخاري مع فتح الباري 202/1 . 

(5) انظر مواهب الجليل 418/1 . 
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النفل بعد أذان العصرء قبل أن تُصلى العصرء ومن ابتدأ صلاة نفل في وقت 
التحريم» وجب عليه أن يقطعهاء سواء عقد منها ركعة, أو لاء ولا يكملها. 
لأنه لا يتقرب إلى الله بالمحرم» ومن ابتدأ صلاة نفل في وقت كراهة» ندب له 
قطعهاء لأنه إذا اجتمع مندوب ومكروه في وقت واحدء دم المكروف فان درأ 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. 


الأماكن التي تكره فيها الصلاة: 

تكره الصلاة في الأماكن التالية: 

1 الصلاة فى الكنيسة» سواء كانت مستعملة فى عبادة النصارى» أو 
مقفلة تكره الصلاة فيهاء لما فيها من النجاسة الصو والتماقيلة ولا ينبغي 
للمسلم أن ينزل بهاء a,‏ إل و لقول عمر عندما قدم 
الشام» وقد دعاه أحد النصارى إلى الكنيسة: إلا لا نَدْخْلُ كَتَائِسَكُمْ مِنْ أخلٍ 
التمَاِيل التي فِيهَا الصّرَرُه(©؛ ومن صلى فيها فرضا من غير ضرورة أعاد الصلاة 

في الوقت © . 

2 - الصلاة في معاطن الإبل؛ وهو المكان الذي ا فيه الإبل 
ا ت حتى لو أمنت تحاف لخدب حار دين شمر أن رَجُلا من 
رَسُوَلَ الله کیا قال: E‏ قال: َعَم قَال: الى ى 
مَبَارِكِ الإبل؟ قَالَ : U e E EO‏ 
كه عَنِ الصَّلاةٍ في مَبَارِكِ الإبل؟ فَقَالَ: لا نُصَلُوا في مَبَارِكِ الإبل» فَإِنْهَا مِنَ 
الشيَاطِينِ» وَسْئِلَ عَنِ الصَّلاةٍ في مَرَابِضٍ العم ؟ فَقَالَ : صَلُوا فِيهَاء انها برک 
وذلك لأن في الإبل نفاراً وهيجاناًء فلا يأمن المصلى في الأماكن التي تجتمع فيها 
للشرب من تخبطها وتشويشها 


)1( البخاري مع فتح الباري 077/2 وانظر التمهيد 5/ 277 . 
(2) انظر التاج والإكليل 419/1 . 
(3) مسلم 275/1 . 


(4) أبو داود 133/1 . 
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3 - الصلاة قبالة محل نجس» مثل حائط المرحاض» أو فوق حفرة 
تتجمع فيها المياه النجسة» لأن المصلى ينبغي أن يكون على أحسن الهيئات» 
مستقبلاً أحسن الجهات» لأنه يناجى ربه. 


4 - الصلاة على الثلج. لشدة برودته» فلا يحصل للمرء استقرار» ولا 
تتأتى له طمأنينة» ولا خشوع» ومثله إذا كان المكان شديد الحرارة. 


5 - المقبرة» لحديث أبى مرئدٍ العَتَويّء عن النبي كيا أنه قال: « 
ا ال 
6 الصلاة و لحديث أبى سعيد الخدري ضيه » قال. قال 
رسول الله ا : «الأرض كله مسحل إل المَقْيرَةَ والحَمّام؛ 2 . 


57 ا وسط الطريق»:.والمجزرة» والمزيلة» وشذة الغلاثة الكراهة فعا 
ميت الك ف د OO‏ ولما فين العناذة قن Eg‏ الطريى من LEY‏ 
بالمارين . 


0 الصلاة تجاه حجر منفرد في الطريق» لشبهه بالصنم» بخلاف 
الحجارة الكثيرة» وكذلك تكره الصلاة إلى النار وكل ما كان يُعبّد من دون اش 
بحيث يكون بين المصلى وقبلته © . 

1 - الصلاة تجاه حائط أو مكان فيه تماثيل» أو تصاويرء ففي الصحيح 
عن عائشة رضي الله عنها: ئه كان لَهَا نَوْبٌ فيه تَصَاوِيرُ مَمْدُودُ إلى سَهْوَةَ 


(1) مسند أحمد 135/4 . 

(2) الترمذي 131/2 . 

(3) وأما حديث ابن عمر فلك (أن رسول الله كل نهى أن يُصلى في سبعة مواطن: في 
المزبلةء والمجزرةء والمقبرةء وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفى معاطن الإبل» 
وفوق ظهر بيت الله). فهو حديث ضعيف انفرد به في بعض طرقه زيد بن جبيرة 
وأنكروه عليه» وفى طريقه الآخر عبد الله العمري» ضعيف من جهة حفظه» سنن 
الترمذي 2/ ١178‏ والتمهيد 226/5 . 

)4( انظر فتح الباري 2 . 
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ر 
علو 


نَكَانَ الب ية يُصَلْ إِلَيْهء فَقَالَ: أَخْرِيهِ عَنّْيء قَالَْتْ: فَأَخَرُْهُ فَجَعَلْبُ 
وسا . 00 ١‏ 

2 - الصلاة في بيت نصراني» أو بيت مسلم لا يتحفظ من النجاسة» مثل 
بيت شارب الخمرء ومن لا يستنجي ولا يلزه من البول» لعدم الأمن من 
النجاسة . 


3 - الصلاة على بساط أو حصير مبتذل يمشي عليه الصبي والخادم. 
ومن لا يتحفظ من النجاسة© . 


û)‏ مسلم 3/ 1668 والسهوة: شيء مرتفع يشبه الخزانة يوضع فيه المتاع. 
(2) انظر مواهب الجليل 419/1 . 
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الأذات 


تعريف الأذان: 

الأذان في اللغة: الإعلام» قال الله شعالى: ‏ وران قرت الله ورشولفة إل 
الاس يوم أ الْأخَير 74" أي إعلام وإشعارء وفى عرف الشرع» الأذان: هو 
الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ خاصة محدودةء وقد جاء الأذان في القرآن 
الكريم في فول كعالى :59 لين اموا a E‏ الشارة من لون لحز 


َأسعوأ لل ِل ذم ير 24 وقوله تعالى: ودا حيسم م لل َلصَّلَوْوٌ 1 فڏذوها هزوا 
. 


مشروعىة الأذان: 
بقي المسلمون منذ فرضت الصلاة بمكة يصلون من غير أذان إلى ما بعد 
الهجرةء فكانوا يتحينون أوقات الصلاة من غير أن يُنادّى لهاء وكانوا يتطلعون 
أن يهديهم الله إلى طريقة يتم بها إعلام الناس بأوقات الصلاة» فكانت رؤيا عبد 
الله بن زيد التي هداهم الله بها إلى الأذان. 
في الصحيح عن ابن عمر كك » قال: «كَانَ المُسْلِمُونَ جين قَدِمُوا 
المَدِية يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيْتُونَ الصَّلاةٌ لَيِسَ يُتاقى لَهَاء فَتَكُلْمُوا يَوْمَا في ذَلِكَ 
قال بَعْضَهُمْ: ادوا فرشا مغل اقوس النُصَارَىء وَقَالَ بَعْضَهُمْ : بل بُوقًا مِثْلَ 
E‏ اك تَبْعَتُونَ رَجُلاً يناي بالصّلاةٍء فال رَسول الله ا : 


(1) التوبة آية 3 . 
(2) الجمعة آية 9 . 
(3) المائدة آية 58 . 
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يا بلال» ق فاد بالصّلاقو0© وفي أثناء ذلك أرِيَ عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الأذان في النوم» فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد» قال: «لَمّا 0 كول الله 
كل بالئاؤوس يُعْمَلُ لِيُضْرَب به للئاس لِجَمْع الصَّلاةِء طَافَ بي وأَنَا نَائِمٌ وَجُلُ 
يحول تاقُوسًا في يَدِوِء فَقُلْتُ: يا عَبْدَ اله أَنِيمُ النافُوس؟ قَالَ: وَمَا تَضْكَمْ به؟ 
َقُلْتُ: نَدْعُو به إِلَى الصلاة قَالَ: ألا أَدُلْكَ عَلَى مَا هُرَ حَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ كَمُلْتُ 
ل ال ال تقول + ال ا إن اک الله اكيت الله اک ايد أن 
لا إِلَهَ إلا ا 2 أن لا إِلَهَ إلا الله أَشْهَدٌ أَنَّ مُحَمّْدَا رَسُولُ اف أَشْهَدُ أن 
ينا رقن أنه ي عَلَى الصلاةء حَيّ عَلَى الصلاةء حَيّ عَلَى القلاح» حَيّ 
عَلَى القلاح» اله اى لله كبر لا إِلَهَ إلا الل قال : ي استَأحَرٌ علي غير 
بَعِيلِ م قَال: وول إِذَا أت الملا : الله كر الله أكْبَرُ) سهد أنْ لا له 
إلا اش اسهد أن مُحَمدَا ول الله » حي عل الصادة» حي على ا قد 
قات الصَّلاةٌ فذ مامت الصلاف الله أف لله أكُبَنُ لا إِلَهَ إلا الله قَلَمًا 
أَضْبَختٌ أَتَبْتُ رَسُولَ الله پا فَأَحْبَرتهُ بمَا رَأَيِتُ فَقَالَ: إِنْهَا لَرُؤْيَا حَنْ إِنْ شَاءً 
الل قَقُمْ مَمَ بلالٍ كألقٍ عَلَيْهِ ما رَأَنِتَء فَلْيُوَدْنَ بو» فَإِنّهُ أندّى صَوْنًا مِنكَ 
نت مَمَ بلال» فَجَعَلْتُ أَلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَدْهُ بو» قَالَ: فُسَمِعْ ذُلِكَ عْمَرُ بن 
الخُطاب» وَهُرَ في بَئْتِهه فَخَرَجَ يَجُرُ رِدَاءَه» وَيَقُولُ: وَالْذِي بَعَمَكَ بالق يا 
رَصُوَلَ اا٠‏ لد رأ مئل ما وأئ + قال رشرل ان ع قله ال0 قل 
ابن عبد البر:«وفى ذلك أوضح الدلائل على أن الرؤيا من الوحي والنبوة» 
وحسبك بذلك فضلا له وشرفاًء ولو لم تكن من الوحي ما جعلها ييه شرعة 
ومنهاجاً لدينه»ء ومعلوم أن الأحكام الشرعية لا تنبت بمجرد الرؤيا ولو كانت 
صادقة» وثبوت الأذان إنما هو لأمر رسول الله ييو به» بعد ما سمعه من 
صاحب الرؤيا. 


)1( البخاري فتح الباري 220/2» ومسلم 285/1 . 
(2) أبر داود 135/1 . 
(3) الاستذكار 80/2 . 
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فضل الأذان: 


e‏ وبال ان د قاللاء «لَوْ يَعْلْمُ الاس ما في 
النّدَاءِ وال الأول ٹم ل يَجِدُوا إا أنْ يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهُمُواء ولو لون 
NL‏ لامر قا رار 
0 وف الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: (إِذَا نودي 
للضلاة أذ الشْيْطَانٌ ول ضُرَاط حَنْى لا يَسْمَعَ التأذِينَ»0©, 15 الصحيح عن 
مساوق قال امتجعف* وبموك الم مل فرق المُؤْدنُوَ اطول الئاس أغتاقا يَْم 
اا وفى حديث البَرَاء أن النبي ا فال : إن الله وَمَلائِكنَّهُ لور 
على العف المُمَدّم» وَالمُوَدْنُ يُغْفَرُ لَهُ مذ صَوْتِه وَيُصَدَقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطب 
ويأبس › له ِل اجر مَنْ صَلْى ممه وحسب المؤذن أنه وجح صر 
إنس ولا جن» ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» وقال تعالى : ومن ادر 
نولا مِمْنْ دَعَا إلى الله عمل صَالِحاً وَقَالَ إنْني مِنَ ألمُسلمينَ» قالت عائشة 
رضي الله عنها: نزلت هذه الآية في المؤذنين. e‏ قوله: 
لو أطيق الأذان مع الخلافة» لأدْنْتٌ» وقال سعد بن أبى وقاص كيه : لأن 
أقوى على الأذان أحب إلى من أن أحج وأعتمر وأجاهد. والإمامة أفضل من 
الأذان» لأن الإمامة منصب رسول الله ا وقد أذن لرسول الله ييو خمسة من 
الصحابة ؛ بلال بن رباح » وعد الله بن أم مکتوم» وكانا بالمدينة المنورة» وأبو 
محذورة» واسمه أَوْسٌ بن مِغيّر وكان يؤذن بمكة المكرمة» وتوارث الأذان بمكة 


(1) البخاري مع فتح الباري 236/2 . 

)2 البخاري مع فتح الباري 225/2 . 

(3) مسلم 290/1 ومعنى الحديث أن المؤذنين أكثر الناس تشوفا وتطلعاً إلى رحمة الله 
لأن المتشؤفهيطيل عقه إلى مايتظلع إليذء وروئ الخديت: اطول النامن إغناقاً بكر 
الهمزة» أي إسراعا إلى الخير» من العنق» وهو نوع من السير فسيح» كما في قول 
القائل: ياناق سيرى عنما فسيحا ... إلى سليمان فنستريحا 

(4) النسائى 12/2 . 

)5( الاستذكار 2/ 88« و188 وفتح الباري 217/1 . 
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ولده وأحفاده من بعده» وَسَّعْد القّرَظْء وزياد بن الحارت الصّدائى» أذنا للنبى 
كه في بعض أسفاره . 


حكمة الأذان وحكمه: 


الحكمة من الأذان الإعلان بشعار الإسلام وإظهار التوحيد. والدعوة إلى 
حضور الجماعة» والإعلام بمكانهاء والتنبيه على دخول وقت الصلاة» وبه 
تتميرٌ دار الإسلام عن بلاد الشرك» به الدماء» فقد كانت سئّة رسول الله 
كل في الغزو أنه إذا سمع الأذان كف» ففي الصحيح عن أنس: أن الي ب 
کان إِذَا غَرَا نا قَوْمَاء لَمْ یکن يَغْرُو با حى يُضْبحَ وَيَنْظرَ ی ناكف 
عَنْهُمْه وَإِنْ لَّمْ يَسْمَعْ أَذَانَا أَغَارَ عَلَئِهِمْ2(0. والأذان يكون سئّة» ويكون فرضاً 
كفائياً . 


يكون سئّة في كل موضع يجتمع الناس فيه للصلاة إذا تعددت هذه 
المواضع في البلد الواحد» وذلك مثل: المساجدء والزواياء وأماكن اجتماع 
الناس للجنازة» أو قراءة العلم» أو التشاور في الأمور» فيحضر وقت الصلاةء 
والصحراء» 586 الى تعد A‏ أنه قال لغيه الله 0 
الرحمن بن أبى صَعْصَعَة : ١إِني‏ أرَاك ثحب العم وَالبَادِيَةَ اڏا كت في عَتَمِكء 
أو باتك › اذز بالصّلاة فَارْفَْ صَوْنَكَ بالنّدای فَإِنّهُ لا يَسْمَعْ مَدَى صوت 
المُوَدّنِ جن ولا إِنْسٌ ولا شَيْءٌ إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القيَامَة9» قال أَبُو سَعِيدٍ: سَمِحْيَهُ 
مِنْ رول الله كل وفى حديث مالك بن الحُوَبْرث قال: «أتّى رَجُلانِ الب 
كه ييدان الشف كتان الكل قله إذا أا خر ناذه لم اا 
ليَؤْمَكُمَا اما ويُسنّ الأذان في المساجد ولو تلاصقت وتقاربت. 


(1) البخاري مع فتح الباري 2 / 230 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 2/ 228 . 
(3) المصدر السابق 252/2 . 
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ويكون الأذان واجباً كفائياً في موضع واحد في المصرء وهو المدينة 
الكبيرة من عواصم بلاد المسلمين حيث تتمركز الدولة وكبرى إدارتهاء فيجب 
أن يعلن الأذان في موضع من المواضع في المصرء NEE‏ 
وإذا تركه الناس في بلد من البلاد» واتفقوا على تركه» ألموا جميعاء ويقاتلون 
على ذلك . 


ما يشرع له الآذان: 

- الأذان للصلوات: 

يؤذن للصلاة المكتوبة عند دخول الوقت» فلا يؤذن للسنن والنوافل» مثل 
صلاة العيد وغيرهاء ففي الموطأء قال: «سمعتٌ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عَلَْمَائنا ا 
لَمْ يَكنْ في عِيدِ الفِطر ٠‏ ولا في الأضحَى نِدَاءٌ وَلا إِنَامَةٌ مد زَمَانِ رَسُولٍ الله 
يك إلى البو وكذلك لا يؤذن لصلاة الجنازة» ولا لصلاة فاتت وخرج 
وقتها» ويحرم الأذان قبل التحقق من دخول الوقت» لما فيه من التغرير 
بالناس» وإيهام أن الوقت قد دخل وهو لم يدخلء والأذان قبل دخول الوقت 
باطل» لا تحصل به سنّة الأذان» وليس على من سمعه أن يحكيه» فتُطلب 
إعادته ليعلم الناس أن الأذان الأول كان قبل الوقت. ويستثنى من ذلك صلاة 
الفجرء فإنه يشرع لها الأذان قبل طلوع الفجر في السدس الأخير من الليل» 
لينتبه النائم» ويتطهر المحدث» ففي الصحيح عن عبد الله بن مسعود» عن النبي 
اة قال : «لا يَمْتَعَنّ أَحَدَكُمْ ان لال مِنْ سَحُورِةٍ ئة يُؤَذْنُ بِلَيْلِ لِيَرْجِمٌ 


تَائِمَكُمْ» وَلِيْتَبة تام . 


(1) الموطأ 177/2 . 

(2) وقبل يؤذن لها إن رجا اجتماع الناس لها لحديث الوادي» فإن النبي بي والصحابة 
عندما غلبهم النوم في الوادي» أمرهم النبي ية بالارتحال عن ذلك الوادي» ثم أذنوا 
وصلوا. 

(3) مالم تصل صلاة الجماعةء فإذا أذن قبل الوقت» وصليت الجماعة في الوقت» فلا يعاد 
الأذان. 

(4) البخاري مع فتح الباري 44/2 . 
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وى ال ن عن النبي ب أنه قال: «إِنَ بلالا يُؤْدْنُ بَيْل» 
فَكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يُوَدْنَ ابْنُ أمْ موم (لك يوون الأذانة يعن و 
ذا لع يونت في اول ا لحديث أبى ذرء قال : ا ی اللي يفي ر 
اراد المُوَذْنُ أن يودد فَقَالَ لَهُ: رذ 2 أَرَادَ أَنْ يُوَّذّنُ فَقَالَ لَّهُ: برذ ت 
أَرَادَ أن يُوَذْنَّ فَقَالَ لَه : ارذ حَنّى سَاوَى الظلُ التُلُولَو©, ولكن ما لم يتأخر 
الوق كرا فيصل الي غلى الان 

- الأذان لطرد الشياطين : 

يشرع الأذان إذا عرضت الشياطين والجن للإنسان» فإنه ينبغي لمن تعرض 
لشيء من ذلك أن يتعوذء ويقرأ شيئاً من القرآن» ويؤذن مثل أذان الصلاة» ففي 
الصحيح عن سهل بن صالح قال: «أَرْسَلَنِي أبي إلى بني حارئة قَالَ: وَمَعِي 
غلم لاء قُنَادَاهُ مَُادِ مِنْ خَائط باسمه» قَالَ: وَأَشْرَفَ الّذِي معي على الخائط 
لم يَرَ شَيْئّاء فذَكَرْت ذَلِكَ لای فقال: لو شَعْوت أك لا اراك 
وَلَكِنْ دا سَمِعْتَ صَوَنًا فْنَادٍ بالصّلاقٍ فَإِنْي سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَة يُحَدْثُ عَنْ رَسُولٍ 
اليه أن قَالَ: إِنَّ الشَيْطانَ وك بالصَّلاٍ ول له ا توق پت 
ا إا تولك لَكُمْ اليلآنُ فُتَادُوا بالأذان»ء قال 
مالك: استُعمل زيد بن أسلم على معدن بنى سليم» وكان معدنا لا يزال يصاب 
فيه الناس من قبل الجن»ء فلما وَلِيّهم شكوا ذلك إليهء فأمرهم بالأذان وأن 
يرفعوا أصواتهم به» ففعلوا. فارتفع ذلك عنهمء فهم عليه حتى اليوم . 


الأذان للمولود: 
يشرع الأذان أيضاً للمولودء فقد استحب كثير من أهل العلم الأذان في 


)01( البخاري مع فتح الباري 145/2 . 

(2) المصدر السابق 151/2 . 

(3) مسلم 1/ 291. والخصّاص الضراطء وهو خروج الريح بصوت. 
(4) مسند أحمد 305/3 . 

(5) الاستذكار 100/2 . 
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أذن الصبي بعد الولادةء لحديث أبى رافع» قال: «رَأَئْتُ سول الله كله اذد في 
دن الحَسَن بن عَلِيٌ حِينَ وَلََنْهُ فَاطِمَةُ بالضّلدق0©. 
ألفاظ الأذان: 

الأذان سبع عشرة جملة كما علّمها النبي بي لأبى محذورة» فعن أبى 
محذورة» قال: ١حَرَجْتُ‏ في تقر كنا ببَفض طريتي حن مَففَلَ رَسُولٍ الله كلا 
بن .لفيا رول الله كله في تعض الطريقء َأَدْنَ مُوَذُفُ رَسُولٍ الله 
بالطو > قال تيهنا صرت الفودن ونق RG‏ نشعي 
وَنسْتَهْرَى بو قد فَسَمِعَ النبي 4لا الصّرْتَء فَأَرْسَلَ اليا إلى أن وَكَفْا بَْنَ يَدَيْه 
فقا رن شرل ا کک أَيُكُمْ الي سَمِعْتُ صَوْتَهُ مذ ازتمَ؟ َأَشَارَ القَومُ إِلَى» 
وَصَدَقُواء َأَرْسَلَهُمْ كُلْهُم وَحَبَسَنِي ) فَقَال: م فأذْنْ بالصّلاق» كَقُمْتُ ولا شَيْء 
0 إِلَيّ من النّبِي یا وما يأمرني» الى عَلَيَّ رَسُولُ انه كه الَأَذِينَ هُوَ 

ِنَفْسِهء قال : قل : اله اکب اله أك أشهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله أَشْهَدُ أن لا إل 
إلا ا الان دا سو الله ا ا سول ال ثم قال لي : 
ازجع اد من صك كم ال لي: كل أَشْهَدُ أن لا إل إلا ا أَشْهَدُ أنْ لا 
إِلَهَ إلا ال 0 أذ تمد شرل اله ضهن أن سيدا سول الله» حي عَلَى 
الصّلاقٍء حي عَلَى الصّلاق حي على القّلاح» حي عَلَى القلاح» اله أَكْبَ الله 
أ إل إلا ا نُمْ دَعَانِي جين قَضَيْتُ التَّأَذِينَ ََعْطَانِي صَرَةٌ فيها شَيْءْ 
مِنْ فِضّدِء ثم وَضَعْ يَدَهُ على ناصِيَةِ أبي مَخذورة» ثم أَمَرْهَا على وَجهو» ثم 
َمَرُهَا بين تُذيَبّه» ثم على كيدهء حتى بَلَعْثْ سُرّة أبي محذورة» ثم قال رسول 
الله يكِ: بَارَكَ الله فيك وبارك عَلَيْكَء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اله مُرْنِي 4 
بم فَقَال: أَمَرْئُكَ بو وَذَهَبَ كَل شَيْءٍ كان لِرَسُولٍ الله ية من كَرَاعييهغ!2) 


س ج 


وحديث أبى محذورة هذا ورد فيه الترجيع» وهو إعادة الشهادتين مرتين 


)0 الترمذي 97/3: وقال: حسن صحيح. وانظر مواهب الجليل 434/1 . 
(2) سنن الدارقطني 1 وأبو داود 2138/1 والترمذي ۰336/1 وقال: حديث صحيح» 
وأصل حديث أبى محذورة في مجح مسلم 287/1 . 
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بصوت عال» بعد ذكرها مرتين بصوت أخفض مسموع» والأخذ به أولى من 
غيره» لأنه متأخرء وقع بعد فتح مكةء وقد أخبر أبو محذورة أن النبي كَل 
نفسهء هو الذي علمه إياه» ويزاد في صلاة الصبح: «الصلاة خير من النوم» 
مرتين بعد الحيعلتين» لورودها في بعض روايات حديث أبي محذورة» قال: 
منت أَوَدْنُ لِرَسُولٍ الله ياو وَكُنْتُ أفُول في دان المّجْرٍ الأول حي 0 
القلاج, الصّلاةٌ خَيْرٌ مِنّ ن النؤْم» الصّلاةٌ خْيْرٌ مِنّ النّوْم الله أكبى اله اكب لا 
له إلا ` ا وهذا هو ما يسمى بالتثويب. 

وإذا نسى المؤذن شيئا من ألفاظ الأذان» الترجيع أو غيره» أتى به إن كان ذلك 
بالقرب» وأعاد ما بعده» وإن طال الأمرء صح الأذان» ولا إعادة إن كان المنسي شيعا 
قليلء مثل جملة (حيّ على الصلاة)؛ وإن كان المنسي كثيراً أعاد الأذان كله . 

وكل جملة من جمل الأذان مجزومة الآخرء يُنطق بها ساكنة» إذ لم ينقل 
خا دمن الشلف أنه نطق E‏ ا التكي تين الأو للين 
فيجوز فيها التحريك بالضم» ويجوز التسكين( . 

ولا يفصل المؤذن بين كلمات الأذان بسكوت طويلء ولا أكل؛ ولا 
بكلام» لأن في ذلك إخلالاً بنظام الأذان» وتخليطا على السامعين» إلأ إذا 
عرضت له حاجة مهمة» مثل أن يخاف تلف مال» أو حصول ضرر لإنسان أو 
حيوانء فإنه يتكلم» ويكمل أذانه إذا لم يطل الكلام» فإن طال استأنف الأذان 
من الأول» ولا يرد المؤذن السلام على من بدأه به حال أذانه» لا باللفظ» ولا 
بالإشارة ويرد السلام بعد الفراغ من الأذان» وكذلك لا يشمت عاطسا. 


شروط المؤذن: 
يُشترط في المؤذن أن يكون مسلماً ذكراًء عاقلاً مميزأًء فلا يصح أذان 
(1) النسائی 12/2 . 


(2) انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل 158/1 . 
(3) مواهب الجليل 427/1 . 
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الكافر»ء لأنه لين من أهل الدعوة إلى الصلاةء ولا أذان المرأة لنعومة صوتهاء 
فعن ابن عمر رضى الله عنه: «لَيْسَ عَلّى النْسَاءِ أذَان» وَلآ إقَامًَء ولا يصح 
أذان مجنون» ولا سكران» أو غير مميزء لأنه ع مايقول. 

ومن هذه الشروط يُعلم أن الأذان بالصوت المسجل على شريط لا 
تتأدى به سنة الأذان وينبغى إعادته» ويجوز أذان الأعمى إذا كان يعتمد على 
غيره في معرفة الوقت» فقد كان ابن أم مكتوم مؤذن رسول الله يليه رجلا 
عم وان لا يؤذن فى الجر عن يقال اله أطت ا 


ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن: 

1 الأفضل للمؤذن أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر» فيكره 
له أن يؤذن وهو غير متوضئ, أو وهو جنب, والكراهة مع الجنابة أشدء ولو 
أذن وهو جنب أو غير متوضئ» فالأذان صحيحء وفاته الأفضل . 

2 - أن يكون عدلا عارفا بالأوقات» لأنه مؤتمن من قبل الناس على 
أوقات صلاتهم» ففي حديث أبى هريرة ضيه » قال» قال رسول الله بللا : 
الام ضَاِنُ» وَالموَذْنُ مُؤتمَنْء الُم أَرشِدٍ الأئة» وَاغفز لِلْمُوذنين . 

3- أن يكون حسن الصوت» مرتفعه» لحديث عبد الله بن زيد المتقدم» 
وفيه: «كُمْ فَألْقِهِ عَلَى بلالء فَإِنْهَ ادى صوتاً»» ويكره أذان المتكلف في أذانه. 

4 - أن يلفظ بالأذان على سجيته» ويرسله من غير تكلف» ولا تمطيط» 
ولا تصنع تحزين» ولا إمالة» ولا إفراط في المدودء ولا تطريب في الألفاظ, 
ولا تقطيع للصوت بما يشبه الغناءء ولا اختلال في الأداء بمد المقصور» وقصر 
المدودء فقد سمع عبد الله بن عمر رجلاً يطرب في أذانه» فقال: «لَوْ كَانَ عُمَرْ 
حَيًا َك لَخيَيْكف وقال عمر بن عبد العزيز للمؤذن: «أَذْنْ أَذَانًا سَمْحَاء وإلا 


(1) السنن الكبرى 408/1 انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل 162/1 . 
)2( انظر البخاري مع فتح الباري 239/2 . 
(3) الترمذي 402/1 . 
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قاغتزڵئًا». وكذلك ينبغي للمؤذن أن يكون مترسلاًء متمهلاء يفصل بين 
لحيل كناك سير نف لحني على تف 4 كاذ الول اللة كله يمرا أن 
رتل الأذان وَنَحَذِفَ الإِقَامَة . ٠‏ 
أن يكون غير لحان فى أذانه» سالماً من الخطأ فيه. وقد ذكر العلماء 
أن من أغلاط المؤذنين e‏ 7 الهمزة من لفظ الجلالة في أول الأذانء 
ومد الباء من (أكبر)ء وفتح النون من (أن لا إله إلا الله). ومد الهاء من (إله)؛ 
والوقوف على (لا إله)؛ ومد الياء من (حيّ)» وحذف الهاء من (الصلاة)ء 
وحذف الحاء من (الفلاح) إلخ. فمن كان في أذانه شيء من هذه الأغلاط: 
فينبغي له أن لا يتقدم للأذان مع وجود من هو أحسن منه. 
- أن يكون المؤذن حسن الخلقء» لا يغضب إذا أذن غيره؛ أو جلس 
أحد في موضعهء ومن المؤذنين من يبلغ به الغضب ويتمادى به الحمق أنه يترك 
الأذان» بل يترك حضور الجماعة إذا أذن غيره»ء أو جلس أحد فى موضعه» 
نيه وجري اونا aE‏ سين الال ان SN‏ 
الغريب» ويقوم بأمور المسجدء وأن يكون صادقاً في قولهء مخلصاً في عمله 
لله محتسباء يرجو به ما أعد الله للمؤذنين من الثواب العظيم والمئزلة الرفيعة. 
7. أن يؤذن خارج المسجدء قائماً على مكان مرتفع» مستقبلا للقبلة, 
ويجوز له الالتفاتء لقصد الإسماع. لحديث عروةء عن امرأة من بني النجارء 
قالت: ١كَانَ‏ بيْتِي مِنْ اطول بَيْتِ حول المَسْجِدِء وَكَانَ لال يُوَذّنُ عَلَيْهِ المَجِنَ 
ا بسحر» جس عَلَى الت بطر إلى الجر ول 
قال: تيت الي يِه بِمَكد وهو في قُبّةِ حَمْرَاءَ مِنْ ِنْ ادم ترح بلال فان 
كنت أتَتَبّعُ قَمَهُ هَاهْنَا وَهَاهًُا»» وفى رواية: «رَأَئْتُ بلالا خَرَجّ إلى الأنطح؛ 


(1) البخاري مع فتح الباري 228/2 . 

(2) سنن الدارقطني 238/1 . وحذف الإقامة معناه تخفيفها وعدم إطالتها. 

)0 أبو داود 143/1 رفى سئدة أبى إسحاق» لكن للحديث شواهد تجعله من الحسن . انظر 
نصب الراية 292/1 . 
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ادن قَلَمّا بلع خي لی الصلاةء حي ا القلاح» لَوَى عَنُّقَه يمينا وَشمالاء 
وَلَمْ پیز 
وَيَنْبَمُ فاه هَاهَْا وَهَاهُئاء وإضبَعَاءُ في أيه . .»© . 


٠‏ وكذلك له أن يضع أصبعيه في أذنيه إذا كان ذلك يعينه على 


المطلوب ممن سمع الأذان: 

يطلب ممن سمع الأذان ما يلي: 

1 - حكاية الأذان: 

وهو أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن» فإذا قال المؤذن: الله أكبر» قال 
السامع الله كر وإذا قال المودن: أشهد أن لا إل إلا اه كال الساهم : أشهد أن 
لاله إلا اشع ا الا فاه فرك عند افا اسوك و 
قوة إلا بالل ذه للدت بن الخطاب» قال قال رسول الله لل : (إذَا 
ال المُوَدْنُ: اله ابر لله َكب ٠‏ فَقَالَ أَحَدُكُمْ : الله ابر اله أب نم َالَ: 
أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا اسع قال شد أَنْ لا إِلَهَ إلا اش ثُمْ قَالَ: 0 
ل الله » قال : أشَهَدٌ د مهدا ا الله » ثم قَال : : حَيّ عَلَى الصَّلاةٍء قال 
لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باش ثم قَالَ: حي عَلى الفُلاح» َالَ: لا حول ولا وة إلا 
بالل ثم قَالَ: الله ابر اله كبر قَالَ: اله َكب الله أكبَ َم قَالَ: ل إِلَهَ إلا 
اله قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله من قَلْبهء دَحَلَ الج . 

وتطلب حكاية الأذان ممن سمعه» ولو كان في صلاة نافلة» فإن كان في صلاة 
فريضة» فيُكره له أن يحكيه فيهاء وإنما يحكيه بعد الفراغ منها2» ولا يقول الحاكي 


(1) أبر داود 144/1 . 

(2) الترمذي 375/1 . 

(3) مسلم 289/1 . 

(4) وإذا حكى الأذان في صلاة النافلة لايحكيه إلى آخره وإنما يقتصر على حكاية 
الشهادتين فقط. فإن حكى لفظ حيّ على الصلاةء أو حي على الفلاح» ولم يبدلها- 
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للأذان شيئا حين يسمع قول المؤذن في صلاة الصبح : الصلاة خير من النوء( . 
2 - الصلاة على النبي ب وطلب الوسيلة له: 


تسن الصلاة على النبي بيا بعد الانتهاء من الأذان من كل من سمع 
الأذانء ففي حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح أنه سمع النبي يي يقول: 
(إذَا سَمِعْمُمْ المُوَْنَ فقوا مِثْلَ ما يَقُولُء ثُمْ صَلُوا عَلَىّء قله مَنْ صَلى عَلَىٌ 
صَلاكٌ صَلَّى الله عَلَيِهِ بها عَشْرًاو© . 


كما يسن الدعاء وطلب الوسيلة لرسول الله يي عقب الأذان» ثم يدعوا 
السامع لنفسه بما يشاءء ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بيا 
قال: «مَنْ كَالَ جِينَ يَسْمَمٌ النْدَاء: اللّهُمْ رب هَذْهِ الدّعْرَةٍ النَامة» وَالصَّلاةٍ 
القَابِمَةء آث مُحَمدًَا الوْسِيلة وَالمَضِيلَة9): وَانْعَنْهُ مَقَامَا مَسْمُودًا0 الذي 
وَعَذْتَهُ حَلْتْ لَهُ شَمَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةه)؛ وما جرت به عادة الناس من زيادة 
قولهم: «والدرجة الرفيعة» في هذا الدعاء» قال الحافظ السخاوي: «لم أره في 
شيء من الروايات» وقال الدميري: لا وجود له في كتب الحديث»2» وفى 


دبلا حول ولا قوة إلا باش أو حكى لفظ: الصلاة خير من النوم» بطلت صلاته إن 
كان ذلك عمداء أو جهلاء فإن كان سهواً لاتبطل صلاته. انظر مواهب الجليل 1/ 448 
. وشرح الزرقاني على مختصر خليل 161/1 . 

(1) وقيل يقول: صدقت وبررت. واختلفوا هل يطلب من السامع أن يكرر حكاية الأذان إذا 
تعدد المؤذنونء أو لايطلب منه إلا حكاية أذان واحد. انظر مواهب الجليل 445/1 . 

)2( مسلم 288/1 . 

(3) أي دعوة الحق والتوحيدء ووصفت بالتامة؛ لأنها تشتمل على أتم القول وهو الشهادة. 

(4) وهى الصلاة التى ينادى المؤذن إلى حضورها. 

(5) أصل الوسيلة : مايتقرب به إلى من هو أعلى شأناء والمراد بها المنزلة العالية» فقد فسّرها 
حديث عبد الله بن عمرو الآتي بأنها منزلة في الجنة خص الله بها نبيه محمدا ية . 

(6) الفضيلة: مرتبة زائدة على سائر الخلائق. 

)2 المقام المحمود: المراد به الشفاعة. 

)8( البخاري مع فتح الباري 234/2 . 

(9) وورد في رواية الكشْمَيْهني عند البخاري بزيادة «إنك لا تخلف الميعاد» في آخر الدعاء» = 
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حديث أنس بن مالك قالء قال رسول الله ب: «الدَعَاء لا يُرَدُ بَيْنَ الأذان 
والاقامًة»» وفى حديث عبد الله بن عمرو المتقدم عند مسلم مرفوعا: .ثم 
نُمْ سلوا الله ِي الوّسِيلَة» فَإنّْهَا مَنْرلةٌ في الجَنْةَ لا تبي إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اه 
وَأَرْجُو أن أَكُونَ أئا هُوَء كَمَنْ سَألَ لِي الوَسِيلَهًء حَلْث لَهُ السمَاعَةٌ» . 


3 التشهد: 
وهو أن يقول من سمع الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأن محمداً عبده ورسوله» رضيت بالله وتاي وبمحمد رسولا وبالإسلام دیناًء ففى 
الصحيح عن سعد بن أبى وقاص» عن رسول الله ية أنه قال: «مَنْ قال جين 
ل يَسْمَعْ المُؤَدْنَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك ون مدا دة 
وَرَسُْولَهُء رَضِيتُ بالل ربا وَبِمُحَمْدٍ رَسُولاء وَبالإشلام ديئاء غَفِرَ لَهُ د . 
تعدد المؤذنين: 
يجوز تعدد الأذان للصلاة الواحدةء بأن يؤذن جماعة فى وقت واحد» كل 
واحد منهم في ركن من جهات المسجد. ويؤذنوا مترتبين» واحداً بعد الآخرء 
ولكن فى غير صلاة المغرب» أما المغرب فلا يؤذن فيها جماعة واحداً بعد 
الآخرء لضيق وقتهاء حيث إن المطلوب فيها المبادرة إلى الصلاة» لعدم امتداد 
وقتهاء فيجوز مثلاً أن يؤذن في الظهر والصبح والعشاء ثلاثة أو أربعة أو عشرة» 
حيث لا يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها الفاضل› ويجور أن يؤذن في العصر 
4( 


خمسة مؤذنين 


=المقاصد الحسنة ص 212 . 
)0 الترمذي 416/1 وقال: جس وح : 
)2( ملم 289/1 . 


(3) مسلم 290/1 . 
(4) انظر مواهب الجليل 453/1 . 
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الإقامة: 


حكمها: سئة مؤكدة عينيّة لكل صلاة فرض» سواء كانت حاضرة أو 
فائتة» في حق الذكر البالغ الذي يصلي وحده. أو معه نساء أو صبيان» وسئة 
كفائية لجماعة الذكورء متى أقامها واحد منهم كفت الجميع. ومندوبة في حق 
المرأة والصبي» فتقيم المرأة الصلاة لنفسها سراً. وكذلك الرجل إذا كان وحده 
يكيم سراء ولا تكفى إقامة الصبي» أو المرأة لجماعة الرجال» ومن صلى 
بغير إقامة عامدا أو ناسياً أجزأته صلاته» وليستغفر الله إن كان عامداً» وصحت 
صلاته» لأن ترك السئة لا يبطل الصلاة خصوصاً إذا كانت السئّة خارج الصلاة 
مثل الإقامة . 


لفظ الإقامة: 


ألفاظ الإقامة كلها مفردة غير مكررة ما عدا التكبير في أولها وفى آخرهاء 
فإنه يكرر مرتين» لحديث أنس ته في الصحيح. قال: «أمر بلال أن يشفع 
الأذان» وأن يوتر الإقامة»» وفي لفظ بزيادة: إلا الإقامة. وفي حديث أبى 
اوو وان النْبيّ كله عليه الأذان» رأمرة أن ودن في محَاريب فكق ا 
أكبر الله أكبر» مرتين» وأمره أن يقيم اخ واد © و كالآتي : 
الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول اللهء حى 
على الصلاة» حي على الفلاح» فل تاتف العردرةة لكك انه اكب الله كي لاله 
ألا ا هدا هو المشهور عند المالكة» والجعهوز غير المالكية على تكران لفظ 
(قد قامت الصلاة) مرتين» وهو الصحيح الذي جاءت به الآثار كما ذكر ابن عبد 
البر» ثم نقل عن جماعة من العلماء أن الاختلاف في ألفاظها وفي ألفاظ الأذان 
الثابتة من الاختلاف في المباح» فقال: «... ومن شاء ثنى الإقامة» ومن شاء 


(1) انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل 164/1 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 2/ 224 . 

(3) سئن الدارقطنى 237/1 . 

(4) الاسنذكار 16/4 . 


الأذان 281 
أفردها إلا قوله: قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان على كل حال» . 


الأحق بالإقامة: 

والأحق بإقامة الصلاة هو المؤذن» فهو أولى بها من غيره» لحديث زياد 
ابن الحارث الصدائي» قال : «لَمّا كَانَ رل ادان الصَبْح» از - يعني الي كل 
مدنت > اقلت اقول قي يا رَسُولَ الله ؟ فَجَعَلَ َنْظرُ إلى نَاحِيَةِ المَشرق» 
إلى الفَجرء قَيَقُولٌ: لاء حى إِذا طلعَ الجر رل فر م اصرف إَِيْ وذ 
تَلاحَقَ أَصْحَابْهُ - يَعْنِي فَتَوَضَأ ‏ فَأَرَادَ بلال أن يُقِيمَء فََالَ لَه بي الله لل : إن 
أ صَذاء ء هو أذ ومن دن فَهُوَ ئ 


وإذا أقام الصلاة رجل 00 غير المؤذن» فلا بأس» لحديث عبد الله بن 
زيد المتقدم» وفيه : «فقال الي كل : أَلْقِه عَلَى بلالٍء EE‏ ادن لاله 
فَقَال عبد الله » 5 راه و كنت أريدة» قال : اق أنت)9© . 


انتظار الجماعة بين الأذان والإقامة: 

مدن ا جع سرهم فقد كان يه 
5 ا عل أن النبي كل : ان يُصَلَي المشّاء 
أَخْيّاناء وَأخيانا إذا رَآَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجّل» ا واف وو 

وينبغي التوسط في مقدار الانتظار بعد الأذان» وتقدير وقت معلوم ثابت» 
يكون معلنا عنه» ومعروفاً لدى المصلين» فإن ذلك يساعد على حضور أكبر 


(1) انظر الاستذكار 81/2 . 

(2) أبو داود 1/ 142. والترمذي 1/ ٠383‏ وفي سنده عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي مختلف 
فيه» ضعفه جماعةء وقوى أمره e‏ وللحديث شواهد. وار تسم القع 
أحمد شاكر للحديث في تعليقه على سنن الترمذي . 

(3) أبو داود 142/1 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 2/ 181 وانظر فتح الباري 250/2 . 
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عدد ممكن لصلاة الجماعة» دون أن يتضرر أحد بسبب طول الانتظار» ولأن 
الإعلان عن ذلك والالتزام به هو مظهر من مظاهر النظام» وسبيل لجمع 
الكلمة. وذاعية إلى الألفة والمودة رند لباب الخلاف. والعقاق».وذللك كله مره 
الأهداف والحكم المقصودة من إقامة صلاة الجماعة. 

وتحديد الوقت الذي تقام فيه الصلاة للجماعة في المسجد هو من حق 
العام وخا ريس ين عق العو ولا غيره من المصلين» لحديث جابر بن 
سَمْرَة ة قال: «كَانٌ مُوَّذنُ رَسُولٍ اله لا بهل كلا يُقِيم حَنَّى إِذَا رَأى رَسُولٌ أله 
كله َدْ حَرَجَء أَنَامَ الصلاء جِينَ راء فالمُوَدْنَ أَمْلَكُ بِالأدَانِء وَالإِمَامُ ملك 
ِالإِقَامَة . 


متى يقوم الناس عند سماع الإقامة: 

ليس لقيام الناس واصطفافهم للصلاة عند سماع الإقامة وقت يطلب منهم 
القيام فيه» فلا يتعين القيام عند سماع لفظ: «قد قامت الصلاة» ولا عند أول 
ا اوق اوا ذلك سي ادر الاي ممه القرى الشات» وميم 
ا ارف اة القع ت كل هة اكات اداي عدر فق 
لا يقوم حتى يسمع لفظ : «قد قامت الصلاة»© . 


اتصال الإقامة بالصلاة: 

والسئة في الإقامة أن تكون متصلة» بالصلاة فإن حصل فصل يسير اغتفر 
وإن كان فصلاً طويلاً من غير عذر أعيدت الإقامة» أما إن كان لعذرء ففى الأمر 
سعة. ففي الصحيح عن أنس كيه » قال: «أقِيمَتِ الصَّلاةٌء وَالنّبِيْ بي يُناجِي 
رَجُلا في جاب المَسْجِدِء كما قَامَ إِلَى الصَّلاةٍ حى نام القَوْمُهك2)» وفى رواية 


(1) الترمذي 391/1 . 
(2) الموطأ 71/1 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 264/2 . 
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أخرى : أقيفت الصلاة فَعَرَض لِلئبيّ كَل رَجُلّء E E‏ 
الصَلدة)0 , 


)1( البخاري مع فتح الباري 265/2 . 
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شروط الصلاة 


شروط الصلاة نوعان» شروط وجوب» وشروط صحة. فشروط الوجوب 
هي التي لاتجب الصلاة بدونهاء وشروط الصحة : هي التي لا نصح الصلاة 
بدونها. 


اولا: شروط الوجوب: 

ان فلا تجب الصلاة قبل البلوغ» لحديث النبي كَله: «رُفِعَ المَلَمُ 
عَنْ نَلاثِء عَن المجنُونٍ المَغْلُوبٍ عَلَى عَقْلِهِ؛ وَعَنِ النَائِم حَنَّى يَسْتَئقِطء وَعَنٍ 
الصَّبِي - خی تل۵ . 

العقلء فلا تجب الصلاة على فاقد العقل بجنون أو إغماء إلا إذا 
أفاق المجنون أو المعْمَّى عليه قبل خروج الوقت» لما تقدم من رفع القلم عن 
المجنون حتى يعقل» ولاقضاء على من فاتته الصلاة بسبب فقد عقله إذا أفاق 
بعد خروج وقت الصلاة» ويجب القضاء على السكران بعد الإقامة» لأنه متسبب 
في ذهاب عقله» مستحق للعقوبة والتشديد عليه» حيث أذهب عقله بأمر هر 
معصيةء ولا عذر له فيه. 

- دخول الوقت» فلا تجب الصلاة قبل دخول الوقت إجماعاً. ولا 
تصح . 

- انقطاع الحيض والنفاس» لحديث عائشة أن النبي ييه قال لفاطمة بنت 
خُبَيْش: «دعي الصّلاةً قَذرَ الأئام ال كلت تحيضين يها لوبتي 
وَصَلْ)2 ولاتصح الغلاة ومن الخضى» ولا تجا على المراة قضاء ما قاتا 


(1) المستدرك 285/1؛ وقال: صحيح . 
(2) البخاري مع فتح الباري 441/1 . 
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وهى حائض» لقول عائشة رضى الله عنها: ١كَانَ‏ يُصِييئَا ذلك على عهد رسول الله 
كه فَتُؤْمَرُ بِمَضَاءِ الصّوْم وَلا نُؤْمَرٌ بِقَضَاءِ الصَّلاةَ؛. 


علامات البلوغ: 

علامات البلوغ خمسٌء ثلاث مشتركة بين الذكر والأنشى»› وهى: 

1 - إنبات الشعر سواء كان ذلك على الشارب والوجه؛ أو على الإبط 
والعانة والمراد بالشعرء الشعر الخشن» وشن الزغب» والاعتداد بالدرجة 
الأولى في الإنبات بشعر العانة لأن شعر الإبط واللحية والشارب قد يتأخر بعد 
البلوغ . 

2 الاحتلام وهو خروج المني في النوم ؛ أو اليقظة . 

3 إقبال خن فة مه لخدي ابن عر كال «عرضتث على 
رَسُولٍ الله يك في يش وَأتا ابن أريَمَ عَشْرَةَ َل يَفْبْلنِي» مَعْرِضْتُ عَلَيِْ مِنْ قابل في 
جَيْشء وأا ابن حمس عَشْرَةٌ فَمَبليي»ء وهناك علامتان تختصان بالأنثى: وهما: 

1 مجيء الحيض› 2 حدوث ا 

فإذا رأى الصبي أو الأنثى واحدة من العلامات المتقدمة» كان ذلك كافياً 
في الحكم عليه بالبلوغ ووجوب الصلاة وغيرها من أحكام التكليف» حتى لو 
تأخر ظهور باقي علامات البلوغ الأخرى. 


صلاة الصبي: 
الصبى مطالب بالصلاة على جهة الندب» وتكتب له جسنات ثواب 


(1) الترمذي 641/3 هذا أحد أقوال خمسة عند علمائناء وهو الذي يشهد له الحديث 
وقيل: سن البلوغ ثماني عشرة ويكون الإنسان ابن خمس عشرة سنة بإكمالها لا 
بالدخول فيهاء انظر مواهب الجليل 59/5 . 

(2) ويعد العلماء من علامات البلوغ أيضا نتن رائحة الإبط وفرق أرنبة الأنف. وغلظ 
الصوت. انظر الشرح الكبير 293/3 . 
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أعماله» ولمأ كان الصبي غير مكلف وغير مؤمّل للخطاب» خاطب الشارع 
ولي الصبي» وأمره أن يأمر الصبي يالصلاة قال الله اي E8:‏ مك بال رة 
وَأصَطيرٌ د وقال تعالى: وا ادن ءامنا فوا شتک وميك تارا 24 
وقال 5 ي: کم راع وَكُلْكُمْ مول عَنْ رَعِيْتهء وفي حديث عمرو بن 
شعَيّب عن أبيه» عن جَذَهِ قال قال رسول الله یار : «مروا أزلادكُم بالصّلاة 
وهم اء سَبْع سِنِينَ» واضرِبُوهُمْ عَلْيْهَا وَهُمْ ناء عَشر» وَفَرْقُوا بَيِنَهُمْ في 
اج 0% , 


مسؤولية رب البيت: 

فعلى الآباء والأمهات» وكذلك غيرهم من الأولياءء كالجد والوصيء 
عليهم جميعا أن يأمروا أولادهم بالصّلاة» ويؤدبوهم عليها. ويحسنوا تربيتهم ؛ 
رمرم أحكام الصلاة والطهارة ويضربوهم على تركها ضرباً غير مُبَرْح «يۇلم 
EF‏ ڀُڏمِي» إذا بلغوا عشر سنين» وأن يأمروهم أيضا بحضور الصلاة ةَ في 
الداع الان ع الي اناف ا مكل س ال 
الأخلاق» وأداء الواجبات وترك المحرمات. 

والتفريق بينهم في المضاجع معناه: عدم التصاق أجسادهم في النوم من غير 
حائل» لأن هذه السن هي بداية استيقاظ الشهوة؛ فربما أدى التصاقهم إلى الفساد. 


ثانيا: شروط الصحة: 
1 . طهارة الحدث «الغسل» والوضوء أو التيمّم؛» وقد تقدم الكلام على 
ذلك في موضعه من مباحث الطهارة. 


(1) يذهب القرافي إلى أن الصبي أهل للتكليف بالمندوب والمباح والمكروه» وليس أهلا 
للتكليف بالواجب والحرام. انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل للمؤلف ص 19 . 

(2) طه 132 . 

(3) التحريم 6 

(4) أبو داود 133/1 . 
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2 . طهارة الخبث» وهى إزالة الجاسةء وقد تقدم الكلام عليها أيضاً. 
الرّعاف: 
الرعاف من رعف يرعف أصل اشتقاقه من الرّعف بمعنى السبق لسبق الدم 
إلى الأنف» أو من الظهورء لظهور الدم وخروجه. 


والرعاف ليس بناقض للوضوءء لأنه لا يخرج من محل الأحداث» فهو 
ليس بخارج معتاد. 


حصول الرعاف قبل الدخول في الصلاة: 

إذا كان الرعاف دائما لا ينقطعء فصاحبه مأمور بالصلاة في وقتها على 
الحالة التي هو عليهاء دون تأخير وصلاته صحيحة» فقد صلى عمر بن الخطاب 
قد :سكين اطع و جره ف وناء.افإن لخي التان زياد الدم »او ال 
به في السجود والركوع صلى بالإيماء كما قال سعيد بن المسيب» ولا تجب 
عليه الإعادة إن انقطع عنه الدم قبل خروج الوقت» لأنه صلى بالإيماء على وجه 
جائز فلا تجب عليه الإعادة» كمن صلى بالتيمم لفقد الماء ثم وجده . 


وإن كان العاف ينقطع في بعض الأوقات وحصل قبل الدخول في 
الصلاة» فالواجب الانتظار حتى ينقطع الدم» ما لم يخف المصلي خروج اأوقت 
الاختياري» فإن خاف خروج الوقت صلى على الحالة التي هو عليها . 
حصول العاف أثناء الصلاة: 
إذا حصل الؤعاف أثناء الصلاة» وظن المصلى دوامه إلى آخر الوقت 
اا تناد تومت هلل ا الى تمر ا ا 
عيد أو جنازة» ولا يقطع» إلا أن يخاف تلرث فرش المسجدء وإن ظن انقطاعه 
في بعض الوقت فله حالتان: حالة الرشح» وحالة السيلان أو التقطير. 
1.الرشح : 
إذا كان العاف يسيرا يرشح رشحاء يُذهبه الفتل والتكفيف بالأنامل» 


(1) انظر المقدمات 103/1؛ وشرح الخرشي 237/1 . 
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فالواجب فتله بالأنامل وإتمام الصلاة» فذًا كان المصلي أو إماما أو مأموما ولا 
يقطعهاء وليبدأ في فتله بأنامل يسراه الخمسة العلياء وهذا القدر من الدم في 
الأنامل العليا معفو عنه» وهو مروي عن جماعة من السلف» منهم سعيد بن 
المسيب» وسالم بن عبد الله فقد كانوا يرعفون في الصلاة فيفتلون الدم حتى 
تختضب الأنامل الأولى من أصابعهم ويمضون على صلاتهم» فإذا زاد رشح 
الدم على مقدار الأنامل العليا تله المصلي بالأنامل الوسطى» واستمر في صلانه 
ما لم يجاوز ما في الأنامل الوسطى من الدم قدر الدرهم المعفو عنهء فإن 
تجاوزه)» بطلت صلاته ووجب عليه قطعهاء لأنه صار حاملا لنجاسة غير 
معفو عنهاء فلا يصح له التمادي في الصلاة ولا البناء بعد غسل الدم. 
2 . القَطر والسيلان: 

إذا حصل الرّعاف أثناء الصلاة وكان سائلا أو قاطراء فيجوز للمصلي أن 
يقطع الصلاة ليغسل الدم» ثم يبتدئهاء وهذا هو القياس» ويجوز له البناء 
والتمادي على صلاته إذا لم يخف تلوث المسجدء وذلك بأن يخرج أثناء صلاته 
ممسكا لأنفه إلى أقرب موضع يغسل فيه الدم» ثم يرجع ويتم صلاتهء وقد جاء 
البناء في الصلاة للراعف بعد غسل الدم عن جمهور الصحابة والتابعين» لذا فإن 
البناء عند علمائنا أولى من القطء© . 


ويشترط لصحة البناء في الرعاف أربعة شروط: 

ألا يستدبر المصلي في ذهابه لغسل الدم القبلة من غير عذرء وأن لا يط 
على نجاسة» وألا يتكلم أثناء ذهابه» وأن يكون موضع الماء في ذاته قريباء ولا 
يتجاوزه إلى أبعد منه. 


وإذا كان المصلي إماما فينبغي له أن يستخلف من يتم الصلاة بالناس› 


(1) هذه رواية على بن زياد عن مالك أن قدر الدرهم من الدم معفر عنهء وما زاد عنه 
مفسد للصلاة غير معفو عنه» وقال ابن حبيب المعفو عنه ما دون قدر الدرهم» وقدر 
الدرهم مفسد للصلاة غير معفو عنه» انظر المقدمات 104/1 . 

(2) انظر المقدمات 105/1 . 
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وإلا يستخلف لهم استخلفوا لأنفسهم. 

ويرجع الإمام والمأموم إلى الجماعة بعد غسل الدم إن ظن أو شك إدراك 
الجماعة قبل السلام ولو في الجلوس الأخير» فإن ظن فراغهم أتم مكانهء أو 
في أقرب مكان يمكنه فيه الإتمام» وكذلك الفذ إذا خرج لغسل الدمء فإنه يتم 
مكانه ولا يرجع إلى الموضع الذي بدأ فيه الصلاة» وهذا في غير الجمعة أما 
في الجمعة» فإن الإمام والمأموم يرجعان بعد غسل الدم إلى الجامع ولو فرغ 
الإمام» إذا كانا قد حصلا على ركعة قبل الخروج لغسل الد لأن الجمعة لا 
تصح إلا في المسجدء ومن رجع بعد غسل الدم لا يعتد إلا بركعة كاملة 
بسجدتيهاء ويلغي ما فعله من بعض ركعة كسجود أو ركوع» فيبتدىء قائما 
بالقراءة من أول التي تليهاء ولا يرجع راكعا أو ساجدا . 

3 - ستر العورة: 

معنى العورة: 

أصل العورة فى اللغة: الخلل والعيب يتعرض منه الشىء للفسادء وكذلك 
اا اة تخد ستول اوم وراك حزق ل ا ذال ا 
«#يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة). والمراد بالعورة من الإنسان: كل مايستره 
عن غيره استنكافا وحياء كالسوءتين» وما كان في حكمها مما يجب ستره. 
ستر العورة لا يسقط بالنسيان: 

من كان عنده ثوب يستر عورته فنسيه وصلى عرياناً لم يعذر وتجب عليه 


الإعادة على الصحيح من أحد القولين» ونقله ابن رشد عن التلقين وارتضاهء 
زار الآخر أله تيعد رع كال ا عطاء اه إنه الععروقه عق الت : 


حكم ستر العورة: 
يجب ستر العورة المغلظة بساتر كثيف» لا يشف عما تحته» لأن الرقيق 


(1) انظر شرح الخرشي 340/1 . 
(2) مواهب الجليل والتاج والإكليل 1/ 497 وقواعد المقري 328/1 . 
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الذي يُرى من خلاله ما تحته وجوده كالعدم» وثُّكره الصلاة في الثوب الذي 
يحدد العورة كالسراويل والثياب الضيقّة. والدليل على وجوب ستر العورة في 
الصلاة قول الله تعالى: یی عَادَمَ ُدُوأ ریگ عند کل مس4 فقد نزلت 
هذه الآية في ستر العورة في الطواف بالكعبة» حيث كان من الناس من يطوف 
عرياناء على ما كان عليه الحال في الجاهلية» واستمر ذلك في أول الإسلام إلى 
أن أذن علي كيه في الناس بأمر النبي بي بمنئ يوم النحر» عام حجة أبي 
بكر كيه من السنة التاسعة للهجرة» 0 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان» وإذا مُنع التعري في الطواف فمنعه 
في الصلاة من باب أولى. 


وفى الصحيح عن أبي سعيد الخدري ليه ء قال: «نْهَى رَسُوَلُ الله يكل عل 
التكار الككان وأد يعي الو رافى وااو وو E‏ على فَرْجِهٍ مِنْهُ 
شَيْ2202» فمن صلَى عرياناً وحود د لو ور E‏ 
د ثوباً نجسأًء أو ثوب حرير صلى في الحرير ولا يصلي عرياناًء والصلاة 
في ثوب الحرير للرجل أولى من الصلاة بالثوب النجس» لأن الحرير وإن كان 
حرام طن E‏ فإن صلاته به صحيحة» أما الثوب النجس فالصلاة به باطلة. 
ومن انكشفت عورته» وهو في الصلاة بطلت صلاته» حتى لو كان في 
مكان مظلم)ء لأن ستر العورة واجب لذاته في الصلاة مروءة» واستحياء من 
الله » ومن نظر عورة نفسهء أو عورة إمامهء وهو في الصلاة بطلت صلاته. 


العورة التي يطلب سترها في الصلاة: 
العورة التي يطلب سترها في الصلاة تتنوع إلى نوعين: عورة مغلظة تبطل 


(1) الأعراف آية 31 . 

)2( انظر فتح الباري 72 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 27/2 واشتمال الصمّاء: هو أن يتغطى الرجل بثوب واحد لير 
عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فتنکشف عورته. 

(4) انظر مواهب الجليل 498/1 . 
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الصلاة بكشفهاء وعورة مخففة» لاتبطل الصلاة بكشفها ولكن تعاد الصلاة ندباً 
من كشفهاء تحصيلاً للأكمل» وفيما يلي بيان ذلك: 


أ عورة الرجل المغلّظة هي السوأتان فقط»ء فمن صلَى من الرجال 
مكشوف السوأتين» القبل أو الدبرء وهو قادر على ستر نفسه يجب أن يعيد 
صلاته . 

وليس من العورة المغلّظة للرجل العانة والأليتان» فمن صلى مكشوفهما 
أعاد الصلاة فى الوقت ندباً. 

ب عورة الرجل المخففة» وهى مابين السرة والركبة» عدا السوأتين 
فإنهما من العورة المغلظة كما تقدم» فإذا صلى الرجل في سراويل» أو مثزر 
يستر ما بين السرة والركبة» وقعت صلاته صحيحةء ولا يطلب منه أن يعيدهاء 
لا وجوباً ولا ندباً. 


ج - عورة المرأة المغلّظة التي تبطل الصلاة بكشفهاء هي البطن وما 
حاذاها نازلاً إلى الركبتين. 

د عورة المرأة المخففة هي الصدر وما فوقه» عدا الوجه والكفين» 
والركبتين وما تحتهماء عدا بطون القدمين» فإذا صلت المرأة مكشوفة العورة 
المخففة مثل ظهور القدمين أو الذراعين أو شعر رأسهاء فصلاتها صحيحةء 
ولكن يستحب لها أن تعيد الصلاة ساترة لما ذكر» مالم يخرج الوقت 
الضروري للصلاة» وبذلك يعلم أن أقل ما يكفى المرأة من الثياب لتقع صلاتها 
كاملة لا تطلب منها إعادتهاء هو ثوب فضفاض» يستر جميع بدنها حتى ظاهر 
قدميهاء وخمارٌ يغطى رأسها وشعرها ورقبتهاء وقصتهاء ولا يبدو منه إلا تدوير 
وجههاء فعن أم سلمة رضى الله عنها أنها سَيلّت: اماه تصلى واا بين 
النّيَاب ؟ فقالت: نُصَنّي في الجِمَارِ؛ والذزع السّابغ» إِذَا E‏ 
00 وفى حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: «دخَلّ رول الله يك 


(1) الموطأ 142/1. وأبو داود 173/1 . 
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وَفِي حُجْرَّتِي جَارِيَةٌ َألْقَى لي حَنُوَهُ وَقَالَ لِي: شمَيهِ بشْقَتَيْنِ» أطي هَذ: 
نِضفاء وَالفَتَةَ التي عند اَم سَلَْمَةَ ضما مني ل أزاقا إلا قذ حاضث» أ ١‏ 
راما إلا قد حَاضتاء0©, وعن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى لل قال: ١‏ 
قبل الله صَلاةٌ خائيض إلا E‏ 


يندب في حق الصغير البالغ ما يجب من ستر العورة على الكبير البلخ 
لأن الصغير غير مكلف فلا يتعلق به الوجوب. 


صفة اللباس الكاملة فى الصلاة: 


يندب أن يكون الثوب الذي يصلى فيه المسلم كثيفاًء لايظهر العورة. 
فضفاضاًء لا يصف ما تحته» ساترا للكتفين والجنبين» ففي الصحيح قال جد 
E‏ قي لترت نر ايعو لل لي ETT‏ 
كشف شيء من ذلك خروجاً عن الوقار المشروع في الصلاة» وإذا كان للمصلي 
رداء مع القميص» فيكره له أن يطرح الرداء عن منكبيه في صلاة الفريضة لأجر 
لكوي حور شمسي لقان Ea‏ امن الماك عر ده 
لماو و ا ولا يئنى كمه ولا يكف ثوبه ففي 
ا د اد ةلل كله أن يتخة عل كلق E‏ 
يكف شَعْرًا ولا وبا , 


وقد أنكر النبي ية على جابر اشتمال الصمّاء» وهو أن يشتمل في 
الثوب يلفه على منكبيه» وتكون يداه تحت الثوب» لأنه إذا لم يكن تحت 


(1) أبو داود 173/1 والحقُرًا: الإزار. 
(2) أبر داود 173/1 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 16/2 . 
)4( البخاري مع فتح الباري 2/ 439 . 
(5) المصدر السابق 17/2 . 


شروط الصلاة 203 
الثوب إزار بدت منه العورة إذا أراد المصلي أن يُخرج يديه من تحت الثوب. 


والصلاة في ثوبين أفضل من الصلاة في ثوب واحدء لمن وسّع الله عليه 
لما في الصحيح عن أبى هريرة كك > قال: فام رَجُلُ إِلَى الي يلا فُسَأَلَه 
عن الصلاةٍ في النْؤْبِ الواحد؟ فَمَال: وکلم َد وَين !) حتى إذا كان في 
رمن عُمَرَ بن الخَطابٍ ام | ِلَيْه ۾ رَجلء قال : اتان العَصْرَ في تؤب واحد؟ فَقَالَ 
غ ذا وَسَعَ اله ا جَمَعَ رَجْلْ عَلْيْهِ تُيَابَُ E‏ في إِزَارِ 
وَرِدَاء» في إِزَّارٍ وَقَمِيص»ء في إِزَارٍ وَفَبَاءِ» في سَرَاوِيلَ َرِدَاءء في سَرَاوِيلَ 
وقمِيص» في سَرَاوِيلَ وَقَبَاءِء في بان وَكْبَاءِ في ُبّانٍ ريص والتجّان: ما 
كان على هة التبراوين فن اللباين إلا أنه لين له لان افا ترف له 
فوق الثياب. 


العورة التي يجب سترها عن أعين الناس: 


- عورة الرجل التي يجب عليه سترها عن مثله من الرجال» هي ما بين 
الشرة وال لحديث المِسْوّر بن مَحْرّمة في الصحيح› قال: «أَقبَلتُ بجر 
احا َقِيلٍ رَعَلَيّ إِزَارٌ حَفِيفٌء كَالَ: فَانْحَلٌ إِزَارِي وَمَعِيَ الحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِمْ 
أَنْ أضَعَهُ حَبّى بَلْعْتُ به إِلَى مَوْضيِهء فَقَالَ رَسُولُ الله ية : ازجم إلى تَوْبِكَ 


فول موا ل 


(1) البخاري مع فتح الباري 221/2 وانظر المصنف 2357/1 والمنتقى شرح الموطأ 249/1 . 

(2) والشّرة ذاتها ليست عورة. انظر مواهب الخليل 499/1 . واختلف العلماء في الفخذء 
قيل: إنه عورة يحرم كشفه» لحديث جرْهد الأسلمي أن النبي ييه مر به وقد انكشف 
فخذه» فقال: (غط فخذك فإن الفخذ عورة) الترمذي 11/10» وقال: حديث حسن› 
وذكره البخاري تعليقاء وقيل: إن الفخذ ليس عورة» لحديث أنس في الصحيح في 
قصة فتح خيبر» وفيه: (ثم حسر الإزار عن فخذه» حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ 
رسول الله ا قال البخاري : حديث أنس أسندء وحديث جرهد أحوط» حتى یخرج 
من اختلافهم» البخاري مع فتح الباري 2/ .26 


)3( مسلم 168/1 
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وفى حديث عَمْرو بن شْعَيْب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله مار : 
«.. وَِذَا زوج ج الوَجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ و اجره فلا يَرَيَنّ مَا بَيْنَ سرټه ورکبټهء إن 
ما بَيْنّ سرَټه وَرُكْبَتِهِ من عَوْرَټء» وعليه فلا يجوز لمن يدخل الحمام أن يمكن 
رجلا أجنبیاًء ومن باب أولى امرأة غير زوجته من أن تدلك له عورته وفخذيه 
من غير حائل20 . 

ب عورة الرجل التي يجب عليه سترها عن أعين المحارم من النساء ما 
بين السرة والركبة» وعن الأجنبيات جميع البدن» ما عدا الأطراف» وهى 
الذزاعات» وما قرف النستر وأطراك الاق : 


ج ‏ عورة المرأة التي يجب عليها سترها عن أعين الأجانب من الرجال 
هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين» قال الله تعالى : لا ربت رهن إلا 
ما ظهُرَ ا 04 وقد روى عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنها: أن 
لما ظهر منها) هو الوجه والكفان» وفى حديث عائشة رضى الله عنهاء أن 
أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول اكه وميا بات ناكا ران 
َأَعْرَض عَنْهَاء ثم قال: «مَا هَذَا يا أَسْمَاءُ؟ ل المَرْأَة إا بلعث المَجيض لَمْ 
يَصْلْحْ أَنْ يُرَى إا هَذَا وَهَذَاء وَأَشَارَ إل وجهه O,‏ : 


وجه المرأة ليس عورة: 

فوجه المرأة ليس بعورة ولذلك يجوز كشفه عند الأمن من الفتنة ويجوز 
للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة من غير ريبة ولا قصد الشهوة» أما النظر إليها 
على وجه التلذذ فحرام» ولو من فوق الثياب» حتى لو كانت المرأة أمه أو 


(1) السنن الكبرى 229/2 . 

(2) انظر مواهب الجليل 499/1 والشرح الكبير 215/1 . 

(3) انظر شرح الخرشي 248/1 . 

(4) النور آية 31 . 

(5) السنن الكبرى 2/ 225» وهو وإن كان مرسلا فقد تقوى بقول من مر ذكرهم من 
الصحابة . 
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بعك ر تو وة ت و ااه ا افوا ا ولو 
كانت من ذوات محارمه» حيثث لا تدعو إلى ذلك ضرورة. 


والدليل على أن الوجه ليس عورة حديث ابن عباس هه في الصحيح 
قال: ١كَانَ‏ المَضْلْ رَدِيفَ رَسُولٍ الله كل فَجَاءَتْ امْرَأةٌ مِنْ حَفْمَمَء فُجَعَلَ المَضْل 
ينر إِلَيْهَاء ونر إِلَيْد وَجَعَلَ الي يكل يضرف وَجْهَ المَضْلٍ إلى الشّقْ الآحَرِء 
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ المع إِنَ فْرِيضَة الله عَلَى عِبَادِهِ فى ا أَؤْرَكَتْ أبي شَيْخًا 
0 لا يَْبْتُ عَلَى الرَاجِلَةٍ: أَقَأَحْجُ عَنْهُ ؟ قَال: نَعَمْء وَذَلِكَ في حَجَةَ 
الوداع»ء > قَصَرْفُ النبي ية وجه الفضل عن النظر إلى المرأة دليل على أن 
ا كانت مكشوفة الوجهء ولا يفيد رذ الاستدلال من هذا الحديث على جواز 
كشف الوجه» أن كشف الخثعمية وجهها كان من أجل الإحرام. 


لأنه لو كان عورة لما جاز كشفه لا في الإحرام ولا في غيره» وقد طلب 
الشارع كشف الوجه في الصلاة وفى الإحرام» وذلك يدل على أن الوجه ليس 
عورة» لأنه لم يعهد من الشارع أن يطلب كشف العورات في العبادة» بل 
المعهود منه طلب سترها. 


والأولى بالرجل غض البصر عن الأجنبيات» فلا يتمعن في وجوههن إلا 
لأمر مشروع» كما إذا جاءت المرأة لتؤدي الشهادة فإنه يتعين التعرف عليها 
وكذلك الخاطب الذي يريد أن يتزوج المرأة» أو الطبيب الذي يعالج المريضة 
يؤذن له من ذلك بالقدر الذي تتحقق به المصلحةء ولا يدخل منه الفساد. 


مصافحة المرأة: 


ولا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه» قال ابن عبد البر: في 
قول النبي ية إني لا أصافح النساء دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة 
لا جع ولا سوا بين ولا ق 


(1) البخاري مع فتح الباري 4/ 439 . 
(2) التمهيد 2/ 243 وانظر حاشية الدسوقي 1/ 215 وما يأتي ص476 . 
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د عورة المرأة التي يجب سترها عن أعين مثلها من النساء هي ما بين 
السرة والركبة» ففي الصحيح عن أبى سعيد الخدري كيه أن رسول الله ييز 
قال: «لا يَنْظرُ الّجُلُ إلى عَوْرَةٍ الرّجُلِء ولا المَرْأهُ إلى عَوْرَةٍ المَرأ» وقد 
تقدم حديث جزهد الى أن الفخذ عورة©, ٠‏ 

ه ‏ عورة المرأة مع رجل محرم لهاء وهى جميع بدنها ما عدا الوجه 
والأطراف» كالرأس والذراعين» ويندب ستر العورة المغلظة في الخلوة» ولو 
في ظلام» لحديث بّهز بن حكيم عن أبيه؛ عن جده» عن النبي بلا «الله اح 
أن تاتون ا ل لعفا لبن كن اة أن ق 
الان إلى عؤرة شه مج ر اج كدر إلى ذلك رلو أنه شر مرح مزه 
جهة الشرع . 


4 استقبال القبلة : 


القبلة من المقابلة لأن المصلى يقابلها وتقابله» وقد كان المسلمون في 
مكة قبل الهجرة يستقبلون الكعبة» وقيل كانوا يستقبلون بيت المقدس» وبعد 
الهجرة استقبل المسلمون بيت المقدس في الصلاة سبعة عشر شهراء وقبل غزوة 
بدر بشهرين أمرهم الله عز وجل بالتوجه إلى الكعبة» حيث كان النبي ية يتطلع 
إلى استقبال الكعبة» قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام وقد ذكر الله عز وجل ذلك 
في قوله: قد رى ملب هك فى اَمَك مَك وة رها وَل مَعْهَلَت 
سَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْسَرَارٌ © فجاء الخبر بتحويل القبلة وبعض المسلمين في صلاة 
العصر وقيل في الركعة الثالثة من صلاة الظهر فاستداروا في الصلاة إلى جهة 
الكعبة» وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: لما وهم عن فيكم أل كوا 
يهأ فرد الله عليهم بقوله: طقل بل آلمَمْرِتُ وَالمَئْربٌ بى س ياه إل مسر 


)1( مسلم 266/1 . 
(2) سنن أبى داود 196/3 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 1/ 400 . 
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ومن شروط الصلاة الاتجاه إلى جهة الكعبة عند افتتاح الصلاة لمن کان 
قادرا على ذلك» قال تعالى: ومن عَيْتُ حرجت فول وَجْهَكَ سَظرَ المسجد لحار 
رو 2 . Are‏ 01 .امم 
ت تا کر ولوا وركم نر04 . 


العاجز عن الاستقبال: 


العاجز عن استقبال القبلة كالمريض والمربوط والخائف من عدو أو لِصَّء 
أو سبع» يجب عليه أن يستقبل على قدر طاقته واستطاعته» فمن لم يستطع 
منهم الاتجاه إلى القبلة بذل وسعه ليأتي بما أمكنه وسقط عنه ما عجز عنهء 
وصلى صوب ما يقدرء ولكن العاجز الذي لا يقدر على التحول إلى جهة 
الكعبة» لا يسقط عنه واجب الاستقبال إلا إذا لم يجد من يحوله فإذا كان يجد 
من يحوله وصلى إلى غير القبلة» وجب عليه أن يعيد صلاته» وينبغي أن 
يُحتاط في حق المريض من بادئ الأمر بأن يُمَهد له المكان الذي يتأتى له فيه 
الاتجاه إلى القبلة بنفسهء دون أن يحتاج إلى من يحوله. 


حكم الناسي ومن تيّين خطؤه بعد الصلاة: 

من نسى استقبال القبلة وصلى إلى غيرهاء عليه أن يعيد صلاته ندباً. 
ومن اجتهد وبذل وسعه» واستدل بالعلامات أو البوصلةء وصلى إلى القبلة 
حسب اعتقاده» ثم تنس له خلاف ذلك» فإن کان بعل الفراغ من الصلاة 
صخت صلاته وندبت له الإعادة في الوقت». فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه 
والدليل على صحة صلاته حديث جابر بن عبد اله قال: «صَلْيْنَا لَيْلَةَ في 


(1) انظر التمهيد 17/ 49 وا5» وتفسير القرطبي 2150/2 والبخاري مع فتح الباري 48/2 . 
(2) البقرة آية 149 . 
(3) مواهب الجليل 508/1 . 
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صَلْيَْا إلى عَيْر القَبْلَةء فَذَكَرْنَا ذْلِكَ لِرَسُولٍ الله ي فَقَالَ: قذ أَخْسَئكُم وَل 
ا ا 

وإن تين للمجتهد في القبلة الخطأ أثناء الصلاة» وكان انحرافه عن القبلة 
كثيرا بزاوية تسعين درجة فأكثر» قطع صلاته» حيث كان غير معذورء فإن كان 
معذورا بأن كان أعمى لا يبصرء فلا يقطع صلاته» بل يستدير إلى جهة القبلة 
ويستمر فى صلاته» أما إذا كان الانحراف عن القبلة يسيرا بزاوية أقل من تسعين 
درجة فلا يقطع المصلى صلاته من أجل ذلك» سواء كان أعمى أو بصيراء بل 
يستدير إلى القبلة في صلاته ويتم صلاته . 


من التبست عليه العلامات فلم يعرف القبلة : 

ومن التبست عليه العلامات والأدلة الدالة على القبلة» اختار جهة وصلى 
إليها واكتفى بذلك» وإن شك في جهتين صلى صلاتين» إلى كل جهة صلاة؛ 
فإن كان مقصرا بأن لم يسأل عن جهة القبلة أو كان هناك بالقرب منه مسجد 
ل أن بد الا اومن صالى إلى غير القيلة من غير 
اجتهاد فى طلب القبلة» وإنما صلى كيفما اتفق له فلا صلاة له» وعليه إعادتهاء 
فهو كمن صلى بغير وضوء» أو صلى قبل الوقت» ولأنه مقصر متهاون. 
استقبال عين الكعبة واستقبال جهتها: 

1 استقبال عين الكعبة: 


يجب بالإجماع على من يشاهد الكعبة من أهل مكة أن يقابل عين 
الكعبة فى صلاته لا يجوز له إلا ذلك» لأنه معاين للقبلة التى فرض الله عليه 


(1) السنن الكبرى 11/2 . 
(2) روى عن ابن عباس ضيه أن رسول الله ية قال : (الكعبة قبلة لأهل المسجدء والمسجد 
قبلة أهل مكة. والحرم قبلة أهل الدنيا). خرجه البيهقي في السنن الكبرى 210/2 - 
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استقبالهاء ولما جاء في الصحيح عن أسامة بن زيدء قال: الما دَحَلَ لنب لاز 
الت دعا في وَاجيه كُلْهَاء وَل يُصَلَْ حَنَّى حَرَجَ يِن قَلْمًا َرَج رَكَعَ رَكْعََينِ 
في ب الكغبة وال : هذه اليلق( 

واستقبال عين الكعبة معناه أن تكون ذات المصلى على خط مسامت لبناء 
الكعبةء فإذا خرجت ذاته عن بناء الكعبة» فصلاته ا فإذا صف المصلون 
صفاً طويلاً مع حائط الكعبة» فصلاة الخارج عنها ببدنه باطلةء ومن هنا كان 
الناس يصلون حول الكعبة على شكل دائرةء أو نصف دائرة» ولذا فإنه ينبغى 
علق كل جنول ان ولائيظ مرفي اق ساني تعيك كرا لعا بده هت 
جاه الكعية ولا ركنن فى اتحميق: دلق كرة المهؤف على تنكل الوادن يرل 
الكعبة» لأن الدائرة إذا اتسعت قد يفوت بعض الواقفين فيها أن تكون أبدانهم 
مقابلة لبناء الكعبة إذا لم يتحققوا من ذلك. 

2 استقبال الحهة: 

أما الذي لا يشاهد الكعبة فيجب عليه أن يستقبل جهتها وناحيتهاء قال 
تعالى: طول ْمَك سَظرٌ المَسْحِدٍ الْمررْ24. ولأن استقبال عين الكعبة على 
غير المشاهد لها متعذر» فيسقط» ويبقى طلب الجهة» لأنه ممكن» وينبغي 
الاجتهاد في ذلك لمن يقدر عليه بالعلامات الدالة على جهة القبلة» مثل الشمس 
والنجوم والجبال» ومن لا يقدر على الاجتهاد قلد غيره ممن يعرف القبلة أو 
قلد المحاريب المنصوبة في المساجد» والاجتهاد مطلوب في غير المدينة 
الشريفة» فإن المدينة لا يجوز مخالفة قبلة مسجدها بالاجتهادء لأن النبي يا 
هو الذي نصب قبلتهاء ونص عليها بنفسه» فهي قبلة مقطوع بهاء معلومة 
بالوحي 27 . 


=وقال: تفرد به عمر بن حفص وهو ضعیف» لايحتج به وروی بإسناد آخر ضعيف أيضاء 
وروى مثل هذا القول عن مالك . انظر الفروق 2/ 15» ومواهب الجليل 510/1 . 

00 البخاري مع فتح الباري 47/2 . 

(2) البقرة آية 149 . 

(3) انظر المنتقى على الموطأ 341/1 . 
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صلاة النافلة على الراحلة: 

يجوز للمسافر سفرا فصر فيه الصلاة أن يصلى النوافل والسنن حتى 
الوترء لا الفرائض يصليها وهو راكب على راحلته دون أن ينزل ولو اتجهت به 
إلى غير القبلةء لحديث جابر تيه في الصحيح قال: «كَانَ رَسُولَ الله كَل 
يُصَلي عَلَى رَاجِلَتِهِ حَيْتُ تَوَجَهَثْ0 فَإذًا أَرَادَ الفَرِيضَةَ رل كَاسْتَفبَلَ لبد . 

وف ديك انه ين فق ال :كان رول الك له يُصَلىي وَهُوَ مُقُبل 
مِنْ مَك إلى المَدِيئة عَلَى رَاحِلَِه: حَنِْتُ كان وَجْهُهُ قَالَ: وَفِيهِ َرَلَتْ: انما 
لوا َك وَجْهُ 44٠7ء‏ وكيفية الصلاة على الراحلة أن يصلى الراكب على هيئة 
الركوب المعتاد من جلوس» فيركع وهو جالس» وإذا كان أمامه شيء يمكن 
السجود عليه سجد عليه وإلا فإنه يومئ بسجوده إلى الأرض إيماء» ويكفيه 
ذلك». ويجوز له أثناء الصلاة أن يفعل ما لابد له منه» من إمساك مقود» وركض 
دابة وسوقهاء وإذا انحرف براحلته إلى غير جهة سفره متعمدا بطلت صلاته 
لمخالفته للرخصة»ء إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة. 

وهذه الرخصة خاصة بصلاة النافلةء أما صلاة الفريضة فلا تجوز على 
الراحلة إلا إذا استوفت شروطهاء بأن كانت بالهيئة المعتادة» من قيام وركوع 
وسجود واستقبال للقبلة» وتجوز صلاة الفريضة على الدابة في حالة الخوف أو 
المرض على التفصيل الآني : 


الحالات التي تحور فيها صلامة الفرديضة على الراحلة: 

1 في حالة الاشتباك مع العدو. والتحام الصفوف» في كل قتال جائز 
للدفاع عن النفس أو المال أو العرض» فإن الراكب يصلى الفرض على 
الراحلة» حسب قدرته مستقبلا للقبلة» أو غير مستقبل» بالركوع والسجود» أو 
بالإيماء» ويجوز له أن يفعل أثناء الصلاة كل ما لابد له من فعله. كضرب» 


)01( البخاري مع فتح الباري 49/2 . 


(2) مسلم 486/1 . 
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ورغى».وكلام بوكر وفن الخ ففى الح عن اين عمر يك عن النبي م 
وفيه: «فَإِنَ كَانُوا أكئرٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُوا قِيَامَا وَرْكْبّائا»)ء زاد في الموطأ: 
١مُسْتَفْلِي‏ القِبلَة أز غَيْرَ مُسْتَقْلِيهَاك ومعناه إذا اشتد الخوف وكثر العدو فليصلوا 
يعم ا 


2 - من خاف إذا نزل عن راحلته من سبع أو لص صلى راكبا حسب 
استطاعته» بالركوع والسجود. أو بالإيماء إذا لم يقدر» مستقبل القبلة» أو غير 
مستقبل» إذا لم يمكنه الاستقبال» وإذا حصل له الأمن بعد أن صلىء نُدِبَ له 
أن يعيد الصلاة ما لم يخرج الوقت . 

المريض الذي يشق عليه النزول» والحال أنه لايقدر على الصلاة إلا 
بالإيماء سواء كان على الأرض» أو راكباًء فإنه يرخص له أن يصلي الفرض 
على الراحلة» بعد أن يوقفها ويستقبل القبلة» لأنه حتى لو نزلء فهو لا يقدر 
على الصلاة إلا بالإيماء فصلاته على الراحلة لم يترتب عليها نقص في شيء عن 
صلاته المعتادة2 , 

4 - الراكب الذي يخشى عند نزوله التلطخ بالماء والوحل والطين» 
ويخاف فوات وقت الصلاة الاختياري» فإنه يجوز له أن يصلي الفرض راكبا 
حسب الاستطاعة كما تقدم بالإيماء أو بالركوع والسجودء وسواء كان مسافراء 
أو غير مسافر. 
الصلاة في السفينة: 

تجوز الصلاة في السفينة بالهيئة المعتادة للصلاة من قيام وركوع وسجودء 
واستقبال للقبلة» ولا تجوز بالإيماء» أو إلى غير القبلة» سواء كانت فرضا أو 
نفلا ويبتدئ المصلى في السفينة صلاته مستقبلاً القبلة» ثم إذا دارت أثناء 
الصلاة دار معها إلى القبلة إن أمكنه ذلك وإن لم يمكنه لضيق المكان ونحوه 


(1) البخاري مع فتح الباري 84/3» وانظر الموطأ 184/1 . 
(2) انظر الشرح الصغير 301/1 . 
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صلى حيث توجهت به» ففي البخاري في باب الصلاة على الحصير: «وَصَلَّى 
جَابَرٌ وَأَبو سَعِيدٍ فى السَّفِيئَةَ قَايِمَاء وقال الحسن: قَائِمَا ما لَمْ تسق عَلَى 
أضخابك» تدوز مي , 


الصلاة فى الكعبة: 


تمنع صلاة الفريضة داخل الكعبة المشرفة» أو داخل حجر 
إسماعيل ته » إذ لم ينقل عن النبي كَل ولا عن أحد من أصحابه أنهم صلو 
الفريضة داخل الكعبة» ولو كان ذلك جائزا لنقل عنهم» ومن صلى الفريضة 
داخلها يندب له أن يعيده خارجها مالم يخرج الوقت. وتجوز النوافل والسنن 
غير المؤكدة في الحجر إلى جهة الكعبة» وكذلك تجوز داخل الكعبة إلى أي 
جهة فيهاء والأولى لمن صلى داخلها أن يجعل الباب خلفه اقتداء برسول الله 
يك لحديث ابن عمر ضيه في الصحيح: «أنه كان إِذَا مَخَلَ الكَغبّةَ مَسَى قِبَلَ 
وجه جِينَ يَدْخُلُ» وَجَعْلَ البابَ قبل طَهْرِو فَمَسَى حى يَكُونَ بيه وَبَينَ الجدارٍ 
الْذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبَا مِن ثَلانَةِ أذْرُع» صَلّىء يَتَوَخَى المَكَانَ الْذِي أَخْبَرَهُ به 
بلالٌ أن التي يِه صَلَّى فيه. . .٠ء‏ وتكره صلاة السنن المؤكدة في الكعبة 
والحجرء وذلك مثل صلاة العيد» والوترء وتكره كذلك ركعتا الفجر» وركعت 
الطواف» لكن إذا صليت فهي صحيحة. 


الصلاة على ظهر الكعبة: 

لا تجوز صلاة الفريضة على ظهر الكعبة» ولا صلاة السئن», لأن الواجب 
استقبال جميع بناء الكعبةء أو جميع هوائهاء ومن صلى فوقها لم يستقبل جميع 
هوائهاء وكذلك لا تجوز الصلاة تحت الكعبة» لأن المصلى تحتها لم يستقبلها. 


(1) البخاري مع فتح الباري 34/2 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 4/ 213: ولا يعارض هذا ما تقدم ص298: (أن النبي كله لم 
يصل داخل الكعبة)» لأن ذلك محمول على صلاة الفريضة» وهذا محمول على صلاة 
الناقلة . انظر فتح الباري 4/ 215 . 
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فرائض الصلاة 


من صلى ولم يميز الفرائض من السئن: 

تشتمل الصلاة على فرائض وسنن › ومندوبات» ومن صلاها» على الهيئة 
المطلوبة صخت صلاته» ولو لم يعرف الفرض من السنةء فقد صح عن النبي 
اة أنه قال: «صَلُوا كُمَا رَأَنثْمُونِي أصلّي٬ء‏ ولم يأمرهم بأكثر من نقل الصفة 
من أجل تصحيح الخلل الذي يقع في الصلاة» فيعرف ما تفسد الصلاة بتركه» 
وما لا تفسده به › وما يلزم فيه السجودء ومالا يلزم. 

والقاعدة على وجه الإجمال أن جميع مايتعلق بالصلاة من الأقوال ليس 
بفر رض ماعدا ثلاثة؟ تكبيرة الإحرامء» وقراءة الفاتحة والسلام» وجميع مايتعلق 
بالصلاة من الأفعال فرائض» ماعدا ثلاثة؛ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» 
رالجلوس للتشهدء والالتفات بالرأس عند السلام . 


فرائض الصلاة: 
1 - النية وتعيين ما إذا كانت الصلاة فرضا أو نفلا: 

ومعناها أن يستشعر المصلي بقلبه وهو مقبل على صلاته أنه يتقرب إلى 

اله بأداء.ما اقتراضه علية إن كان يضلى فرضا أو بأدا+ ما نذبه إليه إن كان 

يصلى غير فرض› ويدل لذلك ماجاء فى الصحيح عن النبي ا : «إِنّما الأغمّالَ 


(1) البخاري مع فتح الباري 252/2 . 

(2) وإذا لم يستشعر المصلى ذلك صحت صلاته» إن عين نوع الصلاة لأن تعيينها يستلزم 
كونها واجبة إن كانت من الفرائض الخمس. ويستلزم التقرب بها إلى الله. وهذا في 
غير من يعيد صلاته لفضل الجماعة» وفى غير صلاة الصبى» فهذان لايتعرضان عند نية 
الصلاة إلى فرض ولانفل . انظر المقدمات 1/ 155 ومواهب الجليل 151/1 . 
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بالات وتجب الثّة فى الصلاة سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلا ولابد أن 
مط لمم ی که د الصلاة التي يريد أن يصليها فيعينها 
ظهراء أو عصراء أو غير ذلك وكذلك الفجر والسنن المؤكدة» وهى الوتر 
والعيدين والكسوف والاستسقاءء لابد من تعيينها بالنيّة» ولايجب التعيين في 
النوافل مثل التهجد والسئن الراتبة قبل الصلاة» وبعدهاء وصلاة الضخى› 
والركعتين قبل الوترء فهذه كلها لا يجب فيها تعيين نوع الصلاة» بل يكفى فيها 
مجرد نيّة الصلاة» لأنها إن كانت قبل الفريضة» انصرفت النيّة تلقائياً إلى السئة 
الراتبة» وإن كانت في ليل انصرفت إلى قيام الليل وإن كانت في أول النهار بعد 
ارتفاع الشمس» انصرفت إلى صلاة الضحى» وإن كانت عند دخول المسجد 
انصرفت إلى تحية المسجد» وهكذا سائر العبادات الأخرى من صوم أو حج أو 
عمرة» النفل منها لا يحتاج إلى تعيين تكفى فيه مجرد نيّة الصوم أو نيّة 
الح . 
الحالات التي يجوز فيها للماموم أن يدخل الصلاة على نية إمامه: 

ويستثنى من وجوب التعيين مسألة المأموم يدخل الصلاة على نية إمامه من 
غير تعيين للصلاة ولها صور: 

الأولى: المأموم يجد الإمام يصلى ولايدري نوع الصلاة» جمعة أو 
ظهراء فإنه يجوز له أن يدخل معه على نية إمامهء فإن كانت ظهرا صحت 
ظهراء وإن كانت جمعة صحت جمعة. 

الثانية : المأموم يجد الإمام يصلى» ولا يدري نوع الصلاةء صلاة سفر أو 
صلاة حضرء فإنه يدخل على نية الإمام دون تعيين ما إذا كانت سفرا أو 
حضراء ثم إن كان المأموم مقيما فيجب عليه أن يتم صلاته بعد سلام الإمام إن 
كان الإمام مسافراء وإن كان المأموم مسافراء وجب عليه متابعة إمامه إن كان 


260 البخاري مع فتح الباري 10/1 . 
)2( انظر صحيح مسلم 2/ 894 والتاج والإكليل 1 وشرح الزرقاني على خليل 1/ 198 : 
(3) انظر مواهب الجليل 515/1 . 
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مقيماء فيكمل معه أربع ركعات. 


الثالثة : أن يشك المأموم» هل إمامه يصلى الظهر أو العصر مثلاء فله أن 
يدخل الصلاة على نية إمامه» فإنها تكفيه إن تبين أن الإمام يصلى الصلاة التي 
يريدها المأموم» وإن تبين غير ذلك كانت صلاة المأموم نافلة. والأصل في 
ذلك أن عليا وأبا موسى قدما على رسول الله ية في حجة الوداع محرمين 
فسألهما بما أحرمتما فكلاهما قال: (إهلالا كإهلال رسول الله كَلِةِ) . 
التلفظ بالنبة : 

المطلوب في النيّة كما تقدم أن يستشعر المصلى عند إرادة الصلاة أنه يريد 
أن يصلى الصلاة المعينة ولا يُطْلْب التلفظ بالنيّة عند الدخول فى الصلاةء ولا 
في غيرها من العبادات الأخرىء ولا التلفظ بعدد الركعات» و ال 
ولا كون الصلاة حاضرة أو قضاءء أو كونها فرضاء كما يفعل العوام» فإن ذلك 
كله مستغنى عنه» لأن الصلاة مثلا: إن كانت ظهراً» فهي فرض أربع ركعات 
ولو لم يتلفظ بهاء وكذلك إن كانت داخل الوقت» فهي حاضرة» وإن كانت 
خارجه» فهي قضاء» وتلفظه بذلك لا يغير من حالها شيئأء وشدة الحرص على 
التلفظ بهذه الأشياء وهى ليست مطلوبة يؤدي إلى الوسواس» ومن تلفظ بصلاة 
ونيته صلاة أخرى» كأن تلفظ أنه يصلى العصرء ونيّته أنه يريد الظهرء فالاعتداد 
بما يريد بقلبه لا بما يلفظه بقوله» ولا يضر اللفظ المخالف لنية القلب» 
لحديث: «إنما الأعمال بالنيّات»© . 


ذهاب النية أثناء الصلاة: 
ولا يضر ذهاب النيّة أثناء الصلاةء فقد سها النبي بَا في صلاته» وسجد 


للسهوء ليشن للناس أحكام السهوء إلا أن ذهاب النية» والاشتغال بالتفكير في 
أمور الدنياء ينقص من ثواب الصلاة» وسيأتي لهذا مزيد بيان عند الكلام على 


(1) لا يطلب تعيين اليوم للصلاة إلا في قضاء الفوائت . 
)2( البخاري مع فتح الباري 10/1 . 
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الخشوع في مبحث سنن الصلاة. 
2 . تكبيرة الإحرام : 


وهى قول المصلى عند افتتاح الصلاة: الله اکر لحديث أبى هرر في 
الصحيح أن النبي او قال للمسيء صلاته: «إذا فت إلى الصلاة فا 
الوصو ثُمْ اسْتَقْبلٍ القبْلهَ کی ولط لين عند الإطلاق لا يقع إلا على 
ل (الله مر وقد جام التصريح بذلك في حديك ابي عند الجاعدي ا 
«کان رَسُول الله كه إذا فام إلى الصلاة اسْتَمْبّل القِبْلةَ وَرَفْعَ يَذَيِْء وكال: الله 
راء وتكبيرة الإحرام فرض على كل مصل سواء كان فذا أو في جماعة. 
لعموم الأدلة على طلبها من غير تخصيصء ولا يقوم غيرها من ألفاظ الذكر 
مقامهاء ومن عجز عن النطق بها لخرس» أو عن النطق ببعضهاء لعجمة في 
لسانه أتى بما يقدر عليه» وسقط عنه ماعجز عنه» ودخل الصلاة بالنيّة إن عجر 
عنها عجزاً كاملاً. لقول الله تعالى: لا كلف اله تنا إلا وسسه 904 
ولحديث النبي ي : (إذَا مركم بأمر كَأنُوا مئه ما انطع . 


اللحن في تكبيرة الإحرام والجهر بها: 


وليحذر المصلى اللحن» وهو ينطق لفظ التكبير»ء فإن اللحن في تكبيرة 
الإحرام أشد من اللحن في الفاتحة» وقد مرّ بيان اللحن الذي يجب تجنبه في 
لفظ التكبير في مبحث الأذانء ولا يضر إبدال همزة (أكبر) واوأء كما يقع 
للعوامء لأن إبدال الهمزة واوا بعد الضمةء له وجه في اللغة. 


)60 مسلم 298/1 . 

(2) ابن ماجه 264/1 . 

(3) البقرة آية 286 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 21/17 . 

(5) انظر شرح الزرقاني على خليل 194/1» فإنه ذكر اثني عشر شرطا لتكبيرة الإحرام 
وقال: إن اختل منها شرط لم تنعقد الصلاة. وانظر ص 275 . 
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ويندب أن يلفظ المصلى تكبيرة الإحرام جهراًء بحيث يسمع نفسه ومن 
يليه» سواء كان فذا أو مأموماء ولابد في النطق بلفظ الجلالة من المد الطبيعي» 
وهو مقدار حركتين من حركات الأصابع» فإن لم يأت فيه بالمد الطبيعي لم 
تجزه صلاته. وأما ماورد من أن السئّة في الإحرام والسلام التخفيف 
والحذف. فمعناه أن لا يزيد المصلى فيهما على المد الطبيعي. 

3 - القيام في صلاة الفرض : 

للقادر على القيام» وذلك عند تكبيرة الإحرام والقراءة» لحديث عِمْرَانَ بن 
حف رف الله غنة كال : كانتي م الف الكزة هله عن الا ؟ 
َقَالَ: '«صَلْ كَائِمَاء إن لم تطلغ قَاعداء قن لم مَستططغ فُعَلَى جنب 


تكبيرة الإحرام للمسيوق: 

ٍ ويستثلى من وجوب القيام لتكبيرة الإحرام حالة ل يجد الإمام 
ا ويكمله بعد انحناته ا فإن صلاته صحيحة»› اا e‏ «إذا 
أنَى أَحَدَكُمْ الصلاة وَالإِمَامُ على حَالٍ» َلِيَضْئَعْ كَمَا يَضْنَعٌ الإِمَامُ 00 


صلاة النفل من جلوس: 

لايجب القيام في صلاة النفل» بل تجوز صلاته من جلوس» إلآ أن ثواب 
صلاة الجالس إذا كان قادرا على القيام نصف ثواب صلاة القائم» ففي حديث 
عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ قال: سَأَلتُ رَسُولَ الل َة عَنْ صَلاةٍ الرْجُلٍ قَاعِدَا ؟ فَقَالَ: 
«إِنْ صَلَى نائمًا فهو أفقل + ومن صل قاعداء فْلَهُ نِضَفٌ أجر القَائِم وَمَنْ 


(1) روى أبو داود عن أبى هريرة قال» قال رسول الله يَكلِ: (حذف السلام سنة) وإسناده 
ضعيف» وعامة أهل العلم على العمل به أبو داود 1/ 263؛ وانظر شرح الزرقاني على 
خليل 195/1 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 241/3 . 

(3) الترمذي 486/2 . 
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صَلْى نَائِمَاء فُلَهُ يضف أخر القَاعِدِا"» ومن صلى جالساً لمرض ونحوه 
وكانت E E‏ المؤافلة على N‏ انما إن انهاه 
يسع اجر ملا E‏ عن القيام» لحديث أبي موسى في الصحيح : 

«إذَا مَرِضٌ العَبْدُء أؤ سَائَرَ كُتِبَ لَه مِئْلَ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَجي». 

وتجوز صلاة النفل ركعة من قيام» وركعة من جلوس» سواء كانت الأولى من 
قيام والثانية من جلوس» أو العكس» لحديث عائشة رضى الله عنها في الصحيح 
أن رسول الله بي كان يصلى جالساًء فيقرأ وهو جالس» فإذا بقي من قراءته 
نحوا من ثلاثين أو أربعين آية» قام فقرأها وهو قائم» ثم ركع ثم سجدء يفعل 
في الركعة الثانية مثل ذلك0©. 


4 - قراءة الفاتحة: 


في كل ركعة من ركعات الصلاة” في حق الإمام والفذء لحديث عبادة 
بن الصامت» يبلغ به النبي بيا : «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ رأ بِمَائَحَةٍ ا 
ولحديث أبى هريرة قال» قال رسول اله ار : امن ا ا فيهًا 
ني عل دهز 2 200 ل )6 ي ا 5 
بفاتخة الكتّاب فهيّ دا9 وفى حديث أبى هريرة في الصحيح.» قال 
سمعت رسول الله َة يقول: «قَسَمْتٌ الصَّلاةً بيني وَين عَبْدِي نِصْمَيْنء وَلِعَبْدِي 
مَا سَأَلَّء فإذا قال العَبْدُ: الحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ» قال الله تَعَالَى: حَمِدَنِي 


(1) المصدر السابق 240/3 . 

(2) المصدر السابق 239/3 ومواهب الجليل 7/2 . 

(3) المصدر السابق 3/ 244 وانظر مواهب الجليل 26/2 وانظر ص380 . 

(4) وقيل لاتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة» بل في نصف عدد الركعات. أوفى أكثرهاء 
وة :هذ القول أن «الأدلة الدالة عل رجرب فر القاتضة فن الماك مح الدلالة 
على وجوبها في كل ركعة أوفى بعض الركعات فقطء ونظرا لهذا الخلاف قالوا: إن 
من نسى قراءة الفاتحة في ركعة يسجد لها قبل السلام وتصح صلاته» ويعيدها 
احتياطا . انظر حاشية البناني على شرح الزرقاني 200/1 . 

(5) مسلم 295/1 . 

(6) مسلم 297/1 وخداج: أي ناقصة. 
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عَبْدِيء وإذا قال: الرْحْمَنٍ الرْجِيم قال الله تعالى: أنْتى عَلَّيّ عَبِْي» وإذا قال : 
مالك يوم الدذين قال: مَجَدَنِي عَبْدِييء فإذا قال: إِيّاكُ تَعْبُدُ وباك نَسْتَعِينُء هذا 
بيني وبين عبدي» وَلِعََدِي E‏ فإذا قال : هُدِنًا الصَرَاط المُسْتَقِيمَ صِرَاط 
الل الكنيت عَلَيْهُمْ عير المَعْضوب عَلَيْهِمْ وَلا الصَالَْينَ قال: هذا لعبديء 
ولشدئ اا : 


وكان النبي ي يعظم شأن سورة الفاتحة ويستشفي بها وكان يقول: ما 
أنزل الله ية في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» وهي المثاني والقرآن 


العظيم الذي أوتيته. 


قراءة الفاتحة في حق الماموم: 

لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم» بل يجب عليه الإنصات فيما جهر 
فيه الإمام بالقراءة لحديث أبى موسى تيه في الصحيح وفيه: «. . .وإذا قَرَأ 
أنصِتوا»› ولحديث أبى هريرة شه » قال» قال رسول الله ب (إِنّمَا جيل 
الإمَامُ لِيُوْنَمْ بوء فَإِذًا كَبْرَ فَكَبّرُواء وإذا قرأ فأنصتوا. . .۳ء وفى الموطأ عن 
أبى عير إن رَسُولَ الله يل الْصَرَفَ مِنْ ضَلاةَ جَهَرَ فيها بِالقِرَاءَوٍ كَقَالَ: هَل 
را مَمِي مِنْكُمْ أَحَدّ آنا ؟ فُمَالَ وَجُلَ : : َعم آنا يَا رَسُولَ اء قَالَ: قَقَالَ 
1 الله اد : ني فول مَا ِي الأبع القَرْآنَء فَانْتَهَى الئاس عن القِرَاءَةَ مَمْ 
رول الله کیا الس با ا 
رَسُولٍ الله بيا ٠‏ وفى الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سثل عن القراءة مع 


(1) مسلم 296/1 . 


(2) البخاري 4474 . 

(3) مسلم 1/ .304 

(4) أبو داود 1/ 165ء والنسائى 109/2 وابن ماجه 276/1 قال أبو داود: زيادة (وإذا قرأ 
فانضترا لست يتحفوظة: قال الستدى> الحديث مخ سنك .ولا عبزة تف 
من صععمه . 


(5) الموطأ1/ 86 والنسائى 108/2 . 
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الإمام» فقال: لا قراءة مع الإمام في شي ء٠ OS‏ أن عَبْدَ اله بن 
عْمَرَ کان إِذّا سيبل ء َل يقرأ أَحَدٌ حَلَفَ الإمَام ؟ قَالَ: إا صَلّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ 
الإمَام فَحَسْبهُ قَرَاءَةٌ الإمَامء وَِذّا صَلّى وَحْدَهُ ففرا وكان أن غير لا يقرا 
خلف الإمامء وهذا كله محمول على مايجهر فيه الإمام بالقراءة كما وضح 
ذلك حديث أبى هريرة المتقدم. 


اللحن في القراءة: 

لابد في قراءة الفاتحة من حركة اللسان» والنطق بالكلمات بحركاتها 
وشداتها وجميع حروفهاء فالقارئ بقلبه في الصلاة دون تحريك لسانه ليس 
بقارئ» واللحن في القراءة يبطل الصلاة إن كان عمداًء لأنه معصية وجرأة على 
تغيير كلام الله» ولأن صاحبه متلاعب» أما إن كان اللحن سهواًء أو كان بسبب 
عجز لعجمة» أو أكنة في اللسانء فلا يبطل الصلاةء لأن صاحبه لا يقصد ما 
و يه ولحديث جابر كيه » 
قال: «خرَجَ ء عَلَيْنَا رَسول الله يلل وَنَْنُ قرأ القُرْآنَّ وفيا الأغرّابئ وَالأَعْجَمِىُ ؛ 
قَقَالَ: افُرَعُواء کل نا 

والجاهل الذي لا يقبل التعليم لفساد نطقهء أو لايجد من يعلمه هو في 
حكم العاجزء أما الذي يجد من يعلمه» وهو يقبل التعليم» فتحرم عليه القراءة 
باللحن» وصلاته صحيحة» سواء في ذلك اللحن الخفي» أو اللحن الجلي . 


اللحن الجلي والخفي: 


واللحن الخفي هو الذي لايخل بالمعنى» ولا بالإعراب» كترك الغنة» 
وترك الإخفاء والإقلاب والإظهار في مواضعهاء واللحن الجلي: هو مايخل 


)0( مسلم 406/1 . 
(2) الموطأ 68/1 . 
(3) أبو داود 220/1 . 
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بالمعنى أو بالإعراب أو يضع حرفا مكان الآخر» مثل من لا يفرق بين الضاد 


والظاءء أو يضم العاء من «أنعرت»0 . 


وجوب تعلم الفاتحة : 

ويجب تعلم الفاتحة لمن يقدر على التعلم» ولو بأجرة» لأن مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» ويندب للعالم أن يعلم» لكن لايجب عليه التعليم 
إلا إذا طلب منه لحديث المسيء صلاتهء فإن النبي ية رده ثلاث مرات» يأمره 
بإعادة الصلاةء ولم يعلمه فرائض الصلاة إلا بعد أن طلب الرجل التعليم» 
وقال: «وَالّذِي بَعََكَ بالحَقٌ لا أَحيِنُ غَيْرَهَاء كَعَلْمْنِي»©»: ومن لا يقبل التعليم 
ولا يقدر عليه هو في حكم العاجز» عليه أن يصلى مأموماً خلف من يحفظ 
الفاتحة إن وجد» وإلا صلى وحده وأتى بدل الفاتحة بشيء من الذكر والدعاء 
لحديث عبد الله بن أبى أوفى» قال: «جَاءَ رَجُلُ إِلَى النبِئ كَل مَقَالَ: إِنّي لا 
َسْتَطِيعْ أن آخْدّ مِنَ القُرآنِ سَنِئَاء كَعَلْمْنِي ما يُجْرِئِي مِنْهُ» قَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ 
اله وَالِحَمْدُ للوء ولا إِلَّهَ إلا اله والله أَكبَرَ ولا حول وَلا قُرْةَ إلا بالل العَلِيّ 
العَظِيم » فال ا رسول الله هذا لله ية فما ِي ؟ قال: فل : اللي ارْحَمْنِي) 
وَازْرُميَي» وَعَافِنِي» وَاهْدِنِي. ..»©. 


الصلاة بالقراءة الشاذة: 


يحرم على المصلى أن يقرأ بالقراءة الشاذة في الصلاة وتصح إن كانت 
القراءة الشاذة موافقة لخط المصحف الشريف» مثل أن يقرأ المصلى مَلَكَ) يوم 
الدين بفتح اللام فإن رسم المصحف يحتملهاء إذ لا فرق في الرسم بين ملك 
. بكسر اللام . وملّك بفتحها . أما إذا كانت القراءة الشاذة لا يحتملها رسم 
المصحف. فالقراءة بها تبطل الصلاة» كقراءة ابن مسعودء «فصيام ثلاثة أيام 


(1) انظر شرح الزرقاني على خليل 12/2 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 2/ 420 وانظر شرح الزرقاني على خليل 1/ 199 . 
(3) أبو داود 220/1 . 
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متتابعات)» وقراءة عمر: «فامضوا إلى ذكر الله»» لأن هذه القراءات ليست 
قرآناًء وإنما هي تفسيرء فالقارئ بها متكلم في الصلاة عمداً بشيء ليس 
قرآن() . 
5 - الركوع : 

لقوله تعالى: تايها الْذِيّن آمَنُوا ارْكَمُوا واسجدُوا)» ولحديث المسيء 
صلاته» وفيه: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً» وأقل ما يُسَمّى ركوعاًء انحناء 
ظهر المصلى انحناءً! تقرب معه كفاه من ركبتيه» أما وضع الكفين على 
الركبتين» وتمكينهما منهماء فهو من تمام الركوع وكمالهء اقتداء بفعله ولو فلو 
ركع المصلى وسدل يديه» دون أن يضعهما على ركبتيه» صحت صلاته» لأنه 
أتى ہما يُسَمّى ركوعاً. 

ومن تمام صفة الركوع التي نقَلَّت إلينا عن رسول الله كَل أيضاً أن يسرّى 
المصلي ظهره وهو راكع ويجعل رأسه وظهره في سمت واحد فلا يرفع رأسه 
إلى أعلى وهو راكع» ولا يخفضه إلى أسفل» وأن تكون ركبتاه قائمتين 
معتدلتين» فلا يبرزهما إلى الإمام وأن يباعد المصلى إن كان رجلا عضديه عن 
عفيه نهدا مكو يطلا ان الركوع» فلا يبالغ في مجافاتهما عن جنبيه» ولا 
يضمهما بحيث يلصقهما ببدنه» ففي حديث أبى حميد الساعدي قال: أا 
أعْلمُكُمْ بِصَلاةٍ رَسُولٍ اله يكو إِنْ رَسُْولَ اله يكل رَكُمَ فَوَضَعْ يَدَيْهِ على بيه 
أنه قابض عَلَيْهمَاء رو بده افا ع جو رف ديف اعاشة 
رضى الله عنهاء قالت: «كَانَ رَسُولُ الله ا إا رَكُمَ لَمْ يُشْخِْصْ رَأْسَهُ وَلَمْ 
يُصَوْبهُ» وَلَكْنْ بَيْنَ وَلِكَو9. 


(1) شرح الزرقاني على مختصر خليل 11/2 . 

(2) أي جعل يديه كوتر القوس. 

(3) الترمذي 46/2 وأصل حديث أبي حميد في البخاري انظر فتح الباري 450/2 . 

(4) مسلم 2357/1 وابن ماجه 282/1 والإشخاص رفع الرأس إلى أعلى» وتصويبه: خفضه 
إلى أسفل خفضا بليغا. 
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ل في الركوع وفى السجود ولا تجافى؛ 


لأنه أستر لهاء فعن علي كاك أنه قال: (إذَا سَجَدَتِ المَرْأَُ فَلْمَصْعْ 
ا 

- الرفع من الركوع : 

الرفع من الركوع حتى ينتصب المصلى قائماً» وتستقر أعضاؤه واقفاًء 
لحديث المسيء صلاته» وفيه: ن ارْفْعْ حَبّى تَعْتَدِلَ قا»( . 

وليتجنب المصلى الاستعجال بعد أن يرفع من الركوع» فإنك لا تعدم أن 
ترى مصليا يهوى إلى السجود قبل أن يكمل الرفع من الركوعء فلا يقيم صلبه» 
ولا تسكن أعضاؤه في القيام» فيفوته بذلك الاعتدال والطمأنينة» وهما من أركان 
الصلاةء ففي حديث المسيء صلاته: انم ارْمَعْ حَنَّى تَعْتَدِلَ قَائِمَاكء وفى 
الصحيح من وصف صلاة النبي ڪيا : «. .كان إا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الوكوع لَمْ 
اي واكم بعدية علي بن ا فاك 
رسول الله ية : «يَا م مَعْشْرَ المَسْلِمِينٌ: لأ صَلاة لِمَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُكوع 
رالرى د 

7 السحود: 
8 فرض اكوا واسجدوا). ولحديث المسيء صلاته» 


صفة الهوى إلى السجود: 
- عند الهوى إلى السجود يقدم المصلى يديه فيعتمد بهما على الأرض» 
ثم يضع ركبتيه لحديث أبى هريرة قال. قال رسول الله كلةِ: (إِذَا سَجَدَ أَحَدّكُمْ 


(1) السنن الكبرى 222/2 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 40/2 . 


(3) ملم 257/1 . 


)4( ابن ماجه 282/1 وإسناده صحيح . 


314 فرائض الصلاة 


فلا يَبْرْكُ كَمَا يبرد البَعِيرُ وَلْيَضْعْ يَدَيْهِ َبْلَ روء وقد جاء عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أنه كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه» قال: ١وَكَانَ‏ اللي كل 


يفْعلُ دَلِكَه© . 


القيام على صدور القدمين: 

ذهب علمازنا إلى أن المصلي إذا نهض قائماً من السجود قام على يديه 
وصدور قدميه ولا يجلس جلسة الاستراحة قبل أن يقوم» لحديث أبى حُمَيْد 
الساعدي في وصف صلاة النبي ية وفيه: «. . . ت ٿم بر سڏ تم كَبْرَ فَقَام 
وَلَمْ يَتَوَوْكُه(©؛ وفى حديث المسيء صلاتف قال 6: ١نّمْ‏ اسْجُدْ حَنَّى تَطْمَيِنٌ 
سَاجِدَاء لزت حلي شري د 0 ره بجلسة الاستراحة قب الا 
وابن. عباش» كالاب "رشك حل لا رشبه. ف قامة عة ري 


جلسة الإستراحة: 

هذا وقد قال الشافعي بجلسة الاستراحة لحديث مالك بن الحويرث في 
الصحيح في صفة صلاة النبي بيه وفيه أنه ية استوى قاعدا ثم قا © 0 
علماونا بعدم ‏ اجات جل ا لر اة حملا لدي الك بن الروت على 
حالة العذر وهو أن النبي ية إنما فعل هذه الجلسة عندما ثقل جسمهء كما 
قال: (لا تبادروني بالقيام والقعودء فإني قد بدنت)2©0 ولما تقدم في حديث 


(1) أبو داود 222/1: وهو حديث صحيحء انظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم ۰746 
وبه أخذ علماؤناء وحديث وائل بن حجر: (رأيت النبي يكل إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه)» ضعيف. انظر ضعيف سنن أبي داود رقم 181 وعون المعبود 71/3 . 

(2) السئن الكبرى 100/2 . 

(3) أبو داود 253/1 . 

)4( السنن الكبرى 2372/2 وانظر فتح الباري 422/2 . 

(5) انظر السئن الكبرى 2/ 125ء والبيان والتحصيل 345/1 . 

(6) البخاري مع فتح الباري 446/2 . 

(7) رواه أبو داود 268/1 . 
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أبن حميد الساعدي: (ثم كبر فقام ولم ا وبذلك يكون فعلها جائزاً لكل 
من قام به عذر للضرورة» وليست سنة من سنن الملا , 


صفة السجود الكاملة: 


أن يضع المصلى جميع جبهته وأنفه على الأرض» أو ما اتصل بهاء 
ويجعل كفيه على الأرض بالقرب من أذنيه» مبسوطة الأصابع؛ مضمومة. 
متجهة إلى القبلة» لحديث وائل بن حجر تيه : ١كَانَ‏ النبِيْ كك إذا ركع فرج 
أَصَابِعَةُ وَإِذا سَجَدَ ضَعْ صاب( . 

ولا يفترش المصلي وهو ساجد ذراعيه على الأرض افتراش السبع» بل 
يرفع مرفقیه مباعداً لعضديه عن جنبيه بعدأ متوسطأء 2 نشي الع عن ا إن 
مالك كك » عن النبي يي أنه قال: «اعْمَدِلُوا في السّجُودٍ َل يبط أحَدَكُمْ 
ذْرَاعَيْه انْبِسَاط الگ وفى الصحيح عن عبد i‏ بن مالك ابن بُحَيْئَةَ : أن 
الل لبي كله کان إِذَا 9 فْرْجَ بَيْنَ يَدَبْهِ» حَنَّى دو اض إبطنهِ9, وفى 
اش عن البَوَاء يه قال» قال رسول الله ي : «إذا سَجَدْتَ فَضَعْ كَميْك 
وَارْفُعْ م مرْقَقَيْكٌ» . 


- ولا يبالغ المصلى في مجافاة عضديهء فيؤذى من على جنبه» لقول 

لنبي َي في حديث أنس المتقدم : «اغْتَدِلّوا ف فى السجود ويرفع المصلي بطنه 
ام عن فخديه لقول أبى حُمَيْد الشاعدي في وصف صلاة النبي 945: 

e 7ب‎ 0 

لحقته مشقة من طول اعتماده على كفيه» ومجافاة عضديه» جاز له أن يسند 


(1) انظر فتح الباري 446/1 والجوهر النقي على السنن الكبرى 125/2 . 
(2) المستدرك 227/1» والسئن الكبرى 112/2 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 2/ 445 . 

(4) المصدر السابق 437/2 . 

(5) مسلم 356/1 . 

(6) السنن الكبرى 115/2 . 
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ا ل BT‏ 
إلى اللي يل مَشَفَةَ السُجُودٍ عَلَيْهِمْ إِذّا انقَرَجُواء فَقَالَ : ES‏ 
رجو 


- ويباشر المصلى في السجود بركبتيه الأرض» وكذلك صدور قدميه. 
وتكون بطون أصابعها إلي الأرض» ورؤوس الأصابع إلى القبلة› ففي الصحيح 
عن ابن عباس: مر الي يل أن يَسْجْدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعضَاء 6 
ولا تَوْبَا؛ الجَبْهَةَء وَاليَدَيْنِء وَالوُكْبَيْنَ» وَالوَجْلَين»© . 


- ولو أخل المصلى بشيء مما تقدم في صفة السجود فاتته السنة وصحت 
صلاته» مادام قد أتى بأصل السجود وهو رك جبهته على الأرض» فوضه 
الجبهة على الأرض في السجود فرض لايتحقق السجود بدونه» أما السجود 
على الأنف وصدور القدمين والركبتين واليدين» فهو سنة من متممات السجود. 
لاتجب إعادة الصلاة على من ترك شيئاً منه» ماعدا السجود على الأنف» من 
تركه تندب له إعادة الصلاة في الوقت. مراعاة لقول بعض أهل العلم بأن 
السجود على الأنف واجب» ويُندب في هيئة السجود أن يكون العجز مرتفع 
عن الرأس» وذلك يستدعى أن يكون محل وضع الجبهة من الأرض مسار 
لمحل جلوس المصلى أو أخفض منهء فيكره أن يكون محل السجود أعلى من 
محل الجلوس . 


علامة أثر السجود على الجبهة: 
- يسن للمصلى أن يمكن جبهته من الأرض» ولكن لا يضغطها على 


)01 السنن الكبرى 117/2» ونقل البيهقي عن البخاري أن الإرسال في هذا الحديث أصح. 

)2 البخاري مع فتح الباري 2/ 438 و439 . 

(3) وحديث أمر النبي ية أن يسجد على سبعة أعضاء المتقدم» الأمر فيه محمول على 
الندب» بدليل أنه جاء في الحديث الأمر بعدم كف الشعر والثوب. وذلك ليس فرضا 
بالاتفاق» وإذا قيل: قد جاء في الحديث طلب السجود على الجبهةء وهو فرض› 
يقال: إن فرضية السجود على الجبهة عم من أدلة أخرى مثل قوله تعالى: #اركعوا 
واسحدرا)› وقوله ية في حديث المسيء صلاته: (ثم و ل د 
ولأن السجود لايتحقق من غير وضع الجبهة على الأرض 


فرائض الصلاة 317 


الأرض ويشدها حتى يؤثر فيها السجود» وتظهر عليها علامة مستديرة» وقد 
أنكر العلماء على فاعل ذلك» وقول الله تعالى: ظسِيمَاهُمْ في وَجُوهِهم مُنْ 
أثر السجود4 ليس من هذا المعنى في شيء؛ وإنما هو ما يعتري المؤمنين 
من النحول من كثرة العبادة وسهر الليل والبكاء من خشية الله» وكذلك 
ماينعكس على سلوكهم من الاستقامة وحسن الخلق وأداء الحقوق والقيام 
بالواجيات20 , 


قد أنكر سعد بن أبى وقاص تيه على رجل رأى بين عينيه سجدة فقال 
له : ا ا أمدا كانه تقرّيه. فقال سعد: أسلمت منذ 
كذا وكذاء وما بين عيني شيء» وروي مثل هذا الإنكار عن ابن عمرء وأبي 
الدزداء» وقد جاء أن عرُوة بن عياض . أحد عمال عمر بن عبد العزيز . ظلم 
أحد الرعية واستحلفه بالطلاق أن لا يشكوه» فنظر عمر إلى عامله» ونكث 
بالخيزران بين عينيه في سجدته» ثم قال: هذه غرتني منك لِسَجْدَتِه؛ ولولا 
أني أخاف أن تكون سنة من بعدى» لأمرت بموضع السجودهء فُعُوْر . 


السجود على الأرض وما اتصل بها والصلاة في الطائرة: 


لا بد أن يكون السجود على الأرض أو على شيء متصل بالأرض فلا 
يجوز السجود على شيء معلق في الهواء مثل الصلاة في الطائرة» فلا تجوز إلا 
للضرورة إذا لم يمكن للمسافر جمع الصلاة جمع تقديم ولا جمع تأخير على 
الأرض» فإنه يصلي فيها كيفما تير له» وينبغي أن يعيدها بعد ذلك على 
الأرض احتياطاً. ولا بد أن يكون موضع السجود صلباً تستقر عليه الجبهة» فلا 
يجوز السجود على شيء رخوء لاتستقر عليه الجبهة» مثل: الصوف والقطن 
والحشيش والقش والمطاط»ء وكذلك العمامة إذا كانت طياتها كثيفة» لأن عدم 


)0( وقيل: سيماهم في وجوههم من أ ثر السجود في الآخرة لا في الدنيا. 
(2) السنن الكبرى 2/ 286 والبيان والتحصيل 17/ .402 
(3) المصدر السابق» ومعنى غُوّر: أي حفر فأزيل. 
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استقرار الجبهة على الأرض يجعل المصلى في حكم من يصلى إيماءة؛ وهو 
قادر على السجود على الأرض 


السجود على طية العمامة وما ارتفع ثمنه: 

ويكره السجود على طية العمامة إذا كانت خفيفة» وكذلك يكره السجود 
على شيء من ثياب المصلى التي يلبسها 0 إلا لحاجةء كالحر والبردء 
أو خشونة الأرض ففي الصحيح عن أنس كك قا قال: «كُنا تُصَلَّىِ مَعَْ الي ب 
قِيَضَعْ أَحَدُنًا طرف النَّوْبٍ مِنْ شِدَةٍ الحَرٌ في 0 مي وكذلك یکره 
السجود على ما ارتفع ثمنه من الحصير والبسط والثياب» وكل مافيه رفاهيةء 
والأفضل للساجد أن يباشر الأرض بيديه ووجهه» وتجوز الصلاة على مالا 
وفاكية في# بعل البعصير؟ وقد صلى النبي ييه على حصير قد اسوذ من كثرة 
اللّْسء مصنوع من سعف النخل. 


من به علة تمنعه من وضع جبهته على الأرض: 
من لا يستطيع السجود على الأرض لعلَةء مثل مرض في عينيه ) أو قروح 
في جبهته ففرضه أن يومئ للسجود إيماءَ وهو جالس» ولا يضع أمامه كرسياً أو 
الكراهة» ف ففي الموطأ أن عبد الله بن عمر كان يقول : «إِذَا لَمْ يَسْتَطِع المَريض 
E‏ 5 إيمَاء وَلَمْ يَرْقَعْ إلى جَبْهَِهِ شيغا» . 1 
- الرفع من السجود: 
لحديث المسيء صلاته» وفيه : ثم ارْقَمْ حَبَّى تَطْمَئِْنّ جَالِسًا». 
9 الجلسة بين السحدتين : 
لقوله يَِيِ: «ثم ارفع حتى تطمئن جالساً». 
690 البخاري مع فتح الباري 39/2 . 


(2) المصدر السابق 2/ 35» ومسلم 457/1 . 
(3) الموطأ 168/1 . 
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صفة الجلوس في الصلاة: 

الجلوس فى الصلاة كلهاء سواء فى ذلك الجلسة بين السجدتين» أو 
الجلسة للتشهد الأول أو الأخير الأفضل أن يكون على النحو التالي : 
أصابعها إلى الأرض» ويريح إِليته الس علي اا رفوه لا عن فده الترىة 
روى مالك في الموطأ أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد» فنصب 
رجله اليمنى» وثنى رجله اليسرى» وجلس على وركه الأيسرء ولم يجلس على 
تلم فم فاك أرائن ا عضن و كان بع 05 

۳ ي : بن عمرء وحدثني أن أب يفعل 
واختار ابن العربي أن يجلس المصلي على رجله اليسرى في غير التشهد 
الأخيرء وأما في التشهد الأخير فإنه يجعل إِلْيّته اليسرى على الأرض (التورك)» 
لما جاء في الصحيح عن أبي حميد الساعدي يذكر صلاة النبي َي قال: (فإذا 
جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في 
الركعة الأخيرة» قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته)» وهذا 
التفصيل بين الجلسة الأولى والأخيرة أرجح من حيث الدليل» لأن حديث أبي 
تفصيل » فيحمل على الجلوس الأخير» وبذلك يرتفع التعارض بين الحديئين» 
خصوصا أنه جاء في الموطأ عن عبد الله بن دينار التصريح بأن ابن عمر كان 
يتكلم عن النعيق الاخ ويضع المصلى وهو جالس يديه على فخذيهء 
على الأرض. 


الإشارة بالإصبع في التشهد: 
وفى جلسة التشهد» يقبض المصلي أصابع يده اليمنى عدا السبابة والإبهام 


(1) الموطأ 90/1 . 
)2( انظر فتح الباري 2/ 449 و452 . 
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فيجعل رؤوسها في بطن كفه» تحت مستوى إبهامه» ويمد السبابة» جاعلاً جنبها 
إلى أعلى وبجانبها الإبهام ممدودة على استقامتهاء وإن شاء قبض الإبهام أيضاً. 
ويحرك السبابة يميناً وشمالاً تحريكاً وسطاً دون عجلة» ويستمر في التحريك 
مدة جلوسه للتشهد إلى أن يقوم للركعة؛ أو يسلم إن كان في آخر صلاته» وإذا 
فرغ المأموم من قراءة التشهدء ولم يفرغ الإمام» فإن المأموم يستمر في تحريك 
إصبعهء إلى أن يُسلّم الإمام» لأن تحريك الإصبع مرتبط بالجلوس للتشهد لا 
بقراءة التشهدء ففي حديث على بن عبد الرحمن المُعاوي» قال: 'رَانِي عَبْد الله 
بن عُْمَرَ وَأَنا أَعْبَتُ بالحَصَى في الصَّلاق كَلَمًا انُصَرَفَ نَهَانِيء فَقَالَ: اضغ كما 
کول الله اة يَضْنَْ ؛ قلت وف كان سول لله ي يَضْنَعُ ؟ قَالَ: کار 
إا جَلّسَ في الصّلاة وَضَعْ كَمّهُ البُنتى عَلَى فَخْذِه اليُمتى» وَقْبَضَ أَصَابِعَهُ كلها 
وَأَشَارَ بِإِضْبَعِهِ الي لي الإبْهَامَ» وَوَضَعَْ كمه البْسْرَى عَلَى فَجِذِهِ البْسْرَى:0© 
0 - الجلوس للسلام : 

وهو مقدار مايطمئن فيه المصلى ويقول: السلام عليكمء لقوله ما : 

١صَلُوا‏ كما رَأينْمُوني أصَلّي٠‏ ۶ ولم يسلم بي في صلاته إلا من جلوس . 
1 - السلام : 

السلام للخروج من الصلاةء ولفظه: (السلام عليكم)؛ ففي الصحيح من 
للك رض AL O‏ 0 
الصَّلاةٌ بالتَسْلِيم”, وفى حديث علي كله قال» قال رسول الله يكهِ: «مِفْتَاحُ 
الصّلاةٍ الطَهُورُ وَتَحْرِيمُهًا الكبيرء EET‏ ولا بد من لفظ (السلاء 
علیکم)» فلا جزي غيره من الألفاظ الأخرى. أو الأفعال المنافية للصلاة؛ كالكلام 
والضحك ونقض الوضوءء لحديث وائل بن حَبَرء قال: «صَلَّيْتُ م مَعَ النّبيّ باز 


(1) مسلم 408/1. والموطأ 88/1 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 52/2 . 
)3 مسلم 358/1 و409 . 

)4( سنن الدار قطني 379/1 . 
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فَكَانَ يُسَلَّمُ عَنْ يَمِينِهِ : السلا عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اله وبركائة وَعَنْ شماله: السَلامُ 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ا وقال يله : ١صَلُوا‏ كما رَأبثْمُونِي أَصَلَي). 

وهذا لمن يقدر على ذلك أما العاجزء مثل الأخرس» فيكفيه الخروج 
من الصلاة بالنيّة» لقول الله تعالى : لا يكلف آله تنا إل سَ4 . 

- ولا تجب نية للخروج من الصلاة» لقول النبي مي : وتحليلها التسليم» 
فلم يذكر للخروج من الصلاة إلا التسليم» ولم يدل دليل على وجوبها للخروج 


من الصلاة . 
2 - الطمأنينة : 
وهى استقرار الأعضاء وسكونها زمناً يسيراً بعد اعتدالهاء لما تقدم في 
حديث المسىء صلاته : ن ازفع خی تَطْمَئِنَ قَائْمًاة. 


3 - ترتيب فرائض الصلاة: 
يجب ترتيب فرائض الصلاة» والإتيان بها على النسق المعهود؛ النيّة 
فتكبيرة الإحرام» فقراءة الفاتحة» فالركوع... إلخء لأن تلك هي صفة الصلاة 

التي نقلت عن رسول الله يد . 


(1) أبو داود 262/1 . 


(2) البقرة 286 . 
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سنن الصلاة وآدابها 


الفرق بين السنن المؤكدة والخفيفة في الصلاة: 

تتنوع السّئن إلى نوعين: 

1- سنن مؤكدة يلزم من تركها سهوأء السجودء ومن تركها عمداً أساء 
وصحت صلاته» وهی ثمان سنن جميعها يسجد تاركها سهواً قبل السلام ماعدا 
واحدة» من تركها سجد بعد السلام» وهى ترك القراءة سرا في صلاة النهارء فإذا 
خالف المصلي وقرأ جهراً في صلاة النهار سجد بعد السلام» ولا يجب اتصال 
السجود البعدي بالصلاة» فلو نسيه المصلي سجده متى ذكرء ولا شيء عليه. 

2- سنن خفيفة ومستحبات» من مُكمّلات الصلاةء من أتى بها فقد 
أحسن ومن ترك منها شيئاً لا لوم عليه» ولكن ينقص تركها من ثواب الصلاةء 
وفيما يلي تفصيل ذلك 


أولا: السنن المؤكدةء وهى ثمان: 
1 - قراءة السورة: 
قراءة سورة أو ماتيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأولى 
والثانية سنة “من كل صلاة فوفر في حق الإمام والقذء لحديث قَتَادَةَ في 
الصحيح : أن لبي كله کان يَقْرَأ ذ في الرَكْعَمَْنِ الأولَيَيْنِ مِنَ الظّهْرٍ وَالِعَضْرٍ 
بقايِخة الكتّاب وَسُورَة» وَيُسْمِعْنًا الاي اانا ا في الرَكعََيْن الأخْرَييِنِ 
بِفَاتَحَةٍ الكتاب:©, ويقوم مقام سور ا ا 


)1( هذا هو المشهورء وقيل إن هذه السنن الثماني هي مثل غيرها من سنن الصلاة 
مستحبات » لاشيء على من تركها سهواء أو عمدا» ولاسجود عليه» وصلاته صحيحة» 
انظر الكافي ص 2.578 والبيان والتحصيل 1/ 419: وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني 
0/1 25/2 . 


)2( مسلم 333/1 . 
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أو بعض آية طويلة» مثل قراءة بعض آية الكرسي» أو بعض آية الدّين التي في 
آخر سورة البقرة» لعموم قوله تعالى: ففرا ما سر وِنّ لمان 2174 والأفضل 
قراءة سورة كاملة في كل ركعة» لأنه الكثير الغالب من فعله ية . 

- ولا يقرأ المصلى في الركعة الثالثة والرابعة شيئاً بعد الفاتحة» فقد كان 
النبي بي يقرأ ذ اتح ال حرين يواح لحار لق اراي قرا يما رشو 
بعد الفاتحة فاته الأفضل» ولا شيء عليهء ففي الموطأ أن ابن عمر كان إذا 
صلى وحده يقرأ في الأربع جميعاً في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القركن2, 
والسئة أن يقرأ المصلى السورة بعد الفاتحة» فلو قرأها قبل الفاتحة لم يكن آنيا 
بالسئّة وعليه أن يعيدها بعد الفاتحة» والأفضل الاقتصار على سورة واحدة في 
كل ركعة بعد الفاتحة في صلاة الفريضة» لأنه د ولو 
قرأ سورتين أو أكثر في ركعة لا يضرء ففي الموطأ أن ابن عمر كان يقرأ أحيانا 
بالسورتين والثلاثة في الركعة الواضدة مق صا ال 0. 


قراءة أكثر من سورة في الركعة: 

وتجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة من صلاة النافلة من غير 
كراهة» ففي الصحيح عن حذيفة صلكه » قال: «صَلْيِتْ مَعَ اللي كيه دات ل 
انح الْمََرَهَّ َقُلْتٌ : يزع عند المائَةء مَضى› قلت : يلي بها في رَكْعَةَ 
ت > فَقُلْتُ: oT e E‏ 
كَانَ رول الله يل بغر بيهن كر ا مِنّ المُمَصَلٍ سُورَتَيْن 
سُورَتَينِ في كَل زئة00 . 


(1) المزمل 20 . 

(2) الموطأ 79/1 . 

(3) الموطأ 97/1 . 

)4( مسلم 6/1 . 

(5) مسلم 1/ 565 والحديث محمول على النوافل دون الفرائض» انظر المنتقى على الموطأ 


. 148/1 
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تكرار السورة الواحدة أو المداومة عليها: 

ويكره تكرار السورة الواحدة في ركعتين من صلاة الفريضة» لمن يحفظ 
غيرها. 

وو كر جرت حي و امور ولع كر عدا لاا بن 
الصحيح عن أنس كه : «كَانَ رَجْلّ مِنّ الأنصَارِ يَؤوْمْهُمْ في مسجد قُبَاءِء وَكَانَ 
كلما اقح سُورَة يقرا بها لهم في اللا مما يقرا به افتتحَ ب (قُلْ هُوَ الله أَحَدّ). 
مس مِنهاء ثُمْ يَقْرَأْ سُورَةٌ أخرّى مَعَهَاء وا 
َكَلمَهُ أَضْحَابة؛ قَقَانُوا : ِلك فيح هَل السُورَو ثُمْ لا تی نها تُجْزِئُكَ حى 
د بأَخْرَى» قَإِمّا تَمْرَأْ بهَاء وَإِمّا أذ يا 2 بكري E‏ 
بتاركهاء إِنْ خب أ أن اونگ ذلك َعَلْتْ» وَإِنْ كَرِمْتُمْ رکم ون 
Esl‏ وَكَرهُوا ُن يَؤْمَهُمْ غَيْدْهُ فَلَما أَنَاهُمْ الي كَل أَحْبَرْوهُ الخَبْر 
E E‏ قمر ايان رك به أَصْحَابِكَ, وما يَحْمِلْكَ عَلَو 
روم هَذْهِ السورَة في کل رَكْعَةٍ ؟ فَقَالَ: اف احلا“ فَقَالَ : حبك إِيّاهَا أَدْخَلَكَ 
الح . 


تنكيس القراءة: 

والأفضل أن يلاحظ المصلي في قراءة الور ترتيب المصحف» بأن تكون 
السورة التى يقرأها فى الركعة الأولى قبل السورة التى يقرأها فى الركعة الثانية. 

- ويحرم تنكيس آيات السورة الواحدة» بأن يبدأ فى السورة من آخره 
سواء في الصلاة أو في غيرهاء ومن فعل ذلك في الصلاة بطلت صلاته» لأنه 
خروج عن تلاوة القرآن وتلاعب بكتاب الله» ومن ترك قراءة السورة سهواً في 
صلاة الفرض» في ركعة واحدة أو أكثرء ولم يتذكر إلا بعد الركوع» فإنه يسجد 
سجدتين بعد التشهد الأخير وقبل السلام وصلاته صحيحة» وإن لم يسجد له 


)0 البخاري مع فتح الباري 2400/2 وانظر سنن النسائي 132/2 . 
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حتی خرج من الصلاة,» وطال الأمر وجب عليه أن يعبدك الك( , 


ترك السورة عمدا أو ترك القيام لها: 

ومن ترك قراءة السورة متعمداً أساء وصلاته صحيحة» وقيل تبطل وعليه 
الإعادة لاستخفافه بالسنةء والأظهر القول بالصحة قياسا على تعمد ترك السرء 
ففي الصحيح أن النبي بي كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يسمعنا الآية أحيانال ولم يذكر الحديث السهو 
ولا السجودء فدل ذلك على أن ذلك كان عن قصد. ولا شيء على من ترك 
قراءة السورة عمداً في النافلة» ولا سجود على من تركها فيها سهواء والقيام 
أثناء قراءة السورة لابد منه لمن يقدر على القيام» فلو جلس المصلى وقرأ 
السورة وهو جالس بطلت صلاته. 

وبطلت الصلاة بترك القيام للسورة مع أن قراءة السورة ذاتها سئئة» لاتبطل 
الصلاة لتركهاء لأن ترك القيام للسورة يترتب عليه الإخلال بهيئة الصلاة» فلا 
غرابة أن تبطل الصلاة بتركه مع أن السورة في ذاتها سئّة» وذلك كما بطلت صلاة 
من ترك الوضوء لصلاة النافلة فصلاة النافلة سنّة» ولكنها لا تصح من غير وضوء. 

2 الحهر بالقراءة: 


الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية» وهى الصبح والجمعةء والركعتان 
الأولى والثانية من صلاتي المغرب والعشاء سنة» ففي حديث عمرو بن حرث 
في الصحيح أنه سمع النبي ية يقرأ في الفجر: «والليل إذا عسعس » وفى 
الصحيح عن ابن عباس قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ: 
(والمرسلات عرفا)» فقالت: «يابني» لَقَدْ ذَكْرْئَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُورَةَ إِنْهَا 


(1) هذا على رواية ابن القاسم في المدونةء وقال ابن عبد الحكم: لايعيد من ترك السجود 
لترك السورة بعد الفاتحة» وكذلك لايعيد عند ابن عبد الحكم من لم يسجد سجود 
السهو لترك الجلوس الأول أو ترك الجهر فيما يجهر فيه بالقراءة» انظر التمهيد 81/7 
و184/9» والكافى ص 59 والمقدمات 199/1» وانظر أول هامش من هذا المبحث . 

٠. 333/1 مسلم‎ )2( 

(3) مسلم 336/1 . 
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e‏ زل لله كله يمرأ بها في المَغْرب» كبرق و ال 
عازب يه » قال: «سَمِعْتٌ الب كله قَرَأْ في العِشَاءِ بالتّين وَالزْيْتُونِء فما 
e e‏ 

وما يقرأ فيه جهرا من السنن هي : صلاة العيدين» وصلاة الاستسقاءء 
وصلاة الوتر في حق الإمام الذي يصلى بالناس» أما الذين يصلون الوتر فرادى 
في المسجدء فيقرأون سرأء ولا يجوز أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة. 

- وصلاة الليل من شاء أن يجهر فيها جهرء ومن شاء أن يقرأ سرا قرأ 
ورفع الصوت بالقراءة في الليل أفضل . وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالقراءة 
في صلاة الليل» حتى إن الناس كانوا يتواعدون بالمديئة لقيام القرّاء © 

- الإسرار بالقراءة: 

الإسرار بالقراءة سنة في الصلاة النهارية» وهى الظهر والعصرء وفى 
3 الأخيرة من صلاة المغرب» وفى الركعتين الأخريين من صلاة العشاءء 

يد قال قلنا لاب اين الأرتة «أكان رسول الله علد 

في الظهر وَالعَضْرِ؟ قَالَ: نَعَمْء قُلْنًا: هذ اتذ ل 07 

س . وما يقرأ فيه سراً من غير الفرائض : ركهها الج و 
الكسوف» وجميع السئن والنوافل العى تُضلى. بالنهار 55 
الاستحباب فقط فمن قرأ جهراً في صلاة نفل في النهار خالف الأفضل ولا 
شيء عليه . ٠‏ 


حد الجهر والسر في القراءة: 
قراءة الجهر في حق الرَّجْل أقلها: أن يسمع نفسه ومن يليهء وأعلاها: 


(1) مسلم 338/1 . 

(2) مسلم 339/1 . 

(3) المنتقى 161/1 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 2/ 403 . 
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آخر. أما إذا كان هناك أكثر من مصلل في مكان واحدء فإن الجهر في حق كل 
ا ولا يزيد على ذلك» يوش غلين يزه نمي 
حديث الموطأ: أن رَسُولَ الله ية خَرَجَ عَلَى الئاس» وَهُمْ يُصَلونَ» وَقَدْ عَلْتْ 
أَضْوَائهُمْ بِالقِرَاء» َقَالَ: إِنَّ المُصَلّْيَ يُتاجي رَه َير بِمَا يُتَاجِيهِ به وَلا 
هز بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض بالقرآن»". 

- والسر في حق الرجل أقله حركة اللسان» فمن قرأ بقلبه فقطء ولم 
يحرك لسانه» لا يكفيه» لأن قراءة القلب وحده ليست قراءة» ولذلك لم يمع 
منها من كانت عليه جنابة» وقد كانت قراءة النبى ية فى الصلاة التى لا يجهر 
فيها تُعرّف باضطراب لحيته» وذلك علامة على حركة اللسانء وأعلى السر: أن 
يسمع القارئ نقسه» ولا يزيد على ذلك» والقراءة بأعلى السر بحيث يسمع 
القارئ نفسه أعون له على إتقان القراءة وتحقيق مخارج الحروف من قراءته 
بأدئق السرء عحيك يقتضر على رة اللساق: 


- والسر في قراءة المرأة تحريك اللسان بالقراءة» وليس له أعلى» ولا 
أدنى» وكذلك الجهر في حقها أن تسمع نفسها فقطء ولیس له أدنى ولا أعلى» 
لأن المرأة مطالبة بالستر والإخفاء في كل أمورها© . 


(1) الموطأ 80/1 . 

(2) قالوا: إذا اقتصرت المرأة في صلاة الجهر على القراءة بحركة اللسان ولم تسمع نفسهاء 
لزمها السجود قبل السلام إذا كان ذلك نسياناء لأن خفض صوتها عن القدر المطلوب 
منها نقص» والنقص يسجد له قبل السلام» انظر حاشية البناني على شرح الزرقاني 1/ 
4, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 243/1 أقول: وهذا القول مشكل مخالف 
للقاعدة الآتية بعد قليل؛ أن المخالفة الخفيفة في السر والجهر لاسجود فيهاء مثل من 
أسمع من يليه في قراءة السرء حيث قالوا: لاسجود عليه لخفة ذلك. 
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متى يترتب السجود على من قرأ سرا أو جهرا في غير محله: 

إذا قرأ المصلى جهراً في صلاة النهار سجد بعد السلام» وإذا قرأ سرأ في 
صلاة الليل» سجد قبل السلام للسهوء إلا إذا كان ذلك خفيفاًء بأن كان ذلك 
في السورة فقط في ركعة واحدة» فلا سجود فيه» لأن السر والجهر في السورة 
سئّة خفيفة» فلا يسجد له إلا إذا تكررء ومن الخفيف الذي لاسجود فيه أيضاً 
أن يسمع المصلى من يليه في قراءة صلاة النهارء أو يقتصر على إسماع نفسه 
في صلاة الجهرء فلا سجود عليه في ذلك . 


- أما إذا قرأ المصلي سرا في محل الجهر في السورة» في ركعتين فأكثر. 
أو في الفاتحة» ولو في ركعة واحدة» فإنه يسجد للسهوء ومن نسي فقرأ سرا 
في صلاة الجهرء ثم ذكر قبل أن ينحني للركوع» فعليه أن يعيد القراءة جهراً. 
ويسجد بعد السلام للزيادة» إن كان ذلك في الفاتحة» فإن كان في السورةء فإنه 
يعيدهاء ولا سجود عليه كما تقدم» وإن تذكر بعد الانحناء لركوع الركعة 
التالية» فلا يرجع ليعيد القراءة على وضعها الصحيح» بل يمضى في صلاته» 
ويسجد للسهو بعد السلام إن قرأ جهراً في صلاة النهار» ويسجد قبل السلام إن 
كان قرأ سراً في صلاة الليل0©. 

4 - التكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام : 

التكبير للركوع والسجود والرفع منهما وللقيام من الركعة الثانية > كل تكبيرة 
منه سئة خفيفة» هذه رواية ابن القاسم في المدونة أن كل تكبيرة غير تكبيرة 
الإحرام سنة مستقلة» من ترك واحدة منهاء أو اثنتين سجد قبل السلام فإن لم 
يسجد فلاشيء عليهء وإن ترك ثلاث تكبيرات سجد أيضا قبل السلام» وإن لم 
يسجد حتى خرج من الصلاة وطال الأمر بحيث انتقض وضوؤهء أو خرج من 
المسجد» يجب عليه أن يعيد الصلاة» وقال ابن عبد الحكم وجماعة: التكبير كله 


)1( انظر الشرح الكبير 274/1» وحاشية الدسوقي عليه 279/1 . 
(2) انظر البيان والتحصيل 1/ 389 والشرح الكبير 1/ 279 والشرح الصغير 392/1 . 
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سنة واحدة» من تركه كله سجدء ومن ترك تكبيرتين أو ثلاثا لاسجود عليه» قال 
الأبهري: وهو الصواب» وعليه جماعة علماء الأمصارء للآثار الواردة عن 

الصحابة في ترك التكبير من غير نكير"» ف ففي الصحيح عن مُطَرّفء قال: 
ااا رَعِمْرَانُ بُ حُصَيْنِ خَلَفَ عَلِي بن أبي طَالِبٍ فَكَانَ إا سَجَدَ كبر 


إا دقع وَأسَهُ كبر وَإِذَا نض مِنَ الرَكعَتَيْن كَبْرَء كلما الْصَرَفْنَا مِنّ الصلاةء قَالَ: 
أَخَذْ عِمْرَانُ يدي » قال لَقَدْ صلی بنَا هَذَا صَلاةً ا 


و الف عن ای عريرة مك 8 : «أنه گا يُصَلَّي لَهُمْ فَبِكَبّوْ كُلْمَا حَمَض 
0 حرم قَالَ 0 إني ا برَسُولٍ ال يا وقد 
a‏ فدل على ل وأنه ل 


التكبير حال الخفض والرفع 
ويتلفظ المصلى بالتكبير حال الخفض للركوع والسجود» وحال الرفع 
حتى يعمّر الركن بالذكرء لما صح عن النبي ل أنه كان يكبر حين يقو 
ويسجد من نسى التكبير قبل السلام إذا كان إماماء أو فذأء ولا شيء على 
المأموم في تركهء لأن الإمام يحمله عنه. 
5 التحميد: 


وهو قول المصلى: سمع الله لمن حمده إذا كان إماماًء أو فذاً لحديث 
أبي هريرة ضيه في الصحيح: «كَانَ رَسُول الله ب إِذَا فام إلى الصّلاةٍ يُكبْرْ 
حِينَ يَقُومُ ثُمْ يُكَبْرُ جين يَرْكُمُ» نَم يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ برقع 


(1) انظر التمهيد 80/7 و81» والمقدمات 199/1» وشرح المواق على مختصر خليل 2/ 
2 والمدونة 1/ 138. وهامش فقرة: تنكيس القراءة من هذا المبحث. 

(2) مسلم 295/1 . 

)0 مسلم 231 . 

(4) انظر التمهيد 82/7 . 

(5) البخاري حديث رقم 789 . 
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صُلْبَهُ مِنَ الركوع. . ٠.‏ » وحكم من ترك التحميد ناسياًء أو عامداً حكم من 
ترك التكبير» فر ا السجود أو عدم السجود سواء بسواء. 
6 - الجلوس للتشهد الأول: 
فمن نسيه ولم يجلس في الركعة الثانية حتى قام للركعة الثالثة» عليه أن 
يسجد للسهو قبل السلام» ففي الصحيح من حديث عبد الله ابن بُحَيْنة» قال: 
«صَلَى لتا رَسُول الله كله رَكعَتَيْنِ مِنْ بَعْضٍ الصّلَوَاتِء ثم فام فَلمْ يَجَلِسء 
قَقَامَ الئاس مَعَهُء فَلَمّا قَضَى صَلاتّه٤‏ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كبر فُسَجَدَ سَجَدَتَيْنَء وَهْوَ 


جالس قبل التسليم» 3 ا 


السهو عن الجلوس للتشهد: 

ومن نسي الجلوس فهمٌ بالقيام» ثم تذكره وهو ناهض للركعة الثالثة قبل 
أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع للجلوس» ولا شيء عليه» فإن استوى 
قائمأء فعليه أن يستمر في صلاته» ولا يرجع إلى الجلوس» ففي حديث 
المغيرة» قال» قال رسول الله ية : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَامَ مِنَ الجنُوسء فَإِنْ 
لَمْ يَسْتَيِمْ قَائِمَاء فَليّجلس» وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجَدَتَانِء فَإِنْ اسْتَوَى قَائِمَاء كُلْيَمْضٍ في 
لاه وَلْيَسْجُدْ سَجْدَنَيْنِ وهو حالس فإن رجع إلى الجلوس بعد أن فارق 
الأرض واستقل قائماًء خالف الأؤلى ولا شيء عليه" . 


- والسئّة في الجلوس الأول التخفيف» بأن يقتصر فيه المصلى على قراءة 
التشهد ولا يدعو بعده» ففي حديث أبى عُبَّيْدة عن أبيه: «أَنَّ الى بي كال في 
الوَكعبَي الأولَيَيْنِ كائ عَلَى الوَضْفء قَالَ: قُلْنَا: حٌى يَقُومَ؟ قَالَ: ع را 
)0 مسلم 294/1 . 
(2) مسلم 399/1 والموطأ 96/1 . 
(3) معاني الآثار 1/ 440» والسنن الكبرى 343/2 . 
)4( قيل يلزمه سجود بعد السلام لحركة القيام» وقيل لایلزمه» انظر مواهب الجليل 48/2 . 
)5( أبو داود 261/1« والرضف جمع رضفة. وهي حجارة محماة على النار. 
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7 - 8 - التشهد الأول والثاني : 

التشهد الأول» والتشهد الثاني كل منهما سنة في حق الإمام والفذء ويدل 
على أن ما تقدم من قراءة السورة وما بعدها من السنن الثمانية هو من قبيل 
السئن» وليس من الفرائض» أن النبي ييه حين بَيّن للرجل المسيء صلاته أركان 
الصلاة التي لا تصح بدونهاء لم يذكر له هذه الأشياءء فدل عدم عدها في 
الأركان في حديث المسيء صلاته مع فعل النبي بي لها كما تقدم» على أنها 
من قبيل السنن» وروي عن ابن عمر قوله: «ليس من صلاة إل وفيها قراءة 
وجلوس في الركعتين وتشهد وتسليم» فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتين بعد 
انلوانت جا 

ولفظ التشهد المختارء وهو الذي كان عمر بن الخطاب يعلمه الناس» 
وهو على المنبر: «التّحِيّاتُ للهء الزْاكِيَاتُ للهء الطَيْبَاتُ الصَّلَوَاتُ لل السّلامُ 
عَلَيْكَ أَيْهَا الى وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَّادٍ اله الصَّالِحِينَ» 
أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أ مُحَمْدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُو©. 


ثانياً: السنن الخفيفة والمستحبات: 

وهذه لا يترتب على ترك شيء منها سجود» ولا تفسد الصلاة بتركهاء 
والذي يحافظ عليها يعظم ثواب صلاته بقدر حفاظه عليهاء وفيما يلي بيان 
السنن مُرتبة حسب وقوعها في الصلاة: 


السجود للسنن الخفيفة والمستحبات: 

لو حاط افا 2 ا ان ج د ا چ ين ا 
لاشيء عليه» وإذا سجد لها قبل السلامء قيل تبطل صلاتهء وقيل : لاتبطل› 
ولعل الصواب مع القائلين بعدم البطلان» قال ابن عبد البر بعد أن عدد فضائل 


(1) عزاه الأعظمي في تحقيقه لمصنف عبد الرزاق إلى ابن أبي شيبة» المصنف 206/2 . 
(2) الموطأ 91/1 . 
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الصلاة: ولاسجود في شيء من ذلك» ومن سجد لذلك متأولا لم تفسد 
صلانه20 . 
1 - السترة: 
وهى أن يضع المصلي شيئاً أمامه» قبل أن يدخل الصلاة» ليمنع المرور 
بين يديه › وهو يصلي› e eS‏ قال: «إِن 
النّبِيّ بي كائث ا اة فَيُصَلَي لِه › ويسن وضع السُترة أمام 


المصلي في الصلوات كلهاء فرضاً كانت أو نفلاًء ولو سجود تلارة» عدا صلاة 
الجنازة. لن الميت نفسه يقوم مقام ال 


وصف ما يصلح أن يكون سترة: 

تكون السترة بكل شيء طاهر» ثابت» غير مشوش على المصلي» أقلها أن 
تكون في غلظ الرمح» وارتفاع الذراع» فقد كان النبي ية يصلى إلى الحربة 
ويصلى إلى مَؤْجْرَةَ الرّخل 0 وصلى يوم بدر إلى شجرةق ففي حديث 
علي ضيه : لقد رأيتنا يوم بدرء وما فینا إنسان إلا نام إلا رسول الله مد فإنه كان 
يصلي إلى شجرةء يدعو حتى أصب 80 وينبغي أن يكون المصلى قريباً من 
السترة» حتى لا كرك شيعا للعروور نها فين ي الصحيح: كان يت مدا 
رَسُولٍ الله َة وَبَيْنَ الجدَار مَمَدُ الشاي“ ء وفى حديث سَهْل بن أبي حَكَمَة عن 
النبي ي قال: (إِذَا صَلَّى أَحَدَُكُمْ إلى سُتْرَة فَلْيَدْنُ مِنْهَاء لا يَقْطَع الشَّيْطَانُ عَلَيْه 
rE‏ ويجور أن يجعل المصلى ستره أمامه ؛ الوسادة» والكوم من الثياب» 


(1) الكافى ص 57» وانظر مواهب الجليل 36/2 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 122/2 . 

(3) انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل 209/1 . 

(4) مؤخرة الرحل: العود الذي في آخر الرحل» يستند إليه الراكب . 
)5( انظر فتح الباري 126/2 . 

)6( البخاري مع فتح الباري 102/2 . 

(7) أبر داود 1/ 185: وقال: اختلف في إسناده. 
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والكرسي» وظهر رجل آخر جالس أمامه» والحائط والعمود . .إلخ» وكان 
أصحاب رسول الله بي يبتدرون السواري للصلاة» وفى الصحيح عن يزيد بن أبى 
عَبّيدء قال: ١كُنْتُ‏ آتِي مع سَلَمَةَ بن الع ؛ يلي عِندَ الأسْطوَائة الي عِنْد 
المُضْحَففِء فَقُلْتٌ : يَا أب مُسْلِم راك تى الصّلاةً عند هذه الأُسْطُوَائَةَ قَالَ: 
ني رَأَيْتُ الى له يَتَحَرّى الضَّلاةً عِنْدّم» . 


- ولا يستتر المصلي بالمرأة» ولا بطفل صغيرء ولايصلي إلى وجه رجل 
جالس مستقبلاً له لأن ذلك يلهي المصلي› ويشغله عن صلاتهء ولا يكفي 
الخطء ولا الحفرة في الأرض سترة» وكذلك الحبلء والخيطء والسوط 
ونحوه» ولا يستتر بدابة غير محبوسة بقيد ورباط» لأنها لاتستقرء فإن كانت 
محبوسة بالقيدء أو كان شأنها الاستقرار جازت الصلاة إليهاء ذه 0 
حدبتك این عمر كلك : «أن النْبِي 1 کان عرض لمك بصَلَي یھ و 
E‏ أقرب إلى السكون» ولذلك كان ا ير 
إلا إذا كان عليه رحل © وكان النبى يكل إذا هاجت الرّكاب» وهيّت الإبل؛ 
لايصلي إليهاء وإنما يصلي إلى مؤخر الرَخْلٍ . 

ولا يستتر المصلي بإنسان نائمء أنه لادوم أن يبدوا منه مايلهي 
المصلي» وحديث عائشة في الصحيح الدال على جواز الصلاة إلى النائم 
محمول عند علمائنا على حالة الضرورة» لضي البيت» أو على حالة الأمن من 
صدور شيء من النائم يشغل المصلي*), وفى 00 بن عياس ييه أن النبي 
و قال : و لوا حَلْفَ الاثم » ولا المُتَحَرْتِ50 4 وكذلك لايستتر المصلي 


)0 البخاري مع فتح الباري 123/2 قال الحافظ في فتح الباري عند شرح هذا الحديث: 
حقق لنا بعض مشايخنا أن هذه الأسطوانة هي المتوسطة في الروضة المكرمة» وأنها 
تعرف بأسطوانة المهاجرين. 

)0( البخاري مع فتح الباري 126/2 . 

)3( انظر فتح الباري 126/2 . 

(4) المصدر السابق 134/2 . 

(5) أبر داود 185/1 . 
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بالمصحف» لأنه من استعمال المصحف فى غير ماهو له» ولا إلى جماعة 
متحلقين حلقة يتحدثون» لما فيه من التشويش . 

وتكره الصلاة إلى حجر واحد مفرد ينصبه المصلى أمامهء أو إلى نار أو 
غير ذلك مما يعبد من دون الله» فقد كان ابن عمر يكره أن يصلى الرجل إلى 
الحجارة التي توضع في الطريق» ويشبهها بالأنصاب» وينبغي عند الصلاة إلى 
السّترة» أن لا يقف المصلى قبالة سترته» بل ينحاز عنها قليلاً إلى جهة اليمين» 
أو إلى اليسارء وذلك مخالفة لَعَبّدة الأصنام» وما صلى النبي ية إلى عودء ولا 
ع کر سه عن حاجن العم د أن ا لاسر و لا بف 
نوا 


حرمة المرور أمام المصلى: 

يحرم على غير المصلي أن يشوش على المصلي بأن يمر أمامه» أو يناول 
أحداً شيئاً أمام المصليء أو يكلمهء في نطاق مايعد خَرَماً للمصلى» نفي 
الصحيح: «لَوْ يَعْلَمُ المَارٌ بَيْنَّ يَدَيْ المُصَّلِي مَاذًا عَلَيْهِه لَكَانَ أن يَقِفَ أَرْبَعِينٌ 
حرا له نمق أن يمد بق اوا براه عن ريع المضلئ لا جن الشزوز 
منه حتى لو كان المصلى يصلي من غير سترة أمامه. 


حريم المصلي: 

ليس في تقدير الحريم الذي يستحقه المصلي ويحرم على غيره المرور منه 
نص محددء وإنما تؤخذ المسافة استنباطا من المسافة التي كان النبي بي يجعلها 
بينه وبين السترة التى يصلى إليهاء فقد جاء أنه كان يترك بينه وبين الجدار الذي 
يصلي إليه ممر الشات 05 هذا هو الذي استند إليه الذين قالوا: إن حريم 


(1) انظر المدونة 109/1 . 

(2) أبو داود 185/1» والحديث ضعيف» انظر نصب الراية 2/ 83 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 2/ 131ء قال أبو النضر راوي الحديث: لا أدري قال: أربعين 
يوماء أو أربعين شهراء أو أربعين سنة . 


سنن الصلاة 35 


المصلي هو مقدار سجوده فقطء لأن ممر الشاة لايتجاوز ذلك» وجاء عن النبي 
ية في الصحيح أيضا أنه صلى في الكعبة» وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع 0 
وهذه مسافة أكثر من مقدار موضع السجود» وعليه فلايكون في الحديث الأول 
دلالة ظاهرة في التحديد بموضع السجودء ومن هنا قال آخرون: إن المنع 
مرتبط بالمعنى» وهو التشويش على المصليء فإذا كان المار قريبا من المصلي 
بحيث يظن أن يشوش عليه كان المنع» وإلا فلاء وجعلوا المسافة التي يحصل 
فيها التشويش على المصلي في حدود مقدار عشرين ذراعا© . 

- ويمنع المرور بين المصلى وسترته» لحديث ا الخدري» قال : 

سمعت النبي يي يقول: «إذًا صلی أحَدُكُمٍْ ا شَيْءِ يَسْبْرُهُ مِن النّاس» َأَرَادَ 

عد أن يَجْتَارٌ بَيْنَ يَذَيْهى ا إن ابی َليُقَاتِلَهُ نما ر قان ويدفع 
المصلي انار اما دون كني ا وبالاشارة اده بحي ل قدا 
عن صلاته» ولا يعترضه إن أبى ويعنف معه في المشادة» لأن ذلك أشد انشغالا 
عن الصلاة من مرور المارء وإثم المرور يكون على من تسبب فيهء لأن 
المتسبب أحق بالحمل عليه؛ فقد يأئم المصلي والمار معاًء إذا كان المصلى 
عرض نفسه في طريق مرور الناس» والمار تعمد المرور أمامه» وترك الابتعاد 
عن المصلي اختياراً» وقد يأثم المار وحدهء إذا كان المصلي متخذاً لنفسه مكانا 
مُنْزوياً وتعمّد المار مقاطعته والمرور أمامهء وقد يأثم المصلي وحدهء إذا 
عرض نفسه في طريق الناس» وليس لهم ممر غير المكان الذي يصلى فيه. 

وو المرور من ورا ار ففي الصحيح م حديث أبى جحيفة» 
قال: ١خَرّجَ‏ عَلَيِنَا رَسول الله يكل بِالهَاجِرَةٍ ابي بوْضوء فُتَوَضَأَء فَصَلّى با 
الظْهْرَ وَالعَضْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَتَرَة (الحَرْبة»» وَالمَرْأَةٌ وَالَحِمَارُ يَمْرُونَ مِنْ 
وراثا . 


(1) البخاري مع فتح الباري 162/2 . 
(2) انظر حاشية البناني على الزرقاني 1/ 209 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 130/2 . 
(4) البخاري مع فتح الباري 122/2 . 
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مرور الكلب والمرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة: 

ولا يقطع الصلاة شيء يمر افاي لمان اوكاتصد به لاد 1 كان 
المار» كلب أو غيره» ففي الصحيح عن عائشة رضى الله عنهاء نه كر عِنْدَهَا ما 
لل العا الوا E‏ والك اك فالقه لمن اموا 
کلاباء مذ رايت ابي بي يُصَلّى؛ وَإِنّي ليه وَيَيْنَ القِبْلةِ» وَأَنَا مُضْطْحِعَةٌ عَلَى 
السرير»» وقال علي بن أبى طالب وعبد الله بن عُمر رضي الله عنهما: ١لا‏ 
قالطلا نوك بنك ون انلق افطل 


المرور بين الصفوف والفرجة: 

ويجوز المرور بين الصفوف في صلاة الجماعة» لحديث ابن عباس قال: 
أَْبَلتُ اكنًا على اتان 7 يَوْمَبِذٍ قَذْ نَامَرْتُ الاختلام» وَرَسُولٌ له لا يُصَلْي 
للئئاس بمنّی› فَمَرَرْتُ ب بَيْنَ يدي بَعْض ا فُنَرَلْتُ اف الأَتَانَ ترتع 
وَدَخَلْتُ في الصف َل يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىْ أَحَدّه©, E‏ ب ا 
بي وَقْاص كَانَ يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصّمُوفٍء وَالضَّلاةُ: وكذلك يجوز 
المرور بين الصف الأول وبين الإمام» لأن سُترة الإمام سترة لمن خلفه» ففي 
حديث عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه» عن جده قال: «هَبَطتًا مَعَ رَسُولٍ الله كه مِنْ 
ية اجر فُحَضَرَتٍ الضَّلاءٌ - يَعْنِي نَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ - فَاحَدَهُ بل وَنَخْرُ 
خَلْمَه» فْجَاءَتْ بَهْمَةَ تَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فُمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حى لَصَّقٌ بَطْئهُ بالجدَارٍ. 


وَمَرْتْ مِنْ وَرَائهِ . 


ويجوز للمصلي› وهو يدت لفُرْجة في الصف» أو لسكرة أمامه» أو لغير 


(1) المصدر السابق 133/2 . 

(2) الموطأ 156/1 . 

(3) الموطأ 156/1 . 

(4) الموطأ 156/1 . 

(5) موضع بين الحرمين . 

(6) أبو داود 0188/1 وانظر شرح الزرقاني على خليل 208/1 . 
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ذلك مما يجوز له فعله» مثل الخروج لغسل الرعاف . أن يمر بين يدي مصلٌ 
.010 
ل 


المرور أمام المصلي في المسجد الحرام: 

المرور أمام المصلي في المسجد الحرام ممنوع» إذا كان المصلي متخذاً 
لنفسه سترة يصلي إليهاء وإذا كان المصلي في المسجد الحرام يصلي إلى غير 
سترة» فالمرور أمامه جائز عند الازدحام للضرورة» وليس على المصلى أن يدرأ 
من يمر بين يديه حينئذ» لحديث المطلب بن أبى وداعة» قال: «رَأَبْتُ الي باز 
بلي ما يلي بَابَ بي سهم رالاس مود ن دي لب ته وبين الطوافة 
سنرب فلا شيء في مرور الطائفين أمام المصلي» ولا يمر الطائف بين 
المصلي وبين سترته إلأ أن لايجد بدّاء فإنه يمر» وليس للمصلي أن يدفعهء 
لأنها حالة ضرورة. 

2 - الخشوع في الصلاة» ويشمل أمرين: 

- خشوع بالبدن والجوارح» بالسكون في الصلاة وعدم الحركة 
والالتفات» وبإتمام الركوع والسجود والأركان» ففي الصحيح عن جابر بن 
سمرة كله » عن النبي بلا قال: «اسْكُنُوا في الصَّلاةو0©, وفى حديث أنس 
تيه عن النبي إا قال: «أَقِيمُوا الرُكُوعَ وَالسُجُودَء فَوَلْهِ إنِي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ 
طَهْرِي إِذَا ركم وَسَجَذْئ»0, 


ب - خشوع بالقلب» وهو استشعار المصلي الوقوف بين يدي الله فيقف 
وقفة رهبة ورغبة» وتذلل وتضرع وانکسار» ويجاهد نفسه بالإحساس بأنه في 
مناجاة ربه» فيصرف عن نفسه الخواطر ووسوسة الشيطان بالتدبر فيما يقرأ 


(1) انظر مواهب الجليل 1/ 535» وشرح الزرقاني على خليل 209/1 . 
(2) السنن الكبرى 2/ 2373 وفي إسناده من لم يسم . 


(3) مسلم 322/1 . 


(4) البخاري مع فتح الباري 368/2 . 


338 سنن الصلاة 


والتفكير فيما يجريه على لسانه من دعاء وتقديس 0 قال الله تعالى: ود 
أل ۲ نزن ت @ آل هُمْ ني صم حَليِمْيَ و4 > وقال تعالى: ريل 
تسا وي ا م علي تاشن 04 وعن مطرف» عن أبيه» 
قال: «رَأَئْتُ رَسُولَ الله ية مُصَلْيء وَفي صَذْرِه أَزِيرٌ كَأَزِيزٍ الرّحَى مِنْ 
البكاء0©, وروى البيهقي بإسناد صحيح قال: ١كَانَ‏ ابن الرُبيْر إا ام في الضّلاة 
كآنه عوك وكذلك كان ُو بكر الصّديق نيه › ل لايَمْلِكُ نَفْسَهُ من البكاءء 
وَكَانَ حُمَرُ يُسْمَعْ نشيجهُ ِن وَرَاءِ الصّقُوفٍِء وَكَانَ يَمُدْ بالآية في ورد مِنَ اللَيلٍ 
فَيْمَرَض مِنْهَا الليَالي يَعْودُونّه) . 


قال مالك: قرأ عمر بن عبد العزيزء «والليل إذا يغشى)» حتى انتهى 

إلى : «نأنذرتكم نارا تلظى)» فخنقته العبرة» فسكت» ثم عادء فقرأ حتى 

بلغهاء فخنقته العبرة فسكت» فلما رأى ذلك تركهاء وقرأ: #والسماء 

والطارق). قال ابن رشد: هذا من فعل عمر نهاية الخوف لله تعالى» ومن بلغ 

هذا الحدء فهو من أهل الجنة بفضل الله تعالى» قال الله عز وجل : لمن حاف 
ان0 , 


الخواطر التي ترد على المصلي: 

والخواطر التي تهجم على المصلى» فتصرفه عن صلاته» إن كانت متعلقة 
بأمر يقرب إلى الله» فهي جائزة» لأنها في مرضاة الله» قفي الصحيح عن عقبة 
ابن الحارث ييه ٠‏ قال: «صَلْيْتُ مَعَْ النَبِيْ بل العَضْرّء فَلَّمّا سَلْمَ قَامَ سَرِيعًا 
دَخَلَ على بَعْضٍ نِسَائِو ثُمّْ خَرَجّ» وَرَأَى ما في وُجُووِ القَوْم مِن تَعَجُبِهِمْ 
لِسْرْعَتِهء فَقَالَ: ذَكَرْتُ وَأَنَا في الضَّلاة يبرا عنْدَنَا فَكَرِهْتٌ أن يُمْسِيَء أو يَبِيتَ 


(1) المؤمنون 2-1 
(2) الماعون 4 5 . 
(3) أبو داود 238/1 . 
)4( انظر البيان والتحصيل 219/1» و479 وفتح الباري 368/2 . 
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عِندئاء كَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِه(2. وروي عن عمر قوله: لي لأجَهْرُ جَيْشِي وَأنَا في 
الصّلاة. 


- وإن كانت خواطر النفس في أمور الدنياء فهي مكروهة لأنها من وسوسة 
الشيطان» ففي الصحيح عن أبى هريرة كك » قالء قال رسول الله ب : «إذا 
َون بالصَّلاقٍ EEE‏ مال حَنَّى لا يَسْمَعَ النَأَذِينَ فَإِذًا سكت 
المُوَدُنُ أَقْبَلَء فَإِدًا نُوْبَ أَدْبَرَ ذا سكت أَقْبَلَء فلا يَزَالُ بِالمَرْى يَقُولُ لَه 
اا يكن ES‏ 
هريرة لهه » قال: الَقِيتُ رَجُلاء فَقَلْتُ: e‏ ول لله َة البَارِحَةَ في 
العَتَمَّةِ؟ فَُقَال: لا أذري» فَقُلْتٌ: 2 تَشْهَنعا ؟ قَالَ: بلىء فلك لكن أن 
أذرية! قرا شوؤة 135 رك ول تسن ال سيت وزوة الخو اط ر على 
المصلي» مادام المصلي يعي صلاته ويدري ماصلى منهاء فإن شغله الفكر عن 
الصلاة إلى درجة أنه لايدري ماصلىء فسدت صلاته» ويجب أن يعيدهاء لأن ذلك 
يصير حينئذ من الأفعال الكثيرة» والأفعال الكثيرة الخارجة عن الصلاة تفسدها. 


- ومن كثرت عليه الخواطر في الصلاة كثرة لاتفسد عليه صلاته» يستحب 
له أن يعيدها لنقصان ثواب صلاته» والقليل من الصلاة مع الإقبال عليها 
والفكرة فيها خير من الكثيرء مع اشتغال القلب عنهاء ففي حديث عمار بن 
ياسر له » قال: سمعت رسول الله با يقول: إن الرَّجُلَ لَيَنَصَرِفٌء وَمَا كُتِبَ 
لَهُ إلا عُضْرُ صَلاتِهء تُسْعْهَء تُمْنْهَاء سُبْعْهَاء سُدْسُهَاء خُمْسُهَاء رُبْعْهَاء لاء 
نضْمها». 


)0( البخاري مع فتح الباري 332/3 . 

(2) المصدر السابق 332/3 . 

(3) المصدر السابق 3/ 333 

(4) انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل 220/1 . 

(5) أبو داود 211/1 وقال المنذري: في إسناده عمر بن ثوبان لايحتج به» وهو في 
صحيح سنن أبي داود رقم 2714 وقال حسن» وانظر عون المعبود 3/3 . 
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طرد الخواطر الرديئة: 

قال الشيخ أحمد زروق : من أراد أن يصرف الله عنه الخواطر الرديئة فليضع 
يده على قلبه» وليقل : سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال» سبع مرات» ثم 
يقول: #إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد وماذلك على الله بعزيز»7". 
تخلص المصلي من كل ما يشغله: 

وينبغي للمرء وهو يريد الصلاة أن يفرغ قلبه من المشاغل قبل الدخول في 
الصلاة ويقطع على نفسه كل الأسباب التي قد تشغله عنهاء ومن أجل ذلك كان 
النهى عن الصلاة بحضرة الطعام» وعن الصلاة حال مدافعة الأخبثين» وفى 
الموطأ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «أَهدى أَبُو جَهْم بن حُذَيْمَةَ لِرَسُولٍ الله 
كه حَمِيصَةَ/" شَامِيَةَ لَهَا عَلَّمْء فَشَهِدَ فِيهًا الصَّلاءَ فَلَمّا انْصَرَفَء قَالَ: ردي 
هَذِهِ الخَمِيِصَةَ إلى أبي جَهْمء فَإنّي نَظَرْتُ إلى عَلَّمِهًا في الصَّلاةٍ قاد بَْتئي9 
«وكان أبو طَلْحَة كك صلق في شايول |10 فطار E ARG‏ 
مَخْرَجَاء ا ذلك فَجَعَل عه بَصَرَهُ سَاعَة» وجه إلى صلاته» فإذا هُوَ لا 
يَدْرِي كَمْ صَلّىء فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَئْني في مَالِي هَذًَا فة فَجَاءَ إلى رَسْولٍ الله يك 
َذَكَرَ لَهُ الذي أَصَابَهُ في حَائِطِهِ من الفِبْئَةء وَقَالَ: يا رَسُولَ اله هُوَ صَدَقَةٌ لله 
00 


قَضَعْهُ حَيْتُ شِنْتَ) 
3 رفع اليدين عند الشروع وعند الركوع والرفع منه: 
يسن رفع اليدين حذو المنكبين عند الشروع في تكبيرة الإحرام» 


(1) الفواكه الدوانى 208/1 . 

(2) الإحساس بالحاجة إلى البول أو الغائط . 
(3) الخميصة: ثوب أسود أو أحمر له أعلام. 
(4) الموطأ 98/1 . 

(5) الحائط : البستان. 

(6) الدّيْسيَ: طائر يشبه اليمامة. 

(7) المو طأ 98/1 . 
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وإرسالهما حال التكبير» ظهورهما إلى أعلى» وبطونهما إلى الأرض» تعظيما 
لله» واستسلاماً له» واتباعاً لسئة رسول الله ية وكذلك عند الركوع وعند 
الرفع منهء ففي الموطأ عن عبد الله بن عمر من رواية سالم عنه: «أنٌ رَسُولَ الله 
يك كان إِذا افْتَنَحَ الصّلاة» رَقْمَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَئِه وَإِذَا رفع رَأْسَهُ من الرُكوع 
عونا ذلك E‏ وَكَالَ: سَمِعٌ الله لمن دة ركا ولك الخد ركان 
عل ذلك في السوية©. 

وحديث ابن عمر في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه ثابت 
صحيح › رواه عن رسول الله كَل ثلاثة عشر رجلا من الصحابة عدا ابن عمر» 
رواه مالك فى الموطأ واتفق عليه البخاري ومسلمء وأخذ به جمهور العلماء من 
في روايته في المدونة عن مالك وأخذ برواية ابن القاسم أكثر المالكيين©, 
الأحاديث المرفوعة إلى النبي ية في عدم رفع اليدين معلولة وضعيفة» وكذلك 
روي عن علي وابن عمر وأبي هريرة الرفع. وعدم الرفع» وعلى القول بالرفع 
كان العمل في الحجاز والشام والبصرة» وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: 
إن كنا لنؤدّب عليها بالمدينة يعني إذا لم يرفعوا أيديهم في الصلاة. 


(1) الموطأ 75/1. قال ابن عبد البر: سمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك يقول: 
كان إسحاق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه كلما خفض ورفع» على حديث ابن عمر في 
الموطأء وكان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علما وديناء فقلت له: فلم لاترفع 
أنت» فنقتدي بك قال لي: لاأخالف رواية ابن القاسم لأن الجماعة لدينا اليوم عليهاء 
ومخالفة الجماعة فيما أبيح لنا ليس من شيم الأئمةء التمهيد 9/ 223 ويستفاد من هذا 
النص أن ابن عبد البر في خاصة نفسه كان لايرفع يديه عند الركوع» وروي عن الحسن 
البصري أن من رفع يديه من الصحابة» لم يكن يعيب على من تركه» ومن حجة من 
قال بعدم الرفع؛ أن عدم الرفع مروي عن علي وابن عمر وهما رويا الرفع عن النبي 
3 فلم يكونا ليتركا الرفع» وقد روياه عن النبي بي إلا وقد قامت عندهما الحجة 
بتركه» البيان والتحصيل 376/1 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 360/2 والموطأ 75/1 . 

(3) انظر المدونة 68/1 . 
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وممن روى عن مالك أنه كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه: ابن 
وهب والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم» وأشهب» وأبو مصعب 
الرهرى + قال آهب صحبت عالك بن انس قبل موته ية فما مات إلا 
وهو يرفع يديه إذا أحرمء وإذا أراد أن يركع» وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء 
وقال ابن وهب: صليت مع مالك في بيته» فرأيته يرفع يديه في أول ركعةء 
وكان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيه» وكان يقول: 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» 
وقال: أكره أن أحمل الجاهل فيقول إنه من فرض الصلاة» وقول ابن وهب 
هذا يدل على أن مالكا كان يقول بدعاء الاستفتاح أيضاء وهو مايدعو به 
المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة» قال القاضي عياض: وعن 


مالك رواية وا 5 


وروى ابن نافع عن مالك في رفع اليدين مثل رواية ابن وهب» وقال 
عنه: ليس الرفع بلازم» وفي ذلك سعةء ولا يرفع المصلي يديه عند القيام من 
اثنتين ولا عند الرفع من السجودٌ ففي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: «ولا يفعله 
حين يرفع رأسه من السجود» وهو أصح من حديث وائل بن حجر الذي جاء 
فيه الرفع عند القيام من اثنتين ومن السجودء ولذا قيل للإمام أحمد: ترفع عند 
القيام من اثنتين ونبي السجدتين» قال: لاء أنا أذهب إلى حديث سالم عن 
أبيه» ولا أذهب إلى وائل بن حجرء لأنه مختلف في ألفاظه» . 


- ولا يرفع المصلى يديه حين التكبير وهما تحت الثياب» بل يخرجهما 
من تحت الثياب» لأن فعل ذلك من الكسل المذموم» قال الله تعالى في وصف 
المنافقين: ظوَإِدًا اموا إِلَ ألصلوة هَامُوا كا4 وقد أنكر النبي بي على 
جابر تيه في الصحيح اشتماله في الصلاة في ثوب ضيق» لا يخرج منه يديه» 


(1) انظر التمهيد 9/ 213 و221 . 
(2) البيان والتحصيل 413/1 . 

(3) شرح الأبي على مسلم 156/2 . 
(4) الاستذكار 106/4 . 

(5) النساء 142 . 
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وقال له: «مَا هَذًَا الاشَيَمَال الذي NE‏ ويرسل المصلى يديه عند 
خفضهما بوقارء فلا يدفع بهما أمامه بقوة» لمنافاة ذلك للخشوع . 


إنكار العامة على الطرطوشي رفع بيديه: 

قال ابن العربي: كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع» وعند 
رفع الرأس منهء وهذا مذهب مالك والشافعى» وتفعله الشيعة» فحضر عندي 
م بمحرس ابن الشواء بالثغر. موضع تدريسي. عند صلاة الظهرء ودخل 
المسجد من المحرس المذكورء فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد 
على طاقات البحرء أتنسم الريح من شدة الحر» ومعه في صف واحد أبو ثمنة 
رئيس البحر وقائده» مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة» ويتطلع على مراكب 
تحت الميناءء فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منهء قال أبو 
ثمنة لأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقى كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه 
فاقتلوه وارموا به في البحرء فلا يراكم أحدء فطار قلبي من بين جوانحي» 
فقلت: كذلك كان النبي ية يفعل» وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة 
عنه» وجعلت أسكنهم واسكديية حتى فرغ من صلاته» وقمت معه إلى 
المسكن من المحرس ورأى تغير وجهي» فأنکره» وسألني فأعلمته» فضحك» 
وقال: من أين لي أن أقتل على سنة! فقلت له: ولا يحل لك هذاء فإنك بين 
TE‏ 
4 - وضع اليد اليمنى على اليسرى : 


يسن وضع اليد اليمنى على كوع اليد اليسرى تحت الصدر أثناء القيام في 
الصلاةء ففي الموطأ عن عبد الكريم بن أبى المُخارق: «مِنْ كلام البو ذا لم 


(1) البخاري مع فتح الباري 18/2 . 
(2) أحكام القرآن 4/ 1899 . 
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تَسْتَحْ فَافْعَلْ مَا شت وَوَضْعٌ اليََيْنِ إِخْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى في الصّلاةٍ» يَضَمُ 
اليُمْتَى عَلَى اليُسْرَّىء وَتَعْجِيلُ الفطرِء وَالاسْتِيئَاهُ بِالسَحُورِه(©»: وفى الموطأ عن 
سهل بن سعد أنه قال: ١كَانَ‏ الاس يُوْمَرُونَ أَنْ يَضَمَْ الرّجُلُ اليَدَ اليُمتى عَلَى ذرَاعه 
اليْمْرَى في الصَّلاةَء فال أَبُو حَازِم : لا أَعْلَمُ إلا أنه يني ذَلِكَ إلى النبي ييف . 

وهو قول جمهور العلماء» وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة الثابتةء 
قال ابن عبد البر: «لم يأت عن النبي ييه فيه خلاف» وهو قول الجمهور من 
الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأء ولم يحك ابن المنذر 
وغيره عن مالك غيره» © . 

وفي المدونة عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب 
رسول الله اة أنهم رأوا رسول الله ية واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في 
الصلاةء ورُوي عن الليث بن سعد القول بسدل اليدين في الصلاةء وهي 
وة أن القانسم عن مالف افق ار ا لا ره ولك أي القن اف 
الفريضة ولكن في النوافل» إذا طال القيام» فلابأس بذلكء © وروي عن ابن 
الزبير الإرسال والقبض» ويعلل بعض المالكية القول بالإرسال بأنه مخافة أن 
يعتقد الناس وجوب الفبض في الصلاة» وقد روى مطرف وابن الماجشون عن 
مالك القول بالقيض تساف قال ابن رشد: وهو الأظهرء لما جاء أن 


(1) الموطأ 159/1 والبخاري مع فتح الباري 366/2 . 
هذا وقد تحصل فى القبض عن مالك ثلاث روايات: الأولى : أن فعله أؤلى» الثانية : 
أن تركه أَوْلَى» الشالثة : الجواز المستوي الطرفين» قال ابن رشد: هناك من تأوّل هذه 
الروايات» بأن قول مالك لم يختلف في أن القبض من هيئة الصلاة التي تستحسن 
فيهاء وإنما كرهه في بعض الروايات» ولم يأمر به استحساناء مخافة أن يعد ذلك من 
واجبات الصلاة» وابن رشد لم يرتض ذلك وقال: الأظهر أنه اختلاف من القولء 
البيان والتحصيل 395/1 . 

(2) الموطأ 158/1 . 

(3) التمهيد 74/20 وفتح الباري 263/2 . 

(4) المدونة 74/1 . 

(5) المدونة 74/1 . 
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الناس كانوا يؤمرون به في الزمان الأول» وأن النبي بي كان يفعله» وروى 
أشهب عن مالك أنه قال: لابأس به فى الفريضة والنافلة . 


5 قراءة البسملة قبل الفاتحة مراعاة للخلاف: 
قال باستحباب قراءة البسملة في الصلاة جماعة من أئمة علمائنا منهم 
محمد بن مسلمة» والمازري» مراعاة للخلاف؛ وذلك بناء على أن البسملة 
آية من الفاتحة ومن كل سوزة سن سور القرآن عدا شورة براءة» لحديث أنس 
في الصحيح» قال: ينا | رَسُول الله كله دات يم ي أَظْهُرِنَاء إِذ اغب إِغْفَاءَةٌ 
م رقع وَأسَهُ منت َقُلمَا: ما أَضْحَكَكٌ يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: أَنْزلث عَلََ انما 


سُورَةٌ فَقَرَأ: #بسم الله الرحمن الرحيم إا أغطيناك الكؤثر فصل لِرَبْكَ وَانْحَرْ 
إن سابك هُوَ الأبتر4» . 


(1) انظر التمهيد 20/ 74ء والمنتقى 1/ 281. والبيان والتحصيل 394/1 . 

(2) (البيان والتحصيل 365/1). (وشرح الأبّي على مسلم 2/ 156)» قال ابن رشيد في 
رحلته» لقيت الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أول يوم رأيته بالمدرسة الصالحية» وقد 
عرضت عليه ورقة سئل فيها عن البسملة فى قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة» وكان 
السائل قيما ظنته مالكياء فمال الشيخ كك في نجوابة إلى قزاءتها للمالكي» خروجا 
من الخلاف في إبطال الصلاة بتركهاء وصحتها مع قراءتهاء فقلت له ياسيدي: اذكر في 
المسألة مايشهد لاختياركم» فقال: وما هوء فقلت: ذكر أبو حفصء وأردت أن أقول: 
الميانشي» فغلطت. وقلت: ابن شاهين» قال: صليت خلف الإمام أبي عبد الله 
المازري» فسمعته يقرأ: #يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. . .€ فلما 
خلوت به قلت له: ياسيدي» سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذاء فقال لي: أو 
تفطنت لذلك ياعمر؛ فقلت له: ياسيدي أنت إمام ولابد أن تخبرني» فقال لي: اسمع 
ياعمر» قول واحد في مذهب مالك» أن من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة 
لاتبطل صلاته» وقول واحد في مذهب الشافعي أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
بطلت صلاته» فأنا أفعل مالاتبطل به صلاتي في مذهب إمامي» وتبطل بتركه في مذهب 
الغير» لكي أخرج من الخلاف» فتركني شيخنا حتى استوفيت الحكاية» وهو مصغ 
لذلك» فلما قطعت كلامي» قال: هذا حسنء إلا أن التاريخ يأبى ماذكرت» فابن 
شاهين لم يلق المازري» فقلت: إنما أردت الميانشي» فقال: الآن صح ماذكرته» ملء 
العيبة 3/ 240 و246 . 


(3) مسلم 300/1 . 
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- وتكون قراءة البسملة سرأء لحديث أنس في الصحيح: أن اللي يلل 
وَأبَا بر وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كانوا يَفْتَتَحُونَ الصّلاة بر لالحَمْدُ لله رَبْ 
العالّمِينَ )0ء وفي لفظ : اصَلَْيِتَ مع رَسول الله يلق وَأبي بر وَعْمَوَ وَعْنْمَانَ 
قْلَمْ أَسْمَغ أخذا متهم يقرأ بسع الله الرحيمن الريك ونَفْيُ السماع في 
ع مر لا على أنهم كانوا رار الد 
بدليل مارواه أنس نفسه في رواية أخرى بلفظ : «وَكَانُوا يُسِرُونَ بسم الله الرحمن 
الرحيم»» فقد فسرت هذه الرواية المراد في الرواية الأخرى» وتفسير الحديث 
بالحدينف أول 00 

ومن لايقول بقراءة البسملة في الصلاة» ومنهم علماؤنا يرى أن البسملة ليست 
آية من القرآن» لامن الفاتحة» ولامن غيرها إلا في سورة النمل» فإنها بعض آيةء 
وثبوتها في المصحف عندهم إنما هو للفصل بين السور» وللاستفتاح والتبرك بهاء 
قالوا: لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواترء ولم يتواتر أنها قرآن» وهذا غيرمسلم» فإن 
ابن كثير أثبت البسملة» وهومن القراء السبعة» والقراءات السبع متواترة. 

وعليه فمنشأ الخلاف بين العلماء في قراءة البسملة في الصلاة» أو عدم 
قراءتها مبني على الخلاف في كونها آية من القرآن في غير سورة النمل؛ وهل 
هي آية في أول كل سورة أو لاء فمن أخذ من الفقهاء القراءة من طريق من 
يرى أن البسملة آية من الفاتحة» قال بوجوب قراءتها لأنها جزء من الفاتحة» 
قالوا: ولذلك أوجبها الشافعي» لكون قراءته قراءة ابن كثير» وابن كثير تواتر 
عنده أن البسملة آية من أول كل سورة» فكل من قرأ بقراءة ابن كثير» عليه أن 
يقرأ البسملة» لأن الفاتحة عنده لا تتم إلا بها . 

ومن أخذ من الفقهاء القراءة من طريق من يرى أنها ليست آية من 
الفاتحة» ولا من القرآن في غير سورة النمل» مثل فقهاء المدينةء فإن قراءتهم 
قراءة نافع» وهو لا يرى أن البسملة آية من السورة» قال بعدم قراءتها في صلاة 


)1( البخاري مع فتح الباري 369/2 . 
(2) مسلم 299/1 . 
)3( انظر فتح الباري 370/2 . 
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الفريضة لا سرا ولا جهراء وهو المروي عن مالك في المدونةء قال: وهي 
السنة» وعليها أدركت الناسء وجوز مالك قراءتها في النافلة لمن شاءء لخفة 
الأمر فى النافلة© . 


الاستعاذة: 

الأمر بالاستعاذة في القراءة خارج الصلاة للندب عند جمهور العلماءء 
وكان مالك رحمه الله تعالى لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة» ويراه في قيام 
رمضانء وقد أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه» ففي 
الحديث: «كان رسول الله يي إذا قام من الليل كبر... ثم قال: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» وفي لفظ: «أن النبي با كان يتعوذ في 
صلاته» وهو محمول على صلاة التطوع © . ومثل البسملة عنده الاستعاذة قبل 
القراءة» منعها في الفريضةء وأباحها في النافلة. 

6 - تطويل القراءة: 

يسن تطويل القراءة في صلاة الصبح» وصلاة الظهر بحيث يقرأ المصلى 
فيهما من سور طوال المفصل» وتكون القراءة في الصبح أطول من الظهر؛ 
SS Gy‏ ليه : أن الب كله كان يَفْراً في 
القجر ما ب َينَ السّقِينَ إلى الفا 90221 .نوف E‏ 
د النبِيَ يا كان غ في صَلاةٍ الظْهْرٍ في الركعَتيْن الأَولَييْن في كَل رَكْعَةٍ قَذْرَ 


(1) المدونة 64/1 . 

(2) انظر المنهل العذب المورود 5/ 199» وحاشية البناني على شرح الزرقاني 216/1 . 

(3) أبو داود رقم 575 . 

(4) تفسير القرطبي 121/1 . 

(5) سور طوال المفصل تبدأ من سورة (الحجرات) إلى سورة (عبس)» وسمي بالمفصل 
اكه الففل كيس اله لين ا او 

(6) مسلم 11“ وما ورد من أنه ب قرأ في الصبح بالمعوذتين فإنما هو لبيان الجواز» 
حتى لايعتقد الناس وجوب التطويل في الصبح» > انظر سنن النسائي 122/2 . 


348 سنن الصلاة 


وات کا ی ر ا 


َلائِينَ ايء وَفي الأخرَيَيْن فر خف عع ار كال اف ذلك 
وكَانَتْ صَلاهٌ الظْهْرِ تُقَامُ ذم الداعت إلى البَقيع» فَيَقْضِيٍ حَاجَنَهُ ثُمْ 
وا كم يات ر الدكدة الأولن وخا يطؤلها 19 ووتكور 
للمصلي أن يخفف الصلاة التي عزم فيها على التطويل» للأمر يَحَدْتْء ففي 
حديث قتادة ضيه » قال» قال رسول الله عه : ا ي لاو إلى الصلاةء 7 


ا أن رل قَأُسْمَعْ بُكاءَ الصَّبيٌ ؛ انرز كرامية أن أشن على ا 
7 - تقصير الصلاة ذ في العصر والمغرب : 


يسن تقصير القراءة فى العصر والمغرب» وتكون في المغرب أقصر» فيقرأ 
المصلى في العصر مرحو م ال ففي الصحيح أن النبي يك 
كان يقرأ د في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة» قدر قراءة 00 
آية(). وكتب عمر ته إلى أبي موسى: اقرأ في المغرب آخر المفصل. و 


المفصل من لم يكن) إلى آخر القرآن9© . 
8 - توسط القراءة فى صلاة العشاء : 


فيقرأ المصلى فيها من وسط المفصّل» ففي الصحيح عن أبى رافع تاك › 
قال: «صَلْيِتُ مَعْ أبي هُرَيْرَةَ العَتَمََ فَقَرَأ: «إذا السّمَاءُ الْشَقْتْ؟. . ٠.‏ وقد 


(1) مسلم 334/1 . 

(2) مسلم 335/1 . 

(3) أبو داود 209/1 . 

(4) قصار المفصل من سورة (الضحى) إلى سورة (الناس) . 

(5) مسلم 334/1 . 

(6) انظر فتح الباري 392/2» وما ورد في الصحيح من أن 000 فى المغرب بطولى 
الطوليين» وهي (الأعراف) في الركعتين تحجرل علق آل ذلك کان لان الجران» انظ 
البخاري مع فتح الباري 2/ 389 . 

(7) وسط المفصل من سورة (عبس) إلى (والليل) . 

)8( البخاري مع فتح الباري 2/ 393 . 
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خفف يا القراءة فيها في السفرء فقرأ: «والتين والزيتون)( . 


والسنة أن تكون قراءة الركعة الأولى أطول من قراءة الركعة الثانية» وقراءة 
الركعتين الأوليين أطول من قراءة الركعتين الأخريين» 00 
أبى قتادة ليه » قال: «كَانَ رَسُولَ اله ي يُصَلّي بكاء كَيقْرَ في الظهرٍ وَالعَضْرٍ 
في الرَكْعَئَيْنِ الأولتين بِفَاتِحَةٍ الكتاب وَسُورَتَيِنِ» ll‏ الآ أا ركان 


ل القع "الأول ين الظهرء ود مص النَانِيَةَ» وَكَذْلِكَ في البح . 
شكوى أهل الكوفة سعد إلى عمر: 


وقد شا أهل الكوفة خد بن أبق. وقاصن إلى اعم ين دكروا آنه الا 
e‏ 5 ا a‏ ك 


صَلاة رَسُولٍ الله 5 3 0 أصَلّي ا الْعِشَا تازغا ما 
لأَوليين» أي في الأخرَبَيْنء قَالَ: داك الظنُ بك يا إْحَاق» اسل مَعَه 
Ea‏ رجالا ا الكوفة ا 55 الكوقة وَل يَدَعْ مَسْجِدًا إلا ا 
عله ويون مَعْرُوفَاء تی دَخَل مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْس ) مام رَجْلُ نهم يُقَالُ لَهُ 
ااا ن ا کی اا س ا أنا إذ قدا كإن مدا کان لا بير 
بالسرية» ولا به بَْسِمْ بلسو ولا بعل في القَضِي؛ قال اسع اوا ادون 
بعلاثِ رال ا جا الدع إن كَانَ عَبْدُكُ هَذَا كَاذِبَاء قَامَ رِيَاءً 
وَسْمْعَةَه فأطل عُمْرَهُ وَأطل فَفْرَهُ وَعَرْضْهُ بِالْفِئَنء وَكَانَ بَعْدُ إا سيل يَقُول 
قنخ يق بنثرة ی و قمر ان ع الت الج رو الف 
أا َأَينُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْئيِهِ ِن الكبّرء وَإِنّهُ َيتعَوَْضُ لِلْجَوَارِي في 


(1) المصدر السابق 2/ 393 . 

(2) مسلم 333/1 . 

(3) أي لا أنقص عنها. 

(4) أركد: أقيم طويلاء فأطيل القراءة» من الركود. 
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الطرقٍ يَحْمِرهنٌ»(9. 
السّنة للإمام التخفيف في القراءة: 

ما تقدم من استحباب تطويل القراءة هو في حق من يصلى وحده أما 
لإمام الراتب في المسجدء فالمطلوب في حقه التخفيف إلا إذا كان يصلى 
بجماعة مخصوصة وطلبوا منه التطويل» أو علم من حالهم أنهم يحبون ذلك» 
فله أن يطيل بهم الطول اللائق بحالهمء أما في الحالات المعتادة في صلاة 
الجماعة؛ فالسّنة للإمام التخفيف» لأن في الناس الضعيف والمريض الذي لا 
يحتمل التطويل وصاحب الحاجة . ففي الصحيح عن أبى مسعود الأنصاري» 
قال: اججاه رَجُل إلى رَسُول الله كلف َقَالَ: إلي لاخر عن صَلاةٍ البح من 
أجل فُلانِ مِما يُطِيل باء د ُمَا رَأَنِتْ الب اة عَضِبَ في مَوْعِطَةِ قط اشد يم 
عضب يَوْمَِذِء قال : يا بها الئاس إِنْ نكم مُتفْرِينَ» ايم أم الاس فَلوُوجِزء 
فان من وَرَائه الكبيرَء وَالضْعِيفٌ وَذَا الحَاجَدَفق وفي رواية : «قَإِذًا ل وحده 
َلِْصَلّ عَبِفَ شّاء0: رقال ‏ لمعاذ حين شكاه الأعرابى إلى رسول الله ا 
مما أطال بهم» كال لتنا ا انث اقْرَأ: «والشمس وضحاها». 
«رالضحى24 «والليل إذا يغشى). و#إسبح اسم ربك الأعلى 2004 . 
9 قراءة سورة كاملة: 

قراءة سورة كاملة في كل ركعة بعد الفاتحة أفضل من الاقتصار على بعض 
السورة» فقد كان الغالب على صلاة رسول الله ية أنه كان يقرأ سورة كاملة في 
كل ركعة©» ولايواظب ية إل على الأفضل؛ ويدل على ذلك أيضاً حديث 


(1) البخاري مع فتح الباري 382/2 . 

)2( مسلم 1 و341 . 

)3( مسلم 340/1 . 

)4( من الحالاات القليلة التي قرأ فيها النبي ب بعض سورة في ركعة» ماجاء في الصحيح 
عن عبد الله بن السائب» قال : صلى لنا النبي ي بمكة. فاستفتح سورة المؤمنين» حتى 
جاء ذكر موسى وهارونء. أخذت النبي يخ سعلة فركم. مسلم 336/1 وعند النسائي 
2 عن عائشة كيه أن رسول الله يِه قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف» 
فرّقها في ركعتين» وانظر البخاري مع فتح الباري 2/ 389 . 
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الرجل الأنصاري الذي أصابه سهم وهو يصلى في غزوة ذات الرقاع فلم يقطع 
صلاتهف وعندما سَيئِلء قال: كنت في سُورَة أَقْرَأُمَا فلم أحت أن أفُطعي20 
ففيه دليل على استحباب إكمال السورة» حيث أقر النبي ية الرجل الأنصاري 
على ذلك» والمداومة على قراءة بعض سورة مكروه لما فيه من مخالفة الكمال 
في أفضل العبادات» ومافعله الرسول بي من ذلك فغير مخالف للكمال في حقه 
لأنه التشريع؛ وما فعله الرسول بي للتشريع يكون في حقه كمالا كالشرب قائما 
والبول قائماء فهو له کمال» ولغيره مكروه. 
0 - قراءة المأموم خلف الإمام : 


وذلك حين يقرأ الإمام سراء لأن القراءة غير واجبة على المأموم لما 
جاء في الصحيح عن النبي كلهِ: «وَإِذَا قَرَأْ فَأنْصِيُواة©» ولما في الموطأ عن ابن 
عمر: (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ حَلْفَ الإمَامء كَحَسْبَهُ راء الإمّام0©, إلا أن الأفضل 
للمأموم أن يقرأ حين يُسِرُ الإمام بالقراءة» لأن اشتغال المأموم بالقراءة أولى من 
تفرغه» فتستولي عليه الخواطر والوسواس وحديث النفس. 

1 - التأمين : 

وهو قول المصلى: (آمين) بعد الفراغ من قراءة الفاتحة لما جاء في 
الصحيح عن أبى هريرة سه أن رسول الله ب قال: «إذا قال الإمام: غير 
الْمَعْضُوبٍ عَلَْيِهِمْ ولا الصَالينَ4: فَقُولوا: آمِينَء َه مَنْ واف قُوْلَهُ قَوْلَ 


واسمع دعاءنا واهدنا صراط من أنعمت عليهم ورضيت عنهمء وقد روت 


)0( ذكره البخاري في الصحيح تعليقاء انظر البخاري مع فتح الباري 192/1 . 
2( مسلم 304/1 . 
(3) الموطأ 86/1 . 
(4) الموطأ 87/1 . 
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اد الل واا وا رين وك 


- ويؤمن المأموه0©© سر أو جهرا في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة 
إمامه» ويؤمن في صلاة النهار إذا قرأ لنفسه. وكذلك الإمام ان سراً في 
الصلاة ای بر ا پاات وفى الصلاة التي يسر فيها بالقراءة» لحديث 
أبى هريرةٍ ثيه فى الموطأ أن رسول الله بل قال: «إذًا أَمّنَّ الإِمَامُ كَأَمْتُواء إن 
مَنْ وَافْقَ ناميه تَأْمِينَ المَلاَركة غر له مادم من دن . 

فإن لفظ إذا أمن الإمام فأمّنوا ظاهر في الدلالة على أن الإمام أيضاً يؤمَن؛ 
ويؤمن الفذ سراً في الصلاة الجهرية والسرية»ء ففي الصحيح عن أبى هريرة 


(1) السنن الكبرى 56/2 . 

(2) یری بعض أهل العلم أن المأموم يجهر بلفظ آمين» وحجتهم مارواه البخاري تعليقا أن 
ابن الزبير أمن» وأمّن من وراءه حتى إن للمسجد للجةء البخاري مع فتح الباري 2/ 
5» واللجة: الصوت المرتفع» وقد روى الطبري في تهذيب الآثار بسنده قال: لم 
يكن عمر وعلي يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بآمين» ورُوي مثل ذلك عن ابن 
مسعود أيضاء ا وإخفاؤها صحيحان من حيث الرواية قال صاحب 
الجوهر النقي : وأكثر الصحابة والتابعين على خفض الصوت بهاء الجوهر النقي 2/ 48 
و58» والسئن الكبرى 58/2 . 

(3) هذه رواية المصريين عن مالك ورواية المدنيين عنه: إن الإمام يجهر بلفظ آمين» قال 
ابن عبد البر عن حديث أبي هريرة الآني: هو أصح حديث يروى عن النبي كل ني 
هذا الباب» وهو دليل على أن الإمام يجهر بآمين» ويقولها من خلفه إذا قالهاء ولولا 
جهر الإمام بها ما قيل لهم: (إذا أمّن الإمام فأمُنوا)» فإن من لايجهر لا يُسمعء فلا 
يخاطب أحد بحكاية قوله» ثم قال: وهذا كله معنى قول الشافعي وقد روى المدنيون 
مثل ذلك عن مالك الاستذكار 196/2» والتمهيد 13/7ء 14 . 

(4) إتيان الإمام بلفظ آمين في الصلاة الجهرية هو رواية المدنيين» مطرف وابن الماجشون 
وابن نافع وأبي مصعبء ويشهد له حديث الموطأ الآتي عن أبي هريرة» وروى 
المصريون؛ ابن القاسم وغيره أن الإمام لايؤمن في الصلاة الجهرية» وحجتهم حديث 
المرطأ 87/1: أن رسول الله با قال: (إذا قال الإمام #غير المغضوب عليهم 
ولاالضالين). فقولوا آمين)ء فإن فيه دليلا على أن الإمام يقتصر على القراءة إلى قوله. 
(ولاالضالين). وأن المأموم يقتصر على التأمين» الاستذكار 2/ 20197 وانظر التفريع 1/ 
7» والمنتقى 262/1 . 

(5) الموطأ 1 والبخاري مع فتح الباري 406/2 . 
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كك أن رسول الله كل قال: (إِذًا قَالَ أحَدُكُم : آمينء رَفَالَتِ المَلائِكَةٌ في 
السّمَاءِ: آمين» فُوَائَقَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرى» غفِرَ لَه مَائَقَدمَ مِنْ دنب » ويجوز 
00 ال ا ٠‏ قال ابن العربي: التو انم ر 

من الخلق الأكثر 2 . 


2 - القنوت في صلاة الصبح : 


القنوت معناه: الدعاء والتضر 0 ويكون القنوت في الركعة الثانية من 
صلاة الصبح» بعد القراءة وقبل الركوع» ا 
ثبت أن النبي بي قنت في صلاة الفجرء EN‏ فمي 
الصحيح : «سْيِلَ انس بْنْ مَالِكِء أَنْنَتَ الي يه ذ في الصّبْح ؟ قَال: : َعَم فقيل 
لَهُ: : أرقت قبل الركوع ؟ قال : بعد الرُكوع يَسِيرًا ويروا أخري عن ابن 
سیه » قال : : قت رَسول الله يل بَعْدَ الأكوع شهرً» E E‏ 
ن آي : ا تفت قَبْلَ الركوع دوهن ل 
القنوت دائماً قبل الركوع عثمان متايه ٢‏ اجتهادا منه» حتى يدرك المسبوق 
الوک والدعاء في قنوت الفجر يكون سرا ولیس فيه لفظ خاص متحتّم» 
فللمصلي أن يختار من ألفاظ الدعاء ما شاءء وأصح ماورد في دعاء القنوت 

عن النبي ية مارواه الحسن بن علي تك > قال : علمني رسول الله كله كلمات 
أقولهن في الوتر 0 1 هه اهدق ف هديك وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ› وتولتن 
و وَبَارك لِي فِيمًا أَعطَيْتَء > وََنِي شر مَا قَضَيْتَءْ فَإِنْكَ تَقْضِي وَلا 


)60 البخاري مع فتح الباري 2/ 409 . 

(2) أحكام القرآن 6/1 . 

)6 البخاري مع فتح الباري 3/ 143 . 

(4) ابن ماجه 2374/1 وإسناده صحيح.ء وانظر فتح الباري 144/3 . 

)5( انظر فتح الباري 144/3 . 

(6) انظر عارضة الأحوذي 192/2 . 

7( روى علي بن زياد القنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان.ء المنتقى 1/ 
2 , 
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يقْضَى عَلَنِكَء وَل لا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ» تبَاركْتَ ربا وتات وفى رواية من 
طريق ابن عباس أن النبي ية كان يقنت بهذا الدعاء في صلاة الصبح» وفى وتر 
اليل ل المدونة بسند ضعيف أن جبريل علم النبي ولي دعاء القنوت : 
الك ا َنؤْمِنُ ن ٻك» وَنَخْئَعْ لَك وََخْلَعْ ونر مَنْ 
يكرك اللّهُمْ اباك نَْبْدُ وَلَكَ نُصَلي وَنَسْجُدُ وَإلَتِكَ نَسْعَى وتَحَْفِدُ وَنَرْجُر 
رَحْمَتَكَء وَنَحَافُ عَذَابِكَ الجدٌ إن عَذَابِكَ بِالكَافِرِينَ لا 


القنوت في وتر النصف الأخير من رمضان: 

روى ابن وهب وعلي بن زياد عن مالك القنوت في الوتر في النصف 
الأخير من رمضانء ففي الموطأ عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: 
ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان» والمراد أن الأئمة كانوا 
يقنتون في الوتر من رمضان ويؤمن من خلفهمٌ وكان عمر يه يقنت في النصف 
الأخير من رمضانء وروي عن مالك أن ذلك واسع إن فعل أو ترك © . 


القنوت عند النازلة: 


ثبت أن النبي ية قنت في غير صلاة الفجر من الصلوات الأخرى كله 
للشدة والنازلة تنزل بالمسلمين» من خوف عدوّء وظلم ظالم» ففي الصحيح أنه 
يله قدت شهراً يدعو على رغل وذكوان ولجيان وعٌصية» الذين قتلوا القراء ببثر 


معولة© , 


(1) الترمذي 328/2 . 

(2) السنن الكبرى 210/2 . 

(3) المدونة 1/ 103» وروى البيهقي هذا الدعاء موقوفا على عمر بسند صحيحء السنر 
الكبرى 211/2» ومعنى نخنع: نخضع» ونخلع: نترك كل شاغل يشغل عنك. 
ونحفد: نجد ونسرع لرضاك وعذابك الجد: الحق. 

(4) المنتقى على الموطأ 282/1 والاستذكار 166/5 . 

(5) مسلم 1/ 2.468 وانظر سنن الترمذي 251/2 و252 . 
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3 - التسبيح في الركوع: 

وهو قول المصلي في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده» أو نحو ذلك 
من ألفاظ التسبيح ١‏ ويلهى عن قراءة القرآن في الركوع› لما جاء و ادم 
عن ابن ا قال : «كشّف a‏ الله اة السْتَارَةَ وَالئّاس 00 
بَكرِء َال : نها الاس؛ ا إلا الرؤْيَا الصّالِحَةٌ ير يرا 
المُْلِمْ أز رى له ألا وإئي تهيك أن أفرا الفراة راغا أو:شاجذء فاا 
الوّكُوعٌ a‏ ةرانا السُجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الا 
يُسْتَجَاتَ ا 


4 - إعادة التحميد بعد الرفع من الركوع : 

وهو قول المصلى بعد أن يعتدل قائماً من الركوع: ربنا ولك الحمدء 
سواء كان فذاء أو إماماًء أو مأموماًء يقولها الإمام والفذ بعد قول سمع الله 
لمن حمده» ويقتصر عليها المأموم» فلا يقول معها: سمع الله لمن حمده» 
لحديث الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما: : أن رَسُولَ الله لا كان إذا افتتح 
الصَّلاةً رَهْعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَْكبَِه. إا فع رَأْسَهُ ِن الوكوع رَقْمَهُمَا كَذَلِكَ أيْضاء 
وقال: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا وَلَكَ الحَمْدُء وَكَانَ لا يَمْعَلُ ذَلِكَ في 
السُجُودِه(©. والغالب من أحواله بي في صلاته كونه إماماً. 


ويدل على أن المأموم يقتصر عليهاء ولا يقول: سمع الله لمن حمده 


(1) مسلم 348/1 وقمن معناها: جدير أن يستجاب لكم 

(2) المشهور عند علمائنا أن الإمام لايقول: ربنا ولك الحمد» وحجتهم حديث أنس في 
الصحيح عن النبي ككلةِ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به» ... وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده» فقولوا ربنا ولك الحمد» مسلم 308/1 ووجه دلالة الحديث على أن الإمام 
لايقول (ربنا ولك الحمد) أنه قصر الإمام على قول (سمع الله لمن حمده) وقصر 
المأموم على قول (ربنا ولك الحمد)ء وهو لايعدو أن يكون استدلالا بالمفهوم» 
فلايقوى على معارضة حديث ابن عمر وابن أبى أوفى» فقد نصا على أن رسول الله 
كل كان يقول: ربنا ولك الحمدء الاستذكار 128/2 . 

(3) الموطأ 75/1 . 
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حديث أن روه في الصحيح عن النبي 5 «إنْمَا جَعِلَ الإِمَامْ يتم به َإِذَا 
كَبْرَ فَكَبرُواء وَإذَا سَجَدَ فَاسْجَدُواء وَإِذَا رَقَعَ م قازفعُواء وَإِذَا قال : : سَمِعَ r‏ 
بدا نولو يا ولف الم فقد بيّن الحديث مايقوله الإمام ومايقوله 
المأموم . 


ويزيد المصلى بعد قوله: ا 0 (حَمْدَا كيرا طا مُبَارَكا 
فيه مَلْءٌ السَّمَاوَاتِء وَمِلْءُ ء الأزض» وَمِلْهُ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْذٌ): لحديث 
رفاعة بن رافع الزُرَقَى في الصحيح» > قال: «كنَا يَوْمَا نُصَلَّىِ وَرَاءَ ابن كل كَل 
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكْعَةٍ قَالَ: : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه ند عل ودر ْنا ولك 
الحَمْدُء حَمْدًا كَثِيرًا طَيّْبَا مُبَارَكَا فيه كَلَمّا انُصَرَفَ كَالَ: مَن المُتَكُلُمْ ؟ قال 
أناء قَالَ: رَأَئْتُ بِضْعَة وَتَلائِينَ مَلَكَا يَبْتَدِرُونْهَا أيهم يحبا اون2 0 
الصحيح عن عبد الله بن أبى أوفى قال: «كَانَ رَسُولُ الله ككل إا رفع ظَهْرَهُ مِنْ 
الوكوع قَال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ اللْهُمٌ ربا لك الحَمْدء مِلْء السَّمَاوَات. 
وَمِلْءٌ ء الأزرض» وَمِلْءُ ٤‏ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءِ بد . 


15 - التسبيح والدعاء / فى السحود: 


nS 
0 شخان رَبَىَ العظيم» > لات 6 فََد تم م كوه وَذَّلِكُ ذا‎ 


الصحيح عن أبى هريرة ايه : : «أن رسول الله ية کان يمول في سُجُودِو: ال 
اغفِز لي کل دقه َه وَجِلّهُ كله وَآجْرَمُ وَعَلانِيْتَه E‏ وفى الصحي- 


)0( مسلم 08/1 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 428/2 . 

)3( مسلم 1 . 

(4) واستحب بعض أهل العلم للإمام أن يقولها خمس مرات لكي يدرك من خلفه ثلاث 
تسسحات . 

(5) الترمذي 2 , وقال: إسناده ليس بمتصل والعمل عليه عند أهل العلم. 

(6) مسلم 02 ومعنى دقه وجله: صغيره وكبيره. 
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عن أبى هريرة لك أن رسول الله يليد قال : ات انون العَبْدُ مِنْ رَيْهِ وَهْوَ 
سَاجِدء فَأَكْئْدُوا العا » والأفضل أن يجمع المصلي في سجوده بين التسبيح 
والدعاء» وأن يقدم التسبيح على الدعاءء 0 أبلغ ف الأدب. وله أن يدعو في 
سجوده بكل ذعاء جائز شرعاً» سواء كان متملقاً بأمور الدنياء أو الآخرة» 

لنفسه. أو لغيره ولو بذكر من يدعو له باسمه» لعموم قوله َد «وَأَمًا الْسَجُودُ 
فَاجْتَهِدُوا في الذعَاءِء فَقَمِنّ أن يُسْتَجَابَ اا 

وقد دعا ية لأناس بأسمائهم في الصلاة» ودعا على آخرين. وقال 
عَرْوَةُ بن الرْبَيِر: إني لأدعو الله في حوائجي كلها في الصلاة» حتى في 
ال 


- الدعاء في الجلسة بين السجدتين : 


ففي حديث ابن عباس » قال: كان النبي َيه يقول بين السجدتين: «للْهُم 
اغَفِرْ لي وازخمني ٠‏ وَاهُدِني» وَعَافِتي وَارْرفْنِي)9© , 
7 - الصلاة على النبي بيا بعد التشهد الأخير: 
وتكون بأي لفظ من ألفاظ الصلاة على النبي مَل وهى كثيرة ة وأفضل 
الصيغء الصيغة التي علّمها النبي بيا أصحابه» ففي لفتحن عو كشا ين 
0 اه ارا ل ل 
yy‏ 1 ام TT‏ 


)0( مسلم 350/1 . 

(2) مسلم 348/1 . 

(3) انظر البخاري مع فتح الباري 6/ 446 . 

(4) المدونة 103/1 . 

(5) المستدرك 2262/1 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: صحيح وخرجه 
الترمذي 76/2 . 

)6( البخاري مع فتح الباري 220/7 . 
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8 - الدعاء بعد التشهد الأخير: 


وذلك بعد الصلاة على النبي يله ويتخير المصلى من الدعاء» أعجبه إليه 

كما جاء ة في الصحيح”"؛ وكان النبي بيا بعد التشهد الأخير يتعوذ من أربع ؛ 
ويقول: (إنّي أُعْودُ بك مِنْ عاب جَهَئّمَ وأَعُودٌ بك مِنْ عَذَابِ الَبٍْ وأَعُودُ 
بك من فِْنَةِ المسِيح الدّجَالٍء وأَعُودُ بك مِنْ فة المَخْيًا وَالمَمَاتِ. ولا 
ل ل ل ل ا ليا كرييه 
يعرف» فقي ذا درم «قال التي يه جل : كيْف د تقول في الصّلاةٍ 5 
0 ل ار اللي ني نالك لمحن 0 أا ال لا 


re 


9 - الجهر بلفظ السلام عليكم : 
ول ا ن إلى ج البمين في سبق كل ل وا 
فذا ]د AS LS OLE O O a‏ 
جهة اليسار فتكون ا إلا إذا أراد أن يسمع من يليه . 
0 - التسليمة الثانية إلى جهة اليسار: 


وذلك فق الغذ: والإنام :والماموم »فلي ي الصحيح عن سعد بن أبى 
وقاص قال: «كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اله ول يَُلَمْ عَنْ يِه وَعَنْ يَسَارِهِ حَنّى أرَى 
بَيَاض ل وجاء فى بعض روايات حديث سعد هذا أن الزهري عندما 
عع قال :فا سعدا هذا مزه ديف و 41 407 تقال له ] ماع يفن 
محمد: أَكُلُ حديث رسول الله می قد سمعت؟ قال: لا قال: فنصفه؟ قال: 
لاء قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع. 


(1) المصدر السابق 465/2 . 

)2( مسلم 412/1 . 

(3) أبو داود 210/1 . 

(4) وكذلك تكبيرة الإحرام يجهر بها كل مصلٍ . 
(5) مسلم 409/1 . 
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الرواية عن مالك أنه كان يسلم تسليمتين: 
روى مطرّف في كتاب الواضحة أن الفذ يسلم تسليمة عن يمينه وتسليمة 
عن يساره» قال: ويهذا كان يأخل مالك في خاصة نفسه» قال الباجي: وعليه 
فالإمام يسلم أيضا تسليمتين©, والمشهور عند علمائنا رواية ابن القاسم وهي 
أن كلا من الإمام والفذ لايسلم إلا تسليمة واحدة يتيامن بها قليلاء وحجتهم 
حديث عائشة: (كان النبي بيه يسلم في الصلاة تسليمة واحدة)» وأن التسليمة 
الواحدة هي ماكان عليه عمل أهل المدينة وتوارثوه كابرا عن كاب اسار 
الصلاة من الأمور الظاهرة التي لاتخفى» ويجوز الاحتجاج فيها بالعمل» مثل 
الأذان» ولذلك يرى ابن عبد البر أن الاختلاف في التسليم هو من لاان م في 
المباح» مثل الاختلاف في الأذان. يجوز هذا ويجوز هذا من غير إنكارء © 


هذا والراجح من حيث الدليل القول بالتسليمتين» فإن حديث عائشة 
المتقدم رجح الحفاظ وقفه على عائشة. وعلى فرض صحة رفعه إلى النبي لاد 
فهو لايقاوم الأحاديث الدالة على أن النبي ييا كان يسلم تسليمتين© . 


- ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين» إذا كان الإمام يسم 
تسليمتين › فإن سلم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أجزأه» وخالف الأولى» 
وكذلك المسبوق لا يقوم للإتيان بما فاته حتى يسم الإمام التسليمتين» إن كان 
ممن يسلّم كذلك» فإن قام بعد التسليمة الأولى أساء ولا تزجع 


- ويجهر المأموم بالتسليمة الأولى جهراً يسمع من يليه لأنها تستذعى 
الرد عليها ممن يكون على جنبهء وفى التسليمة الثانية يُسمع نفسه ومن يليه إن 
كان يليه أحد وإلاً سلّم سر . 


(1) مواهب الجليل 531/1 . 

(2) انظر الاستذكار 214/2» والمدونة 143/1 . 

(3) انظر سنن الدارقطني وذيلها 1/ ٠358‏ وسنن الترمذي 90/2 . 
(4) انظر المدونة 144/1 ومواهب الجليل 531/1 . 
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- وينوي المأموم بالتسليمة الثانية رد السلام على إمامه» وعلى من على 
يساره إن كان على يساره أحدء ففي حديث سمرة» قال: (أْمَرَنَا رسول الله كَل 
أن تسل على أئُمُتِناء أن يُسَلْمَ َعْضْئا عَلَى بَعْض:0©, وفي المدونة عن ابن 
0 عمر: أنه كان يسلّم على يمينه» ثم يرد على الإمام. 


تحذير ابن العربي من التسليمة الثالثة: 

والمشهور عند علمائنا أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات» الأولى ينوي بها 
الخروج من الصلاة» والثانية ينوي بها الرد على الإمام» والثالثة ينوي بها الرد 
على من يساره إذا كان أحد على يساره» وحذر ابن العربي من التسليمة الثالثة 
هذهء وقال: يسلم المأموم تسليمتين فقطء واحدة عن يمينه للخروج من الصلاةء 
والثانية عن يساره للرد على الإمام والمأمومين» قال: والتسليمة الثالثة احذروهاء 
فإنها بدعة؛ لم تثبت عن النبي ي ولاعن الصحابة» وحديث عائشة معلول©, 
وهو كما قال. 

sS 

والتخفيف معناه: : عدم ته تمطيطه ومد الصوت به زيادة على المد الطبيعي 

الذي هو مقدار حركتين» وذلك 3 من أن يسبقه ر فيسلم قبل فراغ 


الإمام من السلام» ففي حديث أبى هريرة مويه 3 «حَذْف السلامُ سنه سك 0 
والحذف معناه : التتخفيف وعدم التمطيط . 


- الذكر والدعاء بعد الصلاة: 
ففي الصحيح عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كَانَ رَسُولُ الله كل إذا 


(1) أبو داود 1/ 263» وسنن الدارقطنى 360/1 . 

(2) مواهب الجليل 526/1 . ۰ 

(3) انظر المصدر السابق» وفى المدونة 1/ 144» رواية بترك الأخذ بالتسليمة الثالثة. 

(4) الترمذي 93/2: والمستدرك 231/1؛ والحديث روي موقوفا على أبي هريرة» ومرفوع 
إلى النبي كلو وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث في سنن الترمذي. 
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انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَعْفَرَ تُلائاء وَقَالَ: اللّهُمْ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ 
تبَارَكْتَ دا الجَلال وَالإكرَام» 9 وفى الصحيح: أن المُغِيرَةِ بْنِ شُعبَةَ كَنَبَ إلى 
مَعَاوِيَةَ : ال الله کا کان إذَا فْرَعْ مِن الصّلاقٍ و > قَال: لا إِلَه 
اله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الملِكُ وَلَهُ الحَمْدُ وهو عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرُء اللي 
لا مَانِمَ لِمَا أَعطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلا يَنْقَمُ دا الجَدٌ مِنْكَ الجَدُه© . 


وفى الصحيح عن أبى هريرة ته » أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله 
ب وقالوا: «ذَهَبَ أَهُلُ انور (الأمرال) بِالدَّرَجَاتِ العُلَى وَالَنْمِيمٍ العقيمء 
فَقَالَ: وما داك ؟ قَالُوا: يُصَلُونَ كَمَا نُصَلَى» > وَيَصُومُونَ كما نَصُومْ ره 
ولا نَتَصَدَّقٌ. وَيُعْتَمُونَ وَلا نُعْيَقُء فَقَالَ رَسُولُ الله لا : أقلا أَعَلَمْكُمْ سَيْئا 
ا ا إلا 
مَنْ صَتَعَ يثل ما صَنَعْتُمْ ؟ قَالُوا: بَلّىء يا رَسُوَلَ اليه قَالَ : : تُسَبْحُونَ ویارد 
وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلَّ صَلاةٍ ثَلانًا ا قال بو صَالِح : : فَرَجَعْ فُقَّرَ 
المُهَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ الله يكل فَقَالُوا: ا 
مَمَعَلُوا مله قال وسول eS‏ 


وفى الصحيح عن أبى هريرة ت ٠‏ عن رسول الله لا قال: ا 
الله في دُبْرٍ كُل صَلاةٍ لاا وَثَلائِينَ» ومد الله ثَلانًا َنَلائِينَ؛ وَكَبّرَ الله ثَلانًا 
وَثَلاينَ فَتْلِكَ سن وور وَقَالَ تَمَامَ المائة : لا إِلَه إلا الله وخده لا شريك 
لَه له الملك وله الخد وَهُوّ عَلَى كَل شَيْءٍ تَدِيرٌه غُفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ 
مغل ربد لخر ٠‏ وفى الصحيح عن كعب بن عُجرة تلك » عن رسول الله و 
أنه قال : «مُعَقْبَاتَ لا يجيب َائْلْمُن ٠‏ ثلاث وَثَلانُونَ تَسْبِيحَةٌ وَنَلاثْ وَثَلانُونَ 
َحْمِيدَة وارب وَنَلانُونَ تَكبِيرَةٌ في دُبْرٍ كل صلاةٍ»» وأخذ رسول الله ية بيد 


)10( مسلم 414/1 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 2/ 476: ومسلم 1/ 415» ومعناه لاينفع صاحب الحظ عندك حظه. 
)3( البخاري مع فتح الباري 2/ 470. ومسلم 416/1 . 

(4) مسلم 418/1 . 

(5) مسلم 418/1 . 
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معاذ ييه » وقال له : «أُوصِيكَ يَامُعَادُ لا تَدَعَنّ في دُبْرٍ كَل صَلاةٍء تَقُولٌ: اللْهُمْ 
ئي عَلَى ذِكْرِكٌ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادَتكَه(©؛ وفي حديث أبى أمامة كنك قالء 
قال رسول اله يكل: «مَن را آي الكُرْسِي في بر كَل صلا مَكْنوبَةِ َم غه من 
ذُخول الج إا A‏ 


3 - الجلوس بعد صلاة الصبح للذكر : 

یندب ترك الكلام بعد صلاة الصبح› والجلوس للذكر والدعاء والاستغفار 
والتسبيح حتى تطلع الشمس» أو قريباً من ذلك» قال الله تعالى: (فَسَبْحْ بِحَمْدِ 
رَبك قبل طلوع ارا ا وفى الصحيح من حديث أبى هريرة 
ناي 2 عن النبي ككله: « ..فَسَدَدُوا وَقارِبُواء وَاسْتَعِينُوا ِالعَدُوَةِ وَالرّوْحَةَء وشيٰء 
مِنَ الذلْجَة. يعنى: استعينوا بالعبادة طرفي النهار» وآخر الليل» وفى حديث 
أنس تلك » قال» قال رسول الله كَل: «مَنْ صَلَّى العَدَاةَ في جَمَاعَةٍ ثم مُعَدَ 
يَذْكُرُ الله حَنَّى تَطْلّمَ الشَّمْسُء تم صَلَّى رَكْعَتَيْنِء كَانْتْ لَه كَأَجْرٍ حَجَةِ وَعْمْرَةِ: 
قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: نامةه تَامّةٍء نامةه وفي الصحيح من حديث جابر 
مله : ين ٠‏ حَنَّى طلم النّمْسُ 


000 


ويسيغئ أن يتخير المسلم من الأذكار الواردة مايحب» مما صح منها عن 
النبي ية ويواظبٌ عليه» ويجعله ورده كل يوم بعد صلاة الصبح» فقد كال 
السلف الصالح يتبارّؤن في تعمير هذا الوقت بالذکر» وكان أحدهم إذا سئل» أر 
تُحدّت إليه فى ذلك الوقت تنكرء رلا جب إلا اتختصارا ما خف وقل» وإنما 


(1) أبو داود 286/2 وهو في صحيح سنن أبي داود حديث رقم 1347 . 

(2) عمل اليوم والليلة ص172 . 

. 101/1 البخاري مع فتح الباري‎ 6G) 

(4) الترمذي 2 وقال: حسن غریب» وفيه أبو ظلال» هلال بن أبى هلال مختلف فيه 
والحديث له شواهد. ` 


)6 مسلم 41 . 
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رغب الشارع في إحياء هذا الوقت. لأنه زمن تفرغ القلب من الشواغل» وبه 
يبتدئ الإنسان صفحة نهاره» وقد سيل سعيد بن المسيب: أيما أفضل فى 
الوقت المذكورء القرآنء أو الذكر؟ فقال: تلاوة القرآن» إلا أن هَذْيَ السلف 
الذكر , 


رفى الصحيح من حديث جويرية زوج النبي ك 3 الي بي حرج مِنْ 
ڍا َة جين صَلَى الصّبْحَ» وهي في منجيكا(©, ؛ وت عدن امي 
وهي جَالِسَةٌه فَقَالَ: ما زِلْتِ عَلَى الحَالٍ الي َارَفُْكِ عَلَيِهَا ؟ قَالَث: َعَم قَالَ 
لني يكل لذ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِء تلات مَرَاتِءِ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ 


الوم لوز زَننْهُنّ » »> سُبْحَانَ الله وبخمدوء عَدَد اق وَرِضًا نَفْسه وَزِنَة عزشه» 
رَمدَاد كَلمّاته)0© , 


)0 انظر شرح زروق على الرسالة 107/1 . 
)3( مسلم 2090/4: ومداد كلماته معناه: مثل كلمات الله في العدد» وعدد كلمات الله 
لاأينفده ولاينتهي » وقيل مثلها في الثواب . 
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المكروه: خلاف السّنة والمندوب» وهو مايثاب الإنسان على تركهء ولا 
تفسد الصلاة بفعله» كما أنه لا عقاب على فعله» ولا يترتب على فعله سجود» 
وكثير من مكروهات الصلاة تقدمت عند الكلام على كيفية الإتيان بأركان الصلاة 
على الصفة الكاملةء وكذلك عند الكلام على سنن الصلاةء وآدابهاء لأن 
الغالب في مخالفة السّنة وقوع المكروه» وفيما يلي ذكر المكروهات التي لم 
يسبق التعرض لها: 

1 الالتفات في الصلاة: 

وذلك إذا كان لغير حاجة تدعو إليه» سئل رسول الله كه عن التفات 
الرجل فى انضلاة» تقال إلا مو الاس تختلسة:الشيطان من صلا 
القن ولاتبطل الصلاة 9 الالتفات» ولو كان بجميع البدن؛ مادامت 
الرجلان متجهة إلى القبلة» فإن تحول المصلى برجليه إلى غير القبلة بطلت 
ف النظر في الصلاة يميناً وشمالاً» من غير التفات بالعنق فلا 
شيء فيهء ففي حديث ابن عباس كك قال کان سول اله ينه يَلْتَقْتُ في 
صَلاټه يَمِينَا وَشِمَالاء وَلا يلوي عُْقَهُ خَلْفَ ظَهْرِةِ©. 


2 النَخَصْرٌ في الصلاة: 
وهو وضع اليد على الخاصرة أثناء الصلاة» لأنه فعل المتكبرين» وقد 


كانت اليهود ته تفعله» ففي الصحيح عن أبى هريرة: : أن النبي لله نى عَن 
الخفر ى الا 


(1) أبو داود 2239/1 والنسائي 13 وهو في الصحيح . 
(2) النسائي 3 وانظر سنن الدارقطني 83/2 وشرح الزرقاني على خليل 219/1 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 330/3 . 
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3 - تشبيك الأصابع وفرقعتها: 
فقد سئل ابن عمر عن صلاة الرجل مشبكا أصابعه فقال: «تَِلْكٌ صَلاءٌ 
المَعْضُوبٍ عَلَئِهه0, 
4 - الإقعاء : 
وهو الجلوس فى الصلاة على هيئة خاصة بأن ينصب المصلى قدلميه» 
قائمتين صدورهما إلى الأرض» ويجلس عليهماء وهذه الهيئة مكروهة في 
الصلاة» مالم تدع إليها ضرورة» وكذلك تكره كل هيئة أخرى للجلوس في 
الصلاة مخالفة لهيئة الجلوس المشروعة التي تقدمت في مبحث فرائض 
الصلاة© . 
واستثنوا من ذلك الجلسة التي على هيئة جلسة الكلب» وهى أن يجلس 
المصلى على أليتيه؛ وينصب ساقيه» واضعاً يديه على الأرض فإنها حرام . 
5 - تغميض العينين : 
یکره تغميض العينين في الصلاة. إلا إذا خاف المصلى وقوع بصره على 
محرم ١‏ أو على شىء يلهيه عن صلاتهء» وكان اليهود يفعلون ذلك قال مجاهد: 
يكره أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة كما يغمض اليهود» والسنة أن يجعل 
المصلى بصره أمامه في موضع سجوده من غير تكلف. 
6 - رفع البصر إلى أعلى : 
لحديث أنس هه قال» قال رسول الله يكلِ: «مَابَالُ أَقُوَام يَرْمْمُونَ 
أِصَارَمُمْ في ضَلاتِهمْ» يهن عَنْ َلك أو طفن أَبْصَارْعْة»(©. 


(1) السنن الكبرى 289/2 . 

(2) انظر ص319 . 

(3) انظر شرح الزرقاني على خليل 219/1 وهذه هى صفة الإقعاء عند أبى عبيدة. 
(4) انظر المصنف 271/2 والسئن الكبرى 2/ 284 . 

(5) لفظ أبي داود 240/1. والحديث في مسلم 321/1 . 
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الاعتماد: 

وذلك بالاعتماد على رجل واحدة في الصلاة» ورفع الأخرى عن الأرض 
من غير ضرورة» أو وضع قدم فوق القدم الأخرىء وكذلك ضم القدمين إلى 
بعضهما مثل هيئة المقيّد من رجليه» أو فخ الرجلين» والتكلف في توسعتهما 
كهيئة المُنّازل» كل ذلك مكروه في الصلاةء لأنه مناف للوقارء والسنة في ذلك 
هو الاعتدال والتوسط» فلا يبالغ المصلي في توسعة رجليه كما يفعل بعض 
المتنطعين» ولا يضمهما كأنه مقيد مربوط» والتوسط المطلوب أن يكون مستوى 
القدمين عند الوقوف مع مستوى البدن» سئل عطاء عن ضم المرء قدميه في 
الصلاةء فقال: أما هكذا حتى تماسٌ بينهما فلاء ولكن وسطأ بين ذلك» وقال 
ابن جُرَيْج: ولقد أخبرني نافع أن ابن عمر لا يُفرسخ بينهماء ولايمس إحداهما 
اللأخرىء وقال: بين ذلك» ومرٌ عبد الله بن مسعود برجل صافٌ بين قدميه 
فقال: أما هذا فقد أخطأ السُنةء لو راوح بينهما كان أحب إلي20. 

8 - حمل المصلى شيئاً في فمه: 

لأنه يشغله عما هو مقبل عليه من العبادة» وهذا مالم يمنعه من القراءة؛ 

وإخراج الحروف من مخارجهاء فإن منعه حرم وأفسد الصلاة. 
9 - العبث في الصلاة: 

العبث في الصلاة باللُّحية» أو الخاتم» أو الساعة في اليد أو العبث 
بالحصباء عا أو غير ذلك مما ينافى الوقار» ويلهى عن الصلاةء كل 
ذلك مکروه» ة ا لك › و 
الله ا فقال: «مَالي زاوي ديك ادات خَيْلٍ شمْس» اكوا في 
الصلاة؛ء وعن على كنك » قال: يكره للرجل أن يعبث بالحصباء وهو 
يصلي» وكان ابن الزبير إذا ا إلى الصلاة كأنه عُودٌء من الخشوع» وكذلك 


(1) المصنف 264/2 و266 . 
)2( مسلم 322/1 وشن جمع شموس.2 وهی من الخيل التي لاتستقر وتتحرك يأذنابها 
وأرجلها. 
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كان أبو بكر ليه 2 ورأى سعيد بن المسيب رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة» 


فقال: «لو خشع قلب هذاء خشعَت جوارخة)©. 


- تحميد العاطس : 
يكره قول المصلى إذا عطس» أو بُشر بخبر يسّرهء الحمد لله وهو في 
الصلاة» وكذلك يكره للعاطس وهو في الصلاة أن يرد على من شَمِّتَهِ ولو 
بالإشارةء فإن رد العاطس في الصلاة بالكلام على من شَمْتَهء بأن قال له مثلاً: 
يهدينا ويهديكم الله. أو نحو ذلك. بطلت صلاتهء لأن ذلك كلام ومخاطبة 
خارجة عن الصلاةء أما إذا بدأ أحد السلام على المصلي, فإنّ المصلي عليه أن 
ترد الينك م بالإشارة» سواء كان في صلاة فرض أو نفلء > ولا يرد بالکلام» لما 
رواه ابن عمر كك : «أنَّ الئبئ كله أَنَى قُبَاف فُسَمِعَتْ به ا 
لفون عَلَي وَهْرَ يُصَلّيء فَكَانَ يُشِيرُ هم بيدِوو©. 
حك الجسد لغير ضرورة: 
لما جاء فى في الصحيح : «اسْكنُوا في الصلاة»» مالم يكثر الحك جدأء فإن 
کُر بحيث يُخكم على فاعله كأنه ليس في صلاة» فإنه يفسد الصلاة حيتئذ 
لعدهُ من الأفعال الكثيرة المنافية للصلاة . 
2 - التبسم في الصلاة: 
الست في الصلاة اختيارا مكروه» لأنه مناف للخشوع» فإن حصل سهواً 
وكثر سجد له المصلي بعد السلام» فإن كثر جداً أفسد الصلاة» سواء كان 
سوا أو اقطرارا :أو عا 
3 - التصفيق في الصلاة: 
سواء كان لحاجة متعلقة بالصلاة» مثل تنبيه المصلى إمامه إذا سهى» أو 


(1) المصنف 265/2 و267 . 
(2) معاني الآثار 454/1 . 


)6 انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير 542/1 . 
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كان للتنبيه على حاجة خارجة عن الصلاة كالتصفيق للرد على طارق الباب» أو 
لمن يريد المرور أمام المصلى» كل ذلك مكروهء والسّئة فيمن احتاج إلى أمر 
في الصلاة أن يقول: سبحان الله رجلاً كان أو امرأةء ولا يصفق. ففي 
الصحيح› > قال ة: «مَنْ ابه شَيْءٌ في الضّلاة فَلْيَمل: سْبْحَانٍ الله70. 


4 - الجهر بالتشهد: 


يكره الجهر بالتشهد» وكذلك الجهر بالدعاء هة في السجود ف غيره» لمخالفته 


5 - التباطؤ فى متابعة الإما 
باطؤ في متابعة الإمام 


عقب التشهد بعد سلام إمامهء لما جاء في الحديث: «إنما جعِل الإِمَامُ لِيوْتَمْ 
O‏ كس ان 
6 - سجود المصلى على شيء من ملبوسه : 

يكره سجود المصلى على شيء من ملبوسه مثل كمه أو طرف ثيابه إلا 
لضرورة حر أو برد فإنه يجوزء ففي حديث أنس ليه »> قال : «كنَا نُصَلَّي مَمْ 
رَسُولٍ الله َة في شِدْةٍ الحَر إا َم تيل أحَدْنا أن بحُن وجه ين الأض 
بَسَط وة فُسَجَدَ ذّ عَلَنهو(© قن دل الحديث على أنهم ما كانوا يفعلون ذلك إلا 
عند الحاجة من شدة الخر أو البرد. 


(1) البخاري مع فتح الباري 350/3» وأما حديث النبي بي : «التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء» البخاري مع فتح الباري 319/3: فمحمول عند علمائنا على التوبيخ والتنفير مر 
التصفيق بأنه عادة النساء» ويدل له رواية البخاري الأخرى في معرض الإنكار على من 
صفق : (إنما التصفيق للساء»» وقيل: إن حديث التصفيق منسوخ بحديث النبي كا 
(من نابه شىء فى الصلاة فليقل سبحان الله)» وفى رواية عندنا أنه يجوز لهن التصفيز 
عند الحاجة» انظر شرح الأبي على مسلم 177/1 . 

(2) أبو داود 1/ 165» والنسائى 109/2» وابن ماجه 276/1: قال أبو داود: زيادة «وإذا قرا 
فأنصتوا» ليست بمحفوظة» قال السندي: الحديث صححه مسلمء ولا عبرة بتضعيف 

(3) أبو داود 177/1 . 
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a 
ففي الصحيح عن أبى هريرة ييه أن رسول الله ب قال: «التَّتَاوْبُ مِنَ‎ 
الضَّيِطَانِء فَإِذًا نَعَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ ما اسْتَطَاعٌ»0©»: وتُكره القراءة حال‎ 

الات واجداك إن كانت واضحة تفهمء فإن كانت القراءة لاتفهم فلا تجزئ 
وتجب إعادتهاء ونهى الشارع عن التثاؤب؛ لأن التثاؤب يكون من امتلاء 
المعدة» وهو علامة الكسل» وثقل البدن والغفلة© . 
8 صلاة الحاقن : 

وهو الذي يحصره البول» ويلح عليه» وكذلك من يلح عليه الغائط› 
ويسمى الحاقب» ومن يلح عليه ريح البطن. ويسمى الحازق» فصلاة هؤلاء 
على هذه الحالة مكروهة» ففي الموطأ عن عبد الله بن الأرقم كيه قال: 
«سمعت رسول الله َو يقول: إِذَا ا أَحَدُكُمْ العّائط فلا به 4 قبل 
الصلاة؛» وقال يلِِ: لاضلا بِحَضْرَةٍ الطَعَام ول هد كتافقة التق ولق 
وإذا أَلَّحّ البول أو الغائط على الإنسان كثيراً حتى صيّره يضم فخذيه» ولا يستقرٌُ 
في صلاته» فإنه يندب له أن يعيد الصلاة» ففي الموطأ: أن عمر بن الخطاب 
كل قال: «لا يُصَلْيَنَ أَحَدُكُمْ وَهُوَّ ضَاءمٌ بَيْنَ ركه فإن زاد الأمر في 
مدافعة خروج الخبث بحيث ترتب عليه ترك فرض من فرائض الصلاةء كترك 
الركوع» أو السجود فإن الصلاة تفسد» وتجب إعادتها. 


)0 مسلم 4/ 2293. والكظم: مقاومة التثاؤب ومنعه» وعدم الاستسلام لهء قال العلماء: 
يؤمر المسلم وخاصة في الصلاة برد التثاؤب ومقاومته» وإذا غلبه فإنه يؤمر بوضع يده 
على فمه. لثلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته وضحكه منه. 

(2) انظر شرح الزرقاني على خليل 243/1 . 

(3) الموطأ1/ 159 . 


(4) مسلم 393/1 . 
(5) الموطأ 160/1 . 


30 مبطلات الصلاة 


تبطل الصلاة بحصول أمر من الأمور الآتية : 
1 - رفض المصلى النَية : 
كأن تذكر الحدث مثلاً أثناء الصلاةء أو خيل إليه خروج الحدث منه» 
فرفض الصلاة» وعزم على إبطالهاء ثم تبيّن له عدم الحدث قبل أن يترك الصلاةء 
فإنه لايجوز له أن يستمر فيهاء لأنه رفض النية ولا عمل يصح من غير ية. 
2 - تعمد ترك ركن أو شرط: 
تبطل الصلاة بقصد ترك ركن من أركان الصلاة أو ترك شرط من شروطها 
التي لاتصح الصلاة بدونهاء وقد تقدم بيانهاء وذلك مثل ترك الركوع. أو 
السجود بسبب احتقان البول» أو الغائط كما تقدم. أو ترك قراءة الفاتحة بسبيب 
وضع شيء في الفم» ومثل كشف العورة المغلظة أو استدبار القبلةء أو وقرع 
نجاسة على المصلى» كل ذلك يفسد الصلاة. لاختلال شىء من الشروط 
والأركان التي لاتصح الصلاة بدونهاء هذا إذا كان الترك لبعض أركان الصلاة 
عدا أما إذا كان البرك سهواء فإنه لا يفسند الصئلاة:: إن تداركه العضائى 
بالقرب» فإن طال الزمن» ولم يتداركه بطلت صلاته0©. 
3 - زيادة ركن من أفعال الصلاة: 


تبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي فيهاء كركوع أو سجود أو جلوس في غير 
محلهء عمداً أو جهلاً. للإخلال بهيئة الصلاة© . 


(1) انظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 343/1 . 

)2( ولا تبطل الصلاة بزيادة ركن من أركان الصلاة القولية؛ وهى ثلاثة: تكبيرة الإحرام؛ 
وقراءة القاتحة» والسلام؛ فمن كرر الفاتحة سجد بعد السلام إن كان سهواء ولا شيء 
عليه ويحرم تكرارها عمداء ولايفسد الصلاة. 
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4 الأكل والشرب: 
الأكل والشرب في الصلاة يبطل الصلاة ولو كان قليلاًء لأنه عمل كثير 
مناف للصلاة وسواء كان عمداً أو سهوأء فإن حصل أكل فقطء أ شرب فقطء 
فإن كان عمداً أبطل الصلاة وإن كان هوا سجد له المصلى بعل السلام» 


وصلاته صحيحة . 
5 الكلام عمدا: 
الكلام عمداً يبطل الصلاة ولو كلمة واحدة مثل: نعم أو: لاء لحديث 


معاوية بن الحكم السلمي أن النبي يي قال: .٠‏ .إن هَذِهٍ الصَّلاةٌ لا يَضْلّحُ فِيهًا 
شَيْءٌ مِنْ كلام الئاس» إِنّمَا هْوَ التسْبِيحُ وَالتَكْبِيرُ وَقِرَاءَةٍ القُرَآن»20 . 


6 الكلام إذا دعت إليه ضرورة ولیس لوصلاح الصلاة : 


وكلام المصلي في الصلاة يبطلهاء إن كان لغير إصلاح الصلاة» حتى لو 
كان الكلام دعت إليه ضرورة؛ كما لو رأى المأموم على ثوب إمامه نجاسة» 
فنبهه إليهاء أو انحرف عن القبلة فأرشده إليها» وكذلك لو تكلم المصلي 
لإنقاذ نفس أو مال من الهلاك؛ مثل: أن يرى صبياً يعبث بِسُمْ أو دواءء أو 
يشعر بغاز خانق» يتسرّب وهو في الصلاة» أو يناديه أحد أبويه وهو في صلاة 
نافلة» فإنه في جميع هذه الصور يجب عليه أن يقطع الصلاة ويبطلها. 


(1) مسلم 381/1 ولم يأمر رسول الله َيه معاوية بن الحكم في هذا الحديث بإعادة 
الصلاةء لعله عذره لأن المعهرد عندهم قبل ذلك أن الكلام غير ممنوع» فقد روى زيد 
ابن أرقم» قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت «وقوموا لله قانتين) فأمرنا 
بالسكوت» ويجوز أن يكون رسول الله ية أمره بإعادة الصلاة» ولم ينقل ذلك في 
حديثه (معانی الآثار 1/ 450. 452) . 

(2) هذا قول سحنون. قال ابن رشد: سكت ابن القاسم عن جواب هذه المسألة» والجاري 
على مذهبهء أن المأموم يكلم الإمام وينبهه إلى النجاسة» ولايقطع صلاته» لأنه يجوز 
الكلام فيما تدعو إليه الضرورة من إصلاح الصلاة» انظر البيان والتحصيل وحاشية 
الرهوني على الزرقاني 22/2 . 
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7 الكلام لرصلاح الصلاة : 
فإن كان الكلام لإصلاح الصلاةء فإنه لايفسدهاء مثاله أن يسهو الإمام 
فيقوم ليأتي بركعة زائدة» أو يسلم الإمام سهواً قبل إتمام الصلاة» فيقول له 
المأموم: سبحان الله ليتبه» ولكنه لم ينتبه ولم يذكرء فيقول له المأموم: أنت لم 
تكمل الصلاةء أو أنت سلمت من ركعتين» أو يقول له: قد قمت لركعة زائدة؛ 
والأصل في ذلك حديث ذي اليدين في الصحيح» وهو: «أن ابي ية صَلّى 
ا أ a‏ 7 ا 
الظهْرَ أو العَضْرّء فَسَلمَء فقَال له ذو اليَدَيْنِ: الصلاة يَا رَسُول الله أنْمَصَتْ؟ 
قال الل يكل لأَصْحَابهِ: احق ما يَقُولُ؟ قَالُوا: نَعَمْء فَصَلى رَكْعَئيْنِ أَخْرَييْنِ 
ئم سَجَدَ سَجدَئَين200, 
8 - تعمد النفخ : 
تعمّد النفخ في الصلاة وكذلك التصويت بالفم يبطل الصلاة لأنه في معنى 
الكلام وروى علي بن زياد أن النفخ ليس مثل الكلام ولا يبطل الصلاة» واختار 
هذا القول الأبهري. لأن الرواية صحت عن النبي يه أنه نفخ في صلاة 
الكسوف وهو ساجد يبكي. والنفخ بالأنف لايفسد الصلاة إلا أن يكون 
صاحبه متلاعباًء فقد جاء عن ابن عباس قوله: النفخ في الصلاة بمئزلة 
الكلام2؛ وماورد عن النبي ية من الأحاديث في النهى عن النفخ في الصلاة 
0000 


: نقض الوضوء أثناء الصلاة‎ ١9 


أو تذكر المصلى أثناء الصلاة أنه انتقض وضوءه قبل أن يدخل الصلاة 


(1) البخاري مع فتح الباري 340/3 . 

(2) روى على بن زياد أن النفخ ليس مثل الكلام ولا يبطل الصلاةء واختار هذا القرل 
الأبهري وابن دقيق العيدء لأن الرواية صحت عن النبي كك أنه نفخ في صلاة الكسوف 
وهو ساجد يبكى» انظر فتح الباري 3/ 326وحاشية الرهوني على الزرقاني 19/2 . 

(3) المصنف 189/2 . 

(4) انظر فتح الباري 326/3 . 
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على جهة اليقين أو غلبة الظنّء لحديث على بن طلق قال» قال رسول الله كَل : 
«إِذا سا أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍء فَلْيَنْصَرفَء فَليتَوَضَأْء ولْيْيذ صَلدَتهُه0. 

أما إن شك المصلى فى حدوث الناقض للوضوءعء فإنه يستمر فى صلاته. 
ولا يقطعهاء ثم إن تبين له بعد الفراغ من الصلاة عدم حصول الناقض فلا شيء 
عليه» وإن تبين له على جهة الجزم أنه حصل منه ماينقض الوضوء وجب عليه 
أن يعيد الصلاة 5 

10 - الفتح بالقراءة على غير الإمام : 

ومعناه: أن يسمع المصلى مصلياً آخر بجانبه توقف فى القراءة» فيرشده 

إلى الآية» وعَدُوا هذا من مبطلات الصلاة لأنه فى معنى مكالمة الغير. 
1 الضحك فى الصلاة: 

الضحك فى الصلاة بصوت مبطل للصلاة سواء کان دا أو غلبة أو 
سهواً لأن منافاة الضحك للصلاة أشد من منافاة الكلام لهاء وقد صح عن النبي 
ية النهي عن الكلام في الصلاة» فإذا وقع من المصلى ضحك بصوت في 
الصلاة» قطع صلاته وابتدأها من جديد إذا كان إماماء أو فذا©» سواء كان 
الضحك عمداًء أو غير عمدء أما إن كان مأموماً فإنه يقطع صلاته أيضاًء إلا إذا 
كان الضحك غير عمدء ولم يكثر جداًء فإنه يستمر مع الإمام على صلاة 
باطلة» لأنه من مساجين الإمام ويعيدها وجوباً بعد ذلك» وهذا مالم يترتب 
على استمراره مع الإمام محذور»ء مثل متابعة باقى المصلين له فى الضحك. أو 
خوف خروج وقت الصلاة» أو لأن الصلاة كانت صلاة جمعة» لأنه إذا استمر 
فيها إلى آخرها مع الإمام مع بطلانها لايستطيع أن يعوضهاء ولذلك على 


(1) أبو داود 264/1 قال في عون المعبود 354/1 صححه أحمد وحسنه الترمذي وهو في 
ضعيف سنن أبى داود رقم 35 . 

(2) ويقطع من خلف الإمام أيضا إذا تعمد الإمام الضحك ولايستخلف. أما إذا كان غير 
متعمد بأن كان الضحك غلبه أو سهواء فإن الإمام يستخلف من يتم بالمأمومين. 


(3) انظر التاج والإكليل على خليل 2/ .35 
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المأموم أن يقطع صلاته في هذه الحالات الثلاث» ويستأنف صلاة جديدة مع 
الإمام. حتى لايفوته وقت الصلاة» أو تفوته صلاة الجمعة . 
2 . الأفعال الكثيرة في الصلاة: 
كرفع شيء ووضعه وإصلاح الرداءء ودفع المار أمام المصلى» وحك 
الجسد» والتنحنح» وما إلى ذلك القليل من هذه الأشياء لايضرء والكثير الذي 
يخيّل لمن يراه أنه ليس في صلاةء يفسد الصلاة. 
3 . زيادة أربع ركعات في الصلاة ولو سهوا: 
تبطل الصلاة بزيادة أربع ركعات سهواً في الصلاة الرباعية» ولو صليت 
قصرأ وكذلك صلاة المغرب» تبطل بزيادة أربع ركعات» فإن كانت الزيادة 
وا أقل من أربع ركعات في الصلاة الرباعيةء أو الثلاثية سجد المصلى 
للسهو سجدتين بعد السلام» وصحت صلاته» وتبطل الصلاة بزيادة ركعتين 
سهواً في الصبح والجمعةء والوتر والعيدين» وصلاة الخسوف والكسوف 
وركعتي الفجر. 
4 . الخروج من الصلاة مع الشك في إتمامها : 
وذلك كأن يسلّم المصلى من صلاة العصر مثلاء وهوشاك هل صلى 
ثلاث ركعات. أو أربعاًء فتبطل ولو تبيّن له الإتمام بعد أن سل وهذا إذا 
سلّم شاكاً في الإتمامء أما إذا كان وقت أن سلّم ظاناً الإتمام» ولو كان غير 
جازم فلا تبطل صلاته . 


(1) انظر الشرح الصغير 347/1 . 

(2) لأن الإتمام سبب للخروج من الصلاة» والشك في السبب لاتصح معه العبادة كمن 
صلى وهو شاك في دخول الوقت» وقال ابن حبيب: إذا تبين للمصلى الإتمام بعد أن 
سلم لايعيد ولو سلم شاكاء لأنه من الشك في المانع» وهو عدم الإتمام» والشك في 
المانع لا يضر .انظر حاشية الدسوقي 290/1 والتاج والإكليل على خليل 38/2 . 

(3) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 290/1 . 
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الأفعال التى لا تبطل الصلاة 


لا تبطل الصلاة بما يكره فعله أو يباح إذا لم يكثر: 

كل ما تقدم في مبحث مكروهات الصلاة» لا يفسد الصلاةء وقد تقدم 
ذلك فانظره» وكذلك للمصلى أن يفعل الأشياء الآتية» حيث لم تكثر منهء فإن 
كثرت بحيث يخيل إلى من يراه أنه ليس فى صلاة» صارت من المبطلات 
وأفسدت الصلاة» وبعض هذه الأشياء مباح» فين مندوب» مثل المشي في 
الصلاة لسد فرجة في الصف وبعضها واجب مثل الإشارة لرد السلام» 
والوصف الذي يجمع هذه الأشياء: أنها أفعال خارجة عن الصلاة» ولاتفسد 
الصلاة بفعلهاء وهى كما يلي : 


1- الأنين والبكاء: 


الأنين لوجع» والبكاء من الخشوع لايفسدان الصلاة» ولو كثراء قال الله 
تعالى : إا تنل عم نت اي روا سُجدًا وبا وج4 وفي الصحيح: أن 
5 يك ليه كَانَ لايَسْتَطِيعْ أَنْ يُسْمِع الئاس في الصّلاةٍ مِنَ البكاء» وعن 
مطرّفء عن أبيه» قال: /أَنَيْتُ الب يلك وَهُوَ يُصَلّيء وَلِجَوْفِهِ أَزِيرُ كَأَزِيزٍ 
المِرْجَلٍِء يَْنِي يبجي»ء فإن كان الأنين لغير وجع» والبكاء ليس من الخشوع 
فالحكم فيهما مثل الكلامء الكثير منه يفسد الصلاة» والقليل منه يفسدها إن كان 
عمداًء وإن كان سهواً يسجد له المصلى سجود السهو بعد السلام» ولاشيء 
عليه . 


ا 


(1) مريم آية 58 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 2/ 305 . 
(3) النسائي 3 والأزيز: صوت البكاء. 
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2- قتل ما يؤذي من الحشرات: 
لاتبطل الصلاة بقتل مايؤذي من الحشرات والهوام مثل العقرب وغيرها إذا 
اتويت هن المصلية شى ديت أبن هري عقت قال اتر وول آله عل 
قل الأسْوَدَيْن في الصَّلاة؛ الحَيّةٌ وَالعَفْدَث2(4. 
3 - الإشارة لحاجة أو لرد السلام: 
تجوز الإشارة باليد أو الرأس لحاجة مثل أن يُسأل المصلى هل هو فى 
صلاة الظهرء فيحرك رأسه أو يذه موافقاً أو خالا لحديث أنس أن رسول الله 
ية كان يشير في الصلاة20 . 


وكذلك إشارة المصلى لرد السلام إذا سلّم عليه أحدء فإنها واجبة ولو 
كان يصلى فرضا ولاتفسد بها الصلاة» ففي حديث ابن عمر يِه قال: «دَخل 
شوينا قانع كنت كان الذي كا رطق اهل قن قال: كان يُشِيرْ 
يّدو فإن رذ المصلى السلام باللفظ فقال: وعليكم السلام» بطلت صلاته؛ 
لأنه يصير في معنى المخاطبة مع الغير. 


4 إنصات المصلى لغيره: 
يجوز إنصات المصلى لمن يخبره بأمر» بحيث لا يطول إنصاته» ففي 
الصحيح عن كريب أن أم ة بعشت الجارية إلى رسول الله كلك وهو يصلى . 
تسأله عن صلاة الركعتين بعد العصرء وقالت لها: «قُومِي بِجَنْبِهء فَقُولِي لَهُ: 
تقول لك أذ خلقة؛ ا رشول اله تقاف نون عن انين رارك تصابيقة: 


(1) الترمذي 234/2: وقال: حسن صحيح» وسمى العقرب مع الحية بالأسودين من باب 
التغليب لأن الحية هى التي تسمى الأسود. 

(2) المصنف 258/2 . 

(3) النسائي 6/3 . 
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َد أَشَارَ بِيّدِهِ فَاسْتَأَخِرِي عَنْهُء فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِوء فَاسْئَأْخَرَتْ 
عق :نان فال اتات الى لر رطف ع ان عن 
الصلاة بأمر خارج عنهاء والأولى ترك الإنصات إذا لم تدع إليه ضرورة» ولو 
كان قليلا لايبطل الصلاة. 


5 التنحنح القليل: 
ولو لغير حاجة لايبطل الصلاةء فإن كثر دخل فى باب الأفعال الكثيرة 

التى تفسد الصلاة؛ ففى حديث على يه قال: «كان لى مِنْ رَسُولٍ الله يلي 
سَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَاء فَإِذا انيه اسْتَدْنتُء إِنْ وَجَذْئهُ يُصَلّى فْتَنَخِئَحٌ دَخَلْتُ وَإِنْ 


وده فارعا أَذِنّ لى»© . 


6 - المشي في الصلاة لسدٌّ فرجة: 

فإن المصلى يُؤذن له أن يمشي لسدّ الفرجة صفاً أو صفين؛ أو ثلاثةء لا 
أكثرء وكذلك يؤذن له أن يقترب من السّترة التى يصلى إليهاء قدر هذه المسافة 
إذا خاف مرور أحد بيئه وبين سُترته» قلات موحت كف اعد نب لان 
يتبعها مسافة المشي إلى الصفين, أو الثلاثة» ليردّها أو يمسك بطوالهاء ولو 
أدى ذلك إلى انحرافه عن القبلة» ويتسامح في انحرافه عن القبلة للضرورة 
والأصل في هذا حديث أبى بره في الصحيح : أَنّهُ كان يُصَلَّي وَأَنهُ حاف عَلَى 
بَْلتهِ فَمَعَى إِلَيْهَا حَبَّى أَحَدَهَا وَهْرَ يُصَلْي0©. 


7 رفع المصلى رداءه: 
يجوز للمصلي أن يرفع ماسقط من ردائه وإصلاحهء. ولو انحنى لأخذه من 
الأرض» ولاينحني له أكثر من مرة» حتى لايدخل في باب الأفعال الكثيرة. 


(1) البخاري مع فتح الباري 3/ 348 وانظر 328/3 . 
(2) النسائي 12/3 . 
6 البخاري مع فتح الباري 3/ 253 والمصنف 262/2 . 
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8 - وضع اليد على الفم عند التثاؤب: 
وهو مندوب إليه في الصلاة» أو في خارج الصلاة» والأفضل أن يكون 
باليد اليمنىء لقول النبي بي في الحديث المتقدم: «فليكظم ما استطاع». 


9 نفث الريق: 
نفث الريق وإخراجه من الفم من غير صوت في ثوب أو نحوه لايفسد 
الصلاة» فإذا كان لحاجة من مرضص أو غيره جاز» ولو خرج معه صوت» ففى 
الصحيح ع أنس ضيه أن النبى كَلهِ: «أحَدَ طرف رِدَائِهِ فَبَصَقَّ فِيوء ثُمْ رَد 

بَعْضْهُ عَلَّى بَغعض ا 


0 - تفهيم المصلى غيره أمرا: 

يجوز تفهيم المصلى غيره معنئ توحي به الآية التي يقرؤهاء كأن يختار 
المصلي بعد قراءة الفاتحة قوله تعالى: يا يَخبى خُذٍ الكتاب بِقُوة ويريد من 
ا أن يأخذ كتاباء فإذا كان التفهيم على هذا النحو 090 مادامت القراءة 
في محلها المناسب» ومع ذلك فالأولى تركهء فإذا لم يكن التفهيم في محله 
المناسب» بأن ترك a‏ من أجله آية وانتقل إلى أخرى لغرض التفهيم 
فسدت صلاته» لأنه في معنى معنى المحادثة . أمَا التفهيم بالذكرء مثل سبحان الله 
أو لا حول ولا قوة إلا باللهء أو لا إله إلا الله» فيجوز في الصلاة كلهاء سواء 
كان المصلى واقفاًء أو راكعاً أو ساجداًء لحديث: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في الصَّلاةٍ 
َليَقُل : ا © , 200 


1 - بلع مابين الأسئان: 
بلع مابين الأسنان من الطعام لايبطل الصلاةء لخفة أمره» ولأنه لايسمى 


(1) مسلم 2293/4 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 54/2 . 
(3) المصدر السابق 350/3 . 
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2 - القيء: 
القيء إذا غلب المصلى وخرج من غير اختيار لايفسد الصلاةء هذا إذا 
كان طاهراً لم يتغير عن حالة الطعام» وكان قليلاًء فإن تعمد المصلى إخراجه أو 
د ازجاع إلى رة بعك ر جه انهه الله ولر كان و كذتك 
يفسد الصلاة إذا كثر» ولو كان طاهراء لأنه من الفعل الكثير. 


3 - الفتح على الإمام: 

يجوز الفتح على الإمام وتلقينه إذا تعثر في القراءة» ففي حديث عبد الله 
ابن عمر كلك 0 الب يله صَلّى صَّلاةً ا فيه بس عَلَيد قَلَمّا انُصَرَفَ 
َال لاب TEE‏ قال تند قَالَ: فما مَكَعَكَ ؟©, وقال نافع : كنت 
أف ابن حمر اق الصلاة فلا يفول يان 

وتلقين الإمام القراءة إن كان في الفاتحة» فهو واجب ينبخي للمأموم فعله. 
لأن الصلاة لاتصح من غير قراءة الفاتحة» وإذا كان التلقين في السورة بعد 
الفاتحةء فهو مندوب إليه إذا طلبه الإمام وانتظرهء بأن صار يردد الآية طالباً 
تلقينه ما بعدهاء أما إذا لم يطلبه بأن انتقل إلى الآية الأخرى» فلا يمن . 


(1) انظر شرح المواق على خليل 23/2» والشرح الصغير 348/1 . 
)2 أبو داود 239/1 . 
(3) المصنف 143/2 . 
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صلاة الہريصں والعاجز 


يجوز للإنسان أن يصلى الفرض من جلوسء إذا لم يقدر على القيام 
لعجز أو مرض» لحديث عمران بن حُصَيْن في الصحيح»› قال: كائّث بي 
بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتٌ ابي ية عن الصَّلاةٍ؟ فَقَالَ: «صَلْ تَائِماء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِمْ 
َتَاعِدّاء فن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جنب . 
صلاة النافلة من جلوس: 

تجوز صلاة النافلة من جلوس» ولو كان المصلى قادرا على القيام» وذلك 
في كل صلاة ليست فرضا حتى ركعتي الفجر والوتر» ويستحب للمصلي جالسا 
إذا دنا ركوعه أن يقوم ويقرأ شيئا من القرآن» ثم يركع من قيام» ففي 
الصحيح عن عائشة رضى الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ يلي جَالِسَاء يقرا 
وَهُوّ جَالِسٌء فَإِذَا بْقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ خو مِنْ نَلائِينَ» أو أَرْبَعِينَ آيةء فام فُقَرَأمَا 
رَهْرَ كَائِمٌء ثم برك ثُمْ سد يَفْعَلُ في الرَكْعَةِ اة مل ذلك ولايجوز 
للمصلي أن يصلي النفل مضجعاً إلا من علة. 


العذر الذي يبيبح ترك القيام: 

العذر الذي يباح معه ترك القيام في الصلاة هو العجزء أو المرض الذي 
يشق معه القيام» بأن يخاف المصلي إذا صلى من قيام حدوث مرض» مثل : 
الدوخة» أو الإغماءء أو يخاف زيادة مرض أو تأخر الشفاء» ولو لحاسة من 
حواسهء مثل الشم أو البصرء وذلك كما في حالة علاج العين بالعمليات 
الجراحية التي تستدعي عدم حركة المريضء فإن له أن يصلي مستلقياًء أر 


. 242/3 البخاري مع فتح الباري‎ û) 
. 264/1 التفريع‎ )2( 
. 244/3 البخاري مع فتح الباري‎ )3( 
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تالایا جم ور كاله ای ورا جل ع ی الو رن 
ج أما مجرد 00 المشقة من القيام» من غير مرض› فلا يجوز معها 


والمعذور إذا كان يقدر على القيام ولو مستنداً إلى حائط» فالأولى له أن 
يصلي مستنداً من قيامء ولا يصلي من جلوسء لقوله تعالى: قافا لله ما 
اس04 ولو خالف› وصلى من جلوس فل" شيء عليه . 


صفة الصلاة من جلوس: 

أن يجلس المصلى متربعاً من أول صلاته إلى أن يرفع من الركوع©. فإذا 
رفع من الركوع غير جلسته كهيئة جلسة التشهد. فإذا رفع من السجدة الثانيةء 
وجلس للقراءة في الركعة الثانية رجع متربعاً في جلسته مرة أخرى إلى أن يرفع 
من الركوع› ثم غير جلسته على هيئة جلسة التشهدء. فإن كانت الصلاة رباعية» 
فإنه يكبر بعد التشهد في الركعة الثانية تكبيرة الانتقال للركعة الثالثة» ويغير 
جلسته متربعا لقراءة الفاتحةق وسعمر فى صلاته خلى الوضت اسايق" فمدبرري 
عن أنس بن مالك ص ضيه : أنه كان يُصَلَ ربعا وكذلك ابن عمرء وعبد الله بن 
ا 0 وهذه الصفة المتقدمة للجلوس في الصلاة ة مندوبة» وليشت واجبة» 
فلو جلس المصلى على أية هيئة أخرى جاز له ذلك ماعدا هيئة الإقعاء 
المتقدمةق فإن منها ماهو مكروه» ومنها ماهو حرام . 


(1) انظر شرح المواق على خليل 6/2 

2 الحج آية 8 . 

(3) من العلماء من يرى أن المصلى إذا لحقته مشقة كبيرة بسبب القيام جاز له أن يصلى من 
جلوس» ولو من غير مرض .انظر المصدر السابق وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
58/1 . 

(4) التغاين آية 16 . 

(5) حد الركوع من جلوس أن ينحني الجالس بظهره إلى الحد الذي ينفصل معه جزء من 
مقعدته عن الأرض. 

(6) انظر المصنف 466/2 . 

(7) انظر ص365 . 
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الصلاة بالإيماء: 

إذا كان المصلى من جلوس لا يقدر على السجود» صلى إيماء من 
جلوس على الهيثة السابقة» إلا أنه يومئ للسجود إيماء أخفض من الركوع» فقد 
جاء في صفة صلاة النبي بيا على الدابة أنه تقدم» فصلى بهم يومئ إيماءء 
يجعل السجود أخفض من الركوع . 

وإذا تعذر على المريض الجلوس صلى مضطجعاً على جنبه الأيمن» 
ووجهه إلى القبلة» أو على جنبه الأيسرء ووجهه إلى القبلة» أو مستلقياً على 
ظهره» ورجلاه إلى القبلة» فإن لم يقدر إل مستلقياً على بطنه صلى كذلك 
ورأسه إلى القبلة» وأومأ في ذلك كله للركوع والسجود برأسه. هذا إذا كان 
يقدر على التحول إلى جهة القبلة» أو وجد من يحولهء فإن لم يقدر ولم يجد 
من يحوله صلى على الحالة التي هو عليها إلى أي جهة كانت. 

أما الذي يقدر على القيام فقطء ولايقدر على الركوع والسجود 
والجلوس» مثل المربوط واقفاًء فإنه يصلى من قيام» ويومئ للركوع والسجود 
بقدر الطاقة» ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع إن كان يقدر على 
ذلك والذي يقدر على القيام والجلوس» ولايقدر على الركوع والسجودء 
يصلى قائماً ويومئ للركوع من قيام ثم يجلس» ويومئ للسجود من جلوس . 

ومن لم يقدر على شيء من أركان الصلاة إل على الئية» صلى بالئية» 
وأتى بما يقدر عليه» ولو أن يومئ بعينيه» والأصل فى ذلك صلاة المسايفة عند 
التحام الصفوف في القتال» فقد جاء في ا والقاعدة العامة في 
هذا أن المصلى يسقط عنه ماعجز عنه من أفعال الصلاةء ولاتسقط عنه الصلاة 
جملة بحال مادام على عقله» واجداً لأحد الطهورين. 


(1) الترمذي 2؛ وقال: حديث غريب» والعمل عليه عند أهل العلم. 
(2) انظر ص523 . 
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السهو فى الصلاة 


ما يترتب على السهو فى الصلاة: 
السهو في الصلاة معناه: ترك شيء منها عن غير علم تحقيقاًء أو شكاء 
ويترتب على السهو في الصلاة أمران: 
الأول: وجوب إصلاح مايمكن إصلاحه وتداركه أثناء الصلاة» وإتمامها 
دون تركها وابتدائها من جديدء لقول الله تعالى: الا بطلا أعملك 4“ 
ولأن إصلاح الصلاة التي حصل فيها السهوء اھ ا و 
كما يأتي في أحكام السهو. 
الثاني : يترتب على السهو سجدتان تمان سجدتى السهوء لجبر النقص 
الواقع في الصلاة بسبب السهوء ولترغيم الشيطان المتسأط على المصلى 


صفة سجدتي السهو ومتى تكون قبل السلام أو بعده: 

سجود السهوء إن كان سببه زيادة» سجد المصلى بعد الخروج من الصلاة 
سجدتينء بأن ينوى بعد السلام السجود ويكبر في الخفض للسجود» وفى 
الرفع منهء ثم يقرأ التشهّدء ويسلّمء وليس بعد هذا التشهد دعاءء والأصل في 
ذلك حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح: أن رَسُولَ اله يلل صَلّى الظهْرَ 


(1) محمد آية 33 . 

(2) من أهل العلم من يرى أن السجود في السهو كله يكون بعد السلام» سواء كان سببه 
زيادة أو نقصاء ومنهم من يرى أنه يكون قبل السلام في جميع الأحوال» ولذلك لو 
قدم المصلى السجود البعديء وسجده قبل السلام لاتبطل صلاته» وكذلك لو أخر 
السجود القبلي وسجده بعد السلام لاتفسد صلاتهء انظر المدونة 138/1 والبيان 
والتحصيل 512/1» و66/2 . 


384 السهو ني الصلاة 


خحَمْسَاء فقيل لَهُ: أَزِيدَ في الصّلاة؟ فُمَالَ: وَمَا ذَاكَء قَالَ: صَلْيِتَ حَْمْسَا 


فَسَجَدَ سَجدَتَينِ بعد ما سَلْم0. 


وإن كان سبب سجود السهو نقصاً في الصلاة كأن يترك المصلي قراءة 
السورة هوا أو كان :سببه نقضا وزيادة معا+ كات ترك المضلى السورة» ويريد 
ركعة سهواًء فإنه يسجد لذلك سجدتين قبل السلام» ويكون ذلك بعد قراءة 
التشهد والدعاء في الركعة الأخيرة» فيسجد المصلى قبل أن يسلم سجدتين يكبر 
في الخفض للسجود والرفع منه في كل سجدة» ثم يعيد قراءة التشهد دون إعادة 
الدعاءء ويسلم؛ والأصل في ذلك حديث عبد الله ابن بُحَينة» قال: «صَلَى لنا 
رَسُولَ اله له رَكْعمَيْنِ مِنْ بَعْضٍ الصَّلَرَاتٍِء تم قَامَ» فلم يَجْلِسُ فقَامَ الاس 
مه لما قَضَى صَلائَُ وَتَظَرْئَا تَسْلِيمَُ كَبْرَِ هَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِء وَهْوَ جَالِسْ قَبْلَ 
للب 0 ١‏ 

والسهو الذي يترتب عليه السجود على ثلاثة أنواع» سهو عن فرض من 
فرائض الصلاة» وسهو عن سُّنة من سنن الصلاة» وسهو بفعل أمر خارج عن 
الصلاة» وقد تقدم الكلام على السنن التي يترتب على تركها أو زيادتها سجود 
السهو عند الكلام على سنن الصلاة» وقد تقدم كذلك حكم السجود للسنة 
الخفيفة والمندوب عند بداية الكلام على السنن الخفيفة والمستحبات . 


السهو عن فرض من فرائض الصلاة: 
هذا الهو كوت بالزبادة »وقد يرن بالنقضان: 
1 - السهو بزيادة فرض: 
من زاد فرضاً من فرائض الصلاة سهواًء فإنه يسجد للزيادة بعد السلام 


سجدتي السهوء ولاشيء عليه» مثال ذلك أن يزيد سجدة» أو جلوسا أو يسلم 


)1( البخاري مع فتح الباري 337/3 . 
(2) المصدر السابق 334/3 والموطأ96/1 ومسلم 399/1 . 
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تسيا أو يقرأ الماتحة مرتین سهوأء أو يزيد ركعة ا فإنه يسجد لذلك 
كله سجدتين بعد السلام» ولاشيء عليه» ففي الصحيح عن عبد الله بن مسعود: 
«أَنّ رَسُولَ اله يكل صَلَّى الظَهْرَ حَمْسَاء فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصّلاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا 
5 الو خا جا سد د 
2 - السهو بنقص فرض من فرائض الصلاة: 

أ السهو عن النية أو عن تكبيرة الإحرام: 

وهذا السهو لا يمكن معه الاستمرار فى الصلاةء ولا إصلاحهاء بل يجب 
قطعهاء وابتداؤها من جديد» لأنها صلاة لم تنعقد أصلاً . 

ب - السهو عن قراءة الفاتحة: 

من سهى عن قراءة الفاتحة فى بعض ركعات الصلاة» لا في جميعهاء 
ولو كان هذا البعض جلّ الركعات» فإنه ينظر في حاله» فإن كان تذكر قبل أن 
يركع» قرأ الفاتحة» ولاشيء عليه» وإن لم يتذكر إل بعد الركوع استمر في 
صلاته» ومجد لحيو سحدين فيل ا فقد جاء: أن عمر افيه ل 
المَرب كلم را فى الدَكْعَة الأولى شَيْنَاء فَلَّمًا كات التَانِيَةٌ َرَا فيا بِمَاتِحَةٍ 
وَسُورَةِ مَرنَيْنِ ؛ ا ا در لوو 


ولم تبطل صلاة من نسي قراءة الفاتحة» مراعاة لدليل من يرى أن قراءة 
الفاتحة واجبة في ركعة واحدة من الصلاةء لا في جميع الركعاتء ولكن 


(1) انظر حكم من زاد أكثر من ركعة في مبطلات الصلاة» حيث إن الصلاة تبطل بزيادة 
مثلها ص374 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 3 . 

(3) معاني الآثار 441/1 . 

(4) هذا هو قول المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي» ودليله: أن من قرأ الفاتحة في ركعة» 
فقد صلى صلاة قرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي تمام» ليست بخداج على ما جاء في 
الحديث: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. . .2 الموطأ 84/1 . 
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قالوا: عليه أن يعيد الصلاة احتياطاء مراعاة لدليل من يرى أن قراءة الفاتحة 
واجبة في كل ركعة» ففي الموطأ عن جابر كله » قال: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يقرأ 
بفاناء لكان للم يطل إلا r‏ ۶ء ويرى أصحاب هذا الدليل أن قول 


جابر هذا هو تفسير لحديث النبي بي في الصحيح: «لاصّلاةً لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ فيا 
اة الكتّاب» إذ معنى لاصلاة . عندهم . أي: لاركعة ت( 


ج - السهو عن الركوع : 


إذا سهى المصلىء وكان فذا أو إماماً عن الركوع» وتذكره قبل الانحناء 
لركوع الركعة التالية» فإنه يرجع إلى حالة القيام إذا لم يكن قائماً ويقرأ ماتيسر 
من القرآن» ثم يركع» ليقع ركوعه بعد قراءة» ثم يركع ويستمر في صلاته على 
ترتيبهاء فيرفع من الركوع ثم يسجد إلخ» وذلك لوجوب ترتيب الأداء في 
الصلاة» فقد صلى رسول الله يي الصلاة مرتبةء وقال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»› ثم يسجد المصلي سجدتين بعد السلام للزيادة التي زادها عندما أتى 
بالركوع الذي نسيهء أما إذا لم يتذكر الركوع الذي نسيه إلا بعد الانحناء من 
ركوع الركعة التالية» فعليه أن يلغي الركعة التي حصل له فيها السهو عن 
الركوع» وتحل محلها الركعة التي بعدهاء لأنه إن رجع ليأتي بالركوع الذي 
فاته» فقد ألغى الركوع الذي بدأ فيه والاستمرار في الركوع الذي بدأ فيه 
أولى7 » ويترتب عليه سجود قبل السلام إن كانت الركعة التي ألغاها هي 


(1) القول بأن السهو عن الفاتحة ينجبر بالسجود» هو رواية ابن عبد الحكم» ورواية ابن 
القاسم أن من نسى الفاتحة في ركعة» عليه ألا يعتد بتلك الركعة» وعليه أن يأتي ا 
بدلهاء ويسجد بعد السلام» فإن سلم ولم يأت بركعة بدلهاء وطال الأمر بطلت 
صلاته . انظر الاستذكار 168/2 . 

(2) الموطأ 84/1 وقد روى الحديث مرفوعا إلى النبي بء والصواب وقفه عن جابر كما 
في الموطأ. 

(3) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 238/1 وشرح المواق على خليل 519/1 . 

(4) انظر شرح الزرقاني على خليل 262/1 هذا حكم الفذ والإمام» أما سهو المأموم فيأتي 
الكلام عليه ص389 7 

(5) شرح الزرقاني 258/1 . 
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الثانية» لأن الثالثة التي حلت محلهاء وصارت ثانية لم يقرأ فيها بالسورة مع 
الفاتحة» وذلك نقص» والنقص يسجد له قبل السلام» أما إذا كانت الركعة 
الملغاة ركعة أخرى غير الركعة الثانيةء وحلت محلها الركعة التى بعدهاء فإنه 
يسجد لها بعد السلام» وذلك لتمخص وجود الزيادة في الصلاةء والزيادة يُسجد 
لها بعد السلا . 

د - السهو عن الرفع من الركوع : 

من ركع وسهى عن الرفع من الركوع» وتذكر قبل أن يرفع من ركوع 
الركعة التالية» فعليه أن يرجع إلى الركوع من غير قيام ليأتي بالرفع من الركوع 
الذي فاته ويستمر في صلاته» فإن تذكر مافاته من الرفع من الركوع بعد أن 
رفع من ركوع الركعة الأخرىء ألغى الركعة التي حصل فيها السهو عن الرفع 
من الركوع» وحلت محلها الركعة التي بعدهاء ولزمه السجود قبل السلام إن 
كانت الركعة الملغاة هي الثانية» وإن كانت غيرها سجد بعد السلام للسبب نفسه 
الذي سبق في من سهى عن الركوع . 

ه ‏ السهو عن السجود: 

من نسي السجود من الركعة الأولى مثلاء فقام للركعة الثانية قبل أن 
يسجدء فإن ذكر أنه لم يسجد قبل أن يرفع من ركوع الثانية» فعليه أن يرجع 
ويسجد السجود الذي نسيهء ثم يقوم ويبتدئ القراءة للركعة الثانية» ويسجد 
للزيادة التي حصلت في صلاته. 


وإن هو لم يذكر حتى ركع الركعة الثانية» فإنه يلغى الركعة الأولى» 


(1) انظر الشرح الصغير 391/1 . 

(2) فإذا تذكر المصلى وهو منحن للركوع أنه لم يرفع من ركوع الركعة السابقة» رفع من 
الركوع الذي هو فيه بنية الرفع من الركوع السابق» ثم يسجد بعد السلام» لإعادته 
مافعله من السجود وغيره» لوجوب الترتيب في الصلاة وإذا تذكر المصلى الرفع من 
الركرع وهو قائم للركعة الثانية» فعليه أن يركع ليأتي بالرفع من الركوع الذي فاته 
ويستمر في صلاته› ويسجد بعد السلام. 
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ويمضى في الثانية فيجعلها أولى بدل التي ألغاها» ويسجد بعد السلام» لزيادة 
الركعة الملغاة فى صلاته . 


وإن سهى عن سجود الركعة الثانية مثلآ» فإنه يفعل كما فعل في سهره 
عن سجود الركعة الأولى» إلا أنه يسجد قبل السلام إذا ألغى الركعة الثانية» 
وجعل الثالثة محلها كما تقدم في السهو عن الركوع والرفع من الركوع» للنقص 
فى الصلاةء لأن الثالثة التى صارت ثانية قرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط› فيسجد 
لنقص العورة ا قبن السلاه © . 


ومن نسى سجدة من الركعة الأولى» ولم يذكرها إلا في تشهد الركعة 
الرابعة» فإنه يقوم ويقضى الركعة الأولى» يقرأ فيها بفاتحة وسورة» لأنها هكذا 
فاتته» ويسجد بعد السلامء للزيادة التق حصلت بسببا الركعة الأولى التى 
ألغاها © . 


و - السهو عن السلام: 


من نسى ولم يسلّم من صلاته» فإن تذكر بالقرب» وهو لايزال جالساً في 
محله» تشهد وسلم» ولاشيء عليه» وإن انحرف عن القبلة» كبر وهو جالس؛ 
وتشهد وسلّمء ثم سجد بعد السلام» فإن لم يتذكر إلا بعد مُضئ مدة طويلة؛ 
أو إلا بعد الخروج من المكان الذي صلى فيه أو إلا بعد أن انتقض وضوؤه. 
رخ عه اند الو 


(1) انظر المدونة 134/1 . والشرح الصغير 391/1 . 

(2) هذه طريقة ابن وهب» وهى أيسر للمصلى» وهى تقوم على أساس أن المصلى فذا أو 
مأموما يقضى مافاته على نحو مافاته تماماء وغير ابن وهب يرى أن الفذ يبنى على 
ماصلى إذا أراد الإتيان بما فاته من صلاته» ففي مثل هذه الصورة يأتى المصلى عندهم 
بركعة بفاتحة فقطء لأنها الركعة الرابعة في بناء الصلاة» ويسجد قبل السلامء لاشتمال 
صلاته على النقصء عندما صارت الركعة الثانية أولىء والثالثة ثانيةء وهى من غير 
جلوس . انظر البيان والتحصيل 59/2 . 

)6 انظر شرح زروق على الرسالة 208/1 . 
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ز - السهو عن ركعة كاملة أو أكثر: 

من سلّم من الصلاة معتقداً إتمامهاء ثم بعد السلام تبيّن له عدم إتمامها 
وأنه سلّم من اثنتين مثلاً في صلاة رباعية» أو أنه ترك سجوداً أو ركوعاء سواء 
كان متيقناً ذلك» أو شاكاء وجب عليه أن يرجع إلى الصلاةء إن تذكر بالقرب» 
بأن يكبر للإحرام وهو جالسر ۵ء E‏ التي فارق عليها 
الصلاةء فير جع إليها ويكبر للإحرام ويأني بما تركه من صلاته» ویسجد بعد 
السلام للسهوء فإن لم يذكر إلا بعد مضى مدة طويلة عُرْفاء أو إلا بعد أن خرج 
من مكانه الذي صلى فيه» وجب عليه أن يعيد الصلاة. 


والأصل في ذلك حديث أبى هريرة في ي الصحيح» قال: «صَلّى الب كل 
إخدى صلاتيٰ العْشِيّ رَكُعَتَيْنِ ٠‏ ثم ملم e‏ 
َوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَاء وَفِيهن أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فهابا أن يُكَلْمَا 
وَحَرَّجَّ توعان النّاس» كَقَالُوا: أقَصرَتُ الصلاة وَدَجُل يُذعره اليك إل أو 
- فَقَالَ: ا م ُصرّث؟ قال : ا وَلَّمْ تُقْصَرْء كَالَ: بَلَىء كذ 
٠‏ فَصَلَى رَكْعَعَيْنِ؛ م سَلْمَ ثم كَبْرَ فُسَجَدَ مل سُجُوڍو. أذ اطول ثم e‏ 
نع وأ فک ؛ ثم وضع رَأْسَهُ كبر مجن عن وو أن اطول و 
ا E‏ : 


سهو الماموم: 
هذا حكم الفذ أو الإمام إذا سهى عن الركوع أو السجود» أما حكم 


(1) لو كبر للإحرام من قيام فلا شيء عليه» وكذلك لو رجع لإتمام صلاته من غير إحرام 
لم تبطل صلاته؛ إن كان ذلك بالقرب» لأن نيته تكفى عن الإحرام» وما وقع في 
المدونة عن ابن عمر أن النبي ية رجع إلى الصلاة بإحرام عندما سهاء وسلم من 
اثنتين؛ قال عنه العلماء: هذا لايثبت عن ابن عمر» لأنه ليس لابن عمر حديث في 
السهوء لاصحيح ولاسقيم. انظر حاشية الرهوني على الزرقاني 28/2 . 

2( البخاري مع فتح الباري 342/3 والموطأ 93/1 وسرعان الناس: أوائل الناس خروجا 
من المسجدء وهم أصحاب الحاجات .انظر فتح الباري 342/1 . 
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المأموم فهو على التفصيل الآتي : 
1 - سهو المأموم عن الركوع : 
المأموم إذا سهى عن الركوع»ء أو زوحم عنه» أو نعس» أو اشتغل عنه 
بشيء آخر حتى فاته الإمام بالركوع» فعليه إن ظنّ أنه يدرك الإمام قبل أن يرفع 
رأسه من السجدة الثانية فليركع وليسجد ويلحق بالإمام» وإن ظنْ أنه لايدركه 
قبل أن يرفع رأسه من السجود ترك الركوع ولحق الإمام على الهيئة التي يجده 
عليهاء ولا يعتدٌ بتلك الركعة» وعليه أن يأتي ببدلها بعد فراغ الإماء0©, هذا إذا 
كان الركوع الذي فات المأموم في غير الركعة الأولى» فإن كان في الركعة 
الأولىء فعليه أن يلحق الإمام على الهيئة التي يجده عليها عليهاء ولا يعتدٌ بتلك 
الركعةء لأن المأموم صار في حكم المسبوق الذي فاته الركوع . 
2 سهو المأموم عن السجود: 
المأموم إذا سهى ولم يسجد مع الإمام بأن بقى جالسأء أو واقفاً حتى فاته 
السجودء فعليه أن يسجد ويلحق الإمام» إن ظَنّ أنه يقدر على فعل ذلك قبل أن 
يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة التالية لركعة السهوء أما إن ظنّ أنه لايدرك 
الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع» فعليه أن يترك السجودء ويفعل مايفعله 
الإمام» ويلغي ركعة السهوء فيقضيها بعد سلام الإمام» ولا سجود عليه( . 
3 - سهو المأموم عن سنن الصلاة: 
إذا سهى المأموم عن سنن الصلاة» مثل التكبير في الصلاة غير تكبيرة 
الإحرام» أو قراءة السورة» أو التشهد فلا شيء عليه» بل تصح صلاته» ولو 


.الله 


ترك ذلك عمدآء لأن الإمام يحمله عنه» لما رُرى عن عمر لق عن النبي 


(1) هذه إحدى الروايات» وبها أخذ ابن القاسمء والرواية الثانية التي أخذ بها ابن وهب 
وأشهب أن المأموم إذا زوحمء أو سها عن الركوع أتى بهء ولحق بالإمام على أي حالة 
كان الإمام» رفع من السجودء أولم يرفع والرواية الثالثة أن المأموم يلغى الركعة فلا 
يركعهاء ويقضيها بعد فراغ الإمام. انظر البيان والتحصيل 320/1 . 

(2) انظر الشرح الصغير 400/1 . 
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و قال: ليس عَلَى مَنْ خَلْفَ الإمَام سَهُْوٌ فَإِنَ سَهَى الإمَامُ فُعَلَيْه وَعَلَى مَنْ 
خلفه الشيوه وإن سين كن تخلف الإمّام ليس عَلَيْهِ سَهْرٌ وَالإمَام كافيه)20 , 
والقاعدة : أن كل سهو سهاه المأموم» فالإمام يحمله عله» ولايلزمه فيه 
شيء عدا خمسة أشياء: النّية» وتكبيرة الإحرام» والركوعء والسجودء والسلام. 


بقية أحكام سهو الإمام: 

سهو الإمام له حالتان؛ سهو بترك ركن» مثل سجدة» أو ركوع» وسهو 
بالقيام لزيادة ركعة . 

1 سهو الإمام عن السجود أو الركوع : 

يفهمء كلمه بأنه ترك سجدة مثلا فإن رجع وسجدها فذاكى وإن لم يرجعء 
سجدها المأموم لنفسه» ثم لحق بالإمام» فإن تذكّر الإمام ورجع فسجلها بعد 
ذلك» لايعيدها معه المأموم» وإن لم يذكرها الإمام حتى سلّمء وسلّم معه 
المأموم» صحت صلاة المأموم» لأنه أتى بالسجدة التي نسيها الإمام أما 
الإمام» فإن قام من فورهء وأتى بركعة أخرى بدل الركعة التي ترك منها 
السجود» أو الركوع صحت صلاته» وإن لم يقم من فوره» بطلت صلاته› 
وصحت صلاة المأموم . 


)60 سنن الدارقطني 1/ 377» قال صاحب التعليق المغنى : فيه خارجة بن مصعب ضعيف. 

(2) هذا قول ابن القاسم في العتبية» وقول ابن الموازء وهو مامشى عليه ابن رشد في 
البيان والتحصيل 63/2 وهو أوفق في انسجام صلاة المأموم مع الإمام من قول 
سحنون الذي مشى عليه ابن الحاجب وخليل حيث يرى سحنون أن المأموم لايفعل 
مانسيه الإمام من ركوع أو سجود مستقلا عنه» وإنما يتبعه» وتكون متابعته له صورية 
آخذاً في حسابه أن تلك الركعة فسدت على الإمام بسبب ترك السجود أو الركوع» فلا 
يجلس معه مثلا في الثانية» لأنها في حساب المأموم أولىء ولايقم معه في الثالثة» بل 
يجلس للتشهد لأنها في حساب المأموم ثانية وهكذا يخالفه كلما جلس» وكلما قام. 
وهى طريق غريبة لإصلاح الصلاة» تختل فيها متابعة المأموم للإمام .انظر مواهب 
الجليل 2.51/2 و52٠‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 397/1 . 
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2 - سهو الإمام بالقيام لزيادة ركعة: 


إذا سهى الإمام» فقام لركعة خامسة في صلاة رباعية» أو قام لرابعة في 
صلاة ثلاثية» أو قام لثالثة في صلاة ثنائية» وكان متيقناً عند القيام أن تلك 
الركعة هي المتممة لصلاتهء فعلى المأمومين من باب فرض الكفاية أن يسبّح له 
بعضهم» فإن لم يفهم الإمام بالتسبيح» أفهموه بالإشارة» أو بالكلام حسب 
حاجتهم إلى إفهامه» فإن أحدث قول المأمومين له شكا في أن التي قام لها هي 
ركعة زائدة» وجب عليه أن يرجع جالسا ويسلمء ويسجد بعد السلام للقيام 
الذي زادهء وإن استمر الإمام على يقينه بأن التي قام لها هي الركعة المكمّلة 
لصلاته» وليست زائدة» فلا يرجع لقول المأمومين» إلا إذا كثروا جداء بحيث 
يفيد خبرهم اليقين» فإن كان عدد المأمومين قليلاء أو اختلفواء فوافق بعضهم 
الإمام» وخالفه بعضهمء فلا يجب عليه الأخذ بقولهم» بل يستمر على يقينه في 
الإتيان بركعة أخرى»ء والأصل في ذلك أن كل مصلّ يجب عليه أن يعمل 
بيقينه» ولاتبرأ ذمته إذا خالف يقينه» لحديث أبي سعيد الخدري في الذي شك› 
هل صلى ثلاثاء أو أربعاء قال ي «قُلْيَطرَح الشَّكَ وَلْيَْنِ عَلَى ما اسْتَيمَنَ20, 
وجاز للإمام أن يرجع ويأخذ بقول من خلفه. إذا أفاد قول من خلفه اليقين» 
عملاً بحديث ذي اليدين المتقدم. 


هذا مايجب فعله على الإمام إذا قام لركعة زائدة» أما المأمومين» فمن 
كان اعتقاده مثل اعتقاد الإمام» وجب عليه أن يتبعه» ويأتي بالركعة التي قام لها 
الإمام» فإن لم يتبعه وجب عليه أن يعيد صلاته» ومن كان من المأمومين متيقنا 
أن الركعة التي قام لها الإمام ركعة زائدةء فلا يتبع الإمام في الإتيان بهاء بل 
يعمل باعتقاده» ويبقى جالساء ينتظر الإمام حتى يسلّمء ويسم معهء فإذا خالف 
اعتقاده ويقينه وتبع الإمام فقام للركعة معه» وجب عليه أن يعيد صلاتهء إلا إذا 


(1) مسلم 400/1 . 
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فعل ذلك متأو ه20 . 


ملازمة وقوع السهو: 

ملازمة السهو معناها أن المصلى يتيقن من نفسه أثناء الصلاة أنه سهى عن 
القراءة مثلاًء أو عن الجلوس للتشهد. ولكنه لايقدر على دفع ذلك السهو فإذا 
كثر السهو هكذا على المصلى» بأن كان يأتيه كل يوم ولو مرةء فعليه أن يصلح 
ماأمكنه إصلاحه» بأن يأتي بما نسيه» ويرئّع صلاته» ولا يلزمه سجود 
للسهو © . 
ملازمه الشك: 

ملازمة الشك معناها: أن المصلى كلما صلى وسوس؟ هل قرأء أم لاء 
هل سجدء أم لاء هل جلس للتشهد. أم لاء إلخ فمن كثر عليه الشك هكذا 
ولازمه كل يومء ولو مرةء فإنه لايلزمه الإتيان بما شك فيه» بل ينصرف عنه 
ويتجاهله» ويعتد بأول حَاطِرَيُه لأن الاعتداد بالشك يُسلمه إلى مزيد من 
الشك» فلا يبقى له بعد ذلك يقين. ولا علاج للشك إذا كثر على الإنسان مثل 
الإعراض عنه. ويسجد للشك الملازم إن شاء قبل السلام» وإن شاء بعد 
السلا ففي حديث أبى هريرة في الموطأ أن رسول الله ية قال: «إِنَّ 
أَحَدَكُمْ إِذا قَامَ يُصَلِي جَاءَهُ الشَيْطان فَلْبَسَ عَلَيْه. حَنَّى لا يَدْرِيَ كَمْ صلّىء فَإِذَا 
وَجَدَ لِك أَحَدُكُمْء فليَجذ سَجْدَتيْنِ وَهْرَ جَالِسٌ»© . 


(1) كأن يفهم من حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ وجوب متابعة الإمام على كل حال» 
فيتبعه ولايعمل بيقينه؛ أو يتأول أن الإمام ماقام لركعة زائدة إلا لأنه وقع له ما يقتضي 
بطلان بعض ركعات صلاته» كعدم قراءة الفاتحة مثلاء فقام ليأتي بركعة بدلها .انظر 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 304/1 . 

(2) وإن سجد فلاباس انظر مواهب الجليل 19/2 والتاج والإكليل على خليل 19/2 . 

. 19/2 البيان والتحصيل 342/1» ومواهب الجليل‎ G) 

(4) الموطأ 100/1 . 
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الشك في عدد الركعات: 

إذا شك المصلى أثناء الصلاة» هل صلى ركعتين» أو ثلاثاء فعليه أن يعتد 
بالأقل» لأنه المتيمّنء فيعدُها اثنتين» وكذلك إذا شك هل صلى ثلاثاء أو أربعا 
يعتدٌ بالأقل فيعدُهم ثلاثاء ويُكمل صلاته على هذا الأساس ثم يسجد للسهو قبل 
السلام عملاً بحديث أبى سعيد الخدري في ا قال» قال ستول الله عا : 
«إذًا سك أخَدكَمْ في صلاته› لم يُذر كم صلی تلاا َم ا مجع الضَّك 
ليبن عَلَى مَا اسْتَيِفَنَ م جد سَجْدَتَيْن» قبل أن لم > قن كَانَ صَلَّى حمسا 
شَفَعْنَ لَه صَلاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلّى إَِمَامًا ربع كانتا تَرْغِيمًا لِلمْيْطَانِ© . 


السهو في صلاة النافلة: 

السهو في صلاة النافلة يلزم منه مايلزم من السهو في صلاة الفريضة من 
السجود» وإصلاح مايلزم إصلاحه داخل الصلاة» ويستثنى من ذلك مايلي : 

1 السهو عن قراءة السورة بعد الفاتحة يلزم منه السجود قبل السلام في 
صلاة الفريضة» ولايلزم منه شيء في صلاة النافلة» لخفة الأمر في النافلة حيث 
يجوز فيها الاكتفاء بقراءة الفاتحة اختياراً . 


2 القراءة سرا فى صلاة الليل» والقراءة جهراً في صلاة النهار» لايترتب 
عليها شيء في صلاة النافلة. ويلزم منها السجود في صلاة الفريضة . 

3 من قام في النافلة بعد ركعتين ساهياء فإن تذكر قبل أن يرفع رأسه من 
ركوع الركعة الثالثة رجع جالساًء وسلّمء وسجد بعد السلام» وإن تذكر بعد أن 
رفع من ركوع الركعة الثالثة» زاد ركعة رابعة» وسجد قبل السلام» لنقص 


(1) ولو سجد له بعد السلام فلابأس» أما إذا حصل الشك للمصلى بعد إتمام صلاته؛ 
وكان قد خرج منها على يقين فصلاته صحيحة» ولا يلزمه شيء لأنه شك طرأ بعد تمام 
العبادة. انظر شرح الأبي على مسلم 265/2 ومواهب الجليل 18/1 . 

20( مسلم 400/1 . 
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السلام من الركعة الثانية» وللزيادة التي زادهاء لأنه إذا اجتمع في السهو نقص 
وزيادة عُلْب جانب النقص على جانب الزيادة© , 


4 - من صلى الوتر ركعتين ساهياً سجد بعد السلام» وصحت صلاته© . 


(1) انظر المدونة 2137/1 و142 . 
(2) انظر مواهب الجليل 48/2 . 
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صلاة الجہاعة 


حكم صلاة الجماعة: 


إقامة الجماعة فى المسجد في الصلوات الخمس سنة عند المالكية؛ 
رواجت عب علد التصابلة؛ وواجب كفائي عند الشافعية يأتم تاركها من غير 
عذر» وفي غير الصلوات الخمس» سنة في السنن المؤكدة» وهي العيدان 
وصلاة الكسوف» والاستسقاءء وسنة أيضا في صلاة التراويح» و صلاة 
الجنازة» وواجبة بالاتفاق في صلاة الجمعة» وجائزة في سائر النوافل إذا كانت 
صلاتها في البيت» ولم يدع إليها الناس» ومكروهة في النوافل في المساجد 
والأماكن العامة . 

والدليل على أنها سنة في الصلوات ال و اندها حديفه ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة» فقد فاضل النبي ياه بينها وبين صلاة الفذ» فدل على أن 
صلاة الفذ مجزئة» فلو لم تكن مجزئة لما صحت المفاضلة لأن الفضل فرع 
الإجزاءء ومن الممتنع ثبوت الفرع مع عدم الأصل. 

وحضور الجماعة في المساجدء لإقامة الصلوات الخمس» من علامات 
الإسلامء وشعار الدين الذي تتميز به دار المسلمين عن ديار الكافرين» ففي 
الصحيح عن أم الدرداءء قالت: «دَخْل عَلَيّ أو الدّرداءء. وهر مضب فقلت: 
مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: واللهء ما غرف من أُنةِ مُحَمْدٍ يله شَيْقَاء إلا نه ا 
جَمِيعًا2)0» وصلاة الجماعة من فروض الكفاية في كل مدينة من مدل 


(1) القبس 304/1 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 1 : وغضب أبو الدرداء لأنه وجد أمور المسلمين تغيرت 
عما كانت عليه على عهد رسول الله يِه ما عدا صلاة الجماعةء فلا تزال شعار 
المسلمين كما كانت عليه في العهد الأول. 
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المسلمين» لا يجوز الاتفاق على تركهاء وإذا تواطأ أهل البلاد جميعا على 
تركهاء يقاتلون» كما يقاتلون على منم الزكاةء وترك الأذان» حتى يرجعوا إلى 
إقامة الجماعة وإعلان الأذان. 


ففي الصحيح عن أبي هريرة» أن النبي كَل قال: «وَالَذِي تفي بيده لَقَد 
كنك أن آَم بحطب فَيُخْطْبَي ل يون لَهَاء م آمْرَ رَجُلا يرم 
اتا احالف ا رِجَالٍ اى لهم بيُوتَهُمْء وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِو لو يَعْلَمُ 
حدم أنه جذ عَرْنَا سَمِيئاء أ ماين حَسَئئينِ لهد اليشاء وفي الصحبح 
عن أبي هريرة ت : «أنَى الي يا رَجُل اق قال نيا سول اللو إِنهُ 
ئس لي قايذ تثوذني إلى المشجد» سال رَسُولَ الله كه أن برص له فَبِصَلَىَ 
في بيك فَرَخَصَ ل فليا فلا ول دعام فَقَالَ: هَل تَسْمَعْ الَدَاء بالصَّلاةٍ ؟ قَال: 
َعَم قَالَ: َأجبْ» . 


وانصرف عمر كه مرة من صلاة العصرء وللفية وجل ل إرشية E‏ 
فقال عمر: «مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلاةٍ الْعَضْرِء فُذْكَرَ له الرَجُلْ عُذْرَاء فَقَالَ عُمَرٌ: 
طْفَفْتَ»ء يعني بخست نفسك حقها من الأجرء وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: كنا إذا فقدتا الرجل فى هاتين الصلاتين» صلاة العشاء وصلاة 
المح اناا الظن مش طا به لفان ركا سكيد .ين الت إذا: طليؤه 
للخروج إلى البادية يقول: وكيف بصلاة العشاء يعني في المسجد0 . 


وإذا أقيمت الجماعة في بعض المساجدء E‏ 
من بلاد المسلمين» كانت إقامتها في المساجد الأخرى سنة من سنن الهدىء 
ففي الصحيح عن عبد الله بن مسعودء قال : آم موه أن تلقن الل عدا لعا 
ليْحَافِط عَلَى مَؤْلاءِ الصّلَوَاتِ حَيْتُ يُتَادَى بِهِنْ» نِد الله شَرَعَ نيكم ية سْئنَ 
الهُدَىء وَإِنْهْنْ مِن سْئْنِ الهُدَىء وَلَوْ أَنْكُمْ صَلْيتُمْ في بُيُوتَكُمْ كما يُصَلّي هَذَا 


(1) المصدر السابق 278/2 . 

)2( مسلم 452/1 . 

(3) الموطأ 12/1 . 

(4) البيان والتحصيل و التمهيد 12/20 . 
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ي ر ی 
المُتَخَلْفُ في بيه لَترَكتُمْ ا ولو تَرَكْثُمْ س سه يكم ضَلَلتُمْ وَمَا مِنْ 
ل رةه إلا َب 

لله لَهُ بل حَطَوَةٍ اوها سه رَيَرْفَعُهُ بها دَرَجَةٌ لاا له 
قد وكا واي عتا إلا ايء مَعْلُومُ النْقَاقء وَلَقَدْ كَانَ الوَجَل يُؤْنَى به 
يُهَادَى بَيْنَ الوَجْلَيْنِ» > حى يُقَامَ في الصف . 
فضل صلاة الجماعة: 

ا ا لي سه 

قال: صلاة” الجمَاعَة تَفْصْلُ صلا القَذ بسبْع وَعِطْرِينَ َرَج وفي رواية : 
«بخمس وَعِشْرِينَ؟) ومعناها أن صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة 
الفذ كما جاء مفسرا : ا ا 
CT‏ 7 اا هزيرة عن ا 0 قال : 7 عدا إلى 
e‏ 

وفي الموطأ: : ن عر بنَ الحَطَابٍء فَقد سيان بن أبي حَْمَةٌ في صلا 
الصَبْح» وَأَنّ عُمَرَ بنَ الطاب عدا إلى السوقق» وی سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُوقٍ 
Ey‏ َمَوْ عَلَى الشْفَاء ا تقال لها َم أرَ سْلَيْمَاكَ في 
الصَّبْح» > فَقَالْتْ: إِنّهُبَاتَ يُصَلّي» تفلئقة غتناق: تقال قت لأن اد صلا: 
لصح في الجَمَاعَةء أَحَبُ إِلَيّ مِنْ أن موم ليله . 
التضعيف خاص بالجماعة في المسجد: 

وهذا الفضل الوارد في صلاة الجماعة» قال العلماء : هو خاص بمن 


(1) مسلم 1/ 453» ويهادى :يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. 
(2) البخاري مع فتح الباري 271/1 . 

(3) المصدر السابق 285/2 . 

(4) المصدر السابق 289/2 . 

(5) الموطأ 131/1 . 
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صلاها جماعة في المسجدء و قد جاء التصريح بذلك في بعض الروايات» ففي 
الصحيح : «صَلاةٌ الرْجْلٍ في الجَمَاعَةٍ حل US‏ رفي سوقه 
حمسا وَعِشْرِينَ ضغفاء وَذْلِكَ 3 إِذَا ا ا الوْضوءً؛ 2 حَرْج ج إلى 
المَْجدٍ لا يُخْرِجْهُ إلا اللا لَمْ يَخْط حَطْرَ إلا رْفِعَتْ لَهُ بها رجه e‏ 
عَنْهُ بها حَطِيئَةٌ ٠‏ اذا صَلَى لَمْ برل المَلآئِكَةُ ُصَلَي عَلَيي ما دام في مصلا 
الهم صل عَلَيْهِء اللّْهُمَ ازْحَمْهُ ولا يرال أَحَدُكُمْ في ضَلاةٍ ما الْتَظَرَ اللا . 


إقامة الجماعة في غير المساجد: 
إقامة الجماعة في غير المساجدء في البيت أو غيره فضيلة» خير من 
الصلاة أفراداء ولكنها أقل ثوابا من صلاة الجماعة فى المسجدء فإن تضعيف 


ثواب صلاة الجماعة إلى خمس وعشرين درجة الوارد فى الحديث قال 
العلماء: هو خاص بالجماعة في المسجد كما تقدم© . 


أقل الجماعة: 
0 عدد يحصل به ثواب صلاة الجماعة اثنان فأكثرء لما جاء في حديث 
بن الحويرث قال: أنَى رَجُلان الب يك يُرِيدَانٍ امقر مال الى كله : 
إِذًا أَنتُمًا خَوَجتْمَاء فأأناء«ك افيماء “له E‏ 0 صل تفيل 


الجماعة بصلاة ة الرجل مع الرجل . و بصلاة الرجل برو حته »2 ولاتحصل الجماعة 
بصلاة الرجل بصبي غير بالغ . 


يحصل فضل الجماعة لمن أدرك ركعة: 
يحصل فضل الجماعة لمن أدرك مع الإمام ركعة كاملة بسجدتيها فأكثرء 
)1( البخاري مع فتح الباري 275/2 . 


2( انظر فتح الباري 274/2 275 . 
)3( انظر البخاري مع فتح الباري 252/2 . 
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لحديث أبي هريرة كلك في الصحيح. أن الرسول الله ب قال: همَنْ أَدْرَكَ 
رَكْعَةَ مِنْ الضَّلاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاةًه20» فإن لم يدرك المصلي مع الجماعة ركعة 
كاملةء بأن وجدهم في الجلوس» أو في السجود من الركعة الأخيرة» فاتته 
الجماعة و يعد في حكم من يصلي وحده» يجوز لغيره أن يقتدي به في تلك 
الصلاة؛ و إذا أتمها وحده يسن له إذا وجد جماعة بعدها أن يعيدها معهم. 
آداب عامة لمن يريد صلاة الجماعة: 
1 الطهارة قبل الخروج إلى المسجد: 

يندب لمن أراد الذهاب إلى المسجد أن يتطهر في بيته قبل الخروج إلى 

المسجدء لما جاء في الصحيح عن النبي إل «مَنْ تَطْهّرَ في يبء ثم مى إلى 


تعاب روت اللهء لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَاِض الله كَانَثْ ناه إخداهُمًا 


ا حَطِيئَةٌ رالرى ترف م در( . 


2 السكينة والوقار: 

يندب للذاهب إلى المسجد المشي بالسكينة و الوقارء فلا يجريء. ولا 
يهرول» ففي الصحيح عن قتادة له قال: ما خن نُصَلْي مَعَ الي یا إِذ 
ع 15 ركه > لما صَلّى قَالَ: ما سَأْنكُم؟ قَانُوا: شجلا إلى الصلاق 
قَالَ: قلا تَفْعَلُوا إذا تيشم الصَّلاةً > فَعَلَيْكُمْ بالسّكيئة فما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُواء وما 
فَانَكُمْ تمو . 

وهذه هي السنة في المشي إلى الصلاةء حتى لمن سمع الإقامة» وخاف 
فوات التكبيرء ففي الصحيح من حديث أبي هريرة كيه عن النبي يا قال : 
«إِذًا سَمِعْتُمُ م الإقَامَة فَامْشُوا إلى الصَّلاةٍ E‏ بِالسّكِيئَةٍ وَالوَقَار ولا تُسْرِعُواء 
ما أَذرَكْتُمْ مَصَلواء وَمَا فاتك كَأَتمُوا© . 


(1) المصدر السابق 197/2 . 

)2( مسلم 462/1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 256/2 . 
(4) البخاري مع فتح الباري 2/ 257 . 
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والسكينة معناها: التأني في المشي من غير هرولة» والوقار معناه: مراعاة 
آداب حسن الهيئة» كغض البصرء وخفض الصوت» وعدم الالتفات0 . 
والسعي المأمور به في قوله تعالى: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله المراد به المشي المعتاد للصلاة» والاستعداد لهاء وليس المراد 
به العدو والجري إلى الصلاةء وبذلك كان عمر يه يفسر الآية» وكان عبدالله 


ابن مسعود ايه يقول: «لو كان المعنى: فاسعواء لسعيت حتى يسقط 
ردائي»© , 


والسعي المنهي عنه في الحديث. هو السعي الذي يشتد صاحبه في العذو 
حتى تقصر أنفاسه» فيأتي إلى الصلاةء في حالة لا يحصل له فيها تمام خشوع» 
ولا حسن قراءة» لما به من الانبهارء وتقطع النفس» أما الإسراع في المشي إلى 
الصلاة إذا أقيمت من غير هرولة» فلا بأس بهء بحيث يزيد الإنسان في مشيته 
ويسرع في خطوه» دون أن يخرج عن حد السكينة المأمور به في الحديث» وقد 
فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما عندما سمع الإقامة وهو بالبقيع» فأسرع 
المشي إلى المسجد» وفي حديث أبي رافع قال: «بينما لنب يل يسرعٌ إلى 
المَغْرب مَوَرْنَا بالتقيع: ب 062 , 


3 التبكير إلى الصلاة: 


يندب التبكير إلى الصلاة بحيث يشهد المصلى مع الجماعة أول الصلاة» 
ويحضر تكبيرة الإحرام» ففي الصحيح عن النبي كلهِ: «وَالذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ 
E 2‏ - مر e‏ 5-00 عد S5) crf‏ 5 
حى يُصَلْيَهَا مَعَ الإمَام أَظّمْ أخْرًا مِنَ الْذِي يُصَلْيهًا ثُمْ يام وفي الموطأ 


(1) انظر فتح الباري 258/2 . 

(2) انظر الموطأ 106/1 وفتح الباري 10/ 226 . 

(3) البيان والتحصيل 220/1 . 

(4) النسائى 89/2 وبوب عليه : الاسراع إلى الصلاة من غير سعى. 
(5) مسلم 460/1 . 
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عن أبي هريرة ليه : «منْ فاته قِرَاءةٍ 3 القُرآن ققد فاته نه كع( . 
4 - الجلوس في الصف الأول: 
يندب الجلوس في مقدمة المسجد في الصف إن وجد الداخل فيه مكانا 
للجلوس» وإلا جلس في الصف الذي يليه» وهكذاء ولا يجلس في مؤخرة 
المسجدء إذا كان ماك کان في الصفوف الأولى» ففي الصحيح عن 95 سعيد 
الخدري ضف قال: «رَأَى رَسُول الله كله وما في مُوَخْرٍ المَسْجِدِء فقا لَهُمْ: 
تَقَدْمُوا فَانَمُوا بيء وَلَيَأَمْ م مَنْ بَعْدَكُمْ لا يَزالُ كَمْ يتأخرُونَ 0 
يُوَخْرَهُمْ الل وفي حديث عائشة رضي الله عنهاء قال رسول الله ل : « 
يزال قَومٌ يتَأَخْوُونَ عَنِ الصف الأول حى يُؤْخَرَهُمُ الله ۽ وفي الصحيح عن 
أبي هريرة له » قال» قال رسول الله يلة: «خَيْرُ صُفُوفٍ الرّجَالٍ أَوْلْهَاء وَشَرْمَا 
آخْرّهَاء وَخَيِرُ صُفُوفٍ الئّسَاءِ آَخِرْهَاء وَشَُهَا الها وفي اختيار مقدمة 
المسجد من الفوائد أيضاء السلامة من المرور أمام المصلي . 
5 - الصلاة في ميمنة المسجد: 
تندب الصلاة في ميمنة المسجد» عن يمين الإمامء لحديث البراء طف 
قال: «كنا إِذَا E‏ أعريت أن أَكُونَ عَنْ يَمِينِه»» وفي 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت» قال رسول الله كيا : إن الله وَمَلائِکټه 
يُصَلُونَ عَلَى مَيَامِنٍ الصَّفُوفٍ)9© . 
6 - إقامة الصفوف وتسويتها: 
يطلب من الإمام إقامة الصفوف وتسويتهاء والتراصٌ في الصف وسدّ الخُلل 


(1) الموطأ 11/1 . 

(2) مسلم 325/1 . 

(3) أبر داود 181/1 . 

(4) مسلم 326/1 . 

(5) النسائى 74/2 وإسناده صحيح . 

(6) أبو داود 181/1 قال الحافظ ابن حجر :اسناده حسن انظر فتح الباري 355/2 . 
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ينبغي أن يمكن من ذلك» ويفسح له» وتلين له الأكتاف» ولاتيبس وتجمدء فإن في 
منعه استنكافا عن هدي النبى يلا قال يل : «أَقِيمُوا الصٌّقُوفَء وَحَاذُوا بَيْنَ 
المَتاكبء وَسُدُوا الخَلَلَء وَلِينُوا بِأَنِدِي إِخْوَانِكُمْ ولا تَذَرُوا فُرْجَاتِ لِلمَبْطًانِء 
وَمَنْ وَصَلَ صَفًا وَصَلَّهُ اللهُ» وَمَنْ قَطْعَ صَمًا قَطَعَهُ الله»(©؛ وفي الصحيح عن أنس 
له عن النبي كله قال: «سؤوا صفوئُكمْ فن تَسْويَةَ الصّقُوفٍ مِنْ إِقَامَةٍ 
الصادة»( , 

وكذلك ينبغي للواقف في الصف أن يلين لمن يريد أن يسويه في الصف 
أو يدنيه إليه لسدّ فرجة» ولا ينفر منه نفور الدابة» ويُظهر الكرهء بل عليه أن 
يعد ذلك منّة عليه» تستحق المكافأة والرد الجميل» لأنها إصلاح له؛ واعتناء 
من الغير بأمره . 

7 تقدم أولي الفضل إلى الصف الأول: 

لد يتك الصف الأول الذي يلى الإمام للأطفال والصغارء بل يملأه دوو 
الشن والعقل والعلم» و ذلك لمزيد فضلهم» ولأن شأنهم معرفة أحكام 
الصلاة فإذا حدث للإمام خلل فی الصلاة نبهوه وأعانوه» وريما استخلفوه فى 
الإمامة إذا حصل له عذر منعه من الاستمرار» ثم إن تقديم أهل الفضل والعلم 
وذوي السّن هو من السنن العامة التي أرشد إليها النبي كيه في إنزال الناس 
منازلهم » ليتقرر في نفوس العامة توقير الكبير» وصاحب الفضل› حتى يتنافس 

ففي حديث أبي مالك الأشعريء قال: ألا أَحَدَتُكُمْ بصلاةٍ الي يلق 
قال: فأَقَامَ الصَّلاءَ وَصَف الرّجَالَء وَصَفَ حَلْمَهُمُ الجِلْمَانُ ثم صَلَّى بء 


(1) ابو داود 179/1 . 

)0( البخاري مع فتح الباري 351/2 . 

)6 أبو داود 181/1« وله شاهد من حديث أنس في الصحيح.ء وفيه : وصففت واليتيم وراءه» 
والعجوز من ورائنا. 
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وفي الصحيحء قال يي : «ليلني منک ولو الأخلام وال ٠‏ ا لُونَهُمْ 
(ثلاثا)؛ وَإِيَاكُمْ وَهِيْشَاتٍ الأسْوَاق»20. 


وقوف المأموم مع الإمام: 
هيئة وقوف المأموم مع الإمام لها أربعة أحوال: 

1 - رجل وحده يصلي مع الإمام» أو صبي وحده يصلي مع الإمام . السنة 
أن يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلاء ويكون ملاصقا لهء فلا يترك فرجة 
بينه وبين الإمام. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: « 
عند مَِمُونةَ َال يك عِندَهَا يلك اليل رصأ نم تام يُصَلَيء كَقْمتُ عَلَى 
يَسَارِوء فَأَحْدَنِي فُجَعَلَنِي عَنْ يَمينه»ء وفي الموطأ عن نافع قال: اثُمْتُ وَرَاء 
عد الله بن عُمَرَ في صَلاةٍ مِنْ الصّلَوَاتِء وَلَيِسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِيء كُخَالفَ عَبْدُ 
الله بِيَدِهٍ صل سو ْ 

2 رجلان 0 أو رجل وصبي فأكثرء السنة أن يقفوا جميعا صفا 
واحدا خلف الإمام» ذ فى الح سن حديث عِنْبان بن مالك أن النبي ڪيا 
أتاه في مئزلهء فقال: أيْنَ تُحِبٌ أن أَصَلْيَ لَكَ مِنْ بَنِكَ ؟ قَالَ: فَأَْضَرْتُ ل 
إلى مَكانِء فَكَبْرَ الب كله وَصَفَفْنَا خَلَْهُ مَصَلّى رَكْعَتَيْن»)» وجاء في 
الرواية الأخرى أنه كان معهم أبو بكر صله » ثم انضم اله جماعة من 
الصحابة» وفي حديث أنس ته » في صلاة رسول الله بي في بيت جدته 
مُلْيْكَمَء قال: «فقام رَسُولَ الله يا وَصَفَفْتٌ وَالبَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالعَجُورُ مِنْ 
ورانا . 


(1) مسلم 323/1 وهيشات الأسواق :الخصومة وارتفاع الأصوات وهى عادة الناس في 
الأسواق» فلا يحل شىء من ذلك فى المسجد. 

(2) البخاري مع فتح الباري 333/2 . ٠‏ 

(3) الموطأ 134/1 وانظر فتح الباري 332/2 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 64/2 . 

(5) البخاري مع فتح الباري 36/2 . 
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وحكم الصّبيّان أو أكثر إذا لم يكن معهم رجل حكم الرجال» يقفان وراء 
الإمام . 

3- رجل واحد أو أكثر مع امرأة واحدة أو أكثر مع الإمام» السنة أن يقف 
الرجل» أو الرجال مما يلي الإمام خلفه» وتقف المرأة؛ أو النساء خلفهم» لما 
تقدم في حديث أنس كنك : «فقام رَسُولُ الله بي وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ 
وَالعَجُورٌ مِنْ وَرَائِنَاا . 

4 - امرأة واحدة أو أكثر مع الإمام» السنة أن تقف خلف الإمام حتى لو 
كانت زوجتّه؛ أو محرما له. 


مقام الإمام من الصف: 

إذا كان مع الإمام جماعة» يندب أن يكون موقفه مقابلا لوسط الصف 
الذي يليه» ففي حديث ای هريرة كيه » قال» قال رسول الله ا : اوَسْطوا 
الإمَامَ وَسُدُوا الحَلّلَ20 . 


إعادة الصلاة لفضل الجماعة: 


من صلى الفريضة وحده» ثم وجد جماعة يصلون» يسن له أن يعيد معهم 
الصلاة» ليتحصل على فضل صلاة الجماعة» ففي حديث مِحُبجن بن الأذرّع 
الأسلمي: ئة كان في مَجْلِس مَعَ رَسُولٍ الله يق قادن بالصّلاةٍء فَمَامَ وَسُولُ الله 
يلك فَصَلَىء م رجن مجن في مَجْلِسهٍ لَمْ ِصَلّ مَعَُ فقا لَهُ وَسْولٌ الله ڳلا: 
اليل ا شار بح التي و بلي خرن اللي 
وَلَكي كذ صَلَيْتُ في أهلِيء فَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله يله : ذا جِنْتَ» فصل مَعّْ الئاس » 


(1) أبو داود1/ 182: والجزء الأول من هذا الحديث فى ضعيف سنن أبى داود انظر ص63» 
وعلته أن في سنده أمة الواجد بنت يامين أم يحى بن بشير بن خلاد قال في التقريب 
مجهولة . 
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وَإن 5 َد 7 3 2 


ولا يعيد من صلى وحده لفضل الجماعة إلا إذا كان معه شخص آخر غير 
الإمامء فلا يعيد وحده مع إمام» إلا فى المسجد مع إمامه الراتب فإنه يعيد معه 
وحدهء لأن الإمام الراتب له حكم الجماعة©. 


ومن صلى في جماعة لا يعيد في جماعة أخرى» ولو كانت أكثر عدداء 
أو أفضل من الأولىء لحديث ابن 5-6 الله عنهماء إني سمعت رسول الله 
يي يقول: «لاتُعادٌ الصَّلاةٌ في يَوْم مَرْنّيْن»» ولذلك لو صلى الرجل في 
جماعة خارج المسجدء ثم دخل المسجد فوجدهم لم يصلوا يجب عليه أن 
يخرج» ولا يصلي معهم. 


ويستثنى من ذلك: الإعادة مع الجماعة في المسجد الحرام» وفي مسجد 
رسول الله يه والمسجد الأقصى» فإنها مندوب إليها حتى لمن صلى الصلاة 
جماعة خارجهاء لزيادة شرفهاء ومضاعفة ثواب من صلى فيها)؛ ومن صلى 
وحدهء وأراد أن يعيد لأجل الجماعةء لا يعيد إماما لهم بل يعيد مأموماء لأن 
الإعادة أشبه بصلاة النفل» ولا يُصِلّي فرض خلف نفل )ء وتعاد الصبح والظهر 
والعصر والعشاء لفضل الجماعة» لعموم الأدلة على طلب الإعادة في حديث 
محجن المتقدم وغيره» ولكن لاتعاد المغرب لأن المغرب ثلاث ركعات وتر 


(1) الموطأ 132/1 والنسائى 87/2 . 

(2) الإمام الراتب في المسجد إذا أذن وانتظر الناس على عادته؛ ولم يأت أحدء فإنه يصلى 
وحدهء وله في ذلك حكم الجماعة»فينوى الإمامة ولايعيد تلك الصلاة في جماعة. 
ويجمع المغرب والعشاء ليلة المطر جمع تقديم إلخ انظر الشرح الكبير 1/ 323 . 

(3) النسائى 288/2 وانظر المدونة 89/1 . 

)4( انظر المدونة 1/ 89 والشرح الكبير 321/1 . 

(5) المدونة 88/1 سأل رجل إبراهيم بن اسحاق الحربى: إذا صلى الإمام تطوعا ومن خلفه 
فريضةء فهل تجزؤهم» فقال لاتجزؤهم قال: فأين حديث معاذ بن جبل «أنه كان يصلى 
مع النبي ميد ثم يرجع فيصلى بقومه» قال إبراهيم الحربى: حديث معاد بن جبل قد 
أعيا القرون الأولى. 
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صلاة النهارء فلو أعيدت صارت شفعاء ست ركعاتء وأيضا لأن الإعادة 
أشبه بالنفل» ولا يجوز النفل بثلاث ركعات© , 

ولا ينوي معيد الصلاة لفضل الجماعة أن صلاته التي يعيدها فرضا أو 
نفلاء بل يترك ذلك» مفوّضا الأمر إلى الله عز وجل يجعل أي الصلاتين شاء 
فرضا أو نفلاء الأولى» أو المعادة» فقد سأل رجل عبد الله بن عمرء فقال: 
اف أصلي في بيتي» ثم أدرك الصلاة مع الإمام» أفأصلي معهء فقال له عبد الله 
بن عمر: نعم» فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتيء فقال له ابن عمر: أوذلك 
الك إنما للف إلى اله ج ااا 


إذا أقيمت صلاة الجماعة فلا صلاة إلا المكتوبة: 

إذا أقيمت صلاة الجماعة في المسجدء فلا يجوز لأحد أن يشرع في 
صلاة أخرى غيرهاء سواء كانت فرضا أو نفلاء لما جاء و في الصحيح عن أبي 
هريرة سه عن النبي ياء قال : «إِذا ليت الصَّلاةٌ قلا صلا إلا المَكيُوبَة e‏ 


من أقيمت عليه صلاة الجماعة وهو يصلي: 
من أقيمت عليه صلاة الجماعة وهو يصلى فى المسجدء أو رحبته. فإنه 
يتعين عليه أن يقطع صلاته التي هو فيهاء ويصلي مع الجماعة. إن خشى أن 


(1) انظر الموطأ 2133/1 والشرح الكبير 321/1»: وقال المغيرة :تعاد المغرب لفضل 
الجماعة مثل سائر الصلوات المدونة87/1 . 

(2) لو ابتدأ في إعادة المغرب مع الامام نسياناء أو جهلا منه أنها لاتعاد» وجب عليه ان 
يقطعها إذا تذكر قبل الرفع من الركوع في الركعة الاولىء وإن تذكر بعده» زاد ركعة 
ثانية» وسلمء وتكون صلاته نافلة» وكذلك لو تذكر في الركعة التانية سلم منهاء وإن 
تذكر في الركعة الثالتة قبل السلام فإنه يقوم بعد سلام الإمام» وياتى بركعة رابعة» 
وتكون نفلاء لأن النفل يكون بأريع رکعات» ولا يكون بثلاث» وإن سلم مع الإمام 
وتذكرء قام وأتى بركعة أخرى رابعة وسجد بعد السلام انظر المدونة1/ 87 والشرح 
الكبير 331/1 . 

(3) الموطأ 133/1 . 

(4) مسلم 4493/1 وانظر البخاري مع فتح الباري 289/2 . 
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تفوته الركعة الأولى مع الجماعةء سواء كانت الصلاة التي يصليها فرضا أو 
نفلاء فإن لم يخش فوات ركعة من صلاة الجماعة أتم الصلاة التي ابتدأها سواء 
كانت فرضا أو نفلاء إلا أن يكون ما يصليه هو عين الصلاة التي تصليها 
الجماعة؛ كأن أقيمت صلاة الظهر وهو في صلاة الظهرء ففي ذلك تفصيا 20. 
صلاة المنفرد خلف الصف: 


ورد النهي عن صلاة المنفرد خلف الصف: فمن صلى خلف الصفوف 
وحده أجزأته صلاتف ولا شئ عليهء إن كان لايجد مكانا فى الصفوف» ولا 
يجذب إليه أحدا من الصف» وإذا جذب أحدا فلا يتبعهء وز خفلا ممن يفعله» 
فإن كان المصلى يجد مكانا فى الصف وصلى وحده خلف الصف فقد أساء 
وصلااته ا ر : ۰ 


والدليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف حديث أبي بكرة في 
الصحيح. أنه انتهى إلى النبي بء وهو راكع» فركع قبل أن يصل الصف» فذكر 
ذلك للنبي ي فقال: «زَادَكَ الله حِرْصاء وَلآ تين )› حيث لم يأمره النبي 
كد بإعادة الصلاةء وفي الصحيح عن أنس في صلة النبي بي في بيت جدته 


(1) وتفصيله كالآتى: 
1 - افتتح المصلى صلاة الظهر وقبل أن يصلى منها ركعة» قام الجماعة لصلاة الظهرء 
فعليه أن يقطع صلاته» ويصلى مع الجماعة» فإن صلى منها ركعة» فإنه يضيف إليها 
أخرى لتكون نافلة» ويسلمءفإن صلى منها ثلاث ركعات كملها ظهرا وأعادها مع 
الجماعة» وكذلك الحكم في كل صلاة رباعية أخرى» وهى العصر والعشاء. 
2 - افتتح المصلى صلاة المغرب» فقام الجماعة لصلاة المغرب قبل أن يكمل منها 
ركعتين» عليه أن يقطع صلاته» ويصليمع الجماعة» فإن أكمل ركعتين» فإنه يتم الثالثة؛ 
ويخرج من المسجد» ولايعيدها مع الجماعة؛ لأن المغرب لاتعاد كما تقدم. 
3- افتتح المصلى صلاة الصبح؛ وقبل أن يصلى منها ركعة» قام الجماعة لصلاة 
الصبح» فإنه يقطع صلاته ويصلى مع الجماعة» فإن صلى منها ركعة» زاد ركعة 
أخرى» وجعلها نافلة» ثم صلى الصبح مع الجماعةء فإن صلى منها ركعتين أتمها 
صبحاء وأعادها مع الجماعة» انظر المدونة 88/1» والشرح الكبير 324/1 . 

(2) روى ابن وهب أنه يعيد الصلاة أبدا. انظر التاج والإكليل 114/2 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 410/2 . 
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مليكة» قال: : «فقامَ رَسُولَ الله کف وَصَمُفْتُ وَالمتِيمُ وراه وَالعَجُورُ مِنْ 
زراب > فقا صل جد اتن مع الى :كله تحاف الصف وتحدها . و 
النسائي للحديث بصلاة المتفرد خلف الصف . 


خروج النساء لصلاة الجماعة: 


يجور للمرأة أن تخرج لصلاة ةَ الجماعة بأذن زوجهاء لما جاء اا 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال : 7 تَمْتَعُوا إماءِ الله مَساجد 
ا2 وشرط العلماء لخروج النساء لصلاة الجماعة ما يلي: 


- أن يكن غير متزينات ولامتطيبات». ولاذات خلاخل يسمع صوتهاء 
ولاثياب فاخرة تلفت الأنظار» وأن لايكن مختلطات بالرجال» وأن لاتكون 
المرأة شابة وضيئة تخشى منها الفتنة. 
ففي الصحيح أن رسول الله ية قال : «إذا شهدت إِحْدَاكنٌ المَسْجِدَ فلآ 
تمس طب وفي حديث أبي هريرة قال» قال رسول الله ل : «أَبْمَا امْرَأة 
ا بخورّاء قلا تَشْهَدْ مَعْنَا العِشَاءَ الآجرة* ٠‏ وقال بي في الحديث 
الآخر: ١وَلْيَخْرْجْنَ‏ تفلات»)› وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«لؤ أن رَسُولَ الله يل رَأى ما أَحدَتَ النْسَاءُ لَمََعَمُنّ المَشجدً» يعني ما 
أحدثنه من الزينة والطيب والتبرج . 


صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد: 


0 ل2م رو ر ر > 


قال الله تعالى: #فى بو أَذِنَ له أن نرقم وَيدْكَرَ فيا اسم يح لَمُ فا 
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)1( المصدر السابق 36/1 سنن النسائى 91/2 . 


2( مسلم 327/1 . 

)3( مسلم 328/1 . 

)4( مسلم 328/1 . 

(5) مسلم 329/1 والموطأ 198/1 . 

(6) أبو داود 1/ 155» وتفلات جمع تفلةء وهى المرأة إذا تركت الطيب. 
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ِألَدُرْ َا © رِيَالّ04©: ففي الآية دلالة على أن الرجال هم المعنيون 
بإقامة الجماعة» وفد اتفق العلماء على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجدء إلا المتجالة العجوز» التي انقطعت حاجة الرجل منهاء 
ففي حديث ابن عمر أن النبي إلا قال: ١لا‏ تَمْتَمُوا نْسَاءَكُمْ المَسَاجِدَء وَبْيُوثّمُنُ 
کر لون © 


وفي حديث عبد الله بن مسعود يليه » عن النبي ا قال: «صلاهٌ ا 
في بَنْتِهَاء أَمْضَلُ مِنْ صَلاتِها في حُجْرَتَهَاء وَصَلانُهَا في مَخْدَعِهَاء أَمْضَلُ مِنْ 
صَلاتِهًا في بَيْتَهًاا والحديث يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها فى المسجد. حتى مسجد النبي بيه كما روى عن أم حميد امراة أبى 
حميد الساعدى أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقالت: «يا 
رسول الله» إنى أحب الصلاة معك ٠.قال:قد‏ علمت أنك تحبين الصلاة 
معى » وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك 
خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد 
قومك› وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدى» خرجه ابن 
حبان» وابن خزيمة وقال: وما ورد في الحديث: صلاة في مسجدى هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد محمول على صلاة الرجال دون 
النساء»0©» وكانت صلاتها فى بيتها أفضل» لأن مبنى أمرها على السترء فكلما 
كان المكان أستر كانت ا ولعل صلاة الشابات في البيوت هو 
الذي كان معهودا على عهد السلف. فلا يعرف أن الأبكار كن يخرجن إلى صلاة 
الجماعة في عهد الصحابة» وللزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى المسجد إذا 
رأى في ذلك مصلحةء وكذلك له أن يمنعها من حضور صلاة العيد» وحضور 


(1) النور آية 36» وانظر تفسير القرطبى 279/12 . 

(2) أبر داود 155/1 . 

(3) أبو داود 2156/1 وانظر موارد الظمآن ص 102 والمنهل العذب المورود 270/4 
ومواهب الجليل 113/2 . 1 
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اتن العام الوق نفل الور عن فايكة يلك زد انوأ مر بن 


والله رجن إلا 0 تَمْتَعَيي فاد a‏ 


إحضار الصبيان صلاة الجماعة: 


يجوز لولي الصبي أن يحضرالصبي إلى المسجد لصلاة الجماعة» بشرط 

كف ويتأدب» لأن المساجد تنزه عن اللعب ورفع الصوت» ولو كان في العلم 
و الخيرء فهي للذكر والصلاة والتسبيح المراعى فيه آداب الذكر قال الله تعالى: 

«فى بوت اين اله أن ترم وڪ فيا آسَمُم4 9 . 
صلاة الرجل في داره بصلاة الإمام 

سئل مالك عن أهل الدار تكون قريبا من المسجد يصلون بصلاة الناس 
في المسجدء فقال: تعم» إلا الجمعة؛ قال ابن رشد: لضن فى ذلك اختلااف 

ولا يضر الفصل بين الإمام والمأموم بطريق أو نهرء أو غير ذلك» أو 
يكون المأموم في أعلى البيتء والإمام في الأسفلء فذلك كله جائز مادام 
المأموم يسمع الإمام» ويقدر على متابعته. 


اتخاذ المسمّع: 


(1) انظر مواهب الجليل 2117/2 وشرح الأبى على مسلم 187/1 . 
(2) الموطأ 198/1 . 

(3) النور آية 36 . 

(4) البيان والتحصيل 210/17 . 
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ودعت إلى ذلك حاجةء ويجوز الإقتداء بالمسمع» فقد صح أن النبي اء أم 
الناس في مرضه الذي مات فيه» وهو جالس» وأبوبكر والناس من ورائه قيام» 
فكان أبوبكر يأتم بصلاة النبي كَل و يأتم الناس بصلاة أبي بكر رضي الله 
عنهء فإذا لم تدع إلى التسميع حاجة كره. 
المكروهات في حق الجماعة: 
يكره في حق الجماعة ما يلي : 
1 الصلاة بين الأساطين : 
تكره الصلاة بين الأساطين وأعمدة المسجدء إذا كان المكان متسعاء لما 
في ذلك من قطع الصف» وعدم اتصاله كما أن هذا المكان صار في كثير من 
المساجد موضعا للنعال» ففي حديث عبد الحميد بن محمود قال: ١صَلَيِتُ‏ مَعْ 
س بن مالك يم المعو دعكا إلى السْرَارِي» مدنا وَتحَئ فقا ألسن : 
كنا نتفي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يلقو وفي حديث معاوية بن قُرّة عن 
أبيه» قال: كنا نثهى عَن الصلاة بَيْنَ السواريء وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدَاه0» وهذا ما 
لم يكن المكان ضيقاء إل كان المكان ضيقا بالمصلين» فلا كراهة في الصلاة 
بين السواري من غير خلاف . 
2 - تقدم المأموم عن الإمام : 
ينهى عن الصلاة أمام الإمام» أو إلى جانبه من غير ضرورة» فإن كان من 
أجل الازدحام وضيق المكان فلا بأس بذلك. 
3- صلاة المرأة وسط الرجال: 
ينهى عن صلاة المرأة وسط الرجال» أو أمامهم لما في ذلك من الفتنةء 
ومن تفعل ذلك فهي من شرار النساءء وكذلك ينهى عن صلاة الرجل خلف 
)0 البخاري مع فتح الباري 315/2 . 


(2) أبو داود180/1 . 
)6 المستدرك 2218/1 وقال: صحيحء وأقره الذهبى . 
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النساءء أو وسطهن» ولا تفسد الصلاة وإن كان منهيا عنها. قال كل: ١‏ 
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». 
4 - الخروج من المسجد بعد الأذان وعند الإقامة: 
لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان» لما جاء في الصحيح أن أبا 


هريرة ييه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن» فقال: أما هذاء 


2 1 1( 
فقد عصى أبا القاس( . 


قال مالك: بلغني أن رجلا قدم حاجاء وأنه جلس إلى سعيد بن 
المسبب» وأذن المؤذن» فأراد أن يخرج من المسجد» واستبطأ الصلاة» قال له 
سعيد: : لا تخرجء لاله الى لا كر يجا I‏ ابرع لح 
أصابه أمر سوءء قال: فقعد الرجل» ثم إنه استبطأ الإقامة» قال الرجل: ما أظنه 
إلا أنه قد حبسني» فخرج فركب راحلته فصرع» فبلغ ذلك سعيد بن المسيب» 
فقال: ظننت أنه يصيبه مكروه© . 

وكذلك لايجوز لأحد أن يخرج من المسجد عند الإقامة من غير عذر 
خوفا من أن يكون ذلك ذريعة للطعن في الإمام» وسببا لإثارة الشقاق والخلاف 
إلا أن يكون من يريد الخروج قد صلى تلك الصلاة المقامة في جماعة أخرى» 
فإنه يخرج» مفصحا عن حاله» لأن من صلى صلاة في جماعة لايعيدها مرة 
أخری» كما تقده0©, وإن كان سبق له أن صلاها فذاء فلا يجوز له أن يخرج» 
بل عليه أن يعيدها مع الجماعة. 

ويستثنى من ذلك من كانت له ضرورة للخروج» أو خرج عازما على الرجوع 
لحديث أبي هريرة في الصحيح : «أَنَّ رَسُولَ الله كلل حرج ركد يتاللا 
وَعْدَلَتِ الصُقُوفُء حَنَّى إِذًا فام في مُصَّلاهُ الْتَظَرْنا أن يُكَبّرَه الْصَرَفَء قَالَ: عَلَى 


)0( مسلم 453/1: ولذلك يقول العلماء: إذا عرض لك أمران أحدهما الصلاةء فقدم 
الصلاة. 

(2) البيان والتحصيل 105/17 . 

(3) انظر الشرح الكبير 325/1 . 


0414 صلاة الجماعة 


ت 


مَكَانِكُْء مکنا عَلَى هَيْقيئَاء حَبَّى حرج إِلَنَا طف رَأْسْهُ ما وَقَدْ اسل(" . 
5 تكرار الجماعة في المسجد: 

ينهى عن الصلاة جماعة في المسجد مرة ثانية بعد صلاة الإمام الراتب» 
أو فى صحن المسجدء لأن تكرار الجماعة فى المسجد ربما كان ذريعة إلى 
العداوة والطعن في صلاة الإمام الراتبء وذريعة لأهل البدع في اعتزالهم جماعة 
المسلمين. فنهى عن ذلك سدا لباب الفتنة» وإبقاء على الألفة» فإن المقصود 
الأكين :مود صلاة الجماعة جمع الكلمة على الطاعة» حتى تصفى القلوب 
وتتحاب . 

فإذا دخل جماعة المسجدء ووجدوا الإمام قد صلىء فإن طمعوا في 
إدراك جماعة في مسجد آخرء خرجوا إليهاء وإلا صلوا في المسجد أفذاذاء أو 
خرجواء وصلوا جماعة في مكان آخر غير المسجدء إلا إذا كانوا في أحد 
المساجد الثلاثة : المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو المسجد الأقصى. فلا 
يخرجون للجماعة خارجهاء وإنما يصلون فيها أفذاذاء لأن صلاة الفذ فيهاء 
أعظم من صلاة الجماعة في غيرها© . 

ويستشنى من ذلك مساجد الحرس التي لا يجمع فيها إلا ليلا للمغرب 
والعشاء والفجرء فلا حرج من تكرر الجماعة بها نهارأء لعدم وجود جماعة 
راتبة بها بالنهار» واستثنى بعض أهل العلم المساجد التى يتردد عليها الناس 
كثيرا مثل المساجد التى في الأسواق» وفى أماكن ازدحام الناس» فلا تكره فيها 
إعادة الجماعة» لأن التهمة فيها بأن القصد من إعادة الجماعة إرادة الخلاف غير 
قائية© , 


نمه 


وأما تعدد الجماعة في وقت واحد بإمامين أو أكثرء كل يصلي في جهة 
من المسجد فهذا لا يجوز» لأنه يصادم الحكمة الأصلية من مشروعية صلاة 


(1) البخاري مع فتح الباري 2/ 262» وينطف رأسهء معناها: يقطر ماء. 
(2) انظر التاج والإكليل 113/2 . 
(3) لنظر البيان والتحصيل 107/1 . 
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الجماعة» القائمة على توحيد الصفوف» وجمع الكلمةء بل هو من الضرار 
والتفريق بين المؤمنين» فلم يأذن الله ولا رسوله بتفريق الجماعة» وصلاتهم 
بإمامين» حتى في حالة الضرورة الشديدة» عند القتال» بل جاءت السنة بقسم. 
الجماعة» ولكن بإمام واحدء وصلاة واحدة» على ما هو معروف في صلاة 
الخوف» وقد أمر الله تعالى بهدم مسجد الضرارء الذي من أخص أوصافهء أنه 
ريق بن الو ي 

والإمام الراتب» إذا لم يتأخر حضوره عن وقته المعتادء وصلى الناس 
قبله جماعة» ولم ينتظروه؛ له أن يجمع الصلاة مرة ثانيةء فإن تأخر كثيراء 
بحيث يضر بالناس لو انتظروهء أو يخاف خروج الوقت لطول تأخره» فلهم أن 
يجمعواء ولا يحق له إذا أتى بعد ذلك أن يجمع مرة أخرى. 


شروط الاقتداء: 


يشترط فى اقتداء المأموم بالإمام ما يلى : 
1 - نية الاقتداء : 

وذلك بأن يكون المأموم ناويا من أول الأمر أن يصلي مع الإمام» فمن 
بدأ صلاته فذاء ثم رأى إماما يصلي فلا يجوز له أن يقتدي بهء ويجعله إمامه. 

وإذا دخل المصلي على نية الاقتداء بالإمامء فإنه يصير من مساجين 
الإمامء فلا يجوز له أن يتركهء ولا أن يكمل صلاته مستقلا عنه» لما جاء فى 
الصحيح عن النبي بل : «إِنْمَا جَعِلَ الإمَامُ ِنَع بوه إلا إذا أطال الإمام الصلاة 
مُعَادْ يصلي مع النْبيّ كَل ثم يرج فِيَوْمْ قَوْمَهُ فَصَلَى العِشَاءَء فَقَرَأ بالبَقَرَق 
فَانْصَرَفَ الرَّجْلٌ» کان مُعَاذًا تَنَاولَ مِنْهُء بلع النَبىّ ق كَقَالَ: فاد قْتّانُ 
تان تلات مَرّاتِ وَأمَرَهُ بسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطٍ المُفَضْلِه©. 


2( البخاري مع فتح الباري 2335/2 وانظر المسائل التي يكون فيها المأموم من مساجين 
الإمام . 
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2 - اتفاق الإمام و المأموم في عين الصلاة: 

فلا يجوز للمأموم أن يصلي ظهرا خلف من يصلي عصراء ولا أن يصلي 
الظهر الحاضرة» خلف من يصلي ظهرا فائتة» ولا أن يصلي ظهر الخميس مثلا 
خلف من يصلي ظهر الإثنين» ولا أن يصلي فرضا خلف من يصلي نفلاء فلا 
بد من الاتفاق في عين الصلاة» وفي كونها أداءء أو قضاءء وفي زمنهاء لما 
جاء في الصحيح عن النبي ييا : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركم 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك 
الحمدء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» فأوجب يلاد موافقة الإمام في 
كل أفعاله الظاهرة» فالتقيد به في أعمال القلوب الباطنة» وهي النوايا أولى 
وأحرىء لأنها الأساس التي بنيت عليه الأفعال الظاهرة» لقوله ك : «إنما 
الأعمال بالنيات»» ولا يستثنى من ذلك إلا ما خصه الدليل» وهو اقتداء المتنفل 
بالمفترض» وحديث معاذ في أنه كان يصلي مع النبي كلم ثم يعود فيؤم قومه. 
جوابه أن ذلك كان في أول الهجرة قبل غزوة أحدء لأن صاحب القصة استشهد 
بأحد» وحديث وجوب موافقة الإمام كان في مرض النبي بيا الذي مات فيه. 
فيتعين العمل بهء وكما أنه لا يجوز أن يصلى فرض خلف جنازةء أو صلاة 
كسوف بالاتفاق» فكذلك لا يجوز خلف نفل» وقد سئل إبراهيم الحربي عن 
صلاة المفترض خلف من يصلي نفلاء فقال: لا يجزئ» فقيل له: فأين حديث 
عاذ فال تحديت معاد كد أعيا القروة الأر ك0 . وستصين سن ذلك لفل 
خلف صلاة الفرض» فإنه يصح مع الكراهةء مثل ركعتي الضحى خلف من 
يصلي الصبح بعد شروق الشمس. ومن دخل على أن الإمام يصلي الظهر فإذا 
هو يصلي العصرٌ وجب عليه أن يقطع صلاته» ويستأنف الظهر والعصر خارج 
المسجد لاختلاف النية» هذا هو الراجحء وقيل يتمادى وصلاته صحیحة( . 


(1) انظر كتاب تهذيب المسالك 2/ 193 وناسخ الحديث ومنسوخه بتحقيق المؤلف حديث 
رقم 277 وفتح الباري حديث رقم 700 . 

(2) انظر مواهب الجليل 2/ 125 وحاشية العدوي على الخرشي 38/2 وإيضاح المسالك إلى 
قواعد الإمام مالك قاعدة :33 (النظر إلى المقصود أو إلى الموجود). 
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3 - تأخر المأموم عن الإمام في الإحرام والسلام : 
وذلك بأن يأتي المأموم بتكبيرة الإحرام والسلام بعد الإمام. فإذا أحرم 
المأموم قبل الإمام» أو سلم قبله بطلت صلاته» فلا بد أن يبتدأ المأموم التلفظ 
بتكبيرة ة الإحرام بعد الإمامء وكذلك السلامء لقول النبي ِو : انما جعل امام 
لينم بف ا ن العطك. بالق “رومن اليب : 


سبق الإمام في غير الإحرام والسلام: 
يحرم على المأموم أن يسبق الإمام في الركوع» أو في السجودء أو في 
الرفع منهماء لما جاء في الصحيح عن أبي هريرة ليه ٠‏ عن النبي بلا قال: 
«أمَا يَحْشَى أَحَدُكُمْ 3 لا يَخْشَى أَحَدُكُمْء إذا رَفْعَ رَأْسَهُ فَبْلَ الإام» انج 
ا س حِمَارِء اد تك الله حرو ور OE‏ ال بو ال ان 
يبدأ المأموم الحركة للركوع والسجود N NS‏ ففي الصحيح 
عن راء كيه » قال: لكان ارول الله كَل إذا َال : ل ع لم 
يخن أَحَدٌ ما ظهْرَهُ حَنَّى بقع الي ب سَاجِدَاء كم نَقَمْ سجُودا بَعْدَه0© . 


صلاة المسبوق: 

المسبوق الذي فاته أول الصلاة مع الإمام إذا ا ركعة فأكثر مع 
الجماعة حصل له فضل صلاة الجماعة لحديث أبي هريرة ك خا يي ليده 
أن الرسول ية قال: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةٌ مِنّ الصَّلاةٍ مَعَ م الإمَامء فَمَذْ أذْرَك 
الصّلاة, وينبغي لمن دخل المسجد» ووجد الإمام يصلي أن يدّخل معه على 
الحال الذي وجده فيها راكعاء أو ساجداء أو جالساء ولا ينتظر بتكبيرة الإحرام 
قيام الإمام» لما جاء عن النبي كَلِهِ: «مَنْ وَجَدَنِي قائما أو اكا أذ سَاجِدَاء 


(1) مسلم 308/1 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 324/2 . 
(3) المصدر السابق 324/2 . 


)4( مسلم 424/1 . 
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یکن مَعِى عَلَى الخال الْتى آنا عَلَنِهَاه9). 


بم يكون إدراك الركعة؟: 


إذا وجد المسبوق الإمام راكعاء فكبر معه وركع › وتيقن أنه وضع يديه 
على ركبتيه في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ‏ فقد أدرك الركعة أما إذا وضع 
المسبوق يديه على ركبتيه بعد أن رفع الإمام رأسه» أو شك في ذلك فإنه لم 
يدرك تلك الركعةء ولايعتد بهاء وعليه أن لا يتبع الإمام في الرفع من الركوع 
إذا تيقن أنه لم يدركه» بل يخر معه ساجداء وإذا كانت تلك هي الركعة 
الأخيرةء نقد فاته صلاة اماع27 , 


ركوع المسبوق خلف الصف: 


إذا خشي المسبوق رفع الإمام قبل وصوله إلى الصف فله أن يركع قبل 
الصف. إن كان قريبا منه» ويدب إلى الصف راكعاء بحيث يدرك الصف قبل أن 
يرفع الإمام من الركوع» ففي الموطأ عن أبي أمامة» قال: دَحْلَ رَيْدُ بْنُ نابت 
المَسْجِدَء فَوَجَدَ الاس رُكُوعَاء فَرَكَمَ» ثُمْ َب حى وَصَلَ الصف وأَنَ عَبْدَ الله 
ابن مَسْعُودٍ كَانَ يدب رعا وأما إذا كان الصف بعيدا بحيث إذا ركع المسبوق 
قبل الصف. لا يقدر أن يصل إلى الصف راكعا قبل أن يرفع الإمامء فلا يجوز له 
أن يركع دون الصف» وعليه ألا يحرم حتى يأخذ مقامه في الصف» ولو فاتته 


(1) نسبه الحافظ في فتح الباري إلى سعيد بن منصورء قال وفى الترمذى نحوه» وفى 
إسناده ضعف» لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور. فتح الباري 2/ 412 وانظر الترمذي 
72 . 

(2) انظر شرح زروق على الرسالة 1/ 193ء والفواكه الدوانى 241/1 . 

(3) الموطأ 0165/1 وفى العتبية. سثل مالك عن الذى يجد الإمام راكعاء فقال أحب إلى 
أن لا يركع حتى يصل الصف.انتهى» وهذا القول أحوط ولو فاتته ركعة» لما جاء ني 
الصحيح أن النبي ب قال لأبى بكرة حين فعل ذلك: زادك الله حرصاء ولا تعد. انظر 
البيان والتحصيل 330/1 و492 والشرح الكبير 346/1 . 
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الركعة» فإن ركع قبله والحالة هذه. أساء وصحت صلاته» وإذا رفع الإمام قبل 
أن يدب المسبوق إلى الصف. فإنه لايدب إليه إلا بعد أن يقوم للركعة الثانيةء 
ولايدب إليه في حال الرفع من الركوع» ولا في حال السجود أو الجلوس» لقبح 
هيئة من يفعل ذلك . 

ويكبر المسبوق إذا وجد الإمام راكعا تكبيرتين» واحدة للإحرام» وهو 
قائم والأخرى للركوع» وهو منحن» فإن كبر تكبيرة واحدة من قيام» ونوى بها 
الإحرام» أو نوى بها الإحرام و الركوع معاء أو كبر قبل أن يعين شيئاء كفته 
في هذه الصور الثلاث» وإن نوى تكبيرة الركوع وحدهاء فلا تصح صلاتهء 
وعليه أن يستمر مع الإمام إلى أخر الصلاة» وهي صلاة باطلة يجب عليه أن 
يعيدهاء لأنها من غير تكبيرة إحرام» وإن كبر المسبوق للإحرام وهو منحن 
للركوع» فصلاته صحيحة» ولايعتد بالركعة» لأنها ركعة من غير قيام. 


وإذا وجد المسبوق الإمام ساجداء فإنه يكبر تكبيرتين» واحدة للإحرام» 
والأخرى للسجودء وإن وجده قائماء أوجالسا للتشهد أو بين السجدتين» كبر 
تكبيرة واحدة لاإحرام» وليس عليه تكبيرة أخرى لجلوسه. 


قيام المسبوق لقضاء ما فاته: 


ولا يقوم المسبوق لقضاء ما فاته من الصلاة إلا بعد تسليم الإمام» وإذا 
كان الإمام يسلم مرتين» فلا يقوم إلا بعد التسليمة الثانية. 

ويقضي المسبوق ما فاته فيما يتعلق بالقراءة من كونها بالفاتحة وسورة» 
وسرا أو ا على الهيئة التي فاتتهء بمثل قراءة الإمامء فإن فاتته ركعة واحدة 
من الصلاة» قضاها بفاتحة الكتاب وسورة جهراء إن كانت من صلاة الليلء 
وسرا إن كانت من صلاة النهارء ولايقرأ فيها دعاء القنوت» إن كانت من صلاة 


)0 الشرح الكبير 231/1 . 
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الصبح» لأنه يقضي الركعة الأولى» والركعة الأولى لا قنوت فيها ٠‏ ويقرأ فيها 
بسورة أعلا من التى قرأها الامام في الركعة الثانية» لأنها أولى في القراءة بالنسبة 
له» وإن فاتته ركعتان» قضى كل واحدة منهما بفاتحة وسورة جهرا في صلاة 
الليل» وسرا في صلاة النهار» وإن فاتته ثلاث ركعات» قضى الركعة الأولى 
والثانية بفاتحة وسورة» سرا أو جهرا حسب ما تقدم» وقضى الثالثة بفاتحة 
الكتاب فقط سراء ويدل لذلك ما جاء في الصخبح عن النبي 255: ١صَل‏ ما 
أَدْرْكْتَ وَافْض ما سَبَمَّكَ». وفي رواية: هما أذركت م الإمام اول 
صَلاتِكَ وَاقْض ما سَبَْكَ بو مِنَ القُرآن»0© . 


أما فيما يتعلق بالجلوس للتشهد من عدمه» فإن المسبوق يبني على ما 
أدركه» ويقدر أن ما فاته هو آخر صلاتهء فإن فاتته ركعة واحدة أتى 1 وجلس 
للتشهد وسلمء لأنها صارت الأخيرة» وإن فاتته ركعتان من صلاة رباعية» أتى 
بركعتين» الأولى منهما من غير جلوس» لأنها تعد الركعة الثالثة في بناء صلاته» 
والأخرى يجلس فيها للتشهدء لأنها صارت الأخيرة في صلاته . 


وإن فاتته ركعتان من المغرب» أتى بركعتين أيضاء الأولى منهما يجلس 
فيها لأنها الركعة الثانية في بناء الصلاةء والثانية منهما يجلس فيها أيضاء لأنها 
الأخيرة له» وإن فاتته ثلاث ركعات في الرباعية» أتى بعد سلام الإمام بثلاث 
ركعات» الأولى يجلس فيهاء لأنها ثانية في بناء صلاته» والثانية لايجلس فيهاء 
لأنها ثالئة في بناء صلاتهء والثالئة يجلس فيهاء لأنها الأخيرة في صلاته 


(1) انظر الشرح الكبير 1/ 346» وقيل: يقنت لأن القنوت مثل التشهد من قبيل الأفعال؛ 
لأنه يستلزم وقوفا. 

)2( ا 

(3) البيهقى فى السئن الكبرى 298/2 . موقوفا عن على» وانظر فتح الباري 259/2, 
والتفريع 1 . 

(4) هذه هى الطريقة المشهروة عند علمائنا التى يتم بها المسبوق صلاته» وهى مبنية على 
أن مافاته من أقوال الصلاة وهو القراءة يقضيه على نحو مافاته» وما فاته من أفعال 
الصلاة مثل الجلوس يأتى به على أنه آخر صلاته» وهذا معنى قولهم في المسبوق: 
قاضيا للقول» بانيا للفعل؛ وقيل إن المسبوق يقضى ما فاته من أقوال الصلاة- 
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والأصل في ذلك حديث أبي هريرة كيه عن النبي كَلِ: «إذًا سَمِعْتُمْ الإِقَامَهَ 
2 9 رعرع 5 1 تي م 8 
فامشوا إلى الصلاة وَعَلِيْكُمْ بالسكِيئَة وَالوَقَارِه ولا تسرعواء فما أَذرَكتم فصَلواء 
وَمَا اتم كَأَيَمُوا»( . 

ويقوم المسبوق بعد فراغ إمامه لإتمام صلاته بتكبير إذا لم يدرك مع الإمام 
ركعة كاملةء وكذلك إذا أدرك معه ركعتين» فإن أدرك معه ركعة واحدة» أو 
ثلاث رکعات» قام من غير تكبير©. 


المسائل التي يكون فيها المأموم من مساجين الإمام: 


يستمر المأموم مع الإمام ويكون من مساجين الإمام على الرغم من أن 
صلاة المأموم باطلة في ثلاث حالات» الأولى حالة ضحك المأموم في الصلاةء 
الثانية إذا كبر المأموم ناويا تكبير الركوع» ولم ينو تكبيرة الإحرام عند افتتاح 
الصلاةء الثالثة: إذا تذكر أثناء صلاته مع الإمام أنه لم يصل الأولى من 
الصلاتين المشتركتين في الوقت» فقد روى الدارقطني عن ابن عمر قوله: (إذا 
نسي أحدكم صلاته فلم يذكر إلا وهو مع الإمام» فليصل مع الإمام فإذا فرغ من 
صلاته» فليصل الصلاة التي نسي» ثم ليعد صلاته التي ضلى مع الإمام)» 
واختلف في وقفه ورفعه وصحح الدارقطني الوقف© . 


-وافعالهاعلى حد سواءء وقيل: يأتى بالجميع على جهة البناء انظر الشرح الكبير 1/ 
6 وشرح ابن ناجى على الرسالة 194/1 . 

)0 البخاري مع فتح الباري 257/2 والإتمام معناه الإكمال والبناء على ما سبق» وهو عام 
فى كل ما فات المسبوق من القراءة والأفعال إلا أنه خصت منه القراءة بحديث: 
تواقض ما يفك شن القراءة 1 جيه فن لديف على أن :نا قات من اله با 
به المسبوق على وجه القضاءء لاالبناء. 

(2) وقيل يقوم بتكبير في جميع الأحوال انظر شرح زروق على الرسالة 194 . 

)6 انظر التاج والإكليل 2/ 35» وسنن الدارقطني 421/1 . 
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الإمامة 


منصب إمامة الصلاة: 


الإمامة منصب رسول الله ية فينبغي في إمام الصلاة أن يكون من أهل 
الفضل والعدالة» جامعا لصفات الخير من التقوى وخوف الله» وحسن الهيئة؛ 
والسمت القويم» فإذا لم يكن كذلك؛ وأمّ الناس صاحب كبيرة» أو فاسق» فإن 
كان يبلغ به التهاون والجرأة على حدود الله حدا بحيث يستهين بما أؤتمن عليه 
من فروض الصلاة وشروطهاء كالطهارة والقراءة والنية» فلا تصح الصلاة خلفه› 
وهذا يعلم بقرائن الأحوال. 

وأما إن كان فسق الإمام لا يفرط معه في شيء من أركان الصلاة 
وشروطهاء وإنما يتعلق فسقه بمعاص أخرى خارجة عن الصلاة» مثل شرب 
الخمر أو الزنى» أو الغصب أو اغتياب الناس» أو ترك زوجته أو بناته متبرجات 
يحضرن الحفلات المختلطة مع الأجانب على علم منهء فإن ذلك يقدح في 
عدالته ومروءته» والأولى عزله من هذا المنصب الشريف» الذي يحتم على 
صاحبه أن يكون قدوة حسنة للناسء ولكن لو أمّ الناس فصلاة من خلفه 
صحيحة» فقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحَجاج» وأين الحجاج 
من ابن عمر كه » فضلا وورعا وإقامة لحدود الله تعالى» وليس للناس ترك 
الجماعة» ولا يمكنون من التخلف عنها بسبب عدم الرضا عن الإمام. 


قال ابن العربي: (ولا حجة للناس في إمامهم أن يكون غير مرضي 
عندهم» فإنه مثلهم» وإنما يطلب الأفضل فالأفضل» وإذا كان إمامك مثلك» 
وتقول: لا أصلي خلفه» فلا تصلي أنت إذاء فإن ما يقدح في صلاتك» يقدح 


)0 انظر التاج والإكليل 92/2 . 
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في صلاته» وما تصح به صلاته» تصح به صلاتك» ولو لم يتقدم اليوم للإمامة 
إلا عدل» لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا)2. 
شروط الإمامة: 

يشترط في الإمام ما يلي : 

1 العقل: 

فلا تصح إمامة المجنون» لحديث: «رُفِمَ المَلْمْ عَنْ نَلآثِ؛ عَن المَجنُونٍ 
المَمْلُوبٍ عَلَى عمل وَعَنٍ الام حَنّى يَسْتَتقِطء وَعَنِ الصّبِي حَنَّى کی يَسْتله© . 

2 - الذكورة: 

فلا تصح إمامة المرأة» لأن الإمامة من مناصب الرجال» ولأن المرأة 
ليست ممن يخاطب بإقامة الجماعة» ففي الحديف اك الا في بَيْتِهَاء 
أَفْضَلُ مِن صَلاتِهًا في حُجْرَتمَا َصَلائهًا في مَحْدهَاء فصل مِنْ صَلاتِهًا في 
ا وفي المدونة عن علي تك :“لا ت اترا آنا حديك آم ورف 


أن الكبى ب أَذِنَ لها ن تَر هل دَارِمَاء فقال علماؤنا: هو خاص بها دون 
5 
غير ها( . 


إمامة المرأة: 


ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء دون 
الرجال» وهى رواية عند علمائنا أيضاء لحديث أم ورقة المذكورء ولحديث 
رائطة الحنفية عند الدارقطنى بلفظ: أمتنا عائشة» فقامت بيننا فى الصلاة 


(1) انظر التاج والإكليل 292 . 

(2) المستدرك 1/ 258. وقال: صحيح . 

(3) أبو داود1/ 156 والمخدع : البيت الصغير الذى يكون داخل البيت الكبير. 

(4) المدونة 85/1 . 

)5( انظر عون المعبود 302/2؛ وسنن الدارقطني 404/1» وانظر شرح ابن ناجى على 
الرسالة 192/1 والمنهل العذب المورود 314/4 . 
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المكتوبة» قال النووى: سئدهة صحيح . قال عياض فى الإكمال: واختار ذلك 
بعض شيو خناء وقال اللخمى : إن عدم الرجال أمت النساءء وإلا كره وصحت » 
وإذا أمت المرأة النساء فإنها تقف وسطهن» وحديث أم ورقة فيه الوليد بن 
جميع 2 وعبد الرحمن بن خلادء وفيهما مقال . 
3 - البلوغ : 
فلا تصح إمامة الصبي» للحديث المتقدم في رفع القلم عن الصبي حتى 
يحتلم فإنه يفيد أن الصبى غير مكلف. وأن صلاته نافلة» فلا يجوز الإقتداء 
ولاو فيلةة الريف 00 لالتحال ولا ا وتهور: مامه لصي مقله: 
كما تصح إمامته للبالغين في النفل خاصة» استحسانا على غير قياس» مراعاة 
ا أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه. وعلى ذلك جرى 
العمل بإفريقيا. 
4 - الصلاة خلف المعيد لفضل الجماعة: 
يشترط في الإمام أن لايكون مأموماء ولامعيدا صلاته لفضل الجماعة» 
فلا يجوز لأحد أن يقتدي بمأموم سلم إمامه» وقام ليأتى ہما فاته من الصلاة 
ولا الاقتداء بمن يعيد الصلاة لفضل الجماعة» لأن صلاته في حكم النافلة» فإن 
اقتدى بالمأموم الذي قام يقضي ما فاته بعد سلام الإمام مأموم آخرء بطلت 
صلاته على الراجے . 
5 أن لا يكون عاجزا عن الإتيان ببعض أركان الصلاةء مثل القراءة أو 
هذه الشروط. 


(1) وأجابوا عن حديث عمرو بن سلمة الذى كان يؤم قومه وهو صبى بأجوبة» منها: أن 
ذلك كان في أول الإسلام» انظر المنهل العذب المورود 302/4 . 

(2) خلافا لأبى مصعب. انظر شرح ابن ناجى على الرسالة 192/1 . 

(3) انظر مواهب الجليل 299/2 والشرح الكبير 2329/1 والبيان والتحصيل 396/1 وجاء 
في المدونة 84/1: لايؤم الصبى بالنافلة» لاالرجال ولا النساء. 

(4) وقيل لاتبطل» انظر البيان والتحصيل 2/ 139» ومواهب الجليل 95/2 . 
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اقتداء من يصلي من قيام بالجالس: 


من شروط الإمام» القدرة على الإتيان بأركان الصلاةء فلا تصح إمامة 
العاجز عن شئ من أفعال الصلاة» مثل القيامء أو الركوع؛ أو السجود أو 
القراءة إلا لعاجز مثله/". وعليه فلا تجوز إمامة المصلي من جلوس في الفريضة 
للقادرين على القيام؛ لأنهم إن صلوا معه من جلوس» تركوا ركنا من أركان 
الصلاة وهو القيام مع قدرتهم عليه» وإن صلوا معه من قيام» وهو جالس» فقد 
خالفوا إمامهم » ففي الصحيح من حديث النبي كَكله: الما جيل الإِمَامُ لِيُؤْتَم به 
إا رَكُمّ قَارْكَمُوا وَإِذَا رَفْعَ فَارْقَعُواء وَإِذَا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقُولُوا: 
ربا وَلَّكَ الحَمْدُء وَإِذَا صَلْى جَالِسَا فَصَلُوا جُلُوسَاه©. 


لأن النافلة تجوز من الجلوس اختياراء ولحديث جابر تله : أله أتى النبيئ ككل 
0 ياه مرْةَ أخرَّى نَعُودُهُ مَصَلّى المَكْيُوبَة جَالِسَاء كَقُمْئا حَلْمَ كَأَشَارَ إلا 


َقَعَدْنَا. .)© . 


وتجوز إمامة العاجز عن القيام للعاجز مثله» وكذلك تجوز إمامة الأخرس 
لمثله» ولا تجوز إمامة المصلي من إيماء لمثله» لعدم القدرة على متابعة أفعاله . 


(1) وتجوز إمامة من كبر فانحنى ظهره حتى صار مثل الراكم» وقاسه العلماء على من به 
علة سلس البول» فإنه تجوز إمامته للعذر. انظر مواهب الجليل 1/ 97 والبيان والتحصيل 
0/1 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 316/2 . 

(3) أبو داود 164/1 وفى رواية الوليد بن مسلم من علمائنا أنه يجوز أن يصلى المأموم قائما 
في صلاة الفريضة خلف إمام يصلى من جلوس» وهو قول الجمهور» فقد صح أن 
النبي ية أم الناس في مرضه الذى مات فيه وهو جالسء وأبو بكر رضى الله عنه. 
والناس من ورائه قيام» يأتم أبو بكر بصلاة النبي كك ويأتم الناس بصلاة أبى بكر. 
انظر البخاري مع فتح الباري 2/ 315 والمنتقى 1/ 238ء والتفريع 1/ 223 . 
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إمامة الجاهل ومن يلحن في القراءة: 

مما لابد منه للإمام» أن يكون عالما بالأمور الأساسية التي لا تصح 
الصلاة بدونهاء مثل الوضوء والغسل والتيمم وقراءة الفاتحة» وشيء من القرآن» 
ولايشترط معرفته بالمسائل الدقيقة» مثل أحكام السهو والاستخلاف»؛ وصلاة 
المسبوق فإذا عرف الإمام الطهارة والقراءة» وهيئة الصلاة» صح الاقتداء بهء 
ولو كان لا يقدر على تمييز فرائض الصلاة من سننها ومندوباتهاء لأن جبريل 
صلى بالنبي ية الصلاة كاملة بهيئتها من غير تفصيل وصلى النبي ية بالناس 
كذلك» وقال: ١صَلُوا‏ كما رَأَيتُمُونى أَصَلَّىي»: فلم يأمرنا بأكثر من نقل هيئة 
الصلاة عنه يكل وعلى ذلك فلا تجوز الصلاة خلف إمام أمي لا يعرف القراءة» 
إلا لأمى مثلهء وكذلك لاتجوز الصلاة خلف من يقرأ بالقراءة الشاذة» التي لا 
توافق رسم المصحف. مثل قراءة عبد الله بن مسعود2©, ولاخلف جاهل 
لايعرف الغعسل ولا الطهارة› ونصح الصلاة خلف من يلحن في القراءة مع 
ال اهت سء كان اللنجم حتفي الى طا : 
إمامة غير المتوضى والجنب: 

من صلى بالناس وهو جنب أو غير متوضئ ناسيا لذلك» ولم يذكر إلا 
بعد الفراغ من الصلاة؛ فصلاة من خلفه صحيحة» إلا أن يعلموا أنه جنب»› أو 


غير متوضئ أثناء الصلاة» أو قبل الدخول فيها فتفسد صلاة من علم بذلك› 
ولاتفسد صلاة من لم يعلمء وأما صلاته هو فباطلة على أي حال» ويجب أن 


(1) قال ابن العربى: ضبط الأمر على سبعة قراء ليس له أصل في الشريعة» ولاتلتفتوا إلى 
قول من يقول: السورة الواحدة بحرف قارىء واحدء بل يقرأ بأى حرف أراد» والذى 
أختاره لنفسى» أكثر الحروف المنسوبة إلى قالون إلا الهمزء إلا فيما يسقط المعنى؛ 
ولا أكسر باء «البيوت»» ولا عين «عيون» ولا ميم «متا» وما كنت لأمذدّ مد همزة ولا 
أقف على الساكن وقفته» ولا أقرأ بالإدغام الكبير لأبى عمروء ولاأمدٌ ميم ابن كثيرء 
ولا أضم هاء «عليهم؟» وأقوى القراء سنداء قراءة عاصم وأبى جعفر. انظر التاج 
والإكليل 98/2 . 

(2) انظر ص310 . 
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يعيدهاء والأصل في صحة صلاة من خلفه حديث أبي بكر: أن النبي ل كبر 
لني م اما إِلَِهِمْء َم الْطَلَق فَاغْتَسَلَء فَجَاءَ وَرَأْسِهُ يَقْطِرْء مَصَلَّى 
ب 1 وعن الشريد الثقفي «أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب» 
فأعادء ولم يأمرهم أن يعيدوا» فإن صلى الإمام من غير وضوء متعمداء 
فصلاتهم باطلة» وكذلك تبطل صلاتهم إن انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاةء 
واستمر يصلي بهم عمداء أوجهلا واستحياء0, فإن تركهم بمجرد انتقاض 
وضوئه» وخرج من الصلاة» فصلاتهم صحيحة؛ فإن عمل بهم عملا من أعمال 
الصلاة بعد انتقاض وضوئه» فسدت 0 حتى لو انتقض وضوؤه في 
التشهد الأخير وسلم بهم فسدت صلاتهي © 


الأحق بالإمامة: 
إذا اجتمع عدد من الناس تتوفر فيهم شروط صحة الإمامة» فالسنة أن 
يكون تقديمهم للإمامة على الترتيب التي : 
1 الخليفة : 
الإمام الأعظم» وهو من يتولى أمر المسلمينء أو ناثبهء ولو كان غيره 


أفقه منه» ففي حديث أبي مسعود الأنصاري له : «وَلا يَؤمَنّ الوّجلٌ الوَجُلّ في 
سُلْطَانِهِ ولا يَفْعْدُ في بيه عَلَى تَكْرمَته الأباذنه»9© . 


(1) خرجه ابن حبان انظر موارد الظمآن ص 110» وهو في الموطأ 48/1 مرسل» وهو أيضا 
في البخاري من حديث أبى هريرة» وفيه أن ذلك حصل للنبى ية بعد أن اصطف 
الناس للصلاة» وقبل التكبير. انظر البخاري مع فتح الباري 261/2 . 

(2) سنن الدارقطنى 365/1 . 

(3) يرى ابن عبد الحكم وأشهب أن صلاة المامومين صحيحة» ولا إعادة عليهم إذا تعمد 
الإمام الصلاة من غير وضوء أو انتقض وضؤه أثناء الصلاة» واستمر بهم عالما بذلك. 
انظر مواهب الجليل 97/2 . 

(4) هذا هو المروى عن ابن القاسم في المدونة» والمروى عنه في «الواضحة» أن الإمام إذا 
انتقض وضوؤه في التشهد وتمادى حتى سلم فإن صلاة من خلفه صحيحة انظر مواهب 
الجليل 96/2 . 

(5) مسلم 465/1 . 
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2 - صاحب البيت : 

لأن له سلطانا على بيتهء فلا يتقدم عليه فيه أحد إلا بإذنه» وهو أدرى 
بجهة القبلة فيه من غيره» ففى حدیٹث ای مسعود المتقدم غدل ا داود: دولا 
يوم الرَجُل في بيه وَل في سُلْطَانه ولا يُجلسُ عَلَى تَعْرِميهِ إل باذ . 

ويقدم صاحب البيت على غيره» ولو كان غيره أعلم منه»› وصاحب كل 
أمر هو أولى به EN‏ وحكم الإمام الراتب في المسجد حكم صاحب 
E e i‏ غير إلا أن ادن ولو BE E‏ 
حضر من له الولاية على المسلمين فيقدم على الإمام الراتب» وكذلك الأب 
يقدم على ابنه» والعم يقدم على ابن أخيه» ولو كان الابن و ابن الأخ أفقه من 
الأب والعم. 

وإذا كان صاحب الدار لا يصلح للإمامة» مثل المرأة» فعليه أن يوكل من 
يتولى الإمامة مكانه © . 


3 - الأكثر فقها ومعرفة بالأحكام: 
لأنه أعلم بأحكام الصلاة» وقدم من هو أكثر فقها على الأكثر قرآناء لأن 
محدود ولامضبوط› وما جاء في الصحيح من حديث أي مسعود الأنصاري عن 
النبي ككله: «يَوُم المّومَ أَنْرَؤْهُمْ لِكِتَابٍ اش“ فهو أيضا من باب تقديم الأكثر 


(1) أبر داود 159/1 . 

(2) ولذلك يقولون : صاحب الدار أولى بالإمامة» وصاحب الدابة أولى بمقدم الدابة 
وصاحب الشىء أولى بحمله وهكذا. . .» انظر المدونة 83/1 . 

(3) انظر حاشية البنانى على الزرقانى 2/ 25 . 

)4( قال ابن حبيب : وأحب إلى إن حضر من هو أعلم بصاحب المنزل» أو أعدل منه 
فليوله. انظر شرح المواق على خليل 2/ 29 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 345/1 . 

(5) مسلم 1/ 465 وفى المدونة: أولى الناس بالإمامة افقههم إذا كان أفضلهم في أنفسهم 
لأنه قد يقرأ القرآن من لاخير فيه.انظر المدونة 85/1 . 
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فقهاء لأن الشأن في صاحب القرآن أن يكون أفقه من غيره» وهكذا كان أهل 
العصر الأول إذا حفظوا شيئا من القرآن لايتجاوزونه إلى غیره» حتى يفقهوه» 
ويعملوا به ومن أجل ذلك أقام عمر كله على حفظ البقرة بضع عشرة سنة» 
ومن أجل ذلك أيضا لم يجمع عدد كبير من الصحابة القرآن حفظا في حياة 
النبي يي لأن همهم الأول كان الفقه والعمل» لا مجرد النقل و الحفظ . 

4 الأكثر علما بالسنة: 

وقدم العالم بالسنة على القارئ» وإن كان القارئ أفضل» لأن صاحب 
السنة أعلم بسنن الصلاة وأحكامهاء لأن السنة هي التي فصلت الأحكام وبيتنها . 

5 - الأكثر قرآنا: 

وذلك إذا لم يكن في الجماعة فقيه» ويكره تقدیم الرجل لحسه صوته 
بالقراءة على صاحب الفقه والعلم» أما إذا استويا في الفقه والعلم» فيقدم حسن 
الصوت» لأن حسن الصوت مزية إذا استووا في الفقه» وقد مدح رسول الله يهاز 
أبا موسى لحسن صوتهء وقال له: الَقَذْ وتيت مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوّْدو9©, 
ولأن حسن الصوت مما يرقق القلب ويجلب الخشوع . 

6 - الأكثر عبادة : 

وهو من يكون أكثر طاعة لله بإكثار الصلاة» والصيامء والإنفاق» لأن 
الشأن فيه أن يكون أشد خشية لله . 

7 الأكبر سناء أو الأقدم إسلاماء يقدم على من بعده» لأن أعمال 
الطاعات وأعمال البر تزيد بزيادة السن» وبقدم الإسلام» ثم يتفاضل الناس بعد 
ذلك بالشرف والفضل» وبكمال الصورة وحسن الهيئة واللباس إلخ©©. 

(1) البخاري مع فتح الباري 470/10 ومواهب الجليل 129/2 وأصل المزمار آلة الطرب» 


والمراد بها هنا حسن الصوت. 
)2( انظر التاج والإكليل 129/2 . 
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من نكره إمامته: 

الإمامة مرتبتها مرتبة كمال» ولذلك تكره إمامة من كان فيه شئ منالصفات 
الآتيةء لأنها صفات نقص وخللء وفى مايلى بيان ذلك : 

1 - إمامة صاحب السلس : 

تكره إمامة صاحب السلس» سلس البولء أو المذي أو غيره من كل 
نجاسة معفو عنهاء مثل القروح والدمل التي تسيل» تكره إمامة من ذكر 
للصحيح الخالي منهاء إلا إذا كان من أهل الصلاح و الفضلء فقد قال 
عمر كيه عن المذي: إني لأجده في الصلاة على فخذي ينحدر مثل الجُمَانَء 
فما أنصرف حتى أقضى صلاتى . وقد كان عمر إماما. 

2 إمامة من تكرهه الحماعة : 

تكره إمامة من تكرهه الجماعة» لجرحة فى دينه» كأن يكون ظالماء أو 
يفعل ما يخل بالمروءة» فى العبادات أو المعاملات» فلا ينبغى لمن هذا حاله 
أن يتقدم ويؤم الناس إذا كرهته الجماعة من أجل ذلك ففي حديث أبي أمامة 
قالء قال رسول الله اة : «ثَلانَةَ لا تُجَاورُ صَلائَهُمْ آَذَائَهُمْ؛ العَبْدُ الآبقُ حَنّى 
يرجم وَامْرأٌ بَانَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا ساط وَإِمَامُ ْم وَهُمْ لَهُ كاهو 
كانوا يكرهونه لأجل الدنياء فليس ذلك بضاره شيئاء وإنما الإثم على من 
کرهه» وسواء كرهه جميعهم ١‏ أو قليل منهم ١‏ فإنه يستحب أن يتأخر عن الصلاة 
بهم» مادامت الكراهة متعلقة بالدين0©: و ندب للإمام أن يستأذن الجماعة قبل 
أن يتقدم للصلاة بهمء إذا كان يخشى كراهتهم لهء أما إذا علم أنهم يقرون له 
بالفضل والتقدم فله أن يؤمهم من غير أن يستأذنهه©. 


> فإن 


(1) مصنف عبد الرزاق 159/1 و2160 وشرح الزرقاني 127/1 . 
(2) الترمذى 1/ 24193 وقال: حسن غريب. 

(3) انظر مواهب الجليل 104/1 . 

(4) انظر شرح الزرقانى على خليل 13/2 . 
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3- نقص الخلقة الذي يتنافى في نظر الشارع مع مرتبة الكمال التي 
تقتضيها درجة الإمامة» ولذلك كره أن يُنصب الخصي إماماً راتباء وكذلك 
الأغلف الذي لم يختتن» وكرهت إمامة من يتصف بما يخل بالمروءة والشرف 
كأهل الكبائر» وأصحاب البدع والشذوذ الجنسي» وولد الزنى» ومجهول 
الحال» والرقيق . .إلخ. 

4 - إمامة الأعرابي من أهل البادية لغيره من أهل الحضرء ولو كان 


أقرأهم. لجهل الأعراب بالسئن» ولأن البدوي لبس ممن يحضر الجمعة 
والجماعات. 


المكروهات في حق الإمام: 
1 الصلاة من غير رداء: 
يكره للومام الصلاة من غير رداء يلقيه على كتفه» ولو كان لابسا ثوباء 
لأن وضع الرداء على الكتف» من تمام حسن الهيئة» ولأنه أبلغ في ستر البدن» 
ولذلك كان مطلوبا في حق أئمة غير المساجد أيضاء وفى حق المأمومين» 
ولكن تركه من المأموم أو إمام غير المسجد أخف من تركه من إمام 
المسجر , 
2 - الإسراع إلى المحراب والتعمق فيه والتنفل: 
تكره مبادرة الإمام إلى المحراب قبل تمام الإقامة©. والسنة أن ينتظر 
الإمام بعد فراغ الإقامة» حتى يأخذ الناس أماكنهم» ويسوي الصفوف ويتريث 
قليلا رفقا بالمأمومين فإن فيهم الثقيل والخفيف» وليدعو من يريد الدعاء» ففي 
حديك الموغطا عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: «سَاعََانِ بَُّْح لَّهُمَا اواب 


(1) انظر الشرح الكبير 33/1 . 
)2 قالوا المسائل التى يعرف بها فقه الإمام ثلاث : دخول الإمام المحراب بعد انتهاء 
الإقامة»ء وتقصير الجلوس الأولء وتخفيف الإحرام والسلام. مواهب الجليل 126/2 . 
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السمَاءِء وَل عع ترد عليه ۾ دَعْوَنّهُ ؛ حَضْرَةٌ هَ النْدَاءِ للصّلاق الت فى سَبيل 
اللہ( . 

الآقامة دعا إلى الضلاة» زوفن ديك أشن عن الى كل عند الأذان 
تُمَْحُ أت الاي وع الاقاقة لا رو در + ركان قمر كك بار 
تَسْوِيَةٍ الصّقُوفِء قدا جَاءوهُ فَأَحْبَرُوهُ أن قَذْ اسَْوَتْ كبر وفي الموطأ عن 
مالك بن أبي عامر الاصبعية قال: «كُنْتُ مَعَ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَء فَقَامَتِ الصَّلاهُ 
أن اكلم في أن يَمْرِض لِي» لم ازل أكلقه وُو يسوي الحصباء بتَْلَيْه 0 
a‏ قَدْ کان وَكَلْهُمْ رة المذوف » فاخو أن اضفر فد اشرت 
قال لي: اسو في الصف ثم كبرو . 


كما يكره للإمام أن يتعمق في الدخول في المحراب» وأن يتنفل داخل 
المحراب الذي صلى فيه الفريضة . 

eT a‏ أن يطيل الركوع للقادم حتى يدرك 

أ حالة ما إذا كانت الركعة هي الأخيرة» لأن عدم الانتظار يفوت على 
القادم صلاة الجماعة. 

ب - ما إذا دعا إلى تطويل الإمام وانتظاره للقادم مصلحة» كالخوف من 
أن القادم إذا فاتته الركعة لايحسن تتميم صلاته لجهله بكيفية الإتمام؛ وعللوا 
الكراهة فيما عدا هاتين الحالتين بأمرين: 


(1) الموطأ 70/1 . 

(2) الاستذكار 102/2 . قال ابن عبد البر: وقد روى عن النبي ية أنه لايرد الدعاء بين 
الأذان والإقامة من وجوه حسان. التمهيد 139/21 . 

(3) الموطأ حديث رقم .375 

(4) الموطأ 158/1 . 
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- أن حق الجماعة وراء الإمام أعظم من حق القادم الذي لم ينضم إليهم. 

- مخافة التشريك في العبادةء من حيث أن الانتظار صار لأمر خارج عن 
الصلاة» ولكن الظاهر الذي يميل إليه القلب أن الصواب مع من قال أن الإمام 
ينتظر القادم وهو راكع. ولا كراهة في ذلك مادام ذلك بالقدر الذي لا يضر 
الجماعةء ولیس في ذلك تشريك في العبادة» و إنما هو جمع بين فضيلتين» 
وعون على الخيرء وقد صح عن النبي ييه أنه أطال لمثل هذا الأمرء وقال: 
لوَلْكنّ اني ارْتَحَلْنِيء َكَرِهْتٌ أن أَعَجْلَهُ حَنّى يَقْضِيٌ ج00 وصح عنه أنه 
خفف حين سمع بكاء الصبي©, ولم يكن شيء من ذلك تشريكا في العبادة: 
وإذا كان في إطالة الركوع للقادم تشريك في العبادة فماذا يقال في انتظار الإمام 
الطائفة الثانية فى صلاة الخوف؟© . 

4 بقاء الإمام بعد السلام في مكانه: 


يكره بقاء الإمام بعد السلام في مكانه على الهيئة التى كان عليهاء لمخالفته 
لفعل النبى ع فقد كان يستقبل المصلين بوجهه الشريف بعد قوله: «اللّوُ أنْتَ 
السَّلامٌ» ففي الصحيح من حديث سمرة بن جندب» قال: «كان عليه السلام إذا 
صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» واستقبال الرسول ية الناس بوجهه هو عوض من 
قيامه من مصلاه. وقال بابك يقوم الإمام من مصلاه» ولا يقعد إذا كان إمام 


5 دعاء الإمام بالمصلين : 
يكره دعاء الإمام جهرا للحاضرين بعد الفراغ من الصلاق فقد كان النبي 
َي بعد السلام يأتي بالأذكار المشروعةء ويستغفر ثلاثاء ثم ينصرف. 


قال القرافى: كره مالك وجماعة لأئمة المساجد الدعاء عقب الصلوات 


(1) النسائی 182/2 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 343/2 . 

(3) انظر التاج والإكليل 87/2 . 

)4( شرح صحيح البخاري لابن بطال 460/2 461 . 
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المكتوبة جهرا للآخرين فيجتمع للإمام التقديم وشرف كونه ينصب نفسه واسطة 
بين الله تعالى» وبين عباده» فيوشك أن يعظم نفسه ويفسد قلبه ويعصى ربه أكثر 
مما يطيعه» وروى أن بعض الأئمة استأذن عمر بن الخطاب فى ذلك فقال له: 
لاء لأنى أخشى عليك أن تنتفخ حتى تصل إلى الثرياء قال القرافى: ويجرى 
هذا المجرى كل من نصب نفسه للدعاء لغيره. وقال الشيخ زروف : ألف أبو 
اسحاق الشاطبى في إنكار الدعاء المعهود بعد الصلاة» ورام ابن عرفة وأصحابه 
الردّ عليه» وحجتهم في ذلك ضعيفة( . 

من تجوز إمامته من غير كراهة: 

1 إمامة الأعمىء لحديث أنس أن النبي ية استخلف ابن أم مكتوم يؤم 
الناس» وهو أعمى 20 وفي الصحيح عن محمود بن الربيع › أن عتبان بن مالك 
كان يؤم قومه وهو أعمى0©. 

2 - من أقيم عليه الحد في معصية» مثل الزناء أو الخمرء وتاب بعد 
ذلك . 


3 العِنّينُ؛ وهو من لا يقدر على الجماع لصغر ذكره» وكذلك تجوز 
إمامة من فى ذكره ارتخاء» ولا يقدر على الانتشار. 

4 الألكن ؛ وهو من يصعب عليه إخراج بعض الحروف من مخارجها 
لعجمة» أو صعوبة فى النطق» خلقة» مثل من ينطق الضاد دالاء أو الراء لاماء 
إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 


5 الأقطع؛ وهو مقطوع اليدء أو الرجلء أو مشلولها. 

6 إمامة الصبي بمثلهء لأن الصبي صلاته نافلة» فهو من صلاة النفل 
خلف النفل . 
(1) انظر زروق وابن ناجى على الرسالة 201/1 . 


(2) أبو داود 162/1 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 2/ 298 . 
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متى يجب على الإمام أن ينوي الإمامة: 

يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في كل صلاة تشترط فيها الجماعة» 
وهي : 

صلاة الجمعة» صلاة الخوف» الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطرء 
أما الجمع في عرفة» أو الجمع بين الصلاتين في السفرء فلا تشترط فيه نية 
الإمامةء لأنه يجوز أن يصلي في غير جماعة ولا يجب على الإمام أن ينوي 
الإمامة فيما عدا ذلك فلو أن رجلا يصلى الظهر وحدهء فأتى آخر و دخل معه 
يأتم به» فإن صلاته صحيحة» وإن لم ينوي هذا أن يكن 0 له من اون 
الأمر. 


نية الإمامة في الاستخلاف: 

واختلفوا فى الاستخلاف هل تجب فيه نية الإمامة أو لاء هناك من قال : 
يجب أن ينوى المستخلف الإمامة لأنه تغير حاله» فصار إماما بعد أن كان 
مأموماء فالنية لتمييز الإمامية عن نية المأمومية» وهناك من قال: لا تجب نية 
الإمامة في الاستخلاف» لأن المأمومين لو صلوا أفذاذا بعد ذهاب إمامهم 
صحت صلاتهم »فهى صلاة لا تجب فيها الجماعة» ولذلك لم تجب فيها نية 
الإمامة على مقتضى القاعدة© . 


(1) ومع صحة الصلاة قالوا : فضل الجماعة لايحصل إلا إذا نوى المتقدم الإمامة في باقى 
صلاته حين أحس بمن يصلى خلفه» ونية الإمامة فى حقه لاتشترط أن تكون من أول 
الصلاة. انظر المدونة 86/1 ومواهب الجليل 124/2 . 

(2) انظر مواهب الجليل 124/2 . 
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الاستخلاف 


الاستخلاف معئأه: أن يحصل للومام عذر أثناء الصلاة يملعه من 
الاستمرار في الإمامة» فيقدم أحد المأمومين ليحل محله» ويتم الصلاة بالناس. 


حكمه: 


حكم الاستخلاف الوجوب في كل صلاة لا تصلى إلا في جماعة» مثل 
الجمعة» والاستحباب فى غير ذلك من الصلواتء التى لا تشترط فيها 
الجماعةء فإذا حصل عذر من الأعذار التي تبيح الاستخلاف» المنصوص عليها 
فيما بعدء فيندب للومام أن يتأخر» ويجذب أحد المأمومين ليتقدم ' ويتم الصلاة 
بالجماعة» فإذا تأخر الإمام عندما حدث له العذرء ولم يقدم أحداء فإنه يندب 
للمأمومين أن يقدموا أحدهم» فإن لم يفعلوا هم أيضاء أتموا صلاتهم أفذاذاء 
ولاشئ في ذلك فلو قدم الإمام أحداء وقدم المأمومون آخرء وأتموا الصلاة 
جماعتين » صحت صلاة من استخلف لهم الإمام دون غيرهم » وإن لم يستخلف 
الإمام في الجمعة» وصلوا جماعتين» صحت صلاة من تقدم للاستخلاف أولاء 
لا يستخلف الإمام إذا كان معه مصل واحد: 

ولايكون الاستخلاف إلا إذا كان خلف الإمام اثنان فأكثرء فإن كان مع 


أيضاء ويبتدئ صلاته فذا لأنه ابتدأها جماعة فلايتمها فذاء فإن أتمها ولم 


يقطع › فت( 


(1) وقال أصبغ: لايجوز له أن يبني على صلاته» بل يجب عليه القطع» انظر مواهب 
الجليل 136/2 . 
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والدليل على جواز الاستخلاف؛ ما جاء ذ في الصحيح عن سهل بن سعد 
السَاعِدِيٌ : : أن رَسُول الله يي ذهب إلى بي عَمْرِو بن عزف لِضْلِح بيت 
فَحَانَتِ الصَّلاةٌ فَجَاءَ المُؤَّدْنُ إلى أبي بكر فُقَال: أَُصَلَّي لئاس اقيم ؟ IF‏ 
عم َصَلَى أو َك فَجَاء رَسُولُ الله هة رالاس في الضّلاة ٠‏ فُتَخَلْصَ حَنّى 
رَقْفَ في الصف فُصَفْنَ الاس ركان أَبُو بكر لا يََْفِتُ في صَلاتَهء فلا َر 
الاس التٌضْفِيقَ» الْتَفْتَ فَرَأَى زول الله کل فَأَشَارَ ليه 4 رَسُول الله کا أن 
امكف مَكائك فُرَفْعَ بو بكر صل يَذَيْه يد الله عَلَى ما مره بو َسُولُ الله 
يكل من ذلك؛ ا أو بَكْرِ حَنّى اسئَوى في الصف رَسُول الله 

ب مَصَلَّىء كَلَمًا انْصَرَفَ َالَ: ا أبَا بَكْرِء مَا مَك أَنْ ت تَنْبْتَ إِذْ أَمَرئْكَ ؟ 
ان اور ما کان لابن أبي قُحَاقَة أن يُصَلْرَ ين مدي رشو اللو ي00, 
وفي الصحيح أن عُمَرَ بن الخَطابٍ جِينَ طْينَء ور لي بالناش ر 
عَبْدِ الرّحمن بن عَوْفٍِء نْقَدَمَهُه وَصَلَى بهم د الرجي اة حف 


الأسباب التى تبيح الاستخلاف: 


1 إذا خاف الإمام من الاستمرار في الصلاة هلاك نفس محترمةء ولو 
حيوانا أو خاف تلف مال له بال؛ ولو كان المال لغيره» فإنه يقطع الصلاة 
ويستخلف . 

- أن يطرأ على الإمام في الصلاة ما يمنعه من مواصلة صلاته» مثل 
العجز عن القيام أو العجز عن الركوع أو السجود. 

- أن ينتقض وضوء الإمام في الصلاة دون تعمد أو يتذكر أنه دخل 
الصلاة من غير وضوىء أو دخلها جنباء فإن له أن يستخلف في كل هذه 
الأحوال. 


69 البخاري مع فتح الباري 308/2 . 
(2) انظر البخاري مع فتح الباري 63/8 . 
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4 - إذا تذكر الإمام أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسةء أو وقعت عليه 
النجاسة وهو في الصلاةء فعليه أن يخرج على الفور من الصلاة» ويستخلف إن 
شاء . 

5 - موت الإمام في الصلاة» وفي هذه الحالة يقدم المأمومون من يتم 
€ 

6 الضحك بصوت من الإمام غلبة» أو نسيانا. 

7 الإمام المسافر ينوي الإقامة أثناء الصلاةء فإنه يستخلف إذا أراد. 

8 - انكشاف عورة الإمام أثناء الصلاة» مثل أن يسقط ثيابه . 

9 حدوث رعاف يمنع الإمام مواصلة الصلاة. 

شروط صحة الاستخلاف: 

1 - أن يكون المستخلف الذي تقدم ليحل محل الإمام قد دخل الصلاة 
قبل حصول العذر للإمام» لأن من دخل بعد العذر هو أجنبي عن صلاة الإمامء 

2 - أن يكون قد أدرك مع الإمام ركوع الركعة التي حصل فيها العذر 
للإمام, فإذا لم يدرك معه الركعة» ودخل الصلاة بعد رفع الإمام رأسه من 
الركوع . ثم حصل العذر للومامء فاستخلفهء فعليه أن يمتنع» ولا يصح 
استخلافه لأن من فاتته الركعةء اقتداؤه بالإمام مجرد متابعة ظاهرية» غير معتد 
بها فى عدد الركعات 

۔ أن يكون الخليفة ممن تصح إمامته» فلا يصح استخلاف صبي» أو 
عاجز عن ركن من أركان الصلاة» مثل القيام» أو الركوع» أو القراءة©. 


(1) انظر التاج والإكليل 2/ 135 . 
(2) انظر البيان والتحصيل 136/2 . 
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مندوبات الاستخلاف: 


1- يندب للإمام أن لايتكلم إذا حدث ما يبطل صلاته» مثل انتقاض 
وضوءه بل عليه أن يتأخر من غير كلام» ويجذب أحد المأمومين ليحل محله. 

2 يلذب استخلاف الأقرب لاومام» لأنه أدرى بحال الإمامء وأفعاله. 
ولأن تقدمه إلى محل الإمام أسهل من غيره. 

3 أن يتقدم الإمام الجديد قليلا إلى موضع الإمام الأصلي» أو قريبا من 
ذلك . 


حصول العذر للإمام حال الركوع أو السجود: 

إذا حصل العذر للإمام حال الركوع أو السجودء وأراد أن يستخلف» فعليه 
المأمومون تكبيره فيقتدوا به» وعلى الإمام الجديد أن يدب راكعا أو ساجدا على 
الحالة التي هو عليها ليتقدم قليلاء فيرفع بالمأمومين من الركوع»› أو السجود» 
وجاز للإمام الجديد أن يدب في حالة الركوع أو السجود مع قبح الهيئة» ولم يجز 
للمسبوق أن يدب إلى الصف كذلك كما تقدم» لأن للإمام في الاستخلاف عذرا 
في تقدمه على تلك الهيئة» وهو تميزه عن المأمومين E‏ ويسمح له أن 
يدب بمقدار صفين أو ثلاثة» لا أكثرء فإن كان في الصفوف الأخيرة» على أكثر 
من ثلاث صفوف» فلا يتقدم بل يتم بهم مكانه» لأن المشي في الصلاة بمقدار 
أكثر من ثلائة صفوف يعد من الأفعال الكثيرة التي تفسد الصلاة» وفي 
الاستخلاف يبتدئ الإمام الجديد القراءة من حيث انتهى الإمام الأول» إن كانت 
القراءة جهرية» وإن كانت القراءة سرا بحيث لا يعرف موضع انتهاء الإمام الأول 
فى القراءةء فعليه أن يبدأ من أول الفاتحة احتياطا. 


(1) انظر البيان والتحصيل 138/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 352/1 . 
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وإذا رجع الإمام الأصلي بعد زوال العذرء فإنه يرجع مأموماء ولايصح 
أن يرجع إماما. 


المسبوق في الاستخلاف: 

وإذا استخلف الإمام في الصلاة» وكان في المأمومين مسبوق بركعة» أو 
أكثرء فإنه يقوم لقضاء ما عليه بعد سلام الخليفة» وإذا كان الخليفة ذاته 
مسبوقاء فإن المأمومين يتمون صلاة الإمام الأصلي» ثم ينتظرونه جلوساء حتى 
يقضي ما عليه» ويسلم» فيسلم معه من أتم صلاته» ومن كان من المأمومين 
مسبوقاء قام بعد سلام الخليفة لقضاء ما عليه . 


(1) انظر البيان والتحصيل 136/2 . 


أحكام المساجد 


- بناء المساجد وعمارتها وتنظيفها : 
عمارة المساجد وبناؤها وصيانتهاء مما مدحه الله تعالى فى قوله: إنّمَا 
يعم مسجد أله من “امت بللَّهِ ولور الأِرٍ»28. وفى الحديث قال بلة: 
«مَنْ بَئى لِلَهِ مَسْجِدًا صَغِيرًا كان أو كُبيرًا بتى الله لَهُ بنا في الْجَة#)» ويجوز 
أن يقست المتشجة إلى من اء أو اعتنى بشأنه ففى حديث المسابقة فى 
الصحيح: أن التي كه سايق ن الحيل الئل تضهن ن اة إلى قحد 
بني رُرَټی»( . 
ومن تعمير المساجد تعميرها بالصلاة» وتلاوة القرآن والذكر» وأن يكون 
00 مستقبل القبلة» قال الله تعالى: 8إِنَّمَا يَعْمْرُ مسجد آلو مَنْ امرح بال 
ي لخر وَأقامّ ألصَّلَِة4. وقال تعالى: نی : وټ اون اله أن ترم وَيذْكَرٌ 
ا اش تجح لم فیا اشد مَلآَسَلْ © رال لا لھم رة ولا ع عن کر لل 


و 77 7 اك ال 


ويندب كنس المسجد وتنظيفه › واخراج, القمامة منه» وتطيبه› ففي حديث 
أنس ملك ۰ عن النبي يي : «رُعْرِضْتْ عَلَيّ أجَورٌ ا حَنَّى القَذَاةٌ يُخْرِجَهَا 


(1) التوبة 18 . 

(2) الترمذي 319 . 

(3) مسلم 3/ 1491ء ولكن يكره لبانى المسجد أن يكتب اسمه على باب المسجدء لأن 
ذلك بعيد عن الإخلاص» حيث طلب البانى تخليد اسمه بنفسه. 

(4) النور آية 36 . 


042 أحكام المساجد 
الرَجُلٌ مِنَ المَسْحِدٍ. . .٠ء‏ وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ١‏ 
رَسُولُ الله كله أن يُتَخَذ المَسَاجِدُ في الدُورء وَأ طهر وَتُطْيتِء20. 

آداب دخول المسحد والخروج منه : 


اة الت أن :قال “ديه "القنة : إذا فحلة الفشيفة أن هذا يرجيك 
E‏ رخدت الل 


وأن يقول الداخل للمسجد: « بسم الله الله افْتَحْ ِي و 00 
َإِذَا ن بسم الله وَالصَّلاةٌ CL‏ ايلمع اللّْهُمّ إني سالك 
بن شت 


- تخصيص النساء بباب خاص : 
وذلك بأن يجعل للنساء باب خاص» ومكان يجلسن فيه بعيدا عن 
00 ففي حديث ابن عمرء قال» قال رسول الله اة «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا البَابَ 
ِلنْسَاءِء فال افع : كَلَمْ يَدْخْلْ مِنْهُ ابن عُمَرَ حى مات . 


ثانياً ‏ المكروهات: 
1 زخرفة المساجد: 
تكره زخرفة المساجد» وكتابة القرآن على جدرانهاء وتعليق المعلقات 
على قبلتها ولو كان المكتوب ذكراء أو قرآناء لأن ذلك يلهي المصلي عن 
صلاته» كما يكره تحليتها بالذهب» والفضة» ففي الصحيح أن عمر بن الخطاب 


(1) أبو داود 126/1 . 

(2) أبو داود 124/1 . 

(3) المستدرك 218/1 وقال على شرط مسلم. 

(4) ملم 1/ .494 وأبو داود 126/1 وانظر تفسير القرطبى 12/ 272 . 
(5) أبو داود 2126/1 وروی موقوفا على عمرء وهو أصح. 


أمن يكاء مسجد وقال له اك الاس م مِنَ المَطرء وَإِيّاكُ ا 
َِْنَ الاس" وفي الصحيح عن ابن عباس: التُرَحْرُِنُهَا كما رَخْرَفْتٍ البَهُودُ 
وَالنٌصَارَىي©, وفي حديث أنس: «لا نَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى يَتَبَامَى الئاس في 
المَسَاجِي() 
2 - الخصومة في المسجد: 

تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوتء والبيع والشراءء وإقامة 
الحدود وإنشاد الشعر بما فيه فحش» أو كذب أو إنشاد الضالة» ففي الصحيح 
عن أبي هريرة لك » أن رسول الله بك قال: امَنْ مع رَجُلا يَنْشْدُ ضَالَةٌ في 
المَسْجِدِء فَلْيَملَ: لا رها الله عَلَيِكَء فَإِنَّ المَسَاجِدَ لم م بن لِهدًا»» وفي 
حديث عَمرو بن شُعَيْب» عن أبيه عن جده: انهى عن الشراء َالبَيْع في 
المسشجد وان شد فيو شال وأ ا ف وقد اتخذ عُمَرُ بِنَ 
الخَطاب ثليه رَحْبَةَ في نَاجِيَةٍ جي المسجِدء 4 تسى النُطيْحاء وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدٌ أنْ 
يلفط أو ينعد هنزاء. أو زم صو تفاخ إلى عن ار كان غطاة 
NES‏ فال وما 


رر ېر و 


تُرید؟ إن أَخْبْرَهُ أنه بريد أنْ َبِيعَهُ قَالَ: عَلَْيِكُ بِسُوقٍ الدُنْيّاء وَإِنْمَا هَذَا سوق 
الآ ر" وسئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغیره» فقال : 
لاخير في ذلك لا في العلم ولا في غيره» ولقد أدركت الناس قديما يعيبول 
ذلك . 


ويجوز ما يحتاج إليه من الحديث في المسجد دون لغط. أو رفع صوت» 


(1) البخاري مع فتح الباري 85/1 . 

(2) المصدر السابق 86/1 . 

(3) أبو داود 86/1 . 

)4( مسلم 397/1 . 

(5) أبو داود 128/1 . 

(6) الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة» ص 424 . 
(7) المصدر السابق. 


فقد كان عمر كيه » يقعد بعد الظهر للناس في المسجد" يحدثهم بما يأتيه من 
أخبار الجيوش» ويحدثونه» عن أحاديث النبى ب كما يجوز قول الشعر الخالى 
من الفحش والكذب فى المسجد» فقد كان حسان ينشد فى المسجد دفاعا عن 
النبي يخ والمسلمين. 
3 النوم في المسجد: 
النوم في المسجد مكروه إلا للغريب وابن السببيل والمعتكف والمحتاج الذي 
لا بيت له» فقد كان أهل الصمَة ينامون فى مسجد النبى كَل وكانوا فقراء لا مأوى 
لهم» وكان ابن عمر وهو شاب عَربٌء لا أَهْلَ لَهُ يام في مَسْجِدٍ ال لز . 
4 - صيانة المساجد عن الأوساخ والرائحة الكريهة : 
يصان المسجد عن البصاق والأذى إلا إذا كان محصبا أو تراباء ولا يجوز 
إن كان مبلطاء أو مفروشاء ففى حديث أنس عن النبى يلل قال: «التَّفْلُ فى 
المَسْجِدٍ خَطِيئَةٌ » وَكَفَارَتُهُ أن تُوَاريَهُ0©. 


ويصان المسجد عن الرائحة الكريهة» ويمنع من المسجد آكل الثوم 
والبصل ومن به رائحة العرق. والصنان» أو مايؤذي من الأمراض» ويمنعون 
كذلك من حضور الجماعة في غير المسجدء ومن مجالس العلم» ويمنع كذلك 
من المسجد وحضور الجماعة من يؤذي الناس بلسانه© . 


ويكره الوضوء والغسل داخل مسجد الصلاة؛ لما يترتب عن ذلك من 
التنخع والمضمضة» وتلويث المسجد. 

ويكره إدخال الصبى الذي يعبث» ولا يكف إذا كف وكذلك إدخال 
المجانين والبهائم» لأنه لا يؤمن منها الفساد والحدث في المسجد. 


(1) انظر البيان والتحصيل 1/ 475 و17/ 2401 وتفسير القرطبى 12/ 272 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 1/ 81» وانظر تفسير القرطبى 12/ 272 . 

(3) أبو داود 1/ 128 . ْ 
(4) تفسير القرطبى 12/ 268 . 


وكذلك تكره مزاولة الصنائع الممتهنة في المسجدء مثل: الخرازة 
والحياكة. والصباغة فقد رأى عثمان تائيه خياطا فى ناحية المسجد.» فأمر 


000 


5 - تعليم الصبيان والأكل بالمسجد: 
يصان المسجد عن تعليم الصبيان داخل محل الصلاة» لما فيه من رفع 


أصواتهم وعبثهم › وتوسيخ فرشه» وعدم تحرزهم من الوسخ»› وقد أمر النبي 
ية بتنظيف المساجد وتطييبها. 


ويكره الأكل في المسجدء إلا الشيء الخفيف» وينبغي أن يفرش شيء 
فوق فرش المسجد» حتى لا تكون عرضة للتلوث. 
6 - إغلاق المساجد: 
يكره إغلاق باب المسجد من غير ضرورة» لما فيه من منع الناس من 
تعميره قال تعالى: 9و ف يت كلع تيك للم ل نگ يها انعا کی في 
حَابهاً رليك ما کان لَهُمْ أن يَدَحُنُوهَآ إلا اب4 فإذا دعت إلى ذلك 
ضرورة مثل خوف إفساده أو سرقة أثاثه جاز. 
7- بناء مسجد إلى جنب مسجد: 
لا يبنى مسجد إلى جانب آخرء إلا إذا ضاق المسجد الأول» وتعذرت 
توسعته؛ وربما نشط الناس إلى بناء مسجد غير محتاج إليه لمجاورته لمسجد 
آخر» وبالغوا في الإنفاق عليه وزخرفته؛ منافسة وافتخاراء فينفقون مالا كثيرا 
من مال المسلمين في أمر غير محتاج إليه» ثم لا يعمرون ذلك المسجد بعد 
ذلك إلا قليلاء ولا يكتفون بذلك بل يؤجلون الصلاة فيه إلى يوم الافتتاح ليدعو 
الناس إلى الطعام والشراب» وينفقون الآلاف على ذلك إسرافا ومباهاة» هذا في 
الوقت الذي يكون فيه عشرات العائلات القريبة من ذلك المسجد تعاني ضائقات 


(1) انظر المرجع السابق 12/ 270 . 
(2) البقرة آية 114 . 


ماليةء فيهم الفقير واليتيم والمدين» والشاب المتمسك بدينه الممتنع عن الكسب 
الحرام» وهو يتوق إلى بناء بيت وأسرةء ولكن لا أحد ينظر إليهء فما أجدر لو 
كان للناس فقه وفهم لمصالحهم أن تسد بهذا المال خلة محتاج» أو ينفق في 
مصالح المسلمين الأخرى» وكثير منها مُلِحّ شديد الإلحاح» بدل أن يبني به 
مسجد إلى جنب مسجد أو يصرف على وليمة عامة يوم الافتتاح . 
8 بناء المساجد على القبور: 
لايبنى على القبر مسجدء فقد أخبر النبي بيه في الصحيح عن شرار خلق 
لله بأنهم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات» بنوا على قبره مسجدا". وقال 
ية في الصحيح: الَعَنَ اللهُ الهو وَالنُصَارَى ادوا قُبُورَ أَلْبَائِهمْ مَسَاجده . 
فإذا كان المسجد هو الأول» ودفن في فنائهء فهو خلاف الأولىء لأنه 
مسجد بجانب مقبرة» والدفن مع المسلمين في المقبرة أولى من التمييز في 
كان عقرى »مسد أل ع لأنه ا السيرة وید یکن سنا فى 
افتتان الناس به وانحرافهم . 1 
9 دخول غير المسلم إلى المسحد: 
ينبغى أن يجنب غير المسلمين دخول المساجدء إلا إذا دعت إلى ذلك 
A‏ ومع المصلحة يقتصر من ذلك على ما تدعو إليه الحاجة» 
لقوله تعالى: ايا الت امنا إنمَا المشرؤت يجس قلا يقرا ْج 
السام بد عام عسيددا »© . 
0 رفع الصوت بالقراءة في المسجد وتعليم العلم: 
يكره رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجدء لما في ذلك من التشويش 


(1) مسلم 376/1 . 

(2) مسلم 376/1 . 

(3) انظر تحفة الراكع والساجد ص 233 . 
(4) انظر الغلو في الدين للمؤلف. 

(5) التوبة آية 28» وانظر ص198 . 
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على المصلين» فقد خرج النبي كي على الناس وهم يصلون في المسجد» وقد 
علت أصواتهم» فنهاهم أن يجهر بعضهم على بعض بالقركن20 . 

ومن احترف القراءة جهرا في المسجد في وقت من أوقات الصلاة» 
وجعلها عادة» فإنه يُؤْمَنُ ا أو القرآة 6 فإن لم يسكت اريخ من 
المسجد» وأما قراءة العلم في المساجد» فمن السنة القديمة» لما فيها من النفع 
العام للناس» ولايرفع المدرس صوته فوق القدر الذي يحتاج إليه» وكان السلف 


يجلسون مجالس العلم كأخي السرار الذي يناجى أخاه همسا. 


التسؤل بالقرآن على باب المسجد: 

وقراءة القرآن على أبواب المساجد. وفى الطرقات وأبواب المقابر لطلب 
الدنيا واستعطاف الناس بالصدقة على القارىء حرام» ولا يجور الإعطاء لمن 
فعل ذلك. ولا التصدق عليه» لما فيه من الإعانة على الحراه© . 


(1) الموطأ 80/1 والشرح الكبير 308/1 . 
)2( انظر حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 308/1 . 


448 صلاة التطوع 


صلاة التطوب 


يندب التطوع بصلاة النافلة في كل وقت غير أوقات النهي» وينقسم النفل 
الذي يتأكد طلبه إلى الأنواع الآتية: 


1 - السنن الراتبة: 
وهي ركعتان قبل صلاة الظهرء أو أربع » وركعتان بعدهاء وركعتان قبل 
العصرء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتا الفجرء فهذه هي 
السنن الرواتب. التي كان النبي َي يداوم عليهاء ولا يتركهاء حتى لو شغل 
عنها لأمر ماء قضاها بعد ذلك» ففي الصحيح عن ابن عمر كه قال: ١حَفِظْتٌ‏ 
مِنَ الي يل عَشْرَ رَكْعَاتٍ؛ رَكْعَتيْنَ قبل الظهْرِء وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعََينِ بَعدَ 
المَغْرِبٍ في بَيْتِهء وَرَكْعتَيْنَ بَعْدَ الِشَاءِ في بيه وَرَكْعَمَيْن قَبْلَ صَلاةٍ الضنْح:0. 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أَنَّ الي يل كان لا يَدَعْ 
أرقا تر الط ورت ا 
د د د مقر امي 


فَرِيضَة إلا كى الله لَه بَا في التجكق» 60 , 


وفي حديث علي کټ : كان ل الله يكن يُصَلَي قَبْلَ العَصْرٌ أَزْبَعَ 
ركقات120: ولوس فل العا سنة والية: 


(1) البخاري مع فتح الباري 3/ 103 وانظر الشرح الكبير 312/1 . 
(2) المصدر السابق 103/3 . 


(3) مسلم 1 503 . 
(4) الترمذي 294/2 وقال: حديث حسن» وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح. 
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السنن الراتبة لا تحتاج إلى نية تخصها: 


لا تحتاج السنن الراتبة إذا صليت في وقتها إلى نية تخصهاء فمن صلى 
ركعتين قبل الظهر مثلا كانت راتبة الظهرء ولو لم ينوها لذلك» وما كان بعد 
الفريضة من هذه الرواتب» فإنه يصلى بعد قراءة المعقبات» والذكر الوارد عقب 
الصلوات» لا قبله» فقد قام رجل يتطوع بعد الفريضة من غير أن يفصل بينها 
وبين التطوع» قَوَنَبَ إِلَئِهِ عْمَرُ َأَخَذ بِمَنكبهِ فَهَرْفُ 3 م قَال: «اجلسء فَإنَهُ لم 
لِك َل الكتاب إلا أله َم يكن بين صََرَاتَهمْ قضل» > فَرَفْعَ الي ي بَصَرَهُ 
قال : أَصَابَ الله بك يا ابْنَ الخْطاب». 


صلاة النافلة في البيت أفضل: 


والقاعدة: أن صلاة النافلة في البيت أولى من صلاتها في المسجدء لما 

في الصحيح عن النبي اة .١‏ . .فإ فصل الصَّلاةِ صلا المَْءِ في بيه إلا 

E‏ وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال» قال 
رسول الله : «اجِعَلُوا في بوتكم من نْ صَلاتَكُمْ» وَلَاتَتَجِذُوهَا بُور»( . 


ويستثنى من ذلك الغرباء في الحرمين الشريفين» فإن صلاة النافلة للغريب 
في الحرم أفضل من صلاتها في البيت» أما أهل مكة والمدينة» فصلاتهم النافلة 
في البيوت أفضل من صلاتهم في الحره . 

ويستثنى من النوافل كذلك السنن الراتبة» التي تقدم بيانهاء فإن العلماى 
يرون أن صلاتها في المساجد أفضل من صلاتها فى البيوت» كما كان عليه 
الصلاة والسلام يفعل» عدا صلاتين من السنن كان لا يفعلهما إلا في بيته» بعد 


(1) أبو داود 264/1 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 357/2 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 3/ 305 . و2/ 75 . 

(4) انظر حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/ 314 . 


450 ْ صلاة التطوع 


الجمعة» وبعد المغرب» فقد صح عنه أنه كان لا يصلي بعد الجمعة شيئا في 


المسجد حتى ينصرف» فيصلي ركعتين في بیته» وفي حديث ابن عمر 
المتقدم: ...١‏ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرب في بَنْتداء و في حديث كعب بن عجرة: 
«أَنّ اللي كل أنَى مسجد بَني عَبْدٍ الأشهَلٍء فَصَلّى فيه المَغْرِبَء لما قَضَوَا 
E‏ كرون لقعا نان قل OCR‏ 
2 - ركعتا الفحر: 
وتسمى رغيبة» والرغيبة اصطلاح يعني درجة بين المندوب والسنة» 
وقيل: سنةء قال ابن عبد البر: وهو الصحي™› ففي حديث عائشة رضي الله 
عنها: هلم يکن التي بل عَلَى شَيْءِ م مِنْ النْوَافِلٍ اشد مِنْهُ تَعَاهُدَا عَلَى رَكْعَنَيْ 
المَجْرٍهة: وفي حديث أبي هريرة كلل » قال رسول الله ككلِ: «لاتَدَعُوهُمَا وَإِنْ 
الخْْل © وهی داخلة في السنن الراتبة في الحديث المتقدم. 


ووقتها من طلوع الفجر الصادق إلى صلاة الصبح. فإن أحرم بها قبل 
طلوع الفجر أعادهاء ومن صلی الصبح ولم يصلها أخرهاء وصلاها بعد طلوع 
الشمس إلى الزوال قضاءء ومن نام عن صلاة الصبح» أو نسيها حتى طلعت 


(1) البخاري مع فتح الباري 78/3 . 

(2) وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلى بعد الجمعة» وبعد المغرب في المسجد» 
لحديث ابن عباس أن رسول الله بي كان يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى 
يتفرق أهل المسجدء وروى عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 
ركعتين فإذا كان بالمدينة لم يفعل ذلك» فقيل لهء فقال: كان رسول الله ية يفعل 
ذلك . قال ابن عبد البر: الاختلاف فى هذا عن السلف اختلاف إباحة واستحسان» 
لااختلاف منم وحضر. انظر التمهيد 14/ 177-5 والتاج والإكليل 2/ 67 والمدخل 2/ 
7 . 

(3) روى ابن القاسم عن مالك أنها رغيبة» وروى عنه أشهب أنها سنةء انظر مواهمب 
الجليل 79/2 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 3/ 288 . 

(5) أبو داود 20/2 ومعناه: لاتتركوهما وإن باغتكم العدو وانظر عون المعبود 137/4 في 
الكلام عن سند الحديث. 
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الشمس» يقضيهما قبل صلاة الصبح» فقد جاء في حديث الوادي: «فُصَلَى 
رَسول الله كَل رَكْعَتيْنِه ثُمّ صَلَى العَدَاةه00 . 

والسنة في ركعتي الفجر التخفيف. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: «كَانَ اللي ب بُخمف يُحَفُفٌ الرَكْعَئَيْنِ انين قَبْلَ صَلاةٍ الصبح› 

خی إلى الأول هل قرأ م الاب ؟. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى 
الفاتحة وسورة (الكافرون)؛ وفي الركعة الثانية الفاتحة» وسورة (الإخلاص)» 
لحديث أبي هريرة أن رسول الله وك قرأ في ركعتي الفجر: قل يأيها 
الكافرون)» و قل هو الله أحد. وإن اقتصر فيهما على الفاتحة فواسع. 

والأفضل أن تصلى ركعتا الفجر فى المسجدء لأن إظهار السئن خيرء 
وإذا صلاهما في المسجد عند الدخولء ين تدويان قن تضية ال 
ومن صلاهما في البيت» ثم أتى المسجد» يركع تحية المسجدء لفعله كلا 
ذلك. قال ابن عبد البر: الأولى أن یرکع» لانه فعل خير لايمنع منه من أرادهء 
إلا أن يصح أن السنة نهت عنه من وجه لامعارض لهء قال تعالى: #وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون). 


)01 مسلم 473/1 . وبهذا أخذ أشهب وعلى بن زيادء وجمهور العلماءء والمشهور عند 
علمائناء وهو قول ابن القاسم أنه يصلى الصبح أولاء ثم يصلى ركعتى الفجرء لانه إن 
صلى الفجر قبل الصبح يكون ذلك تأخيرا للصبح عن وقتها الذى أمر الشارع أن تصلى 
فيه» ففى الحديث: «من نام عن صلاة أونسيها فليصلها حين يذكرهاء فذلك وقتهاء. 
وروى عن مالك: أن من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمسء يصلى الصبح» 
ولا يصلى ركعتى الفجرء وقال: مابلغنى أنه عليه الصلاة والسلام قضاهما يوم الوادى, 
وكذلك لم تجىء لصلاة الفجر ذكرٌ في حديث الوادى في الموطأ 14/1 . لكن جاء 
ذكرها في مسلم كما تقدم. انظر المنتقى 29/1 ومواهب الجليل 79/2 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 3 . 

(3) مسلم 502/1 وما يذكره الناس: من قرأ فيهما بألم وألم «أى ألم نشرح وألم تر كيف» 
لم يصبه ألم فهو باطل لا أصل له وليس بحديث» انظر حاشية الدسوقى 318/1 . 

(4) وقيل يركع التحية؛ ثم يصلى ركعتى الفجر. 

(5) وبهذا قال سحنون وابن وهب» وقال مالك: أحب إل ألا يركع إذا دخل المسجد لان 
الوقت ليس وقت نافلة. 
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من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وهو لم يصل الفجر: 


من دخل المسجد وقت الإقامة» ولم يكن صلى الفجرء فعليه أن يدخل 
مع الجماعة فيصلي الصبح» ثم يصلي الفجر قضاء بعد شروق الي ولا 
يحق له أن يطلب تأخير صلاة الجماعة من أجله بإسكات المقيم» ولا أن يخرج 
ليصلي الفجرء ثم يدرك الجماعة» ففى حديث عبد الله بن سَرْجَسٌ» قال: ١جَاءَ‏ 
رَجْل وَالنْبِيُْ ل يُصَلَي البح فُصَلَى الرْكْعَتَئْنِء ثم دحل مَمْ لبي بي في 
الصَّلاةِء فُلَمّا الْصَرَفَء قَالَ: يا قُلانُ» أَيتْهُمَا صَلانّك. التي صَلْيْتَ وَخدَك أؤ 
الْيِي صَلَّْيْتَ مَعَئَا ؟296» ومن دخل فوجد الإمام في جلوس التشهد من صلاة 
الصبح› ولم يكن صلى الفجر فإنه يدخل مع الإمام في صلاة الصبح»› طمعا في 
أن يكتب الله له ثواب صلاة الجماعة وفضل الله واسع©. ثم يصلي الفجر 
قضاء بعد طلوع الشمس. 


الاضطجاع بعد صلاة الفجر: 


يجوز لمن صلى الفجر أن يضطجع على جنبه حتى يأتي وقت صلاة 
الصبح» وقد كان النبي بي يفعله» لا لأنه سنةء ولكن يفعله للراحة بعد قيام 
الليل» أو للفصل بين السنة والفريضة ولذلك يجوز الاضطجاع لمن فعله 
استراحة» ويكره فعله على أنه سنة» وكان ابن عمر كيه لا يفعله» وينهي عن 
اراك ام 


3 صلاة الضحى: 
صلاة الضحى من النوافل المرغب فيهاء ووقتها يبدأ بعد طلوع الشمس 


(1) أبو داود 22/2 . 

(2) انظر فتح الباري وما روى من حديث أبى هريرة مرفوعا: من أدرك الإمام جالسا قبل أن 
يسلمء فقد أدرك الصلاةء قال الدارقطنى في السئن 12/2: لم يروه هكذا إلا نوح بن 
أبى مريم متروك الحديث انظر مواهب الجليل 80/2 . 

(3) وقال النووي: المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة» انظر البخاري مع فتح الباري 
3 285» وزاد المعاد 106/1. والشرح الكبير 317/1 . 
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وارتفاعها قدر القامة؛ ويستمر إلى الزوال» وقد ورد في فضلها أحاديث؛ منها 

e‏ هريرة کب : ضاي حَلِلِي كل بگلاثِ؛ بِصِيّام اة 
يام مِنْ كَل شَهْرِ وَرَكْعَنَيْ ال اريك كد أن أَرْقُنَهو0©, وفي الموطأ 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات» ثم 
تقول: َو نُشِرَ لي أَبَوَايَ ما ترَكتْهْنَ22: وفي الصحيح عن أبي ذر كلك » عن 
النبي كل أنه قال: ببح عَلَى كل سُلامَى يِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةُ فكُلُ تيح 
صَدَقَةٌ وکل تَحْمِيدَةٍ صَدَقَة» وَكُلُ تَهْلِيلَة صَدَئَةٌ وکل تحير صَدَقَة وَأَمْرٌ 
000 صَدَقَةٌ وهي عن المُذكر صَدَقَة: ويُجزئ مِنْ ذلك رَكْعََانٍ يَرْكَعُهُمَا 


0 


وأقل صلاة الضحى ركعتان» وأكثرها ثماني ركعات» ففي الصحيح أن 
النبي ييه دخل بيت أم هانئ يوم فتح مكة» فاغتسل وصلى ثماني ركعات. 


4 - قيام الليل : 


جاء الترغيب في قيام الليل في كتاب الله عز وجل» وفي السنة الصحيحة 

عن النبي ی قال تعالى: نجاف جو عر عن الْمصّاجع يدعو م حا وظمما 
ومسا ردقتهم يفقو و كلا تلم فس ا لفق ل تن رة ين جا با ا 
سلون 04 وفي معنی هذه الآية» قال النبي كد قال الله عز وجل : 
اعت ماري لا ا عن زات نولا أن عت ولا حطر عَلَى 
ُب بَشَرِء نَم كَرَأْ هَذِهِ الآية: لنتجافى جنوبهم عن المضاجع . 40 إلى كولم 
#... بما كانوا يعملون)). وقرأها َه حين قال لمعاذ: «ألا أَدُلْكَ عَلّى 


)600 مسلم 499/1 . 

(2) الموطأ 153/1 . 

(3) مسلم 499/1. والسّلامى أصلها عظام الأصابع والكف» ثم استعمل في جميع عظام 
البدن ومفاصله . 

)4( البخاري مع فتح الباري 295/3 . 

(5) السجدة آية 16 . 
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واب الخََيْرِ الصّوْمُ جن وَالصَدَقَهُ طن OTA‏ كنا تطفرف الها 0 
وَصَلاةٌ الرّجْلٍ من جَوْفٍ اللْيْلِ ثُمْ ياملا : «تتجافى جنوبهم عن المضاجع 2004 . 


وقال تعالى :ا ته آل هى امد وكا وهم لا 0 وقال تعالى: 
رر ای جَعَلَ 1 نة لْمَنْ اد أن بكر ر أراد شحكورا ( 4“ 
وقال تعالى في وصف المتقين: «كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار 


هم يستغفرون# . 


وفي الصحيح عن أبي هريرة كه » أن رسول الله بلا قال: «ينزل رَبَا 
َبَارَكَ وَتَعَالَى كَل لَْلَةِ إلى السَّمَاءِ الدنيَاء جِينَ يَبْقَى ثُلْتْ اللْيلٍ الآَجِرُء ول 
من يَدعُوني فَأَسْتَجيبٍ لَه ؟ مَنْ ساي كَأَغطِيَُ ؟ من بغرن فَأَغْفرَ له ؟:9©, 
وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرء قال : كان الوَجُل في حَبَاةٍ اَي كك إذا 
0 سول الله ا فَتَمَئْيْتْ أن أَرَى ريا فَأَنُصّهًا عَلَى 
رسَّولٍ الله يكل ل كا وَكُنتُ أَنَامُ في المَسْجِدٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
يكو فَرَأَئِتُ ف في النّْم كن مَلَكَيْنِ أَحَذَّانِي قَذَهَبَا بي إلى النّانٍ ذا هي مَطَوِية 
كَطيٌّ البئْرء وَإِذّا لَهَا قَرْنَانِء إا فیا أن كذ عَرَهُم. فلت افر أَعُودُ بالله 
مِنَ الار» قَالَ: فَلَقِيَئَا مَلَكُ آحَرُ كَقَالَ ِي: لم ترَع. فَقَصَصْئهَا عَلَى حَفْصَة 
َقَصَّنْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولٍ الله و قَقَالَ: TT‏ 
مِنَ اللَيْلء َكَانَ بَعْدُ لا يَامُ م بن الیل إلا قلي و في الصحيح: «سُْئْلَ النبي 
۳ أَيْ الصَّلاةٍ أَفْضَلُ بَعْدَ المَكْبُوبَةٍ ؟ فَقَالَ: الصلاءٌ في جوف الليْل» . 


(1) الترمذى 12/5 . 

(2) المزمل آية 6 . أى إن ساعات الليل للعبادة أشق على النفس» ولكنها أجمع للذهن 
وأصفى للنفس وأعون على التدبر والتأمل. 

(3) الفرقان آية 62 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 272/3 . 

(5) المصدر السابق 3/ 2248 ومطوية أي مبنية» والبئر قبل بنائها تسمى قليباء وقرنان: البناء 
على جهتي البئر تمد عليه الخشبة العارضة التي تعلق فيها البكرة» ويعرفان عندنا 
(بالجناحين) . 


(6) مسلم 821/2 . 
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إيقاظ الأهل للصلاة: 
es‏ إيقاظ E‏ بالليل 2 00 حدييت ٠‏ أبي E‏ 3 0 


فضا قن EE‏ 00 وَرَحِمَ ۽ الله انوأ قات مئ الئل 
فصل ت اف زَوْجَهَا صلی إن بى نضْحَتْ في وَجهه 0 وكان 


عَمَرٌ كله ته يُصَلْي مِنَ اليل ما شَاءَ الله حى ذا كان من آخر الَِلٍ بط ِمَظ أَهْلَهُ 
للصَّلاة© , 


ما يستعين به من أراد أن يقوم لصلاة الليل: 

من أراد أن يجد في نفسه خفة ونشاطا للقيام للصلاة من الليل» فليأخذ 
بأسباب ذلك» ومن الأسباب التي تعين عليها: 

1 العزم على القيام بنية صادقة. 

2 - النوم مبكرا عقب صلاة العشاءء وقد جاء في السنة النهي عن السمر 
والحديث بعد صلاة العشاء و هذه بعض الحكمة من ذلك. 

3 - النوم على الوضوء. 


- الدعاء والذكر أول الانتباه من النوم : 

في الصحيح عن أبي هريرة تله أن الرسول ية قال: ايَعْقِدُ السَيْطًانُ 
عَلَى قَافِيَةٍ رَأس ب اح إا مو ام ثلاث عُقَدِء يَضْرِبُ كُلْ عُفدَةٍ عَلَيْكَ لل 
طويل فَارْقُد إن اسْتَبِقَظ هَذَكْرَ الله الْحَلْتْ عدف إن َوَضأُ الْحَلْتْ عُنْدَةٌ قن 
صَلن :الت قد َأضْبَحَ نَشِيطًا طَيِْبَ النْفْسِء > وَإِلا أَضبّحَ حَبِيتَ النفْس 
كَسْلانٌ)2©0, والذكر عند أول الانتباه من النوم كله حسن» وقد جاءت عن النبي 


(1) النسائى 137/3 . 
(2) انظر الموطأ ص119 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 268/3 . وقافية الرأس: مؤخرته. 
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َة فيه ألفاظ. منها ما جاء في الصحيح عن عبادة بن الصامت كيه » عن النبي 
ييه قال : امن عار ين اللبل كَقَالَ: لإ إلا الله رحد لاشرِيك ل له 
النلاك وله الشفك وغ عل كل شَيْءِ دير الحَمْدُ لله وَسْبْحَانَ اللو ولا 
إِلَهَ إلا الله واللة أف ولا حَوْلَ وَلا ق إلا بالل فم قال: اللْهُمّ اغْفِرْ لي 
أو دَعَاء اسْتّجِيبَ لَه فَإِنْ ترشا وَصَلى فيلك ا0 . 

قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: وعد الله على لسان نبيه أن من 
استيقظ من نومه ذاكرا لربه أنه إذا دعاه اجابه» وإذا صلی قبلت صلاته» فينبغى 
لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به» ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى» 
وقد وعد الله من توضأ وصلى بعد هذا الذكر قبول صلاته. قال الداودى: ومن 
قبل الله له حسنة لم يعذبهء لان الله يعلم عواقب الأمورء فلا يقبل شيئا ثم 
يحبطهء وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب ولهذا قال بعض العلماء: وددت أنى 
أعلم أن الله قبل لى سجدة واحدة» قال أبو عبد الله الفربري راوية البخاري 
أجريت هذا الذكر الوارد في الحديث على لسانى» عند انتباهى» ثم نمت. 
فأتانى آت» فقرأ: (وهدوا إلى الطيب من القول» الآية0©©. 


الدعاء الذي كان يفتتح به النبي بلا صلاة الليل: 


وكان ولاز قبل أن يفتتحٍ التهجد يحمد الله ويدعوه» ويقول: الهم لَك 
لمك نت هيم السْمَاوَاتٍ والأزض وَمَنْ بهن ؛ رلك اليد لك ملك السموات 
والأزض ومن فِيهنٌء وَلَّكُ ادات نوز الشتارات وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنٌ» 
رلك الخد أنت ملك ا وَالأَرْض» ذلك ال ا ر 
ل وَِقَاوْك حى وَقَوْلّكَ حَقُء وَالجَنهُ خی وَالئّارُ حَقء وَالنْبِيُونَ حى 
مُحَمِّدٌ کل حَنُ والكاغة ية اللّْهُمْ لَك أشلنث:: ربك أكنث» َعَلَيِكُ 
توكُلْتُ وليك َنَنْتُء وَبِكَ حَاصَمْتُ» وَإِلَيِكَ حَاكَمْتء فَاغْفِرْ لِي ما قَذَمْتُ 
ا ا RE‏ الت المُمَدَمُ OEY‏ لا إِلَه إا 


(1) المصدر السابق 282/3 . 
(2) من فتح الباري بتصرف 282/3 . 
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ات( . 


أفضل أوقات الليل للعبادة: 


أفضل اي ابدام من الليل بالصلاة والقرآن والذكر والاستغفار 
والدعاء» تلك اللمن الآخرء د ففي الصحيح عن النبي يي زل رَبْنَا تَبَارْكُ 
وَتَعَالَى كُلّ لَبْلَةِ إلى السَّمَاءٍ ء الدنيّاك جين يَبْقَى ثُلْتُ اللْيْلٍ الآجِرُ. . ٠‏ وفي 
حديث عبد الله بن عمرو أن رسول اللّه به قال له: «أححَتبٌ الصّلاة ة إلى الله 
صلا دَاوّدٌ وَأْحَبُ اليَامٍ ا الله 4 صِيَّام دَاوْدٌ وکال ينام يضف اللّيِلِء وَيَقُومُ 
لَه وَينَامُ اسه وَيَصوم يَوْمَاء ويقطر یوما . 

قال ابن العربي : أقل أحوال المتبتلين أن يقوم قبل قبل الفجر من نومه فيذكر 
الله» ويقرأ: إن في خلق السموات والأرض» العشر آيات» ثم يتوضأ ويصلي 
ثلاث ركعات» فإذا طلع الفجر ركع ركعتين» ثم يصلي الصبع©. 
عدد ركعات صلاة الليل: 

السئة أن يواظب المسلم على وره.من صلاة الليل بقدر ما يطيق من غدد 
الركعات» فلم يكن النبي ميه يدع قيام الليل حضرا ولا سفراء والقليل الدائم» 
خير من الكثير المنقطع. وكان النبي َه لا يزيد عن إحدى عشرة ركعة في 
صلاة الليل» للا في رمضان» ولا في غيره كما جاء عنه في الصحيح9, وفي 
رواية ثلاثة عشرة ركعة» وكان یفتتح صلاته بركعتين 0000 
كراهية مالك لإحياء الليل كله 


وكره مالك مرة إحياء الليل كله» وقال لعل صاحبه يصبح مغلوبا. وفى 


(1) البخاري مع فتح الباري 244/3 . 

2( البخاري مع فتح الباري 258/3 و 272 . 

)3( انظر التاج والإكليل 79/2 . والمتبتلين: المتفرغين لعبادة الله تعالى. 
(4) البخاري مع فتح الباري 275/3 . 


(5) مسلم 532/1 . 
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رسول الله أسوة» ثم قال: لابأس بهء مالم يضر بصلاة الصبحء ومن أراد أن 
يقرأ في بعض صلاته من الليل بالآيتين من آخر سورة البقرة من قوله تعالى: 
(آمن الرسول با أنزل إليه من ربه) إلى آخر السورة فحسن ن» فقد جاء في 
الصحيح عن النبي ياد : د مَنْ قَرَأ بهمَا في ليله كَمنَاهُ. 
بهذا فسر سفيان ابن عيينة روايته للحديث في البخاري» ولذا قال الحافظ 
في الفتح» وما استدل به ابن عيينة إنما يجىء على حد ما قيل في تأويل (كفتاه) 
أى في القيام في صلاة الليل. وقيل كفتاه شر الشياطين. 


والأفضل للمصلي أن يتبع نشاطه وانشراح صدره في عدد ما يصليء ولا 
يكلف نفسه الملل والسآمة. لأن الملل ربما أدى إلى ترك العبادة» وقد حذر 
النبي ية عبد الله بن عمرو بن العاص من ذلك قالء قال لي رسول الله لا : 
ا عَبْدَ الله لا تَكُنْ مِئْلَ فُلانِء كان يَقُومْ اللَبْلَ» فرك قِيَامَ الْيْلِح20©. ودل 
النْبيُ يي المسجدء اذا حَبْل مَمْدُودْ بَْنَ السَارِيئَيْنِ قَقَال: دما هَذَا الحَبْل ؟ 
قَالُوا: ا: هَذًَا حَبْلٌ لِرَيْئبَء فَإِدًا رث تَعَلَقَتْء كُقَالَ الي بيا لك ار ال 
أَحَدُكُمْ نَشَاطهُ د وفي رواية» قال: «مَهُ» عَلَيكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ 
الأغمالِ» إن الله لا 0 0 لو 


هل الأفضل طول القيامء أو كثرة السجود: 


اختلف العلماء هل الأفضل طول القيام في صلاة الليل» أو كثرة الركوع 
والسجود. فقد صح عن النبي ا : «أَفْضَلٌ الصَّلاة ل المُئُوتِ:0©), وصح 
عنه: أنه سئل عن أحب الأعمال إلى اء فقال للسائل: 'عَلَيِكٌ بِكَثْرَةٍ 


(1) انظر الاعتصام 302/1 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 2431/10 و471 . 
(3) المصدر السابق 279/3 . 

(4) المصدر السابق 278/3 و279 . 


(5) مسلم 520/1 . 
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السُّججود200©)» والظاهر أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأوقات» وما ينفع 
القلب من ذلك فإذا أحس المصلي بالخشية وبلوغ الموعظة» وحضور القلب 
وحسن التدبر لما يتلوء فالأفضل له أن يطيل القيام ولا يقطع ما هو فيه» وإذا 
شعر بحلاوة المناجاة في السجود والتضرع والتذلل لله تعالى بالدعاء» والتسبيح 
والتزيه» فالأفضل له أن يكثر من ذلك ويطيل فيه» وهذا مبدأ 0 في 
تنويع العبادة» والأخذ بما يكون أنفع منها للنفسء فقد وصف انس اليه يه صيام 
النبي ية وقيامه بقوله : «كَانَ وَسُولَ الله كك بطر م من الشَّهْرِ حَنَّى نْظنْ أن لا 
يَصُومٌ مِنْه وَيَصُومُ حَنّى طن أن لا يُْطِرَ من شَيئاء وان تقاف أن نواة عق 
اليل ا إلا رَأيتَهُء وَلا نَائِمَا إلا راه . 


الإسرار بالقراءة والجهر في صلاة الليل: 

وما يقال في هذا يقال أيضا في الإسرار بقراءة الليل والجهر بهاء فإن 
للمصلي أن يفعل منهما ما كان أوفق لنفسهء وأعون له على حضور قلبهء فإذا 
كان الجهر أعون له على التدبر والموعظة جهرء وإن كان الإسرار أعون له أسر 
وقد كان الرسول ييه في قراءة الليل كذلك» يرفع صوته بالقراءة طورا ويخفض 
ين 

قال ابن العربي: لا شك أن العلانية بالقراءة وغيرها أفضل إذا خلصت من 
الرياءء وقد ر بين الله ذلك على لسان رسوله» فقال: قال الله : (. فَإِنْ ي 
فى لتو ا ٠‏ إن دُكَرَِي في ما رة في مَل عير 
011 
منهم...) 5 

وكان الصحابة في المدينة المنورة يتواعدون للأسفارء عند قيام القراء لقيام 
الليل» حيث كانت البيوت عامرة بالقرآن فى جوف الليل» تنبعث منها أصوات 
القراء . 


)1( مسلم 353/1 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 119/5 . 

(3) أبو داود 73/2 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 17/ 156» وانظر التاج والإكليل 63/2 . 
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5 صلاة التراويح : 

يتأكد طلب قيام ليال رمضان بصلاة التراويح» ففي الصحيح عن النبي 
: «مَنْ فام رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابَاء عفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبوه[2» ووقت 
صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء الآخرة» بعد مغيب الشفق» إلى الفجر فمن 
صلاها قبل العشاءء قلا فرق بيئها وبين سائر النوافل» وقد فاتته فضيلة 
التراویح . 

وصلاة التراويح في البيت أفضلء إذا لم تعطل المساجد منهاء لما جاء 
في الصحيح عن النبي بي «. . فإن أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا 
المكتوبة» وقيام رمضان تطوع وليس مكتوباً» فتكون صلاته في البيت أفضل 
بالسنة الثابتة» وتعمير المساجد بصلاة التراويح مطلوب اتباعاً لسئّة عمر رضي 
الله عنه واستدلالاً بسنة رسول الله يي فإذا أقيمت الصلاة بها فى المساجدء ولو 
بأقل عدد» فالصلاة حينئذ فى البيت أفضل ‏ . 


وقد صلى النبي ية بالناس التراويح جماعة ليلتين» ثم انقطع وامتنع عن 
الخروج حين كثر الناس» وعلل ذلك بقوله: «حْشِيتٌ أَنْ فورض عليك0 فكان 
الناس يصلون بعد ذلك في المسجد أوزاعا متفرقين» فرادى وجماعات صغيرة» 
وتوفى رسول الله كلا والأمر على ذلك». وكذلك كان الأمر في خلافة أبي بكر 
وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهماء حتى رأى عمر جمع الناس في المسجد 
على قارئ واحدء فصاروا يصلون جماعة واحدة بصلاة ا 


(1) الموطأ 113/1 . 

(2) قال الأبى: كنت إماما بجامع التوفيق» وهو بالربض فصليت التراويح قبل العشاء 
فدخلتء فلقينى شيخنا ابن عرفة» فقال لى : من استخلفت يصلى لك القيام» فقلت: 
صليته قبل العشاء» ودخلتء قال لى: أعرفك أورع من هذاء انظر مواهب الجليل 71/2 . 

(3) انظر التمهيد 119/8 والاستذكار 164/5 . 

(4) البخاري مع فتح الباري» كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما 
حديث رقم 924 . 


(5) انظر الموطأ 113/1 . 
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وكانت التراويح تصلى على عهد عمر في أول الأمر إحدى عشرة 00 
لم جلها للانا وعشرين ركعة» ف ففي الموطأ عن السائب بن يزيدء قال: 
ع 'الخطات E‏ الدَارِيٌ أَنْ يَقُومًا لِلئّاس ل 
ركم فال رذ كاد القارئ َرأ بالِينَ» #ختي كنا لكيه خلى و 
طول القِيَام؛ وَمَا كنا نَنُصَرِفُ إلا في فُرُوعَ الجر وفي الموطأ عن يزيد بن 
رومان» قال : «کانٌ الاس يَقُومُونَ في رَمَانِ عُمَرَ ن الخَطَابٍ في رَمَضَانَ ثلاث 
وَعِشْرِينَ رَكُعَة؛ ثم جلث في عَهْدٍ عُمْرَ بن عَبْدٍ الزِيز سنا وَتَلائِينَ رَكْعَاً مِنْ 
غَيْرٍ الشفع وَالوثْرِ»20, وليس ختم القرآن في التراويح سنة» فمن صلى بسورة 
واحدة الشهر كله كفاه عن قيام رمضان» ولكن الختم فيها أولى لمن يقدر عليه 
حتى يسمع المصلين جميع القرآن» وتأخير صلاة القيام لثلث الليل الأخير أفضل» 
لما تقدم في قيام الليل» ومن دخل المسجد. فوجد الناس يصلون التراويح » وهو 
لم يصلي العشاءء صلى العشاء بمؤخر المسجد» ثم صلى معهم التراويح. 


القراءة في الصلاة من المصحف: 
وتجوز القراءة من المصحف في صلاة الترويح. وغيرها من القيام لمن 
يحتاج إلى ذلك ويكره « إذا لم تدع إلى ذلك حاجةء للشغل في الصلاة بتقليب 
الأوراق وتكلف النظر إلى الكتابة . 
6 - تحية المسجد وتأدّيها بالفريضة 
يسن لمن دخل المسجده يريد الجلوس في وقت تباح فيه الصلاة أن 
يصلي ركعتين تحية المسجد» بنية التقريب إلى الله تعالى قبل أن يجلس» لما 


0 الموطأ1/ 115 وفروع الفجر : أوائله . 

)2( وقيل كان ذلك في عهد عثمان» وقيل في عهد معاوية رضى الله عنهماء > قال نافع : 
أدركت الناس يقومون تسعا وثلاثين» وقال مالك: وهو الذى لم يزل عليه الناس» 
وهذا الاختلاف في عدد الركعات يتبع طول القراءة» وقصرهاء فبقدر الطول في القراءة 
يقل عدد الركعات والعكس صحيح . انظر المنتقى 208/1 والتاج والإكليل 71/2 . 
وشرح ال حر ا 


462 صلاة التطوع 


جاء في الصحيح عن النبي با قال: «إذّا دَحَلَ أَحَدُكُمْ المَشجد فَليَرَكَمْ رَكْعَئَيْنِ 
قَبْنَ أَنْ يَخْلِسَ»» ويكره للداخل أن يجلس قبل أن يصلي» ولكن لا تسقط 
عنه تحية المسجد بالجلوس لو جلس» بل يقوم» ويأتي بهاء لما جاء في 
صحيح ابن حبان» عن أبي ذرء أنه دخل المسجدء وجلس» ولم يصل 
الركعتين» فقال له النبي ككل: «قُمْ َارْكَعْهُمَاك: وفي الصحيح عن جابر بن 
عبد الله قال: «جاءَ رل وَالنْبِيُ يه يَخَطْبُ الاس يَوْمَ الجُمُعَةَ فَمَالَ: 
أَصلَيْتَ يا قُلانُ ؟ قَالَ: لا قَالَ: كُمْ فازكع ر 


انتهار الغازي بن أبي قيس لابن أبي ذئب حين جلس ولم يصل تحية المسجد: 

رحل الغازي بن أبى قيس إلى المدينة ليسمع من مالك فدخل ابن أبى 
دون ركوع جهل بالسنة» فقام ابن أبى ذئب فركع» ثم أسند ظهره. وجلس إليه 
الناس» فلما رأى ذلك الغازي خجل› وندم» فسأل عنه» فقيل : هو ابن أبى 
ذئب أحد فقهاء المدينة وأشرافهم فقام يعتذر إليه» فقال له ابن ابى ذئب: يا 
الع نيلت انها شاعنال 


الداخل إلى المسجد حين سماع الأذان: 

ولا يطالب بتحية المسجد المار الذي لا يريد الجلوس في المسجدء ولا 
خطين انح إذا دل وفك رجا عل الان للتقطية» بوذا فل اح 
المسجدء والأذان يؤذن» فالأولى له أن ينتظر قائماً ويشتغل بحكاية الأذان» ولا 
يجلس حتى يصلي تحية المسجدء ففي ذلك عمل بالحديثين: حديث «فليركع 
ركعتين قبل أن يجلس»» وحديث الترغيب في حكاية الأذان» وإذا تكرر دخول 
المسجد في وقت متقارب» كفت التحية الأولى» فإن بعد ما بين الدخولين» أتى 


)1( البخاري مع فتح الباري 84/2 . 

)2 مجمع الزوائد ص 101 وانظر فتح الباري 84/2 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 58/3 . 

(4) انظر التاج والإكليل 68/2 . 
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الداخل بالتحية مرة أخرى» وجاز لمن يريد أن يصلي فرضا أول دخول المسجد 
أن ينوي مع الفرض تحية المسجد» ويحصل له ثوابها مع الفرض» للحديث: 
«وَإِنّمَا لکل امرئ ما نَوَى». 
البدء بتحية المسجد قبل السلام على الجالسين: 

ولا يسلم الداخل إلى المسجد على من كان جالسا في المسجد حين 
دخوله» بل يبادر بتحية المسجدء وعند الفراغ منها يرفع صوته بالسلام قليلاء 
ليسلم على من كان في المسجد"» هذا إن كان الوقت وقت صلاةء تباح فيه 
النافلة» أما إن كان وقت نهي» فإن الداخل يسلم على الجالسين. 


من دخل المسجد وقد صلى الناس: 

إذا دخل أحد المسجد وقد صلى الناس» بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصل 
قبلها شيئاًء هكذا كان يفعل عبد الله بن عمر© وإذا كان الوقت متسعاًء وأراد 
أن يصلى قبلها فله ذلك . 
تحية مسجد النبي ل: 

وفى مسجد المدينة المنورة يندب كذلك البدء بتحية المسجد» قبل السلام 
على النبي كلق لأن تحية المسجد حق اللّه» فيقدم على جى و ويلندب 
صلاة التحية بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة» في موضع صلاة النبي بيا عند 
المحراب الذي بجنب المنبر» وهو مكان صلاته كل لصلاة الفريضة» أو عند 
العمود المخلق» وهو مكان صلاته ية للنافلة» أما الفرض» فيندب صلاته في 
الصف الأول الذي يلي الإمام على السنة في صلاة الجماعة» وتحية مسجد مكة 
المشرفة الطواف في حق الغرباء» ولأهل مكة كذلك لمن دخل منهم لغرض 


(1) إلا أن يخشى الشحناءء وإلا سلم عليهم قبلها دفعا للمفسدة انظر حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير 1/ 314 . 

(2) الموطأ 168/1 . 

(3) وإن بدا الداخل بالسلام على النبي ية فواسع» لأن المنهى عنه هو الجلوس قبل 
الصلاة. انظر التاج والإكليل 69/2 . 
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الطواف» ومن دخل منهم لغير الطواف» مثل قراءة العلم أو الجلوس» فالتحية 
في حقه الصلاة. 
7 صلاة الاستخارة: 

ومعناها ورود أمرين على الخاطرء يحتاج الإنسان إلى أحدهماء ولايدري 
أيهما خير» فيصلي ركعتين من غير الفريضة» ويدعو بدعاء الاستخارة رجاء أن 
يوفقه الله إلى حيو الأموين ف الدنيا والآخرة» فقد جاء في الصحيح من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهجا قال #كان رشول الله يل يُعَلْمُنَا الاسْتِخَارََ 
في الأمُورِ كُلْهَاء كا نعلا الور عن الان يَقُول : إا هم أَحَدُكُمْ بالأمْرء 
َلْيرْكَعْ رَكْعْئَيْنِ مِنْ غَيْرٍ المُرِيضَةٍ نَم لِيفُل: | لع ائ اترك يليك 
وَأَسْتَقْدِرُكُ ِقُدْرَتِكَء َأسألُكَ من مَضْلِكَ العَظِيمء نك عدر ول ألو وَتَعْلَمُ 
وَلا غلم وَأنْتَ عَلام اليوب» اللَّهُم إن كنت تَعْلَمْ اَن هذا اا ل قي 
دينِي وَمَعَاشِي) وَعَاقِبَةِ ري أو قال : عاجلٍ أمري وَآجِلِهِ فَاقَدُرْهُ لي وَيَسْرْه 
ى م بارك لي فيه» ون ُنت َعَم أن ڌا لأر شر لي في ديني وَمَعَائِي؛ 
وعاقبَة أَمْرِي» أو قَالَ: ا أمْري وآجلهء فَاصْرِفهُ عَني ؛ وَاضْرِكْنِي عَنْهُ» 
وَاقْدْرْ لي الخَيْرَ حَيْتُء كَانَ م أَرْضِنِيء وَيُسَمْي ا 


الأمر الذي تشرع فيه الاستخارة: 


ولا تكون الاستخارة في أمر واجب» لأن الواجب مطلوب الفعلء ولا 
في أمر حرام» لأن الحرام مطلوب الترك ولا تخيير فيه» وكذلك لا تكون 
الاستخارة في الإقدام على أمر مستحبء لأن أصل الإقدام عليه مطلوب 
بالشرع» وتكون الاستخارة في المستحب إذا حارض ا أيهم يأخذ 
الإنسان به» كالتخيير بين الكفأين في تزويج البكرء فيستخير الولي» ليزوج 
واحدا منهماء > ومثل الزواج من فلان إذا تقدم خاطباء ا 
الزواج منه» وكذلك الخاطب يستخير في الزواج من فلانةء وتكون الاستخارة 


(1) البخاري مع فتح الباري 14/ 438 . 
(2) انظر فتح الباري 13/ 439 . 


صلاة التطوع 5 ` 


عادة في الأمور المباحة التي يجوز الإقدام عليها وتركهاء ويكون دعاء الاستخارة 
بعد صلاة ركعتين تطوعا من غير الفريضةء كما جاء في الحديث» والإقدام على 
الاستخارة يكون عند أول ما يرد الخاطر على القلب» رجاء أن يظهر له ببركة 
الدعاء والصلاة ما هو خير»ء أما بعد تمكن الأمر من القلب» فإنه يصير إليه ميل 
وحب» فربما التبس عليه الأمر» ولا بأس أن يكرر الداعي الدعاء ثلاث مرات» 
ويفعل المستخير بعد ذلك ما انشرح له صدره من الأمرين» ومالت إليه نفسه» 
وإذا لم يحصل له انشراح فليكرر الاستخارة المرة بعد المرة. 
الحكمة من صلاة الاستخارة: 

عندما يغيب الفهم الصحيح للدين في بعض المجتمعات الإسلامية يلجأ 
الناس إلى بعض خرافات الجاهلية» فيلجؤون فيما يعزمون عليه من مهمات 
الأمور إلى الكهانة والحظ والبختء ويتركون هدي النبي ية في تعليم أمته 
دعاء الاستخارة» وقد عوض النبي بيه أمته حين كان يعلمهم الاستخارة عما 
كان عليه أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام» وهي السهام» كانوا يكتبون 
عليها الأمر والنهي» ويضعونها في وعاءء فإذا أراد أحدهم أمرا أدخل يده في 
الوعاء وأخرج سهماء فإن خرج ما فيه أمر قدم» وإن خرج ما فيه نهي كف› 
وشتان ما بين هذا وشبهه» وبين ما في دعاء الاستخارة من التعويض والخروج 
من عهدة النفس والتبري من الحول والطول إلى حول الله واختياره» والاستناد 
إلى قدرة من يملك الأشياء كلهاء ومن عنده علم الغيب وخفايا الأمور» يصرفها 
بوانت نبي 101 

8 الصلاة بين الأذان والإقامة: 

يستحب صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة لمن شاء كما جاء في حديث 
عبد الله بن مغفّْلء قالء» قال رسول الله يلِِ: «بَيْنَ كَل أَذَائَئْن صَلاةٌ بَيْنَ كل 
انين صَلاةٌء لِمَنْ شَاء»© . 1 


(1) انظر زاد المعاد 36/2 . 
(2) أبو داود 26/2 . 
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9 صلاة الحاجة : 
وصفتها عند من يقول بها كما جاء في حديث عثمان بن حنيف أن رجلا 
ضَرِيرَ البَصَرٍ أَنَى النبي كل فَقَالَ: «ادْعٌ الله لي أن يُعَافيَنِي قَقَالَ: إِنْ ن شِنْتَ 


ت 


أ لَك وهو حير وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُء فَقَالَ: اذْعْفْ كَأمَرَ أن ي ا 
فُيْحْسِنَ وضُوءَ وَيصَلَيَ رَكْعَتَيْنِ» ٠‏ وَيَدْعُوَ بهذا الدعاء: ١‏ ل إلى أشألك: 
والذخة تنم شنو ون الركتي ذا لعن لك E‏ قن 
حَاجُټي هَذِهِ لِنُقْضَىء اللّْهُمُ شَفْعْهُ فی۲ . 
0 - صلاة التسبيح : 

وصفتها كما جاءت في حديث أبي رافع؛ قال» قال رسول الله علا 
للعباس: "ياعم :ألا أضلك» آلا اخبوك» آلا أنفعك» فال بى يا رشول 
اللو قَالَ: يا عَم صل أَرْبَعَ رَكَعَاتِء ندرا في كل ركع بِفَاتِحَةٍ الكتَاب 
وَسُورَة َإِذًا انْقَضْتٍ القَرَاءَةٌ مَل : الله ا a‏ لله رشنا الله وَل 
لَه إلا الل حمس حفر ايه م ارك هَقُلْهَا عَشْرَ زاء قم ازغ 
رامل ا عَشْرَاء ثم جذ َلْهَا عَشْرٌ م ازغ رَأْسَكَء مفلا عضرا ثم 
اسْجُدٍ الثَّانِيَةٌ لها عَشْرَاء ثُمْ ارْقَعْ واكك فتلا - عَشْرًا قَبْلَ أنْ تَمُومَء قْيَلكَ 
حمس وَسَبْعُونَ في کل رَكْعَةِ هي تلات مِانَةٍ في اربع رَكَعَاتء فلو كَانثْ 
وبك مِثْلَ رَمْلٍ عَالِج لَعَفَرَهَا الله لَك قَالَ: يَا رَسُولَ اللو وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
يَمُولْهَا في يَوْم؟ فال : كُلْهَا في جُمْعَق فَإِنْ لَمْ تَسْيَطِغْء فما شش 
قَالَ: َلْهَا في سَةِح©. وعالج: اسم جبل. 


(1) ابن ماجة 1/ 441 والترمذى ۰569/5 وهو حديث صحيح. 

(2) الترمذى 348/2 وابن ماجة 1 والحديث مختلف في صحته» وبعد الرفع من 
السجدة الثانية يجلس قبل أن يقوم» ويسبح عشرا كما وضح ذلك بعض الروايات 
الأخرى فيكون العدد خمسا وسبعين. 
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السنن المؤندة من الصلوات 


السنن المؤكدة من الصلوات خمس » الوتر (بفتح الواو وكسرها). ويليه 
صلاة العيدين » عيد الفطر وعيد الأضحى». ثم صلاة كسوف الشمس» ثم صلاة 
الاستسقاء لطلب الغيث» وفيما يلى بيان أحكامها: 

1 الوتر: 

هو صلاة ركعة واحدة يختم بها المصلي صلاة الليل» شي الج عن 
اچ أن رجلا سأل النبي بي عن صلاة الليلء فقال للا : «صَلاةٌ اللْيْلٍ 
متك می فإذا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصَبْح صَلَى رَكْعَةُ وَاجِدَهُ تُوتِرُ لَهُ مَا تَذَ 
لى وفي الصحيح عن النبي ية : «اجعَلُوا آجْرَ صَلاتَكُمْ پاللْيْلٍ ورا 
ويقرأ المصلي في ركعة الوتر مع الفاتحة الإخلاص» وإن شاء إزاذ المعوذتين» 
والوتر آکد السنن . ففي حديث بَرَيْدَهَ عن النبي ياد : «الوئرُ ون َمَنْ لم وتز 
فليس ما ويدل أن الوتر ليس يبواجب حديث علي کټ قال : «الْوِثرُ لَيْس 
بحم ية الصلاة 5 المكتريف وَلَكنْ سك مها زيول الله مةه وقال: «يَا أَهْلَ 
لشرآن أذترُداء إن الله ونر يجب الويْر»0, ولذلك قال العلماء: لا ينبغي لأحد 

وقت الوتر 

والوتر له وقتان: وقت اختياري» ووقت ضروري . 

فالوقت الاختياري يبدأ من بعد صلاة العشاءء إذا صليت في وقتها 
المعتاد» ويستمر إلى طلوع الفجرء ففي حديث خارجة بن حذافة» قال: «خْرَجَ 


)1( البخاري مع فتح الباري 133/3 . 

(2) المصدر السابق 141/3 . 

(3) انظر سنن الترمذى 2/ 326» وعارضة الأحوذى 252/2 . 
(4) أبو داود 62/2 . 
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عَلَيْنَا رول الله كل فََالَ: إن الله عز وجل فذ أَمَدْكُمْ بصَلاقٍ وهي خَيْرٌ لَكُمْ 
مِنْ حُمْرٍ النّعمء وَهِيَ الوثْرُء فُجَعَلَهَا لَكُمْ فِيِمَا بَيْنَ العِشَاءِ إلى طلوع الجر . 


ووقتها الضروري لمن فاتته ولم يصلها قبل طلوع الفجر لنوم» أو غفلةء 
أن يصليها بعد طلوع الفجر قبل أن يصلي الصبح» ففي حديث أبي هريرة قال 
رسول الله يد : «إذا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتَرْا» وقد أوتر ابن عمر تلك 
بعد أن أصبح. فإذا صليت الصبح» أو ضاق وقت الصبح بحيث لم يبق على 
شروق الشمس إلا مقدار ما يسع صلاة الصبح فقطء فقد فات وقت الوترء ولا 
تصلى حينئذ بل : تصلى الصبح قبل أن يخرج وقتهاء ويترك الوتر» لحديث أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله عة قال : «مَنْ ذر3 الصَّبْحَ ولم يُوتَرْ قلا وتر 
OM‏ 


فإن اتسع الوقت لركعة واحدة فقط مع صلاة الصبح»› تُصلي الوترء 
والصبح ويترك الشفع. وركعتا الفجرء 1 دين A‏ لقنا زهها بعك 
شروق الشمس» بخلاف غيرهما من السنن والنوافل فلا تقضى» فإن اتسع 
الوقت لثلاث ركعات مع صلاة الصبح» تصلى الشفع والوتر والصبح» وتترك 
ركعتا الفجرء لأنه يمكن قضاؤهما بعد الشروق كما تقدم. 
ففى الموطأ: أن عبد الله بن عَبَاسٍ رَقَدَ وَاسْتَِمَطَ بَعدَ أن انضرف الاس 
ِنْ صَلاةٍ اصح i‏ ثم صَلّى الصبع . وكا غباكة أبن الضايتك بوم ,تومه 
حرج يَوْمَا إلى الصّبْحء كَأْقَامَ المُوَدْنُ صَلاةً الصَّبْح» ٠‏ فَأْسْكتَهُ عُبَادَةٌ حَنّى أَوْتَّىَ 
کا قل المي عو مو الزتر ليها ر 
وهو في صلاة الصبح› فإنه يقطع صلاة الصبح إن اتسع وقتهاء ليصلي الوتر 


(1) أبو داود 61/2 والترمذى 314/2 وحمر جمع أحمرء والنعم الأبل؛ وحمر النعم كانت 
أعز الأموال عند العرب. 

(2) انظر السئن الكبرى 478/2 . 

G6)‏ المستدرك 2302/1 وقال: صحيح. 

(4) الموطأ 126/1 . 
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أولاء ثم يصلي الصبح» وإن كان إماما جاز له أن يستخلف» وصلاة الجماعة 
ماضيةء وإنما يفعل ذلك من نام عن الوترء ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك» 
حتى يصلي وتره بعد طلوع الفجر. 


والسنة في الوتر أن تكون متصلة بالشفع» فمن شفع أول الليل» ثم أراد 
أن يوتر أخر الليل» يندب له أن يعيد الشفعء إن اتسع الوقت لصلاة الصبح 
وركعتي الفجرء فإن كان الوقت لا يسع مع الوتر إلا الصبح وركعتي الفجر 
0 الفجرء ولايعيد الشفء0©, وسنة القراءة في الشفع والوتر ما روته 

نشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان رَسُولَ الله يي قرأ في الأولى بسبْخ 
7 رَبك الأغلىء وَفي النَّانيَةٍ بقل يا اا الكَافِرُونَء وَفي الثَالِئَةِ بقل هُوَ الله 
أحد» وَإِذَا قَرَعّ قَالَ عِنْدَ قَرَاغِهِ: سُبْسَانَ المَلك ادوس تلات مَرَاتِء يُطيل في 
ا ويندب تقديم الوتر قبل النوم لمن خشي أنه إذا نام لا يستيقظ إلا 
الفجرء أما من يعرف من نفسه أنه يقوم آخر الليل» فالأفضل أن يوتر آخر 


الليل. 


كن لصحي ب كاي قال قال رسول الله كَكلخِ: «مَنْ حاف أن لا قوم 

مِنْ اجر اليل و َمَنْ طْمِعَ أن يَمُومَ ا اللْيلء إن 

صَلاةً آجر اَل مهود وفي الموطأ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 

کات قول امن ني أن يكام ى اة لر قزل ان ا و وان 

يَسْتَيْقِظ اجر اللْبْلء ُلْيُوَخْرْ وِثْرَهُه. وكان أبو بكر كه يوتر أول الليلء 
وكان عمر كيه يوتر آخر الليل. 

ومن أوتر أول الليل» ونام» ثم استيقظ آخر الليل» فله أن يصلي ما شاء 

الله أن يصلي» ولا يوتر مرة أخرى» وليكتف بوتره الأول» ولا يلزمه أن يضيف 


(1) انظر الشرح الكبير 318/1 . 
(2) النسائى 3/ 203» والترمذى 326/2 . 


(3) مسلم 520/1 . 
(4) الموطأ 1/ 124 . 
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ع في يوم ِن وماد نس بنَاء وام پا ك ا اللّبْلَهَ وََوَْ بنَاء 
الحَدَرَ إلى مَسْجِدٍ مَصَلَى بِأَصْحَابهِ حى بْقِيَ الث تم قَدَمَ رجلا َال لَه 
0 بهم اي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ا : کو ا ولأنه قد 
روي عن النبي بيه من غير وجه أنه قد صلى بعد الوترء وكان مالك يقول: 
هذا أحب ما سيت اا وتجوز صلاة الوتر على الدابةء لما جاء فى 
الصحيح: أن رَسُولَ الله كه كان يُويَرُ عَلَى البَعير0©. 

2 - صلاة العيدين : 


صلاة العيد سنة مؤكدة في الفطر والأضحى في حق من تجب عليه 
الجمعة» أما من لا تجب عليه الجمعة» مثل المسافر والصبي» فإنها تندب في 
حقه» وأول عيد صلاها النبي ية عيد الفطرء في السنة اا ا 
ولاتسن صلاة عيد الأضحى للحجاج» وكذلك أهل منى لايصلونها جماعة» إذا 
كانوا غير حجاج» بل يصلونها فرادى» حتى لا يتبعهم فيها الحجاج. 

وا ا لبد" بحل روق ا نقد تف اة ا 
ويستمر إلى وقت الظهر› والأفضل في عيد الفطر الانتظار بالصلاة» وعدم 
التعجيل بهاء توسعة على الناس» وفي الأضحى الأفضل أن تصلى في أول 
وقتهاء حتى يفرغ الناس لذبح الأضاحي› ولذلك يخفف الإمام في صلاة 
الأضحى ما لايخفف في عيد الفطرء وليس في صلاة العيد أذان ولا إقامةء 
ويجوز إذا دعت الحاجة أن يعلم الناس عند حضور الإمام بوقت الصلاةء 
فينادي: الصلاة جامعة. 


(1) النسائى 188/3 وانظر فتح الباري 133/3 . 

(2) الترمذى 334/2 والموطأ 1/ 125» وكان ابن عمر يشفع وتره بركعة» ثم يصلى ما شاء 
ويوتر مرة أخرى. 

(3) البخاري مع فتح الباري 141/3 . 

(4) الموطأ 182/1 . 
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الخروج إلى صلاة العيد: 


يخرج الناس يوم العيد بعد شروق الشمس إلى مكان الصلاة يمشون» 
يجهرون بالتكبير والتهليل والتحميد» وإذا كانت الصلاة في الفضاء خارج 
المساجد» فإنهم إذا وصلوا مكان الصلاة جلسوا ولم يصلوا نافلة» واستمروا فى 


المساجد على خلاف السنة» فيصلى الداخل تحية المسجد» ففى الموطأ عن 
عُرُوةَ بن الرُبير أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد© . 


صفة صلاة العيد: 

يبدأ الإمام بالصلاة أول ما يخرج على الناس قبل الخطبة» فقد كانت تلك 
سنة النبي بي وأبي بكر وعمر وعثمان يجه كما جاء في الصحيح وذلك 
من غير أذان ولا إقامة» ففي الموطأ: «لَمْ يَكْنْ في عِيدِ الفِطرء ولا في 
اا دا وَلا إِقَامَة مُنذُ رَمَانِ رَسُولِ الله يكل إلى اليَوْم2©0» فيكبر الإمام في 
الركعة الأولى بسبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام» والناس يكبرون بعده جهراء ولا 
يفصل الإمام بين التكبير إلا بقدر تكبير المأمومين. 

فإذا انتهى من التكبير قرأ الفاتحة وسورة جهراء وكان النبي كَل يقرأ في 
العيدين بسورتي ق والقرآن المجيد». واقتربت الساعة) أحياناء كما جاء في 
الموطأء وأحيانا بسورتي سبح اسم ربك الأعلى). وهل أتاك حديث 
الغاشية 74 أو والليل إذا يغشى4. يقرأ سورة في كل ركعة» وإذا قام الإمام 


(1) البخاري مع فتح الباري 129/3 . 
(2) الموطأ 181/1 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 109/3 . 
(4) الموطأ 1/ 177 . 

(5) الموطأ 1/ 180 والترمذى 2/ 413 . 
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للركعة الثانية يكبر ست شت حيرات تكييرة a‏ ففي حديث عمرو بن عؤف 
المَرَنِي : ن الي ككل كَبّرَ في المِيدَيْن» في الأولى سَبْعَا قَبْلَ القَرَاءةٍء وفي 
الآجِرَةٍ حَمْسًا قَبْلَ القَرَاء: . 


فإذا فرغ الإمام من الصلاة يستقبل الناس» ويخطب فيهم خطبة العيد مثل 
خطبة الجمعة» يُذَكْدْ الناس ويعظهم» ويبين لهم أحكام زكاة الفطر ويحضهم 
عايب الصلد اذى a‏ ويذكر لهم أحكام الأضحية و الذبائح في عيد 
الأضحىء ذ لني ال عن خابر قال: الكودكام و الله َه الصَّلاةً يَوْمَ 
العيدء قَبَدَ بالصّلاةٍ ل الخطبَة» بير أَذانِ ولا إِقَامَةِ ثُمْ م كام وکا عَلَى بلالٍ» 
مر قوی الوه وَحَتٌ عَلَى طَاعَيِهِء وَوَعَظَ لاسء وَدَكْرَهُمْء تم مَضَى حَنَّى 
أنَى النْسَاءَء فَوَعَظَهُنَ وَذَكْرَهُنَ فَقَالَ: تَصَدَفْنَ» فَإِنَ أَكْتَرَكَنٌ حَطتُ جهنم 
نات انرا مق او ا الحَدَيْنِء قَقَالَتْ: لِم يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
لان يزد الشْكَا وَتَعْفْرتَ العَشِين كَالَ: مَجَعَلنَ يعصَدْفْنَ ِن حُلئِهِن بين 
في تؤب بلال؛ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَ وَحَوَاتِمِهِنٌ©. 


ويفتح الإمام خطبة العيد بالتكبير» ويعيده أثناء الخطبة من غير حدء 
ويکر فة المضلون كما روئ ابن عباتن » ويظلت :مق الجالمين الائات 
إلى الط كاف ال 


مرة واحدة فی المسجد سبب ال 


(1) الترمذى 416/2 . وقال: هو أحسن شىء ورد في هذا الباب وانظر الموطأ 180/1 . 

(2) مسلم 2/ 4603 والشّكاة معناها: الشكوى» ويكفرن العشير: أى ينكرن الإحسانء 
وخاصة من الزوج. 

)3( انظر التاج والإكليل 2/ 197 . 

)4( وقيل إن خطبة العيد هى للتعليم» وليست للصلاة» فهى كخطبة الحج لايحرم الكلام 
عند سماعها انظر مواهب الجليل 196/2 . 

(5) المستدرك 295/1 وأبو داود 1/ 301» وانظر زاد المعاد 150/1 . 
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حكم من نسي التكبير: 

من نسي التكبير وتذكره أثناء القراءةء أو بعدهاء كبر حين يتذكرء وأعاد 
القراءة» وسجد بعد السلام» لأن القراءة الأولى زيادة وقعت في غير محلهاء 
ومن نسي التكبير ولم يتذكر إلا بعد الركوع مضى في صلاته» وسجد قبل 
السلام إن كان فذا أو إماماء ولا يرجع بعد الركوع إلى تكبيرء فإن رجع بطلت 
صلاته على المشهور. 

ولا سجود على المأموم إن نسي شيئا من التكبير» لأن الإمام يحمله عنه» 
وإذا نسي الإمام شيا من التكبير ولم يأت به فينبغي للمصلين أن يأتوا بالتكبير 
كاملاء ولو لم يأت به الإمام» ومن نسي تكبيرة من تكبيرات العيد سجد لها 
قبل السلام» ومن زاد تكبيرة سجد لها بعد السلام. 


حكم المسبوق في صلاة العيد: 

والمسبوق في صلاة العيد إذا وجد الإمام فرغ من التكبير وبدأ في 
القراءة» فإنه يكبر ما فاته أثناء قراءة الإمام» فإن دخل الصلاة مع الإمام في 
الركعة الثانية يكبر ست تكبيرات بتكبيرة الإحرام» فإذا سلم الإمام قام المسبوق 
للإتيان بالركعة التي فاتته» فيكبر سبع تكبيرات بتكبيرة القيام وإذا وجد الإمام في 
القراءة» ولم يدر هل هي الركعة الأولى أو الثانية كبر سبع تكبيرات بتكبيرة 
الإحرام احتياطا . 


اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: 
إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحدة» فإنه يرخص لمن حضر صلاة 
العيد ممن كان مسكنه بعيدا من الجامع ترك جمعة يوم العيد» ففي الموطأ أن 


عثمان بن عفان خطب يوم العيدء وقال: eT‏ 
عِيِدَانِء دق اعت من نْ اهل الْعَالِيَة ة أن يَنْنَظِرَ الجُمُعَةً فَلْيَنتَظِرْمَاء ومن ا أن 
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يرج مذ أَِنْتُ لئ وسل رَيْدُ بن رقم : «أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولٍ الله با عيدَانٍ 
اجا في نزم وجا فال : نَعَمْء قَالَ: فَكَيِفَ صَنَعَْ؟ قَال: صَلَّى العِيدَ؛ ثُمٌ 
رخص في الجُمّعَقٍ َقَالَ: مَنْ شَاءَ أن يُصَلّي فَلَيْصَلُ©. 

سئل مالك عن ذلك فقال: لم يبلغنى أن أحدا أذن لأهل العوالى إلا 
عثمان» قال ابن القاسم: ولم يكن مالك يرى الذى فعل عثمان وكان يرى أن 
من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام . 


المندوبات العامة في العيد: 
يندب في العيد اتباع السئن الآتية : 


1 إحياء ليلة العيد بالذكر والدعاء والتكبير والقرآن» وأقل ذلك أن يصلي 
المرء العشاء والصبح في جماعةء ففي حديث أبي أمامة كله . عن النبي ككل 
قال: ١مَنْ‏ ام يسن العِيدٍ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمْتْ قَلَبَهُ يَوْمَ كيت اللو 

2 - الغسل صبيحة العيد» قيل الذهاب إلى الصلاة» ولا يشترط اتصاله 
بالصلاة» فلو اغتسل قبل الفجر كفاه» وأفضل أوقات الغسل ما كان بعد صلاة 
الصبح » ولذلك هو مطلوب من كل أحدء حتى ممن لا يخاطب بصلاة العيد© . 

3 - التطيب والتزين ولباس الجديد لمن قدر عليه» ولا ينبغي لأحد أن 
خرجن لصلاة العيد. فلا يجوز لهن أن يَتَرَينَّ ويتطيِّئْنَ للخروج لأن ذلك مدعاة 


(1) الموطأ1/ 179 . 

(2) أبو داود 281/1 والحاكم 1/ 288 وصححه الذهبى في التلخيص. 

(3) المدونة 1/ 153ء» صح الإذن بترك الجمعة لعن تحر الف عن ارق الزبير وابن عياس. 

(4) ابن ماجة 567/1 . قال فى الزوائد: إسناده ضعيف لتدليس بقية بن الوليد. 

(5) انظر مواهب الجليل 194/2 وقد جاء الغسل للعيد عن علي كك بإسناد صحيحء 
والأحاديث المرفوعة في الغسل يوم العيد ضعيفة. 
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للفتنة. قال ية : «وَلْيَحْرْجْنَ تلات( . 

4 - الذهاب إلى صلاة العيد مشيا لمن يقدر عليه» لأن ذلك أقرب إلى 
التواضع» ولأن المشي سنة النبي بي والركوب غير مكروهء لمن أراد أن 
يذهب راكباء لأنه من متعلقات الزينة المأمور بهاء ويندب الذهاب إلى صلاة 
العيد من طريق والرجوع من طريق آخرء لفعله لا . 

5 - يندب في عيد الفطر أكل شيء قبل الذهاب إلى الصلاةء تمرات أو 
غيرها ليخالف ما كان عليه من الصوم في رمضانء والأفضل في عيد الأضحى 
تأخير الفطر إلى الرجوع من المصلى. > ليكون أول طعامه من لحم أضحيته قربة 
لله مذ كان الي كل لا يكل يَوْمَ انحر شَيًْا حى يرجم وَيَأكُلَ من أُضحِيده©, 

6 - التكبير في الطريق إلى الصلاةء وعند انتظار الإمام ويكون جهراء 
بحيث يسمع الإنسان نفسه ومن يليه» فقد كان ابن عمر ته يكبر يوم الأضحى 
ويوم الفطرء يجهر بالتكبير» حتى يأتي المصلى» ثم يكبر حتى يأتي الإا 
ولفظ التكبير: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبرء الله أكبر ولله 
الحمد؛ وإن زاد عن ذلك أو نقص فواسع . 

7 السنة أن تكون صلاة العيد في المصلىء لا في المسجد© إلا لأهل 
مكة» فالأفضل لهم أن تصلى في المسجد الحرام . 

8- من سنة صلاة العيد الخطبةء وأن تكون بعد الصلاة» فلو قدمت 
الخطبة على الصلاة أعيدت بعدهاء فإن لم تعد صحت الصلاةء لأن الخطبة 
سنة» وليست شرطا لصحة الصلاةء مثل الجمعة. 


(1) أبو داود 1/ 155 وتفلات: جمع تفلة» وهي المرأة إذا تركت الطيب. 

(2) الترمذى 410/2 . 

(3) الترمذى 424/2 . 

(4) الترمذى 426/2» وسنن الدارقطنى 45/2 . 

(5) سنن الدارقطنى 45/2 . 

(6) قال في التفريع 233/1: إلا أن يكون قوم لامصلى لهمء فلا بأس أن يصلوها في 
المسجد. 
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9 يندب أن يحضر صلاة العيد النساءء ومن يأمر بالصلاة من الصغار 
والمسافرين» ويكون النساء في مكان بعيد عن الرجال» ولا يخرجن إليها 
متطيبات متزينات . 

0 يندب لمن فاتتهم صلاة العيد مع الإمام» أن يصلوها في البيوت 
فرادى» أو جماعة من غير خطة . 

1 لاتصلى العيد في موضعين في البلد الواحد» بل يجتمع أهل البلد كلهم 
لها في مكان واحد» حتى يتاح لأهل البلد جميعا أن يلتقواء ويتفقدوا أحوالهم . 

2 يسن التكبير في أيام عيد الأضحى عقب الصلوات من ظهر يوم 
النحر إلى فجر اليوم الرابع» ولفظه: الله أكبر (ثلاثا) لا إله إلا الله الله أكبرء 
الله أكبرء ولله الحمدء ومن نسيهء كبر إن تذكر بالقرب» ي عليه 
فقد روى الدار قطني عن ابن عمر قال: ابيز أَيَام الَشرِيتي بَعْدَ الظهْرِ مِنْ يَرْم 
النْخْرِ» أَخْرَهَا في الصّبْح مِنْ آجِرٍ يام ال 

3 - يستحب التوسيع على الأهل والأولاد وملاحظتهم» وإشاعة الفرحة 
والبهجة في نفوسهم؛ ويرخص في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد» 

ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: «دَخَلَ عَلَيْ أَبُو بَكْرٍ 
وَعِنْدِي جَارِيَنَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْضَارٍ يان بِمَا تَقَاوَلْتْ به الأنضاة يَوْمَ بُعَاتَ 
قَالْتْ: وَلَيْسَنَا بِمُعْئْيَئَيْنء فَقَالَ ُو بکر: أت تور الشيِطَانٍ في بَيْتِ رَسُولٍ الله 
كلند؟ رَذْلِكُ في يَوْم عي َال رَسولٌ الله كله : یا أا بر» إن لكل َم يدا 


وَهَذَا يدا . 


التهنئة والدعاء بقبول الأعمال: 
لا بأس بالتهنئة بالعيد» والدعاء بالمغفرة وقبول الأعمال» لما في ذلك من 
(1) انظر مواهب الجليل 197/2 . 


(2) سنن الدارقطنى 50/2 . 
(3) مسلم 608/2 . 
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الطاعة وإظهار المودة.» وسل الضغائن من النفوس» فقد روي عن 5 ام 
الباهلِي بإسناد جيد أن الصحابة كانوا إذا رجعوا من العيدء يقول بعضهم 
لبعض : ١تَنَبّلَ‏ الله ما وَمِنَكُمْ). 

سئل مالك عن ذلك فقال: لا أعرفهء ولا أنكره» أقول: هو من القول 
الطيب الذى مدحه الله تعالى في قوله: ظرَمُدُوا إلى الطب من القول) وكره 
العلماء قول الرجل لصاحبه: أطال الله بقاءك. لأنها تحية الجبابرة . 


وما يفعله الناس اليوم من التواصل والتواد والزيارات في العيد أمر 
محبوب» لأنه مظهر من مظاهر صلة الأرحامء والقيام بحق الجار والقريب» 
شريطة ألا يجعل من سنن العيد» وإنما من زيارة المسلم أخاه في الله في يوم 
تفرغهء قال ابن رشد: «سئل مالك عن التهادي للقراية في يوم العيد والتزاور 
فأجاز ذلك» ومعناه إذا لم يقصد زيارته في يوم العيد من أجل العيد حتى يجعل 
ذلك من سنته» وإنما زار قريبه وأخاه فى ي الله عز وجل من أجل تفرغه في ذلك 
اليوم؛ فما أحدث الناس من التزاور في ذلك اليوم كالسنة التي تلزم المحافظة 
عليها وترك تضييعها هو بدعة من البدع المكروهة» تركها أحسن من فعلها؛©. 

والتزاور في العيد يصحبه في الغالب جانب آخر سيء قبيح» وهو دخول 
الرتجال جماعات إلى البيوت + تحيث تخي إليمن الشابات من اسه ف عل 
بيت يدخلونه» متزينات متحليات» يهنئنهم بالعيد» ويصافحن الرجال» 0 
القريب غير محرمء وفيهم البعيد» وهذا لا يجوز شرعاء فلا يجوز لغير المحر 

من الرجال أن يصافح المرأة الشابة الأجنبية عنه؛ ناهيك بمن تخرج ع 

زينتها متخضبة ومتزينة في يوم عيد» لأن ذلك يفسد القلوب» ويزرع الشر في 
النفوس» قال ابن عبد البر: في قول النبي ككلِ: «إلّي لا أَصَافِحُ السا دليل 
على أنه لآ يجوز لرجل أن باش امرأة لا قحل ل ولا يمسها بيده. ولا 
يصافحها© . 


(1) انظر ذيل السنن الكبرى 2320/3 ومواهب الجليل والتاج والإكليل 199/2 . 
(2) البيان والتحصيل 453/18 . 
(3) التمهيد 12/ 243 . 
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4 - صلاة الكسوف: 
الكسوف: احتجاب نور الشمس» أو نقصانه» بسبب وقوع القمر بين 
الأرض والشمس . 
الو ات كوه ال أن ا 


وجوب الخوف والتوبة عند ظهور الآيات 

العظام. التى هى خروج عن المألوف 00 الله تعالى» يريد أن يختبر 5 
عباده» ليفزعوا إليه بالتضرع, والدعاء والصلاة» خوف أن يصيبهم بعذاب من 
عنده» قال تعالى: وتا بل ليت إلا وسا و4٠‏ وقد خرج النبي كله 
فزعاء عندما خسفت الشمس» فأتى المسجد فصلىء وكان هذا حاله عند 
حدوث کل ما يخاف منه» من الشديدة» والرعد» والظلمة فى النهار» 
وكان يخشى أن تكون القيامة» ففي الصحيح عن أنس كيه قال: كَانَتٍ الريح 
السَّدِيدَةُ اذا هَبَتْ عُرفَ ذَلِكَ في وجه الب خ). وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء قال: ما مَاجَتٍ الرّيحُ إلا جَنَا النَبِىْ با عَلى رَُكْبَتَيْهِ وقال: 
«اللّهُم اجِعَلْهَا رَحْمَةَ وَلَانَجْعَلْهًا عَذَابَاء اللّهُمْ اجَعَلْهَا رِيَاحَا وَلاتجعَّلْهًا 
ML‏ 

ر : 


وكان كك إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سُبْحَانَ الذي يُسَبْحُ الوَعْدُ 


(1) استعمال القرآن وأكثر الأحاديث الصحيحة أن الكسوف للشمس» والخسوف للقمرء قال 
الله تعالى: #وخسف القمر»» وهناك من أهل اللغة من يجعل الكسوف للشمس 
والقمرء ومن يجعل الخسوف أيضا للشمس والقمر. 

(2) الإسراء آية 59 . 

e (3)‏ فتح الباري 174/3 و199 . 

4( : في القرآن (الريح) مفردا للعذاب» قال تعالى: «إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصراً» 
ET‏ قال تعالى: #ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) . 
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ِحَمْدِهء والمَلائکة مِنْ جِيميهء ثُمْ يَقُولُ: إن هَذَا لَوَعِيدٌ لأَهْلٍ الأزضٍ شیر 
وأخبر ية أن الخسوف والكسوف من الآبات والظواهرء لا نَكُونُ لِمَوْتِ ا 
ولا لِحَياته وَلَكنْ توفت الله به عبّاده» وقال: «فإذا ريشم شَينًا مِنْ ذلك 
َافْرَعُوا إِلَى ذِكْرٍ الله رَدُعَائهِ وَاسْتَغْفَارِِو© . 

وهكذا ينبغي على المؤمن أن يكون دأبه تجديد التوبة والخوف والاستغفار 
عند حدوث يي يخاف كالزلازل والبراكين» وانشطار الكواكب وسقوط 
الشهب. لأنه لا يأمن أن يكون ذلك آية تنذر بعذاب الله. فإن الطاعة تدفع 
البلاء؛ وإذا وقع المكروه لم يأخذ المسلم وهو غافل» ولا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون. 


مشروعية صلاة الكسوف : 
وقد شرعت صلاة خاصة عند كسوف 0 صلاها رسول الله يي يوم 
أ قشت العدين في ا العاشرةء وأجمع المسلمون على مشروعيتهاء 
ففي الصحيح: «الْكْسَفَتِ مس الي كله يَوْمَّ مَاتَ ابْنّهُ إِيْرَاهِيمْ » 


فَخْرَجَ يَجِرٌ ردَاءَه مُسْتَعْجلاًة وفي بعض الروايات : : فمزعء َاخْطاً 0 حّی 
أذركَ بردائه بعد د ك۵ . 


وصلاة الكسوف سنة في حق كل من يؤمر بالصلاة من رجل وامرأة ولو 
مسافراء وتصلى جماعة فى المسجد» ويصليها النساء في البيوت فرادى. 
وقتها وصفتها: 
(1) الموطأ ص992 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 200/3 . 


)0 كان ذلك لعشر خلون من ربيع الأول من السنة العاشرة. انظر الفتح الربانى 174/6 . 
)4( البخاري مع فتح الباري 201/3 ومسلم 2/ 2625 والدرع: لبس المرأة. 
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الزوال» وقد صلاها النبى ية ضحى» وهو الوقت الذي كسفت فيه الشمس 
على عهده بء ويستحب فيها طول القراءة» وإطالة الركوع والسجود» 
وتجوز فيها القراءة جهرا وسراء ففي الصحيح: أن النّبِي كله جَهَرَ في صلا 
اسوك بقِرَاءَتِهِ» فَصَلَّى أرْبَمَ رَكَعَاتِ في رَكعَيْنء > أرب دات ٠‏ وفي 
عدي سر فى ورمع ماده" SS‏ تمذم فَصَلَى با كَأَطْوَلٍ ما قَامَ نّا في 
صَلاةٍ قط لا نَسْمَعُ لَهُ صَوْنَاه20, وبعد الصلاة يستقبل الإمام الناس ويعظهم 
ويذكرهم ويخوفهمء ويأمرهم بالتوبة» والدعاء والذكر والتسبيح. 

ولا تكرر صلاة الكسوف إذا صلاها الناس ولم تتجل الشمس» وإنما 
يقتصرون على الدعاء والذكرء وإذا تجلت الشمس أثناء الصلاة» تمادى الناس 
في الصلاة» ولا يقطعونها. 


أن يجتمع الناس في المسجدء ويصلي بهم الإمام ركعتين» يفتتح في 
الركعة الأولى بالفاتحة وسورة طويلة» مثل سورة البقرة» إن كان الناس يطيقون 
ذلك» وإلا قصر بهم على قدر طاقتهم» ثم يركع» فيطيل الركوع بقدر ما أطال 
في القراءة» ثم يرفع من الركوع» فيقرأ الفاتحة» وسورة أخرى طويلة بقدر 
مايطيقون» ثم يركع مرة أخرى فيطيل بقدر القراءة» ثم يرفع من الركوع» ثم 
يسجد السجدة الأولى والثانية السجود المعهود في الصلاة إلا أنه يطيله» ثم 
يقوم للركعة الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة أخرى طويلة بقدر ما يطيق» ثم يركع 
ويطيل كذلك بقدر القراءة» ثم يرفع من الركوع» فيقرأ الفاتحة وسورة أخرى 


(1) البخاري مع فتح الباري 198/3» وروى أنها تصلى في كل وقت» لأنها صلاة شرعت 
لسبب» فوجب أن تصلى عند حدوث السبب مالم يكن الوقت وقت نهى. انظر التاج 
والإكليل 200/2 . 

)2( مسلم 72 . 

(3) المستدرك 2330/1 وانظر الفتح الربانى 6/ 181 والتاج والإكليل 2/ 200 . 
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ا ا ا ا 
بقدر ما يطيق من الطول»› ثم يركع ويطيل في الركوع بقدر القراءة» ثم يرفع من 
الركوع ويسجد» ويتم صلاته كالهيئة المعتادة 0 


فصلاة الكسوف تشتمل في كل ركعة منها على ركوعين, الركوع الأول 
في كل ركعة سنةء والركوع الثاني فرض. 


خطبة صلاة الكسوف: 


ويندب بعد الصلاة أن يتجه الإمام إلى الناس ويعظهم ويخوفهم ومن 
خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف» بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه» قال: أيها النّاسُء إن السَّمْسٌ وَالقَمَرَ يتان 0 آيَاتٍ الله عز وجل» 
ذا كف افوا فَافرَعُوا إلى المَسَاجِدٍ َوَالِْي فيي بيده لْقَدُ عُرِضْتْ 
عَلَىّ الجَنٌّ لی 3 أَشَاءُ لَتَعَاطَيْتُ بَعْضٍ َعْصَاتهَاء وَعْرِضَتْ عَلَىٌّ النّارٌ حَنى 
ني لأطْفِعُهَّا حَسْيَةَ أَنْ تَعْشَاكُمْ. وَرَأَيْتُ فِيهًا امْرأهٌ مِنْ حَمْيْرَ سود طُوَالَة 
عب بورةٍ لها ريطا ٠‏ فلم ُطمِمْهَاء وَلْمْ تَسْقَمَا ولا تَدَعْهَا تَأَكلُ مِنْ شاش 
الأزض. كُلْمَا أَقبَلث تَهَشنهاء ركلا ادر ت ي ٠‏ ورايت فيها خا بني 
ددع وَرَأَنْتٌ صاحجبٌ المِخجَنٍ مُتَكَنًا في النَّارِ عَلَى مِحْجَيهء کان يرق 


حا e‏ ذا عَلِمُوا به فال لنت آنا أَسْرِقُكُمْ إِنْمَا ا 
نبي ل 


صلاة خسوف القمر: 
صلاة خسوف القمر ركعتان مثل سائر النوافل» يصليها الناس فرادى في 


(1) انظر البخاري مع فتح الباري 182/3 . 

)2( المسند مع الفتح الربانى 2182/6 وصححه الحافظ. وأخو بنى دعدع هو رجل من 
المشركين سرق بدنتين e‏ رسول الله إلن ل البيت» فأخذهما وسماهما سائبتين» 
ولذلك يعبر عنه في بعض الروايات بصاحب السائبتين» وأحيانا بسارق بدنتى رسول الله 
كيد انظر الفتح الربانى 6/ 188 والمحجن عضا معوج الرأس كصئارة المغزل. كان 
صاحبه يخطف به أمتعة الحجاج . 
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البيوت» لمشقة الخروج إليها ليلا" ويندب تكرارها حتى تتجلى القمرء 
والقراءة فيها جهر على الأصل في صلاة الليل . 
5 صلاة الاستسقاء: 

والاستسقاء معناه: طلب السقية والرحمة من الله بإنزال الغيث واخضرار 
الأرض» وذلك بالتوبة إلى الله والدعاء والاستغفار والصلاة» والغيث من 
رحمات الله التي يرسلها على عباده» فيصيب بها من يشاء من المسلمين 
والكافرين على حد سواء» مثل نعم الله وأفضاله الأخرى» التي لا تحصى» وقد 

سمى الله تعالى المطر في كتابه غيثاء وسماه رحمة» قال تعالى: وهو الى 
7 لك بها کشر ما م04 وقال ننصالى: «اكنظز إل كر يعت لله 
كيف ڪي الاس بعد موا 4( 6 وكان النبي بيه يستبشر لقدومهء ويقول: 
اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهوراء EE‏ ونحمد الله عليه» وكان 
إذا رأى المطرء قال: «صَيْبَا نَافِعَااء (الصَّيِّبُّ: المطر)» وكان يحسر ثوبه حتى 
يصيبه من المطرء فسئل عن ذلك فقال: لأنه حديث عهد بربه. وكان كل إذا 
رأى الغيم والريح› اشتد عليه الأمر» وعرف ذلك في وجهه» فأقبل وأدبر» 
مخافة من أن تكون ريح تنذر بغضب الله عز وجل وعذابه» فإذا أمطرت سري 
عنه» وذهب عنه ما كان يجدء وكان ابن عمر يمد يده عند أول المطر» ويبلل 


وجههء ويقول: مَرْحَبًا قريب العَهْدٍ مِنْ رب . 


اختصاص الله تعالى بإنزال الغيث: 


وقد اختص الله تعالى بأنه هو الذي يرل الغيث» فيصيب به من يشاءء 


(1) وقيل: تصلى في المسجدء فرادى أو جماعة» وهو قول مالك في (المجموعة)» 
واختاره أشهب» وقد صلاها عثمان وابن عباس رضى الله تعالى عنهما جماعة. انظر 
التاج والإكليل 201/2 . 

(2) الشورى آية 28 . 

)3( الروم آية 50 . 

(4) انظر صحيح مسلم 615/2 وزاد المعاد 157/1 وقريب العهد معناه أن المطر رحمة 
قريبة العهد بخلق الله لها فيتبرك بهاء والصيب: المطر. 
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تر رء 2 رمج سممير 2 س کو 
يرج با م نولت بننم ثم عم 


ويصرفه عمن يشاءء قال تعالى: أل تر أن اله 

اما فی اردق رج من اللو برل من الله م مِن بال فیا ن بر فصب بے من 
كل يوري عن ن با وقال تعالى: «إ أله ندم لم ألسَاعَة وبر 
التق :6004 ولا يجوز أن بست تزول:المطر إلى قافن اخرغيز الل ل 
ا نجمء أو اختفائه» أو هبوب ريح شمالية أو جنوبية أو غير ذلك قال 
تعالى : وجلو رذق ألم كرون 1 وى الج ان و 
خالد الجهَنِيَء أنه قال: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله يل صَلاةً الصُبْح بِالحُدَيْييَِ عَلَى 
3 ٿر سَمَاءٍ گائث مِنَ اليل كلما الُصَرَفَ قبل عَلَى الئاس فُقَالَ: مَل تَذْرُونَ 
مادا ال رَبْكُم؟ قَانُوا: الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَمُ ٠‏ قَال: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنّ بي 
وَكَافِوٌ ما مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا مضل الله وَرَحْمتِه نَذَلِك مُؤْمِنّ بي٬‏ وَكَافرٌ 
بالكؤكبء كنا مَنْ قَالَ: بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَاك كَذَلِكَ كَافِرٌ بي» وَمُؤْمِنَ 
بالكزكب :000 


احتباس المطر قد يكون بسبب المعاصي: 


نعالی: تنك کنیا كر ۶ 36 کنا و یل اة تیک بنرك )۰24 


(1) النور آية 43 . 

(2) لقمان آية 34 . 

(3) الواقعة آية 82 أى: وتستبدلون شكركم للنعمة أنكم تكذبون» فتقولون: مطرنا بنوء كذا 
وكذا. 

)4( البخاري مع فتح الباري 176/3« والنوء طلوع نجم من النجوم. وكانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن نزول الغيث إنما هو بواسطة النجم الذى نزل المطر عند طلوعه» فيقولون: 
مطرنا بنوء كذا بنوء التيعرى» أو بنو المجدح» وكان رسول الله َه يقول : مطرنا بنوء 
الفتح. ثم يقرأ: اما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له 
من بعده» انظر فتح الباري 177/3 . 

)5( نوح آية 0 . 
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0 6 0008 کن ر ار 


0 تك أذ أ هل الشركة امثوأ وَأنََّوَا لمتحا لهم ركت ين ألسَمل 
درضِ وککن كَذَوا ملََذتهُم يما كان کيو 9م14" . 


ولا يقال: لو كان حبس المطر عقوبة من الله» لكانت بلاد الكفر أولى 
بتلك العقوبة» مع أن المشاهد خلاف ذلك؛ فإن هذا من فتنة القول» والعياذ 
باللهء ذلك» لأن نعمة الله على الكفار ليست بسبب رضاه عنهمء وإنما هو 
لمزيد غضبه ونقمتهء استدراجا لهم قال تعالى: «سَتَسَدِجِمِر يِن حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ 
رتل 24 وقال تعالى: #إتما نَمل لم لبزدادوا إ4 وقد أخبر 
الله عز وجل أنه لولا أن يفتن المؤمنون بما يرون من كثرة نعم الله على 
الكافرين» فيكفرون مثلهم لجعل الله للكافرين بيوتا من فضة» ومعارج عليها 
يظهرون لا قال تعالى: ورلا أن بكري الاش امد ود٤‏ لَجَمَلنَا لمن 
يكثْرُ َم نوتم سما ًن يضَّذٍ مَمَمَارِحَ علا يَظَهَرُونَ 43ء ونما كان 
احتباس المطر عقوبة من الله أحيانا على المعاصي شرعت صلاة الاستسقاء 
لإعلان التوبة والندم. 


متى تسن صلاة الاستسقاء: 
يسن للناس أن يصلوا صلاة الاستسقاء عند حصول واحد من أمرين : 


1 عند حصول الجدب بموت الزرع»› أو عدم إنباته لانقطاع المطر أو 
جفاف النهر. 
فى السفرء أو الحضرء فى الصحراءء أو في المدنء مُمَّدٍ اسْتَسْقّى اني يي في 
بَعْضٍ عَرَوَاته لما سَبَقَهُ المُشْرِكُونَ إلى المَاءِء كَأَصَابَ المُسْلِمِينَ الغطثل» فشكا 


(1) الأعراف آية 96 . 
(2) القلم آية 44 . 

(3) آل عمران آية 178 . 
(4) الزخرف آية 33 . 
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إلى رَسول الله ق وَقّال بَعْضٌ المُنافِقِينَ: لَوْ كَانَ نيا لاسْتَسْتَى لومي كُمَا 
TT‏ ا ل فَقَالُ: َفدَ اوها ! عَسَى رَبُكُمْ 

أن يَسْقِيَكُمْ ثُمّ بَسَط يَدَهُ وَدَعَاء ما ر به ِن عابو حى أ هم السَحَاتُ» 


و 7 السّيِلُ الوَادِيَّء وَشَرِبَ الاس حى ارتوا , 
الاستسقاء في خطبة الجمعة: 
ويندب الدعاء بنزول المطر في خطبة الجمعة» وفي غيرها مثل خطبة 

العيد والحج» إذا كان بالناس حاجة للمطر في 0 أو في بلاد المسلمين 
الأخرى لأنه من باب ارك لاا والتقوى» ففي الصحيح عن أنس ليه › 
قال: «أَصَابَتْ الاس سَنَُ عَلَى عَهْدٍ الى يكل ٠‏ فيا الي يك يَحطبُ في يم 
جمُعَةَ م أَغْرَابِيٌ» فَقَالَ: 00 الل عل ]لكان وَجَاعَ العِيّالٌ» قَادْعٌ الله 
لا رفع يَدَيْهء وَمَا نْرَى في السَّمَاءِ قَرَعَدَ قَوَالْنِي نسي يد ما وَضْعَهًا حَنّى 
د السُحَابُ أَمْعَالَ الجبّال م لَمْ يرل عَنْ مره حٌى رَأَيْتُ المَطْرَ يَتَحَادَرُ عَلَى 

ييه مَك فَمُطِرْنًا يَوْمَنَا لِك وَمِنَ العَدِء وَبَعْدَ المي 4 البو 
الجمْعَة الى وَقَامَ ذْلِكُ الأغرَابيُ» أو جل غَيْرْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
تَهُدُمَ البِنَاءُء َعْرِقٌ المَالُء فَادعٌ الله لاء رفع رسول 0 قال للق 
حَوَاليَا ولا عَليتاء فما جعل رسول اله يل يشير بده إلى تَاجيّة ين الشاب إلا 
تَمْرَجَتْء وَصَارَتْ المَدِيئَةُ في مِثْلٍ الجَوْبَة» وَسَالَ الوَّادِيء وادي فاه شَهْرَّا 
رلم يجو أخد ع تالح ة إلا حَدَّتَ بال 


صفة صلاة الاستسقاء ووقتها: 
يخرج الناس ضحى لصلاة الاستسقاء مشاة يصلوتها في الفضاء. 


(1) انظر زاد المعاد 156/1 . 

)2 البخاري مع فتح الباري 3/ 2173 والجوبة الحفرة المستديرة الواسعةء والمراد بها هنا: 
الفرجة في السحاب» والجود: المطر الغزير الذى لامطر فوقه» والقرعة: سحب رقيقة 
متفرقة» والسنة: القحط والجفاف 
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ويخرجون في ثياب المهنة صغارا وكباراء متضرعين متذللين» يصلي بهم الإمام 
ركعتين» من غير أذان ولا إقامة» يقرأ فيهما جهراء يقرأ في الأولى بالفاتحة» 
وسبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية بالفاتحة وسورة الغاشية» أو والشمس 
وضحاهاء ثم يخطب فيهم خطبتين بعد الصلاة» واقفا على الأرض» والناس 
جلوس» يجلس في أول الخطبة الأولى» وبين الخطبتين» مثل خطبة العيد 
والجمعةء ويكثر من الأمر بالاستغفار والطاعة» والصيام والصدقة والتوبة من 
الذنوب» فإذا فرغ من الخطبة استقبل القبلة واقفاء وحول رداءه» فجعل ما على 
عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسرء وما على الأيسر على الأيمن» وحول الناس 
أرديتهم كذلك» ودعا الله تعالى» رافعا يديه منكسراء ذاكرا حاجته وحاجة الناس 
وفقرهم إلى الله وضعفهم وأنه ليس لهم من الله ملجأ ولا مغيث سواه» ويدعو 
الناس كذلك جلوسا. 


وندب للناس صيام ثلاثة أيام إذا أرادوا الخروج إلى صلاة الاستسقاءء 
ويأمرهم الإمام بالتصدق من أموالهم» والتوبة إلى اللهء ورد المظالم إلى أهلهاء 
وجاز التنفل قبل صلاة الاستسقاء وبعدهاء ولو كانت بالمصلىء على خلاف 
صلاة العيد فإنها إذا كانت بالمصلى» فلا يتنفل قبلها ولا بعدهاء ويسن أن تكرر 
صلاة الاستسقاء إذا لم يتحصل المطلوب» أو تحصل منه دون الكفاية» ولو 
أياما عديدة» قال أصبغ: وقد فعل ذلك عندنا بمصر خمسة وعشرين يوما 
متوالية» يستسقون» وحضر ذلك اين القاسم وابن وهب» ورجال صالحونء فلم 
ينكروه) ففي الصحيح من حديث عبد الله بن زيد: : أن النَبِىّ يله حرج إلى 
المُصَلَّى فَاسْتَسْقَىٍ وَصَلّى رَكْعَتَيْنِء وَقَلَبَ راء وفي حديث أبي هريرة» 
قال: : خوج رسود الله ك وتا ي صلی با با رين ب بلا اج 0 


(1) البخاري مع فتح الباري 3 168ء وعند أبى داود 301/1 من هذا الحديث بزيادة: 


(جهر فيهما بالقراءة) . 
(2) ابن ماجة 1/ 404 ورجاله تقات. 
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خطبة النبي ية في الاستسقاء: 

ومن خطبته يك في الاستسقاء بعد أن حمد الله وكبر قال: إِنْكُمْ شَكوْتُمْ 
جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْيَنْخَارَ المَطر عَنْ إِبَانِ رمان عَنْكُمْ وقد أْمَرَكُمْ الله عز وجل 
أنْ تدعو وَوَعَدَكُمْ ا ا تم قَال: الحَمْدُ لله رَبّ العَالْمِينَ 
الوّحْمَنِ الرّحِيم» مَلِكِ يوم الدذِين» لا إِلَه 5 الله يَفْعَلُ م ما رید الله نت الله 
لا إِلهَ إلا أنتَ لني وحن المُقَرَاُ ئرل عَلَينَا المت وَاجْعَلَ ما أنْرَلْتَ لَنا قُوةٌ 
لاا إلى جينء تم رَفْعَ يبء فَلَمْ يَرَلُ في الرّفْع حَتّى بَذَا بَيَاض إبطبی . 

وكان من دعائه إذا استسقى: ١ا‏ لهم اقتا يئا مهيا ریئا مَرِيعًا غَدِقًا 
مجللاء سحا عَامًا طبقًا دائمّاء الل عَلَى الظْرَّابٍ وَمَنَابتٍِ الشّجَرِ رطن 
الأؤديق اللْهُمّ ! إا سفرك إِنْكُْ كنت غَمَارَاء أَرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلْيْنَا مِدْرَارَاء اللّْهُمْ 
اسْقَنَا العَيْتَ وَلا تجِعَلَْا مِنّ ن القَاِطِينَء الله نبت لا ار وَأَدِرٌ نَا الضرْعَ . 
وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء بث لا مِنْ بَرَكَاتٍ الأزض» الهم ارْفْعْ عَنّا الجهد 
وَالجُوعَ وَالعْرَيٌء رَاكِشِفْ عَنًا البلا مَالا يَكْشِفْهُ غَيْدكَ© . 


استسقاء عمر تك بالعباس: 


وندب إذا كان في الناس رجل مشهور بالصلاح أن يقدموه و 
اقتداء بفعل عمر ي حين استسقى بالعباس عم النبي بت وقال: «اللّهُمٌ إا 
كنا روسل لَك بيا َتَسْقِيئاء وَإِنْا وسل إِلَنِكَ بِعَمْ ينا فَاسْقِنَاه0©» وروي أن 
استسقاء عع :لمان كان عام الرمادة سنة 18ه» وكان ابتداؤه عند قدوم 
الحجاج» واستمر القحط تسعة أشهرء وسمي العام بالرّمَادَة لشدة الجدب» حتى 
إن الأرض اعغْبَرتُْ وتغير لونهاء ومما دعا به العباس في خطبته: «اللّهُمْ إِنهُ لَم 


(1) أبو داود 304/1 . 

(2) انظر الأذكار ص247 وزاد المعاد 157/1: والغدق: الكثير الماء والخيره ومجللاً: أى 
يجلل البلاد والعباد نفعه؛ وسحا: ينزل بفيض عاما شاملاء والظراب: الجبال الصغار. 

6 البخاري مع فتح الباري 2150/3 و151 . 
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م مي ل ل ي 
برل يلاع إلأ بِلَّنْبء وَل يُكْشَفْ إا بتَوْبَةٍ) وقد نوجه بي الْقَوْمْ ! ِلْنِك لِمَكانِي 
مِنْ بك ٬‏ رَمَذِهِ أَيدِيَا إِلَبِْكَ الذئوب وَنَوَاصِيئا إِلَيِكَ بالتوبة اشقا الک . 


راص صرت 


وإذا أضر المطر بالناس دعوا الله وتضرعوا إليه أن يكشف ضرره عنهم 
كما كان يفعل رسول الله يك ولا يصلون لهء والأولى التأدب بأدب رسول الله 
ية في الدعاءء فلا يقال: اللهم ارفعه عناء فقد كان بل يقرل كما تقدم في 
حوية: ا رة : للم رالا ولا علا الل عَلَى الظْرَّاب (الهضاب) 
وَمَنَابتِ الشّجَرِ رَبُطونٍ الأَرْدِيَةَه . 


(1) انظر فتح الباري 150/3» و151 . 
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سجود التلاوة 


سجود التلاوة سنة عند قراءة موضع السجدةء قال الله تعالى: إلّما يون 
انتا لَب إِذَا دُصكروا ييا خرو سجدا وي سبحا ند رَيَهِمْ وهم لا ب 
4“ وقال LO‏ واجتباهم : ونا ل عَم رادت 
لمن روا سجّدًا وکا ( © ©, قرأ ابن أبى ليلى هذه الآية فسجدء ثم قال: 
هذا السجودء فأين البكاء؟ وفي الصحيح عن أبي هريرة قال» قال رسول الله 
يك : «إذًا قرا ابْنُ آَم السَّجْدَةَ فُسَجَدَء اعْتَرَلَ السَيْطان يَبکي» اول 
0 ابْنُ آدَمَ بالسُجُوو قُسَجَدَء قُلَهُ الجَنْةٌ وَأْمِرْتُ بالسُجُود كَأبَيْتُء فلي الا . 


صفته ووقته: 


أن يكبر القارئ عند قراءة آية السجدة» ويهوي ساجدا من غير أن يرفع 
يديه» ثم يرفع رأسه من السجود ويكبرء ثم يمضي في قراءته» ففي حديث ابن 
عمو ال "كان رول الل كله يندا لين الان ذا مر بِالسَجْدَةٍ كَبْر 
وَسَجَدَّه وَسَجَدْنًا مَعَةُ9 ويقول وهو ساجد: '«سَجَدَ وهي لِلّذِي حَلَقَهُ 


وَشَقْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بحَوْلِهِ وَقُوْتِهِه0). وهذا الدعاء ليس بلازم» فلو دعا بغير 
ذلك أو استغفر» أو سبح كفاه. 


(1) السجدة آية 15 . 

(2) مريم آية 58 . 

(3) مسلم 87/1 . 

(4) روى عن مالك أنه لايكبر فى سجود التلاوة. المنتقى على الموطأ 353/1 . 

(5) السئن الكبرى 572 ` 

(6) الترمذى 488/5 وقال حسن صحيح وأبو داود 60/2 وانظر المنهل العذب 37/8 وفى 
حديث ابن عباس أن النبي ية قال في سجود التلاوة: اللهم اكتب لى بها عندك أجراء 
وضع عنى بها وزراء واجعلها لى عندك ذخراء وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك 
داود. الترمذى 5/ 489 وقال: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. 
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وسجود القرآن يكون في جميع الأوقات التي تصلى فيها السنن والنوافل» 
لأنه سنة من السنن» ولذلك ينهى عنه وقت شروق الشمس» ووقت غروبها نهي 
تحريم» وينهى عنه بعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر نهي كراهة» وهو قول 
مالك في الموطا" وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «صَليْتُ 
خَلْفَ رَسُولٍ الله يك وَمَعْ أبي بكر وَعْمَر وَعْثْمَاد ب » كَلَمْ يَسْجَدُوا حى بطل 
السَّمْسُ :»© . 

وجوز بعض العلماء سجود التلاوة بعد العصر مالم تصفر الشمس» 
وتقترب من المغيب» وكذلك بعد صلاة الصبح ما لم تقرب الشمس من 
الشروق. 


من يطالب بالسجود؟: 

يطالب بسجود التلاوة القارئ» إذا بلغ موضع السجود فى القراءة» 
ويطالب به أيضا المستمع» ولو لم يسجد القارئ بشرط : 

1 - أن يكون السامع إنما جلس ليتعلم القرآن من القارئ» حفظاء أو 
أداء. 

2 - أن يكون القارئ صالحا للإمامة» متطهرا وقت القراءة» وليس صبياء 
ولا امرأة . 

3 - أن لا يكون جلوس القارئ لقصد أن يسمع الناس حسن صوتهء لأن 
الشأن فيمن كان كذلك الرياء والمباهاةء ويكره ترك السجود عند قراءة آية 
السجدة في غير وقت نهي عن الصلاةء لمن كان متطهراء ومن كان غير متطهر 


(1) الموطأ ص 207 . 

(2) السنن الكبرى 326/2 والمدونة 239/1 . 

(3) ظاهر ما في الموطأ أن.المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القاريء فيسجد معه وهى رواية 
مطرّف وابن الماجشون عن مالك والقول باالسجود ولو لم يسجد القاريء رواية ابن 
القاسم. انظر الموطأ ص 207» والمنتقى 1/ 353 والشرح الكبير 307/1 . 
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وقت القراءة» أو كان في وقت نهي» فله أن يترك الآية التي فيها السجدة» 
وينتقل للآية التي بعدهاء وله أن يقرأ آية السجدة ولايسجدء وهو الأفضلء لأنه 
إن حرم السجود بسبب عدم الطهارة» فلا يحرم من ثواب قراءة اکر , 


قراءة آية السجدة في صلاة الفريضة: 


ومن قرأ السجدة في صلاة فرض سجد» ولو كان الوقت وقت نهي ففي 
ا ر قال: «صَلَيْتُ مَعَ أبي مُرَيْرَةَ العتَمَهَ ٠‏ فَقَرَأ: إِذَا السَّمَاءُ 
الْسَمْتْء فَسَجَدَء فَقُلْتُ: ما هذه قَالَ: سَجَدْتُ بها حَلْفَ أبِي الْقَاسِم ا قلا 
آزاك اشد بها - خی الا . 


وإذا كان الإمام في صلاة يسر فيها بالقراءة» فليرفع صوته عند آية السجدة 
حتى يعرف من خلفه أنه يريد أن يسجد للتلاوة فيتبعونه. ولا يقوم الركوع عند 
قراءة آية السجدة مقام سجود التلاوة. 

وإذا سجد الإمام للتلاوة ولم يسجد المأموم» فصلاة المأموم صحيحة» 
لأن الإمام يتحملها عنه» وإذا سحد المأموم لتلاوة الإمام ولم يسجد الإمام, 
فسدت صلاة المأموم لتعمده زيادة سجدة على صلاة الإمام0©, ولا يسجد 
للتلاوة من قرأ آية السجدة في خطبة الجمعة»ء أو في صلاة الجنازةء لأن 
السجود د يخل ينظام الخطبة» ونظام صلاة الجنازة» وفي الموطأ: أن عمو بن 
الخَطابٍ كي قَرَأ سَجَدَةٌ وَهُوَّ عَلَى المِثْبَرٍ يوم م الجَمعَةَ فَتَرَلَ فُسَجَدَ وَسَجَدَ 
الئاس مَعَه٬‏ ثم م قَرَأَمَا يوم م الجمعة الأخْرّى فْبَهَيأً الاس لِلسجُودء فَقَالَ: على 
رل إن الله لَّمْ يَكْتُبْهًا عَلَيْنَا إلا أن سای فَلَمْ يَسْجُدْ وَمََعَهُمْ أَنْ 


موم و . 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 309/1 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 214/3 . 

(3) انظر الشرح الكبير 10/1 وشرح الزرقانى على خليل 271/1 . 
(4) الموطأ ص 206 . 
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ويكره تعمد قراءة آية السجدة وحده لقصد السجود. سواء كان ذلك في 


الصلاة أو خارجهاء وإذا نسي القارئ فلم يسجد حتى تجاوز آية السجدة بيسير» 
مثل الآية والآيتين» فإنه يسجد من غير أن يعيد آية السجدةء لأن ما قارب 
الشيء يعطي حكمه» ثم يستأنف القراءة من حيث انتهى» أما إذا تجاوز آية 
السجدة بكثير» فإنه يعيد قراءة آية السجدةء ويسجدء سواء كان في صلاة» أو 
في غير صلاة» وإذا كان القارئ في الصلاة» وسجد قبل محل السجود سهواء 
عليه أن يسجد بعد السلامء لأنه زاد في الصلاة سجودا في غير محله» وكذلك 
إذا سجد عند قراءة آية السجدة سجدتين سهوا بدل سجدة واحدة» فإنه يسجد 
بعد السلام» فإن زاد ذلك عمدا أفسد صلاته . 


مواضع السجود في القرآن: 


(1) 
(2 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


يسن السجود في القرآن في خمسة عشر موضعا : 


1- آخر سورة الأعراف . 


م عروس ‏ ساو 


2 - من سورة الرعد عند قوله تعالى: لوَظلكَهُم بِلندو لمال 42 . 
3 - من سورة النحل عند قوله تعالى: يلع ما مرو وم4 . 


4 - من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وهر خُتْرا (4 . 


مام 


5 من سورة مريم عند قوله تعالى : # خرو سجدا 5 04 


انظر الشرح الكبير 311/1 . 

هذه رواية ابن وهب والمدنيين عن مالك» وهذه المواضع كلها مذكورة عن مالك في 
الموطاء أنظر التمهيد 131/9 . 

آية 15 . 

آية 50 . 

آية 109 . 

آية 58 . 
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6 - من سورة الحج عند قوله تعالى : إل آله يمل م باه ويي . 
7 - من ا ة الفرقان غد قوله ال وراد دم و 4 . 


8- من سورة النمل عند قوله تعالى: لله ا لله إلا هو ر 
اتر 04 . 
9 - من سورة السجدة عند قوله تعالى: طوَهُمْ لا يَسْتَكرنَ وي4 . 


0 - من سورة ص عند قوله تعالى : لكر نكما َب و04 . 

1- من سورة فصلت عند قوله تعالى: إن كم إِيَاهُ عدوت 
©" 

د د د 5 7 القاسم عن 


1 إذا السماء انشقت» عند قوله تعالى: #وإذا قرئ عليهم القرآن 
لايسحدون 2# لحديث أل هريرة فيه في الموطأ أن رسول الله لل سجد 
6 
فيها . 


2 - في الحج» عند قوله تعالى: #وافعلوا الخير لعلكم تفلحون»: ففي 
الموطأ أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين9 . 


(1) آية 18 . 

(2) آية 60 . 

(3) آية 28 . 

(4) آية 15 . 

(5) آية 24 . 

(6) آية 37 . 

(7) الموطأ ص 205. والبخاري مع فتح الباري 210/3 وكان السجود في هذه المواضع 

الأربعة جائزا وليس من العزائم» لتعارض الأحاديث فيها. 

(8) الموطأ ص 206 . 
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3- في آخر سورة النجمء ففي الموطأ أن عمر بن الخطاب قرأ: 
«والنجم إذا هوى». فسجد فيها(©. 

4 - في سورة اقرأء عند قوله تعالى: #فاسجد واقترب». لما في 
الصحيح من حديث أبي هريرة جه أنه سجد مع النبي بي في إذا السماء 
انشقت) ولااقرأ باسم ربك © . 


(1) الموطأ ص 208 وانظر البخاري مع فتح الباري 207/3 . 
(2) مسلم 406/1 . 


قضاء الصلاة 495 


قصاء الصلاة 


الواجب على من فرط في الصلاة: 


من فاتته صلاة بعذرء أو بغير عذر» يجب عليه أن يقضيها فورا من غير 
تأخير ولا إثم في التأخير إن كان بسبب عذرء مثل النوم والنسيان» أما من ترك 
الصلاة عمدا أو أخرهاء وتهاون بها حتى خروج وقتهاء فهو عاص»› يجب 
عليه أمران» التوبة إلى الله عز وجل والندم على التفريط› وقضاء الصلوات التي 
فاته فورا ومن غبر تأخبر» قال الله تعالى : 5و3 تن( ار حم عن 
سَلَاتمَ سَاهُونَ ع0 وقال عز وجل: كلف يِن بم حلص أسَاعُوا الصّلوة 
واتبعوا اللو ضوف يلقن غَيا 4 وقد أجمع العلماء على وجوب قضاء 
الصلوات التي فاتت بسبب النوم والنسيان» لما جاء في الصحيح أن النبي يا 
قضى الصلاة يوم الوادي بعد أن طلعت الشمس» فقد ناموا عن صلاة الفجرء 
ولم يوقظهم إلا حر الشمس وكان ذلك عند رجوعهم من خيبر» ثم قال: ١مَنْ‏ 
نسي الصّلاةء أو نَامَ عَنْهَاء فَكَمَارَتَهُ أن يُصَلْيِهًا إِذَا ذكَرَ فإن الله يقول: «أقم 
الصلاة لذكرى96»4© . 


الأعذار التي تسقط الصلاة ولا يجب معها قضاء: 


هناك أعذار تسقط الصلاةء ولا یجب معها القضاء. وهى: الجنون 
والإغماء. والحيض والنفاس». وفقد الطهورين› فلا تجب الصلاة على 
المجنون» ولا على المغمى عليه وقت الجنون والإغماء» ولا يجب عليهما 


(1) الماعون آية 4 . 
(2) مريم آية 59 . 
(3) مسلم 475/1 والموطأ ص14 . 
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فقضاوها بعد الإفاقة. لحديث: رفع القلم عن ثلاث» عن المجنون المغلوب 
الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة لما تقدم في الصحيح عن عائشة رضي الله 
عنهاء وفاقد الطهورين أيضا تسقط عنه الصلاة على أحد الأقوال المتقدمة. 


وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا: 


ذهب تمهور فلماء اللي 27 إلى أن ترك الشادة عمدا ايحن عليه 
قضاؤها وهو القول الصواب للأدلة الآتية: 

1 - قول النبي يي في الحديث المتقدم: «مَنْ نَسِيَ الصَّلاةً فَكَفَارَتهُ أن 
يُصَلْيهَا إِذا ذَكَرَهَا. . .»2 والنسيان في اللغة يكون بمعنيين: 

أ- نسيان بمعنى الغفلة وعدم التذكر. 

ب - ونسيان بمعنى الترك عمدا على حد قول الله تعالى: سوا الله 
ٌ4 أي تركوا طاعة الله والإيمان به» فتركهم الله من رحمته© . 

وأما تخصيص الناسي بالنص عليه في الحديث المتقدم دون العامد» فهو 
على فرض أن النسيان لايدخل فيه الترك عمدا هو من قبيل التنبيه بالأدنى على 
الأعلى من باب قوله تعالى في حق الوالدين: (ولا تقل لهما أف)ء فإن النهي 
فيه على الضرب من باب أولى» فتارك الصلاة عمدا يدخل في مدلول الحديث» 
كما دخل الضرب في مدلول الآيةء لأنه لما وجب القضاء على الناسي والنائم 
مع أنه لا إثم عليهما في الترك ولامعصية» فوجوب القضاء على العاصي بترك 
الصلاة وهو المتعمد من باب أولى. 


(1) خالف في ذلك بعض أهل الظاهر ورأوا أن الصلاة أعظم من أن يخرج من وبال 
معصيتها بقضائهاء وهو رأي ضعيف للأدلة المذكورة فيما بعدء انظر شرح النووي على 
مسلم 15 . 

(2) التوبة آية 67 . 

(3) انظر الاستذكار 101/1 . 
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ثم إن التنصيص على النائم والناسي له فائدة أخرى» وهو رفع توهم أنه 
لا يجب عليهما القضاءء لأنه لما رفع عنهما الإثم» ربما توهم متوهم أن 
الصلاة تسقط عنهما بالكلية» فبين النبي به أن سقوط الإثم لايُسقط القضاءء 
وهذا نظير الصوم في كتاب الله تعالى» فقد نص القرآن على أن المريض 
والمسافر إذا أفطرا وجب عليهما القضاءء قال تعالى: من کات ين مشا 
أو عل سَمَرٍ دة من ايار أ4 وسكت القرآن عن الذي يأكل عمداء فلم 
يحتّجٌ إلى ذكره للعلم بوجوب القضاء عليه بالأولويةء لأنه ترك فرضا وجب 
عليه من غير عذر. 

2 - صح عن النبي َي وأصحابه أنهم لم يصلوا العصر يوم الخندق إلا 
بعد المغرب» لشغلهم بالخندق ورد كيد الكافرين» ولم يكن النبي ية يومئذ 
نائما ولا ناسياء ولم تكن يومئذ معارك ملتحمة بين المسلمين والمشركين حتى 
يقال إنما أخروا الصلاة لعذر الالتحام حيث إن صلاة الخوف لم تشرع حينئذ» 
فقد جاء في الصحيح عن النبي ياة: '«شَعلُونَا عَن الصَّلاةٍ الوُسْطَىء صَلاة 
العَضْرِء مَل الله بُيُونَهُمْ وَكُبُورَهُمْ تاره . 

a ES‏ : إن المُشْرِكِينَ شَعْلُوا ر سول الله ية عَنْ 
دبع صَلَوَاتِ ا م الْخَنْدَق حَنّى ذهب مِنْ ل اللَيلٍ ما شَاءَ اللهء كمد بلالاً 
ثم ام مَصَلّى الظّهْرَء ا تسل النموه لع أن لضلى الترجي 3 
فَصَلَّى العشّاء»© . 

3- صح عن النبي كَل قوله لأصحابه يوم انصرافه من الخندق» لايصلين 
أحد العصر إلا في بني قريظة)ء فخرجوا مبادرين» واجتهدوا في تنفيذ أمر 
النبي َيه فمنهم من صلى العصر في الطريق» خوفا من خروج الوقت» ومنهم من 


٤ 
ار‎ 
4 
۵ 


(1) البقرة 183 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 8/ 409 ومسلم 128/5 والتمهيد 6/ 395 . 

)6 الترمذى 1/ 337. وقال ابن سيد الناس : إسناده صحيح جليل .نيل الأوطار 34/2 . 
)4( البخاري مع فتح الباري 412/8» ومسلم 1391/3 . 
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لم يصل إلا في بني قريظة بعد أن غربت الشمسء وعلم النبي به بذلك 
فعلهم» لم يكن واحد منهم ناسيا للصلاةء ولا نائما عنها . 


4 وروي الع عن ان مام قال ١حَضَرْتُ‏ عِنْدَ مُنَامَضْةٍ جضن 
تُسْئَرَ عِنْدَ إِضَاءَةٍ المَجْرِء وَاشْتَدٌ اشْتِعَالُ القَتَالِ َلْمْ يَفْدِرُوا على الصَّلاقٍ فلم 
تُصَلّ إلا بَعْدَ ارْتِمَاع انها ُصَلَينَاهَا وَنَحْنُ مَحَ أبي مُوسَىء ممح لاء الا 
وَمَا يَسُرُنِي بِتِلْكَ الصَّلاةٍ الدُنيَا وَمَا فِيهَاو© ودلالته على وجوب القضاء كالذي 
قبله» حيث أنهم قضوا الصلاة التي فاتتهم من غير نسيان ولا نوم» والذين حضروا 
فتح هذا الحصن جُلهم من الصحابة» حيث أن فتحه وقع في خلافة عمر كنك » 
وكان هذا فهمهم مجتمعين لحديث النبي يه : «مَنْ نَسِيَ الصَّلاةٌء أو تام عَنْهَا 
َكَمَارتَُ أن يُصَلْيهَا إذَا ذَكَرَهَا. . .». أو على الأقل لم يفهموا منه الدلالة على عدم 
وجوب القضاءء كما فهمه منه من تمسك به في ذلك . 


- الصلاة حق الله تعالى على عباده وقد شبه النبى مَل حقوق الله 
بحقوق الناس من حيث وجوب القضاءء ثم قال: «قَدَيْنُ الله أَحَقُ أنْ 
م )4( 
يقضى» `. 


6 جاء ف في الصحيح أن النبي كَل قال: «مَنْ أَذْرَكُ مِن العضر رَكْعَةَ َبْلَ 
أَنْ تَغْرْبَ الشّْمْسُ فَقَدْ أذرَكَ الحَضرَه. وهذا عام في الناسي والنائم والعامد 
باتفاق العلماء» والذي يدرك ركعة واحدة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
معناه: أنه يصلي ثلاث ركعات منها بعد أن تغرب الشمسء ولو كان تارك 


)0 انظر فتح الباري 3/ 89ء و413/8 . 

(2) انظر الاستذكار 103/1 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 87/3» وحصن تستر كان فتحه في خلافة عمر كيه سنة 
20ھ . 

(4) مسلم 804/2 . 

(5) مسلم 425/1 . 
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الصلاة عمدا لايصليها بعد خروج وقتها لما صح أن تصلى الركعات الثلاث منها 
بعد خروج الوقت. 


وجوب القضاء على الفور: 

ويجب قضاء الفوائت من الصلوات على الفورء لما جاء في الصحيح أن 
النبي ي قال: «مَنْ سي الصّلاةٌ» أ تام عَنْهاء فَكمَارَئُهُ أن يُصَلَيِهًا إا ذَكَىَ 
فإن الله يقول: «أقم الصلاة لذكري 2004 ومعنى الفور هنا عدم التفريط بحسب 
العادة» وليس المراد الفور الذي يمتنع معه أي نوع من أنواع التأخير» فإن النبي 
ية يوم الواديء قال لأصحابه: ارتحلواء ولم يُصلّ بهم الصبح إلا بعد أن 
ساروا قليلا» ثم نزل» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى الصبح . 
صلاة النوافل لمن عليه فوائت: 

وقضاء الفوائت يكون في كل وقتاء حتى وقت طلوع ١‏ لشمس ووقت 
غروبهاء ووقت خطبة الجمعةء ويدل لذلك حديث النبي كَلِ: «مَنْ أذرَك مِن 
القضر.ركعة قبل أن تفوت الشم. تقذ ارك العضن 3 فالحديت يقيد إباحة 
صلاة الفريضة وقت غروب الشمس» ولذلك فالنهي عن الصلاة وقت الشروق» 
ووقت الغروب خاص بالنوافل» وينبغي للمرء أن يشتغل بقضاء ما فاته من 
الصلوات في كل أوقاتهء بقدر طاقته» ولايقدّم على ذلك شيئا إلا ما كان من 
العمل لضرورة معاشه» ولايجوز له أن يشتغل بالنوافل» مثل قيام الليل» وقيام 
رمضان إذا كان ذلك يحول بينه وبين قضاء ما فاته من الفرائض» فإن فعل 


(1) مسلم 475/1 والموطأ ص 14 . 

(2) مسلم 425/1 . 

(3) انظر الاستذكار 111/1 . 

(4) وهذا محله إذا كان صاحب الصلرات الفائتة لايضيع وقته فيما لايعنى» بأن كان وقته 
كله إما في ضرورات حياته» وإما في قضاء صلواته» أما إذا كان تاركا لقضاء الفرائت 
أوقات فراغه. حتى إذا جاء وقت صلاة التوافل» تركهاء وصار يقضىء فإن ذلك 
مذموم. انظر التاج والإكليل 8/2 . 
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أجر على النوافل» وأئم على تأخير قضاء الفوائت» وليس ذلك بالأمر المحمود 
في الشرع» ولا يحرم المرء نفسه مع قضاء الفوائت من صلاة السنن الراتبة يوميا 
قبل الفرائض وبعدهاء ومن صلاة الوترء والشفع قبله» ومن ركعتي الفجرء فقد 
جاء في الصحيح أن النبي كَل ليلة الوادي عندما ارتحل وصلى الصبح بعد 
طلوع الشمس صلى قبلها ركعتي الفجر. 


أقل ما يجب من القضاء كل يوم: 


وليس لأقل ما يجب من القضاء كل يوم حد حتى لا يعد المرء مفرطا في 
القضاء. بل يجب عليه أن يجتهد بقدر استطاعته 00 , 


من كثرت عليه الفوانت ولم يدر ما عددها: 


ومن كثرت عليه الفوائت» ولم يدر عددها يجتهد في قدرهاء ويحتاط 
لدينهء بأن يقضى ما شك فيه من الصلواتء حتى يطمئن قلبه بأنه وفى ما 
عليه رلك لاعدد إلا بنك في 'الشى عله الي أما الشك الذي لا يستند 
إلى دليل» فهو ملغىء لايعتد به» لأنه وسوسة لايجب معها قضاءء وكثيرا ما 
يعتري ذلك العجائز والعامةء فتراهم يقضون الفوائت طوال أعمارهم ويجعلون 
في بدل كل صلاة نافلة فريضة يقضونهاء لاحتمال الخلل في الفرائض التي 
صلوهاء ويرون ذلك كمالا في زعمهم» وهو خلاف السنةء مخالف لعمل 
السلف وصالحي الآأمة © . 

ويندب عند القضاء البدء بصلاة الظهرء لأنها أول صلاة فرضت في 
الإسلام» وتقضى الصلاة الفائتة على الحال الذي فاتت فيهء فمن فاتته صلاة في 
السفر قضاها ركعتين قصراء ولو كان مقيما حاضرا وقت القضاءء ومن فاتته 
(1) من العلماء من قال : من صلى في كل يوم صلاة يومين مما فاته من الصلوات لم يعد 


مفرطا انظر مواهب الجليل 8/2 . 
(2) انظر مواهب الجليل 8/2 . 


قضاء الصلاة 501 


صلاة من الصلوات التي يقرأ فيها سراء قرأ فيها وقت القضاء سراء ولو كان 
يقضيها بالليل» ويستئنى من ذلك ما عجز عنه من هيئات الصلاة» فمن فاتته 
صلاة وقت الصحة» ثم عجز عن القيام أو عن الوضوءء قضاها من جلوس أو 
بالتيمم» إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 


الترتيب في قضاء الصلوات: 


يجب ترتيب الصلاة الفائتة» بحيث تصلى عند قضائهاء الأولى» فالأولى 
من غير تنكيس» لأن النبي كَل فاتته صلوات يوم الخندق» فقضاها مرتبة» 
وصح عنه أنه قال: «صَلُوا كَمَا رَأيْنْمُوني أَصَلّي»ء فإن نكس المصلى» وصلى 
العصر قبل الظهر مثلاء أثم وصحت صلاته. 


ترتيب الصلاتين المشتركتين في الوقت: 


يجب الترتيب بين الصلاتين المشتركتين في الوقت» الحاضرتين» 
والصلاتان المشتركتان هما الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء فلا تصح صلاة 
العصر قبل الظهرء و ء قبل المغرب» لأن النبي يكو كان لا يصليهما إلا 
كذلك مرتبتين» وقال: اضلرا كما رالنتوني أصَلّي»» وإذا أخل المصلي بهذا 
الترتيب» عالما ذلك قبل الاخرك في الاد كأن أحرم بالعصر وهو يعلم أنه 
لم يصل الظهر بطلت صلاة العصرء فإن لم يعلم قبل الدخول في الصلاة» بأن 
كان ناسيا أنه لم يصل الظهر وتذكر ذلك أثناء صلاة العصر» صحت صلاة 
العصرء واستحب له إعادتها بعد أن يصلي الظهر© . 


(1) تقدم انظر ص303 . 

(2) هذا هو المعتمد من أن الترتيب بين الصلاتين المشتركتين شرط صحة عند الدخول في 
الصلاةء لابعد الدخول فيها لمن دخلها ناسيا للصلاة الاولى» وقيل تبطل» ولو تذكر 
في الأثناءء وعلى القول بالبطلان» فإن كان المصلى إماماخرج من الصلاة يسلام» 
وبطلت عليه وعلى المأمومين» وإن كان فذا قطع أيضا. وإن كان مأموما أتم مع- 
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ترتيب الصلاة الحاضرة مع قليل الفوائت: 

يجب كذلك الترتيب بين الصلاة الحاضرة والقليل من الفوائت» وحد 
القليل من الفوائت صلاة يوم وليلة»ء خمس صلوات فأقل» فمن كانت عليه في 
عمره كله صلوات قليلة» لا تتجاوز خمس صلوات» وجب عليه أن يصليها قبل 
الصلاة الحاضرة حتى لو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة الحاضرة»ء وصلاتها بعد 
خروج وقتهاء فإن خالف المصلي» وصلى الحاضرة قبل قليل الفوائت» ندب له 
أن يعيد الصلاة الحاضرةء لأنه إذا أعادها وقعت في موقعها من الترتيب 
المطلوب» وقد تقدم قبل قليل في حديث ابن مسعود كيف صلى رسول الله باز 
يوم خيبر الأربع صلوات التي فاتته مُرتبة»ء وصلى الفوائت منها قبل الحاضرة. 


ترتيب كثير الفوائت مع الصلاة الحاضرة: 

أما كثير الفوائت» وهو ما كان أكثر من صلاة يوم وليلة» فلا يجب ترتيبه 
مع الصلاة الحاضرة» بل تصلى الحاضرة قبله ندباء وإذا جيف خروج وقت 
الحاضرة وجب تقديمها على كثير الفوائت0© . 


لا يؤذن للصلاة الفائتة: 


ولايؤذن للصلاة الفائتةء لأن الأذان إعلان بدخول وقت الصلاةء وهذه 


=الجماعة» حتى لايشوش على الناس بقطع صلاتهء ولأنه من مساجين الإمام» ثم 
يعيدها بعد ذلك كما جاء عن ابن عمرء ويقطع القذ والإمام إن لم يعقد ركعةء فإن 
عقد واحد منهما ركعة زاد عليها آخرى» وخرج عن شفعء وإن صلى ركعتين من 
المغرب» أو ثلاث ركعات من غيرها أتمهاء لأن ما قارب الشىء يعطى حكمهء ثم 
أعادها بعد أن يصلى ما تذكره من الصلاة المشتركة؛ أو يسير الفوائت ندباء لأن هذا 
الحكم يجرى بعينه فيمن تذكر أن عليه يسير الفوائت من الصلوات أثنا صلاته للصلاة 
الحاضرة انظر حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/ 265» وحاشية الصاوى على الشرح 
الصغير 350/1 وسنن الدار قطنى 421/1 . 
(1) انظر الشرح الكبير 266/1 . 
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صلاة وقتها قد فات» وقد جاءت الروايات في قضاء الرسول بل صلاته يوم 
خيبر بلفظ› ثم قام فصلى» وفي بعضها بلفظ› ثم أمر بلال» فأذن وأقاء» 
ولعل الأذان هنا للفائتة بسبب أنهم جماعة في سفر فاتتهم صلاة واحدةء فلا 
يخاف منه التلبيس على غيرهم بالأذان في غير وقته. 


(1) انظر الاستدكار 113/1 . 
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صلاة المسافر 


آداب السفر: 
1 السفر منه ما هو مشروع ومنه ما هو معصية : 

على المسلم أن يلتزم بالسفر المشروع» فلا يسافر للمعاصي واقتحام 
حدود الله كأن يسافر ليزني أو يقامرء أو يرتشي» أو يقتل نفسا بريئة» أو يشرب 
الخمر أو يأكل المال بالباطل» أو ليتعامل بالرباء فقد صارت هذه الأغراض 
الشيطانية من بواعث السفر وأسبابه الأساسية عند بعض الناس» يستوي في ذلك 
أو مصلحة دنيوية مشروعة» وكان سفر النبى يك دائرا بين أربعة أغراض؛ 
الجهاد والهجرة والحج والعمرة» ويجور السفر للتجارة المباحة. والتداري» 
وطلب العلمء والسياحة الخالية من المحرمات التي تعود من ورائها فائدة على 
العقل والبدن» فإن فى السير فى الأرض اعتبارا لمن يريد أن يعتبر بالأمم 
والشعوب». وسيّر الناس وأخلاقهم ومعارفهم وعلومهم› وبالكون» وما أودعه 
الله تعالى فيه من الإبداع وما ينفع الناس. 


سفر المرأة مشروط بالزوج أو وجود المحرم: 


ويجوز للمرأة من السفر ما يجوز للرجل سواء بسواء مع 7 شرط 
واحد وهو أنها لاتسافر سفرا طويلا من غير أن يكون معها زوجها أو أحد 
محارمهاء ف ففي الصحيح قال رسول الله وَك: «لا جل لامر تومن بالله وَاليَْم 
الآجر أَنْ تُسَافِرَ سَهًُا کون تَلانَةَ يام نَصَاعِدَاء إا ها كر 
َرْجْهَاء أو اوها از :ذو مكرمع رنه» . 


(1) البخاري مع فتح الباري 3/ 221» ومسلم 977/2 . 
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2 - الوصاية واستئذان الأبوين في السفر: 


يندب لمن يريد السفر أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به من الحقوق 
والديون» وأن يستر ضى والديه. وأن يستحل من كانت بينه وبينه معاملة» أو 
ظلامة» فيردها أو يطلب العفو من صاحبهاء ويتوب إلى الله ويستغفره من جميع 
الذنوب» لأنه لايدري هل يرجع من سفره أو لايرجع . 

3 القيام بحقوق الله وتعلم ما يعرض للمسافر من أحكام: 

كما يندب للمسافر أن يتعلم من الأمور الشرعية والأحكام ما له تعلق 
بسفره» فإن كان حاجًا فعليه أن يتعلم قبل سفره مناسك الحج والعمرة» 
ويستصحب معه كتابا لذلك يفزع إليه عند الحاجة» وإن كان موفدا في مهمة 
يمثل بلاده» ويتعاقد بالنيابة عنهاء عليه أن يتعلم آداب المعاملة» من الصدق 
والأمانة والإنصاف» واحترام الحقوق» حتى يعطي القدوة الحسنة والمثل 
الصالح لوطنه وأمتى فلا يكذب»ء ولايغش» ولايشرب الخمر ولا يقامرء 
ولايسرق ولايزني» وأن يتلطف في معاشرة الناس» ومجاملتهم ليحببهم فيما 
عندهء إلا أن تنتهك حرمات الله فإنه يَعْضِب لله تعالى» ولايجامل» وأن يتعلم 
قبل ذلك ما يحل له من الضيافات والهدايا والأموال. وما يجب عليه من مراعاة 
النصيحة للمسلمين في الأمر الذي أسند إليه» فلا يتنازل» أو يتساهل في ترك 
أمر فيه مصلحة مادية أو معنوية لبلاده مقابل حفلة عشاء تقام من أجلهء أو 
مقابل عملة تودع في حسابه» وهكذا كل من يسافر لغرض عليه أن يعرف ما 

وعلى المسافر أن يحتاط لصلاته قبل سفره ويستعد لهاء ويدرجها في 
برنامج سفره» فيتخير من أوقات إقلاع الطائرة والحافللات ما لا يتعارض مع 
أوقات صلاته ما أمكنه ذلك. بحيث يستطيع أن يؤدي الصلاة قبل ركوبه جمع 
تقديم» أو بعد نزوله جمع تأخير قبل خروج وقتهاء أيهما أنسب» ولايعرض 
نفسه بسبب السفر لتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بالكلية» ومن احتياط 
المصلى لصلاته أن يصحب معه دليل القبلة (البوصلة) لمعرفة القبلة فقد تغيب 


٠ 506‏ صلاة المسافر 


عليه العلامات في بعض الأوقات والأماكن» فيتحيرء ويصحب معه سجادة أو 
نحوها يصلي عليها في أي موضع تعينت عليه فيه الصلاة» ولا يؤخرها بحجة 
أنه لا يجد محلا طاهرا يصلى عليه. 


العمولة للموظف الموفد للتعاقد 


وما يعطى للموظف الموفد للتعاقد عن بلاده من (عمولات) وأموال 
لايجوز له أن يختص به لحسابه بل هو لعامة المسلمين وإنما لعامة المسلمين 
في خزينتهم» أو للمحتاجين منهمء لأنه لم يهد إليه إلا بسبب وظيفتهء فلولا 
وظيفته ما وصل إليه هذا المالء والدليل على أن العامل لا يختص بما يُهدى 
إليه بسبب وظيفته» ما جاء في الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي صق 0 
قال: «استعمل النبي ية رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية على الصدقةء 
فلما قدم» قال: هذا لكمء وهذا أهدي إليَء فقام النبي ية على المنبرء فحمد 
الله وأثنى عليه؛ ثم قال: ما بال العامل نبعثهء فيأتي يقول: هذا لك. وهذا 
لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا 
يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن كان بعيرا له رُغاى أو 
بقرة لها خوار» أو شاة تعره ثم رفع يديه حتى رأينا عُفر إبطيه» ألا هل بلغت 
- ثلاثا»20» وعن بريدة عن النبي بل قال: من استعملناه على عملء .فرزقناه 
ور أذ بكو قزر علو : 

4 - السفر في رفقة صالحة والخروج أول النهار: 

ينبغي للمسافر أن يختار رفقة صالحة» فلا يسافر وحده» ولا مع رفقة 
سوءء ففي حديث الموطأء قال رسول الله يكةِ: «الشَيْطانُ يهم بالوَاجِدٍ 
وَالائتين» فَإذا گائوا ثلا لم يَهُمْ په وفي حديث عُمرو بن شُعَيْبِ عن أبيه 
a)‏ البخاري مع فتح الباري 6/ 148 ر16/ 286 . 


(2) أبو داود 0134/3 ورجاله ثقات. انظر نيل الأوطار 186/4 . 
(3) الموطأ 978/2 . 
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عن جدهء أن رسول الله ي قال: «الرَاكُبُ شَيْطانٌء وَالرَاكِبَانِ شَيْطَانَانِء وَالئْلاتَة 
رک0 . 


ويندب الخروج إلى السفر في أول النهارء فقد دعا النبي ية لأمته أن 
يبارك الله عز وجل في بكورهاء وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول 
2( 
النهار 2 . 


5 خروج المسافر لتوديع إخوانه والدعاء لهم : 


ويندب له أن يخرج ليسلم على إخوانه وأصدقائه ليودعهمء ويندب لهم 
أن يسألوه الدعاء»ء وخصوصا إذا كان حاجاء أو معتمراء ففى حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء أن عمر استأذن النبي بيه في العمرة» فقال: «أَيْ اه 
أَشْرِكْنَا في دُعَائِكَ ولا تَنْسَئَاء قال عمر: فَقَالَ كَلِمَةَ مَايَسْوُنِي أن لي بهًا 
الت كما يندب للمودع أن يدعوا أيضا للمسافر ويودعه بما كان 00 به 
رسول الله ية أصحابهء فقد كان ابن عمر يقول للرجل إذا أراد أن يسافر: أذ 

مني أودعك كما كان رسول الله ية يودعناء فيقول: «أَسْتَوْدعُ الله 00 
ََمَائَئَكَ وَحَوَاتِمَ عَمَلِكَه9©: وفي رواية: هكَانَ رَسُولُ الله يل إِذَا وَدُعَ رَجُلا 
اذ بيد وفَلا يَدَعْهَا حَتَّى يَكُونَ الَّجْلُ هُو يَدَعٌ يد لبي لله وَيَقُولٌ: أسْتَوْدِعٌ 
الله ديككَ رَأَمَانَتَكَ وَآخْرَ عَمَلِكَ»9): وفى حديث أنس كلك › قال جاء رجل 
إلى النبي ي فقال: «يَا رَسُولَ الل ل ريد سَمَرَاء فَرَوْدْنِيء قَالَ: زَوْدَكُ 


(1) الموط ص 978 . 

(2) الترمذى 517/3 وقال : حسن. 

(3) الترمذى 560/5» وقال: حسن صحيح. وقال ابن علان في شرح الاذكار 5/ 123 ورد 
الحديث بلفظ : لاتنسانا بالألف. فيحتمل أن يكون خيرا لفظاء طلبا معنى» ويحتمل أن 
الألف نشأت من إتباع الفتحة . 

(4) الترمذى5/ 499» وقال: حسن صحيح غريب . والأمانة: ما تركه المسافر وراءه من أهل 
ومالء وذكر الدين» لأن السفر تصحبه المشقة فربما كان سبباً للتقصير في بعض أمور 
الدين» انظر الأذكار ص 298 . 

(5) الترمذى 500/5 . 
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الله التقوئ» فال ردي قال وغ ديف فل رن اي اوا 2 قال 
ور لك ا ا 


6 دعاء السفر: 
إذا استوى المسافر على مركوبه ذكر الله» ودعا بما كان يدعو به رسول 
الله ية ففي الصحيح عن ابن عمر: «أن رسول الله ية كَانَ إِذَا اسْتَوَّى عَلَى 
بَعِيرِهِ خَارِجا إلى سَفْرء كَبّرَ لاا ثم قَالَ: سُبْحَانَ الّذِي سَحْرَ لَنا هَذَا وَمَا كنا 
له مُفْرِنِينَ وَإِنا إلى ربا لَمنَْلِيُونَ اللّهُمَ إا نالك في سَفْرنَا هذا الي وَالتَقْوَى 
وَمِنَ العَمَلٍ ما تَرْضَىء اللْهُمٌ موُن عَلَيَْا سَفْرنَا هَذَاء وَاطو عَئا بُعْدَهُ اللّهمْ أَنْتَ 
الصَّاحِبُ في السَفَرِه وَالحَلِيفَةٌ في الالء اللّهُمْ إن أَعُودُ بك من وَعْنَاءٍ السَّمَ 
اة المَنظرِء وَسُوءِ المُنقلَبٍء في المَالٍ وَالآهلي. وَإِذَا رَجَعَ قَالمُنْ وَزَادَ يهن : 
أيبُونَ , تَائبُونَ عَابِدُونَ» لِرَيْنَا ادون , 
7- تعجيل الرجوع واستصحاب الهدية : 
يندب للمسافر أن يعجل الرجوع إلى أهله بعد قضاء حاجته من السفرء 
ففي الموطأ عن ا هريرة روه قال : قال رسول الله كَل : «السَفَرُ فطع من 
العَذَابِء يمع أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» فَإِذَا قَضَى أَحَدْكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِدِ 
ليِعَجْلْ إلى أفله0©. 
وأن يستصحب معه هدية بقدر حالهء فإن الهدية تنبت المودة» وتذهب 
الضغائن ففي الموطأ قال رسول الله يكله: «تَصَانَحُوا يَذْمَبْ الغِلُء وَتَهَادَوْا 
تَحَابُوا وَتَذْهَبٍ الشخاة» . 


(1) الترمذى 500/5 . 

(2) مسلم 978/2 تفسير الألفاظ. (مُفْرِنِينَ): مطيقين أى ما كنا مطيقين السفر لولا تيسير الله 
وتذليله» (وغثاء): المشقة والشدة» (وكابة): تغير النفس وما يصيب الإنسان من ضيق 
وشدة» (المنقلب): المرجع والمآل. 

(3) الموطأ ص 908 «يْهْمّتهة : أى حاجته . 

(4) الموطأ ص 908 . 
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8- رجوع المسافر لأهله نهارا: 
يندب و ا ر ای قال ريه فة نكي الح من 
E‏ «رَكَانَ رَسُول الله َا كُلْمَا يَقْدِمُ مِنْ سَمَرِ سَافَرَهُ إلا 
ضْحَى » 4 ركان ا > ركع ا 


ولا يطرق المسافر أهله بالليل مفاجئا لهم بل يستحب أن يدخل عليهم 
أول النهار كما كانت عادة رسول الله َيه في سفره» وإذا اضطر المسافر إلى 
الجن ليلا انحر اعله بقارت قبل جه : ا م : أن 
رَسُولَ الله ية كَانَ لا يَطْرْقُ أَهْلَهُ لَبْلا ااا و أ ع عَشِيْدَه © وفي 
الصحيح من حديث جابر تيه » قال» قال رسول الله كلهُ: «إذا قَدِمَ أَحَدُكُمْ 
ا فلا ياين أَهلَهُ طرُوقاء حَنّى جد المَِيبَة شط الشية» ٠‏ وفي 
رواية: انَهَى رَسُول الله ية أن يَطَرْقَ الوْجُلُ أَهْلَهُ لَيْلا يَتَحَوُنُهُمُ ا 


عَقَرَاتهه90, 


قصر الصلاة: 


السنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية» وهي الظهر والعصر والعشاءء 
فيصليها ركعتين ركعتين» بدلا من أربع ركعات» قال تعالى: #ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. .2# وفي 
الصحيح عن يعلى بن أمية» قال: «قُلْتُ لِعْمَرَ بن الخَطاب: لیس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. .24 ققد من الناسٌ» 
فَقَالَ: عَجِيْتُ يما عَجِبْتَ مِنْهُ» فَسَأُلْتُ رَسُولَ الله ية عَنْ ذلك فَقَالَ: صَدَقَةٌ 


)1( البخاري مع فتح الباري 412/9 . 

)2( مسلم 1527/3 . 

(3) مسلم 1527/3 و(المغيبة): التى غاب زوجهاء و(الشعثة): التى اغبّر شعرها فلم ترجله 
ولم تذهله , 


4( مسلم 1528/3 . و(يتخونهم): يظن بهم السوء والخيانة . 
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تَصَدّقَ اللهُ بها عَلَيْكُمْء الوا صَدََتهُه1© وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: «صَحِبْتُ رَسُولَ الله ب فَكَانَ لا يَزِيدُ في السَّمَرٍ عَلَى 
رَكْعقَيْنِء وأا بر وَعْمَرَ وَعُفْمَانَ ذلك يهم »© فقد كان اة يقصر الصلاة 
الرباعية» فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجعء ولم يثبت عنه 
أنه أتم الصلاة الرباعية في سفر ألبتةء ولاتقصر صلاة المغرب» والصبح» 
والحكمة في قصر الصلاة على المسافر التخفيف والتسهيل» لأن السفر يرهق 
الإنسان نكل لما يتطلبه من إعداد وترتيب» ولما يصحبه من تعب بدني 
وذهني» فخفف الله عنه ترغيبا وتحبيبا في القيام بحق الله» حتى لايقصر في 
أدائه» بحجة انشغاله وضيق وقته. 


مرتكب المعصية في سفره: 


السفر للطاعةء والسفر المباح تقصر فيه الصلاة» ولو ارتكب المسافر 
معصية في أثنائه» مثل شرب الخمرء أو الزنى إلخ» أما إذا كان السفر في ذاته 
سفر معصيةء وذلك بأن تكون الغاية من السفر فعل محرم» كمن يسافر ليقطع 
الطريق أو ليزني» أو يقتل النفس» أو يكون عاقا لوالديه بسفره» فلا يجوز له 
قصر الصلاة لأن القصر رخصة تصدق الله بها على عباده» تسهيلا على المسافر 
وتخفيفا وعونا لما يصيبه من مشقة السفرء والذي يخرج للمعصية لايجوز أن 
يعان عليهاء ولا أن يخفف عنهء لكن لو تأول وقصر الصلاة صحت صلاتهء 


ولا يجب أن يعيدها. 


المسافة التى يجوز فيها قصر الصلاة: 
إذا عزم المسافر السير إلى مكان يبعد عنه ثمانين كيلو مترا فأكثر» يسن له 
(1) مسلم478/1 . 


(2) البخاري مع فتح الباري 231/3 . 
(3) انظر زاد المعاد1/ 158 . 
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قصر الصلاة الرباعية» وهذه المسافة تساوي ثمانية وأربعين ميلاء أو أربعة برد 
أو مسيرة يوم وليلة» ففي الصحيح : «كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
يقصران ويفطران في أربعة برد وفي الموطأ أن عبد الله بن عباس كان يقصر 
الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعَسْفانء وفي مثل 
مابين مكة وجُدة. وكذلك كان ابن عمر يقصر الصلاة إذا ركب إلى ذات 
الئصب» قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة بردء وكان ابن عمر 
يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التامء والمعتد به في تقدير المسافة التي تبيح 
القصر هو الذهاب فقطء فلو كانت المسافة ذهابا أقل من مسافة القصرء ولكن 
إذا ضم إليها الرجوع حصلت منها المسافةء فلا يجوز القصرء لا في الذهاب 
ولا في الرجوع. 

ومن سافر المسافة المذكورة يسن له قصر الصلاة بغض النظر عن وسيلة 
سفره ماشيا أو راكبا دابة» أو سيارة» أو طيارة» لأن السفر أيا كانت وسيلته غالبا 
ما تصحبه المشقة وقد تكون المشقة بدنية» وقد تكون نفسية وذهنية» وكانت 
المشاق البدنية في الزمن الأول هي الغالبة» والآن صارت المشاق النفسية والذهنية 
هي الغالبة نظرا لم اقتضته ظروف الحياة من صعوبة الإجراءات في الحل والترحال 
والإقامة وفي المطارات وبوابات الدخول والخروج وحجز الطيارات وبيوت 
الإقامة والفنادق إلخ» فما ينتهي المسافر من أمر إلا ويشغل باله أمر آخر بعده. 
فاقتضت الحكمة أن يكون له التخفيف من الله عز وجل بقصر الصلاة. 


المسافر الذي لا يريد مكانا بعينه: 


المسافر يقصر الصلاة بشرط أن يكون من بداية الأمر عازما على قطع 
مسافة القصرء لأنه عازم على السفر إلى مكان بعينه» فإن لم يكن كذلك» كمن 


(1) البخاري مع فتح الباري 220/3 . 
(2) الموطأ ص 147 . 
(3) الموطا ص 147 . 
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يخرج للبحث عن شئ فقده» مثل سيارة أو دابة لا يدري أن يجدها فينتقل من 
مكان إلى غيره دون أن يقصد مكانا محدداء فهذا لا يقصر الصلاة إلا أن يعلم 
أنه يقطع مسافة القصر قبل بلوغه أول مكان يقصده» وكذلك الراعي يخرج 
لطلب العشب. فينتقل من مكان إلى آخر دون أن يقصد مكانا معلوماء فلا 
يقصر الصلاة أيضاء ولو قطع أضعاف مسافة القصرء إلا أن يعلم أنه يقطع 
المسافة من أول الأمرء لأنه يريد محلا بعينه. 


من كان السفر له مهنة: 

من سافر مسافة القصر يقصر الصلاة ولو كان السفر عمله ومهنته» مثل 
سائق الحافلة» وسيارة الأجرة» وقائد الطائرة والسفينة» فإن هؤلاء جميعا 
يقصرون الصلاة ولو صحب الواحد منهم زوجته معه وأهل بيته عند تنقله لأنه 
مسافر وقد أذن الله تعالى بالقصر للمسافر. 


متى يبدأ المسافر القصر: 


يبدأ المسافر القصر بعد أن يخرج من بلده» فمن سافر عن طريق الطائرة» 
يبدأ القصر بعد أن يصل المطارء ومن سافر بالسيارة» يبدأ القصر بعد أن يخرج 
من بلده» بحيث ينقطع اتصال البيوت المسكونة من جهة قرية سکناهء وتنفصل 
مرافقها الإدارية مثل الماء والكهرباء والسوق» فإذا اتصلت القريتان فى البناءء أو 
انفصلت» ولكنها ارتفقت من مرافق واحدة في السوق والمخبز وألماء إلخ. فهي 
كالقرية الواحدة» لا يجوز القصر إلا بعد مجاوزتها"ء ولايشترط في ابتداء 
القصر مجاوزة المزارع» فقد خرج النبي ككل من المدينة قاصدا مكة في حجة 
الوداع» وابتدأ القصر في ذي الحليفة بعد أن خرج من المدينة» قال أنس: 

و 3 052 0 ٤‏ 0 ع 85 
«صَلَى الي يكل الظَهرَ بالمَدِيئةٍ ربعا وَصَلّى العَضْرَ بذِي الحَُيفةِ رَكمميْنِه©, 


(1) انظر شرح الزرقانى على خليل 38/2 . 
)2( البخاري حديث رقم 1547 . 
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ويستمر المسافر عند رجوعه يقصر الصلاة حتى يصل المكان الذي ابتدأ منه 
القصر عند خروجه» أو مثله عند أبواب بلدته» فإذا بلغه یجب عليه إتمام 
الصا ولو لم تصل إلى بيغا > وللميناقر أن يقن الصلاة الى كان مادا 
وقتهاء مادام أنه جاور حدود بلدته قبل خروج وقتها. 


قصر الحجاج في تنقلهم بين المناسك: 
لا تقصر الصلاة إذا كان السفر أقل من مسافة القصرء ويستثنى من ذلك 
1 - إذا كان النقص قليلاء مثل ثلاثة أميال فأقل» لأن ما قارب الشىء 
يأخذ حكمه. 


2 - تنقل الحجاج بين المناسك من مكة إلى منى» ومن منى إلى عرفة» 
ومن عرفة إلى منى» ومن مكة إلى منى» فإن الحجاج يقصرون الصلاة أثناء 
تنقلهم بين هذه الأماكن مع أن المسافات بينها أقل كثيرا من مسافة القصرء 
وذلك للسنة الواردة عن النبي E‏ ف نكن الجخ ی اله بن 
مسعود قلق 2 قال : : صَلْيتُ مَعَ َسُولٍ الله يك بِمِنى رَكْعَتَيْن؛ وَصَلَيْتُ مَعَ أبي 
بكر الصديق ا بِمِئى رَكْعَئَيْنِ) ٠‏ وَصَلْيْتُ مَعَ عُمَرَ ن الطاب م بھنّی 
وت غ20 ويستشنى من ذلك أهل البلد عندما يكونون في بلادهم فلا 
يقصرون» فأهل مكة مثلا يقصرون في منى ولايقصرون في مكةء وأهل منى 
يقصرون في مكة ولا يقصرون في منى, وهكذاء ففي الموطأ: أن عمد بذ 
الحَطابٍ وليه راي موه ل ُثَال : ار 
0 ا 


(1) الموطأ ص 148 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 218/3 . 
(3) الموطأ ص 402 . 
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الأمور التي تقطع حكم السفر: 


1 دخول المسافر بلده التي يسكنهاء ولو لم تكن هي وطنه الأصليء ولو 
لم ينو فيها إقامة أربعة أيام» لأن دخول بلد السكنى ذاته مظنة الإقامة والاستقرار. 

2 دخول وطنه الأصليء ولو لم ينو به الإقامةء لأنه مظنة الاستقرار 
أيضا إلا أن يكون خرج منه بنية تركه على الدوام» فإنه يقصر حينئذ لو دخله 
زائراء أو مارا به لأنه لم يعد وطنه. 

3 - النزول بمكان ينوي فيه المسافر إقامة أربعة أيام صحاح» تستغرق 
عشرين صلاة فأكثرء بأن يَنْزل المسافر قبل الفجر من اليوم الأول» وينوي 
الرحيل بعد العشاء من اليوم الرابع» فإذا كانت الأربعة الأيام ليست صحاحا بأن 
دخل المسافر بعد صبح اليوم الأول» ونوى الخروج بعد صبح اليوم الخامس» 
فإنه يقصر الصلاة» على الرغم من أن إقامته استغرقت عشرين صلاة» وذلك 
لأن الإقامة الفعلية في الواقع إنما هي ثلاثة أيام فقطء لأنه في اليوم الأول 
مسافراء وكذلك في اليوم الخامس» وهذا ما فعله النبي بي حين قدم مكة 
حاجاء قدم مكة بعد صبح اليوم الرابع من ذي الحجة» وخرج منها إلى منى 
بعد صبح اليوم الثامن» فأقام بمكة أربعة أيام ملفقة استغرقت عشرين صلاة» 
وكان يقصرء يصلي ركعتين ا 

وكذلك يقصر المسافر إذا نزل بالمكان» ونوى إقامة أربعة أيام صحاح» 
لكنها لاتستغرق عشرين صلاة» كأن يرل المسافر بالمكان قبل الفجر» ويخرج 
بعد المغرب من اليوم الرابع قبل أن يصلي العشاء. 


المسافر يَنْزل بالمكان ولا يدري متى يرحل: 


إذا نزل المسافر بالمكان» ولم يعزم من بداية الأمر على أن يقيم فيه أربعة 


(1) البخاري مع فتح الباري 2216/3 و290 . 
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أيام فأكثر» بل كان من حين إلى آخر يتوقع أن يكمل أشغاله ويرحل» ولايتحقق 
له ذلك» فإنه يقصر الصلاة مدة بقائه على هذه الحالة» حتى لو استمر عشرين 
يوماء أو أكثر من ذلك لأنه في عدم الاستقرار وتوقع الرحيل في حكم 
المسافر» وقد بقى النبي إلا تسعة عشر يوما بمكة عام الفتح» ٠‏ يقصر الصلاة(©, 
قال علماؤنا: ا لأنه لم يعزم الإقامة والمكث» وفي الموطأ: «أنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ 
گان يَقُولٌ: : أصَلّي صَلاةً المُسَافِرِ مَا لَمْ أُجمخ مُعْمَاء وَإِنْ حَيَسَنِي ذلك انين 
OE‏ 


إقامة العسكر على جبهة القتال لا تقطع حكم السفر: 


نزول المسافر بالمكان مع العزم على الإقامة أربعة أيام يقطع حكم السفر 
كما تقدم» إلا أن هذا الحكم لا يشمل العسكر المتربص على جبهة القتال إذا 
كان يتوقع العدو من حين إلى آخرء فإن العسكر يقصرون الصلاة» ولو علموا 
من أول الأمر أنهم يقيمون بالمكان أربعة أيام فأكثر لأنها حالة خوف لايملك 
العسكر دفعهاء قال تعالى: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. . . 2# وقد أقام النبي بيه في حصار الطائف سبعة 
عشر يوماء وبتبوك عشرين يوما يقصر الصلاةء وسواء كانت جبهة القتال في 
بلاد الإسلام» أو في بلاد الكفار فإن القصر جائز مادام الخوف من العدو قائما. 


إمامة المسافر للمقيم والعكس: 

ماك اكت ير ود طني نر ب 1 
ريات ا 0 ر 0 0 0 د ا 
)0( البخاري مع فتح الباري 215/3 . 


(2) الموطأ ص 148» والسنن الكبرى 3/ 152» وأجمع مكنا أى عزم على الإقامة . 
(3) أبو داود 11/2 وانظر الشرح الكبير 1/ 464 . 
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أَهُلَ مَكَدَ أَيِمُوا صَلائَكُمْء إا قَوْمٌ سَفْرْه!2. وكذلك يجوز للمقيم أن يكون 
إماما للمسافر ويتعين على المسافر في هذه الحالة أن يخالف سنته في القصرء 
ويصلي مع الإمام أربع ركعات» ففي الموطأ: «أَنْ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلّى 
راء الإمّام وى أَرْبَعَاء إا صَلّى لِتَفْسِهِ صَلَى رَكْعتَيْنَ)00. 


اختلاف نية المأموم عن الإمام في القصر والإتمام: 

المأموم إذا دخل الصلاة معتقداً أن إمامه يتم الصلاة فتبين أنه يقصر أو 
العكس بأن دخل معتقداً أن إمامه يقصر فتبين أنه يتم» قيل صلاة المأموم 
صحيحة بناء على أن تعيين عدد الركعات لا يشترط في الصلاة» وقيل لا تجزئه 
بناء على أن عدد الركعات يشترط © , 


دخول الصلاة دون نية إتمام أو قصر: 

المسافر يدخل الصلاة ولم ينو قصراً ولا إتماماء اهيا أو شعمدا فت 
أو يقصر فإن صلاته صحيحة بناء على أن نية عدد الركعات لا تشترط عند 
الدخول في الا وع اا ر لا ريه وجج هليه أن بده" . 


المصلى ينوي القصر فيتم أو العكس: 

لو نوى المصلي القصر فخالف وأتم صلاتهء أو نوى الإتمام فخالف 
وقصر صلاته› فإن صلاته صحيحة بناء على أن تعيين عدد الركعات لا يشترط 
ف دا الا وغل انا درط هون سلا اط , 


هل الأفضل للمسافر أن يصلي قضزا وحده؛ أو مع الجماعة ويتم ؟: 
إذا صلى المسافر وحده أصاب سنة قصر الصلاةء وفاتته سنة صلاة 


(1) الموطا ص 149»: و150 . 

(2) الموطأ ص 149 . 

(3) انظر إيضاح المسالك قاعدة 24» رالإسعاف بالطلب ص 62 . 
(4) المصدر السابق. 

(5) إيضاح المسالك قاعدة 24 وشرح المنهج المنتخب ورقة 83 . 
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الجماعة في المسجدء وإذا صلى مع الجماعة في المسجد وأتم معهم الصلاة 
حصل على سنة صلاة الجماعةء وفاتته سنة القصرء ولذلك فهو بالخيار يفعل 
أيهما شاءء فمن العلماء من رأى أن سنة القصر آكد من سنة الجماعة: وعليه 
فالأولى للمسافر أن يقصر الصلاة» ولو صلى وحدهء ومنهم من يرى أن سنة 
الجماعة آكد من سنة القصرء وعليه فالأولى للمسافر أن يصلي مع الجماعة ويتم 
إذا لم يجد جماعة مسافرين» ولا يصلى وحده قصراء وهذا ما كان يفعله ابن 
عمر كله ومو حل و ففي الموطأ: أن اني عُمَرَ ام مک عَشْرَ لََالٍِ 
قط الشلؤة إلا أن A‏ مع الإمام فَيُصَلْيهَا بِصَلاتِه» وكَانَ يُصَلَّي وَرَاء 
الإمَام بیت ارب۳ ا صل لنفسه صلن ركن ولو كانت ضلاة العاف 
وحده أفضل من صلاته مع الجماعة إتماماء ما ترك ابن عمر ت القصرء 
وصلى مع الجماعةء مع ما عرف عليه من شدة الاتباع للسنة. 


صلاة النوافل في السفر: 
يستحب التنفل ف فى السفر نهارا وليلاء ة فيل قبل الصلوات وبعذدهاء فقد جاء في 
الصحيح : ن النْبيّ يله صَلَّى الضحَى يوم قح م وكان 


النبي ييا يصلي النفل على راحلته في ال ففي الموطأ عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما: LES‏ 
و 


الجمع بين الصلاتين في وقت واحد: 


اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يجمع بين الصبح والظهر ولا بين 
العصر والمغرب» ولا بين العشاء والصبح ويجور الجمع بين الظهر والعصر 


بحيث يصليان في وقت واحد» تقديما أو تأخيراء وكذلك بين المغرب 


(1) وهذا هو اختيارابن رشد. والرأي الثاني هو اختيار اللخمي» وعادتهم عند اختلاف ابن رشد 
مع اللخمى تقديم كلام ابن رشد» ويشهد لرأى اللخمى هنا ما يأتى عن ابن عمر بعد قليل. 

(2) الموطأ ص 2.148 و149 . 

. 232/3 البخاري مع فتح الباري‎ G) 

(4) الموطأ ص151 . 
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والعشاءء إذا وجد سبب من الأسباب الآتية التي تتيح الجمع : 
1 - الجمع بسبب السفر: 

الجمع في السفرء يكون جمع تقديم» ويكون جمع تأخير ويكون جمعا 
صورياء وجمع التقديم معناه: أن يصلى الظهر والعصر في وقت صلاة الظهرء 
أو المغرب والعشاء في وقت صلاة المغرب» ويجوز للمسافر أن يفعل ذلك 
فيصلي العصر قبل وقتها مع صلاة الظهرء والعشاء قبل وقتها مع صلاة 
المغرب» فمثلا إذا كان موعد تحرك الحافلةء أو الطائرة بعد أذان الظهرء 
وموعد وصولها قبيل المغرب بقليل أو بعد المغرب فإنه يصلي الظهر والعصر 
جمع تقديم في وقت الظهر قبل أن يركب» ولا يجب عليه أن يعيد صلاة 
العصر بعد ذلك» حتى لو وصل مبكرا عند وقت العصرء وكذلك لو ألغيت 
الرحلة ولم يسافر بعد أن جمع الصلاتين لا يجب عليه أن يعيد الصلاة في وقتها 
المعتاد بعد أن جمعها لأنه قد صلاها بوجه جائز مشروع» وله أن يعيدها على 
سبيل الندب والاستحباب» لا على سبيل الوجوب7)؛ وما قيل في صلاة الظهر 
الف جم ل ني الح ا ا كان سوس لمر ت 
المغرب» وموعد الوصول قبيل الفجر أو بعد الفجر فعلى المسافر أن يصلي 
المغرب والعشاء جمع تقديم قبل أن يركب. 

وجمع التأخير يكون إذا أراد المسافر أن يركب قبل دخول وقت الظهرء 
وفي نيته أن لا يَنْزل إلا بعد دخول وقت العصرء فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع 
العصر جمع تأخير بعد أن ينزل في وقت العصرء وكذلك إذا كان موعد ركوبه 
قبيل وقت المغرب» وموعد وصوله خلال وقت العشاء قبيل الفجر فإنه يؤخر 
المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير بعد أن يَنْزل. 

هذا ما دلت عليه أكثر الأحاديث على عادة النبي ية في الجمع بين 
الصلاتين» وهى رواية ابن القاسم عن مالك أن المسافر لايجمع بين الصلاتين 
إلا إذا جد به السيرء وخاف فوات أمر بنزوله لكل صلاة في وقتهاء ولا يجمع 
المسافر عندهم إذا كان نازلا يومه ذاك» وذكر أبو الفرج عن مالك أن الجمع 


(1) انظر الشرح الكبير 369/1 . 
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فى السفر› ولو کان المسافر نازلا فلا ر يشترط فيه مواصلة السير» وخوف 
ارفا لی إذا نزل لكل صلاةء وذلك قياسا ديم على ال ين 
الظهر والعصر في عرفة» ويدل لهذا القول حديث معاد في الموطأ وغيره أن 
النبي يا عام تبوك أخر الصلاة يوماء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم 
دخل ثم خرج؛ فصلى المغرب والعشاء جميعاء قال ابن عبد البر : في هذا 
الحديث أوضح الدليل وأقوى ا اي : لا يجمع المسافر 
بين الصلاتين إلا إذا جد به ال (© 


والأصل في جمع التقديم E‏ ا 
حديث ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك كك : «أَنّْ النْبِيَ كله گان بخ 

َيْنَ الظهِرٍ وَالعَضْرٍ وَبَيْنَ المْربٍ وَالعِشَاءٍ إذا أَعْجَلَهُ 0 وجاء 
ف ديت ان اكَانَ الب إا انَحَلَ قَبْلَ أن تَزِيمَ الشُمْسُ أ خْرَ الظَهْرَ إلى 
وَفْتِ العَضْرِء > ئم َل هَجَمَعَ بَيْتَهُمَا ٠‏ قن رَاغْتِ الشمسٌ قَبْل أن يَرْتَحِل صَلَى 
الطفر ثم رجت“ وجاء في بعض الروايات: «فَإِنْ رَاعَتٍ السَّمْسُ قَبْلَ أَنْ 
جل لى الف وَالعَضْرٌ ثم رَكت© , 


الجمع الصوري: 


الجمع الصوري صورته أن يكون وقت ركوب المسافر قبل دخول وقت 
الظهر وفي نيته أن لا يَنْزل إلا بعد غروب الشمسء أو كان لا يعلم بالتحديد 
وقت نزولهء فيتعين عليه أن يَنْزل قبل وقت العصر بقليل» ليصلي الظهر في آخر 
وقتهاء ثم يصلي العصر في أول وقتهاء والمبطون الذي به مرض جريان البطن 


)1( ويرى أشهب أنه يجوز الجمع بين الصلاتين ذ في الحضر من غير خوف ولا سفر لظاهر 
حديث ابن عباس في الصحيح» وذلك إذا كانت هناك حاجة» مالم يتخد الجمع عادة. 
انظر التمهيد 12/ 2196 7 و216 . والبخاري مع فتح الباري 3/ 237 و164/1- 
والموطأ ص144 . 

(2) البخاري حديث رقم 1108 و1109 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 3/ 237-233 . 

(4) فتح الباري 237/3 . 
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له أن يجمع جمعا صوريا أيضاء وكذلك الصحيح غير المسافر له أن يفعل 
ذلك» ولكن تفوته فضيلة الصلاة في أول الوقت» وسمي هذا الجمع جمعا 
صوريا لأن المصلي صلى كل صلاة في وقتهاء وجمعه للصلاتين إنما في 
الصورة فقطء وقد جمع ابن عمر ته في السفر جمعا صوريا بين المغرب 
والعشاءء وقال: إن رَسُولَ الله كَل كان إذا عَجِلَ به أمرُ صَبَعٌ مِثْلّ الذي 
صَبَعْتُه فَسَارَ في ذَلِكَ اليم وَاللَيْلَةِ مَسِيرَةَ تلاثِ»( . 


الجمع في السفر لا تشترط فيه مسافة القصر: 
القصرء فللمسافر أن يجمع بين الصلاتين ويصليهما حضرا أربع ركعات» ادا 
كانت المسافة لا تقصر فيها الصلاة. 
2 الجمع بسبب المرض: 
المريض الذي يخاف حصول إغماء أو دوخة أو حمة تملعه أداء صلاة 
الفرض فى وقتهاء يجوز له تقديم أحد الصلاتين المشتركتين» أو تأخيرهاء فله إذا 
خاف حدوث المرض المانع من الصلاة في وقت العشاء مثلا أن يجمع العشاء مع 
المغرب جمع تقديم» وكذلك إذا خاف المرض المانع من الصلاة وقت العصرء 
له أن يقدم العصر عن وقتها ويصليها مع الظهر جمعاء وذلك رفقا لقا 
3 - الجمع بسبب المطر أو الوحل مع الظلمة : 
يجوز لمن يصلون المغرب فى المساجد جماعة أن يجمعوا المغرب 
والعشاء جمع تقديم ليلة المطر في المسجد» وذلك إذا كان هناك مطر نازل 
بالفعل وقت صلاة المغرب» أو كان نزوله متوقعا أو كان هناك وحل وطين في 
الطرقات مصحوبا بظلمة» ففي الموطأ أن: «عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ رضي الله عنهما 
كاد إِذّا جَمَمَْ الأمَرَاهُ بَيْنَ المَغْرب وَالعِشَاءِ في المَطْرٍ جَمَعَ مَعَهُهْه » وروی 


)00( أبو داود 6/2 . 
(3) الموطأ ص 145 . 
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أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: ١مِنّ‏ السُنةِ ذا كاد يَوْمٌّ مَطِيرٌ أن يَجْمَعْ بَيْنَ 
المَعْرب وَالعشَاء)20 , 


صفة الجمع ليلة المطر: 


أن يؤذن للمغرب الأذان المعتاد في أول وقتها وينوي المصلون الجمع بين 
الصلاتين عند صلاة المغرب» فتصلى المغرب جماعة وبعد الفراغ منها يؤذن 
لصلاة العشاء داخل المسجد بصوت منخفضص» حتى لايقع التلبيس على الناس 
إذا سمعوا أذانا في غير وقته» ولايفصل بين صلاة المغرب وأذان العشاء بنافلة 
ولا غيرهاء ثم يصلون العشاء بعد الأذان من غير فصل» ومن لم ينو من 
المصلين الجمع بين الصلاتين عند صلاة المغرب» نوى عند صلاة العشاءء 
ويكفيه ذلك» وينصرف الناس إلى بيوتهم بعد الفراغ من صلاة العشاءء 
فلايتنفلون في المسجد ويصلون الشفع والوتر في بيوتهم بعد دخول وقت العشاء 
عند مغيب الشفق» ولابد في هذا الجمع من أن يكون في المسجد» وأن يكون 
المصلون جماعة فإذا حضر في صلاة المغرب مصل واحد إلى المسجد فلا 
يجمع» بل يصلي المغرب وينصرف إلا إذا كان هو الإمام الراتب للمسجدء 
فيجوز له الجمع ولو صلى وحده. لأن الإمام الراتب في حكم الجماعة. 

ولا يجمع المعتكف في المسجد ولا من مسكنه داخل المسجد بين 
المغرب والعشاء ليلة المطر إلا تبعا للجماعة ممن مساكنهم خارج المسجدء لأنه 
لا مشقة على المقيم داخل المسجد تمنعه من صلاة العشاء في وقتها ليلة 
المطرء فإذا حضر من كان مسكنه خارج المسجد وأرادوا الجمع جاز لمن كان 
مقيما داخل المسجد أن يجمع معهمء وإذا لم يحضر أحد من خارج المسجد 
لم يكن لمن كانت إقامته داخل المسجد أن يجمع بنفسه» ولذلك إذا كان إمام 
المسجد معتكفا أو كان مسكنه داخل المسجد ينبغي له أن يوكل غيره ممن 
مسكنه خارج المسجد ليؤم الناس في جمع الصلاتين. 


(1) التمهيد 212/12 . 
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ومن دخل المسجد بعد أن صلى المغرب ووجد الناس يصلون العشاء فإنه 
يجمع معهم صلاة العشاء إن أدرك معهم ركعة منهاء فإن لم يدرك ركعة كاملة 
من صلاة العشاء فلا يجمع معهم بل ينصرف ويصلي العشاء في بيته إلا أن 
يكون بأحد المساجد الثلاثة» المسجد الحرام» ومسجد الرسول بء والمسجد 
الأقصىء فإنه إذا دخل أحد هذه المساجد الثلاثة بعد أن صلى المغرب خارجها 
ووجد إمامها قد جمع العشاء فله أن يصلي العشاء هو أيضا فيها وحده جمعا 
قبل مغيب الشفقء لأن صلاته فيها فدا أفضل من صلاته جماعة في غيرها. 

4 - الجمع في عرفة والمزدلفة: 
ويأتي الكلام عنه في مباحث الحج. 


صلاة المسافر 523 


صلاة الخوف 


شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع بعد خيبر على الصحيح» ويدل 
على ذلك ما جاء فى في الصحيح أن أبا موسى كان ممن حضر ذات الرقاع وتسمى 
غزوة نجد فى السنة السابعة لھ وأبو موسى لم يرجع من الحبشة إلا بعد 
فتح خیبر 20 فقد جاء عن أبي موسى أن أول قدومه على رسول الله ية كان مع 
جعفر بن أبى طالب من الحبشة» قال: «فَوَاففًا اللي ية حِينَ افْتَتَحَ حبرا ويدل 
على ذلك أيضا حديث أبي هريرة قال: «خْرَجتا مَعَ رَسُولٍ الله يل إلى نَجْدِء حى 
إِذَا كنا بذّاتِ الرّقَاع مِنْ نحل لَقِيَ جَمْعًا مِنْ عَطمَان». وأبو هريرة إسلامه بعد 
خیبر»› وقد صلى النبي ييا صلاة الخوف في عدة مواضع› ذات الرّقاع. 
وعَسفان» وذي قردء وصلاها أربعا وعشرين مرة بهيئات مختلفة يتوخى في كل 
منها ما هو أحوط وأبلغ في الحراسة. 


سبب مشروعيتها: 


سبب مشروعيتها ما رواه أبو هريرة كه : أن رَسُولَ الله كل لرل بَيْنَ 
ضجئان وَعَسْفَانَ قال المُشْرِكُونَ : : إن لِهَؤُلاء لاء ِي أَحَبْ لبهم من بابي 
0 الْعَضِرُء ٠‏ كَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ٠‏ فمِيلوا عَلَيهِمْ مله وَاجِدَةٌء وَل جبْرِيل 
ى الب ككل فَأمَرَه أن يَفْسِمَ أْصْحَابَةُ شَطَرَيْنِء ُيُصَلْيَ بِهِمْء وموم م طَائِفَةٌ 
- وَرَاعَهُمْ وَلْبَأَخُذُوا جرم رَأضْحَهْمْ E‏ الآخْرُونَ ل 
رَكْعَةٌ وَاجِدَةٌ َم يَأْحْدُ هَؤُلاءِ حِذْرَهُمْ وَأْسْلِحَتَهُمْ ٠‏ كود لَهُمْ رَكْعَةٌ كع 


)01( البخاري مع فتح الباري 8/ 425 . 
(2) المصدر السابق 25/9 . 
(3) أبوداود 14/2 . 
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وَلِرَسُولٍ الله كله رتا 


حكمها: 


صلاة الخوف سنة مرخص فيها في كل قتال مشروع خاف فيه المسلمون 
0 بسبب الخوف من السباع» وسواء كان شدي حضر أو سفر ولو كانت 
لس دو 


الصلاة صلاة جمعة لعموم قوله تعالى: 00 قمت لهم 
لكر 204 , 


صفتها: 
جاء ذكر صلاة لحرت ا الحا در ع ا كال ار 


انت لَهُمْ اللو متمم علآيكة 8 َك یاعدا انتم لا سدوا 

کا ين رپڪ راتات اة افر لر يُصَوا كيشا مَمَكَ وعدا 
عِدْرَهُمْ وَأَتِلِسَته24. رصفتها أن يقسم الإمام الجيش قسمين» طائفة تبدأ 
الصلاة معهء وطائفة تحرس العدوء فيصلى بالطائفة التى افتتحت معه الصلاة 
ركعة إن كانت الصلاة ثنائيةء وهي الصبح وصلاة اا في الصلاة الرباعية 
والثلاثية فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين» ثم تتم الطائفة الأولى لأنفسهم صلاتهم 
أفذاذاء وينتظر الإمام قائما ساكتا أو داعيا حتى تفرغ الطائفة الأولى من الصلاةء 
وترجع إلى القتال لمراقبة العدوء وتأني الطائفة الثانية التي كانت ترقب العدوء 
فتدخل مع الإمام فيصلي بهم ركعة إن كانت الصلاة ثنائية» وهي الصبح وصلاة 
السفرء وكذلك صلاة المغرب» وإن كانت الصلاة رباعية يصلي الإمام بالطائفة 
الثانية ركعتين ثم يسلم ويتمون هم صلاتهم لأنفسهم أفذاذا*ء قال مالك بعد 
أن ساق صفة صلاة الخوف على النحو المتقدم من حديث القاسم بن محمد 


(1) الترمذى 5/ 243 . 

(2) النساء آية 102 . 

(3) انظر القوانين الفقهية ص76 والشرح الكبير 1/ 393 . 
(4) انظر المصادر السابقة . 
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قال : «وَحَدِيتٌ القاسم بن محمد أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إلي في صِفَةَ صَلاةٍ الخُرْفِ»» 
ولصلاة الخوف صفة أخرى في الموطأ مثل الصفة السابقة تماما إلا أن الإمام 
لايسلم قبل الطائفة الثانية» وإنما ينتظرهم جالساء حتى إذا صلوا ما فاتهم سلم 
0000 
هذه صفة صلاة الخوف التى صلاها النبي بي بأصحابه» ويجوز أن تؤدى 
الصلاة عند الخوف أفذاذاء وكذلك يجوز أن تصلي كل طائفة بإمام . 


وصلاة الخوف يؤذن لهاء وتكون بإقامة مثل الصلوات الأخرى. 
الصلاة عند الاشتباك مع العدو: 


الصفة التي تقدمت لصلاة الخوف محلها إذا كان الخوف يتأتى معه قسمة 
الجيش ون ا للناس أن يصلوا الصلاة على هيئتها المعتادة» أما إذا كان 
الخوف يمتنع معه ذلك ويتعذر كما في حالة الالتحام مع العدو واشتباك القتال فإن 
الصلاة تؤخر إلى آخر وقتهاء فإذا كان القتال مستمرا وخيف خروج الوقت فإنهم 
يصلون بالايماء أثناء القتال أفذاذاء ولا يمتنع عليهم أثناء الصلاة ما يحتاجون 
إليه من رمي وكلام وكر وفر واستدبار للقبلة وتلطخ 2 والنجاسة» ففي 
Es‏ ابَعَنَبِي رَسُولُ الله وله إلى حَالِدٍ بن سُفْيَانَ 
الهُذَلِيُء رَكَانَ نحو عُرَنَةَ وَعَرَفَاتِ فَقَالَ: اذْمَبْ فَافْيُلَهُء قال 0ت وَحَضْرَتْ 
صَلاةٌ لْعَصَرٍء َقُلْتُ: ني أَحَافُ أن کن بيني وَبَيْنَهُ ما إن ور الصّلاةٌ) 
فَانْطلَفْتُ امي 0 أصَلْي ا إِيمَاءً نوه فلا دنوت مه قال لي: مَنْ 
أَنتَ؟ قُلْتُ: رَجُلّ مِنّ الْعَرَبِء لين ك تَجِمَعْ لِه لهذا الرَجْلٍء فَجِنتك في ذاك› 


قال : يلع6215 تف مدا ساع E lG N‏ 


ردا 09 


(1) انظر الموطأ ص 183و185 . ولصلاة الخوف صفات أخرى غير هاتين الصفتين» وقد 
ذكر أبو داود في السئن لها إحدى عشرة صفة. انظر سنن أبى داود 12/2 وما بعدها. 

(2) أبو داود 218/2 قال صاحب عون المعبود: والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى 
وحسن اسناده الحافظ في الفتح . . عون المعبود 129/4 . 


526 ا 


الجحہعحةت 
معنى الجمعة: 


الجمعة ‏ بضم الميم على المشهور ويجوز فيها غير ذلك اسم لليوم 
المعروف وكان في الجاهلية يسمى العّروبة - بفتح العين - وسمي في الإسلام 
الجمعة» قيل لاجتماع الناس فيه للصلاة» فقد روي عن ابن سيرين بسند 
صحيح في قصة اجتماع الأنصار مع سعد بن زرارة لصلاة الجمعة: وكانوا 
يسمون يوم الجمعة بوم العروبة فصلى بهم وذكرهم» فسموه الجمعة حين 
اجتمعوا إليه» وقيل في سبب تسميته جمعة غير ذلك . 


فضل يوم الجمعة: 

مما ورد في فضل يوم الجمعة ماجاء في الصحيح أن رسول الله ية ذكر 
يوم الجمعة وقال: «خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ النّمْسُ يَوْمْ الجَمعَةِ؛ فيه خُلِىَ آذم 
وفك ا ق يق علق ووو كات زف لذو ا 
دَابَةٍ إلا وَهِيَ مُصِيِحَةْ يَْمَ المْعةٍ مِنْ حِينٍ ضيح حى تلع الشْمْسُ شَفْنَا مِنْ 
السَاعَةء إلا الجن وَالإِنْسَء وَفِيه سَاعَةٌ لا يُصَادِنْهَا عَبْدّ مُسْلِمْ وَهْرَ يُصَلَي يسال 
الله شَيْعَا إلا أَعْطَاهُ ياء وعدد بعض العلماء ليوم الجمعة أكثر من ثلاثين 
خصوصية منها أنه يوم عيد وأنه لايصام فيه منفرداء وأنه يشرع له الغسل 
والطيب ولبس أحسن الثياب» وقراءة سورة السجدة وسورة هل أتى في صلاة 
صبحه» وقراءة سورة الكهف في يومه إلخ © . 


)00 انظر فتح الباري 3/3 . 

(2) لفظ الموطأ ص 108.» وانظر البخاري مع فتح الباري 67/3» و 2 . 
ص ي مع فتح الباري فم 

(3) مسلم 2/ 584 انظر زاد المعاد 127/1 . 


اله 527 


أصح ما ورد في ساعة الإجابة يوم الجمعة: 
اختلف في ساعة الإجابة يوم الجمعة وأصح ما ورد فيها قولان: 


الأول: إنها آخر ساعة في يوم الجمعة قبل غروب الشمس» وهو المروي 
عن عبد الله بن سلام في حديث الموطأء وقد اعترض أبو هريرة له عن 
عبد الله بن سلام في ذلك» وقال له: كَنِفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ قبل غروب الشمس» 
وَكِدَقَالرَسُوَلَ الله ك: «لا يُصَادِفْهَا عبد مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلّى4» ومعلوم أن آخر 
ساعة قبل غروب الشمس ليست وقتا للصلاةء وقد رد عَبْدٌ الله ابْنُ سَلام بقوله: 
EEE‏ ر الصَّلاةة: كما جاء عن النبي بيز . ˆ 


الثاني : إن هذه الساعة ما بين أن يجلس الإمام للخطبة إلى أن يقضي 
الصلاة. لحديث أبي موسى روه في الصحيح. قال سمعت رسول الله لار 
يقول : هي ما بين عن يَجَلِسَ الإِمَام ل أنْ تُقْضَى الصّلاةً) . 


وجوب صلاة الجمعة والتغليظ في تركها: 
صلاة الجمعة فرض بالكتاب والسنة والإجماعء قال الله تعالى : ليأ 
الین ءامنا دا ودی صل ين يوم الْجْمْعَةَ قاشعو إلى در أله ودروا آ24 
فقد أمر الله تعالى بالسعي إلى ذكر الله وهو صلاة الجمعةء والأمر يفيد 
الوجوب» ونهى الله كذلك عن البيع وقت الصلاة ة حتى لا يشتغل الناس به عن 
الصلاة» فلو لم تكن صلاة الجمعة واجبة لما منع البيع من أجلها. 
والمراد بالسعي في قوله تعالى: #فاسعوا» مجرد الذهاب والمضي» وليس 
المراد العدو والجري» فإن السعي في كتاب الله 0 كثيرة ولم يرد ره 
الجري والعدوء قال تعالى: ونا من جال سی © شر تی تق م74 , وقال 


(1) الموطأ ص 108 . 
(2) الجمعة 9 . 


(3) عبس 8 . 


528 اة 


ورس رور و سر ص رل 


تعالی : وس ها سَعْيَهَا وهو موی4 وقال تعالى: ولا کول سی في الْأَرضِ 
فيد يها . 


وكان عمر صي يقرأ الآية: #فامضوا إلى ذكر الله). مفسرا بذلك معنى 
السعي الوارد في قوله تعالى: #فاسعوا)» وكان عبد الله بن مسعود يقول: لو 
کان انر ال لبت عى تشقط رذام ...وني الخ عن اسن 
مسعود طب أن النبي ية قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لح «القد مت انا 
رَجُلا يُصَلَّي بِالئّاس» ُمْ أرق عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلْمُونَ عن الجُمُعَةٍ وئ 
وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر ي زو تيه أن النبي ئة قال: يهن أَفوَام 
عن وَدْعِهِم الجْمْعَاتِء أو لَيَخْتِمَنُ الله عَلَى قُلْربهمْ E TE‏ 

وفي الموطأ: «مَنْ تَرَكَ الجْمْعَةَ تلات مَرَاتِ مِنْ عير عذر وَلا عِلَّقَ م 
الله عَلَى بء وفي حديث طارق بن شهاب عن النبي ڳلا : N‏ كن 


ات 2 في جَمَاعَةٌ إلا ا عبد مَمْلْوِكُ أو اما 0 صبيّ ۰ 


الجمعة خلف صاحب الكبيرة والفاسق: 
ينبغي في إمام الجمعة مثل إمام الصلوات أن يكون من أهل الفضل 


(1) الإسراء 19 . 

(2) البقرة 205 . 

(3) انظر البخاري مع فتح الباري 266/10 . 

(4) مسلم 452/1 . 

(5) مسلم 591/2 . 

(6) الموطأا ص 11 . 

(7) أبو داود 280/1» وقال: طارق بن شهاب قد رأى النبي ييه ولم يسمع منه شيئاء 
وغرض أبى داود من ذلك التنبيه على أن الحديث مرسل ولكنه مرسل صحابي؛ وهر 
غير قادح في صحة الحديث» وقد خرج الحاكم الحديث مرفوعا عن طارق بن شهاب 
عن أبي موسى» وقال: صحيح وصححه الذهبيء انظر المستدرك 288/1: وعون 
المعبود 214/6 . 


الجمعة 529 


والعدالةء جامعا لصفات الخير من التقوى وخشية الله والعمل الصالح» وأن 
يذكر نفسه بأن وظيفته من وظيفة رسول الله يله ولكن إذا فسدت الحال 
وتصدى لهذا المنصب من لا يخاف الله تعالى من أهل المعاصي أو الفسق» فلا 
ينبغي للناس ترك الجمعات» بل يجب عليهم السعي إليها لعموم دلالة قول الله 
تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله» ومن ترك الجمعة من غير عذر فقد رد على الله 
قوله وعصى أمره. 

جاء رجل إلى محمد بن النضر الحارثي» فقال: إن لي جيرانا من أهل 
الأهواء فكنت أعيبهم وأنتقصهم» فجاؤوني» فقالوا: تخرج تذكرناء قال: وأي 
شئ يقولونء قال: أول ما أقول لك: إنهم لايرون الجمعة» قال: حَسْبكَ !!» 
ماقولك فيمن رد على أبي بكر وعمر رحمهما الله تعالى؟ قلت: رجل سوءء 
قال: فما قولك فيمن رد على النبي كِلِْةِ؟ قلت: كافرء فمكث ساعةء ثم قال: 
ماقولك فيمن رد على العلي الأعلى» ثم غشي عليه فمكث ساعة» ثم قال: 
ردوا عليه واللهء قال الله تعالى: ااا الَدينَ اموا إا تروك لصاوو من زر 
الْجْمْمَةَ كسما إل و ار . 

وكان جماعة من أصحاب رسول الله ييا منهم عبد الله بن عمر وأنس بن 
مالك يصلون الجمعة خلف الحجاج» والمختار بن أبي عَبَيْد الثففي» وكذلك 
كان كبار التابعين من سلف هذه الأمة» ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يعيدونها 
ظهراء ومع صحة الصلاة خلف من ذكر من أهل المعاصي» فالواجب على 
المسلم أن يتحامى المساجد التي يؤمها الفسقة والعصاة» فيتركها إلى مساجد 
أخرى يطمئن إلى أئمتها. 


على من تجب الجمعة: 


تجب الجمعة على من اجتمعت فيه الصفات الآنية: 


(1) المغني 302/2 . 


530 النمانة 


- الذكورة» والبلوغ والحرية وعدم العذر: 

فلا تجب على المرأة ولا على الصبي» ولا تجب على عبد مملوك» ولا 
على من به عذر مشروع يمنع من حضور الجمعة كالمرض مثلا. 

وسيأتي ذكر الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة. 


والدليل على أنها لاتجب على واحد ممن ذكر ما تقدم في حديث طارق 
ابن شهاب: «الجْمْعَةُ حَن وَاجِبٌ عَلَى كَل مُسْلِمٍ في جَمَاعَق إلا أرَعَة؛ عَبْدَ 
مَمْلُوكٌ أو انرأ أؤ صَبىْء أز مَريض». 0 
2 الإقامة : 
فلا تجب الجمعة على المسافر رفقا بهء فقد كان النبي بي يسافر ولم 
يعرف أنه كان يصلي الجمعة في سفرهء وكان يوم الجمعة في حجة الوداع 
بعرفة» فصلى الظهر والعصر جمعاء ولم يصل جمعة» وكذلك كان الخلفاء 
الراشدون ي » ولا تجب الجمعة على الحُجاجٍ في منى» لأن السنة جاءت 
بإعطائهم حكم المسافرين» وفي حديث جابر أن ا من كَانَ يؤْصِنُ 
بالله وَالِيَوْم الآجر فَعَلَيْهِ الجَمْعَةُ يَوْمَ الجْمُعَةٍ إا مَرِيض او فقا َو امْرَأَةٌ أو 
صن أن ر ذا خش الحم عن ل ل انه من الصبي والمرأة 
والعبد والمسافر وصاحب العذر» صحت صلاته وكفته عن الظهر. 
3 - التوطن في قرية تقام فيها الجمعة: 
فمن كان متوطنا في بلد الجمعة فعليه السعي إليهاء ولو كان مسكنه على 
ا ا ۰ 
أما المتوطن خارج بلد الجمعة فيجب عليه السعي إن كان بين مسكنه 
وبين قرية الجمعة ثلاثة أميالء أو قريب من ذلك» فإن كانت المسافة عن قرية 
الجمعة أكثر من ذلك فلا يجب السعي إليهاء ففي الصحيح عن عائشة رضي الله 


(1) أبو داود 280/1 . 


(2) سنن الدار قطني 2/ 3 وفي إسناده ضعف إلا أن العمل عليه» انظر تلخيص الحبير 2/ 65 . 


الجمعة 531 


تعالى عنهاء قالت: كان الئاس يَنْتَابُونَ يوم الجْمْعَةَ مر" ِن ماله وَالعَوَالِيٌ ؛ 
ينون في العْبارء يُصِيبْهُمْ م الا والقرق» قَتَحْرْجُ ينهم ارق فا ونون الله 
يك إنسَان مِنْهُمْ وَهْوَ عِندِيء فقا الى ب : لَرْ اكم هرتم لِيَرْمِكُمْ ه2200 
فدل الحديث على أن أهل العوالي كانوا يتناوبون الحضور إلى صلاة الجمعة 
بعضهم يشهدها وبعضهم لايشهدهاء لأن بعد العوالي عن المدينة المنورة 
يتفاوت» فأدنى العوالى منها كان على بعد ميل أو ميلين» وأقصاها عمارة على 
ثلاثة أو أربع أميال» وأقضاها مطلقا على ثمانية أميال» فكأنه ‏ والله أعلم - 
من كان منهم على ميل أو ميلين أو ثلاثة يشهد الجمعة» ومن كان منهم في 
أقصى العوالي لايشهده . 

- وكان أنس بن مالك ييه يأتي من أرضه» يشهد الجمعة بالبصرة وبين 
أرضه والبصرة ثلاثة 00 وروى عبد الرزاق في المصنف عن محمد بن 
عباد بن جعفر قال» قال رسول الله و له: هَل عَلَى أَحَدٍ أَنْ يَنَجِدٌَ الضَيْعَة مِنّ 
العُمْرٍ عَلَى رَأْسِ المِيلَيْن مِنَ المَدِيئة أو التلائّق 5 الجُمُعَةُ قلا يَشْهَدْمَاء ثُمْ 
ار العامة و طم اللهُ عَلَى أب . 


ما يشترط لصحة الجمعة: 
لتقع صلاة الجمعة صحيحة لابد من توفر الشروط الآتية: 
1 وقوعها في وقتها المحدد لها شرعا: 
ووقتها من زوال الشمس إلى المغرب بحيث يدرك المصلي ركعة منها قبل 


غروب الشمس فإذا غربت الشمس ولم يصلها سقطت» وصلاها ظهرا قضاء» 
لأن وقت الجمعة هو وقت الظهرء سواء فى ذلك الوقت الاختياري والوقت 


(1) البخاري مع فتح الباري 36/3 . 
(2) انظر وفاء الوفاء 1262/4 . 
(3) المصنف 163/3 . 

(4) المصنف 165/3 . 


52 الجمعة 


الفروري؛ فاختياري الظهر هو اختياري الجمعة» وضروري الظهر هو ضروري 
الجمطة: كدت تعجيل صلاة الجمعة في أول الوقت» ففي الصحيح عن أنس 
قال : «كئا تُبَكُرُ إلى الجُمْعَةٍ ثم قبل“ ولا يجوز تقديم شيء من الخطبتين أو 
الصلاة عن الزوال» ففي الصحيح عن أنس قال: ١كَانَ‏ رَسُولَ الله َة يصَلي 
العم ا ال ار 
2 - إقامتها في قرية وتجمع من الناس : 
وذلك بأن يكون أهل القرية أو البلد الذين يقيمون الجمعة دوي عَدَوء 
بحيث يمكنهم أن يستغنوا بأنفسهم في ضروريات حياتهم» كما يشترط فيهم أن 
يكونوا متوطنين في تلك البلدء بمعنى أنهم مقيمون فيها إقامة دائمة مدى 
حياتهم» فإذا لم يكونوا كذلك بأن كان عددهم قليلاء فلا يصح لهم أن يقيموا 
الجمعة ولا تجب عليهمء وكذلك إذا كان عددهم كثيرا وإقامتهم مؤقتة بمدة 
معينة» مثل طلبة العلمء أو التجار يقيمون في البلاد مدة طلبهم للعلم» أو مدة 
التجارة وينوون الخروج منها بعد ذلك» فهؤلاء ليسوا متوطنين لتلك البلادء ولا 
تصح إقامتهم للجمعة إلا تبعا لغيرهم من أهل الوطن؛ فإذا لم يكن في البلد 
غيرهم فلا يقيمون الجمعة ولا تصح منهم. 
- إقامة الجمعة في الجامع : 
فلا تقام في الفضاءء إذ لم يثبت أن النبي يي أقام الجمعة في غير 


. 373/1 البخاري مع فتح الباري 3/ 80 وانظر الشرح الكبير‎ û) 

)2( البخاري مع فتح الباري 238/3 وجوز بعض العلماء صلاة الجمعة في الساعة السادسة 
قبل الزوال» بقليل لحديث جابر في مسلم› كان رسول الله يه يصلي ثم نذهب إلى 
جمالنا فنريحها حين تزول الشمسء» مسلم 588/2 . 

)3( السرم و ساس كس لب د سلمة؛ قال: قلت أبي 

: على كم تجب الجمعة من رجل» قال: NEE‏ 
خمسين جمع بهم رسول الله كلوه وفي المدونة 1/ 153 أن عمر بن عبد العزيز كتب 
أَيُما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم واحد منهم وليخطب عليهم الجمع» وانظر 
المغني 328/2 . 


المع 53 


المسجد. وهذا في حق الإمام وطائفة معه فإذا ضاق المسجد جازت الصلاة 
خارجه في ساحته» وفي الطرقات» وكذلك فوق سطحه على خلاف بين 
العلماءء وتجرز الصلاة الطرق المتصلة بالمسجد وأمام الحوانيت ولو فصلت 
بالطريق ولو لمسافات طويلةء حي لولم تمل ال على ال 
المصلي يرى الصفوف أمامه» فهو كمن يصلي في الصف الثاني تاركأ للصف 
الأول أساء» وصلاته صحيحة. وكذلك تجوز الصلاة فى الدور المتصلة 
المع القن E‏ النسد اف كان انف سرض لد عي 
الناس إلا بإذن فلا تصح: فيها الجمعة0© , 


تعدد المساجد: 


الأصل أن يكون لأهل البلد كلهم جامع واحد لإقامة الجمعة» فلا يجوز 
تعدد مساجد الجمعة فى المدينة الواحدة حفاظا على وحدة المسلمين» وجمعا 
للكلمة لآن ولك هو ما كان عليه عمل اناس من سلف الأمة الذين نهم خير 
اعرد لتحت اجون و لخاد عاونا لي عو بي ي ي لا تقام إلا في 
المسجد النبوي ولأن حكمة مشروعية الجمعة أن يجتمع أهل البلد كلهم مرة كل 
أسبوع يتفقدوا أحوالهم» فيعرف الغائب والحاضر والمريض والمحتاج إلخ» 
ويجوز على غير القاعدة تعدد أماكن الجمعة في البلد الواحد في الحالات الآتية: 

1 - إذا ضاق المسجد القديم» ولم تمكن توسعته بحال» فإن أمكنت 
توسعته ولو بالأخذ من الطريق أو المقبرة إذا كانت تحده طريق أو مقبرة وسعء 
ويجبر جيران المسجد على البيع لتوسعة المسجد» ولو من أرض الوقف2, 
والصلاة في المسجد العتيق أولى إذا تعددت المساجد. خروجا من الخلاف. 


2 وجود عداوة بين بين أهل البلد يخشى منها الفتنة ب بين المسلمين فإنه يجور 
تعدد مساجد الجمعة إذا كان التعدد يطفيع نار الفتئة» ويجمع الكلمة. 


)1( وقد كانت زوجات رسول الله ية يصلين الجمعة في حجرهن على عهد رسول الله ب 
وبعده إلى أن توفاهن أش انظر الشرح الكبير 1/ 2376 والتاج والإكليل 161/2 . 
(2) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 375/1 . 
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3 - يجوز التعدد إذا كان البلد كبيرا على ما اختاره بعض العلماءء قالوا 
رقا حرا العمل جلك فإذا فوت مساك اة لكي اوالعك .هن الأسيات 
المتقدمة صحت الصلاة لمن صلى في المسجد القديم وبطلت صلاة أهل 
المسجد الجديد» وقدم المسجد ليس بقدم بنائه وإنما بقدم أداء صلاة الجمعة 
فيه» ولا تصح الصلاة في المسجد الجديد إلا إذا هجر الناس جميعا المسجد 
القديم ونقلوا الصلاة إلى المسجد الجديد لسبب من الأسباب. 


4 - حضور اثني عشر رجلا: 
يشترط أن يحضر صلاة الجمعة عدد أقله اثنا عشر رجلا ممن تجب 
عليهم الجمعة غير الإمام يحضرون من أول الخطبة إلى تمام الصلاة ففي 
الصحيح عن جابر تله قال: «كئا مَعَّ الى كل يَرْمَ الجُمُعَة فَقَدِمَتْ سُوَيْقَةٌ 
قَالَ: فَحَرَجَ الاس إِليِهَاء فَلَمْ يَبْقَ إلا اننا عَشَرَ رَجُلا أن فيهمْء فأنزل الله تعالى : 
«وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليهاي» . 
5 - الإمام: 
لا تصح الجمعة إلا جماعة بإمام» لما تقدم في حديث طارق بن شهاب». 
قال» قال رسول الله 4 : «الجمُعَةُ حى وَاجِبٌّ عَلَى كَل مُسْلِم في جَمَاعَقَ إلا 


ربعو( , 


شرط الإمام أن يكون ممن تجب عليه الجمعة : 


يشترط في إمام الجمعة أن يكون ممن تجب عليهم الجمعةء استقلالاء 
أوتتعا لغيره» مثل ما إذا كان سكناه خارج القرية التي فيها الجمعة بثلاثة أميال» 
فتجوز إمامته لأهل قرية الجمعة» بخلاف مإذا كان خارجا عنها بأكثر من ثلاثة 
أميال وثلث» فلاتجوز إمامتهء لأنه لاتجب عليه الجمعة لاأصلا ولاتبعاء لأن 


(1) المصدر السابق 374/1 . 


2( مسلم 590/2) وانظر البخاري مع فتح الباري 75/3 . 
(3) أبو داود 280/1 والمستدرك 288/1 . 
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قزيقة اليس بها "جمعة] :والقرية القرية هة عد عة باك م اة اتان 19 
وكذلك إذا كان الإمام ممن لاتجب عليه الجمعة أصلا مثل المسافرء فلا 
تصح إمامته إلا إذا نوى الإقامة» واستثنوا من ذلك خليفة المسلمين أو نائبه يمر 
بقرية تقام فيها الجمعة وهو مسافر فإنه يندب له أن يؤمهم» ولو لم ينو 
الإقامة . 
بلد آخر على أقل من مسافة القص © 
الإمام هو الخطيب: 
يشترط أن يكون الإمام هو الخطيب» فلا يجوز أن يخطب إنسان ويؤم 
الناس غيره» إلا إذا حدث للخطيب عذر يمنعه من الصلاةء مثل الرعاف 


والمرض ونحو ذلك فيجوز حينئذ للضرورة أن يؤم الناس غيره» وبذلك 
مضت سنة النبى . 


المندوبات في حق إمام الجمعة 

يندب في حق إمام الجمعة ما يلي: 

1 السلام عند دخول المسجد: 

وذلك بأن يسلم على الناس عند دخولهء فإذا صعد المنبر استقبل الناس 
وجلس إلى أن يفرغ المؤذنونء ولم يكن في سنة النبي يل ما أحدثه الناس 
اليوم في بعض البلاد من الإعلان عن خروج الإمام بإحداث فرقعة أو صوت»› 
أو خروج وسط حراس يصيحون. 
(1) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 377/1 و380 . 


(2) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 377/1 . 
(3) النوازل الصغرى ص 140 . 
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2 المنبر: 
يندب للإمام أن يخطب على منبرء أو شيء مرتفعء فقد كان النبي يلا 
قبل أن يصنع له المنبر يستند إلى جدع نخلة من سواري المسسجدء فلما صئم له 
المسجد» فنزل إليه ييه وضمهء قال أنس : حن الجذع لفقد ما كان يسمع من 
الوحى› وفقد ذات رسول الله علد ولم يكن منبره مَل وسط المسجد» وإنما 
كان في جانبه الغربي قريبا من الحائط› ولینه وبين الحائط ممر الشاة وكان له 
ثلاث درجات» وكان أبو بكر ضيه فى خلافته يخطب على الدرجة الثانية أديا 
مع رسول الله اء وكان عمر بعد ذلك يخطب على الدرجة الأولى» ثم وقف 
عثمان على التي وقف عليها الصديق» ورقى علي على التي يقف عليها رسول الله 
الي , 
3 الطهارة وقت الخطبة: 
وذلك بأن يكون الخطيب متطهراء فإن خطب وهو على غير وضوء كره 
ولا شيء عليه» لأن الطهارة ليست شرطا لصحة الخطبة» وإنما هى شرط 
كمال» إذ لم يدل دليل على وجوب الطهارة للخطبة. 
4 قراءة سورة الجمعة والغاشية : 


قراءة سورة الجمعة فى الركعة الأولى» وسورة الغاشية أو (المنافقرن) في 
الركعة الثانية» ففي الموطأ أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان 
يقرأ به رسول الله ية يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال : «كَانَ يَفْرَأُ: هَلْ 
ناك حَدِيتُ العَاشية» , 
5 - الترسل في الخطبة ورفع الصوت والتوكأ على العصا: 
من صفات الخطيب فى خطبته أن يكون مترسّلا متمهّلاء مبينا معريا رافعا 


)1( انظر الزرقاني على مختصر خليل 2/ ۰60 وسئن أبي داود 1/ 284 وزاد المعاد 146/1 . 
(2) الموطأ ص 111 . 
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صوته لايعجل فى خطبته» ولا يمططهاء ففي الصحيح عن جابر قال : «كَانَ 
ل الله اة إِذَا خَطتبَء الحْمَرّتْ غَيْنَافُ وَعَلا صَوْنُةُ وَاشْمَدٌ غَضَبَهُ حَنّى 
کاله مزر جَيشء يَقُول: صَبْحَكُمْ وما . 

ومن السنة أن يتوكأ الخطيب على عصا ففى» المدونة عن ابن شهاب 
قال: ١كَانَ‏ النِيْ كل إا حَطبَ أَحَدَّ عَصَا وكا عَلَيِهَا وَهُوَ قَائِمْ عَلَى المنبَر ثم 
كَانَ ابو بكر وعم وَعْثْمَانُ يَفْعْلُونَ دَلك»2 . 

6 - أن يخطب الخطيب خطبتين : 

يسن للخطيب أن يخطب خطبتين يفصلهما بجلسة قصيرة مقدار الجلسة 
بين السجدتين أو مقدار قراءة سورة الإخلاص» ثم يستأنف خطبة ثانية» ففي 
الصحيح عن جابر ي ٠‏ قال: «كائث لبي عله ا بقيو 90 : 
- شروط صحة الخطبة: 

يشترط لصحة خطبة الجمعة ما يلى: 

1 أن تكون بالعربية» فإذا كان السامعون غير عرب يلقى عليهم الكلام 
أولا بالعربية ثم يعطى لهم مترجما إلى لغتهم . 

2 - أن تكون مما يسمى فى العرف خطبة»ء بأن تشتمل على وعظ 
وكير 

3 - أن تكون داخل المسجد بعد الزوال» لأنها أشبه بجزء من الصلاة. 

4 أن تكون الخطبة قبل الصلاةء فإذا قدمت الصلاة على الخطبة وجب 
أن تعاد بعدها الجمعة. 


(1) مسلم 592/2 . 
(2) المدونة 151/1 . 


(3) مسلم 589/2 . 
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- أن تكون الخطبة جهرا يلقيها الخطيب قائماء قال الله تعالى فى آية 
الجمعة: «وتركوك قائما#› وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
قال: ١كَانَ‏ رَسُول الله يلك يَحْطْبٌ يَوْمَ الجُمَُة قَائِمَاء ثُمْ خلس نَم يموم 
E‏ ما بعلن کک فر النبي يل على 0 في الخطبة مع 

أن تكون ا لخطبة متصلة بالصلاةء لأن الخطبة أشبه بجزء من الصلاة 
ولايضر الفصل اليسير الذي لايعد طولا في العرف. 


مندوبات الخطبة: 
دتا الوه ا 


1 - أن يجلس الخطيب بين الخطبتين جلسة قصيرة قدر قراءة سورة 
الإخلاص» لمق جدبيسو امن عر وال: ١كَانَ‏ الي ب يَخْطبُ حطَبَئيْنِ؛ کان 
يَجَلس ذا صَعِدَ المنبر حئى يفرع“ أَرَاةُ فال : المُوّذْمُ يَقُومُ لبط 3 
يجلا ثلا كلم م يَقُومُ 20 

2 سمال الخطبة على الثناء على الله عز وجل» والصلاة على رسول الله 
لا › وكذلك ا والدعاء للمسلمين» لحديث أبي هريرة 
که قال. قال رسول الله اة : «كُلٌ مر ذِي بالل لا يدأ فيه بِالحَمْدٍ أَقْطع»9© . 


- اشتمال الخطبة على د من القرآن» 1 ففي الصحيح عن أم هشام بنت 
ا بن النعمانء قالت: «مَا أَحَذْتُ #ق والقرآن المجيد4 إلا عَنْ لِسَانِ 
سول الله اة يَْرَؤْهَا كُلْ يَوْم جُمُعَة عَلَى المثبرٍ إا حَطْبَ الاس . 


)0 مسلم 589/2 . 


(2) أبو داود 286/1 . 
)3( ابن ماجة 2610/1 وقال ابن الصلاح: حديث حسن. 


)4( مسلم 595/2 . 
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4 تقصير الخطبة وإطالة الصلاة بالقدر الذي لا يضر الناس» ففي حديث 
عبار اك سمعت رسول الله یل يقول: «إِنَّ طول صَلاةَ الوْجُلِ وَقِصَرٌ خطَبَتِهِ 
مئه مِنْ فِقهِهِء فَأَطِينُوا الصَّلاهٌ وَافْصُرُوا O‏ وفي حديث جابر بن 
سمرة قال: اكَانَ رَسُولُ الله كَل لا يُطِيلُ المَوْعِطَةً يَوْمَ الجمْعَةَء إِنْمَا هن 
كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ)© . 

- ومن هنا قال علماؤنا لو اقتصر الخطيب على النص الآتي لأجرأ: 
«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كل أما بعد أوصيكم بتقوى الله 
وطاعته» وأحذركم من معصيته ومخالفته» قال الله تعالى: #فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره#» ثم يجلس ويقول بعد قيامه» 
والثناء على الله عز وجل والصلاة على رسول الله ياو أما بعد فاتقوا الله 
تعالى فيما أمرء وانتهوا عما نهى عنه وزجرء يغفر الله لنا ولكم»©. 

- فهذا هو الحد الأدنى للخطبة المستوفية للشروط»ء وإذا زاد ان 
ذلك مذكرا الناس متعرضا لما يجد من قضايا المسلمين» مما يستحق التنبيه عليه 
في مثل هذا المحفل الكبير فذلكم خير» ولكن دون إسراف في القول». وإطالة 
من شأنها أن تدعو إلى السآمةء فيفقد القول موقعه من النفوس» ولايكون منه 
تحصيل فائدة» ولذلك عندما ابتليّ الناس بأئمة يطيلون الموعظة» نام الناس عن 
الخطبةء وقل الاتعاظء وكذلك ينبغي للخطيب أن يكون متعظا بما يعظ به 
الناس ليقع القول موقعه» وإن المتتبع لخطب رسول الله بيا وخلفائه الراشدين 
ليجدها في غاية الإيجاز والبيان» فإن خطبة النبي يي في حجة الوداع لهي من 
أطول خطبه ية ومع ذلك فهي لاتتجاوز صفحة واحدة. 

5 ختم الخطبة الثانية بالاستغفارء بأن يقول الخطيب: يغفر الله لنا 
ولكم» ففي المدونة عن ابن شهابء قال: «بَلَعَنَا أن رَسُولَ الله ية كَانَ إذَا 


(1) مسلم 494/2 ومَئنّة: معناها علامة. 
(2) أبو داود 289/1 . 


(3) الشرح الكبير 1/ 379 . 
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قَضَى الحُطبَة النَانِيَةَ اسْتَغْفَرَ الله( “» وأول من ختم الخطبة بقول الله تعالى: إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان», عمر بن عبد العزيز كلك ۰ وقد قعل ذلك حين 
ولد حلفا كن اة يوون علا فق فى لكر که فال بالك و 
الآية» فلله دره رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. 


نموذج من خطبته بي في الجمعة: 

- في الصحيح عن جابر قال: هكَّانَ رَسُولَ الله يلك يَخْطبُ النَّاسَء 
يَحْمَدُ الله وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوٌ اَهَل م يول : من هده الله فلا مضل له 
وَمَنْ يُضْلِلَ فلا هَادِيَ لَه وَيَقُول: بُعِنْتُ أنا وَالسَاعَةُ كَهَائَيْنِء يقر بَينَ 
إِضْبْعَيْهِ السُبَّابَةٍ وَالوْسْطَىء وَيَقُولٌ: 5 بَعْذدُء فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابٌ الله 
ويد ر الهدى هُدَّى ممل وسر ا مداتا وکل بذعَة ضَلالَةَ 6 
ا بكل مُؤْمِنِ من مه مَنْ ترك مالا فَلأَهْله. وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أذ 
ضََاعَا قاي وَل . 

- وأول خطبة خطبها رسول الله بي بالمدينة كانت أول ما هاجر فقد قدم 
المديئة بوم الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من شهر ریخ الأول» فاقام بقباء إلى 
يوم الخميس وأسس مسجدهاء ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة» فأدركته 
لهم وخطب وكانت أول خطبة جمعة له بالمدينة» قال فيها: «الحَمْدٌ للهء 
لخمذة رات را وا زاوم بق ول اا واوق دمن تكد 
شاد اشتوقد أن ل إله الؤارنه لخن الاتغدريك 40 :1 اشن أن شا فين 
وَرَسُولَهُ أَرْسَلَهُ بالهُدَى ودين الحَقٌ وَالنُورٍ وَالمَوْعِظةِ وَالحِكمَةٍ عَلى قَثْرَةٍ مِنّ 
الرْسل» لو م مِنَ الِلّم وَضَلالَةٍ مِنَ الئّاسء ر و ا وذو من 
السَاعَةَء وَفُزب من ن الأَجَلٍء مَنْ ن علي الله رس ققد رَشَدَ وم يَعْصِي الله 


(1) المدونة 150/1 . 
(2) مسلم 292/2 . 
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وَرَسُولَه فَفَدْ غَوَى وَفَرْطء وَصل ضَلالاً بَعِيدَا أُوصِيكُمْ بتَقْرَى اللو فَإِنّهُ حير 
ا به المُسْلمُ المُْلِم ن يَسُضُهُ عَلَى الآجِرَةٍ وَأَنْ يَأْمْرَهُ ببَقْوَى اللو 
وَإِحَْدَرُوا مَاحَذَّرَكُمْ الله من تسه ن موی الله لِمَنْ عمل به غ وجل وَمَحَافَة 
من رَه - عَوْنُ صِذْقٍ عَلَى مَاتبِفُونَ مِنْ أَمْرٍ الآجرة ش 

وَمَنْ يُصْلِح الْذِي بيه وَبَيْنَ رَه مِنْ أَمْرِهِ في الس وَالعَلانِبَةٍ لايَئْرِي به إلا 
وَجْهَ اللو يَكُنْ لَه ؤكُرَا في عَاجل أَمْرِو وَذْخْرًا فيا بَعْدَ المَوْتِ جين يَفْتَقِرْ 
المَرْء إلى مَائَدُمَ» وَمَا كان مما سِرّى ذَلِكَ يوذ لَو أن بَيئة وَبَيئة أَمَدَا بَعِيدا 
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد», وَمُرَ الَذِي صَدَقَ قَرْلهُ وَأَنْجَرَ وَعْدهُ 
لاخلف لِذَنِكُء فاه ول تَعَالى : طمايبدّل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد4› 
اموا الله في عَاجِل أَْركُمْ وآجلهء في السّرٌ وَالعَلانِيَةَ فَإِنّهُ #من يتق الله يكفر 
عنه سيئاته ويعظم له أجرا» : وَمَنْ يني الله فَقَدْ فار قَوْرًا عَظِيمَاء رَد قوی الله 
وي مقن ووي عُقُوبتَهُ وَنُوَفي سَخْطَهُ؛ وَإِنَّ نَقْوَى الله يض الوْجُوه وَتّرْضِي 
الوب وَتَرْكُمُ الدّرَجَةٌء مُحُذُوا بحَظكُمْ ؛ ٠‏ ولا تُفَرَطُوا في جنب الله كُقَدَ عَلْمَكُمْ 
كتَابَةُ ونه َك سَبِيلَهُ غلم اد صَدَقُوا وَيَعْلَم اد ا كما 
خسن الله إِلَتِكُمْء وَعَادُوا أَعْدَاءَهُ وَجَامِدُوا في الله حَنّ جهاوي هُرَ اجْتَبَاكُمْ 
ا هلك مَنَ هَلْكَ عَنْ بَبَْةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَبِيَ عَنْ نة 
وَلاحَوْلَ ولا قُرّهَ إلا باللو» فَأكَيْرُوا ذِكْرَ الله تَعّالى» وَاعْمَلُوا لِمَا بَعْدَ المَرْتِء 
له من مضل ماي وين اله يف الله ماي وين الئاس » َلك بأ الله يقْضِي 
على الئّاس» وَلايَفُضُونَ عَلَيِه وَيَمْلِكُ مِنَ الاس وَلايَمْلِكُونَ من الله أَكْبَرُ 
ا إل بالل العلِيٌ العَظي». 1 


(1) تفسير القرطبي 98/18» ولم يذكر لها سنداء ولايخفى أن بعض ما جاء فيها محل نظر 
مثل: «وجاهدوا في الله حق جهاده»» فإن التحريض على الجهاد متأخر على مقدم النبي 
كه المدينة واش أعلم» وقد سجل حديث البخاري في باب رجم الحبلى من الزنا 
إحدى الخطب لعمر تيه في الجمعةء انظر البخاري مع فتح الباري 159/15 . 
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المندوبات العامة لحضور الجمعة والاستعداد لها: 

يندب لمن يريد الجمعة الاستعداد لها بما يلي : 

1 ترك العمل يومها: 

وذلك إذا كان ترك العمل لغرض الاستعداد للصلاة» لتحصيل الغسل 
وتحسين الهيئة والتبكير إلى المسجدء وكان ترك العمل لايضر بصاحبه في 
معاشه» ويكره ترك العمل إن لم يكن كذلك» بأن كان لمجرد تعظيم اليوم» لما 
فى ذلك من التشبيه باليهود والنصارى» ففى المدونة: أن أصحاب رسول الله 
له كانوا يكرهون أن يترك الرجل ل الجمعة كما تركت اليهود 
والنصارى العمل في السبت والأحد0"© . 

2 - الاغتسال قبل المضي إلى الصلاة: 

يندب الاغتسال قبل المضي إلى الصلاة» ففي الصحيح من حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ب قال: (إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الجْمُعَةً 
لنب وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري يه » أن رسول الله كلا 
قال: «عُسْلُ يوم الجَمّعَةٍ وَاجِبُ عَلَى كَل مُحْتَلِم) ل جور العلماء 
لفظ الوجوب في الحديث على أنه من الواجب في مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات» لا أنه من الواجب الذي يذم ويأثم تاركه. لقول النبي بيه في الحديث 
الآخر: «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل». 
وقت الغسل: 

ووقت الغسل من فجر يوم الجمعة إلى الذهاب لحضور الصلاةء لأن 
الغسل شرع لأجل الصلاة» وحضور الجماعة في هيئة حسنة ففي الصحيح عن 


(1) المدونة 1/ .154 
(2) البخاري مع فتح الباري 7/3 . 
(3) المصدر السابق 11/3 . 
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عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: اكَانَ الاس مَهَنَةَ أَنْفْسِهِمْء وَكَانُوا إا رَاحُوا 
إلى الجمْعَةٍ رَاحُوا في هَيْكَتِهِمْ كَقِيلَ لَّهُمْ: لَوْ اغْيَسَلْئُمْ0©: ولايجزي الغسل 
قبل الفجرء لأن النبي ي قال: «مَن اعْتَسَلَ يَوْمَ الجْمْعَةِ عُسْلَ الجتابّة. . .2ء 
واليوم يبدأ بطلوع الفجرء ويندب أن يكون الغسل متصلا بالذهاب إلى الجمعةء 
حتى يحقق الغاية منه» وهي حضور الجماعة في هيئة حسنة» وريح طيبة على 
الوجه الأكمل» ولكن لو اغتسل الإنسان في أول النهار كفاهء ولايعيده إلا إذا 
عرق بعده» وزاول الأعمال التي من شأنها الجهد والوسخ . 


صفة غسل الجمعة: 


وصفة غسل الجمعة مثل صفة غسل الجنابة تماماء ففي الصحيح من 
حديث أبي هريرة به أن رسول الله كك قال: «مَنْ اغْتّسَل يَوْمَ الجْمُعَةِ عسل 
الجتائة . وغل الجدابة يكفى عن عسل الجمكتة إذا تراه لمشيل من 
الجنابة» لأن الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ مانوى» وقد روي عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما فعل ذلك ولأن الواجب يقوم عن المندوب» ولأنهما 
غسلان اجتمعاء فيكفي أحدهما عن الآخرء قياسا على الجنابة والحيض © . 


3 - تحسين الهيئة: 
وذلك بنتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب إذا كانت 
حالة هذه الأعضاء تستدعى ذلك لأن بقاءها إذا نمت وطالت يكون مصدرا 


(1) المصدر السابق 38/3 . 

(2) المصدر السابق 17/3 . 

(3) المصدر السابق 17/3 . 

(4) أما العكسء وهو أن يغتسل الجنب للجمعة ناسيا للجنابة» فلايكفيه على الصحيح» لأن 
السنة لاتجزي عن الفرضء وقال جماعة من أصحاب مالك؛ ابن وهب وأشهب 
ومطرف وابن كنانة : يكفيه» انظر التمهيد 22/ 101 . 
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ومن تحسين الهيئة لبس حسن الثياب والتطيب بالريح الطيبة» والسواك 
بتنظيف الفم والأسنان» ففي الصحيح من حديث سلمانء قالء قال النبي كه : 
«لا يَغْتَسِلُ رَجُلّْ يَوْمَ الجُمُعَة وَيَتَطَهُرُ مَا اشتطع مِنْ طهر وَيَدْهِنُ مِنْ دهن أو 
َس مِنْ طيب بیو نم يَحْرْجٌ» كلا مرق بن يِن ٠‏ ٿم بلي ما کيب لَه ثم 
يُنْصِتٌ إِذَا تَكَلْمَ الإمَامُ إلا غْفِرَ لَهُ ما بََِهُ وَبَيْنَ E N‏ 
الحديث المغفرة على تحصيل هذه الأمور مجتمعه» وقد يجب السواك وإزالة 
الرائحة الكريهة إذا كانت رائحة الفم متغيرة من أكل ثوم أو شرب دخان أو ما 
شابه ذلك» أو كان بالآباط رائحة قوية من الصنان والعرق»ء ففي الموطأ عن 
يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله ل قال : اما عَلَى أَحَدِكُمْ لو الَحَذَ نوبي 
لِجمْعَتِهِ سِوَّى تَوْبَيْ مَهَْه» ويندب لبس البياض في الجمعة ولو كان الثوب 
قديماء بخلاف العيد فيندب فيها لبس الجديد ولو غير أبيض. 


- وكل ما تقدم من الندب إلى تحسين الهيئة والتطيب بالرائحة الطيبة هو 
من المندوبات الخاصة بالرجال دون النساءء أما المرأة إذا أرادت الخروج إلى 
صلاة الجمعة فلايجوز لها أن تتطيب» ولا أن تلبس ما يجذب انتباه الناس إليها 
ويظهر بها الإعجاب. 

4 - التبكير إلى المسجد: 

في الصحيح من حديث أبى هريرة كيه أن رسول الله عل قال: ١‏ 
اعْمَسَلَ يَوْمَ الجمْعَةٍ عسل الجَابة تم رَاحَ فَكَأنْمَا قرب بدن وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ 
النَّانِيّة فَكَأْئمَا قَرْبَ بَقَرَةَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الثَالِئَهِ فَكأنمَا قَرَبَ كَبْشًا أَفْرَنَ) 
وَمَنْ دح في السَاعَة الرَّابعَةٍ فَكَأَنمَا قَرَبَ دَجَاجَةَ» وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الحَامِسَةٍ 
َكَأَنمَا قَرْبَ بَنِضَدٌ اذا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتٍ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ لذ فقد 


(1) المصدر السابق 21/3 . 
(2) الموطأ ص 110 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 17/3 . 
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قسم الحديث الوقت إلى ستة أقسام تنتهي بجلوس الخطيب على المنبر وتبتدئ 
بالزوال عند علمائناء وعند غيرهم من طلوع الشمس» وعلى الإنسان أن يبكر 
إلى الصلاة جهده» فكلما بكر كان أفضل . 


- ويستحب لمن حضر المسجد مبكرا أن يعمر وقته بالذكر والدعاء وتلاوة 
القرآن» وقد استحب العلماء قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبى سعيد 
مرفوعا: امَنْ قَرَُ سُورَةٌ الكَهْفٍ يَوْمَ الجمُعَةٍ أضَاء لَه مِنَ الور مَابَيْنَ 
الجُمَُتَيْن»ء وكذا يستحب يوم الجمعة وليلة الجمعة الإكثار من الصلاة على 
رسول الله بياذ لحديث أوس بن أوس قال» قال رسول الله ل : ١مِنْ‏ أفْضلِ 
ياك يَوْمَ الجمُعَةٍ فَأَكْثِرُوا عَلَّيّ مِنَ الصّلاةٍ فيه فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ 


على . 
التحلق في المسجد قبل الصلاة: 


نهى النبي بي عن التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة9©؛ سواء 
كان للعلم أو المذاكرة أو غيرهماء ويجوز بعد الصلاة» لأن التحلق يقطع 
الصفوف» والناس مأمورون يوم الجمعة بالتراص والتبكير وسد الفرج. 


أذان الجمعة: 


يسن للجمعة أذانانء الأول» ويكون عند الزوالء للإعلام بدخول 
الوقت» وهذا لم يكن على عهد النبي علد وإنما زاده عثمان كيه في خلافته 
بمحضر الصحابة وأقروه عليه» فكان إجماعا منهم› ففی الصحيح عن السائب 


(1) المستدرك 2368/2 وفيه نعيم بن حماد ذو مناكيرء قال الحافظ في تلخيص الحبير 2/ 
2 قال النسائى بعد أن رواه مرفوعا وموقوفا: وقفه أصح» وله شاهد من حديث ابن 
عمر. 

(2) أبوداود 2257/1 والحاكم في المستدرك 4/ 560 وصححهء ووافقه الذهبي. 

(3) الترمذي ١139/2‏ وانظر أبو داود مع عون المعبود 417/3 . 
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ابن يزيدء «قال: كَانَ الَدَاء يَوْمَ الجُمُعَة أَوْلَهُ إا جَلَسَ الإمَامُ عَلَى المِئْبَرٍ عَلَى 
عه الب كله وَأَبِي بر وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء لما كَانَ عَنْمَانُ سه وَكَثْرَ 
راد النّدَاءَ الثّالتَ عَلَى الرُوْرَاء قال ا الله: الرَورَاءُ موضع مم بالسوقِ 


الأذان الثانى» ويكون عند جلوس الخطيب على المنبر» وهذا هو الأذان 
الذي كان على عهد النبي يي ففي الصحيح عن السائب بن يزيد: أن الْذِي 
راد الَأَذِينَ الثَالِتَ يَوْمَ الجَمُعَةٍ عُثْمَانُ بن عَفّانَ له حِينَ كَثْرَ أَهْلُ المَدِيئةء وَلَمْ 
يكن لِلبِيْ ية مُوَذْن غَيْرَ وَاحِدِء وَكَانَ النَأَذِينُ يَوْمَ الجَمْعَةِ جين يِس الإِمَامُ 
يَعْنَى عَلّى المنْبّر»» وقوله فى الحديث زاد الأذان الثالث معناه عند أكثر 
العلماء زاد أذانا آخرء وسموه ثالثا لأنهم عدوا الإقامة أذانا فكان بهذا الحساب 
ماصرح به حديث السائب بن يزيد المتقدم: «رَلَمْ يَكَنْ لِلنْبِيْ كله مُوَدْن غَيْرَ 


عمل الناس في تعدد المؤذنين بين يدي الخطيب: 


يبدو أن عمل الناس اليوم في بعض البلاد من تعدد المؤذنين حين يجلس 
الخطيب على المنبر هو أيضا من العمل القديم» فقد جاءت الإشارة إليه في 
الفدونة فى غذة مواضع با قارو عن ابن شهات قال : ١«بَلَعَنَا‏ نشول آله 
كل كان يَبْدَأْ يجس عَلَى المنبَر SS‏ وفيا 
أيضا: «وَإِذَا َعَدَ الإمَامُ عَلَى المِئْبَرِ وَأَدْنَ المُوَدنُونَ فَعِنْدَ لِك يكْرَهُ لَب 
وفى الصحيح من حديث البيعة الطويل في باب رجم ا من الزنا مايدل 


(1) البخاري مع فتح الباري 44/3 . 
(2) المصدر السابق 46/3 . 

(3) المدونة 149/1 . 

(4) المصدر السابق 154/1 . 
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على تعدد المؤذنين ب بين يدي عمر ولي حين يجلس للجمعة» قال ابن عباس 
في هذا الحديث الطويل : «فْلَمًا كان يَوْمُ م الجُُعَةٍ عَجَلْتُ الرُوَاحَ جِينَ رَاعُتِ 
.. فَجَلْسَ عْمَرُ عَلَى المِنْبّرء فُلَمّا سَكْتَ المُؤدْنُونَ قَامَ قأنتى عَلَى الله 
بمَا هُوَ اهل . 


وفى الموطأ عن تُْلبَة , بن أب مالك الرَظي: «أنْهُمْ گائوا في رمان حمر 
انن الحَطاب يُصَلُونَ يوم ال اه 00 ًا حرج عَمَرُ وَجَلْسَ عَلَى 
المنْبر ود المُؤَّدْنُونَ قال تعلة خلا د ًاذا سحت المَؤدنون وَقَامَ 
لي رو عه وقال ابن حبيب: إِنهُ َة كَانَ إِذَا 
AE‏ كارا لاله E‏ 


ولم يرتض ابن العربي قول من يرى تعدد المؤذنين عند صعود الإمام» 
وقال: «قلب الناس الأذان فهو في المشرق كقرطبة» وأما بالمغرب فثلاثة لجهل 
مفتيهم» سمعوا أنها ثلاثةء ن أن الإقامة منها» اهء. والظاهر أن تعدد 
المؤذنين من الأمر القديم» وأنهم أحيانا كانوا يفعلون هذا وأحيانا يفعلون هذاء 
فإن نصوص المدونة وحديث ابن عباس في الصحيح واضح الدلالة على 
التعددء إلا أن المتعين في تفسيره أنهم كانوا يؤذنون في وقت واحد جماعة» 
فلم يجئ التصريح بأنهم كانوا يؤذنون واحدا بعد واحد إلا في رواية ابن حبيب 
المتقدمة» وابن حبيب عند علمائنا يضعّف في نقل الحديث» وإن كان ثبتا في 
نقل فروع الفقه كما جاء ذلك في المدارك وغيره» وجاء التصريح في رواية 
الشافعي في البويطي أن المؤذنين يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة حين 
يجلس الإمام . 


أما علماؤنا فلهم روايتان؛ رواية ابن القاسم أن المؤذنين ثلاثة» ورواية ابن 


)1( البخاري مع فتح الباري 159/15 . 

(2) الموطأ ص 103 . 

)03 فتح الباري 246/3 قال الحافظ بعد أن ذكر قول ابن حبيب: هو دعوى تحتاج إلى 
دليل ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلهاء ثم وجدته في مختصر البويطي 
عن الشافعي اهم. 
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عبد الحكم أنه يؤذن واحد لاأكثر)ء والأولى في وقتنا الاقتصار على مؤذن 
واحد» ولايحتاج مع مکبرات الصوت إلى ثلاثة مؤذنين يؤذنون في وقت واحد» 
كما كان الخال فمن سلف 


الأذان الذي يحرم عنده البيع والشراء: 


- كل من تلزمه الجمعة يحرم عليه البيع والشراءء ابتداء من الأذان الثاني 
الذي يكون عند جلوس الخطيب على المنبر إلى حين الفراغ من الصلاة» لقوله 
تعالى: #يأيها الذين ءامنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع4› وكذلك يحرم كل عقد آخر غير البيع من المعاملات 
والمعاوضات. مثل الإجارة والشركة وعقد النكاح› ويفسخ كل عقد عقد في 
هذا الوقت. ويجب ردهء ماعدا عقد النكاح والصدقةء فإنهما وإن حرما وقت 
نداء الجمعة» فإنهما إذا وقعا لايفسخان لحصول الضرر بفسخهما على أحد 
الطرفين» حيث يؤخذ منه عند الفسخ ما أعطى له ولايعوض» بخلاف البيع 
مثلا فإنه ليس في فسخه مايضر بأحد الطرفين» حيث إن كل واحد منهما يرجع 


له عوضه الذي 20 


ويلدب لمراقبى الأسواق المحسبييق أن يمنعوا الناس جميعا ‏ من تجب 
الصغار» وغير المسلمين حتى لا يستأئروا بالسوق وقت الصلاةء لأنه ريما أحس 
بعض ضعاف النفوس ممن فاتهم السوق وقت الصلاة ‏ بالغبن لاستئثار غيرهم 
بالسوق» فمنع الناس جميعا حسما للياب. 


صلاة النافلة قبل الجمعة: 


السنة أن الإمام لايصلي تحية المسجد إذا دخل وهو لايريد الجلوس في 
(1) انظر شرح ابن ناجي على الرسالة 244/1: والمجموع شرح المهذب 131/3 . 
(2) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 389/1 . 
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المسجدء وإنما يدخل وقت الصعود على المنبرء فإن دخل المسجد ليجلس 
وينتظر الوقت» فعليه أن يصلي تحية المسجد., أما المأموم فهو مطالب في 
جميع الأحوال أن يصلي تحية المسجد إذا دخل قبل جلوس الإمام على المنبرء 
ولايكره التنفل بعد الأذان الأول عند جمهور العلماء لحديث: بَيْنَ كَل أَذائَيْن 
E E‏ .كر لعفن تن هذ ترقت للدئ ومع كانه أن td A‏ 
للاريقة أ خرن دن أن مجنو ان ورت او حا رن ران 
الناس كافة على التنفل في ذلك الوقت» حتى صار كأنه واجب. 


التنفل وقت الخطبة: 

يحرم التنفل وقت الخطبة» واختلف العلماء في تحية المسجدء فعند 
علمائنا لاتصلى هي أيضا وقت الخطبة©. لقوله تعالى: #وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا)» فقد روي أنها في خطبة الجمعة في أحد وجوه 
تفسيرهاء ولقوله به في الصحيح : (إِذًا قُلْتَ لِصَاجِبِكَ يَوْمّ الجُمُعَة لث 
رَالإِمَامُ يَخْطبٌ مذ لوتء فإذا امتنع أمر اللاغي بالإنصات وقت الخطبة مع 
قصر زمنه» فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى وقد سزز ها بعس 
الخلفاء وجمهور السلف من الصحابة والتابعين كما تقدم» ففي الموطأ عن ) تعلبة 
ابن أبي مالك القرظي: 'أَنْهُمْ كَانُوا في رَمَانِ عُمَرَ : ِن الحَطَابٍ يُصَلُون يَوْ 
الجْمّعَةِ حَنّى يَخْرْجَ عُمَرُ فإِذَا حَرَحَ ام المِنْبَرٍ وَأَذْنّ المُؤَدْنُونَ 
قال لاله اا ا 


(1) البخاري مع فتح الباري 250/2 . 

(2) قال القاضي عياض : جمهور السلف من الصحابة والتابعين لايصليهاء وهو المروي عن 
عمر وعثمان وعلى 4# اه ويرى كثير من العلماء أن تحية المسجد مستثناة وأن الداخل 
إلى المسجد يصليها حتى في وقت الخطبةء لما يأتي بعد قليل في حديث جابر» وجاء في 
بعض رواياته بلفظ : (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين)» وهو 
لفظ عام صريح في طلبها من كل دااخل» انظر صحيح مسلم بشرح النووي 164/6 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 65/3 . 

(4) الموطأ ص 103 . 
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ولما كان العمل عند علمائنا من أقوى الحجج تأؤلوا ماجاء في الصحيح 
عن اير وچا رَخل وَالئِي بلا يَحْطبُ الئاس يوم الجُمْعَةٍء + قال مانت ا 
قُلانُ؟ قَالَ: لاء قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ!": فقالوا هذه خصوصية لهذا 
الرجلء وهو سُّليك الغطفانيء لأن النبي بيا أراد حين أمره بالصلاة أن يوجه 
انتباه الناس إليهء ليتصدقوا عليه» فقد ورد أن هذا الرجل كان فقيراء 0 
بذة» ويدل على ذلك أنه ورد في بعض الروايات أن النبي ية كرر الأمر له 
ثلاث مرات» في ثلاث جمع متتاليةء ولم يجئ أنه يَكةِ أمر غيره بمثل ذلك» 
بل قال للرجل الآخر الذي رآه يتخطى الأعناق وقت الخطبة: «اجلِس مَمَدْ 
آدَيْتَ0206 ولم يأمره بالتحية . 


التنفل بعد الجمعة: 


السنة أن يتنفل المصلي بعد الجمعة في البيت لا في المسجد» > فيصلي 
ركعتين أو أربعا إن شاءء فقد جاء فى ي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال : كان رَسول الله لا بصلي بنذ الم عى يتصرف فَيْصَلي ركن 
ق وفي الصحيح عن أبي هريرة قال» قال رسول الله َكلِ: «مَنْ كَانَ 
نكم مُصَلْيًا بَعْدَ الجُمْعَةٍ فليْصَلُ أربَعَا» وكان ابن عُمَرَ افيه إِذَا صَلَّى 
الل رت على ار ثم تَقَدُمَ فَصَلَى أَزبَعَاء وَإِذا كان بِالمَدِيئَةٍ 
ل بيه فَصَلّى رَكْعَئَيْنِ > وَلَمْ يُصَلَّ في المَسْجدء فَقِيلَ 
: قال كان رسول: الله كن يَفْعَلُ ذلك , 


تخطي الأعناق: 
تقدم بيان فضل التبكير والتهجير إلى صلاة الجمعة. وذلك ليتشرف 


)0 البخاري مع فتح الباري 63/3 . 

(2) أبو داود 2262/1 وانظر فتح الباري 59/3 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 78/3 . 

(4) مسلم 600/2 . 


(5) أبو داود 294/1 . 
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الداخل بتسجيل اسمه في ديوان الملائكة الواقفين بباب المسجد. يكتبون الأول 
فالأول» وبذلك أيضا يتمكن الداخل من الجلوس في الصفوف الأولى» وهو 
ماينبغي على المسلم دائما أن يحرص عليه عند انتظار الصلاة في المسجدء 
خصوصا يوم الجمعة حيث يكثر الزحام» فلايليق بالداخل أن يجلس في آخر 
المسجد» وهو يرى أمامه مكانا في الصفوف المتقدمة» ففي حديث سمرة بن 
جندب قال» قال رسول الله ل «الخضروا الذَّكُرَ وَادْئُا مِنّ الإمَام» فاد 
الرّجُلَ لا يرال يَتبَاعَدُ حَنَّى يُوَحْرَ في الجَنّةِ وَإِنْ دَحَلَهَا»ء ويحرم على من 
دخل المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر تخطي الأعناق» ولو لم تبدأ 
الخطبة» بل ينبغي للداخل حينئذ أن يجلس حيث انتهى به المجلس» ففي 
حديث جابر كلك . قال: «لَما اسْتَوَى رَسُولُ الله يل يَوْمَ الجَمُعَةَ قَالَ: 
اجلشواء فُسَمِعَ ذلك ان مَسْعُودِء هُجَلْسٌ عَلَى باب المَسْجِدِء فَرَآهُ رَسُولُ الله 
با فَمَالَ: تَعَالَ يا عَبْدَ الله بنَ مَْعُودهء وقال ية للذي جاء يتخطى رقاب 
الناس: «اجلس فَقَدْ آدَنِتَ)©, قال علماؤنا: بجلوس الخطيب على المنبر يمتنع 
تخطي الأعناق» وتمتنع صلاة النافلة» ففي الموطاً عن ثعلبة ب بن أبي مالك 
القرظي قال: كَانُوا في رَمَانِ عُمَرَ ن الحُطاب يُصَلُونَ يوم الع تی يحرج 
عَمَرُ ذا خَرَج عُْمَرُ وَجَلْسَ عَلَى المثْبَرٍ رآ المُؤْدْنُونَ قال تَعْلْبَةٌ: جَلَسْنا 
نخدت ذا سكت المُؤَّدْنُونَ وَقَامَ هُمَرُ يَخْطْبُ أنصنتا كَل يَتَكَلُمْ بنا أخَذا 
قال ابن شِهٌاب: فخروج الإمام يقطع الصلاةء وكلامه يقطع الكلا. © . 

- ويجوز تخطي الأعناق قبل صعود الإمام على المنبرء وكذلك بعد 
الانتهاء من الخطبة قبل الصلاة» ويجوز المشي بين الصفوف» ولو حال 
الخطبة» ومن العلماء من أجاز تخطي من يجلسون على أبواب المساجدء 


(1) أبو داود 289/1 . 

(2) أبو داود 286/1 وقال: الحديث مرسل. 

)3( انظر سادس تعليق قبل هذا. 

)4( الموطأ ص 03 وخروج الإمام معناه: صعوده المنبرء وظهوره للناس. 


552 الجمعة 


ويتركون مقدمة المسجد خالية» لأنه لاحرمة لهم لمخالفتهم أمر النبي يلا 
ولأنهم رغبوا عن الفضيلة وخير الصفوف» وجلسوا في شرها. 


ما يجوز فعله أثناء الخطبة: 


- يجوز للجالس أثناء الخطبة أن يغيّر جلسته إذا احتاج» كأن يجلس 
مختبياً (بأن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويشدهما بثوبه أو بيديه)» فقد 
كان أنس وابن عمر وجماعة من كبار فقهاء التابعين بالمدينة يفعلون ذلك والإمام 
يخطب على المنبرء كما يجوز للجالس أن يخرج وقت الخطبة إن حدث له 
عذر مثل انتقاض الوضوء أو الرعاف» وإذا صعد الإمام المنبر وأحد يصلي› 
فعليه أن يتم صلاته وليخفف ولاشيء عليه. 


استقبال الناس للخطيب: 


- وإذا شرع الخطيب في الخطبة يسن لجميع الناس أن يلتفتوا نحوه» 
ويستقبلوه بوجوههم› وإنما يستقبل الناس الإمام بوجوههم حين يأخذ في 
إن الي كه جَلَسَ ذَاتَ يوم على اليتبر وَجَلَسنَا حول . 


وفى المدونة عن ابن شهاب: ١أذ‏ رَسُولٌ الله كله قَالَ: إِذا مَعَدَ الإمَامُ 
عَلَى المِثبَرٍ يوم الجُمُعَةٍ فَاسْتَفبلُوهُ بوُجُوحِكُمْ» وَاضْعُوًا إِليْه بِأسْمَاعِكمْ وَارْمَقَوه 
بأَنْصَارِكُم»0". 
(1) المدونة 149/1» وابو داود 290/1 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 3ه وقال البخاري: واستقبل ابن عمر وأنس الإمام. 
(3) المدونة 149/1» وفي سنده مسلمة بن علي الشامي ضعيف» وقال الترمذي بعد أن 
خرج الحديث في استقبال الإمام» وضعفه» قال: والعمل عليه عند أهل العلمء 
الترمذي 2/ 2385 وانظر تخريج أحاديث المدونة 584/2 . 


الحو 553 


الكلام حال الخطبة: 


- يحرم الكلام وقت الخطبة على من حضرها ولو كان بعيدا لايسمع 
الإمام» لعموم دلالة الحديث على وجوب الإنصات في قوله كلهِ: (إِذَا فلت 
لِصَاحِبِك يَوْمّ الجْمْعَةِ أنصِث وَالإِمَامُ يَحْطبُ فَقَدْ لَعَوْتَ». وورد في بعض 
الزرايات > ومن لخا فلس له فى مت تلك شي وفى رؤابة » لاقلا جمعة 
ه20 وحرمة الكلام على الجالسين» إنما تبدأ من بداية الخطبة ‏ لاقبلها حين 
الجلوس على المنبر - وتستمر الحرمة إلى أن ينتهي الإمام من الدعاء والترضي 
عن الصحابة في آخر الخطبة الثانية؛ وكما يحرم الكلام وقت الخطبة يحرم أيضا 
وقت جلوس الإمام بين الخطبتين › والحديث فی الأمر بالإنصات كما بيّن» يدل 
على منع جميع الكلام حتى ماكان منه للنصح والإرشاد» ومعنى ماورد في بعضص 
الروايات: «وَمَنْ لَعًا فُلَيِْسَ لَهُ في جُمْعَتِهِ يَلْكَْ شىء أنه حرم فضل الجمعة 
والثواب الذي أعده الله عز وجل لمن حضرها مستوفيا لشروطهاء وليس معنى : 
إعادتها من غير خلاف. 
متى يجوز الكلام أثناء الخطبة: 

- ويستشنى من حرمة الكلام وقت الخطبة الحالات الآتية» فإنه يجوز 
الكلام فيها وقت الخطبة للمصلحة› من ذلك: 

1 إذا كلم الخطيب أحد الجالسين بأن أمره» أو نهاهء أو سألهء فإنه 


يجوز له أن يجيب الإمام» ففي الصحيح عن جابر تله قال: «جَاء رَجُلّ 
ابي كله يَحْطبُ الاس يَوْمَ الجْمْعَق كَثَالَ: أَصَلّنِتَ يا قُلانُ؟ كَالَ: لاء كَالَ: 


(1) البخاري مع فتح الباري 65/3 . 

(2) عزا الشوكاني اللفظ الأخير لأبي داود وأحمدء من حديث علي بن أبي طالب كك » 
والحديث بلفظيه في أن اللاغي لاجمعة له فيه رجل مجهول» انظر سنن أبي داود 1/ 
7 وتيل الأوطار 3/ 309 . 


554 النكسية 


قُمْ فَارْكَْ»: فالحديث يدل على أنه يجوز للخطيب أن يأمر إنسانا أو ينهاه وقت 
الخطبة» كأن ينهاه عن الكلام أو يأمره بالجلوس» ويجوز للمخاطب أن يجيب 
الإمام» كأن يقول له: إنما حملني على فعل هذا الأمر كذا وكذاء ولايعد ذلك 
من الكلام المحرم. 


2 - إذا لغا الخطيب بأن أدخل في الخطبة من الكلام مالايليق بهاء كأن 
سب من لايجوز سبه» أو يمدح من لايجوز مدحه» أو يقرأ مكتوبا لاتعلق له 
بالخطبة أو يتكلم بما لايعني الناس» لم يجب الإنصات للخطيب في هذه 
الحالة» لأنه بفعله ذلك فقد الصفة التي من أجلها كرمه الله وأعطى لقوله من 
التشريف والتعظيم ماأعطى» حيث جعل الاستماع إليه واجباء والكلام وقت 
كلامه ممنوعاء وهذا تشريف لم يحظ به خطيب في محفل من المحافل غير 
خطيب الجمعة. 


- هذا وقد رُوي أن بعض فقهاء التابعين» منهم سعيد بين جبير والنخعي 


3- إذا تعين الكلام لإنقاذ نفس من الهلاك» حيث لم تكف الإشارة» 
كإنقاذ أعمى أو طفل من نار أو حيوان مثلاء لأن هذه حالة ضرورة يجب معها 
الكلام على أي حال في الصلاة وخارجها. 


- ويجور الكلام بعد الانتهاء من الخطبة إلى أن يكبر الإمام تكبيرة 
الإحرام» وبعد تكبيرة الإحرام يكره الكلام» ففي المدونة عن أنس قال: ١كَانَ‏ 
رَسُوَلُ الله يكن يَنْزِلُ عَلَى المنْبّر يَوْمَ الجُمُعَةَء َيَكُلْمْ الوَجُلَ في الاخ فكل 
و ےو و و 2 
م يتَقَدمُ إلى مُصَلاهُ فَيُصَلْي »© . 


(1) انظر المغتى 320/2 . ٠‏ 
(2) المدونة 149/1 . 
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السلام والتأمين ورفع الأيدي حال الخطبة: 


- وكذلك يحرم السلام من الداخل وقت الخطبة على الجالسين» ويحرم 
عليهم الردء ولو بالإشارة» ولايجوز لأحد أن يشير على المتكلم بالسكوت» 
لابالكلام ولا بالإشارة» ولا أن يشمت عاطساء لعموم الأمر بالإنصات في 
حديث: إإِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ يَرْمَ الجْمُعَةِ أَنَصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطْبُ فَمَّذ لَمَرْتَف 
ويجوز للجالس أن يذكر الله وقت الخطبةء كأن يحمد الله إذا عطسء أو يهلل 
أو يكبرء أو يصلي على رسول الله ی عند ذكر الله تعالى وذكر رسول الله کا 
أو يُوَّمْن عند الدعاءء أو يتعوذ من النار أو يسأل الله الجنة عند ذكرهماء ولكن 
كل ذلك سرا في نفسه» ولايجهر به » وبذلك يعلم أن ما يفعله الناس من رفع 
أصواتهم بالتأمين» عندما ما يدعو الإمام في آخر الخطبة هو مخالف لما يجب 
من الإنصات وترك الكلام. 

قال ابن حبيب: ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا 
لخوف عدو أو قحط أو أمر ينوب فلابأس بأمر الإمام لهم بذلك© . 


السفر يوم الجمعة: 

- يكره السفر يوم الجمعة بعد الفجر لمن تجب عليه الجمعة» وذلك لما 
قد يترتب على السفر من ترك الصلاة» وكان السفر بعد الفجر مكروها وليس 
محرماء لأن صلاة الجمعة لم يحن وقتها بعد» وكره السفر يوم الجمعة عائشة 
وان عر رض الله عت وكذلك يكره السفر يوم العيد بعد طلوع 
الشمس» لما قد يترتب عليه من ترك سنة صلاة العيد. 


(1) انظر الشرح الكبير 386/1 . 

(2) انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل 60/2 . 

)3( انظر المغني 2/ 363» وأباح جمهور الصحابة وكثير من أهل العلم السفر يوم الجمعة» 
وهي رواية جماعة من العلماء عن مالك أيضاء انظر البيان والتحصيل 2147/2 ونيل 
الأوطار 261/3 . 


556 الجمعة 


الجمعة في طريقه› فقد روى عن ابن عمر أن رسول الله يه قال: «مَنْ سَافْرَ 
مِنْ دار إِقَامَةٍ يَوْمَ الجْمُعَةٍ دَعَتْ عَلَيْهِ المَلايَكَةُ لايُضْحَبْ في سَفَرِهِ وَلَايْعَانُ عَلَى 
ا 


- وحرم السفر في هذا الوقت» لأن من سافر بعد الزوال فقد ترك 
الجمعة» واشتغل عنها بعد أن وجبت عليه» وقد ذم الله تعالى من اشتغل 
10 م 


ا ع ال فقان ال + و اا مر أن خا ا ها روك 


م 20# . 
المسافر ينوى الإقامة: 

- ومن صلى الظهر في سفره» ثم وصل محل إقامته» فوجد الناس لم 
يصلوا الجمعة وجب عليه أن يصلى الجمعة معهم» لأن الجمعة أدركته وهو 


من ترك الجمعة من غير عذر متى يصلي الظهر: 

من ترك الجمعة من غير عذر وصلى الظهر قبل أن ينتهي الناس من 
صلاة TS‏ القن لأن اله ال تددرت أن ي 
الظهر» فهو مكلف بالجمعة لابالظهرء فكأنه صلى مالم يكلف به» وبذلك تكون 
صلاته للظهر لغواء يجب أن يعبدها بعد أن يصلى الناس الجمعة . 


من فاتته الجمعة لعذر أو لغير عذر متى يصلي الظهر: 


(1) قال في المغني 2 363: رواه الدارقطني في الأفرادء قال الشوكاني: فيه ابن لهيعة وهو 
مختلف فيه» نيل الأوطار 260/3 . 
(2) سورة الجمعة 9 . 


التجمعة 557 


التي تبيح التخلف عن الجمعة كأن نسى الوقت حتى فاتته الجمعة» أو تخلف 
الإمام ولم يجد الجماعة من يصلى بهم الجمعة ‏ فيندب لهم أن يصلوا الظهر 
فرادى ويكره لهم أن يصلوه جماعةء والأولى لهم في هذه الحالة أن ينضموا 
إلى مسجد آخر» إن علموا أنهم يدركون فيه الجمعة» فإن كانوا لايدركون 
الجمعة في مكان آخر انتظروا الإمام إلى قرب انتهاء الوقت المختار لصلاة 
الجمعة ثم صلوا الظهر فرادى كما تقده0©. 

ب أما من لاتجب عليه الجمعة أصلاء لكونه من أصحاب الأعذار التي 
تبيح التخلف» مثل المرضى والمساجين والمسافرين» فالأولى لهم أن يصلوا 
الظهر جماعة» ولكن يندب لهم أن يؤخروا صلاتهم حتى يفرغ الناس من صلاة 
الجمعة؛ كما يندب لهم أن يخفوا جماعتهم للصلاة فلا يؤذنون لهاء ولايصلونها 
في المسجد لثلا يتهموا بالتهاون في صلاة الجمعة ممن لا يعلم عذرهه. 


الأعذار التى تبيح التخلف عن الجمعة: 

يباح التخلف عن الجمعة» وكذلك صلاة الجماعة بصفة عامة» عند 
حصول واحد من الأعذار الآتية: 

1 المشقة: 

يبيح التخلف عن الجمعة حدوث مايشق معه الحضورء مثل المطر 
الغزيرء أو الريح الشديد (ليلا) أو الوحل والطين والثلج يسد الطرقات» وكذلك 
الحر الشديد والبرد الشديد والزحمة الشديدة التى يخاف الإنسان على نفسه منها 
الضررء لأن الله تعالى لم يكلفنا بما فيه مشقة شديدة قال تعالى: #ومًا جَعَلٌ 
مک في لذبن من حرج »© وفى الصحيح أن ابن عباس رضى الله تعالى عنه 
قال لمؤذنه في يوم مطير: «إذا قُلْتَ: أَشْهّدُ أن مُحَمَّدَا رَسُولَ اللهء فلا تَقُلَْ: 


(1) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 378/1 . 
(2) انظر الشرح الكبير 384/1 . 
)3 سورة الحج 75 . 
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حي عَلَى الصلاةء قُلْ صَلُوا في بِيُوتَكُمْ ٠‏ كأ الئاس استتكرداء, ال : عله مَنْ 
هو ر ن إن الجفقة عزن وإلي كرفا ان اجک ف َتَمْشُون في الطين 
وال 
2 - المرض 

ومثله كبر السن أو المرض الذي يش معهما الإتيان إلى الصلاة وإن لم 
يشتد المرض» وكذلك الأعمى الذي لايهتدي بنفسه إلى الجامع»› ولايجد من 
يموده . 

- الرائحة الكريهة 

يحرم حضور الجمعة على من به رائحة كريهة تؤذى الآخرين» مثل العرق 
والأمراض اعرف والمعدية» وكرائحة الثوم والبصل وشرب الدخان أو الرائحة 
الناتجة عن بعض الجروح والدمامل» أو الأمراض المؤذية مثل الجذام والبرص› 
وكان وجود الرائحة الكريهة والمرض المؤذى عذرا يبيح التخلف عن الجمعة 
والجماعة» لأنه يؤذى الناس ويضر بصحتهمء وفى الحديث: «لاضرَرَ 
وَلآضدار)20) 
و2 صرار 

ويحرم على من تجب عليه الجمعة أكل ثوم أو بصل وكذا شرب الدخان 
إذا كان الثوم أو البصل يمنعه من حضور الجمعةء إذ لا يجوز له حضورها مع 
الرائحة الكريهة» ففي الصحيح أن النبي َي منع من به رائحة الثوم من حضور 
الجماعة وأمر بإخراجه إلى البقيعء وهذا يدل على أن من به هذه الرائحة 
لايمنع فقط من الصلاة في المسجد وإنما أيضا من الصلاة في رحبة المسجد 
وساحته» حيث لم يكتف النبي ية بإخراج آكل الثوم من المسجد بل أخرجه 


(1) انظر البخاري مع فتح الباري 34/3» ومعنى عزمة: أي تطلب المبادرة إليهاء 
والدحض: معناه الزلق. 

(2) الموطأ ص 745 . 

)3( مسلم 0/1 . 


الحمعة 559 


إلى البقيع » وفى الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي اة قال: «مَن أَكَلَّ مِنْ 
هَذِهٍ الشَجَرَةٍء يريد القُومَ فلا يَعْشَانَا في مَناجيئً»). 
4 الخوف على النفس أو المال: 
تسقط الجمعة عند الخوف على النفس من أذى السفهاء والظلمة بالسب 
والشتم وأولى خورف ماهو أشد من ذلك» مثل الضرب والحبس» أو التعذيب 
والقتل . .إلخ. 
ومن الخوف الخوف من الإكراه على ارتكاب أمر محرم» كأن يكره على 
قتل أحد أو ضربهء أو حبسه أو قذفه إذا حضر الجمعة أو الجماعة. 
5 - التمريض ومرض القريب : 
من الأعذار التي تبيح التخلف القيام بتمريض مريض» ولو كان من عامة 
المسلمين» ليس بذي قرابة» إذا لم يكن له أحد يعوله ويخاف عليه من الهلاك» 


ء 


أخر. 

ومنه أيضا شدة مرض قريب ملاصقء مثل الزوجة أو أحد الأبوين» أو 
الولد ولو كان هناك من يعوله من الناس» وأولى في إباحة الإذن بالتخلف عن 
الجمعة موت أحد ممن ذكر من الأقارب. وذلك لما يصيب القريب في هذه 
الحالة من الغم والضيق» وهول المصيبة. 


)1( انظر البخاري مع فتح الباري 485/2 . 


560 الجنازة 


الجنازة 
النهي عن تمني الموت: 
يستحب للإنسان ذكر الموت والاستعداد لهء وإذا مرض عليه أن يصبرء 
Ts‏ فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي بيا 
قال: ١لا‏ يَتَمَنْيدُ ميق حَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضر أَصَابَه؛ إن گان لا بد املا فيفل : 
الهم أخيني ما كَانتُ الْحَياةُ حيرا لي وَتَوَفنِي إا اث الْوَقَاةُ خَيرَا لي . 


ومن هذا الباب ما يقع لأهل البلايا ممن يأخذهم الظلمة ويجزمون أنهم 
مقتولون فيريد أحدهم أن يستعجل الموت بقتل نفسهء فلا يحل له ذلك» وكذلك 
من أتى معصية تستوجب القتل لا يحل له قتل نفسه» وستره على نفسه مع التوبة 
أولى» وإذا أراد تطهير نفسه بإقامة الحدء فليقرٌ به أمام الحاكم ليقتله على الوجه 
اشر لان التورع فوض إقامة الحدود إلى الأئمة حتى لا يقع الهرج والفتنة0© . 

على الإنسان فى صحته أن يحتاط لنفسه» ويُغلب الخوف من الله على 
جانب الرجاء ل رحمتهء فإذا مرض ولزم الفراش» فعليه أن يحسن 
الظن باللهء زيل الأمل والرجاء في رحمةٍ الله على الخوف من عذابه» ففى 
الصحيح: 'لايَمُوئَن أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَيُحْسِنُ الظَنّ بالله عز وجل» . 
زيارة المريض: 

تستحب عيادة المريض» ففي الصحيح عن البراءء قال: «أْمَرْئَا الي يكل 
بسَبْع, عِيَّادَةٍ المَريض› وَائْبَاع الجتائز. . .»20 ومن آداب الزيارة أن يبشر الزائر 
المريض بأن المرض يطهر المسلمء ويكفر الذنوب» فعن أم العلاء قالت: 


(1) مسلم 2064/4 . 
(2) انظر مواهب الجليل 358/3 . 
(3) مسلم 2206/4 . 


(4) البخاري مع فتح الباري 424/12 و13/ 226 . 


الجنازة 561 


92 
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اعَادَنِي رَسُولُ الله كَل وَأَنَا مَرِيِضَةٌء فَقَالَ: أَنْشِرِي يا 1 العلا فَإِنَّ مَرَضَْ 
المُسْلِم يُذْهِبُ اللهُ به حَطَايَاهُ كما تُذْهِبُ الئَارُ حَبَء حَبَتَ الذْهَب ولمم وأن 
عدن عو كام ا اقرف له لدان ففي الحديث: 
(إِذَا مَخَلُْمْ عَلَى المَريض فُتَفْسُوا لَه في الأجل2ء ويندب أن يضع الزائر يده 
و ويدعو له» قال سعد بن أبى وقاص : «اشْتَكَيْتٌ بِمَكذ 
فَجَاءَنِي e‏ ووضع يد على َتِيء تم مَسَحَ صَدْرِي وَبَطنِي؛ 
م قال : م اشف سعدا وَأَنمِمْ لَه مه هر2 › وجاء في الحديث : «مَنْ عاد 
م فَقَالَ ا أَسْأَلُ الله العَظِيمَ» رَبُ العَرْشٍ 
العَظيمء أن يَشْفِيَكَ إلا عَاقَاهُ الله من ذَلِكَ المَرّض)(0 . 


ويندب ألا يطيل الزائر المكث عند المريضء إلا إذا علم أن المريض 
يحب ذلك لأن للمريض أحوالا تأتيه لايحب أن يراه عليها الناس. 


ما يندب حال الاحتضار 9 : 
وإذا تعسر حال المريضسء. وغلب عليه الأمر» وظهرت عليه أمارات 
الموت» فيندب لمن حضره من أهله أن يراعى فى حقه الأمور الآنية: 
1 القراءة عند ١‏ لمحتضر وتطهير المكان : 


ينبغي أن يحرص على أن يكون جسد المحتضر طاهراء وكذلك ثوبه 
وفراشه» وأن يطيب المكانء وتزال عنه الرائحة الكريهةء لأن الملائكة تحضره 


(1) أبو داود 184/3 . 

(2) ابن ماجة1/ 2462 والترمذي 412/3» وقال: غريب» وفي سند الحديث موسى بن 
تمد نالخدي افر حه ارتي 219/6 ٠ ٠‏ 

(3) أبو داود 3/ .187 

(4) أبو داود 3/ .187 

(5) قال بعض العلماء من أراد أن يموت ولسانه رطب بذكر الله فليلزم ستة أشياء أن يقول 
عند ابتداء كل عمل بسم اله وعند فراغه من كل شئ الحمد الله وإذا صعب عليه أمر 
قال لا حول ولا قوة إلا با وعند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون وإذا عزم على أمر 
قال إن شاء اش وإذا أذنب ذنبا قال أستغفر الله انظر الفواكه الدوانى 146/1 . 


562 الحنازة 


في هذا الوقت» ولذلك ينبغي أن لايحضر المريض كلبء ولا تمثال ولاجنب. 
ولا امرأة حائض لأن هؤلاء يمنعون الملائكة ‏ ويندب أن يحضر عنده أحسن 
أهله» وأصحابه خلقا وديناء وأن يظهروا عنده الجلد والصبرء وأن يبعدوا عنه 
النساء لقلة صبرهن» واستحب كثير من العلماء أن يقرأ عنده سورة #يس » 
لحديث مَعْقَل بن يسَار أن النبي ية قال : «اقْرَوُوا یس على مَوْتَاكُه0. 
2 - توجيه المحتضر إلى القبلة : 

وذلك حين يغلب على الظن حضور أجله لا قبل ذلك» ومن علامة الأجل 
إشخاص البصرء وهو عدم حركة العين واسترخاء القدمين واعوجاج المنخرء 
وانخساف الصدغين فيجعل حينئذ على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة فقد أوصى 
البّراء بن مَعْرُور أن يوج إلى القبلة لما احتضرء فقال رسول الله يكله: «أَصَابَ 
الفطرَةٌ»): ولأن القبلة أفضل الجهاتء ورجاء أن يكون الميت من أهلها. 


3 التلقين : 
يلقن المحتضر عند ظهور علامات الموت عليه» بأن يقال عنده بصوت 
عال يسمعه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» لحديث: «مَنْ کان آجِرَ کلامه 
لا إل إلا الله دَحَلَ الجَنَةَ0©. ولا يقال له: قل لا إله إلا اللهء ولا يكثر عليه 
بل يذكر بها من حين لآخر» خصوصا إذا تكلم بغيرها. 
- إغماض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله : 
إذا فارقت المحتضر الحياة يقوم أرفق ل باسم 
الله وعلى سنة رسول الله كَل دخل رسول الله َك على أبى سلمة وقد شق 
بصره فأغمضه ثم قال: ناروح إِذَا قيض تَبِعَهُ البَصَرُ قَضَحّ ناس مِنْ أَمْله 
قَقَالَ: لا تدعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إلا بحر 0 


)0 أبو داود 191/3 وصححه ابن حبان» وضعفه الدارقطنى» وقال لايصح فى الباب شئ» 
وعلى كل حال فمثله يعمل به فى فضائل الأعمال انظر نيل الأوطار 4/ 25. وتلخيص 
الحبير 2/ 104: وانظر ص587 . 

(2) المستدرك 2303/1 وقال: صحيح. 

(3) أبو داود 0190/3 وقد روى أيضا حديث: (لقنوا موتاكم قول لاإله إلا الله). 
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ثم قَالَ: اللْهُمْ اغْفِرْ لأبي سَلْمَةَ وَارْقَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِينَ» وَاخْلْفْهُ في عَقِبهِ 
في العَابِرِينَ» وَاعْفِرْ لا وَلَهُ يا رَبٌ العَالَمِينَ؛"ء وإنما ندب إغماض عينيه بعد 
موته» لأن بقاء عينيه مفتوحة بعد موته يقبح منظره» وإذا ترك الميت حتى برد 
ولم تغمض عيناه فور موته بقيت مفتوحة بعد ذلك» وعلامة خروج الروح 
انقطاع النفس» وانفراج الشفتين. 

ويشد لحييه الأسفل والأعلى بعصابة وربطها فوق رأسه لثلا تسترخي 
فينفتح فاه ويقبح منظره . 

لن يقالته بكي درا نعف م وقين ققدي إلى ديه 
بطنه وجذبهماء وثنى ساقيه إلى فخذيه ثم مدهما يفعل به ذلك كله برفق 
ولف 


ويرفع بعد خروج روحه فوق سرير مرتفع عن الأرض وستره بثوب بحيث 
لاينكشف منه شيء. ووضع ثقل على بطنه» مثل حديدة أو طين مبلول حتى لا 
تنفتخ بطنه» ويجوز للحى تقبيل الميت فقد قبل النبي ي عثمان بن مظعون بعد 
موته» وقبل أبو بكر تيه النبي بء ولايمنع أهل الميت من الكشف عن وجهه 
ورؤيته إن أحبوا. 


البكاء والنياحة: 


يباح البكاء بالدموع من غير صوت قبل الموت وبعده ولايجوز برفع 
صوت ولامع قول قبيح أو لطم وجه» وحمل النفس على الصبر وحسن 
التعزي أجمل من البكاء» لما أعده الله تعالى للصابرين من الأجر العظيم» قال 
تعالى: ور أَصَبِيت (© ایب إا امتهم مُسِبَةٌ قلا إن يِه ول اله 
َج 43 وقال تعالى: ا باس َم بتر ساب 24 


)1( مسلم 634/2 . 
(2) البقرة 155 . 
(3) الزمر 10 . 
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وإذا أراد المصاب أن يتصبر وينال أجر الصابرين فليصبر عند الصدمة الأولى» 
وليحتسب عند أول سماعه للمصيبة ويفوض أمره إلى اش لا أن يولول 
ويصرخ ثم يتصبرء ف ذلي المح عن اين فى ابه ا قال: ١مَرٌ‏ 
ال يك بامْرَأة تبکي عِنْدَ قَبْر َقَالَ: اني الله 00 قَالَتْ: إِلَنِكَ عي 
قك لَمْ نُصَبْ بِمْصِيبْتِي» وَلَمْ تَعْرِفة فقيل لَهَا: | نه التي بيا ات 
النبِي ككل فلم تجد عِنْدَهُ بَوَابِينَ؛ قَقَالَتْ: ا فَمَالَ: إِنّمَا الصَبْرُ عند 
الْصَّدْمَةٍ الأوكى»0 . 


وتحرم النياحة» ولطم الخدود» وشق الجيوب» وتقطيع الشعرء لما فيه 
0 السخط» وعدم الرضى»ء ففي الحدية: لبن ما مَنْ صرب الحُدُودَء 
EE‏ ازندعا تغرف الشاعكة(©: رذعرئ: الجاهلية ما تقولة النائئحة 
وقت النياحة من الكلام المسجوع المنمق مثل: وا عضداه وا معيناه» يامن 
تحمى الديار» ولاتعرف الفرار. . . إلخ› وقال كلنة: «أنَا بَريء ممن حَلنٌ وكلى 
وَخْرَقَ»» والحلق: النائحة تحلق شعرها أو تقطعه» والسلق والصلق: 
الصوت بالندب والنياحة» والخرق: تمزيق الثوب وشقه عند المصيبة» وورد 
الصحيح : «أَنّْ الَائحَة إا لَمْ ْب قَبْلَ مَوْتِهَاء تُقَامُ يَْمَ القِيَامَةِ وَعَلَبْهَا سِرْبَالٌ مِنْ 
قَُطرَانِ» وَدِرْعّ مِنْ جرب ولايعذب الميت ببكاء أهله إلا إذا أرصاهم 
بالنياحة» أو علم أن عادتهم النياحة» ولم يتبرأ من فعلهم قبل موته» وقد غشي 
على ع موسى» تَصَاحَتُ امْرَأَةٌ مِنْ أفلهء قَلَمْ يَسْتَطِمْ أن يرد عَلَيِهَا شَيْئَاء فَلَمًا 
فاق قال ئا بَرِيءٌ مما بَرِىَ مِنْهُ رَسول الله لق بَرِئ م مِن الصَّالِقَةَ وَالحَالِمَةَ 
رالات . 


(1) البخاري مع فتح الباري 391/3 . 

(2) مسلم 99/1 . 

(3) مسلم 155/1 . 

(4) مسلم 155/1 وانظر رسالة ابن أبي زيد مع شرح كفاية الطالب 220/2 . 


(5) مسلم 155/1 . 
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التصبر والرضا عند المصيبة: 


ويحسن بالمسلم عند هول المصيبة أن يقول كما أمر الله: (إنا لله وإنا إليه 
راجعون)» ويقول: «اللْهُمٌ أجِرْنِي في مُصِيبَتِي وَأَعْقِبِْنِي خَيْرًا مِنْهَاكء فإن الله 
يفعل به ذلك قالت أم سَلَْمَةَ: «لَمًا تُرْنيَ أَبُو سَلْمَةَ قلت ذلك تم قُلْتُ : وَمَنْ 
e RS‏ وعلى المسلم أن 
0 الفتابوين وي قشم eS a‏ 

ففي الصحيح عن النبي بيا : «لا يَمُوثُ لأَحَدٍ مِنْ المُسْلِمِينَ ثَلانة مِنَ الوّلَّدٍ 
فَيَحْتَسِبْهُمْ إلا كَانُوا له جَنْةَ مِنَ الثارء قات مرا عند رَسول الله كلد يا 
رَسُولَ اللهء أو انتانء قَالَ: أو اتان وفى الموطأ من حديث النبي 6: 
اما يرال المُؤْمِنُ يُصَابُ في وَلَدِهٍ وَحَاّيه» حَتَّى يلّْی الله وَلَيِسَتْ لَه له حلي . 


وكانَ في ر ي ِسْرَاِيلَ رَجُلَ فقي عَالِمْ عاد مُحمَهذٌء ماتت افرأنه فحزن 
عليها حُرَنًا شديدّاء حتى أغلق على نَفْسِهِ باباء وَاحْنَجَبَ مِنْ النّاس»فسمعت به 
امرَة فاته لتشتفبية فى آم فلم يأذن لها فقالت: لا يفعيني فن امسالتي 
غيره» فأخبروه بذلك فأذن لهاء فدخلت عليه وقالت: إن مسألتها أنها 
اسْتَعَارَتُ مِنْ جيرائها حلِيّاء فكانت تلبسه وَتُعِيرهُ رَمَانا» ثم إِنْهُمْ رشنا إِلَِيها 
يطلبونه» فهل تؤديه لِهم؟ فَقّال: ْم واللو قَقَالَتْ: إِنهُ تک عِنْدِي زْمَانَاء 
فقَالَ: ذَلِك اڭ لِرَدُكُ ياه لبهم حي أعَارُوكيه دَمَانَاء فَقَالْتُ: أَيْ يَرْحَمُكَ 
الله قتَأسَفْ على ما أَعَارَكَ الل ثُمْ E‏ ند منك ! فَأَبْصَرَ 
مَا كان فيهء وَتمْعَهُ الله بقلي . 


وقد ضربت السيدة أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري المثل في احتساب 


(1) الموطأ ص 236 . 

(2) الموطأ ص 235 . 

(3) الموطأ ص 236» وحامته : قرابته وخاصته. 
(4) الموطأ ص 237 باختصار. 
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المرأة الصابرة» فقد اشتكى ابن لأبى طلحة» وكان يحبه فمات» وأبو طلحة 
خارج البيت» فهيأت أم سليم الصبي وغسلته وكفنته» ونحته في جانب البيت 
فلما رجع أبو طلحة. قال كيف الغلام ؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون 
قد استراح وظن أبو طلحة أن قد عوفي» ثم قربت أم سليم العشاء لأبى طلحة» 
ثم تطيبت» وعرضت نفسها له» فأصاب منها فلما أصبح اغتسل» فلما أراد أن 
يخرج أعلمته أنه قد مات. فصلى مع النبي كَل ثم أخبره بما كان منهما فقال 
رسول الله كَلةِ: لعل الله يبارك لكما في ليلتكماء وقد بارك الله لهما فيها ببركة 
دعاء النبي يي وبركة صبر أم سليم واحتسابهاء وجودة رأيها فيما يرضي 
زوجهاء فولدت له غلاما هو عبد الله» وود لعبد الله سبعة كلهم ممن حفظ 
القرآن وحمل العله0©. 


تجهيز الميت ودفنه: 


السنة في الميت بعد التيقن من موته الإسراع بتجهيزه» ولاينتظر به في 
داره مسججى» لأن ذلك يجدد الحزن ويقويه» ويعرض الميت للهوان وربما 
للتعفن والفسادء وإخراج الميت إلى قبره أكرم له من بقائه بين أهلهء لأن أهله 
يهجرونه فور خروج روحه ويخافونه؛ وفى الحديث أن طلحة بن البراء مرض» 
فأتاه النبي كله يعوده فقال: لي لا أن عل إلا ماحد و الزت َآذْنُونِي 
بوء وَعَجُلُواء فَإنَهُ لا ينبي لجيفَةٍ مُسْلِم أن حبس بَيْنَ طَهْرائيْ آهل 7 
اا "إن الميت إن كان صالحا يقوّل: قدموني»9. وفي التمهيد من طرق 

عن النبي ية : «أشرعُوا بجتائزکمْ» ِنْ يكن حيرا عَجُلْتُمُوهُ لَه وَإِنْ يكن غَيْرَ 
دَلِك قَذَفئُمُوهُ عَنْ أَعْنَاقِكُمْ 1 وتجهيز الميت يشمل التغسيل» والتكفين» 
والتشييع» والصلاة والدفن. 


)000 انظر البخاري مع فتح الباري 3/ 413 . 

(2) أبو داود 200/3 وانظر فقرة الدفن ليلا فيما يأتي ص589» والحديث ضعيف لأن فيه 
عروة بن سعيد الأنصار» ويقال: عزرة عن أبيه» وهو وأبره مجهولان» انظر عون 
المعبود 436/8 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 3/ 228» والتمهيد 32/16 . 
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تغسيل الميت: 


a E as‏ ا 
07 «غيلئها ادنا و ن أو ا َلك إِنْ رأ 0 


صفة تغسيل الميت: 


صفة تغسيل الميت مثل صفة غسل الجنابة تماماء الفرض منه تعميم 
الجسد بالماء على أي وجه كانء والسنة مراعاة الترتيب الذي تقدم في صفة 
غسل الجنابة» ولا يختلف تغسيل الميت في شى إلا أنه يطلب فيه التكرار كما 
تقدم في حديث أم عطية» ولايطلب التكرار في غسل الجنابة» وتفصيل ذلك 
كالاتي: 


يوضع الميت على مكان مرتفع » وتستر عورته قبل أن يجرد من الثياب» 
وينبغي أن يكون الماء المعد للغسل معتدل الحرارة» ويبدأ الغاسل فيعصر بطن 
الميت عصرا خفيفاء لإخراج ما عساه أن يخرج من من الفضلات والأذى» حتى 
لايخرج منه شيء بعد تكفينهء ثم تغسل له يداه ثلاثاء ويضع الغاسل على يده 
خرقة أو قفازاء فيغسل له عورته» ومحل الأذى من تحت الساترء ثم يوضؤه 
وضوء الصلاة» فيضع الماء في فمه وفى أنفه» ويميل له رأسه لإخراج الماء 
ويأخذ قطعة قماش ينظف له بها أسنانه وأنفهء ويغسل له وجهه ويديه في 
الوضوء ثلاثا ثلاثا مثل وضوء الجنابة» ثم يغسل له رأسه ثلاث مرات» ثم يقلبه 
على جنبه الأيسر ليغسل له جنبه الأيمن ويعممه بالماء» ثم يقلبه على جنبه 
الأيمن ليغسل جنبه الأيسرء ويعممه بالماء من رأسه إلى قدمهء وبذلك تكون 
الغسلة الأولى التي هي بالماء القراح قد انتهت» ثم يغسله مرة أخرى مثل 
ماتقدم بالماء والصابون من غير أن يعيد له الوضوءء ثم يغسله مرة ثالثة من غير 


)1( البخاري مع فتح الباري 370/3 . 
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أن يعيد له الوضوء أيضا بماء فيه شئ من الطيب» مثل الزهر أو الكافور أو 
0 ففي الصحيح أن النبي بي قال أ عط وطن تسل هاندا بِمَيَامِتهًا 
ضع الوْضُوءِ ينها وقال: «وَاجَعَلْنَ في الْآجِرَةٍ كَاقُورَا؛0© . 


هذا ولايحلق شىء من شعر الميت قبل غسله» ولاتقلم أظفاره. وإذا 
سقط شئ من ذلك بنفسه ضم إليه وجعل وسط أكفانه» ويظفر شعر المرأة 
بعد تغسليهاء قالت أم عطية في الحديث المتقدم: «رَجَعَلْنَا رَأَسَهًا كَلانَة 


قُدون)9© . 


من يتولى تغسيل الميت: 

إذا مات أحد الزوجين» فالأولى أن يتولى الحي منهما تغسيل الميت» 
ويقدم الزوجان على الأقارب ولو كان القريب أبا أو ابناء ولو أوصى الميت 
بخلاف ذلك» وذلك لأن كشف أحد الزوجين عن جسد الآخر أولى من غير 
ولما مات أبو بكر ته غسلته زوجته أسماء بنت عُمَيْس» ولم يغسله أولاده» 
ولا غيرهم من أفاضل الصحابة الذين كانوا موجودين» مثل عمر وعثمان رضى 
الله عنهماء وكذلك فاطمة بنت الرسول بيا غسلها علي ليه . وقد غسل 
علي كه فاطمة بمحضر الصحابة» ولم ينكر عليه أحد منهمء. فدل على 


ا 
جواز 


فإذا لم يكن أحد الزوجين موجودا أو کان موجودا وأسقط حقه» فالأحق 
بتغسيل الميت أقرب الناس إليه» ويقدم القريب من النسب على القريب من 
الرضاع والقريب من الرضاع على القريب من المصاهرةء وترتيبهم في التقديم 
إن كان الميت رجلا كالآتي: الابن» فابن الابن» فالأبء فالأخ» فابن الأخ. 


)1( البخاري مع فتح الباري 373/3 . 
(2) المصدر السابق 372/3 . 

(3) المصدر السابق 374/3 . 

(4) انظر السئن الكبرى 396/3 . 
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فالجد» فالعمء فابن العمء فإذا لم يوجد قريب أو أسقط القريب حقه» غسله 
رجل أجنبى فإذا لم يوجد رجل يغسله» تغسله امرأة من محارمه. 

- فإن لم توجد امرأة من محارمه فلا تغسله امرأة أجنبية» وإنما تطهره 
بالتيمم فتمسح له على وجهه» ويديه إلى مرفقيه ويكتفي بذلك» وإذا كان الميت 
امرأة غسلها أقاربها من النساءء وترتيبهم في التقديم كالآتي : 

البنت» فبنت الابن. فالأم» فالأخت› تت الأخ»› فالجدة. فالعمة» 
فبنت العم فإن لم توجد امرأة قريبة غسلتها امرأة أجنبية» فإن لم توجد امرأة 
تغسلها غسلها رجل من محارمهاء ويجعل بينه وبينها ساترا يعلق في السقف» 
يغسلها رجل أجنبي » وإنما يطهرها بالتيمم» فيمسح لها وجههاء ويديها إلى 
كوعيهاء ويكتفي بذلك» ويجوز للمرأة الأجنبية أن تغسل صبيا لم يتجاوز ثماني 
سنين ويجوز للرجل الأجنبي أن يغسل الرضيعة» وما قارب عمرها من الإناث 
استحباب الغسل لمن غسل الميت: 

ويندب لمن غسّل ميتا أن يغتسل» لحديث أبى هريرة سره أن رسول الله 
كله قال: «مَنْ عسل المَيْتَ ينتيل وَمَنْ حَمَلَهُ يواه . 
الذين لا يُغسَلون؛ الشهيد والكافر والسقط: 
بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلواء ومن لايُعْسّل كذلك 
لايصلى عليه» لأن القاعدة أن من لايُغسل لايصلى عليه. 


2 - الكافر لايُغسل, لأن التغسيل عبادة وتطهيرء والكفار ليسوا من أهلها. 


(1) أبو داود 201/1 . 
)2( النسائي 4/ 65. والترمذي 354/3 . 
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3 - من فقد أكثر من ثلث جسدهء يكره تغسيله والصلاة عليه وإذا خيف 


على الميت أن يتقطع لحمه أو يتسلخ فلا يغسل» ويطهر بالتيمم» وإذا كان 
الجسد يتحمل صب الماء عليه من غير دلك» صب عليه الماء ولايدلك. 


4 - السقط الذي يئزل من بطن أمه ميتاء يغسل دمه ندباء ويلف بخرقة 
ويوارى في المقبرة» ولايصلى عليه» ويكره دفنه في البيت فإن استهل السقط 
صارخاء وجب تغسليه والصلاة عليه» فإن تحرك أو بال» أو عطس وهمد ولم 
يسمع له صراخ» فلا يغسّل. ففي الحديث عن جابر: «الطْفْلُ لا يُصَلَّى عَلَيِ 
ولا يرف ا 


الواجب من الكفن للرجل والمرأة: 


الواجب من الكفن هو ما يستر جميع جسد الميت على أي وجه كان» 
سواء كان الكفن جديداء أو قديماء أبيض أو غير ذلك» والسنة أن يكفن الرجل 
في ثلاثة أثواب أو خمسة» وأن تكفن المرأة بخمسة أو سبعة زيادة في السترء 
والسنة أن يكون الكفن أبيض» ففي الصحيح عن عائشة رضى الله تعالى عنها: 
«أنَّ رَسُولَ الله ي كُفْنَ في نَلانَةِ أَنْوَابٍ يَمَائِيَةٍ بيض سَحُولِيةِ مِنْ كُرْسْفِء لَيِسَ 
نه تميس ولا عا وکن ارچ في حمية ا ی انق كت ادل 
ولايزاد له على خمسة» وتكفين المرأة في سبعة أثواب أفضل من خمسة» 
ولايزاد على السبعة» فالرجل إن أريد تكفينه في ثلاثة يخاط له إزار وهو مايلف 
به أسفله» وقميص وهو ما يجعل فى أعلاه» وعمامة يلف بها رأسه ويدلى 
طرفها الأخير على وجههء وق مه اكه ف ی وراد على کت اتن 
يلف بهما جميع جسده» وتجعل العليا منهما أوسع من السفلى. 


(1) الترمذي 351/3: وقال: الموقوف عن جابر أصح من المرفوع» ويستهل: أي يصرخ 
عند ولادته . 


(2) البخاري مع فتح الباري 3/ 378: والسّحولية: الثوب الأبيض النقي . 


الحنازة 571 


والمرأة إن كفنت في ثلاثة أثواب يجعل لها إزار» وقميص وخمار يلف به 
شعرها ووجههاء وإن كفنت في خمسة يزاد لها لفافتان"ء وإن كفنت في 
سبعة» تضاف لها لفافتان ا فيكون المجموع أربعاء وتكون اللفافة العليا 
أوسع من التي تحتها وهكذا. 


. وتكره المغالاة ذ فى الكفن» كالحرير وشبهه سواء في ذلك الرجل 
ال لأن الكفن آيل إلى المهلة والدود» وفى الحديث : «الاتعَالُوا : في الكمَنِء 
قَإِنهُ يَسْلْبُهُ سَلْبَا سَرِيعَاح©, وقال أبو بكر ظليه : الحَيُ أَوْلَى E‏ 
المي ۵. 


صفة التكفين: 

بعد أن يغسل الميت ينشف بخرقةء وتبسط اللفافة الواسعة أولا على 
الأرض ويجعل عليها الحنوط (الطيب) ثم تبسط عليها اللفافة التي تليها في 
القصرء ويجعل عليها الحنوط» وهكذا إلى آخر اللفائف» ثم يوضع الميت 
عليها مستوراء ويحنط بشيء من الطيب مثل الكافور والمسك والعنبر» فيوضع 
شئ منه في قطن» ويوضع على منافذه من الخارج» كعينيه وفمه وأنفه وأذنيه 
ومخرجهء من غير إدخال فيهاء ثم يوضع شئ من الحنوط من غير قطن» في 
مواضع السجود منه وهى الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف أصابع 
قدميه» وكذلك في المراقء وهى المواضع المنتنة من جسده مثل تحت إبطيه 
وعكن بطنه» وتحت ركبتيهء وهذا الطيب مندوب إليه لكل ميت حتى لمن مات 
محرما بحج أو عمرةء أو امرأة ماتت في عدتها. فلا يبقى للإحرام ولا للعدة 
أثر بعد الموت لقول النبي يَلةِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة. . ٠.‏ ولم يذكر فيهاء الاحرام ولا العدة» وحديث الرجل الذي وقصته 


(1) انظر سنن أبي داود 200/3 . 
(2) آبو داود 3/ 199 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 497/3 . 


572 الجنازة 


ناقته واقعة عين لا يقاس عليه غيرهء بدليل أننا نجزم بأن ذلك الرجل بعينه 
ملبياً. :ثم تلبس الميت الإزار والقميص» والعمامة إن كان رجلاء أو الخمار إن 
كانت امرأة» ثم تلف عليه اللفائف» وتربط من عند رأسه ورجليه» وفى وسطه. 


شیع اللجنارة: 

مما يثاب عليه المسلم اتباع الجنازة» وتشييعها حتى يصلى عليها 
وتدفن» بأن يشارك في ذلك كله بقدر استطاعته» فقد ورد في الحديث: «مَنْ 
ابع جََارَةٌ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ركان مَعَهُ سی شن فيا الم مِنْ ذَفْيِهَاء 
رچ ر الاجر بقِيرَاطَيْنَء كَل e E E‏ عَلَنِهَا م رَجَعْ 
قبل أنْ تذفن ء HE‏ يزجعم e‏ لكل والثواب مشروط ف الحديث بأن يفعل 
المسلم ذلك احتسابا لوجه الله» بأن تكون النية عند الخروج مع الجنازة يحركها 
ابتغاء الأجر الذي وعده الله تعالى لمن خرج في جنازة مسلم» ولذلك قال أكثر 
العلماء : ليس لمن حر عع الجنازة على سبيل المكافأة المجردة لأهل الميت» 
أو المحاباة لجاههم أو سلطانهم» ليس له الثواب الوارد في هذا الحديث . 


أداب تشييع الجنازة: 
يندب عند تشييع الجنازة ما يلي : 
1 - الصمت والمشي أمامها: 
يندب عند تشييع الجنازة المشي أمام الجنازة» ففي الموطأ: أن رسرل الله 


ية وَأبَا بكر وَعْمَرَ وا ون ا الجَتارّةِ(©. ويندب الصمت أثناء التشبع 
لن المقام مقام موعظة وتفكر» > فلا يرفع المشيعون ن أصواتهم» لابذكر ولا 


(1) البخاري مع فتح الباري 116/1› 3/ 440 . 
(2) انظر فتح الباري 44/3 والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 344/1 . 
(3) الموطأ ص 225 . 


الجنازة 573 


بغيره» لنهي النبي ية أن تتبع الجنازة بصوت. قال ككلِه: «لا تُتْبَعُ الجَتَارَةُ 
بِصَوْتٍ وَلا ا والصرت كله سنه يشمل الياخة والقراءة والذكر». وغير 
ذلك مما يفعل الآن أمام الجنائز من المنكرات كالمدح وقراءة البردة» وكان 
السلف الصالح عند تشييع الجنازة يشيعونها بالصمت الحزين» والتفكير الطويل 
العميق في الموت وماهم إليه صائرون» وكان يصيبهم الغم والانزعاج جميعا 
حتى إنه لايعرف من بينهم صاحب المصيبة من غيره» قال عبد الله بن مسعود 
لرجل رفع صوته بقوله: (اسْتَغْفِرُوا لأخِيكم). فقال له: لاغفر الله لك» وقال 
قيس بن عَبّاد - من كبار التابعين ومن أصحاب على يه قال: كان أُصْحَابٌ 
رَسُولِ الله وك يَكْرَهُونَ رَفْمَ الصّرْتٍ عِنْدَ الجَتارة»#)ء والمشي مع الجنازة أفضل 
من الركوب» ومن ركب لعذرء فالأفضل أن يكون خلف الجنازة» وبذلك 
ت 


- الإسراع بها في وقار: 
من السنة في حمل الجنازة الإسراع بها في وقارء فإن الجنازة إذا وضعت 
على الأعناق» فإن كانت صالحةء قالت: قدمونى» وإن كانت غير صالحة» 
قالت لأعليناة باريها أبن يدون بها ج فا كل و E‏ 
ولاتتبع الجنازة بنار» ففي الحديث: «لا تُتْبْعْ الجنَارَهٌ بِصَوْتٍ وَلا ار 
3- ترك القيام للجنازة : 
ولايقوم للجنازة أحد إذا مرت به» وهو لايريد المشي معهاء وقد كان 
النبي بي يقوم للجنازة في أول الأمر ثم ترك ذلك ولايجب على من يحمل 
الجنازة أن يكون متوضئاء لكن يحسن منه الوضوءء حتى لاتفوته صلاة 


(1) مسند أحمد مع الفتح الربانى 20/8 وأبو داود 203/3 وفى سنده رجل مجهول» ولكن 
العمل به عند الأئمة الأربعة وغيرهم» منهم من يقول بكراهة رفع الصوت» بالذكر 
ومنهم من يقول بالتحريم» المنهل العذب المورود 336/8 . 

(2) السنن الكبرى 4/ 74ء ومصنف ابن أبى شيبة 160/3 . 

(3) انظر سنن أبی داود 3/ 205 . 1 

(4) البخاري مم فتح الباري 3/ 428 . 

(5) تقدم قبل قليل. 


574 الجنازة 


الجنازة» ولعل هذا معنى ما تقدم في الحديث: «مَنْ غَسَّلَ المَيّتَ فَلْيَعْصَيِلْ› 
عن حَمَلَهُ وتوأ 


خروج النساء مع الجنازة: 

عن أم عطية رضى الله تعالى عنها قالت: «نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم 
علينا»: قال علماؤنا: إذا كانت المرأة متجالة طاعنة في السن لايطمع فيها 
الرجالء جاز أن تخرج مع الجنازة» وإن كانت متوسط العمر لاتخشى منها 
الفتنة جاز لها أن تخرج في جنازة من يشق عليها فراقه» مثل الزوج والأب» 
ولاتخرج في جنازة غيره» أما إن كانت صغيرة شابة فلا تخرج مع الجنازة في 
جميع الأحوال. 


(1) أبو داود 201/1 وفقرة: استحباب الغسل لمن غسل الميت ص569 . 
(2) أبو داود 202/3 . 


الجنازة 575 


صلاة الجنازة 


حكمها: 

صلاة الجنازة واجب كفائي على جماعة المسلمين» مثل تغسيل الميت 
وتكفيئه ودفنه» لابد أن يقوم بها بعض الناس ليسقط الواجب عن باقي 
المسلمين» ولو دفن الميت ولم يصل عليه أحد وجبت الصلاة على قبره بعد 
الدفن» وقد صلى النبي بي على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد)ء وصلى 
لن ا غل «السافيع: امات ا بحرت لم رركن الصف من 
المسلمين من يصلى علي . 


وقتها: 


يصلى على الميت في كل وقت من ليل أو نهارء إلا عند طلوع الشمس 
وغروبها فإنها حرام» وإلا قرب غروب الشمس وقرب طلوعهاء فإنها مكروهة, 
وهذا ما لم يخف من تأخير الصلاة فساد الميت وتغيره» فإن خيف جازت 
الصلاة عليه في كل وقت» وإذا صلى عليه في وقت التحريم من غير خوف 
فساد وجب أن تعاد. 


الميت الذي لا يصلى عليه: 
من لايغسل من الأموات لايصلى عليه» وقد تقدم بيان من E‏ 


ويضاف إلى ما تقدم هناك الحالتان الآتيتان: 


(1) أبو داود 211/3» وتقمٌ: أي تكنس. 
(2) البخاري مع فتح الباري 3/ 445 . 
(3) انظر فيما تقدم فقرة: الذين لا يغسَّلون ص 569 . 


576 الجنازة 
1 الصلاة على الغائب : 

الميت الغائب لايصلى عليهء لأن الصلاة مخصوصة بالميت الحاضر 
المسجُى أمام المصلين» أما إذا كان غائبا ببلد آخر فلايصلى عليه» خصوصا إذا 
صلى عليه في البلد الذي مات فيهء فلاتشرع إعادة الصلاة عليه غائبا في بلد 
آخرء أما صلاة النبي بيو على النجاشي فقد قال عنها علماؤنا هي خصوصية له 
كد إذ لم يعلم أن أحدا من أصحابه أو ممن بعدهم صلى على الميت صلاة 
الغائب بعده» وصلاة النبي ييا على النجاشي كانت بسبب أن النجاشي كان 
مسلماء في بلد أهله نصارى» فليس فيهم من يصلى عليه فكانت خصوصية له 
و0 من أجل ذللكة. 


2 - لا تعاد الصلاة على من صلي عليه : 


لا يصلى على من صلى عليه سواء كان حاضرا أو غائباء فإن إعادة 
الصلاة على الميت مكروهةء لأنها لاتشرع أكثر من مرة. 


الأحق بالإمامة فى صلاة الميت: 


الأولى بإمامة الصلاة على الميت من أوصى له الميت بالصلاة» رجاء 
بركته ودعائه» لأنه من حق الميت أن يختار لنفسه من يظن أن الله تعالى ينفعه 
بشفاعته» ويقدم الموصى له بالصلاة على أولياء الميت وأقاربه» فإذا لم يوجد 
موصى له بالصلاة» قدم أقارب الميت على الترتيب الذي سبق بيانه فيمن يقدم 


(1) وذهب كثير من العلماء إلى جواز الصلاة على الغائب لظاهر حديث النجاشى» وانتصر 
لذلك بعض علمائنا منهم القاضى ابن العربى فى (المسالك ) انظر المجموع شرح 
المهذب 208/5 وشرح ابن ناجى على الرسالة 1/ 286 والمنهل العذب المورود 9/ 49 
والتاج والإكليل 239/2 . 

(2) انظر فقرة: من يتولى تغسيل الميت من هذا المبحث ص568 . 


الحنازة 57 


أركان صلاة الجنازة: 

أركان صلاة الجنازة أربعة وهي : 

1 النية لما جاء في الصحيح عن النبي كلِ: «إِنْمَا الأَعْمَالٌ بالات 
ولايضر إن نوى المصلى الصلاة على فلانء فتبين غيره» أو نوى الصلاة على 
رجل فتبين أنه امرأة» أو العكس لأن مقصوده الجثمان الحاضر أمامه وقد 
حصلت الصلاة عليه أما لو نوى الصلاة وهو يظن أن الجنازة واحدء فتبين أنهما 
اثنان أو أكثر فيجب أن تعاد(. 

2 - القيام» فإن صليت من جلوس أعيدت إلا لعجز عن القيام . 


مكان وقوف الإمام من الميت: 

وإذا كان الميت رجلا وقف الإمام تجاه وسط الجثمان» وإذا كانت امرأة 
وئ ا ويجعل رأس الميت عن يمين الإمام إلا في الروضة 
الشريفة فيجعل إلى يساره وهى جهة القبر الشريف تبركا. 


جمع الجنائز في صلاة واحدة: 


يجوز أن تجمع جنائز متعددة» ويصلى عليها صلاة واحدة وتصف 
الجنائز إذا تعددت إما واحدا خلف الآخرء ويجعل الأفضل فيهم إلى جهة 
الإمامء ثم الذي يليه إلى جهة القبلة وهكذاء وإما يصفون أفقيا في عرض 
القبلة» ويقف الإمام عند أفضلهمء والذي يليه في الفضل عن يمين الإمام 
والذي يليه عن شماله ثم عن يمينه. ثم عن شمالهء وهكذاء فإذا كان الأموات 
رجلا وصبيا وامرأة فالسنة جعل الرجل ناحية الإمام» ويليه الصبي ثم المرأةء 
ففي الموطأ أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على 


)1( انظرحاشية العدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد 249/2 . 

(2) وما ورد فى الصحيح من أن النبي ييا صلى على امرأة وقام عليها وسطهاء قالوا: لأنه 
لم تكن النعوش فكان الإمام يقوم وسطهاء ليسترها عن القوم» البخاري مع فتح الباري 
3 444 وابو داود 200/3 . 


58 الجنازة 


يلى القبلة . ١‏ 


3 - التكبير أربع تكبيرات» ففي الصحيح أن النبي بيه نعى النجاشي في 
اليوم الذي مات قيه» وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم» وكبر عليه أربع 
يرت ويرفع المصلى يديه في التكبيرة الأولى» وهو مخير في الباقي إن 
شاء رفع وإن شاء لم يرفع» وقد قال بكلٌ بعض من أهل العله © . 


السهو في تكبير الجنازة: 

إذا نقص المصلى تكبيرة سهواء وتذكر بالقرب» رجع إلى الصلاة وزاد 
تكبيرة رابعة وسلمء فإن طال الأمر» وجب أن يعيد الصلاة ما لم تدفن 
الجنازة» فإن دفنت صلى على القبرء وإذا زاد الإمام تكبيرة خامسة» سهوا كان 
أو عمداء فإن المأموم يسلم قبله» ولا ينتظره» وإن انتظره وسلم معه فلا شئ 
عليه» وصلاة الجميع صحيحة., لأن زيادة التكبير في صلاة الجنازة لا تفسد 
الصلاةء فقد جاء في السنة التكبير خمساء وأقلء وأكثر. وإذا نقص الإمام 
من عدد التكبير سهوا نبهوه» وسبحوا له» فان لم ينتبه وتركهم كبروا لأنفسهمء 
وصحت صلاتهم دون صلاة الإمام» وإن نقص الإمام من التكبير عمدا بطلت 
صلاة الجميع لبطلان صلاة الإمام» حتى لو أكمل المأمومون التكبير 
لأنفسهه © . 


صلاة المسبوق في الجنازة: 


المسبوق الذي أتى ووجد الناس يصلون»ء وقد فاته بعض التكبير» عليه إذا 


(1) الموطأ ص 230 وأبو داود 3/ 208»: والشرح الكبير 422/1 . 
2( البخاري مع فتح الباري 3/ 445 . 

(3) انظر سنن الترمذي 388/3 . 

(4) أبو داود 210/3 . 

)5( انظر حاشية العدوى على شرح الرسالة 2/ 247 . 


الحنازة 579 


حضر أثناء التكبيرات» أن ينتظر فلا يدخل الصلاة حتى يسمع تكبير الإمام» 
فيكبر ماأدرك مع الإمام» ثم يكبر بعد سلام الإمام ما فاته» ويدعو بعد كل تكبير 
على المعتاد» إلا إذا خاف أن ترفع الجنازة» فإنه يوالى بين التكبيرء ولا يدعوء 
لئلا تكون صلاته حينئذ على غائب» ولو دخل المسبوق مع الجماعة فور 
وصوله» ولم ينتظر تكبير الإمام» فلا شئ عليه. 

4 - الدعاء بعد كل تكبير من التكبيرات ركن» تعاد الصلاة لتركه عدا 
التكبيرة الرابعة» فالمصلى مخير إن شاء ترك وإن شاء دعاء وأكثر العلماء على 
ترك الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وفى الحديث: ذا ضام على الت كَأْخلِطوا 


لَه الدّعَاء»9© . 


الدعاء في صلاة الميت: 


ولا يلزم في دعاء الميت شئ مخصوص» فللمصلى أن يختار من الدعاء 
ما شاءء وأقل ما يلزم من الدعاء بين كل تكبيرة وتكبيرة: (اللهم اغفر له 
وارحمه)» وأصح ما جاء عن النبي بيه في دعاء صلاة الميت حديث عوف بن 
مالك قال: صلى رسول لله ي على جنازة. فحفظت من دعائهء وهو يقول: 
للق" O‏ افق م روعاف اف E‏ وَأَكِْمْ لَه رَوَسْْ ل وا 
بالمَاءِ الج وَالبَوَدِ نق مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقْيِتَ النُوْبَ الأنِيَض من الدَّنْسء 
وَأبدِلهُ دارا خَيْرًا مِنْ دار رالا ا اهل ورا یران رر 
أل الجَنّه وَأَعِذهُ مِنْ عَذَابِ القَبْر وعذاب انار . قال عَوْفٌ : : كَنَمَئَيِتُ أَنْ لَوْ 
كُنتُ أنا المَيْتَ لِدَعَاءِ ء رَسُولٍ الله ية عَلَى ذَلِكَ ال © . 


واختار علماؤنا أن يفتتح المصلى الدعاء السابق بقوله: (الحمد لله الذي 
أمات وأحياء والحمد لله الذي يحيى الموتى» وهو على كل شئ قدير» اللهم 
صل على محمد وآل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك 


(1) أبو داود 210/3 . 


)2( ملم 663/2 . 


580 الحنازة 


على محمد وعلى آل ا e e‏ وعلى آل إبراهيم» 5 
العالمين إنك حميد مجيدء الهم إ َه عَبْدُك وَائْنُ عَبْدِكُ وَابْنُ م اَمَك كان يَشْهَدُ 
أَنْ لا إِلَهَ إلا انلق رذ تكينا قندك ويسولت» رانف غلم , به اللْهُمْ إِنْ كَانَ 
نوكا رذ فى تان E E‏ تحر دز 
لا تلطا قن “لوزن كان الشيق ام أتطير الضينة إل الاك رفال: 
(اللهم إنها أمتك وابن أمتك تشهد. . . .إلخ)» وإن كان المأموم لا يعلم الميت» 
واحدا أو أكثرء ذكراء أو أنثى» صغيرا أو كبيرا نوى الصلاة على من يصلى 
عليه إمامهء ودعا للميت بوصفه ميتا من غير تعيين له من ذكر أو أنثى. 


الدعاء للطفل: 
وإذا كان الميت طفلا يقال فى الدعاء له بعد حمد لله والصلاة على نبيه 
ار : (اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» أنت خلقته ورزكته؛ وأنت أمنّهِ › 
وأنت تحييه› اللهم و لوالديه سلفا وذخرا وَفْرَطااث وَأَجْرَاء وَتَفْلُ ب 
مَوَازِيتَهِمْ . وَأَعْظِمْ به به أَجُورَهُمْ ولا تخرمتًا وَإِيَاهُمْ ا اللْهُمَ اعد بالج 
سَلَْفِ المَؤْمِنِينَ في كَفَالَةٍ أبيئًا َبْرَاهِيم » وَأندِلهُ دارا حيرا مِنْ ذَارِو وَأَمْلدً حَيْوًا 
مِنْ أَهْلِهء وَعَافِهِ مِنْ فة القَبْرء وَمِنْ عَذَابِ جَهْكم)0©. 
السلامء ويكون تسليمة واحدة خفيفة. من الإمام ومن المأموم» 
الإمام يجهر بها جهرا متوسطا بحيث يُسمع نفسه» ومن يليه» والمأموم يسر بها 


حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: 
ذهب علماؤنا إلى أن لا قراءة في صلاة الجنازة» لا بالفاتحة ولا بغيرهاء 
(1) الموطأ ص 228 . 


)2( فرطا: أي أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه . 
(3) انظر رسالة ابن أبي زيد مع شرحها كفاية الطالب 2167/1 والموطأ ص 228 . 


الجنازة 581 


ففي الموطأ عَنْ نافِع: أن عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ كان لا يَقْرَأْ في الصلاة عَلَى 
الا 1 


الصلاة على من قتل نفسه ومن قتلته الحدود: 


من قتل نفسهء أو قتل فى حد من حدود الله مثل القصاص أو الزناء فإنه 
يصلى عليه عامة الناس» ولا يصلى عليه الإمام» ولا أهل العلم والفضل» زجرا 
لأمثاله وعقوبة حتى لا يقدموا على مثل ذلك. وكذلك صاحب البدعة والمجاهر 
بالمعاصى» مثل الزنا وشرب الخمرء لا يصلى عليه أهل الفضل. إلا أن يخافوا 
عليهم الضياع بترك الصلاة عليهم من جميع الناس» فقد امتنع النبي يي من 
الصلاة على قاتل زف 02 وجاء فى الحديث أنه لم يصل على ماعز بن مالك» 
ولم ينه عن الصلاة عليه وكان ماعز قد اعترف بالزناء فأقيم عليه الحد. 


الصلاة على الميت في المسجد: 


قال علماؤنا تكره الصلاة على الميت في المسجد» حتى لا يتساهل الناس 
في إدخال الأموات إلى المساجد خشية أن يؤذى المسجد بخروج شيء من 
النجاسات» والظاهر أنه إذا أمن ذلك» ولم يترتب على إدخال الميت للمسجد 
فساد» جاز إدخاله إلى المسجد والصلاة عليه فيه» وبالأولى إذا ترتب على 
إدخاله مصلحةء فقد صح في الموطأ وغيره أن النبي ية صلى على سهيل بن 


(1) الموطأ ص 228 . وقد ذهب جماعة من العلماء وبعض الصحابة إلى وجوب قراءة 
الفاتحة فى صلاة الجنازة» لما جاء فى الصحيح عن ابن عباس أنه صلى على جنازة» 
فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا أنها سنة» البخاري مع فتح الباري 446/3 ومحل 
قراءة الفاتحة عند من يقول بها تكون بعد التكبيرة الأولىء هذا ولا باس أن يقرأ 
المصلى على الجنازة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى للخروج من الخلاف» ولكن لا ينبغى 
أن يشنع على من ترك قراءتها بان صلاته باطلة» لأن مسائل الخلاف المشهورة المعروفة 
بين العلماء لا يتعرض لها بالإنكار. 

(2) أبو داود 206/3 . 

(3) أبو داود 207/3 . 


582 الجنازة 


الدفن وأحكام القبر: 


القبر أبلغ واعظ للمرءء وهو أول منازل الآخرة» فإذا كان هينا فما بعده 
أهون منهء وإن كان غير ذلك فيالها من ظلمة ووحشة» وهوام» وسوء حال» 
وكان عثمان نيه إذا وقف على القبر يبكى حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر 
الجنة والنار ولا تبكى وتبكى من هذا؟. قال: إن رسول الله ميا قال : إن القَبْرَ 
ول مَنَازِلٍ الآجِرَوٍ» إن تجا مه كَمَا بَعدَهُ أَنْسَرُ مه َإِنْ ل ينج مِنْهُ فما بَعْده 
اد قال > كال يول اللي CE RCE‏ مَنْظُرًا قط إلا و أَفْظَعٌ 
م , 

- وأقل القبر ما منع خروج الرائحة» ومنع الميت من السباع» ولا حد 
لأكثره» ولا تستحب المبالغة في تعميقه» وله طريقتان» اللحد والشق» فاللحد 
أن يحفر في حائط القبر الذي إلى جهة القبلة» بقدر ما يوضع فيه الميتء 
والشق أن يحفر في وسط القبر حفرة مستطيلة تبنى جوانبها باللبن أو غيره» 
ويسقف عليها باللبن أو الخشب» وكل من اللحد والشق جائز» وإذا كانت 
الأرض صلبة فاللحد أفضلء» لأنه هو الذي اختاره الله تعالى لنبيه يي فقد 
اختلفوا لما مات رسول الله ي في اللحد والشقء فقال عمر: لا تَرْفَعُوا 
أضوائكٌعْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَا وَلامَيّنَاه وكان أبو عبيدة يشق وطلحة يلحدء 
فأرسلوا إليهماء وقالوا: اللهم اختر لنبيك» فجاء طلحة أولاء فَلَحَدَ لِرَسُولٍ الله 
يا نَم ُء وفى الحديث: «اللْحَدُ لَنا وَالَمّىُ لِمَيْرِئ2)» أما إذا كانت 
الأرض رخوة» ينهار ترابها فالشق أفضل» ولعل هذا مما يعنيه رسول الله ماز 


(1) الموطأ ص 229 . 

(2) الترمذي 554/4. وابن ماجة 1426/2 . 

(3) انظر سنن ابن ماجة 1/ 2497 والمنهل العذب المورود 58/9 . 
(4) أبو داود 213/3 . 


الجنازة 583 


من قوله: «اللحد لناك» حيث إن طبيعة الأرض في بلاد الحجاز صلبة يناسبها 
اللحد» والله أعلم . 


- ويجوز الدفن في قبر سبق الدفن فيه» إذا بليت عظام الأول وصارت 
رميماء وما بقی منها يجب احترامه» ويدس بجانب القبرء فقد نهى النبى مَل 
عن كسر عظم الميت وقال: اكَسْرٌ عَظم المَيّتِ ككسره 00 


إنزال الميت القبر: 


يندب أن يتولى وضع الميت في القبر أقاربه» على ترتيبهم المتقدم فيمن 
يغسله» ومن يتولى إمامة الصلاة عليه» وإن كان الميت امرأة» فينبغي أن يباشر 
دفنها محارمها ويستر على فم القبر بثوب قبل إنزالهاء سترا عليها من أعين 
الناس» ثم يؤخذ الميت من جهة مؤخرة القبرء بأن يوضع النعش في مؤخرة 
القبر» بحيث يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر» ثم يسل من قبل 
رأسهء فقد جاء عن ابن عباس قال: سل رسول الله يكل مِنْ قبل رَأسِه©. 


- ويوضع الميت على شقه الأيمن» موجها إلى القبلة» ويقول من يتولى 
إضجاعه : بسم الله وعلى سنة رسول الله بيار . كما جاء فى الحديث» ويسند 
رأسه قليلا بالتراب» وتعدل رجلاه برفق» ويجعل التراب خلفه وأمامه» لعلا 
ينقلب» وتحل عقد كفنه» وبعد الفراغ يُنصب عليه اللّبن (الطوب النيء) 
المصنوع من الطين ونحوه وهو أحسن ما يُسد به ففي الصحيح أن سعد بن 
أبى وقاص قال في مرضه الذي مات فيه: «الحَدُوا لى لَحَْدَاء وَانْصِبُوا عَلَىٌ 
اللْبنَ نَضْبّاء كَمَا صُنِعَ برَسُولٍ الله ه٠‏ ويستحب سد الخلل الذي بين اللبن 
بالتراب المبلول» لأمره مَل بذلك عندما صب اللبن على لحد ابنه إبراهيم» ثم 


(1) أبو داود 212/3 . 
(2) انظر سنن أبي داود مع المنهل العذب المورود 60/9 . 
(3) انظر سئن الترمذي 364/3 . 


)4( مسلم 665/1 . 


584 الجنازة 


يُصبٌ التراب على القبر في سهولة وتفريق» دون دك الأرض وقرعها بشدة الوطأ 
عليها بالأقدام» كما يلزم ذلك مع الحي النائم» وذلك ما وصى به عمرو بن 
العاص ابنه وهو في سياق الموت قال: دا آئا مُث فلا تَضْحَبْنِي نَائِحَةٌ ولا 
اء فَإِذَا دَقْنثْمُونِي فُسُنُوا عَلَيّ الّرَابَ سَنّاء موا حَوْلَ ري قَدْرَ مَا تلحر 
جَرُورٌء وَيُفْسَمُ لَْحَمْهَاء حَنَّى ی اشاش بكم وَأنْظْرَ مَاذَا ا به رُسل ر 


بناء القبور وتشييدها والكتابة عليها: 


السنة أن لايرفع القبر على الأرض ارتفاعا كثيراء فقد بعث النبي ي عليا 
وأمزه بنسوية القبور المشرقة” + والماذرن فيه اهو ارتفاعها 'قلان شير لتعرف: 
وتحترم» ففي الصحيح عن سفيان التمار: َه وى َبْرَ الي ل مسن( 
أي مرتفعا قليلا على هيئة السنام» وفي حديث القاسم بن محمد» قال: «دَخْلْتْ 
عَلَى عَائْشَةَ فَقُلْتٌ: ا اكُْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ الي يل وَصَاحِبَئْهِ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء َكَمَمَتْ لِي عَنْ ثَلاثَةِ قُبُورٍ لا مُشْرِفَةَ وَلا لاطئة مَبْطْوحَةٍ بِبَطْحَاءٍ 
العَرْصَةَ الحَمْرًاء» وفي الصحيح عو حانو "دلقي موك الله قله أن 
يَجَصّصٌ القَبْرُ وف وَأنْ بى علي وزاد في رواية الترمذي: «وَأَنْ 


- فما يفعله الناس اليوم من تشييد القبور ورفعها كثيرا والبناء عليها مخالف 
للسنة باتفاق العلماء» من غير فرق بين صالح وطالحء إذ لم يفعله رسول الله 
كه لأصحابه الذين ماتوا قبله وهم أهل الصلاح والفضل» ولم يزد يي حين 
دفن عثمان بن مظعون على أن علّم قبره بحجر وضعه عند رأسهء وقال: تلم 


(1) مسلم 112/1 . 

(2) النسائي 4 وأبو داود 3/ 215» ومسلم 666/2 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 3/ 499 . 

(4) أبو داود كتاب الجنائز حديث رقم 3220 . 

(5) الترمذي كتاب الجنائز حديث رقم 1052 . 


الحنازة 585 


بهَا قَبْرَ أجي» وَأَذْفِنُ إِلَيِهِ مَنْ مَاتَ يِن أَهْلِي»2. ومات رسول الله» ولم يشيد 
أصحابه قبره ولا بنوا عليه» وَأَمَرَ فَضَالَةُ بُ عُبَيدٍ بقبْرِ فسوي ثُمْ قَالَ: سَمِعْتُ 


رَسُولَ الله كله يَأمْرُ بمَسْوِيَتِهَا » ومن حديث جابر: انْهَى رَسُولُ الله كَل أن 


٠. 
2 2 


ّى على القَبْرء أو يراد عَلَيْهه أو يُجَصّص)»ء وفى رواية: «أو يُكْتَبَ علي . 


وقال علماؤنا: كتابة اسم صاحب القبر أو تاريخ موته على حجر القبر 
مكروهء وقالوا في كتابة القرآن على القبر: ينبغي أن تكون حراماء لأنها تؤدى 
إلى امتهان القرآن بتقادم الزمان» وسقوطها تحت الأقدام. 


(1) أبو داود 212/3 . 

(2) النسائى 37/4 . 

(3) النسائى 71/4 وقال الحاكم بعد أن روى الأحاديث فى النهى عن البناء على القبور 
والكتابة عليهاء هذه الأسانيد صحيحة» وليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين من 
الشرق الى الغرب مكتوب على قبورهم» وهو عمل أخذ به السلف عن الخلف» وقال 
له الذهبى فى التلخيص: ما قلت طائلاء ولا نعلم صحابيا فعل ذلك وانما هو أحدثه 
بعض التابعين» فمن بعدهمء ولم يبلغهم النهى. المستدرك 370/1» وفصل علماؤنا فى 
المسألةء فقالوا: البناء على القبرء أو البناء حوله فى المقبرة المحبسة لعامة المسلمين 
جائز إن كان يسيراء وكان لغرض تمييز القبر» وإن كان البناء كثيرا يقصد به المباهاة 
فهو حرام» لأن البناء الكثير فيه استيلاء على حق الغير فى الأرض المحبسة:» أما إذا 
كان البناء فى أرض يملكها صاحب القبر أو أذن له فيهاء فإنه يحرم البناء إذا قصد به 
المباهاة ويجوز إن قصد به مجرد تمييز القبر» ويكره إن خلا من أى قصدء هذا ما 
فهمه علماؤنا مما جاء فى المدونة وفى كتب السنةء ومع ذلك فدلالة النصوص على 
تحريم ما يرفع من القبور فوق شبر أظهرء وقد تقدمت الأحاديث التى تصرح بالنهى» 
وتأمر بتسوية القبورء وفيما يلى نص المدونة :(قال مالك: أكره تجصيص القبور والبناء 
عليهاء وهذه الحجارة التى يبنى عليها. ابن لهيعة عن بكر بن سوادة» قال: إن كانت 
القبور لتسوى بالأرض» ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى 
زمعة البلوى» صاحب النبي يِه أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات» قال سحنون» 
فهذه آثار فی تسويتهاء فكيف ممن يريد أن يبنى عليها. المدونة 189/1 وفى (العتبية)؛ 
سثل مالك عن القبر يجعل عليه الحجارة» ترصص عليه بالطين» فكره ذلك وقال: لا 
خير فيه ولا يجيّرء ولا يبنى عليه بطوب» ولاحجارة» انظر مواهب الجليل 42/2 
وحاشية 'لدسوقى مع الشرح الكبير 425/1 . 


586 الجنازة 


ويحرم كذلك كتابة ورقة فيها ذكرء أو دعاءء وتعليقها مع الميت فى 
قبره» ویجب إخراجها للسبب نفسه» وهو امتهان ما شرفه الله تعالى» وحشره 
وسط الدود والعفونة"» ويكره كذلك وضع الميت في صندوق ودفنه فيه . 


الاستغفار وسؤال التثبيت للميت: 


فإذا سُوي القبر» وفرغ الناس من الدفن يندب أن يقف أحد قريبا من 
رأس القبر وأن يدعو للميت بالمغفرة والتثبيت عند السؤال» ففي الحديث عن 
عثمان تيك قال: اكَانَ الي ل إذا فَرَعّ مِنْ دفن المَيّْتِء وَقْفَ عَلَيْهِ قَالَ: 
اسْتَغْفِرُوا لأجِيكم» وَسَلُوا َه بالْبيتٍ» نه الآن يُسْأن»© . 


وقال عجرو ن العامن فى مرضي دونه لابنه: أقيمُوا حول قَبْرِي قَدْرَ ما 
تلحر جَرُورٌ وَيُفْسَمْ ۾ مها اا 24 و مادا اا ار 
بي وقد جاء في الصحيح عن أنس أن النبي بإ قال : «الْعَبْدُ إِذَا وُْضِعّ في 
قبْروِ» وول دق E‏ حى إِنهُ لَيسْمَعُ مَرْعَ و أنَاهُ 4 مَلكَانٍ HE‏ 


فَيَقُولانٍ لَهُ: ما كُنْتَ َ٫‏ قول في هَذَا الرْجُلٍ نُحَمْدٍ ؟ قيقر : اشد آله عند 
الله وَرَسُولهء ا 8 2 مَك مِنَ الثارء أَنِدَلّكَ الب تتت بن ال 
قال لني كَل اا : قَيَرَاهُما جمیعاء أ الكافر أو المُتَافقُ ول لا أذري» کلت 


فول كا يول النّاسُء ال دزنت و ت E‏ 3 مِنْ 
E‏ قيِصِيحُ صَنْحَة يَسْمَعْهَا مَنْ يليه إلا اين وليس في 
الدعاء للميت بالتثبيت صيغة لازمة» بل يدعو الإنسان يما شاءء ومن أدعية النبي 
ية : «اللّهُم ِن صَاحِبََا ڦذ َرَلَ بكَء وَحَلْفَ الدّنيًا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِِء وَافْتمَرَ إلى 


(1) انظر حاشية الدسوقي 1/ 425 . 
(2) أبو داود 210/1 . 


(3) مسلم 112/1 . 


(4) البخاري مع فتح الباري 3/ 449 . 
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مَا عِنْدَكُ اللْهُمّ بت عند المَسْأَلَةِ مَنطِفَهُ ولا تَبْتَلِهِ في قَبْرِهِ بمَا لاطاقَة 
وَألْحِفْهُ به محمد بل وكان أنس بن مالك إذا ار قبره» 
قام عليه فقال: «اللّهُم عَبْدُكَء ر إِلَيِفَء قاف به وَارْحَمْهُء اللّهُمّ جَاف الأزض 
عَنْ جَنْبِهء وَافْتَحْ أَبْوَاتَ السّمَاء ا وََقبلَهُ منك بِمَبُولٍ حسَنء اللْهُمّ إن كَانَ 
مُحْسِنًا فَضَاعِفَ لَه في خسان وَإِنْ كان مُسِيئًا قَتَجَاوَرْ عَنْه20 . 


قراءة القرآن على الميت: 


قال علماؤنا: تكره القراءة على القبر» لأنه ليس من عمل السلف» بل 
كان عملهم التصدق والدعاء» لا القراءة» والمشهور عن مالك أن ثواب القراءة 
لا يصل إلى الميت» لعموم قوله تعالى: ظوَأن اس لسن إلا ما سى 
۰4 فالقراءة ليست من عمله ولامن کسبه» فلا يصله منها شئ ولم يثبت 
أن رسول الله ية أمر بها أصحابه» ولو كان خيرا لسبقرا إليه» أما الدعاء 
والصدقة» فأجمع الناس على وصولها إلى الميت» وجاءت بذلك السنة 
الصحيحة» وكذلك تكره قراءة القرآن عند الميت حالة الاحتضار» لأنه ليس من 
عمل السلف» والأحاديث التي جاء فيها الإذن بالقراءة» كقراءة #يسّ# وغيرها 
فا قال : 


(1) المدونة 1/ 176 واستحب بعض أهل العلم تلقين الميت عقب دفنه» بأن يجلس عند 
رأسه إنسان ويقول يافلان ابن فلان» أويا عبد الله اذكر العهد الذى خرجت عليه من 
الدنياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمد | عبده ورسولهء وأن 
الجنة حق» والنار حق» وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من فى القبورر» وأنك رضيت بالله رباء وبالأسلام ديناء وبمحمد نبياء وبالقرآن إماماء 
وبالكعبة قبلةء قال ابن صلاح: التلقين هو الذى نختاره ونعمل به» وروينا فيه حديثاء 
ليس إسناد بقائم» لكن اعتضد بشواهد» وبعمل أهل الشام قديماء الفتح الربانى 6/8 . 

(2) المنهل العذب المورود 76/9 . 

(3) النجم 39 . 

(4) هذا وذهب ابن حبيب» والمتأخرون من علمائنا إلى استحباب القراءة على المحتضر» 
وإلى وصول ثواب القراءة للميت» وقيدوا القول المنقول عن أوائل علمائنا بكراهة 
القراءة على حالة خاصةء وهى ما إذا كان القارئ يعتقد أن القراءة على الميت سنة؛» = 
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كفارة إسقاط الصلاة: 


ينبغي التحذير من كفارة (إسقاط الصلاة) بالطريقة التي يفعلها كثير من 
الناس في أيامناء وهي أن يجتمع جماعة يتحلقون عقب الدفن» ويضع أهل 
الميت شيئا من الحلي والمال في صرة» ثم تعطى الصرة للجماعة المتحلقين 
ينارلها كل واحد منهم للآخرء وهو يقول قبلت وهبت لك هذا كفارة عن صلاة 
الميت» ويحسبون على الفقير الجالس في هذه الحلقة أنه كلما تناول الصرة 
فكأنه ملك مافيها من المال» ثم وهبها لمن بعده» وهكذاء فإذا كان في الصرة 


= أما إذا فعلت القراءة على وجه التبرك بها رجاء حصول بركة القرآن الكريم» فلا 
كراهة» ولذلك أفتى ابن رشد وكثير من المتأخرين وابن حبيب من المتقدمين بأن الميت 
ينتفع بقراءة القرآن الكريم» وقال القرافى : الذى يتجه أنه يحصل للموتى بركة القرآن» 
كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح» يدفن عندهم أو يدفنون عندهء والمسألة وإن كان 
فيها خلاف» فلا ينبغى إهمالهاء فلعل الحق هو الوصول فإن هذه الأمور مغيبة عناء 
وليس الخلاف فى حكم شرعى» إنما هو فى أمر هل يقع أو لاء ويعتمد فى ذلك على 
فضل الله تعالى» وذكر صاحب المدخل: أن من أراد حصول بركة القرآن للأموات بلا 
خلاف فليجعل ذلك دعاءء فيقول: اللهم أوصل ثواب ماأقرأه لفلان» وحينئذ يصل 
للميت ثواب القراءة» وللقارئ ثواب الدعاء» انتهى» أقول: لا بأس بالأخذ بقول من 
يرى القراءة على الميت رجاء بركتها وثوابهاء وفضل الله واسع» ولكن بشرط أن يكون 
ذلك تطوعا من القارئ لا يأخذ عنه أجرة» ودون أن يعمل أهل الميت لذلك طعاماً عند 
الموت» وذلك تكريماً للقرآن وأهل القرآن؛ ولأن أخذ الاجرة على قراءة القرآن ذاتها 
مختلف فيها بين العلماء» منعها الذين قالوا يوصول ثواب القراءة للميت وهم الحنفية 
والحنابلة» وقالوا: أثم آخذ الأجرة ومعطيها على قراءة القرآن» لحديث: (اقرؤوا القرآن 
واعملوا به» ولا تجفوا عنه. ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به)» رواه 
أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات» وجوز أخذ الأجرة على القراءة الذين قالوا إن ثواب 
القرأة لا يصل إلى الميت؛ وهم المالكية والشافعية أخذا بعموم حديث إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرا كتاب الله أخرجه البخاري» وحمل الفريق الأول الحديث الأخير هذا 
على الرقيا بالقرآن خاصة» لأنها سبب ورود الحديث. انظر حاشية الدسوقى مع الشرح 
الكبير 1/ 423 ومواهب الجليل 2/ 238 والمنهل العذب المورود 260/8» و9/ 109 وانظر 
فى مسألة انتفاع الميت بما يهديه إليه الأحياء من الأعمال الفتح الربانى 101/8 
ومجموع الفتاوي 317/24 . 
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ما قيمته ألف دينار مثلاء وتناولها الفقير خمس مرات فيحسبون أنهم تصدقوا 
عليه بخمسة آلاف دينار» فإذا كان في الحلقة خمسة أشخاصء فكأنهم تصدقرا 
عليهم بخمسة وعشرين ألفاء وبعد انتهاء هذا التدويرء يأخذ أهل الميت الصرة 
لأنفسهم . ويعطون كل فقير من الجالسين في الحلقة خمسة دينارات» أو عشرة 
ديئارات أجرته» ويزعمون أن هذا العمل يكون كفارة عن الصلاة التي تركها 
الميت دينا عليهء وهذا دون شك نوع من التحايل والتمثيل الذي لايجوز 
للمسلم أن يعتقد صحته في دين الله تعالى» ولو وجد له أصل في بعض 
الكتب» فلا يعول عليه» ولا ينبغي الالتفات إليه. 


الدفن ليلاً: 


يجوز الدفن ليلا إن احتيج إلى ذلكء إلا إن رُجي بتأخير الميت إلى 
الصباح أن يصلى عليه من تُرجى بركته من أهل الفضلء فإن رجي ذلك فلا 
بأس من تأخيره إلى الصباح» مالم يخش على الميت الفسادء ففي الصحيح أن 
النبي ية صلى على رجل بعدما دفن بليلة» قام هو وأصحابه» وكان سأل عنه» 
فقال من هذاء فقالوا: فلان دفن البارحة» فصلوا عليه ودفن النبي بيا ليلاء 
ودفن أبو بكر ليلاء وصح أن عليا دفن فاطمة ليلا . 


التعزية: 


وليس لها لفظ محدد. وإنما هي على قدر منطق الرجل» وما يحضره من القول 
الذي يجمع بين تخفيف المصيبة. والدعاء للميت» فقد أرسلت إحدى بئات 
رسول الله ية إليه أن ابنا لى قبضء فأتناء فأرسل إليها يقرئ السلام» ويقول: 


)601 انظر البخاري مع فتح الباري 3/ 451 و496 . 
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إن للوانا E EE E E E E‏ 
وَلْتَحْتَسِتْو200 وقد ذكر العلماء من ألفاظ التعزية: (أعظم الله أجرك» وأحسن 
عزاءك» وغفر لميتك» وعوضك خيرا)» ويعرّى الإنسان في كل من يتأثر بفقده 
قريباء أو صديقا أو جاراء ويعزى الكافر إذا كان جاراء لحق الجوارء فيقال له: 

ألهمك الله الصبر وعوضك خيرا. 


والتعزية مشروعة قطعاء صح ذلك عن رسول الله کا والأحاديث 
الواردة في فضلها لاتخلو من مقال( . 


وقت التعزية ومكانها: 

التعزية تكون قبل الدفن وبعده لمدة ثلاثة أيام» ولا تعزية بعدها إلا لمن 
كان غائباء والأفضل أن تكون التعزية في البيت بعد الدفن. قال العلماء وإن 
جعلت التعزية عند القبر فواسع في الدين» إلا أنه ليس من الأدب2. ويعزى 
الكبير والصغير الذي يفهم الخطابء أما النساء فلا تعزى الشابة» وتعزى 
العجوزء قالوا: وترك تعزية النساء أحسن» ويعزى الرجل في كل من يتأثر 
بفقده» وفى صديقه» وفى زوجته الصالحةء واختلفوا في تعزية المسلم في أبيه 
الكافر» ويعزى الكافر في قريبه الكافر إذا كان جارا لحق الجوار . 


الجلوس للتعزية: 


اختلف أهل العلم في جلوس أهل الميت في بيت» ويقصدهم من أراد 
التعزية قال: سند من علمائنا: يجوز أن يجلس الرجل للتعزية» فقد روت عائشة 
في الصحيح : «لَمَا جَاءَ الى ية قل ابن خَارِتَة» وَجَعْمَره وان رَوَاحَةَ جل 


(1) المصدر السابق 388/3 . 

(2) ابن ماجة 511/1 . 

(3) انظر مواهب الجليل 230/2 . 
(4) انظر حاشية الدسوقي 419/1 . 
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يُغْرَفٌ فيه الحرْن» . 
الطعام الذي يصنع للميت: 


السنة المندوب إليها أن يصنع الجيران لأهل الميت طعاماء لكونهم حل 
بهم ما يشغلهم» إلا إذا اجتمع أهل الميت للنياحة» فيحرم إرسال الطعام 
00 عصاة. ففي الحديث: لما جَاءً نَعَيْ جَعْمَرٍ قال رو ا 
لآل جَعْمَرٍ طَعَامّاء فَمَدْ امم ما فلن انام واتفق العلماء على أن ا 
الناس للطعام الذي يصنعه أهل الميت بدعة مكروهةء لأن الموت ليس مما 
ET‏ قال : 2 
الاجْتِمَاعَ إِلَى أَمْلٍ المَيّْتِ وَصَئْعَةَ ة العام بن 0 
يأكل من طعام الميت من لاخلاق لَه واستثنوا من ذلك الغريب 0 


هذا إذا كان الطعام المصنوع من مال الورثة البالغين باختيارهم» وليس 
الغرض منه الرياء ولا المفاخرةء أما إذا كان في الورثة يتامى صخار» وحسب 
عليهم ما أنفق من الطعام من مالهم» فمن يأكل منه حينئذ» فإنما يأكل أموال 
اليتامى ظلماء وقد قال لل لين يَأَكُلُونَ امول الست طلما إِنَّمَا يعون 
3 بُطلُونِهمٌ كا وَسَيُصْلوَْ سير 04 وكذلك يحرم كل طعام قصد به الرياء 
والمفاخرة» ومن المفاخرة خرف AN‏ وإذا أراد أهل الميت عملا موافقا 


)01( البخاري مع فتح الباري 409/3 قالت الشافعية والحنابلة: الحديث لا يدل على أن 
جلوسه كان لأجل أن يأتيه الناس للتعزيةء ولذلك قالوا: بكراهة الجلوس لهاء للرجال 
والنساء» بل ينصرف أهل الميت الى حوائجهم وأعمالهم فمن صادفهم عزاهم» وقالوا: 
والجلوس للتعزية محدث وبدعة» وقالت الحنفية يجوز الجلوس للتعزية للرجال درن 
النساء ثلاثة أيام فى غير مسجد ومن غير ارتكاب محذور» من فرش البسط» وتقديم 
الطعام» لأنها تتخذ عند السرورء انظر المنهل العذب المورود 268/8 . 

(2) ابن ماجة 514/1 وحاشية الدسوقى 419/1 . 

(3) ابن ماجة 4514/1 وإسناده ١‏ 

(4) انظر شرح زروق على الرسالة 289/1 . 

(5) النساء 10 . 
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للسنة» وينتفع به الميت بإجماع المسلمين» فعليهم أن يتصدقوا على الفقراء 
والمحتاجين بالمال الذي يصنعون به الطعام ويجمعون الناس عليهء فإن الصدقة 
ينتفع بها الميت من غير خلاف» ولا بأس أن يصنع أهل الميت طعاما للفقراء 
مذموماء لأنه أشبه بالوليمة» وكل ما يصنع من الطعام في بيت الميت ويدعى له 
(فراق العزاء)ء أو ما يعمل في الأربعين» أو غير ذلك . 
نعى الميت وتأبينه: 

0 ا ا ونشره + بين الناس » وقد 5 العلماء أن م 
الجاهلية» بأن يبعث مناد ينادي في الناس: أَنْعَى إليكم فلاناء إن فلانا قد مات» 
ويذكر ماثره» وعليه يحمل ما ورد في السنة من النهى عن النعي» > مثل قول 


حذيفة اديت ناد اودارا ري 9 أا هون قتا اني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
كل يَنْهَى عن التّغى0© . 

أما إخبار الأصدقاءء وأهل الفضل بموت فلان» أو نشر الخبر بين الناس 
رجاء الاستكثار من المصلين عليه والداعين له فلا بأس به» فقد ثبت أن النبي 
كه نعى النجاشي لأصحابه في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلىء 
وصلى بهم عليه» وأنه نعى لأصحابه جعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة 
وزيد بن حارثة» وقال لأصحابه عندما دفنوا المرأة التي كانت تقم المسجد ليلا: 
«ألا آذنتموني»27»: وقال يلِ: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ فُيُصَلَّى عَلَيْهِ نَلانَهُ صُفُوفٍ 
مِنَّ المُسْلِمِينَ إلا اجب“ 1 


(1) انظر مواهب الجليل 228/2 . 

)2( الترمذي 313/3؛ وقال حسن صحيح . 

(3) سبق تخريجه قريباً» وانظر المجموع 170/5 والمغني 270/2 . 
(4) أبو داود 3/ 202» و(أوجب): أي استحق الجنة. 


الحنازة 593 


التأبين بذكر خصال الميت: 


ذكر فضائل الميت» وما كان عليه من الاستقامة والطاعةء أو العلم 
والأدب أو غير ذلك من الصفات الطيبة التي كان يتصف بها دون مبالغة» ودون 
حكم عليه بأحكام من شأنها أن يكون العلم بها لله وحده. كأن يحكم عليه بأن 
الله رضي عنه أو أكرمه»ء أو أنه من أهل الجنة مثلاء إذا كان الأمر خالياً من 
ذلك فلا بأس بالإخبار بهذه الصفات بين الناس» خصوصا إذا كان الغرض من 
ذلك حمل الناس على الاقتداء بهء والاهتداء بهديه» ويدل على الإذن بذكر 
خصال الميت التي كان عليها في الدنيا قول النبى َة لما مات عثمان بن مظعون. 
ومر بجنازته : e‏ ولم تلبس بها ميته( ومر عليه بجنازة 00 انا 
e‏ مله الوا کک رمَا کک مله قال 


9 2 


قَالَ 0 الله ب : وَجَبَتْ م قال: أف شُهَدَه ا وروی عن 
عدم أنه قال مثل ذلك فَقَالُوا: وَمَا وَجَبَّتْ؟ قَالَ: مَا مِنْ ملم يَشْهَدُ لَه 

َه إلا وَجَبّث لَه اليه( وفى حديث أنس يليه . قال: «كُنْتُ قَاعِذَا مَعّ الى 
يا فَمُرٌ بِجَتَارَة فَمَالَ: مَا هَذِهِ الجَتَارَةُ قَالُوا: جَتَارَةٌ فُلانٍ القلانَِء كَانَ يُحِبُ 
اللة وَرَسُولَهُ» وَيَعْمَّلَ بِطَاعَةِ الله وَيَسْعَى فِيهاء فَقَالَ رَسُولُ الله ي وَجَبَتْء 
وَجَبَتْء وَجَبَثْء فَسَأَلُوهُ عَنْ مَعْنَى َلك فَقَالَ: إِنّ لله مَلائِكَةَ نطق عَلَى أَلْسئَة 
نى أذ يبنا في العزه ون ار را و ديك جا فال يمضه 
حين رأى الجنازة : َعم المَرْءُ لَقْدَ كَانَ عَفِيمًا مُسْلِمّاف وفي الجنازة الأخرى, 
فقال بعضهم : «بئس المَرْءٌ إن کان لَمَظًا غَلِيظًاء9© . 


(1) الموطأ ص 242 . 

(2) الموطأ ص 241 . 

)3 الترمذي 3“ وقال: حسن صحيح . 
(4) المستدرك 2377/1 وقال صحيح. 

(5) انظر الفتح الرباني 40/8 . 


594 الحنازة 


هذه الأحاديث تدل على أن ذكر الخصال التي كان عليها الميت عند 
حضور جنازته» ليس ممنوعاً ولكن بشروط : 
- أن لا يطول ذلك ويؤخر الميت عن الدفن ويشق على الناس الذين 
يرغبون حضور دفن الميت. 
- أن لا يفرط في إطراء الميت ومدحه. 


أ لا يتضدمن :تزكية الميت: على اله بان يقبصر على ذكر ما کان 
يتصف به في الدنيا دون الحكم عليه في الآخرة بأنه من أهل الجنة أو غير 
ذلك. فإن اقتصر الأمر على هذا كان التأبين مأذونا فيه للأحاديث المتقدمة فى 
الثناء على الميت وخرج اللشفن انكو مو كبن لانيل 101 E‏ 
الجاهلية كان ملحوظا فيه ذكر مآثر الميت وآبائه للمفاخرة والتعالي» أما رثاء من 
يستحق الرثاء من العلماء وأهل الفضل» فليس هو من المفاخرةء وإنما هو لنشر 
الفضائل لإعطاء القدوة الحسنة والمثل الصالح» حتى إنه في العادة لايكون 
بطلب أهل الميت» وإنما يتطوع به أصدقاء الميت وتلاميذه» كذلك فإن نعى 
الجاهلية الممنوع كان فيه إخبار بالموت مع الدوران والضجيج والنياحة0 

- أما ما يحصل اليوم في التأبين من تعطيل الدفن وتعاقب الخطباء والميت 
مسسّّى أمامهم في خطب مشتملة على مبالغات» وتزكية الميت على الله فذلك 
منهي عنه لا يجوز» مثل أن يجزم الخطيب» اا ل لويم أو أنه من 
أهل الجنةء أو غير ذلك» فقد جاء في الصحيح: «أَنَّ 0 اا من 
لافار نذا تون عثمان بن مظعو دحل علا سول الله كله قالث: 
قَقُلْتُ: رَحْمَةُ الله عَلَيْكَ أبَا المَّائِبء فَسَّهَادَبَى عَلَيِْكَ لَمَدْ أَكَْمَكَ الله فَثَالَ 
اقيق كل + :ونا ناريك أن لله قذ ادرفم تقلت اي ألك با نكرل للقن 
يُكْرِمُهُ اللهُ؟ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: أمّا هُرّ فَقَدْ جَاءَهُ اليَقِينُ» والله ني 
(1) قال فى الدر المختار: ولا بأس بإرثائه بشعر أو غيره» ولكن يكره الافراط فى مدحهء 


ولا سيما عند جنازته» 2239/2 وانظر المجموع 171/5 . 
(2) انظر حاشية رد المحتار 2/ 239 . 


الحنازة 595 


لأزجو لَهُ احبر وَاللهِ مَا أذري» وان رَسُول الله مَا يُمْعّل بي» قَالّث: كُوَاللهِ لا 

َي أا دة 1و0 كوف المرظا :وان رجلاً اسمه مِذْعَمّ أصابه سهم وهو 
يَحْط رَخل رَسُولٍ الله ية عند توجهه إلى وَادِي القُرَّى. مال الاس : هیا له 

الج قَقَالَ رسو الله لا : كلا وَالَذَى تنسى :كذ إن التهلة الت سد 

خر ِن العام َم مُصبْهَا ماسم لمشتل عليه ره . ۰ 


نقل الميت: 


يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر قبل الدفن وبعده» كأن يموت في بلد 
ويراد دفنه في بلد آخر لمصلحة» كأن ترجى بركة المكان المنقول إليه» أو زيارة 
أهل الميت» أو لدفنه بين قوم صالحين» أو بين أهله» أو يخاف عليه في 
المكان الذي دفن فيه أكل سبعء أو يخاف أن يأكله البحرء كل ذلك جائز 
قبره» فإن خيف عليه ذلك حرم نقلهء فقد جاء ف e‏ 
وقاص وسعيد بن زيد توفيا بالعقيق» a‏ واا وقد نقل 
جابر بن عبد الله أباه» من أحد إلى البقيع» بعد ستة شهور» قال: : ُن أبي مع 
رَجْلِ كاد في فيي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ كَأَخْرَجْتْهُ بَعْدَ سِنةِ أُشْهّرء فما أَنْكَرْتُ 
مه شَيْنَا إلا شُعَبْرَاتِ كُنّ في لِشْيتِه مما يَلِي الآزض» . 


جمع أكثر من ميت في قبر واحد: 


يجوز عند الضرورة أن يدفن عدد من الموتى في قبر واحدء رجالء» أو 
رجال ونساءء ففي الصحيح عن جابر: أن النّبِيّ ية كاد يَجْمَعْ بَيْنَ الَجُلَيْ 


)01( البخاري مع فتح الباري 358/3 . 

(2) الموطأ ص 459 . 

(3) الموطأ ص 232/1 . 

(4) أبو داود 3/ 318 والمنهل العذب المورود 327/8 . 


596 الجنازة 


ا ف وفي حديث هشام بن عامرء قال: «شَكِيّ إِلَى رَسُولٍ الله 
ية الجرّاحاتٌ يَوْمَ اد اخَفِرُواء وا وَأَحْسِنُواء وَاذفِئُوا الانئيْن 
وَالغَلانَةَ في قَبْرِ واج وََدْمُوا أَكتَرَهُمْ قُرْانَاء مات اس فَقُدْمَ بشن دی 
َجلَيْنَ©, فيقدم صاحب القرآن» فيجعل إلى جهة القبلة» وكذلك الرجل إذا 
كان معه امرأة يقدم الرجل» ويجعل بينهما حائل من تراب» أو غيره. 


ميت البحر: 


إذا مات ميت البحر في سفيئة في وسط البحرء يغسل» ويكفن ويصلى 
عليه» ويلقى في البحر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» ولا يربط حوله ثقل 
ليخوص في الماء» بل يترك ليطفو على سطح الماءء فقد يدفعه الماء إلى البرء 
وإذا عثر عليه أحد بالقرب من البر وجب عليه أن يدفنه» هذا إذا كانت السفينة 
بعيدة من البرء أما إذا كانت قريبة بحيث يظن أنها تصل البر قبل أن يفسد 
الميت ويتغير» فيجب الاحتفاظ بالميت ودفنه في القبر(. 


. 455 /3 البخاري مع فتح الباري‎ û) 
. 213/4 الترمذي‎ )2( 
. 429/1 انظر الشرح الكبير‎ )3( 


الصيام 
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الصيام 599 


الصيام 


تعريف الصوم: 

لعجي يفار الإمساك والكف» قال الله تعالى على لسان مريم: 
لمَقوكٍ إن درت اَن صما ن ألم يوم إنييًا ۰4 أي منتا 
وإمساكا عن الكلام. 

والصوم في عرف الشرع : هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر 
الصادق إلى غروب الشمس بنّة . 


فضل الصيام: 


فى ا ا ال ن E‏ 
وَإِنْ لمق قَائَلَهُ أو شَائَمَهُ مَلْيِقْلُ: إني صَائمٌ مرن وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِو لَخلْوفُ 
فم الصَّائِم أَطْيَتُ عند الله ۾ تَعَالَى مِنْ ريح NE A‏ 

مِن أجلي الصَّيَامُ لي وَأنَا أجزي بهء وَالْحَسَئَةُ بِعَشْر أمْتالها»» وجاء في 
الصحيح عن النبي ول أنه قال: لإ في الْجةِ بايا يقال لَه له اليك يَدخُلُ ِن 
الصائِمُون يَوْمَ م الْقَيَامَةَء لا يَدْخْلٌ مله د غَيِرْهُمٍْ بال اث الصَائِمُونَء 
فَيَقُومُونَ» لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَد عَيْرْمُمْ فَإِدًا دَحَلُوا أُغلِقَء فَلَمْ بَذْخْل مِنْهُ 


أ( , 


وفى الصحيح: «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبوو 


)1( مريم 26 . 

2( البخاري مع فتح الباري 4/5 والموطأ ص 310 . 
(3) المصدر السابق 13/5 . 

(4) المصدر السابق 17/5 . 


600 الصيام 


وفى حديث سلمان كه قال: خطبنا رسول الله ييه في آخر يوم من شعبان» 
فقال: «يأيها الناس: قد أظلكم شهر عظيم مبارك» شهر فيه ليلة خير من ألف 
شهرء شهر جعل الله صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه بخصلة 
من الخيرء كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه كان كمن 
أذى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة» وشهر 
المواساة» وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه» من فطر فيه صائما كان مغفرة 
لذنوبه» وعتق رقبته من النار» وكان له مثل أجره» من غير أن ينص من أجره 
شيء... وهو شهرء أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من 
النار. . )200 , 


حكمة مشروعية الصوم: 

من حكمة الصوم أن له أثرا خيراً على الصائم في ثلاثة اتجاهات» تعود 
عليه بالنفع في دینه ودنياه. 

1- في الصوم يتصل الإنسان بربه اتصال طاعة وانقياد ويعيش أرفع 
درجات الصفاء والإخلاص» فهو العبادة التي خصّت بأنها بين العبد وربهء لا 
يطلع عليها أحد سواه» ولا يدخلها الرياء إذا لم يُرد الإنسان أن يخبر بها عن 
نفسهء ولذلك خصّها الله دون سائر الأعمال الأخرى بقوله عز وجل فى 
الحديث القدسي: «الصّوْمُ لي وَأَنا أَجْرِي به ولذلك أيضا أخبر الله تعالى 
بأنها تثمر التقوى ومخافة الله فقال بعد أن أمر بالصيام وفرضه لِلعَلَكُمْ 
تتَقُون» . 

2 - الصوم مدرسة تربوية لتهذيب الأخلاق» وللسمو بالنفس عن شهواتها 
ورغباتهاء والصوم رمز للإرادة الصارمة التي لاتخضع لضعف النفس البشرية 
وإلحاحهاء إيثاراً لما عند الله فهو جهاد ومران على الصبرء والتقيّد بالأوامر 


(1) صحيح ابن خزيمة 191/3. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف. 
(2) البخاري حديث رقم 7492 . 


الصيام 601 


والنواهي» وضبط النفس» ولذلك وصفه رسول الله ييو للشباب عند عدم القدرة 
على الزواج وأخبر بأن له سلطانا على الشهوة» فقال: «مَنْ اسْتَطَاعَ لاء 
يروج . إنّهُ أَعْض صر وَأَخصَنُ لمج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيِ ٠‏ بالصوم› نه 
ل 00 فقد شبه النبي بي الصوم بالوجاء الذي هو رض الأنثيين أو 
إخصاؤهما ‏ في كسر الشهوة وإضعافها والسيطرة عليهاء حيث يجعل صاحبه 
مالكا لنفسه» يوجهها حسب الشرع» لا حسب الشهوة» فالصوم في حقيقته 
قوة» وانتصار على النفس وعلوء لتحقيق أنفس الغايات وأنبلهاء وليس ضعفا 
وخمولا واستكانة» وتاريخ المسلمين حافل بالشواهد على ذلك» فقد كانت 
معظم فتوحات المسلمين وانتصاراتهم في شهر رمضان» فمعركة بدر كانت يوم 
الجمعة 17 رمضان عام 2 ه» وفتح مكة كان في 19 رمضان عام 8 ه» وفتح 
الأندلس بقيادة طارق بن زياد كان في رمضان عام 92 ه وموقعة الزلاقة على 
الحدود البرتغالية بين جيش المرابطين في الأندلس والفرنجة كانت في رمضان 
عام 479 ه» وموقعة عين جالوت في فلسطين التي انتصر فيها قطز سلطان 
المماليك على المغول كانت في رمضان عام 658 ه إلى غير ذلك . 

3 - الصوم له آثار نافعة على الصحة والبدنء فهو يريح المعدة» وجهاز 
الهضمء فان الكفٌ عن الطعام لساعات طويلة من حين إلى آخر» يخلص 
المعدة مما يتكدس فيها من الشحوم والدهون» ا الهضم 
وآلام الحرقان» ويحميها من أمراض التخمة» والإفراط في السمنة في العصر 
الخد ضار ينا :مو كذا لكر من اران العضى الةم ربيف اياف 
الناس عليهاء أل نصائح الأطباء للمرضى» هو تخفيض الوزن» والتخلص من 
الشحوم . 


والصيام خمسة أنواع ؛ وأاجب» وسلة» وتطوع › وحرام» ومكروه. 
(1) البخاري مع فتح الباري 20/5 . 


(2) المصدر السابق 84/5 . 
(3) انظر البداية والنهاية 9/ 83 و221/13: ودول الإسلام 2 . 


602 الصيام 


الصيام الواجب: 
صيام رمضان» وقضاؤه لمن أفطر فيه» وصيام الكفارات كفارة الصيام» 


والظهارء وقتل الخطأء واليمين» والصيام بدل الهدي» أو الفدية في الحج أو 
في جزاء الصيدء وصيام النذرء وسيأتى تفصيله في موضعه. 


صيام السنة: 


ويشمل الآتى : 
1- صيام يوم عاشوراء وما ورد فيه: 
وهو عاشر المحرم» وقيل التاسع» فة ففي الصحيح : «نَدِمَ الي ا الْمَدِيئة 
فَرَأَى الْيَعُودَ تَصومٌُ يوم م عَاشُورَاءَء فَقَالَ: مَاهَذَاء قَانُوا: هَذَا دوم ا هَذَا 
يوم جى الله يي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوْهِمْ قَصَامَهُ مُوسَىء قال: فاا احق بمُوسَى 
مِنْكُمْ A‏ بصِيّامه»» وفى الصحيح أن النبي يك صام عاشوراءء 
وقال: الَيْنْ بَقِبتْ إِلَى كَابلٍ لبوق التَاسع)270, وفى حديث أبي قتادة» قال: 
قال رسول الله علو : «صِيَام يَم عر خيب عَلَى الله أن يكَفْرَ الئة التي كله 
وَالسّنَة عن بَعْدَهُءُ وَصِيَامُ يوم عَاشُورَاة اخ على الله أن كدر ا المي 
قَبْلَهُعل27 ولم يرد في يوم عاشوراء شيء مخصوص من العبادة غير الصيام» 
وروى موقوفا عن عمر بن الخطاب كيه بسند جيد قوله: «من وسع على أهله 
ليلة عاشوراء» وسع الله عليه سائر السنة»© . 
فما يفعله الناس من طبخ الحبوب والاكتحال والاغتسال واستعمال النساء 
للحناء فهو مجرد عادة» وليس فيه شيء عن النبي ية وحديث الكحل موضوع› 


6 البخاري مع فتح الباري 5/ .150 

)2 مسلم 798/2 . 

(3) الترمذي 124/3 و126ء والمسند 296/5 . 

(4) ذكره العراقي في جزء خاص» وقال يحيى بن سعيد: جربنا ذلك» فوجدناه حقاء انظر 
مواهب الجليل 405/2 . 


الصيام 603 


وكذلك لم يرد في السنة صلاة مخصوصة» أو قراءة مخصوصة بهذا اليوم . 


2 - صيام يوم عرفة : 
وهذا لغير الحجاج» أما الحجاج فيكره لهم صيامه» فقد ورد في السنة أن 
صيامه يكفر ذنوب سنتين» ولما شك الناس في صيام رسول الله ية وهو واقف 
بعرفة في حجة الوداع» بعثت ميمونة زوج النبي بي إليه بحلاب اللبن» فشرب 
منه» والناس ينظرون ٠‏ وذلك ليبين لهم أن الفطر للحجاج أفضل . 
وكذلك يندب الإكثار من العمل الصالح بما في ذلك الصيام في الثمانية 
الأيام من أول ذي الحجة» لل رمتو 1 يسرم لني اذى الحجة 
وقال: اما مِنْ يام الْعَمَلْ الصَّالِحُ فِيهِنَ أَحَبُ إِلَى اللّهِ مِنْ هَلٍِ الأيام الْعَشْرِ20, 
يعني أيام العشر من ذي الحجة. 
3- صيام شعبان : 
ففي الصحيح عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يله 
يَضُومُ حَنَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُمْطِرُ حَنّى مول لا يَصُومْ نتاارآئت رول الله 
كه اسْتَكَمَلَ صِيَامٌ شهر إلا رَمَضانَء وَمَا رَأْيْتُهُ أكثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ)90 
وعندما سئل عليه السلام عن إكثاره من الصيام في شعبان قال: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَعْفْل 
الل سار اا إلى دب مين 


000 2 الى لسن عل لمن قالت: «كَانٌ يضوم شَعْبَانَ 0 کال 
يَضُومٌ شَعْبَانَ إلا قليلا»9 . 


(1) انظر مواهب الجليل 404/2 . 
)2( مسلم 2/ 791 

. 757 الترمذي رقم‎ 6G) 

)4( البخاري مع فتح الباري 117/5 . 
(5) النسائي 2357 . 


(6) مسلم 811/2 . 


604 الصيام 


4 - صيام ستة أيام من شوال: 
ففي الصحيح أن رسول الله ية قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمْ أَنْبَعَهُ سِئًا مِنْ 
شَوَالٍ کان كَصِيَام الدّهْرِه(2» ويندب صيام هذه الأيام عند علمائنا متفرقة, 
وكذلك يندب إخفاؤهاء مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان ويعتقد وجوبها©, 
فيكره اتصالها برمضان وتتابعها وإظهار صيامها ممن يقتدى بهء للعلة المذكورة» 
ولذلك فإن من علمائنا من استحب صيامها فى العشر الأول من ذي الحجة» 
اى تخي :تبراق بالذكر اف ليت الت تيك إن اناس اهار 
الصيام قبلهء لا لأن الا لك الل E‏ 
وفي ما ذكروه نظرء لمخالفته للنص على شوال في الحديث المتقدم. 
5 - صيام شهر محرم: 
ففي الصحيح: قال رسول الله ية : «أَفْضَلُ الصَيَام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله 
الحرم فصل الصَّلاةٍ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلاةٌ ا 1 
6 - صوم يوم الخميس والاثنين : 
فقد كان النبي ب يصوم الاثنين والخميس» وسثل عن ذلك فقال: إن 
أَعْمَالَ الْعِبَادٍِ تُعْرَضُ يَوْمَ الانَْيْنٍ وَيَوْمَ | اويس 1 وفى رواية: 'وَسْيْلَ عَنْ 
صَوْمٍ يَوْم الانتين» َال : داك يَوْمٌ وُلِذْتُ فيه وَيَوْمُ بُعنْتُ أو رل لی فی , 
7- صوم ثلاثة أيام من كل شهر: 
فقد كان النبي اة يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وقال: «صَوْمُ تلائ مِنْ كل 


(1) مسلم 822/2 . 

(2) قال القرافي: وقد وقع اعتقاد وجوب صيامها للعجم» انظر الفروق 191/2ء 
والموافقات 3/ 2325 والحكم الشرعي بين العقل والنقل 103 والشرح الكبير 517/1 . 

(3) نقله فى مواهب الجليل 414/2» عن القرافى فى الذخيرة وغيره. 

)4( مسلم 821/2 . 0 

(5) أبو داود 2436 . 

(6) مسلم ۰819/2 وأبو داود 2/ 325 . 


الصيام 605 


شَهْرِه وَرَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ صَوْمٌ الدّهْرٍه20؛ وسئلت السيدة عائشة عن الأيام التي 
كان يصومها من كل شهر فقالت: «لَمْ يَكْنْ يبلي مِنْ أي يام 5 


ويستحب ع 00 0 تخصيص هذه 0 ب ا 


ادر ر ام عَشْرَةٌ أب عَشْرَةٌ وَحْمْسَ ان 


صوم رجب: 

لم يرد في شهر رجب مايدل على طلب صيامه» إلا ماورد في طلب 
الصيام في الأشهر الحرم بصفة عامة» ورجب واحد منهاء جاء في سنن أبي 
داود عن النبي يك : «قَال صم مِن الْحُرْم وَانْوْكُ صم مِن الْحُرْم وَائْْكُ صُمْ مِنْ 
الحرم EET‏ يعنى الأشهر الحرم» وقد ذكر جماعة أحاديث في فضل صوم 
رجب» وفى النهى عن صومه - وتكلم العلماء فيهاء وقد ألف الحافظ ابن 
حجر كتابا في ذلك وقال: (لم يرد في فضلهء ولا في صيامهء ولا في 
صيام شيء منه معين» ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح»› يصلح 
للحجة)0. 


وكتاب الحافظ ابن حجر سماه (شعدة العجب بما ورد في فضل رجب) 


)00 مسلم 818/2 . 

)2 مسلم 819/2 . 

)3( سميت بالبيض لأن لياليها مقمرة» وكره علماؤنا تخصيص هذه الثلائة دون غيرها 
بالصوم» لما في التحديد من التضييق» ولما جاء في حديث عائشة: لم يكن ية يبالي 
من أي أيام الشهر يصوم» ولذلك» إن وقع صومها اتفاقا فلا كراهة؛ انظ الشرح الكبير 
57/1 . 

)4( النسائي 4/ 2190 وإسناده صحيح» انظر فتح الباري 130/5 . 

(5) أبو داود 2/ ٠323‏ ويذكر علماؤنا شهر رجب في الشهور التي يندب صيامها» ولم يصح 
عن النبي ية في صيام رجب كله شيء» انظر أساسيات الثقافة الإسلامية للمؤلف 
ص417 . 

(6) انظر مواهب الجليل 407/2 . 


606 الصيام 


لخصه الحطاب في مواهب الجليل» فذكر أن من الأحاديث الضعيفة التي وردت 
0006 النبي َة كان إذا دخل رجب قال: (اللهم بارك لنا في 
رجب وشعبان» وبلغنا رمضان)قال الحافظ: فوجدت لهذا الخبر إسنادا ظاهره 
الصحةء فكأنه موضوعء فأردت التنبيه عليه لثلا يغفلء. ومن الأحاديث 
الخؤقيوعة :الحديف فى فق الضلذة يعد المت ي اول اة قرحب 
وحديث صلاة الرغائب» وفيه: رجب شهر الله وشعبان شهري» ورمضان شهر 
أمت ). 


صيام التطوع أو النافلة: 


وهو الصوم في سائر الأيام الأخرى التي لايحرم فيها الصوم. ولم يرد 
فيها عن النبي ية ترغيب خاص بالصيام» لما تقدم من الأحاديث الدالة على 
عموم فضل الصوم والترغيب فيه» وأنه من أفضل أعمال الطاعات» هذا 
ولايجوز للمرأة أن تصوم تطوعاء أو سنة بغير إذن زوجهاء لحديث: ل تَصومٌ 
را إلا بِإِدْنٍ زَوْجهَا© . كما يأتي في الصيام المحرم . 


الصيام المكروه: 
فقد ورد النهى عنه في الحديث» لما فيه من المشقة والتشديد على 
ال ا ل ا SE‏ ذلك قال 
.٠لا‏ تفل صُمْ وَأفْطز دَكُمْ ونم إن لِجَسَدِكٌ عَلَيْكَ حَفّاء وَإِنَ لِعَيْيكَ 
عَلَيِفَ حَفَاء وَإِنَّ لِرَوْجِكٌ عَلَئِكَ حَمّاء َد لرك عَلَيِكَ حَمّو©, وكان عبد الله 
يقول: إني أطيق أكثر من ذلك كلما خفف عنه النبي ية في عدد الأيام التي 


(1) انظر مواهب الجليل 2/ 407» وما بعدها. 
(2) المستدرك 436/1 . 
(3) البخاري رقم 1975 . 


الصيام 607 


يصومهاء حيث قال له النبي يي : «نُصُمْ صِيَامَ نَبِيْ الله داد عَلَيهِ السّللام وَلا 
رذ عَلَيِْ قلت وما گان صَِامٌ ب الله اود عليه السّلام كال يضف الدَهْرٍ فخا 
عَبْدُ الله يَقُولُ بَعْدَ ما كبرَ يا يبي قَبلْتُ رخص َة الي ياء وفى الصحيح من 
حديث النبي لار : دلا ضام مَنْ صَام الدَهْرَ) 2 , 


2 - صيام يوم الجمعة : 


ل ل ل 1 
قبله» أو بعده» ففي الصحيح عن النبي بي «لا يَصُومَنٌ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجَمُْعَةٍ إلا 
O U‏ 


3 - صيام يوم السبت: 


ينهى عن إفراد يوم السبت بالصوم؛ دون أن يكون متصلا بصوم يوم قبله 
أو بعده» فقد جاء في السنة النهى عن صيامه» وحمل العلماء النهى على 
حالة خاصة» وهى ماإذا أفرد بالصيام دون غيره» أما إذا صامه المرء مع يوم 
لایخد فلا شيء في ذلك» فقد كان النبي ية كثيرا ما يصوم من الأيام 
يوم السبت والأحدء ويقول: إنْهُمَا عِيدَا الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أَحِبُ أن أُحَالمَههه©. 


(1) المصدر السابق . 

)2( البخاري مع فتح الباري 121/5ء و128» وذهب علماؤنا إلى أن صوم الدهر أفضل لمن 
قوي عليه» وخالفهم ابن العربي لدعاء النبي بي على فاعله» وصح عن عمر أنه علا 
رجلا يصوم الدهر بالدرة» وقال له: كل يادهري . 

)6 البخاري مع فتح الباري 137/5؛ وجاء في الموطأ1/ 311 قال مالك: لم أسمع أحدا من 
لعن العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام الجمعةء وصيامه حسنء» وقد رأيت 

بعض أهل العلم يصومه» وأراه يتحراهء قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالك 
حديث النهي عن إفراد الجمعة بالصيامء ولو بلغه لم بخالفهء النووي على صحيح 
مسلم 19/7 . 
)4( انظر المستدرك 1/ 435. والترمذي 120/3 . 
)5( مسند الإمام أجمد 26210 والمستدرك 436/1 . 


608 الصيام 


النبي يي سن لأصحابه الفطر في ذلك اليوء. 

5 - صوم يوم الشك» وسياتى تعريفه وأحكامه وحديث النبي ييو في 
النهى عنه. 

6 - نذر صوم يوم مكررء مثل كل خميس» لما في ذلك من التشديد على 
النفس» فيأتى الانسان إلى العبادة كارها لهاء فتكون إلى عدم الطاعة أقرب. 

7 - صوم الضيف من غير إذن رب المنزل» لأن في صوم الضيف من غير 
إذن إعراضاً عن الضيافة» وسوء أدب 20 , 

9 - صوم رابع أيام النحرء ويأتى تفصيل القول في صيامه في شروط 


الصوم المحرم: 

يحرم صوم الأيام الآنية 

1 - أول أيام الفطر وثلاثة أيام الأضحى : 

يحرم صوم اليوم الأول من عيد الفطرء والثلاثة الأيام الأولى من عيد 
الأضحى» ويأتى تفصيل ذلك في شروط صحة الصوم. 

2 - صيام المرأة من غير إذن زوجها : 

ليس للمرأة أن تصوم بغير إذن زوجها إلا رمضان؛ وما كان قضاء عن 
رمضانء فلا يجوز لها أن تصوم تطوعاء ولانذراء ولاكفارة يمين» ولا غير 
ذلك من غير إذنه» إذا كانت تعلم أنه يحتاج إليهاء فإن صامت بغير إذنه واحتاج 
إليهاء جاز له أن يفطرهاء قال ا «لا تَصُومٌ الْمَرْأةٌ وَبَعْلْهَا شَاهِدٌ إلا بإِذْنِهِ غَيْر 


09 مسلم 791/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 518/1 . 


الصيام 609 


را 

3 - صيام الحائض» والنفساء ويأتى الكلام عليه في موضعه. 

4 صيام من يخاف على نفسه الهلاك» أو تعطيل حاسة من حواسه. 

وهو صوم الليل والنهار من غير فطر ولا سحورء فقد جاء في الحديث: 
١لا‏ تُوَاصِلُواكء وفى رواية: انْهَى رَسُولُ الله ية عَنْ الْوضَالٍ رَحْمَةً لَهُمْ 
ققالوا: إِنّكَ تُوَاصِلُء قال: ي لشت هڪم ٳئي يُطْعِمْنِي رَبي وَيَسْقِين»© . 
فرض الصوم ومتى شرع: 

فرض صوم رمضان في شهر شعبان» في السنة الثانية من الهجرة» وصام 
النبي بل إا جَاءَ رَمَضَانُ فُنْحَتْ أَبْرَابُ الْجَنَةِ وَعُلَقَّتْ أَبْوَابُ الئَارٍ وَصُفْدَتْ 
السَيَاطِينٌ؛. وكذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية لاتثبت إلا بنقل صحيح» 
ولاتلبت بالاجتهاد , 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن صيام رمضان فرض» وأنه ركن 
من أركان الإسلام» قال الله تعالى: اا الب اما کيب عَم ألصِيَامٌ كَمَا 
کیب عل الت ين يم لمكم تند و74 . وقال تعالى : تهر رمعا 


(1) أبو داود 0330/2 وانظر مواهب الجليل 454/2 والمستدرك 436/1 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 106/5 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 14/5 . 

)4( انظر المجموع شرح المهذب 271/6: ومواهب الجليل 379/2 . 

(5) البقرة 183 . 


610 الصيام 


لدی ال يه الْفَوْءَانٌ هُدی الاس وبتس مَنَ الْهُدَى لمران فمن سهد 
يكم ا تة وفى الصحيح قال رسول الله ك ابنِيَ الإشلام عَلَى 
حَمْسِ N EEE E‏ وتام الصا راء الرُكَاة 
وَالْحَجٌ وَصوم E‏ 


وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان»ء فمن أنكر وجوبه 
لايكون مسلماء ومن أقرٌ بوجوبهء ولم يصمه من غير عذر» يحبس» ويضرب» 
ويعرّر» ويمنع من الإفطار» فقد أتي إلى عمر بن الخطاب ك برجل نشوان 
قد شرب الخمر في رمضان؛ فقال له: (وَيْلَكَ وَصِبْيَانَئَا صِيَامُ ف أَمْر به 
قَضْرِب تَمَانِينَ سَوْطاء ثُمْ سَيْرَهُ إِلَى الام . 


يثبت الصوم والفطر؟: 


الحاكم بذلك ليعم الصوم أو الفطر أنحاء البلاد بواحد من الأمور الآتية: 


1 - رؤية عدلين للهلالء ففي الصحيح عن النبي يَلْهِ: «لا نَصُومُوا حى 
تَرَوا الْهللَ ل وقد جاء في 
الحديث أن أعرابيين شهدا بهلال شوال عند النبي ياء فأمر الناسء بالفطر©ا 
فإذا شهد عدلان أمام الحاكمء أنهما رأيا الهلال حكم الحاكم بثبوت الشهرء 
ومن باب أولى رؤية الهلال من قبل جماعة كثيرة» يستحيل اتفاقهم على 
الكذب» فإن الحاكم يحكم بشهادتهم. حتى لو لم يكونوا كلهم عدولا في هذه 


(1) البقرة 185 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 55/1 . 

(3) وقيل يقام عليه الحد قتلا مثل الممتنع عن الصلاةء وذلك بعد أن يؤمر مرارا بالصوم 
إلى أن يخاف خروج الوقت» انظر مواهب الجليل 378/2 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 153/5 . 

(5) البخاري مع فتح الباري 22/5 . 

(6) أبر داود 301/2 . 


الصيام 611 


الحالة» ويجب الصوم على كل من أخبره عدلان برؤية الهلال» ولو لم يحكم 
به الحاكم» ولا حکم بشبوت الصيام أو الفطرء برؤية عدل واحد. ولكن يجب 
على هذا الواحد في خاصة نفسه أن يصوم إن رأى هلال رمضان»ء وأن يفطر إن 
رأى هلال شوال» وعليه أن يخفى ذلك إن كان يخاف على نفسه» كذلك يجب 
على أهله» وعلى كل من أخبره بهذه الرؤية أن يعمل بهاء إذا كان ذلك فى بلد 
لا يعتني أهلها بالهلال( . 

ومن رأى الهلال وحده فعليه أن يؤدى الشهادةء لعل غيره رآه في مكان 
آخر٬‏ تضم شهادتهماء وإذ ثبت الشهر برؤية عدلين» وحكم به الحاكم ثم 
السماءٌ صحواء فلا يجوز للناس أن يفطرواء بل عليهم صيام الواحد والثلاثين» 
لتبيّن خطأ الشاهدين في شهادتهما بإثبات رمضان» وإذا صام الناس ثمانية 
وعشرين يوماء ثم راوا الهلالء أفطرواء ووجب عليهم قضاء يوم لين 
خطئهم في الأول. 
ثلاثين يوماء ففي الصحيح. قال ئي : «صُومُوا لِرُؤْيَتهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتِهِ فَإِنْ عْبيَ 
47 عَلَيِكُمْ أكملوا عدا شنبان تدم 


هل يثبت الشهر بحساب الفلك؟: 


تعرض القدامى لمسألة إثبات الشهور العربية بحساب الفلك وهل يجوز 
الصوم والفطر بناء على ما يقرره الحساب الفلكى» وإن لم ير الهلال أم لا؟. 


وذهب أكثر القدماء من علماء المسلمين وجمهورهم إلى أنه لايجوز 
الصوم ولا الفطر بناء على مايقوله صاحب الفلك وعالم النجوم : مستدلين 


(1) انظر الشرح الكبير 511/1 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 5/ 225 وغبّي معناها فإن غم عليكم. 


612 الصيام 


بحديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأمْطِرُوا لِرُؤْيتِهِ إن عُبْيَ عَلَيِكُمْ فَأَكُمِلُوا عِنَهَ شَعْبَا 
ثلاثِينَ»؛» وفى رواية: «فاقدروا له»ء فقد ربط الحديث الصوم بالرؤية» لا بشىء 
آخرء فإذا تعذرت الرؤية» أرشد الحديث إلى إكمال عدة الشهر ثلاثين» وهو 
معنى الرواية الأخرى: «فاقدروا له»» وقد خالف بعض الفقهاء ذلك وذهبوا إلى 
أن بداية الشهور العربية كما أنها تثبت بالرؤية» وبإتمام عدة الشهر ثلاثين يوماء 
تنبت كذلك بالحساب وعلم الفلك0© . 


وقد ت هذه المسألة فى العصر الحديث أمام هيئات ومؤتمرات 
إسلامية متعددة وكتب فيها عدد من الباحثين» منهم من يؤيد الأخذ بنظام 


الحساب» ومنهم من يرفضه» ومنهم من يأخذ به مع مراعاة بعض القيود» 
وتستنك: الأبحاث ال تاخ بالات غلن: الاتى ؛ 


1 إن الاعتماد على الحساب في إثبات الشهورء هو اعتماد على علم 
منضبط » ومعطياته صحيحة مجزوم بهاء وليس هو من قبيل الكهانة والتنجيمء 
كما كان سائدا فى العصور القديمة» ولأن بداية الشهر القمرى وظهور الهلال 
دع دون الت ا وذلك يسير وفق حساب دقيق لا يتخلف, كما 
أخبر القرآن في قوله تعالى: «اآلشَّمْس وَلْفَمَرِ بحسَبَانٍ 24 وقوله في الآبة 
0 مرشدا إلى تعلّم ذلك: هر الى جَمَلَ الس نه و وار 

ِلَ لِتنْكمُوا عَدَدَ ألشِنِينَ وَالْحِسَابْ9© . 


ie‏ إا امه أَميَةٌ لا نكب وَلا 
نَحسَبٌ» اشير کا وَمَكذًَا يَعْيى مره يسع وَعِشْرِينَ وَمَرَّه لين »› وقالوا: 


(1) ممن نسب إليه القول بثبوت الشهر بالحساب مطرف والإمام الشافعي وابن سريج› 
ومن الناس من نازع في صحة نسبة ذلك إلى من ذكرء انظر تفسير القرطبي 2273/2 
وشرح مسلم 77»؛ ودراسات حول توحيد الشهور والأعياد الدينية ص42» ومجلة 
مجمع الفقه الإسلامي 2/ 825 . 

(2) الرحمن 5 . 

(3) يونس 5 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 28/5 . 


الصيام 613 


في قوله «إنا أمة أمية : تنبيه إلى العلة التي ربطت حكم إثبات الشهور بالرؤيةء 
فإذا زالت العلة وهى الأمية تغير الحكم» لأن الحكم يدور مع علته وجودا 
وعدماء ومعنى «فإن غم عليكم فاقدروا له»» أي تدبروا فيه بالحساب عند من 
يعرفه» وأسألوا أهل الذكر. 

3 - المراد بالرؤية في حديث: «صوموا لرؤيته»» الرؤية العلمية» وليس 
الرؤية البصرية» بدليل أن الأعمى أو المحبوس لايرى الهلال» ويجب عليه 
الصوم إذا علم أن الهلال موجود.ء فالاعتداد في واقع الأمر إنما هو بوجود 
الهلال والعلم به» وليس برؤيته بالفعل. 

4 - إن الشرع اعتد بالتقويم والحساب في أوقات الصلاة» وفى الإمساك» 
وليس هناك فرق بين إثبات دخول وقت الصومء ووقت الصلاة”' . 

5 - إذا قلنا إنه لايصام إلا بالرؤية» فكيف نصنع في البلاد التي تتعذر فيها 
الرؤية لأن يومهم يستمر شهوراء وكذلك ليلهم» في بعض الفصول. 


قرار الهيآت الاسلامية: 


قرر المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في أكتوبر 1966 م 


(1) انظر مناقشة هذا الرأي والرد عليه فيما كتبه الدكتور أبو بكر بن عبد الله أبو زيد فى 
مجلة الفقه الإسلامي ٠834/2‏ حيث بين الكاتب أن القياس على المحبوس باطل» لأن 
المحبوس معذور فهو مكلف بالاجتهادء لابالرؤية» ولأنه قياس مخالف للنص» الذي 
ربط الصوم بالرؤية» ولذلك لايقاس ثبوت رمضان على دخول أوقات الصلاة لأن 
الشرع جعل العلم بدخول الوقت سببا للصلاة» فمتى حصل العلم بالوقت بأي طريق 
من طرق العلم وجبت الصلاةء أما الصوم فإن الحديث جعل سببه رؤية الهلال» 
فلايجب الصوم إلا بوجود السبب» لكن يمكن أن يقال إن السبب في الصوم أيضاً إنما 
هو دخول الوقت. وهذا السبب يحصل لبعض الناس بالرؤية» ولبعضهم بالعمل بدخول 
شهر رمضان» ولو جعل السبب هو الرؤية ذاتها لما جاز لأحد الصوم دون حصولها 
له» وهو محال» وذلك كما جعل السبب لصلاة الظهر زوال الشمس الذي كان الأصل 
فيه إنما يحصل بالرؤية لبعض الناس» وانظر الفروق 178/2 في بيان الفرق بين ثبوت 
وقت الصلاة والصيام. 


614 الصيام 


الاعتماد على الحساب الفلكى في إثبات دخول الشهور بشرطين: إذا لم تتحقق 
الرؤية» ولم يتيسر الوصول إلى إتمام الشهر ثلاثين يوا . 


وقد عقد مؤتمر تحديد أوائل الشهور العربية في تركيا في شهر نوفمبر 
8 م وقرر أن الأصل في إثبات الشهور هو رؤية الهلال بالعين» ويجوز 
الاعتماد على الحساب بشرط أن يبني الفلكيون حكمهم على وجود الهلال في 
الأفق بالفعل بعد مغيب الشمس» بحيث يمكن أن يرى بالعين لو انتفت الموانع 
التي تمنع رؤيته» مثل الغيم» أو غيره©. 


سبب اختلاف الفلكيين في بداية الشهور: 


والذي ينبغي ملاحظته هنا أن علم الفلك» وإن كان صحيحا منضبطا في 
تحديد اللحظة التي يولد فيها الهلالء فإنه ليس بتلك الدقة في بيان وتحديد 
الوقت الذي يمكن أن يرى فيه الهلال بالفعل في الأفق» ومن هنا ينشأ 
الاختلاف في الاعتماد على الحساب» ذلك أن علماء الفلك يبنون تحديدهم 
لأوائل الشهور على اجتماع القمر مع الشمس» وهذا يتم مرة كل شهر ويحددون 
بداية الشهر بولادة الهلالء ومن المعلوم أن الشهر الشرعى لا يبدأ بولادة 
الهلال» وهى الدقائق التي تعقب اجتماع الشمس مع القمر الذي يسمى 
الاقتران» لأن الصوم لايجب إذا كانت رؤية الهلال مستحيلة ولو حكم العلم 
بولادة الهلال ووجودهء ومن ثم نرى الخطأ في التقويم الذي غالبا مايكون مُعداً 
على أن بداية الشهر هى ولادة الهلال» ومن الفلكيين من يضيف إلى ذلك زمناء 
فيجعل بداية الشهر الشرعى الليلة التي تلي ولادة الهلال» وكل ذلك غير دقيق. 
ولما أخذ الفلكيون في حسابهم بأن الشهر الشرعى مرتبط بإمكان رؤية الهلال» 


(1) انظر دراسات حول توحيد الأعياد والمواسم الدينية ص 62 . 

(2) ويشترط لذلك شرطان: ألا يقل بُعد الزاوية عن الشمس والقمر ثماني درجات» بعد 
اقتران الشمس مع القمر (الدرجة تستغرق أربع دقائق). والشرط الثاني ألا تقل زاوية 
ارتفاع القمر عن الأفق عن غروب الشمس عن خمس درجات» (دراسات حول توحيد 
الأعياد والمواسم الدينية). 


الصيام 615 


وليس باجتماع القمر مع الشمس أضافوا ساعات إذا مضت بعد اجتماع القمر مع 
الشمس تجعل الهلال في وضع تمكن رؤيته» إذا انتفت الموانع» ولكن تقديرهم 
لهذه الساعات يختلف من تسع ساعات إلى عشرين ساعة من وقت إلى اخرء 
لوجود مؤثرات معقدة يعسر معها حساب دخول الشهر القمرى بالمعنى السابق 
وهو إمكان رؤية الهلالء ولا تجعله ثابتاً» ومن هنا نسمع بيانات للفلكيين 
متعارضة عن إمكانية رؤية الهلال في هذه الليلة» أو تلك» ونرى بداية الشهر 
أحيانا في التقويم الفلكى الصادر في تونس قبل بداية الشهر في التقويم الصادر 
في مصرء والمفروض أن هذا لايقع» ومادام الأمر بهذا الحال فإنه ينبغي 
الاعتماد في إثبات الشهور على الرؤية» لاعلى الحساب» لعدم انضباطه من 
الناحية العلمية . 


توحيد بداية الشهور: 

هذه المسألة تعرف عند الفقهاء باختلاف المطالع» بمعنى أنه إذا طلع 
الهلال في بلد من البلاد وحكم به» فهل يلزم من ذلك أن يكون قد طلع أيضا 
في غيره من بلاد المسلمين» ويلزم أهلها الصوم أو الفطرء حتى لو لم يروا 
الهلال مادام قد ثبت في بلاد أخرى؟ . 

والخلاف في هذه المسألة مشهور بين العلماءء منهم من يقول: لا اعتداد 
باختلاف المطالع» وأنه إذا رؤى الهلال في بلد إسلامى» وحكم الحاكم بشبوته» 
عم الصوم جميع الأقطار الأخرى» ووجب الصوم على كل من علم بذلك» 
لقول النبي ي : «صُومُوا لِرُؤْيَتهِ وَأفطرُوا لِرؤْييَه. فإن الأمر بالصوم عند 
ثبوت الرؤية عام لجميع الناس في كل مكان» وفى کل بلاد» ومن العلماء من 
يقول باختلاف المطالع» وخصوصا بين البلاد البعيدة مثل المغرب وأندونسياء 


(1) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي 901/2 و904 ودراسات حول توحيد الأعياد 
والمواسم الدينية ص 134 . 
(2) تقدم قريباً. 


(3) انظر الشرح الكبير 510/1 . 


616 الصيام 


بمعنى أنه إذا ثبت الهلال في بلد فلا يلزم أهل بلاد أخرى الصوم کک 
في الف من ا کر قال : 

00 00 اكد 8 - رين ادك ليل الْجْمْعَقء 7 قَدِمْتُ 
الهلال» 5 ُلك رأة ليله الْجُمْعَت: َال أت 0 ا a‏ وراه لاس 
وَصَامُوا وَصام مُعَاوِيَة قَالَ: تناه ليله السَبْتِ قلا نَرَالُ نَصومَه خی 
كمل الئلاثِينَ أو تراه فَقُلْتُ ألا تَكتَفِي بِرُؤْيَة مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِوء قَالَ: لاء هَكَذَا 
مرا يسول الله ن : 


خلاصة في تحرير النزاع: 

هذا قول الفقهاء في المسألة ودليلهم على ماذهبوا إليه» ولكن» هل 
الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة خلاف حقيقى كما يبدو لأول وهلةء أو 
خلاف يرجع إلى وفاق» لأنه قد يكون مبنيا على حالين مختلفين» قد يختفى 
هذا الخلاف إذا وضعنا في حسابنا الحقائق الآتية : 


1 الشهور الشرعية تبدأ بالليالى» فابتداء الشهر يكون من وقت غروب 
الشمس» فإذا أمكنت رؤية الهلال بين المغرب والفجر في أي بلد إسلامى» 
وجب الصوم على أهله صبيحة تلك الليلة» فإذا كانت رؤيته لا تمكن إلا بعد 
الفجر في بلد ماء فلا يجب الصوم على تلك البلد. 


2 جميع بلدان العالم الاسلامى من أقصى المغرب في موريتانيا إلى 
أقصى المشرق في أندونسيا تشترك جميعها في جزء من الليل» إذ أن فرق 
(1) وبهذا الرأي وهو القول باختلاف المطالع أخذ المجلس الفقهي السابع لرابطة العالم 


الإسلامي في قراراته» وكذلك لجنة الفتوى بالأزهر عام 1979م»2 انظر مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي 840/2 . 


الصيام 617 


3 إن الفقهاء وكذلك الفلكيون يقررون أنه إذا رؤى الهلال في بلد ماء 
فإنه يعد في تلك الليلة موجودا في وضع تمكن رؤيته في كل البلاد الواقعة إلى 
الغرب من تلك البلد التي حصلت فيها الرؤية» ولايلزم أن يكون الهلال موجودا 
في وضع تمكن رؤيته» في البلاد الواقعة إلى الشرق من تلك البلد التي حصلت 
فيها الرؤية» وبناء عليهء فإذا حملنا القول الأول: (لا اعتداد باختلاف 
المطالع)ء الذي دل عليه حديث: «صوموا لرؤيته»» على جميع البلاد الواقعة 
إلى الغرب من بلاد الرؤيةء وحملنا القول الثاني وهو: (الاعتداد باختلاف 
المطالع) كما ذل حديث كريب على البلاد الواقعة إلى الشرق من بلاد الرؤيةء 
لارتفع الخلاف ولحصل الجمع بين مدلول حديث كريب» وحديث «صَوموا 
لرُؤيته»" والعمل بالنصين ما أمكن أولى من العمل بأحدهماء ويكون الحكم: 
إذا ثبتت رؤية في المشرق صام أهل المغرب بتلك الرؤية» دون العكس. 
التباس شهر رمضان: 

من علم الشهورء ولكن لا تمكنه رؤية الهلالء ولا العلم بهء مثل 
الأسيرء فالواجب عليه أن يعد الشهور كلها كاملةء ثلاثين يوماء بمنزلة من 
توالى عليه الغيم» ولم تمكنه رؤية الهلالء فعليه أن يصوم رمضان كاملا ثلاثين 
يوما كذلك. أما من التبست عليه الشهور» فلم يعرف رمضان من غيره» فإن 
غلب على ظنّه شهر بأنه رمضان صامه. وإن تساوت عنده الشهور وتحيّر» تخيّر 
شهرا بالاجتهاد وصامهء ثم إن تبيّن بعد ذلك أن الشهر الذي صامه هو رمضانء 
كفاه لأنه صادف محلهء وإن تبين له أنه شهر آخر بعد شهر رمضان كفاه أيضاء 
لأنه بمنزلة من فاته صوم رمضانء فصامه قضاء بعد ذلك أما إن تبيّن أن الشهر 
الذي صامه كان من الشهور التي قبل رمضان» مثل رجب أو شعبانء فلا يكفيه 
صومهء وعليه قضاؤ.. 


(1) انظر المصدر السابق 1519/2 و1528 . 
(2) انظر الشرح الكبير 519/1 . 


618 الصيام 


اختلاف الوقت على المسافر في بداية الصوم أو انتهائه: 

إذا صام المسلم رمضان في بلد ثلاثين يوماء وفى ليلة العيد سافر قبل 
الفجر إلى بلد آخر تأخرت بداية رمضان عندهم» فوجدهم في اليوم التالى 
صائمين» لأن ذلك اليوم هو التاسع والعشرون أو الثلاثون من رمضان» فإنه 
يجب عليه الصوم» ولا يجوز له الفطرء والعكس صحيح» فلو سافر يوم الثامن 
والعشرين من رمضان من بلده إلى بلد آخرء فوجد اليوم الذي بعده عيدا 
عندهم» فإنه يجب عليه أن يفطر معهم» ولايجوز له الصومء مع أنه صام 
رمضان ثمانية وعشرين» ولكن يجب عليه قضاء يوم أو يومين حسب ما فاته من 
رمضان» وينطبى هذا الحكم على المغرب والفجرء فمن ركب الطائرة قبل 
الفجر يقليل متجها غرباًء فلا يجب عليه الإمساك عن المفطرات عند وقت 
الفجر في بلده» بل يجوز الأكل إلى أن يأتى وقت الإمساك في المكان الذي هو 
فيه» فاعتداد الصائم دائما إذا كان مسافراً بالبلد القادم إليه» لا بالبلد الذي رحل 
منه» والأصل في ذلك حديث كريب المتقدم قبل قليل. 


صوم يوم الشك: 

يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان» إذا كانت السماء مغيّمة في ليلته» أو 
كانت السماء صحواء وأشيعت رؤية الهلال» ولم تثبت عند الحاكم» وصيام يوم 
الشك منهي عنه؛ إذا صد به الاحتياط ا مخافة أن يكون منهء وذلك 
للتؤدة: في النية :كفي حديث عار بن ياس صنت : مَنْ ضام هَذَا الَيَوْمَ ققد عَصَى 
بَا الما م کا أما إذا لم يُقصد بصيامه الاحتياط لرمضان» بأن كان عادة 
5 أن يصوم يوما معيتاء فصادف ذلك يوم الشك» فلا يكره له صيامه. 


من علم بالصوم نهارا: 
ومن أصبح مفطراً لم يعلم بثبوت الشهرء ثم علم نهاراً بثبوته» فعليه أن 


(1) أبو داود 300/2 . 
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يكف عن المفطرات بقية اليوم» ويجب عليه القضاء ولاتلزمه الكفارة إن أكل بعد 
علمه بالصيام» لأنه أكل متأولاء أما إذا قصد انتهاك حرمة الشهرء فعليه الكفارة. 


الصوم له ركنان النية والكف عن المفطر: 

1 - النية» سواء كان الصوم فرضاً أو نفلا لحديث: (ِإِنَمَا الأَعْمَالُ 
ا سسا كد ولا يجزي 
مجر قلا صِياء لَو20, 0 TT e‏ لقوله 
تعالى : ووا وَأَشْربُوأ حیّ ي لک الط اليش ين الط الأسود من لتر 04 
ولأن الأصل في النية أن تقارن أول 56 وإنما جوزوا تقديمها في الصوم 
لمشقة الإتيان بها عند الفجر تماماً. 


ولا يجزي في صوم التطوع النية بعد الفجرء لعموم النفي في قوله كَلِْو: 
«من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له» فهو شامل للنفل والفرض» وأما 
حديث عائشة في دخول النبي يي على نسائه وسؤاله عن الطعام» ثم قال حين 
لم يجد: (إني إذا صائم» فيمكن حمله على معنى: إني إذا مستديم للصومء 
وسؤاله عن الطعام إنما هو سؤال المتفقد لأهله» ويجوز أن يكون النبي يلا 
نوى الصيام من الليل ثم فكر في الإفطار؛ فلما لم يجد طعاماً أخبر عن 
استدامته للصوم الذي بدأه من الليل وبذلك تنسجم الأدلة . 

ولا بد في النية من الجزم» فلا يصح الصوم مع التردد في النية» ولذلك» 
فإن من صام يوم الشك ليحتاط به لرمضان لايكفيه» ولو تبيّن فيما بعد أنه 
بالفعل من رمضان. 

والأفضل أن تجذّد النية في كل ليلة من ليالى الصوم» ويجوز الاكتفاء 


(1) البخاري مع فتح الباري 3/1 . 
(2) الموطأ ص 288» والنسائى 2167/4 وأبو داود 329/2 . 


(3) البقرة 187 . 
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بالنية في الليلة الأولى من رمضانء لأن رمضان كله أشبه بالعبادة الواحدة» قال 
الله تعالى: فمن كد منک َر 4 : فجعل الشهر كله عبادة واحدة» 
ويجوز كذلك الاكتفاء بالنية في الليلة الأولى في کل صوم يجب سرده متتابعا 
من غير فصل» مثل صوم كفارة رمضانء. وكفارة القتل والظهارء وصيام النذر 
المتتابع» لقول النبي كله «وإنما لكل امرئ ما نوى»» فإذا كان الصوم لايجب 
تتابعه» مثل: قضاء رمضان» وكفارة اليمين» فيجب له تبييت التية فى كل ليلة› 
لأنه لم يعد في حكم العبادة الواحدة» لإمكان فصله. 


ود الك حر الجا اح ون الام الفجر الصادق إلى غروب ا 
لقوله تعالى : #وَطُوأ وأخْرنوا ی ين لك لبط الْأَييضٌ من اط الأسود م من الشَجْرٍ 
ر يث يم إلى ٍ04 . 


شروط وجوب الصوم: 
أولاً - البلوغ : 


فلا يجب الصوم على الصبي» لما تقدم في حديث رفع القلم عن الصبي 
حتى يحتلم وإذا صام الصبي تطوعاً من نفسه» وكان لايشق عليه» فذلك 
حسن مرغب فيه» ولكن لا يؤمر الصبي عند علمائنا بالصيام» ولا يضرب على 
ترکه» كما SE‏ لأن في الأمر بالصلاة فائدة من حيث إنها 
تتكرر كل يوم فيفيد الأمر بها مرانا وتعوداء أما الصيام فلا يتكرر كل يوم فلا 
قد الأدر مان ور 


(1) البقرة 185 . 

(2) البقرة 187 . 

(3) المستدرك 2258/1 وقال: صحيح . 

(4) ومن العلماء من قال: يؤمر الصبي بالصوم» كما يؤمر بالصلاة؛ ویثاب آمره بالصوم كما 
يئاب من يأمر بالحج» ففي الصحيح: (فرفعت إليه امرأة صبياء وقالت: ألهذا حج؟ 
قال: نعمء ولك أجر) مسلم 974/2. ولكن ينبغي أن يلاحظ في أمر الصبي بالصوم= 
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ثانياً - القدرة على الصوم: 
فلا يجب الصوم على المريض » ومن في حكمه مثل الشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة والحامل والمرضع» لقوله تعالى: وس كان سا أو عل سََرِ 
ف ن¿ كار 1 


متى يجوز الفطر للمريض؟: 

يجوز الفطر للمريض في حالتين: 

1 إذا كان يش عليه الصوم ويجهذده. 

- إذا كان المريض يعرف بالتجربة من نفسه» أو بإخبار طبيب حاذق أن 
الصوم يزيد مرضه»› أو يۇ خر برا لقوله تعالى بعد أن أمر المؤمنين بالصوم : 
ريد اه يڪم اير لا بيد بم الشتر 04 . 
متى يجب الفطر على المريض»: 

يجب الفطر على المريض إذا كان يخاف على نفسه بسبب الصوم هلاكاء 
أو يخاف فقد حاسة من حواسه. مثل حاسة السمع» أو البصرء أو غيرهماء 
ولك لوجوب حفظ النفس في تعالی: ولا فنا انش لَه کان 
الصوم» أو لأنه يخاف وقوع 0 


= قدرة الصبي؛ بحيث لايشق عليه» فابن السبع سنين وإن أطاق الصلاةء لكنه لايطيق 
الصومء ويدل قول عمر المتقدم : (وصبیاننا نيام )لت لمن اتی وقد أفطر في رمضان» 
يدل على أن صيام الصبيان كان شائعا على عهد الصحابة. 

(1) البقرة 184 . 

)2( ل ل يبيح الفطرء قال مالك: رأيت ربيعة ‏ يعني 
شيخه - أفطر في رمضانء ذو كان شرو كلت بتري ا 

(3) البقرة 185 . 

(4) النساء 29 . 

)5( وقيل: يجوز الفطر للصحيح إذا اشتد عليه تعب الصومء أو خاف وقوع المرض» انظر 
الشرح الكبير 535/1 . 
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الشيخ الكبير والحامل والمرضع 

لا يجب الصوم على الكبير الذي يشق عليه الصوم» وكذلك المرأة 
الحامل أو المرضع› إذا كان يشق عليها الصوم , أو تخاف على ولدهاء ويجور 
لها الفطرء فقد جاء في الحديث: ١ن‏ الله الى َع عَنْ الْمُسَافِرٍ الصو 
وَشَطرٌ الصَّلاة وَعَنْ الْحَامِلٍ 0 الْمُرْضِع الصَّوْمَ أو الصَيَام. وإذا أفطر 
المريض ارا ا وجب 0 نضا ار 5 

ولايجب القضاء على الكبير إذا أفطرء وإنما يندب له أن يتصدق بمد من 
قمح عن كل يوم أفطره وليس بواجب» إذ لايكلف الله اال سس وقد 
کان انس بن مالك بای عندما كبر يولم يقدر على الصيام””؛ وي ان 
المرضع إذا أفطرت الإطعام» فتتصدق عن كل يوم تقضيه مذ من قمح. 

الا الإقامة : 

فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى: ایس کات ینم مَرِيضًا أ 
عل سَفْرٍ َة مَنْ أينَامِ ر وفى الصحيح أن حمزة بن عمرو الأسلمي 
ld‏ ل E‏ إن شِئْتَ فْصْمْ 

شِفْتَ فافز والصوم في السفر أفضل لمن لا يشق عليه الصوم» لقوله 

0 #وآن توما حر سڪ 04 . 


شروط إباحة الفطر في السفر: 


1 - أن يكون في صوم رمضان» لافى غيره من الصيام الواجب» فمن سافر 


(1) الترمذي 94/3. وقال: حديث حسنء وانظر الموطأ ص 308 . 
(2) البقرة 184 . 

(3) الموطأ ص307 . 

(4) البقرة 184 . 

(5) البخاري مع فتح الباري 82/5 . 

(6) البقرة 184 . 


حي ےک ن 
0000 أو نذرء لايجوز له الإفطارء لأن الرخصة خاصة بشهر رمضان. 

ب أن تكون المسافة مما يباح فيها قصر الصلاة» قياساً للفطر ذ في السفر 
E‏ فى الةة, 

- أن يرحل المسافر من البلد ليلا قبل الفج إذا كان في اليوم الأول 
من سفره» فإن خرج بعد الفجر نهار فلا يجوز له الفطر في ذلك اليوه©, 
لأن الله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه)» ومن خرج بعد الفجرء فقد 
شاهد بداية الصوم. وهو حاضرء ولا يوصف بأنه مسافر حتى يخرج من البلدء 
وله الفطر في اليوم الثاني . 

4 - أن يبيّت الفطر قبل الفجرء ا »الم زبذا لور أن 
يفطر أثناء النهارء فلا يجوز له الفطر إلا لضرورة» لأنه كان مخيرا في الصوم 
والفطرء فلما اختار الصوم صار من أهلهء فليس له خرمه» فإن أفطر وخرم 
صومه كان منتهكا لحرمة الصومء وعليه الكفارة. 

والقول الآخر لمالك لا كفارة عليه» وهو قول أشهب وجماعة» وهو 
موافق لجمهور العلماءء حيث قالوا جور لبن ي العام وخرج قبل الفجر 
لسفره» أن يفطر أثناء النهار إذا أرادء لما جاء في الصحيح أن النبي يي خرج 
إلى مكة عام الفتح في رمضان» فصامء فلما بلغ الكدّيد أفطرء فأفطر النامر © . 
كز وتال باع لا سفر معصية. لأن الفطر في السفر إعانة 
للمسافرء والعاصى لايُعان على المعصية» ويجوز للمسافر الفطرء ولو أقام 
يومين أو ثلاثة أثناء سفره» مالم يوي إقامة أربعة أيام فإن نوى إقامة أربعة أيام 
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)1( راجع المسافة التي تقصر فيها الصلاة ص 121 فيما تقدم . 

(2) فإن خرج المسافر نهارا بعد الفجر وأفطر فقد أساء على ماعليه الجمهور» ولعلمائنا 
قولان في وجوب الكفارة عليه» وعدم وجوبهاء ا التمهيد 70/9 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 283/5 والتمهيد 9/ 269 وتفسير القرطبي 278/2 وهو أرجح 
من حيث الدليل. 

(4) راجع أنواع السفر المشروع والمحرم في قصر الصلاة ص 121 . 
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صار مقيماً ولم يجز له الفطرء وإذا وصل المسافر بلده نهاراًء وهو مفطر جاز 
له الأكل بقية يومه» لأنه بدأ فطره بوجه جائز. 
رابعاً ‏ العقل : 
فلا يجب الصوم على المجنون» ولا على المغمى عليه» لحديث رفع 
القلم عن المجنون حتى يعقل» ولو صام غائب العقل» لايصح صيامه حال 
غياب عقله» ويجب عليه قضاء ما فاته من الصيام وقت غياب عقله ولو استمر 
ذلك سنين طويلة» ومن كان يفيق أحياناً صح صيامهء إن أفاق نصف اليوم 
فأكثرء بشرط أن يكون سليم العقل وقت النية عند الفجرء وحكم السكران 
حكم غائب العقل بجنون أو أغماء» سواء بسواءء إلا أنه آثم إن كان سكره 
بشرب شيء محرمء والنائم يصح صومهء ولو نام اليوم كله من قبل الفجر إلى 
ما قبل المغرب» لأن النائم مكلف بالقوة» إذ لو نبّه انتبه» بخلاف فاقد العقل. 
خامساً ‏ الطهارة من الحيض والنفاس: 
فلا يجب الصوم على المرأة زمن الحيض والنفاس» ولا يصح منها ذلك 
حتى لو صامت» ويحرم 0 الصوم وقت الحيض» ولا ثواب لها فيه» ويجب 
عليها قضاؤه بعد الطهرء فة ففي الصحيح من حديث النبي ڪيا أنه قال: «أَلَبِسَ إذا 
خاضث لم صل دَلَمْ 00 وفى الصحيح عن معاذة أنها ا 
عَائِسَةَ فُقُلْتُ: ما بال الْحَائِضٍ تَقْضِي الصو وَلآَ نَفْضِي الصَّلاة فَقَالَتْ: 
ازور أَنتِء قُلْتُ لَسْتٌ بِحَرُورِيّة: وَلَكِنْي أسأل؛ قَالَتْ: كان يُصِيبْمَا ذلك 
َنؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَوْم وَلا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ ۽ الصلايء وإذا حصل الطهر قبل الفجرء 


(1) المستدرك 258/1 وقال: صحيح. 

(2) هذا هو المشهورء والرواية الأخرى لعلمائنا: أن المجنون يجب عليه قضاء مافاته» إن 
كان مافاته قليلاء مثل خمسة أعوام فأقل» أما إن كان كثيرا فلايجب عليه القضاءء انظر 
مواهب الجليل 422/2 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 94/5 . 

(4) مسلم 265/1 . 
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ولو بلحظة. وجب على المرأة أن تنوى الصومء وتغتسل بعد الفجرء وإن 
شكت بعد أن استيقظت» أطهرت قبل الفجر أو بعد الفجرء وجب عليها صوم 
ذلك اليوم» ووجب عليها قضاؤه احتياطا لجانب العبادة» وإن نزل منها الدم بعد 
الفجرء ولو شيئا قليلاء فسد صومهاء ووجب عليها الفطرء ولو استمرت بعد 
ذلك طول اليوم طاهراً. 


شروط صحة الصوم: 


شرط صحة الصوم ما يلي: 
1 الإسلام: 
فلا يصح صيام الكافرء مثل سائر أعماله لاتصح منهء قال تعالى: 
لوَمَدِمناً إل ما يلوا من عَمَلٍِ هَجْمَسَهُ هسه نشا 1748 , فإن أسلم في أثناء 
الشهرء صام بقيته» وليس عليه قضاء ما مضى منه. وإن أسلم في أثناء يوم كف 
عن المفطرات بقية اليوم» وقضاه استحبابا©. 
2 - كون الأيام من الأيام التي يصح فيها الصوم : 
وس الصاو في اليوم الأول من عيد الفطرء ولا الأضحىء ففي 
اديك «لا يَصْلّحُ الصُبَامٌ في يَوْمَيْنٍ يوم اا 2 الْفِطرٍ مِنْ رَمَضَانَ»(2, 
وفى رواية: انْهَى رَسُول الله كه عن صَوْمَيْنِء؛ يوم الْفِطر دلوم اا 
وكذلك يحرم صوم اليوم الثاني الال من عبد لكي إلا لعن احتاج 
لصومه من الحجاج ممن لم يجد الهدى قال تعالى: لف لم بهذ مهيام َة َة َم 
في لج وَس إا دن4 . وفى الصحيح قال رسول الله اة : «أيامٌ الَشْرِيقٍ يام 


(1) الفرقان 23 . 

(2) انظر القوانين الفقهية ص 100 . 
(3) مسلم 799/2 . 

)4( مسلم 800/2 . 

(5) البقرة 196 . 
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أكلٍ شرب والنهي فيهما أخفٌ من النهي عن صوم اليوم الأول حتى إنه 
قيل بكراهة صومهما. ويكره صوم اليوم الرابع من النحرء فلا يصح صومه 
فضاء عن رمضان لمن عليه ويه © . 


صوم الكفارة إذا تخلله أيام العيد: 


يجوز صوم رابع أيام العيد إذا وقع ضمن صوم يجب تتابعه» مثل صوم 
كفارة القتل» كمن بدأ صيام الستين يوماً في شوال ثم مرض» وصح ليلة رابع 
أيام النحر» فإنه يصومه ضمن أيام الكفارة. 

ومن وجب عليه صيام ستين يوما متتابعة. لايجوز له أن يبدأها في مدة 
تتخللها أيام النحرء لأن أيام النحر الثلاثة يحرم عليه صيامها فيؤدى ذلك إلى 
قطع تتابع صومه وإفساده فإن تعمد ذلك عالما عند بدء الصوم بأن أيام النحر 
ستتخلل صومه وصامء فإنه لايجزئه لأنه كالمتعمد لقطع صوم أوجب الشرع 
ا اق أكدا اله م اسا لأياء الق كم بطر له العلع ند ذلك إن 
1 ل م یا ايام نم م 
فطره في أيام النحر الثلاثة لا يقطع تتابعه» لعذره بالنسيان9© . 


وكذلك لو ابتدأ صوم الكفارة جاهلا أن تخلل أيام عيد الأضحى يفسد 
صومه فإنه يفطرها ويقضيها متصلة بصومه على الصحيح» ولا يفسد صومه» 
زعو مق قلي E‏ اللي اث 


(1) مسلم 800/2 وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 

(2) انظر حاشية الدسوقي 1 . والتاج والإكليل 128/4 . 

(3) وقال ابن حبيب من علمائنا يجزئه» لأن قطع التتابع أوجبه عليه الشرع بتحريم صيام 
أيام العيد» مثل قطعه بالحيض» انظر المنتقى 2/ 260 والشرح الكبير 452/2 . 

)4( وقال ابن القصار: يفطر يوم النحر فقطء ويقضيه متصلا في نهاية صومه؛ ويصوم اليوم 
الثاني والثالث ضمن صوم الكفارة» ولايفطر فيهماء قال ابن يونس: وهو الصحيح› 
انظر البنانى 4/ 182 . 

(5) انظر التاج والإكليل 128/4 وإيضاح المسالك قاعدة 38 وشرح المنهج المنتخب ورقة 
92 . 
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مفسدات الصوم: 
1 - الجماع الذي يلزم منه الغسل0©: 
لحديث الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان؛ ثم جاء إلى النبي كيا 
فألزمه الكفارة؛ فمن جامع متعمداً في نهار رمضان» من غير إكراه فيلزمه 
قضاء اليوم مع الكفارة» كما جاء في الحديث, أما المكره فلا كفارة عليه. 
ول لاء 


جماع الناسي والمكره: 
فلو أكره الرجل زوجته على الجماع في نهار رمضان لزمه كفارتان» واحدة 
عن نفسه» وواحدة عنهاء يكفر عنها بالعتق أو الإطعام» وليس عليها إلا 
القضاءء وكذلك عليها القضاء دون الكفارة لو جامعها وهي نائمة لا تشعرء أو 
جامع أحد الزوجين وهو ناس أنه في رمضانء أو جاهل حرمة الوطء في 
رمضان أو جاهل دخول رمضان» فليس في ذلك كله إلا القضاء دون الكفارة» 
أما من وطء عالما بحرمة الوطءء جاهلا بلزوم الكفارة فتلزمه الكفارةء ولا 
يفيده جهله بعدم لزومها9 . 
2 - تعمد إخراج المني : 
يبطل الصوم بتعمد إخراج المني يقظة باللذة المعتادة بتقبيل» أو مباشرة ما 
دون الفرج أو بإدامة فكرء أو نظر إلى ما يشتهى» لأن هذا كله في معنى 
الجماع. يفسد به الصوم»ء ويلزم به القضاء والكفارة» فإن خرج المنى من نظرة 
واحدة متعمّدة من غير استدامة» فيلزم منه القضاء دون الكفارةء إلا أن يكثر 
حصول ذلك من الصائم ويتكرر منه كلما نظرء فإنه يُعفى عنه للمشقة» ولا 
يلزمه القضاءء ولا يفسد الصوم بخروج المنى في الاحتلام نهاراء ولا بخروجه 


)600 انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 528/1 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 75/5 . 
(3) انظر المنتقى 254/2 والتاج والإكليل 2/ 422» والشرح الكبير 527/1 . 
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من غير لذة» مثل من يعانى من خروج المني على وجه المرض والسلس دون 
أن يقدر على التحكم فيه. 

3 - تعمد إخراج المذى : 

يبطل الصوم بتعمد إخراج المذي باللذة المعتادة» لأن إخراجه باللذة 

المعتادة مرحلة من مراحل قضاء الشهوة. فإن كان خروجه من غير لذة بل 
بسبب برد» أو سلس» أو بسبب أن الصائم نظر من غير قصد إلى ما يشتهى أو 
تذكر ما يشتهى» فأمذى على الفور من غير أن يتابع النظرء أو التذكرء فلا 

4 - تعمد إخراج القىء : 
عن النبي َ4 «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فُلَيْس عَلَيْهِ قَضَاءً وَإِنْ اسْتَقَاءَ 
ْيَفْض»» وإذا رجع شيء من القىء المتعمّد إلى الجوفء. ولو قهراء فمن 
علمائنا من قال: تلزم فيه الكفارة مع قضاء ذلك اليوم عقاباً لفاعله لأنه 
مب وان هجم القن علن الإنبان وغلية ذون تمن كلا يد صرمةة إل 
إذا رجع منه شيء إلى جوفه بعد أن وصل إلى فمهء فيلزمه قضاء ذلك اليوم. 
إن رجع مله من غير قصدء فإن كان بقصد وتعمدء فعليه الكفارة مع القضاءء 
لتلاعبه . 


5 - وصول شيء إلى الجوف : 


يبطل الصوم بوصول شيء إلى محل الطعام وهو المعدة والأمعاءء سواء 
كان من الفمء أو من أسفل. كحقنة الشرج أو اللبوس» وسواء كان مائعاء مثل 
الماء والدواءء أو جامداً مثل الطعام» فمن تعمد إدخال شيء من ذلك متلاعبا 


(1) أبو داود 2310/2 وذرعه القى: غلبه. 
(2) وقال الباجي: الظاهر من قول أصحابنا أن لاكفارة عليهء وهو كمن أمسك ماء في فيه 
فغلبه» ودخل حلقه» يقضي ولاكفارة عليه» التاج والإكليل 422/2 . 
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من غير ضرورة علاج ونحوه» فسد صومهء وعليه القضاء والكفارة» وإن كان 
لضرورة» فعليه قضاء اليوم فقطء ولا إثم عليه» وكذلك من أدخل في جوفه 
شيشا جامداً غير مغذّء مثل حصاة أو درهمء أو لوزة بقشرتهاء عليه القضاء 
والكفارة إن كان متعمداًء لتهاونه بصومه» وقيل لا كفارة عليه ولو كان متعمداء 
لأنها ليست غذاءء وإن كان غير متعمد فلا شيء عليه . 


حقنة الشرج واللبوس: 


يفسد الصوم بحقنة الشرج أو اللبوس» وقال ابن حبيب ‏ من علمائنا ۔: 
حقنة الشرج أو الحقنة في قبل المرأة إذا فعلها الصائم يستحب له قضاء اليوم 
ولا يجب» وروي عن كثير من الصحابة والتابعين كراهية استعمال الحقنة 
الشرجية للصائم وغيره إلا من ضرورة قصوى»ء وروي عن عمر قوله: هي شعبة 
من قوم لوطء أما الحقنة في فرج المرأة» فالصحيح أنها لا تفسد الصومء لأن 
فرج المرأة لا يفضي إلى المعدة© . 


6 وصول مائع إلى الحلق : 


يبطل الصوم بوصول شيء مائع أو جامد إلى الحلق. لأن ما وصل إلى 
الحلق من المائع أو غيره هو في طريقه إلى المعدة» بعد أن اجتاز بوابة الطعام» 
الأذن أو العين» لأنها منافذ» مثل الفمء ولذلك نهى النبي كه الصائم أن يبالغ 
في الاستنشاق»ء وقال: «وَبَالِْمْ في الاسْينْشَاقٍ إلا أن تكونَ صَائِمَاه! . 


(1) المواق على خليل 2/ 424. وحاشية الدسوقي 523/1 . 

(2) انظر مواهب الجليل 424/2» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 524/1 و533 . 

(3) وقيل لايفسد الصوم بوصول شيء جامد إلى الحلقء إذا لم يصل إلى المعدة» وعليه 
فمن انغص بلقمة في حلقه ثم استخرجها لايفسد صومه» ولاشيء عليه» انظر حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 524/1 . 


(4) أبو داود 308/2 . 


630 الصيام 


قطرة العين والكحل ودهن الرأس: 

يمنع وضع القطرة في العين أو الأنف» أو الأذن للصائم من غير ضرورة 
إذا كان يعلم بالعادة أنه يجد أثر القطرة في حلقه» فإن كان من عادته أنه لايجد 
أثر الدواء في حلقه جاز له التداوى نهاراء ولا شيء عليهء ومثل القطرة الكحل 
في العين» ودهن الرأس بالزيت» أو صبغه بالحناءء كله جائز نهاراً لمن يعلم 
أنه لا يصل إلى حلقه» وممنوع لمن يعلم أنه يصل إلى حلقه وأقصى مايلزم من 
تعمد شيئا من ذلك نهاراً ووصل إلى حلقه هو القضاء ولاتجب عليه الكفارةء 
والأولى لمن يريد استعمال شيء من ذلك أن يستعمله ليلا لأنه إذا استعمله ليلا 
فلا شيء عليه حتى لو وجد طعمه في حلقه بعد ذلك نهاراً. 


وقد روى أشهب عن مالك فيه الجواز مطلقاء وقال: ماكان الناس 
يشددون في مثل هذه الأشياء» وفي التوضيح أن المشهور سقوط القضاء في 
دهن الرأس» ولو استطيم الدهن في الحلق9© . 


البخُور والدخان والبخار: 


في حكم ما تقدم مما يفسد الصوم» وصول دخان التبغ إلى الحلق» 
ودخان البخُور» وبُخار الدخان من القدرء فإذا عرّض الصائم نفسه لواحد من 
هذه الأشياء» واستنشقهاء بحيث دخلت مادة الدخان والبخارء والبخور إلى 
الحلق» فسد الصوم ووجب القضاءء سواء حصل ذلك لمن كانت مهنته مزاولة 
هذه الأشياء» أو لغيره. أما إذا وصل شيء من هذه الأشياء إلى الحلق من غير 
اختيار» ولاتعرض لها بالاستنشاق» فلا شيء في ذلك» لا على صانعهاء ولا 
على غيره» والمفسد للصوم من ذلك كله» هو وصول مادة الدخان والبخار إلى 


(1) مواهب الجليل 424/2 . 
)2( التاج والإكليل 2 425 . 
(3) مواهب الجليل 2/ 425 . 
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الحلقء أما مجرد وصول الرائحة» فلا شيء فيه» مثل شم رائحة المسك 
والعطور وغير ذلك أما الدخان الذي لايحصل به غذاء ولاإنعاش للبدن» مثل 
استنشاق 0 . 


بخاخة مرضى الربو: 


الدؤاة ا في و اقل ی و 
«سنكرط لخاد ع .مكل ا کی ا كما وک ت رای ار 
بخور العود إذا استنشاقه الصائم» لايختلف حكم هواء البخاخة عن بخار القدر 
في إفساد الصوم ووجوب قضائه» لما يأتى: 


أ لأن العلة التي علل بها العلماء فساد الصوم بوصول بخار القدر إلى 
الحلق» وعدم فساده» بوصول دخان الحطب» هي أن بخار القدر منعش ومغدّء 
دون دخان الحطب» ولاشك أن صفة الإنعاش والغذاء متحققة في بخاخة 
الدواءء فإلحاقها ببخار القدر في إفساد الصوم» أولى من إلحاقها بدخان 
الحطب . 


ولا يقال: إن هواء البخاخة» لايتجه إلى المعدة» وإنما يتجه إلى القصبة 
الهوائية فليس بمفطرء لأن مسار هواء البخاخة هو بعينه مسار بخار القدر ودخان 
البخورء فهما أيضا يتجهان إلى القصبة الهوائية» ولم يفرق العلماء في الإفطار 
بما وصل إلى الحلق بين أن يكون وصل من مدخل الطعام والشراب» أو من 
يري من الا 


ب - إن الهواء المضغوط فى البخاخة يتكون من مادة دواء (القانتلين) أو 


غيره فهو مادة مركبة من أجزاء خاصة» غير أجزاء الهواء المعتاد الذي يتنفسه 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 525/1 . 
(2) انظر مواهب الجليل 426/2 . 
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الإنسان» وهذا الدواء يصنع على هيئة دواء وغازء كما فی الببخاخة» ويصنع 
على هيئة شراب سائل بمكوناته نفسها في زجاجات» وإذا تناول صائم الدواء 
في شكله السائل من الزجاجة عددناه مفطراء ولا يختلف على ذلك فإذا تناول 
الدواء نفسه من البخاخة لزم أن نعده كذلك. إذا لافرق. 


بقي بعد ذلك سؤال»ء هل المريض الذي يستعمل البخاخة في رمضان 
يجب عليه القضاء؟» وهل يجوز له إذا استعمل البخاخة للضرورة أن يأكل بقية 
ذلك اليوم؟. 

يمكن قياس هذه على مسألة من اضطر وهو صائم إلى الأكل. أو 
الشرب» كأن أجهده العطش فشرب» فقد قال العلماءء لايندب له إمساك بقية 
اليوم ' بل له تناول كل شيء ١‏ وعليه الققضاءء إن قدر على الصوم فيما بعد» 
فإن لم يقدر ندب له أن يطعم عن كل يوم مدا من قمح. 

ومن علمائنا من قال: إن العطشان إذا بلغ العطش به مبلغا شديداء له أن 
يشرب» ولكن ليس له أن يتناول شيئا آخر من المفطرات» ولا قضاء عليه ولعل 
الأخذ بهذا القول أنسب لمستعملى البخاخة بصفة دائمة . 


7 تناول الطعام مع الشك في الفجر أو المغرب: 


الشك في المخرب» وفاعل ذلك آثم» يلزمه القضاء» إن كان الصوم فرضا دون 
الكفارة. إلا أن يحصل له الجزم فيما بعد بأن أكله كان قبل الفجرء أو بعد 


(1) انظر حاشية الدسوقي 516/1 ومواهب الجليل 426/2» وقد أصدرت هيئة الافتاء 
ال تعر في عه الخدم نين انون ادت أن مريفن ارين لاحت عليه 
الصيام» ويجوز له الأكل» وأن مايستعمله من قطرة في أنفه لعلاج الربو تفطر 
الصائم» وأنه إذا شفي من الربو يجب عليه القضاءء وإذا استمر على مرضه فعليه أن 
يطعم عن كل يوم مدا كإطعام الشيخ الكبير الذي عجز عن الصوم› انظر الفتاوى 
الإسلامية 1728/5 . 

(2) انظر حاشية الدسوقي 526/1 . 
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المغرب» فلاقضاء عليه حينئذ» ولايجب القضاء إن كان الصوم نفلاء وإذا أكل 
الصائم معتقدا عدم طلوع الفجرء أو أكل معتقدا حلول المغرب» ثم تبين له 
خلاف ذلك» وجب عليه قضاء ذلك اليوم» ولاإثم عليه» فقد وقع مثل ذلك 
من عمر بن الخطاب كيه في يوم ذي غيم فأفطر بعد أن ظن غروب الشمس»› 
ثم قيل: «طَلَّعَتْ الشّمْسُء فَقَالَ ْمَرُ: الْخَطبٌ يَسِيرٌ وَقَدْ اجْتَهَدْنَاة: قال في 
الموطأ: (يُرِيدُ بِقَوْلِهِ الْخَطبُ يَسِيرٌ الْقَضَاءَ فِيمَا تْرَى وَاللْهُ أَغلّمُ وَحْفَةَ مَؤُونته 
وَيَسَارَتهِ يَقُولَ نَصُومُ يما مَكَائَهُ)(. 
8 - نية رفض الصوم: 

يبطل الصوم بنية رفضه ليلا بحيث طلع الفجر والصائم رافض للنية؛ أو 
رفضها نهارا وهو صائم» فيلزم في ذلك القضاء والكفارة» إن كان في صوم 
رمضانء فإن علق الصائم الرفض على شرطهء بأن قال: إن وجدت أكلا 
أفطرت. أفطر إن أكل» ولزمه القضاء والكفارة» وإن لم يجد أكلاء أو وجد 
ولكنه لم يأكل» فصومه صحيح. ولاقضاء عليه» بمنزلة من عزم على أن ينقض 
وضوءه بريح أو بول مثلا ولم يفعل» فلاينتقض وضوؤه ولقول النبي بيا «إني 
إذا صائم» حين دخل على أهله نهارا وسأل: هل عندكم من طعام فلم يجد . 


9 وجوب الكفارة بتعمد الأكل أو الشرب: 


يفسد الصوم بالأكل أو الشرب إن كان عمداء مقصودا به انتهاك حرمة 
الشهرء ويجب على من فعل ذلك القضاء والكفارة» كما وجبت على من أفسد 
صومه بالجماع» فألزمه النبي َيه بالكفارة» لأنهما سواء في انتهاك حرمة الشهرء 
وإفساد الصوم» ولما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة كته بلفظ: «أن 
رجلا أفطر في نهار رمضان في زمان رسول الله باو فأمره أن يكفر بعتق 
قبة "ليه 


ر 


(1) انظر الموطأ ص 303 . 
(2) انظر الشرح الكبير 1/ 528» وحاشية العدوي على الرسالة 304/2 . 
(3) الموطأ ص 296 . 
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ووجه الاستدلال من الحديث أن لفظ الإفطار ورد مطلقاً دون تقييد بجماع 
أو غيره» فيجب أن يحمل على إطلاقه» وكذلك جواب النبي ية علق على 
مطلق الإفطار دون تفصيل ولا استفسار فوجب أن يكون كل إفطار متعمد 
موجب للكفارة وقد جاء التغليظ في السنة على من يأكل في نهار رمضان 
متعمداء قال رسول الله يكهِ: ١مَنْ‏ أَنْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ في غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخْصَهًا 
الله لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ لدم“ . 
وجوب القضاء على من أكل ناسيا: 

وإن كان الأكل أو الشرب سهوا في نهار رمضان» فإنه يوجب القضاء دون 
الكفارة» ووجب القضاء على من أكل ناسياء لأن الإمساك الذي هو حقيقة 
الصوم غير موجود مع الأكل فلم يوجد الصوم؛ والسهو يرفع الإثم عن الآكل» 
ولكنه لايؤثر في إسقاط الأوامر الشرعية» ولذلك وجب القضاءء وقياساً على 
النية التي هي الركن الثاني للصوم» فإن من نسي النية وجب عليه القضاءء 
فكذلك من أكل ناسياً وجب عليه القضاءء أما ماجاء في الحديث من أمر من 
أكل ناسيا بإتمام صومه. وقوله يي «فَإِنمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَانُهو©. فهذا 
لايعارض وجوب القضاءء لأن من أكل ناسياء وجب عليه أن يمسك ويتم 
صومه» كما جاء في الحديث» ولايجوز له أن يتمادى في الأكل» وقوله: إنما 
أطعمه الله وسقاه» محتمل أن يكون المراد منه رفع اللوم» وعدم المؤاخذة 
والإئم على من أكل ناسياء ولكن لايدل على عدم وجوب القضاء فلا حجة 


فيه. 


)1( 3 داود 315/2 ود 0 اليخارى تعليقا بصيخة التضعيف » أنذ البخارى و البارى 
بو ي ي مخ سح الباري 
5 وعون المعبود 29/7 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 58/5 . 


الصيام 635 


الأمور التى لا تفسد الصوم: 
1 الححامة والغيبة: 
لا يفسد الصوم بالحجامة» فقد صح أن النبي ية احتجم وهو صائه2. 
قول الور وَالْعَمَلَ به فَلَيِسَ لِلهِ حَاجَةٌ في أن يَدَعَّ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُو. 
2 بلع الريق والذباب والغبار: 
لايفسد الصوم ببلع الريق والنخامة ولو عمداء والأولى طرح النخامة عند 
القدرة على طرحهاء فإن ابتلعها الصائم أساء» ولاشيء عليه؛ لأنها ليست طعاما 
ولاشراباء ويعفى كذلك عن قليل الدم يخرج من بين الأسنان يبتلعه الصاف . 
أن يقدر على منعه» لأنه لا يمكن الاحتراز منه» وقد روي عن ابن عباس في 
الرجل يدخل في حلقه الذباب» وهو صائمء قال: لايفطر. 
ولا بغبار الطريق يصل إلى الحلق» لأنه لا يمكن الاحتراز منه» والناس 
محتاجون إلى المشى فى الطرقات . 
ولا بغبار الصنعة» فإنه يعفى عنه للصانع› مثل غبار الدقيق للطحان» 
وغبار الكيل للكيال» وغبار الجبس أو الجير أو الإسمنت» لعمال المحاجر 


)00 البخاري مع فتح الباري 5/ 280 وماورد من الروايات في النهي عن الحجامة للصائم» 
قال العلماء: كان ذلك في أول الأمرء ونسخ» أو هو محمول على أن الأولى للصائم 
تركها مخافة أن تضعفه. 

(2) البخاري مع فتح الباري 5/ 18» وأبو داود 307/2 . 

(3) انظر مواهب الجليل 427/2 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 57/5 . 


636 الصيام 


تعرض غيرهم للغبار» ووصل إلى حلقه أفسد صومه. 
3 - الحقنة في العضل والدواء على الجرح : 
الحقنة في العضل أو في الوريدء أو في ثقب الذكرء كلها لاتفسد 
الصوم. لأنها لاتفضي إلى المعدة» ولكن الأولى للصائم استعمال الحقن بالليل 
لابالنهارء» إلا لضرورة؛ أما مايسمى بحقنة التغذية التي تحقن في الوريد؛ 
فالظاهر أنها تفطرء ويجب القضاء على من استعملها في نهار رمضانء لأن 
الإنسان يمكنه أن يعيش عليها شهورا من غير أكل . ٠‏ 


وكذلك الدواء أو الفتائل توضع على الجرح» ولو كان في البطن أو فتحة 
الشرج» لأنه لايصل إلى محل الطعام» وكذلك حشو السن لايفطرء إلا أن 
يصل الدواء إلى الحلق» فيجب منه القضاء. 
4 - الكف عن الأكل عند طلوع الفجر: 
لايفسد الصوم بالكف عن الأكل أو الشرب أو الجماع عند طلوع الفجرء 
فمن طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يجامع» فكف على الفور صح صومه» 
ولاشيء عليه لقوله تعالى: وکوا وَأشْرَبوا حى ن لك الط الْأَيِسٌ مى يط 
لأسو من الي , 
5 السواك للصائم : 
السواك وتنظيف الأسنان جائز للصائم نهارا قبل الزوال وبعده» لعموم 
الأمر بالسواك والندب إليه» من غير تخصيص عت درن وقت» أو شخضن 
دون آخرء قال عامر بن ربيعة» «رَأَنْتُ الى ية يَسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ ما لا أخصِي 
أو 1300521 ول فرق على "ذلك يان الاق د باصا يقد لر وال ريل 
رائحة تغير الفم» (الخلوف»» التي نص الحديث على أنها أطيب عند الله من 
ريح المسك» لأنه حتى على التسليم بأن المراد من الحديث مدح تغير رائحة 


(1) البقرة 187 . 
(2) وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره البخاري مع فتح الباري 56/5 و60 . 


الصيام 637 


الفم» وليس مدح الصائمين» فإن السواك لايزيل الخلوفء, لأن الخُلوف سببه 
خلو المعدة» وخلو المعدة موجود فهو باق حتى مع السواك. 


حكم استعمال معجون الأسنان: 

والسواك المأذون فيه فى نهار رمضانء هو ماكان بغير مادة رطبةء فإن 
كان بمادة رطبة يتحلل منها شيء في الفم مثل المعجون» وعود الجوزاء» فهو 
مرو وإذا:ابعلع :الصا اهن الراك الرطلة الي عن ووضيل إل 
جوفه. عمدا أو غلبةلزمه القضاء والكفارة» لتعديهء حيث استاك بما هو منهى 
ع1" :فزن إنحاك بيهر :ادن له فيه سكل AN EAN‏ 
معجون» وتحلل منه شيء وسبقه إلى جوفه غلبة» فليس عليه إلا القضاء إن كان 
الصوم فرضاء فإن كان الصوم نفلا فلاشيء عليه . 

6 - الإصباح بالحناية : 


لايجب على الصائم أن يغتسل من الجنابة قبل الفجرء فقد جاء في 
لي 
7- مقدمات الجماع : 
مقدمات الجماع نهارا مثل القبلة والمداعبة» لايجب منها القضاء على 
الصائم» ولو مع انتصاب الذكرء مالم يخرج منه شيء» ويكره للصائم أن يقبل 
أو يلاعبء مخافة أن يتمادى فيفسد صومه» وماصح من أن النبي ب كان يقبل 
وهو صائمء فلأنه كان يملك نفسهء ولذلك كان إذا ذكر ذلك للسيدة عائشة 


)1( وأباح بعض أهل العلم السواك بالشيء الرطب» قياسا على المضمضة وغسل الأسنان 
بالماء» انظر البخاري 56/5 وفتح الباري 61/5 . 

(2) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 528/1 . 

(3) انظر الشرح الكبير 525/1 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 46/5 . 
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قالت : «وَأَيكُمْ أَمْلّكُ لِتَْسِه مِنْ رَسُولٍ الله كين( . 
8 التبرد بالماء : 
يجوز للصائم التبرد بالماء والااغتسال والمضمضة للعطش› فقد بل ابن 
عمر كيه ثوبا فألقاه عليه وهو صائم» وكان لأنس بن مالك حوض يتبرد فيه 
وهو صائم» فإن سبق شيء إلى الحلق أثناء المضمضة والتبرد وجب القضاء إن 
ليه » أما بلع الريق بعد طرح الماء من الفم فلاشيء فيه . 
9 ذوق الطعام : 
لا يفسد الصوم بذوق الصائم الطعام لاختبار حلاوته أو ملوحته» ثم 
طرحه مع الريق» قال ابن عباس: لابأس أن يتطعم الصائم القدر أو الشيء» 
وكذلك مضغ الطعام بالأسنان مثل التمر والخبز تمضغه المرأة لصبيهاء ثم تمجه 
قبل أن يصل شيء منه إلى حلقهاء وكذلك اللبانء كل ذلك لايفسد الصومء 
قياسا على المشمضة بالماء» فإن وصل شيء منه إلى الحلق» غلبة» لزم فيه 
القضاءء فإن كان عمدا ففيه كفارة» وترك ماذكر من ذوق الطعام ومضغه» أولى 
للصائم» ولو لم يصل شيء منه إلى حلقه. 
ما يندب للصائم: 
يندب للصائم مايلي 
1 - تعظيم الشهر بالعبادة والقرآن: 
ينبغي للصائم أن يعظم شهر رمضان الذي عظمه الله في قوله تعالى: 
وما لذي ال فِهِ الكُرَانُ هی بلاس وَبَيْكتٍ ين الْهُدَئ 


(1) الموطأ ص 293 . 
)2( انظر البخاري مع فتح الباري 5/ 55» والمصنف 4/ 175» وشرح المواق 426/2 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 55/5 . 


الصيام 639 


وَاَلْمرْقَانْ 104 وتعظيمه يكون بتلاوة القرآن والذكر وتعليم العلم وتعلمه» 
والإكثار من الصدقة والإحسانء فقد كان رسول الله يا ينفق إنفاق من لايخشى 
الفقرء وكان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» وكان أجود مايكون في 
رمضان» وكان ينزل عليه جبريل كل سنة في رمضان يعارضه القرآن. 
وتعظيمه يكون أيضا بتعمير نهاره» بالأعمال النافعة» لابالصفق في 

الأسواق وإقامة الخصومات. ويكون بإحياء لياليه بصلاة التراويح» والقيام من 
الليل بقدر الوسع. فقد جاء في الحديث: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ 
لَه ما تَقَدّمَ مِنْ دلبو وقيام آخر الليل أفضل من قيام أوله» فقد قال عمر 
ليه حين جمع الناس على إمام ولحاي تاريخ : : «وَالتي ا 

من الع وو لداع فينبغي للمسلم أن يغة يغتنم أيام رمضان ولياليه» ويعدها نعمة 
100101109 “.يوز يرضوان الله عسى الله أن يجعله 
N‏ م ا «إذًا کان م 
صُفْدَتْ الشّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الجن وَعُلَْتْ أَنْوَات الار كلم يُمْنَحْ مِنْهَا باب وَفْنْحَتْ 
أَبوَابُ اة كل نفل متها نات وَيْنَادِي مناد يا بَاغِيَ الْحَيْرٍ أفبل وَيَا باغ الشَّرٌ 
أَقْصِرٌ وَلِلْهِ عُتَقَاءُ من الئار وَذْلكَ كل لي ولايليق بالمسلم أن يفرط ويعرض 
عن منادي ربه إلى الخير فيحيي ليالي رمضان في اللهو واللعب والقيل والقال» 
حتى إذا ماقرب الفجر نام عن الصلاةء ثم يقضي نهاره بين النوم والطواف في 
الأسواق» لحاجة ولغير حاجة» حتى إن الأسواق في رمضان لاتطاق» لشدة 
الازدحام وسوء أخلاق الناس» وكأن نهار رمضان لم يجعله الله تعالى إلا للقيام 


بواجب الأسواق. 


(1) البقرة 185 . 

)2 البخاري مع فتح الباري 154/5 . 
(3) المصدر السابق 157/5 . 

(4) الترمذي 66/3 . 


640 الصيام 


ليلة القدر: 


وتعظيم رمضان يكون بالتماس ليلة القدر وإحيائها بالعبادة» ففي الحديث: 
«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابَا عُفِرَ لَه ما تَقَدُمَ مِنْ وَنيهِ)!) وقد شرف الله هذه 
الليلة ومدحها في سورة خاصة بهاء وعظمها بنزول القرآن» فقال تعالى: «إنا 
أنزلناه في ليلة القدر»؛ أي أنزلناه في ليلة ذات قدر وتعظيم لنزول القرآن فيهاء 
وعظمها كذلك بنزول الملائكة فيها إلى الأرض بالرحمات تؤمّن على دعاء 
المؤمنين» وأنها خير من ألف شهرء فقد جاء أن رسول الله ية أريّ أعمال 
الناس قبلهء فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لايبلغرا من العمل مثل الذي بلغه 
غيرهم من طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر هي خير من ألف شهر©. 

وقد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر على أقوال كثيرة» وأرجح الأقوال 
أنها في العشر الأواخر من رمضان» وأرجاها عند جمهور العلماء ليلة سبع 
وعشرين ويليها ليلة واحد وعشرين» وكان النبي ية إذا دخل العشر الأواخر شد 
مثزره» وأحيا ليلهء وأيقظ أهله0©. 


قاعدة ذكرها ابن العربى في معرفة ليلة القدر: 

ف كات المجالن لاط طرش ورف 255 بالخرالة “العامة بالرباط » قاد 
عن القاضي أبي بكر بن العربي» قال: إذا دخل رمضان يوم الأحدء فليلة القدر 
تكون ليلة سبع وعشرين» وإن دخل بالاثنين فتكون ليلة تسع وعشرين» وإن 
دخل بالثلاثاء فتكون ليلة خمس وعشرين» وإن دخل بالأربعاء فتكون ليلة سبع 
وعشرين» وإن دخل بالخميس فتكون ليلة ثلاث وعشرين » وإن دخل بالجمعة 
وجاءت تلك الليلة بالجمعة. أقول: وهذا من مُلح العلم؛ وليس من أصوله. 


(1) البخاري مع فتح الباري 159/5 . 
(2) الموطأ ص 321 . 
)03 البخاري مع فتح الباري 174/5 . 


الصيام 641 


فإن الله عز وجل أخفى ليلة القدر حتى لا يتكل الناس عليها إذا علموهاء 
ويتركوا العبادة فيما سواهاء قال مَل : لوَعَسَى أَنْ يكو حبرا لم فالتمنوها فى 
النَّاسِعَةٍ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِمَقه): وقد أري النبي كه ليلة القدر في النوم - ورؤيا 
الأنبياء حق ‏ رأى نفسه ليلتها يسجد في الماء والطين» > فجمع أصحابه صبيحة 
عشرين من رمضان واعتكف بهم» فأمطرت السماء ليلة واحد وعشرين» وكان 
سقف المسجد من جريد النخل» قال ابر سعد «فرانت شرل الله تة 
فِي الْمَاءِ وَالطينِ حَنّى رَأَنْتُ نر الطين في جَبْهيب#)» والصحيح أن ليلة القدر 
تقل بين اللبالي_بالختلاف الصتين كما ينهي “من الاتحادية السا ٠‏ وتعظيم 
رمضان يكون بحفظ اللسان والجوارح» فلايرفث الصائم» ولايفسّقء» ولايجهل 
ولايستطيل فى أعراض المسلمين» وإن امرؤ خاصمه»ء أو شاتمه فليعرض عنه 
وليذكر نفسه ا وأن الصوم جنة ووقاية عن المعاصي» وأنه ماترك شهوة 
طعامه وشرابه إلا من أجل ربه» فليترك شهوة لسانه» وشهوة جوارحه من أجل 
ربه» وقد دخل عمَرَ بْنَّ الْخَطَابِ فك عَلَى أي بر الصَدْيقٍ ق تناه رَهُوَ يجيد 
شاه كنال لتفهو امه عدن اللة لد ففان اتو تك : إِنَّ هَذَا أَوْرَدَئَِى 
امار“ . ٠‏ 


2 - السحور: 


يندب للصائم أن يتسحر ليتقوى على الصيامء ففي الصحيح من حديث 
النبي بيا : «نَسَحَرُوا فن في السحُورٍ برَكَة0)» ويحصل السحور بأقل مايتناوله 
المرء من مأكول أو مشروب» ويستحب تأخير السحور إلى آخر الليل» وقد 
سحن اتن مع النبي يله وقال: كان بين الأذان والسحور قدر مايقرأ القارئ 


(1) المصدر السابق 174/5 . 

(2) المصدر السابق 161/5 . 

(3) المصدر السابق 171/5 . 

(4) الموطأ حديث رقم 1855 . 
(5) البخاري مع فتح الباري 41/5 . 
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خسين اة ويدخل رقت "التحور بصق الل الأنخين» ويجوق الأكل إلى 
أن يتبين الفجر الذي تصح عنده الصلاة . 

3 - تعجيل الفطر: 
رسول الله كله قال: «لا يَرَالُ الاس بِحَيْرٍ مَا لرا وانتهاء الصوم 
مرتبط بغروب الشمس وليس بسماع الأذان» ففي الصحيح أن النبي كه قال : 
«إِذَا غَابَثْ السّمْسٌ مِنْ هَا هُنَا وَجَاءَ اليل من ها هتا فَقَدْ أنه الصا 
من ماء لفعله ل وكان ية يقول إذا أفطر: «اللّهُءّ لَك صمت وَعَلَى رِرْقِكَ 
أفطزث». ويقول: «ذَّهَبَ الظّمَأ وَابتَلَتْ الْعُوُوقُ وَكَبَتَ الجر إن شَاء ال۵ 
ويندب تقديم الفطور على الصلاة؛ ثم يتعشى الصائم بعد الصلاة9© . 

4 تعجيل قضاء رمضان: 

يندب تعجيل قضاء رمضان لمن أفطر فيه بعذرء. لأن المبادرة إلى الطاعة 

أولى» ولم يجب تعجيل القضاءء لأن الله أمر بقضاء الصوم دون أن يميده 
بوقت» فقال تعالی : «فعدّة من أيام أخر4› ويجوز تأخير القضاء إلى شعبان 
لقول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: اكَانَ يَكُونُ عَلَىّ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ 


(1) المصدر السابق 40/5 . 

)0( مسلم 771/2 . 

)3( مسلم 773/2 . 

)4( الترمذي 79/3 . 

(5) أبو داود حديث رقم 2358 . 

(6) أبو داود حديث رقم 2357 . 

(7) ويذهب بعض أهل العلم إلى تقديم العشاء على الصلاة لظاهر الحديث: (إذا حضر 
العَشَّاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء) وحمل علماؤنا الحديث على ما كان من الأكل 
خفيفا مثل تمرات أو ماءء انظر حاشية الدسوقي 515/1 . 


الصيام 643 


لما انطع أن أف إلا في شان اا تار الشاء بعد رمان الآخر 
من غير عذر فهو تفريط تلزم فيه فدية» وهي التصدق بمد من قمح عن كل 
يوم» كما روي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فإن كان 
التأخير لعذر فلافدية» ومن عليه دين من رمضان يجوز له أن يتطوع بالصوم» 
إلا أن الأولى له أن يصوم الدّين أوّلاء ثم يتطوع» قال أبو هريرة ييه لمن سأله 
عن ذلك: (ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت)0©. ويجوز القضاء في كل وقت 
يجوز فيه التطوع بالصومء ويجوز أن ينوي التطوع مع القضاء في يوم واحد. 
5 - التتابع في قضاء رمضان: 

يندب قضاء رمضان متتابعاء وكذلك كل صوم لايجب فيه التتابع» يندب 

صيامه متتابعاء مثل كفارة اليمين لمن لم يقدر على الإطعام. 


الصوم الذي يجب تتابعه: 


والصوم الذي يجب تتابعه هو صيام رمضان» وكفارة رمضانء. وكفارة 
القتل الخطأء وكفارة الظهارء ونذر صوم شهر معين كأن يقول المرء: لله على 
صوم شعبان مثلاء فإن سمى شهرا ولم يعيّنه» بأن قال: لله علي صوم شهر أو 
شهرين ٠‏ أو أسبوع» فلايجب عليه التتابع إلا إذا ذكر التتابع» بأن قال: متتابعاء 
ولايجب التتابع في غير ماذكر من الصوم. 


الصوم الذي يجب قضاؤه إذا فسد: 
1- الصوم الواجب : 


سواء كان فى رمضان» أو قضاء عن رمضان» أو صوم كفارة أونذر» أو 


89 البخاري مع فتح الباري 15 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 92/5 . 
(3) المصدر السابق 92/5 . 
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غير ذلك من الصيام الواجب» وسواء كان إفساد الصوم سهوا أو غلبة» أو 
عمداء ويستثنى من ذلك» من أوجب على نفسه صوم يوم معين بالنذر» أو شهر 
معين» مثل: الخميس أو شهر محرمء فإنه إن أفطر فيه لعذر قاهر لم يتسبب 
فيه» مثل المرض والحيض أو الإكراه» فلا يجب عليه قضاؤهء لأن النذر محدد 
بوقت معين» وقد فات بعذر أوجب فيه الشرع الفطرء فإن أفطر فيه متعمدا أو 
ناسياء أو لأنه أخطأ اليوم الذي يريده» فأفطره وصام غيره» وجب عليه القضاءء 
لأنه في العمد متعدّء وفي النسيان والخطأ عنده نوع تفريط0©. 
2 - قضاء صوم التطوع للمتعمد إفساده: 

إذا أفسد المتطوع صومه متعمدا منتهكا لحرمة الصوم» ولو بسبب سفر 
طرأ عليه فإنه يجب قضاؤهء لحديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما: وقد 
أصبحتا صائمتين» فأهدي إليهما طعام فأفطرتاء فقال النبي َة لهما: «اقضيا 
يوماً مكانه» فإن أفطر في صوم التطوع لعذر كمرض أو نسيان» أو طاعة لأحد 
والديه الذي أمره بالفطرء فلايجب قضاؤه. لحديث أم هانئ» قالت: يا رسول 
الله قد أفطرت» وكنت صائمةء فقال يَلخِ: «أكنت تقضين شيئاً» قالت: لا 
قال : «لا يضرك إن كان تطوعاً»© . 


الصوم الذي يجب فيه الإمساك إذا فسد: 


إذا فسد الصوم بمفطر من المفطرات» يجب على الصائم الإمساك بقية 
ذلك اليوم وعدم التمادي في المفطرات» وذلك في الأحوال الآتية: 

1 إذا كان الصوم في أيام رمضان» سواء كان إفساد الصوم عمداء أو 
سهوا أو بإكراه. 
(1) انظر الشرح الكبير 1/ 525 و 527 . 


(2) مالك في الموطأ مرسلاً حديث رقم 682» والترمذي عن عائشة مرفوعاً حديث رقم 735 . 
(3) أبو داود» حديث رقم 2456 . 


الصيام 645 


2 - الكفارات التي يجب التتابع في صومهاء مثل: صوم كفارة الظهار 
والقتل» وكفارة رمضان. بشرط أن يكون تناول مايفسد الصوم حصل سهواء أو 
غلبة » فإن كان عمدا فلايجب الإمساك. لفساد صومه كلهء ووجوب ابتداء الكفارة 
من أولهاء لقطع التتابع الواجب في صومهاء فإن كان الصوم واجبا لايجب 
تتابعه» مثل قضاء رمضان» أو كفارة اليمين أو النذر الذي لم يشترط فيه التتابع» 
فلايجب الإمساك على من أفطر فيه» لأنه يجب عليه قضاؤه على كل حال. 


3- صوم التطوع إذا حصل الفطر فيه سهواًء يجب فيه الإمساك لأنه 
لايجب قضاؤه» فإن كان الفطر عمدا من غير إكراه» فلايجب الإمساكء 
لوجوب قضاء ذلك اليوم؛ إذا لاوجه لوجوب الإمساك مع وجوب القضاءء لأن 
المتطوع وإن تعمد الفطرء لاتجمع عليه عقوبتان. 


الإلزام بإتمام الصوم لمن شرع فيه: 

ليس لمن شرع في صوم تطوع أن يفطر فيه من غير عذرء لأن التطوع 
يلزم بالشروع» فإن الله تعالى أمر من عقد عقداً أن يفي بهء قال تعالى: «ياأيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود». ولقول النبي كَلْةِ: «لا تصوم امرأة وزوجها شاهد 
إلا بإذنه»؛ فلو كان صيام التطوع لا يلزم بالشروع فيه لم ينه النبي بلا المرأة 
عن الصيام إلا بإذن زوجها. 


وقول النبي بية: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء 
أفطر)(©, ليس حمله على الصائم بالفعل بأولى من حمله على العازم على 
الصوم الناري له لأنه لا يقال لمن هو صائم بالفعل: إن شاء صامء كما لا 
يقال للقائم: إن شاء قام» إلا بنوع من المجازء فالخبر محتمل ويترجح 
(1) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 527/1 . 


(2) مسند أحمد رقم 26353 . 
(3) انظر كتاب تهذيب المسالك 312/2 . 
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الإلزام بإتمام التطوع لمن شرع فيه بالأدلة العامة الآمرة بالوفاء بالعقود والناهية 
عن إبطال الأعمال. 


الكفارة: 


الكفارة مايتقرب به إلى الله عز وجل من الصدقة أو الصوم» بسبب التقصير 
في أمر شرعي» مثل كفارة قتل الخطأء وكفارة إفساد الصوم» وكفارة الظهار. 


كفارة إفساد الصوم: 


تجب الكفارة على من أفسد صومه متعمّداً بجماع أو أكل أو غير ذلك من 
مفسدات الصوم المتقدمة» مع قضاء اليوم» لما جاء في الصحيح عن أبي هريرة 
نيه قال: اتی الي كه رَجُلء َقَالَ: هَلَكَتُء قَالَ: وَلِمَء قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى 
أغلي :في رَمْضَان» قَالَ: كأغتن رقب كال لشن دى ال: : صم شَهْرَيْنٍ 
مُتَتَابِعَيْنِء قَال: لا أَسْيَطِيعْ ٠‏ قال: نَأطهِمْ سين مِسْكيئاء > قَالَ: لا أَجد كي 
لني كل عرق فيه تَمْرٌ قَمَالَ: أن السَائل؛ ل تضدق 
بهڏاء e‏ الله قََالْذِي بَعَنَكَ باحق ما بَيْنَ لابتيِها 
أَهْلُ بَنْتِ اوج مناء مَضَحِكٌ النْبئْ اة حَنّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قال : فانم ذه 
وجاء الحديث في الموطأ بلفظ: «أن رجلا أفطر في نهار د 
رسول الله ياء فأمره أن يكفر. .»© فعلّق الكفارة بالفطر لا بالجماع» وعلى 
فرض أن الحديث واحدء فإن الكفارة تجب على الآكل قياساً على المجامع» 
لعدم الفرق بين الأكل والجماع في إفساد الصومء لأن الحكم تعلق بالمجامع 
لأجل الفطر الهاتك لحرمة الصيام» لا لنفس الجماع. 

ولا تحب الكفارة على عن أفيد رة إلا انلقو ال : 
(1) مسلم 782/2» والعرّق: زنبيل منسوج من الخوص. 


(2) الموطأ ص 296 . 
(3) انظر الشرح الكبير 1/ 527 . 


الصيام 647 


1 - أن يكون الصوم الذي أفسده أحد أيام شهر رمضان»ء فلاتجب الكفارة 
على من أفسد صياما آخر في غير شهر رمضان نفلا كان أو واجباء حتى لو كان 
الصوم الذي أفسده قضاء عن شهر رمضانء لأن الأمر بالكفارة في حديث النبي 
كك خاص بشهر رمضان الحاضر لاغير. 

2 - أن يكون الصائم متعمدا إفساد الصوم» لقول الرجل في الحديث: 
«هلكت»» فإنه يدل على أنه كان متعمداء فلاكفارة على الناسى . 

3 - أن يفعل ذلك اختياراء فلاكفارة على من أكره على الإفطار» أو 
حصل منه الإفطار سبقا وغلبة من غير اختيار» كمن سبقه الماء إلى حلقه دون 
أن يقصد ذلك . 

4 - أن يكون عالما بأن مافعله يفسد الصومء فإن كان جاهلا بذلك مثل من 
كان حديث عهد بالإسلام فجامع» لظنه أن الجماع لايفسد الصومء فلاكفارة 
عليه» وكذلك لاكفارة على من أفسد صومه غير عالم بأن ذلك اليوم من رمضان . 

5 - أن يكون متعديا في إفطاره» قاصدا انتهاك حدود الله وحرمة شهر 
رمضان. التى أوجب الله عليه احترامهاء فإن لم يكن قاصدا بالإفطار الاعتداء 
وانتهاك حرمة الشهر» بأن كان لإفطاره وجه قريب من التأويل والتبريرء فلاتجب 
عليه الكفارة ولو أفطر عمدا. 


التأويل القريب: 

مثال التأويل القريب الذي لاتجب معه الكفارة» من أكل ناسيا في نهار 
رمضان» فظن أن الصوم قد فسد ولايجب عليه إتمامه» فتمادى في أكله بقية 
اليوم» أو طلع عليه الفجر ولم يغتسل من الجنابة» فظن أن الجنابة تفسد 
الصوم» فأفطر ذلك اليوم؛ أو كف عن الأكل حين سمع أذان الفجرء فظن أن 
لاصوم له ذلك اليوم» فتمادى في أكله؛ أو احتجم في نهار رمضانء فظن أن 
الحجامة تفطر الصائم » فأفطر لحديث: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْبجُومُ(©: أو سافر 


(1) أبو داود 308/2 . 
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دون مسافة الفطر فظن إباحة الفطر بالسفر القصير وأفطر» أو استمر على الفطر 


يوم الشك بعد أن ثبت أنه من رمضان ظانا عدم وجوب الإمساك. 


التأويل البعيد: 

فإن كان الصائم مستندا في إفطاره إلى تأويل بعيد المأخذء لزمته الكفارة» 
كأن يكون مفترضا وجود شيء لم يوجد بعد فعدّه كأنه موجودء واستند إليه 
وأفطرء مثال ذلك: المرأة التي اعتادت أن تأتيها العادة الشهرية يوم الخميس 
مثلاء فبيتت الإفطار من الليل وأفطرت يوم الخميس فتجب عليها الكفارة سواء 
جاءتها العادة يوم الخميس أو لم تجئ» لأنها أفطرت متعدية من غير عذرء ومثلها 
أيضا من يتوقع نوبة المرض في يوم معين» فبيّت الإفطار قبل أن ينزل به المرض . 


أنواع الكفارة: 


الكفارة ثلاثة أنواع على التخيير؛ العتق» أو الصيام» أو الإطعام» كما جاء 
في حديث أبى هريرة السابق» وقوله في الحديث: هل تجد رقبة ؟ هل تستطيع 
أن تصوم ؟» ليس فيه ما يدل على وجوب الترتيبء لأن هذه الصيغة في 
الخطاب تصلح للترتيب وللتخيير» وأقصى ما تدل عليه استحباب الترتيب لا 
وجوبه» على أن الحديث في الموطأ جاء بلفظ : «تَأَمَوَهُ رَسول الله يله أن يُكَفْرَ 
بِْقٍ َكَبَِ أ صِيَام شَهْرَيْنِ مُتَتَاِمَيْنِ أو إطعَام سين مسكيئا»» وذلك بلفظ : 
(أو) الدالة على التخيير. 

1 عتق رقبه وشروطها أن تكون مؤمنة سالمة من العيوب. 


2 - صيام شهرين متتابعين» لما تقدم في حديث أبي هريرة» فإن أفطر 


(1) واختار ابن العربي من علمائنا أن الكفارة هنا على الترتيب» لأن النبي كَل نقل الرجل 
من أمر بعد عدمه وتعذر استطاعته إلى غيره» فلايكون فيه التخيير» عارضة الأحوذي 
7/3 . 

(2) الموطأ ص 296» وانظر شرح الأبي على مسلم 242/3» وفتح الباري 69/5 . 


الصيام 649 


فيهما من غير عذرء وجب إعادتهماء ولو أفطر في آخر يوم من الشهرين» فإن 
ابتدأهما بالهلال من أول الشهر صامهما بالهلالء كاميلين أو ناقصين» وإن ابتدأ 
في غير أول الشهر صام شهراً بالهلالء وصام الآخر ثلاثين يومأء وإن تعذر 
عليه معرفة الهلال في الشهرين صام ستين يوما. 


والإكراه» ولا يعد السفر عذرا يبيح الفطر في صيام الكفارة“ ومن أكل ناسياً 
في صيام الكفارة يجب عليه الإمساك» وقضاء ذلك اليوم» ولا يقطع ذلك تتابع 
صيامه . 


3 - الإطعام» وهو أن يتصدق بستين مدَاً من قمح (المد 560 جرام) على 
ستين فقيرأء لكل فقير مذ ء ويجوز أن تعطى الأسرة الفقيرة أمدادا بعدد 
أفرادهاء والإطعام عند علمائنا أفضل من النوعين الآخرين» لأن نفعه أشمل يعم 
أنفسا كثيرة» ولكن الترتيب في الحديث يدل على خلاف ذلك» والأولى القول 
بأن الأفضلية تتبع حاجة الناس» فإذا كان في الناس مجاعة وشدة» فالأفضل 
الإطعام» وإذا كان في المجتمع رقيق» فالأفضل العتق» وإذا كان الإنسان موسرا 
في سعةء فالأفضل له الصو . 


تعدد الكفارة: 


تتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي فسد فيها الصوم» فمن تعمد الفطر في 
رمضان كلف وجيت عليه ثلاثون كفارة» ولزم لد الكفارة لن لكل يوم من 
أيام الصوم حرمته» ولأن السبب الموجب للكفارة في اليوم الأول قد وجد مثله 


(1) الموطأ 1/ 301 وانظر فيما تقدم من هذا المبحث فقرة: صوم الكفارة إذا تخلّله أيام 
العيد. 

(2) وأجاز أشهب من علمائنا أن يغذى الفقير ويعشى بدل المدء وهو رأي وجيهء انظر 
مواهب الجليل 435/2 . 

(3) انظر مواهب الجليل 435/2 . 
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في باقي الأيام» فوجب أن يترتب عليه ما ترتب في اليوم الأول» وذلك كمن 
تكرر منه القتل الخطأ فإنه تتكرر عليه الكفارة بتكرر القتل» ولا تتعدد الكفارة 
عن اليوم الواحد بتعذد المفطرات؛ فمن جامع وأكل في يوم واحد» فليس عليه 
إلا كفارة واحدة» ويجب القضاء على من أفطر في نهار رمضان مع الكفارةء 
فقد جاء في رواية الموطأ من حديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان: «كُلْهُ 


- 


وَصُمْ یوما مَكَانَ ما أصَبْتَ» . 


(1) الموطأ ص 297 . 
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الاعتكاف 


معنى الاعتكاف: 


الاعتكاف فى اللغة معناه: حبس النفس ولزومها للشىء» خيراً كان أو 
شرا قال تعالى: 8يَمَكْنُونَ ع صتا لُ4 . أي يلازمون عبادتها. 


وفى عرف الشرع» الاعتكاف: إقامة» المسلم المميز في المسجدء للذكر 
والصلاة وتلاوة القرآن مع الصوم. 


حكمه: 


الاعتكاف سنة من أفضل أعمال البرء لفعل النبي ييا ومداومته عليه حتى 
قبض» واعتكف أزواجه معه» وبعده» وروي أن على بن أبي طالب يه كان 
يعتكف العشر الأواخر حتى قبض . 

ويقول علماؤنا: الاعتكاف جائز إلا في الأيام التي نهى النبي بل عن 
صيامهاء وهي يوم عيد الفطر وأيام عيد الأضحى» ويقولون: كرهه مالك مع 
مواظبة النبي ية عليه» لشدته وصعوبته» فيشق على النفس الوفاء به» ولذلك 
تركه الصحابة ولم يكن السلف الصالح على شيء من أعمال البر أقل تعاهدا 
منهم على الاعتكاف» فهو أشبه بالوصال الذي فعله النبي ية في الصوم. ونهى 
أصحابه عنه» وابن العربى ينكر على من يقول من المالكية الاعتكاف جائزء 
فقال: ولا يقال فيه ا فإنه جهل من أصحابنا الذين يقولون في كتبهم: 
الاعتكاف مباح» فهو سنة© . 


(1) الأعراف 138 . 
(2) المقدمات 258/1»؛ وعارضة الأحوذي 2/4 . 
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ويكون الاعتكاف واجبا بالشروع فيه» فإذا شرع الإنسان في الاعتكاف 
وجب أن يتمه ولو كان تطوعاًء ويكون واجباً كذلك بالنذر إذا ألزم به نفسهء 
كأن يقول: لله علي أن أعتكف يوماًء أو أياماء فيلزمه حينئذ» ويجب عليه 
الوفاء به لمااحاء ف السحيي أ در ين لخن نذر في الجاهلية أن 
يعتكف في المسجد الحرام» قال له رسول الله يلِ: أف بكذرك» وفى 
الصحيح عن النبي كَلِ: «مَنْ ندر أن يُطِيعْ الله ُلَيْطِعْهُ وَمَنْ ندر اَن يَعْصِيَهُ مو 
00 

ويدل على عدم وجوب الاعتكاف في غير حالة النذر» ترك الصحابة لهه 
ففي المدونة: (لم يبلغنى أن أبا بكرء ولا عمرء ولا عثمان» ولا أحداً من 
سلف هذه الأمة ولا ابن المسيب» ولا أحدأً من التابعين ولا ممن أدركت أقتدي 
به اعتكف» ولقد كان ابن عمر من المجتهدين» وأقام زمانا طويلاء فما بلغنى 
عنه أنه اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن» ولست أرى الاعتكاف حراماً)© . 


الحكمة من الاعتكاف: 

الاعتكاف رياضة للروح؛ وصقل للنفس البشرية» يعزلها في أيام من السنة 
في مص حة نفسية . تبتعد فيها عن ضجيجح الحياة» وسيطرة المادة التي احتوت 
في عاداته» وعبادته» حتى انحرفت به عن الطريق السوي» فلابد للمسلم من 
خلوة بين الفينة والأخرى» تقوم انحرافه وتصلح ما فسد من نفسه» وتوتّق صلته 
بالله ليحفظ توازنه على طريق الحق والخير. 
أقل مدة الاعتكاف: 


أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة. ولا يصح اعتكاف أقل من يوم لأن 


)1( البخاري مع فتح الباري 189/5 . 
(2) المصدر السابق 4/ 2392 وانظر المغني 184/3 . 
(3) المدونة 237/1 . 
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الاعتكاف لا يصح من غير صومء والصوم أدناه يوم» وأكثر الاعتكاف شهرء 
وأفضله عشرةأيام؛ وهو اعتكاف النبي بء في الدع أن لبي َة كان 
EIEN ICE‏ الله تم اعْتَكَفَ قدي 
بَعْدوو0, فمن أوجب على نفسه اعتكافا بالنذر» ولم يسم عدداًء لزمه أقل 
الاعتكاف. يوم وليلة. 


متى يبدأ المعتكف اعتكافه: 


وا الك اعتكافه من الليل مع المغرب أو قبله بقليل» دی ان 
سعيد الخدري: «أَنّ وَسُوْل الله ي كَانَ يكف فِي الْعَشرٍ الْأوْسَطٍ يِن رَمَضَانَ 
فَاغتَكفٌ عَامًا حَنَّى إِذَا كَانَ لَيْلَهَ إخدّى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللْيْلَةُ الْيِي يحرج مِنْ 
صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافهِ َالَ مَنْ كَانَ اعْتَكف مَعِي فَلْيَمْتَكف الْعَشْرَ الْأَوَاجر©, 
فقوله: حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين يدل على أنه طلب منهم أن يبدؤا 
اعتكاف يوم واحد وعشرين من الليل» ويخرج المعتكف من اعتكافه بعد 
المغرب من اليوم الثاني؛ إن أراد اعتكاف يوم وليلة» فإن لم يبدأ اعتكافه من 
أول الليل مع المغرب بأن بدأه مع الفجر» وجب عليه أن يخرج بعد الفجر من 
اليوم الثاني ليحصل في اعتكافه على يوم وليلة©. 


نذر الاعتكاف: 


ومن ألزم نفسه» ونذر الله أن يعتكف يومأء لزمه يوم وليلة» وكذلك من 
نذر اعتكاف ليلة لزمه معها يوم» لأنه أقل الاعتكاف» ومن نذر اعتكاف ساعة 


(1) البخاري مع فتح الباري 177/5 . 

(2) المصدر السابق 177/5 . 

(3) هذا هو الصحيح» وقيل: إن أقل مدة الاعتكاف يوم فقطء وعليه» فلو بدأ المعتكف 
اعتكافه مع الفجرء جاز أن يخرج بعد المغرب» أما إن بدأ اعتكافه وسط الليل فإنه 
يعتد بتلك الليلة على القول المشهورء وله أن يخرج من اليوم الثاني» انظر حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 550/1 . 
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أو جزء من يوم لم يلزمه شيء» لأن الاعتكاف شرطه الصوم» ولا يُصام بعض 
يوم؛ ومن نذر اعتكاف أيام لزمه أن يعتكفها متتابعة» إذا نواها متتابعة وقت 
النذرء وفاء بنيته فإذا لم ينو تتابعا ولا عدمه» لزمته متتابعة أيضاء لأن سنة 
الاعتكاف أن يكون متتابعا ومن نذر اعتكافا بأحد المساجد الثلائة المسجد 
الحرام» أو المسجد النبوى» أو المسجد الأقصى› لزمه المشي إليها والاعتكاف 
فيها» وكذلك من نذر أن يصلى فيهاء أو يصوم لزمه المشي إليهاء أما من نذر 
اعتكافا أو صلاة بمسجد آخر غيرهاء فلا يلزمه المشى إليه» سواء كان المسجد 
في بلده أو في بلد آخرء ففي الصحيح» قال رسول الله 4 : «لا شد الرْحَالُ 
إلا إلى ثَلانَةِ مَسَاجدء مَسْجِدِي هَذَاء وَمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَسْجِدٍ الأفصى») 
وكذلك من نذر اعتكافا برباط من رباط المسلمين لحراسة العدوء لا يلزمه 
المشي إليه لأن المعتكف لايخرج من المسجدء فلا يستفيد منه الرباط شيئاًء 
بخلاف ما إذا نذر صياما بأحد الثغور تقرباً إلى الله فيلزمه المشي» لأن الصوم 
يقدر معه على الحراسة. 


شروط الاعتكاف: 
يشترط في الاعتكاف ما يلي : 
1 - نية التقرب إلى الله لأن كل عمل لله لايصح من غير نية التقرب به 


00 


2 - الإسلام» لأن العبادة من غير إسلام باطلةء ولا اعتداد بها في دين 
اللهء قال الله تعالى عن الكفار: وديم إل ما علا مِنْ َمل هَجَمََهُ كه 
مَنتُورا ©04. 

3 - التمييز» فلا يصح الاعتكاف من فاقد العقل» لأن فاقد العقل ليس 
أهلا للتكليف» فهو من الثلاثة الذين رفع عنهم القلم كما جاء في الحديث©. 


(1) مسلم 976/2 . 
(2) الفرقان 23 . 


(3) ابن ماجه 658/1 . 
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4 - الصومء لا بد في الاعتكاف من الصوم» سواء كان رمضان أو صوم 
كفارة» أو صوم خاصا بالاعتكاف» فلا يصح الاعتكاف من غير صوه©؛ قال 
الله تعالى: «ووا e‏ لْأَيِضُ بن خبط الأسود ن لتر 
ئس ايش َم إلى لل ولا شروش وَأسْرٌ عَكِفوْنَ فى السسِدٌ24. فقد ذكر الله 
الاعتكاف مع الصيام» ولم يذكره من ا وكذلك كان النبي ية إنما 
يعتكف» وهو صائم» قال ابن عمر كلك : «لا اعْتِكَافَ إلا بصِيّام» وكذلك 
روئ عن عائغلة رضى الله تعالئ عدها قالت «الشتة على الممتكب أن لا يخود 
مَرِيضًا وَلآ يَشْهَدَ جََارَة وَل يمس امرَأَةٌ وَلاً يبَاشِرَهَا وَلاً يَخْرْجَ لِحَاجَةٍ إلا لِمَا لآ 
بد من وَل اغتكات إلا ِصَْمٍ وَل اياف إلا في مَسْجِدٍ جَامِع»9©. 

5 - الكف عن الجماع ومقدماته لقوله تعالى: ولا وروش واس عكفود 
فى الْمَسجِد», > وليس المراد من الآية نهى المعتكف عن الجماع داخل المسجدء 
لأن ذلك معلوم تحريمه» والمساجد في قلوب المسلمين الذين خاطبهم القرآن 
وقت نزول هذه الآية أجل من أن يجعلوها أماكن لوطء النساءء ولكن المراد أنه 
لا يجوز للمعتكف إذا خرج لحاجته الضرورية بالليل مباشرة زوجته» فقد كان 
الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد في وقت يباح فيه الوطءء وطأ إن شاءء 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك فمن لمس امرأته بشهوة أو قبّلء أو جامع بطل 
اعتكافه؛ سواء حصل ذلك منه عمداء أو سهواء أما اللمس من غير شهرة. فلا 
يبطل الاعتكاف» فقد جاء في الصحيح: «عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهًا انها كَانَتْ 
جل لبي يل وَحِيَ حاص وَهُرَ مُْتَكفٌ في لمجي ولا يفسد الاعتكاف 


)1( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 542/1 . 

(2) البقرة 187 . 

(3) الموطأ ص 315 . 

(4) السنن الكبرى 4/ 2315 وانظر سنن أبي داود 2/ 2334 والتاج والإكليل 201/2 . 

(5) انظر مختصر ابن كثير 167/1 . 

)6( البخاري مع فتح الباري 5/ 2190 فقد كان النبي ية يخرج لها رأسه خارج المسجد 
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بالاحتلام نهاراء لأن الاحتلام ليس للإنسان فيه اختيار. 


6 - المسجد المباح للناس جميعاء فلا يصح الاعتكاف في غير المسجدء 
ولا في مسجد غير مباح للناس جميعاء مثل من جعل لنفسه مسجداً داخل بيته» 
ومثل الأماكن المحجورة في المساجد إذا كانت لا تصلى فيها إلا فئة مخصوصة 
من الناس» وذلك لقول الله تعالى: #ولا تفرش هري وَأ علکفونَ فى 
مس204 , فالمسجد المباح للناس جميعا هو المعني في الآية» لأنه المراد 
من لفظ (المسجد) عند الإطلاق» ويجوز الاعتكاف في كل مسجد سواء كان 
مسجد جمعة أو غيره» إلا أن يكون المعتكف ممن تجب عليهم الجمعة» وكان 
يوم الجمعة ضمن الأيام التي يريد اعتكافهاء فيجب عليه حينئذ أن يعتكف في 
مسجد تقام فيها الجمعةء فإن اعتكف في مسجد لاتقام فيه الجمعة» وجب عليه 
الخروج من اعتكافه لصلاة الجمعة وبخروجه يبطل اعتكافه#. ويجب عليه 
قضاؤه من أوله» فإن لم يخرج للجمعة أثم بتركه الجمعة» ولا يبطل اعتكافه. 


الأمور التي تفسد الاعتكاف: 
1 - تخلف شرط من شروط الاعتكاف التى سبق ذكرها. 


- ارتكاب المعتكف معصية من الكبائر مثل شرب الخمرء ولو ليلا 
لأن الكبيرة من المعاصى تنافي الاعتكاف الذي هو انقطاع لعبادة الله بالكلية. 


- الخروج من المسجد لغير حاجة» مثل الخروج للفسحة» والترفيه على 
النفس» أو للبيع والشراء لغرض التجارة» وكذلك الخروج لحاجة مشروعة ولكنها 
طارئة ليست من الحوائج الأصلية التي لا غنى للمعتكف عنها في حياته اليومية» 
مثل خروج المعتكف لعيادة أحد أبويه إذا مرض» أو خروجه لجنازته إذا مات» 


(1) البقرة 187 . 

)2( قال ابن العربي: والصحيح أنه لايبطل» بل يَشْرْف اعتكافه بخروجه للجمعة لأنه 
يخرج لحاجة الإنسان إجماعاء فكيف لايخرج للجمعة؛ انظر عارضة الأحوذي 4/4: 
وأحكام القرآن 1/ 95. والموطأ ص 313» والشرح الكبير 1/ 542 . 
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سواء كان الآخر منهما حياء أو ميتاء أوخروجه لأداء شهادة وجبت عليه تأديتها 
أمام القضاء» فإن اعتكافه يطل › ويجب عليه أن يبتدىء قضاءه من ا 


الخروج من المسجد لعذر وما يترتب على ذلك: 

فإن خرج المعتكف من المسجد لعذر قام به في نفسه من مرض أو 
حيض» أو خرج لحاجته اليومية التي لايستغنى عنها فلا يفسد اعتكافه» وذلك 
مثل خروجه» لإحضار طعامه» أو لباسه» أو لقضاء حاجته البشرية» أو 
اغتساله من الجنابة فقد كان النبى ية يذهب من معتكفه لحاجة الإنسان فى 
افورظ موا شري ا مس عرشي لالطو مه لكين دن ای 
أو خرجت المرأة بسبب الحيض» وجب الرجوع إلى المسجد فور زوال 
العذر إن كان المعتكف قد أوجب على نفسه اعتكافاً لم تنته مدّته» ووجب 
عليه حينئذ قضاء الأيام التي فاتته أتناء العذرء يقضيها متصلة بآخر أيام اعتكافه» 
أما إن حصلت هذه الأعذار في اعتكاف التطوع فلا قضاء عليه» وحينئذ إن كان 
بقي له من الاعتكاف الذي نواه شيئا رجع وأكمله» وإلا لا رجوع عليه. 


والدليل على أن الاعتكاف يلزم بالشروع فيه ويجب قضاؤه» أن رسول الله 
يي أراد الاعتكاف فى رمضانء فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف 


فيه» وجد أخبيه : خباء عائشة» وخباء حفصةء وخباء زينب»› فلما رءاها سأل 


(1) انظر حاشية الدسوقى 543/1 . 

(2) انظر مواهب الجليل 456/2 . 

(3) انظر الموطأ ص 317 . 

(4) ووجب عليهما مراعاة حرمة الاعتكاف وهما في البيت» فيمنعان من كل مايمنع منه 
المعتكف» فإذا صح المريض» وطهرت الحائض وجب عليهما الرجوع إلى المسجد 
يوم زوال العذرء ولاعذر لهما في التأخير بأنهما غير صائمين» فإن أخرا الرجوع ولو 
نسيانا فسد الاعتكاف» ويستثنى من ذلك ماإذا زال عنهما العذر ليلة العيد أو يومه 
فلايفسد اعتكافهما بعدم الرجوع إلى المسجد في العيد» لأن العيد لايصح صومه 
لأحدء أما يوم الحيض فيصح صومه لغير الحائض» انظر الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 1 و552.» والمدونة 225/1 . 
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عنهاء فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة» وزينب» فقال رسول الله لا : «الْبرَ 
تَقُولُونَ بِهِنْ(2؛ ثم انصرف فلم يعتكف» حتى اعتكف عشرا من شوال. 


مندوبات الاعتكاف: 


1 - أن يكون اعتكافه في رمضان» وعلى الأخص في العشر الأواخر منهء 
فقد اعتكف النبي ييه في العشر الأولى من رمضان» وفى العشر الأوسطء 
واعتكف في شوال» ولكن كان أكثر اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان» 
التماساً لليلة القدر)» ومن اعتكف العشر الأواخر يستحب له أن يدخل معتكفه 
ليلة الحادى والعشرين قبل غروب الشمس» وجاز له أن يخرج بعد الغروب من 
ليلة العيد» ولكن الأفضل له أن يبقى في معتكفه إلى أن يصلى العيد© . 


2 جلوس المعتكف في آخر المسجد في غير أوقات صلاة الجماعة» 
ليكون منفردا بنفسه» بعيداً عما يشغلهء فإن ذلك أعون له على الدبر والتأمل» 
والانقطاع لعبادة ربه» ففي الصحيح عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: 
«كَانْ لني كل يَعْتَكفُ فِي الْعَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ جِبَاء 
َيْصلّي ا ن ل أن في أوقاث صلاة الجماعة فالمعتكف أولى 
بالصلاة في الصف الأول . 


3 - يندب للمعتكف أن يشغل وقته بالصلاة وتلاوة القرآن وبأنواع الدكر 
من التهليل والتسبيح والاستغفارء والصلاة على رسول الله يل ولا يشغل وقته 
بغير ذلك من أنواع الطاعات التي لاتعينه على التأمل» مثل تعلم العلم وتعليمه 
وعيادة مريض بجانبه» لأن المقصود من الاعتكاف صفاء القلب» فيكره كل 


(1) الموطأ ص 316» ومعنى: (آلبر تقولون بهن)ء أي تظنون أن عملهن هذا من البر» على 
وجه الإنكار عليهن» بأنه مادفعهن إلى ذلك إلا الغيرة والمنافسة» انظر فتح الباري 181/5 . 

(2) انظر البخاري مع فتح الباري 5/ 177 وعارضة الأحوذي 3/4 . 

(3) الموطأ ص 315 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 180/5 . 
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عمل يشغل عن ذلك» سواء كان من أعمال الدنياء كالبيع والشراء لغرض 
القتجارة أو من أغسال الثر» كعبادة الفريق 19: :قال عائشة رضن انه تعالى 
عنها: الس عَلَى الْمُمْتَفٍ أن لا يَعُودَ مَرِيضًا وَلآ يَشْهَدَ جَتَارَةَ ولا يمس انرأ 
وَل يَاشِرَهَا ولا يَخْرجَ اة إلا لما لآ بذ ينه ©. 


4 - أن يصطحب المعتكف كل ما يحتاج إليه من أكل وشرب ولبس» 
حتى لا يحتاج إلى الخروج من المسجد لتحصيل هذه الأشياءء فإن لم 
يصطحب معه شيئا من ذلك» جاز له الخروج لشرائهاء أو إحضارهاء بشرط ان 
لا يتجاوز أقرب مكان يجدها فيه» ولا يشتغل عند خروجه اليها بشىء آخر 
كالوقوف مع الناس للحديث» فإن وقف يتحدث» أو ترك مكانا قريبا يمكن ان 
يجد فيه حاجته وتجوزه إلى مكان أبعد منه فسد اعتکافه» وكره له عند خروجه 
إلى حاجته انيعرج على بيته لحاجة له فيه اذا كانت زوجته في البيت» لثلا 
يحصل له ما يفسد اعتكافه» فقد تقدم ان اللمس بشهوة يفسد الاعتكاف» فإن 
لم تكن له زوجة في البيت جاز له دخوله من غير كراهة» وهذا كله إذا كان بيته 
قريبا من مكان معتکفه» فإن كان بعيداء فليس له أن يأتيه بل يجب عليه ان 
يطلب حاجته في مكان آخر قريب. 


قضاء الاعتكاف إذا فسد: 


ومن أفسد اعتكافه بجماع أو لمس بشهوة ولو تاا وجب عليه أن 
يقضي أيام الاعتكاف كلها من أولهاء لأن الاعتكاف برل منزلة العبادة الواحدة» 
من أفسد منه يوما فسد جميعه» وهو من العبادات التي تصير واجبة بالشروع 
فيهاء حتى ولو كان أصله تطوعا كما تقدم أما من أفسد صومه بأكل» فإن كان 


(1) ويرى ابن وهب من علمائنا أن المعتكف يعمل جميع أعمال البر المتعلقة بالآخرة مثل 
مدارسة العلم وعيادة المريض» والصلاة على الجنازة إذا أمكنه ذلك وهو داخل 
المسجد» ومثل الأذان وإقامة الصلاة» انظر حاشية الدسوقي 548/1 . 

(2) المدونة 227/1 . 
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كان سهوا فيجب عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه» فقط يقضيه متصلا 
باعتكاف 0 . 


ما يجوز للمعتكف فعله: 

1 يجوز للمعتكف أن يأكل داخل المسجد» أو فى صحنه (الجزء غير 
المسقوف من المسجد) وينبغى أن يحتاط لنظافة المسجد» فلا يفسده برائحة 
الطعام» ولا فضلات الأكل» ولا يشوش على المصلين ببعثرة فراشه ومتاعه» 
ويكره له الأكل خارج المسجدء بفناء المسجدء وهو الفضاء أمام باب المسجد» 
أو رحبته» وهو ما زيد قرب المسجد لتوسعته» ولايجوز له أن يخرج للأكل 
أكثر من ذلك © . 

2 - قراءة القرآن على الغيرء أو سماعه ممن يقرأ. 

3 - سؤال المعتكف من بجانبه عن حاله» وسلامه عليه» وعيادته إن كان 
مريضا. 
جمعة» جاز له أن يقلم أظفاره ويحلق رأسهء أو عانته للجمعة. 

5 - يجوز للمعتكف ان يعقد عقد النكاح لنفسه. وان يزوج غيره» بشرط 


الجوار: 
الجوار بكسر الجيم وضمها يراد به: الإقامة في المسجد بنية العبادة» ولا 
شك أن ذلك من أعمال الجر ونوافل الخير» ووجوه الطاعة» وقد ورد في 


(1) انظر مواهب الجليل 456/2 . 
(2) انظر حاشية الدسوقي 547/1 . 
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الصحيح عن النبي يك أن العبد في صلاةء مادامت الصلاة تحبسه» فمن ينتظر 
الصلاة جالسا في المسجد له في جلوسه ثواب المصلي» والجوار إذا نواه المرء 
قاصدا به الاعتكاف» فيجب عليه فيه ما يجب في الاعتكاف من صيام» وتجنب 
النساء» وعدم الخروج من المسجد» يوما وليلة على الأقل» إذا لم ينو أكثر من 
ذلك» وكذلك الحال إذا نوى الجوار ونوى معه الصيام فهو اعتكاف» يلزم فيه 
ما يلزم في الاعتكاف» فإذا نوى الجوار ولم ينو معه الصيام» ولا قصد به 
الاعتكاف. وإنما قصد به المقام في المسجد يوما أو نصف يومء أو ساعةء 
فليس هذا من الاعتكاف» فيجوز له أن يأكل» ويخرج في حوائجه» ويطأ 
زوجته» والحكمة من الجوار بهذا المعنى: أنه لما كان الاعتكاف يعسر على 
كثير من الناس» لما فيه من القيود والموانع» شرع له من جنسه بديل أسهل 
وأيسرّء وهو الجوار» حيث أن المجاور يجلس في المسجد» ويكثر الجماعة» 
ويحصل على ثواب المصلىء ولكن لا يجب عليه ما يجب على المعتكف» من 
عدم الخروج من المسجدء وغير ذلك من قيود الاعتكاف0©. 
واختلف العلماء إذا نوى الإنسان الجوار مطلقا من غير نية صيام معه» 
ولا عدمهاء فمنهم من جعل له حكم الاعتكاف» يلزمه فيه الصيام» وإقامة يوم 
وليلة على الأقل» ومنهم من جعله جوارا ولا يأخذ حكم الاعتكاف إلا إذا نوى 
معه الصيام . 
نهاية المجلد الأول 
ويليه المجلد الثاني أوله باب الزكاة 


(1) انظر مواهب الجليل 459/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 2546/1 والتاج والإكليل 459/2 . 
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© فعرس الہوضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 100000 
العبادات - مفهومها - وأهدافها Oise‏ 
تعريف العبادة esel a Ra es‏ 
المفهوم الخاص للعيادات: Lees Rea‏ 
المفهوم العام للعبادات: TT‏ 
الأصل في العبادات التسليم وعدم إدراك الحكمة: DE‏ 
أمثلة على أن الأصل في العبادات عدم إدراك الحكمة: AAS‏ 
لا يجوز الإخلال بشكل العبادة: o‏ 
لا بد في العمل من الإخلاص واتباع السنة : IIa es ARS‏ 
أثر الإخلال بشكل العبادات على بعض الديانات السابقة Tia‏ 
أهداف العبادات ومقاصدها DU aa aaa‏ 
المعنى الأول - عبادة الله لأنه أهل للعبادة: DO‏ 
المعنى الثانى - العبادة لشكر النعمة: Dl‏ 
المقاصد الثانوية: املو اق يا عالطا أ eR oS‏ 
كتاب الطهارة TT‏ 
الطهارة وأنواعها اا ا لد وا ود ا رو 3 O eS SSS‏ 
الطهارة في اللغة 210001711110 
الطهارة في الشرع فوم ممم مم ممم ممم مم ممت قم ووه ممم مهموق مق مم ممق ممه وه مم ةوفه مهمه مه مه مم رمم م20 29 
1 . طهارة حدث ORS SSSA‏ 
2 . طهارة خبث امو مو ونان مع eee‏ لا ع لوس BO eases eee‏ 


طهارة صغرى: aaa‏ الام الع اعد امم ا ل ا 30 
أحكام المياه لاسا اما ود بش الم نال قد تن بد استاي ساون DAS‏ 
أقسام المياه: SISA‏ 
القسم الأول: ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره: 3 Sa‏ 
استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة: eee‏ أ ل ا ل ا 34 
مياه العذاب لايتطهر بها: E‏ 
القسم الثاني: ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره: SOR‏ 
القسم الثالث . ماء نجس : موا طفق راس ماتخو ل الال عأ ةلوالا أن STARR‏ 
الشك في النجاسة : خب ا لاومو 1 
تحول النجاسة من الماء: سارحو الا Ra‏ 
تحول البول إلى ماء: SERR ESASA‏ 
المياه التي يكره استعمالها في الطهارة: ta‏ 
اختيار الأيسر في أداء العبادة أولى من طلب المشقة Nena‏ 
الأشياء الطاهرة 4E SSS‏ 
يُعَدَ من الأشياء الطاهرة ما يلي : eae‏ 
ميتة الحيوان البحري : AS ERE Re‏ 
الحشرات وما لا دم له من الحيوان: Q4 SS‏ 
طهارة الحيوان المذكى : ssa‏ 46 
الشعر والصوف: AOS AREER‏ 
الجماد: MOSER EA ARES‏ 21 
الحيوان كله طاهر: AB SSAA Aa SA‏ 
طهارة السباع : ARSE‏ لالجا مسق ممق Aaaa‏ 
سؤر الكلب: TE O‏ غك( 
طهارة سؤر الختزير: SSS,‏ ا جنا SOS ASAS‏ 


الماء الساقط على المارة: a‏ اا I‏ 
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اللبن والبيض وما في معناهما: Ses‏ 
لبن الحيوان الذي يأكل النجاسة: Sess‏ 
غسل البيض قبل طبخه: ون ناجو فقا الوا رمقاي Sea‏ 
البيض الذي اختلط صفاره ببياضه: SRS‏ 
روث الحيوان المباح : SEE ae‏ 
القيء الذي لم يتغير SSE SA‏ 
الدم غير المسفوح: مقا لالس راون لالط منج isso‏ 
المسك : aaa NAAR‏ مات وح 5415 
تحول عين النجاسة إلى مادة جديدة: Se RSA‏ 
الحصر والبسط المتغيرة من الاستعمال: Sanse‏ 
الأشياء النجسة RASS EAD‏ 56 
الميتة : AAG RARER OSO‏ جدود ا ا اا 310 
الجزء المقطوع من الحي : SOre NR‏ 
عظام الميتة وقرونها: E‏ 
طهارة ما انفصل عن الآدمي : خف اا سس الم E‏ 
جلد الميتة من الأنعام : ايا SBA‏ 
القول بطهارة الجلد إذا دبغ : اس م ا ل GOSS‏ 
جلود الحيوانات الأخرى غير الأنعام» وهى ثلاثة أنواع : OOS‏ 
جلد الختزير: TSR ARS‏ 60 
جلود السباع : اق ف وتام Glessner aR ERS‏ 
جلود الخيل والحمر: EE‏ 
الخارج من الدبر أو القبل: 0 0 10710700 
الغائط والروث: SSeS‏ ا 
البول وما في معناه: GSAS SESS‏ 


رطوبة الفرج: OSs OSA SASSER‏ 
دم الحيض والنفاس والاستحاضة: 111[ ز[ [ [ 1 1111111 
الدم المسفوح: 200 1110113010101 
القيح والصديد: ASRS ERA a‏ 2122717101 
المَذَر: aR‏ ا ل 6 
لبن الميتة ؤبيضها: TT‏ ااا[ 1[ [ [ 100111 
لبن الحيوان المحرم: ESER‏ ا ا 1 67 
رماد النجاسة OLSA AE Saa ARRAS‏ 
المسكر من الأشربة كله نجس: ل ا 6 
الإنفحة: Osea aE RAS‏ 
الأشياء التي لاتقبل التطهير إذا تنجست ا 0 TOs‏ 
المائع من الدهون: سج جو ونان ام ب اسم ا 270 
حكم الانتفاع بما سرت فيه النجاسة: TIRES Som‏ 
حكم الانتفاع بعين النجاسة : ا 71 
التداوي بالنجاسة في حالة الاختيار: مو لوا نا De‏ 
التداوي بالنجاسة في حالة الضرورة: DSS RASS Se‏ 
الزيتون يملح بالنجاسة: ESR ASAS‏ 
اللحم المطبوخ بالنجاسة: 0000 
إلقاء الدجاج في الماء الحار بعد الذبح : DR O‏ 
شوي اللحم وفيه أثر الدم : 00 
تشويط الرأس قبل غسل المذبح : esa a‏ 
البييض يسلق في ماء نجس : TODA ERAT Sasa ARSE‏ 
أواني الفخار: اف و ا ليق اسان TSAR‏ 


الحبوب إذا بلت بماء نجس : TSAR SSR‏ 


آداب قضاء الحاجة TORRES‏ 
اختيار مكان لين للبول: TOs SASSER‏ 
الابتعاد عن الناس : 1 0 11110 
التستر عن أعين الناس : TOSSES‏ 
التحفظ من كشف العورة: Tae RRR‏ 
الابتعاد عن مجالس الناس ومرافقهم : EE DSSS‏ 
النهي عن التبول في المستحم: 0000 ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1011111 
الجلوس عند قضاء الحاجة: TI aaa‏ 
استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة: TEA‏ 
اصطحاب القرآن أو شيء فيه ذكر الله عند الخلاء: TAS‏ 
الكلام وقت قضاء الحاجة: SOR AES Ro‏ 
الذكر عند الدخول إلى الخلاء: Oy‏ 
تقديم الرجل اليسرى عند الدخول إلى الخلاء: SL ee‏ 
إعداد الطهور: اط لط الو ال و ا مي ا Scere SAR‏ 
الاسترخاء في الجلوس: ال ساسا اب ما ا فك لوك ا وا 52 
النهي عن الاستنجاء باليمين : 101000( 
التريث والتنزه من البول : AGRE,‏ 
القطرة التي تَنْزل من الإنسان بعد التبول: الماك كالمو SSS‏ 
متى يجب غسل الثياب من قطرة البول: 1111111 A‏ 
متى يجب إعادة الوضوء من قطرة البول: aoa‏ او 84311 
تنظيف اليد قبل مس الثياب : ا اا ا ا ااا e N‏ 
الذكر عند الخروج من الخلاء : SSSA aS‏ 
أحكام الاستنجاء والاستجمار SO AES SSA SSS‏ 
أولا . الاستنجاء BO SASS SL E A NE‏ 
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الحالات التي يجب فيها الاستنجاء بالماء: 10700000000 
انتشار البول : TSS asa‏ 
بول المرأة ودم الحيض : ل ا 917 
الاستنجاء من المذي : 00 0 
دم الحيض والنفاس والاستحاضة : BESA ESS‏ 
انيا : أحكام الاستجمار: BES‏ 
الاستجمار مع الإنقاء يكون وترا : BESSA SE‏ 
أشياء ورد النهى عن الاستنجاء بها: BO linea SS‏ 
الاستنجاء بالعظم والروث : م ا ا ا ا BOs‏ 
الاستنجاء بالشيء الرطب : OOS eee‏ 
الاستنجاء بما يؤذي أو هو محترم : ORR hs‏ 
حكم الاستنجاء من الريح: 0001 0 000 ااا 
خصال الفْطرَة lee EARS‏ 
المراد بخصال الفطرة : ise‏ 
1 . قص الشارب 00000000000 
2 . إعفاء اللحية: OAR‏ 
حكم الأخذ من اللحية تخا رخال الك و SSS a‏ 
تسريح اللحية وتطييبها ب 00010502 0 OES‏ 
صبغ الشعر : inahi Ra aan‏ 
3 . السُوَّاك : SAA‏ 11 011 
4 . تقليم الأظافر: OREMAR SSNS RS‏ 
دفن الأظافر والشعر : Baas‏ 
5 . نتف الإبط : ees aa‏ 
6. الختان والخفاض 0 107000 


فر الت رات 669 


ختان الكبير: Osa aes‏ 
7. الاستحداد: OO [1 1 [1 Re‏ 
8 . غسل البراجم [OO iret‏ 
9 . انتقاص الماء: OLSA a SSS‏ 
0 . المضمضة والاستنشاق : TOLERATES‏ 
إزالة النجاسة LORE node nia‏ 
حكم إزالة النجاسة خارج الصلاة: SA RSA‏ 1|101 
حكم إدخال النجاسة إلى المسجد: IO Dena‏ 
حكم إزالة النجاسة في الصلاة: OSes REE SAS‏ 
طهارة بدن المصلي : ESSE‏ اولمعا و OF eee‏ 
طهارة باطن البدن: سم ا ا ا TOA Sea‏ 
نظافة ثوب المصلي : ل ا و كوا ا الم اما LOA‏ 
الوقرف في الصلاة إلى جنب من يحمل النجاسة : OSes eS‏ 
نظافة مكان الصلاة : ales‏ 11 1101| 
حكم الناسي والعاجز عن إزالة النجاسة: از [ ز ز 0 01001000 
استحباب الإعادة لمن صلى بالنجاسة ناسيا: HOTA‏ 
طرو النجاسة بعد الدخول في الصلاة: LOSS‏ 
متى يقطع من علم أثناء الصلاة بالنجاسة: AEE ak‏ 1018 
الحالة الأولى: خوف خروج الوقت : TORA Risa‏ 
الحالة الثانية : كون الصلاة من الصلوات التي لاتمكن إعادتها: {Oe SESE‏ 
العلم بالنجاسة في النعل: ا OSes‏ 
حكم الصلاة في النعل RE‏ لعو لوالو لق ا 110 
أين يضع المصلى نعله: as‏ 00000000000 
النجاسات المعفو عنها 0000 000 
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ثوب المرضع : Ren‏ ا 1131 
ثياب المهنة التي يباشر أصحابها النجاسة : Feehan‏ 
اليسير من الدم : LISS Aaa SERS‏ 
من يحتاج إلى مزاولة الدواب : 1 111000 
أثر ما ينقله الذباب من النجاسات : LIAS‏ 
موضع المحاجم : Gea Rea‏ 
المياه التي تتجمع في الطرقات : SSSA ESOS E AR‏ 
ثوب المرأة التي تجره وراءها : ISRA‏ 
حك النعل والخف : THOSE ARES‏ 
مسح السيف الصقيل : ا ا 00 
ما يسيل من الجروح والدمل : ا 1 LIO‏ 
ماسال أثناء الصلاة من الجروح : LIOR‏ 
أثر النجاسة في محل خروجها : TARR ARS‏ 
كيفية التطهير من النجاسة eee a SSS‏ 
تطهير النجاسة المتيقنة بانفصال الماء نظيفا : IOs‏ 
النجاسة المشكوك فيها: {OSA‏ 
تطهير الأرض : Neem‏ 
الوضوء DORA aR Sa‏ 
الوضوء في عرف الشرع : DOSS ERASE as‏ 
متى شرع الوضوء: Pe REESE‏ 
الدليل على فرضيته : DAR EARS‏ 
الوضوء ليس من خصوصيات هذه الأمة: AES‏ 
أداء صلوات بوضوء واحد: 2SS AREAS‏ 
فضل إسباغ الوضوء وإتقانه : DS SSE ACR‏ 


الاهتمام بالوضوء وتعليمه للناس: E E EE‏ 00 


أنواع الوضوء 0 1111| 
الوضوء الواجب : Geet aA‏ 
وضوء الجنب إذا أراد النوم قبل الغسل : ب 1000| 
الوضوء المندوب : n‏ 00007 0 010000 
الوضوء الماح : Oe a‏ 
الوضوء المنهي عنه aaa‏ 1100000001 
فرائض الوضوء efa GASES a‏ 2 
الفريضة الأولى - النية: RAS‏ 
التلفظ بالنية : 0 1001 
الفريضة الثانية - غسل الوجه: SRS‏ 
تحديد الوجه الذي يجب غسله: 0011| 
أمور ينبغي الاعتناء بها عند غسل الوجه: 1[1[ذ[1[1[1[1[ [ [ [ 1 100000 
أمور ينبغي تجنبها عند غسل الوجه: Sse‏ 
الفريضة الثالثة - غسل اليدين: تشقون اس ERS SSS‏ 136 
وضوء الأقطع : Deana SSR AR‏ 
تخليل الأصابع : sass‏ 137 
الخاتم في أصبع المتوضى: 1 0 10000 
أمور ينبغي الاعتناء بها عند غسل اليدين: ا SNR‏ 
الفريضة الرابعة - مسح الرأس: Sea RAS a‏ 
صفة المسح : م0000 
المسح على الحائل وعلى العمامة: Aces‏ 
الفريضة الخامسة - غسل القدمين : ON‏ 
تخليل أصابع الرجلين : assesses‏ 143 
التخيير في غسل الرجلين بين الإنقاء والتثليث: ASSESS‏ 


ما ينبغي أن يعتنى به عند غسل القدمين: ns‏ 0 0 0000 
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الفريضة السادسة - الدَلك: LAS E RSS‏ 
سقوط الدلك عند العجز: A6 SS SAAR Ra‏ 
صب الماء على المتوضئع: SSS SKE as‏ 146 
الفريضة السابعة - الموالاة : [1[1 1[ [ [ AS‏ 
ضابط ما يعد فصلا طريلا: ما ا ل ل ا ا روا 148 
ترك الموالاة عجزا أو نسيانا: #المسجي اربجة ا طاو امون اك ا الع 148 
الناسي لغسل بعض أعضائه في الوضوء: Aes‏ 
من شروط الوضوء عدم الحائل : Actas‏ 
أ . ما لايعد حائلا: TASS AS SSSA‏ 
ب . ما يُعلُ حائلا الو LOE‏ 
سنن الوضوء وآدابه ا و ا ا د اطي و 11 132 
1 . الوضوء في مكان طاهر : امل ال ف قر لفقم و ا و ل ا 15211 
2 . وضع الإناء على اليمين: LIRR‏ 
3 . استقبال القبلة : اا و ا ا DSSS‏ 
4 . التسمية : SASS‏ 2 
5 . غسل اليدين إلى الكوعين : SRNR ORR SSR‏ 
كيفية غسل اليدين من الإناء قبل الوضوء: LSA SSR‏ 
6 . السواك: EE E‏ 
7. المضمضة : ا 110000010 
8 . الاستنشاق والاستتثار: 01000 1 0 11111011313110 
9 . البدء بالميامن : SO eks DEA EGAN ASR‏ 
0 . الغسلة الثانية والثالثة: 10000 
1 . البدء بمقدم الرأس في الخ STs‏ 
2 . رد مسح الرأس 1 


سح ب ج ي ي 2 ا 


4 . ترتيب أفعال الوضوء : 11 1101010101101 
5 . الاقتصاد في صب الماء : asas‏ 159 
6 . الذكر في آخر الوضوء: 101001010 1 1211#1#011 
7 . صلاة ركعتين بعد الوضوء؛ 121011010100000 
8 . الوضوء في البيت: ssssssssssseseseseseseseessseeeeeeeemennesenneen‏ 161 
مكررهات الوضوء 1100000000000 010011 
1. ترك شيء من سنن الوضوء ايا 100000000000 0110011 
2 . الكلام لغير مصلحة : 1211001110100 
المسح بالمنديل بعد الوضوء: 1101111 
نواقض الوضوء 001011111111 
أولا: الأحداث: 220001010100 
ثانيا: أسباب الأحداث» وهى: 1210011010 
1 . غياب العقل : 000001110 
علامة النوم الخفيف الذي لا ينقض الوضوء: I66 aaa SS‏ 
2 . اللمس: 0-0 ز 0ض 
حكم القُبلة 2000101000 
حكم الملموس: ااا 111111000001000 1 21101011111 
3 مس الذكر 01011111000 
مس المرأة فرجها 010011110 
4. الردة : ام 0 00000000000 
الشك في الطهارة: ا 
الشك في نقض الوضوء قبل الدخول في الصلاة : ا 
الشك في الوضوء بعد الدخول في الصلاة: 000 0000071 
الشك في انتقاض الوضوء بعد الدخول في الصلاة: senses‏ ممه ممم م مم6 172 


الشك في خروج الناقض أثناء الصلاة: ممه ممه ممه ممه مم وم ممم مه ممم مه ممم ممم وم و 60606 172 


الأشياء التي لا تنقض الوضوء 173 
لا ينتقض الوضوء بالأمور الآتية: ET‏ 
1. لمس طفلة صغيرة لا تشتهى Saga Sasa‏ 
2. وجود اللذة من دون لمس : SS a‏ 173 
3 خروج الحصى والدم من البطن: 00 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ز[ |[ 01 
4 . السلس : IBS Rais‏ 
5 . مس الدبر وعورة الطفل : TAs ROSANA‏ 
6. القيء والقلس لا ينقضان الوضوء. Aare aE‏ 
7. خروج الدم من الجرح : A Saa‏ 
8. أكل ما مسته النار ولحم الجزور: 17A A A O‏ 
9 . القهقهة والحقنة الشرجية: ASRS Rs‏ 00 100 
ما يجب له الوضوء SoS SAAR‏ 
1 . الصلاة: ea,‏ ا 01 
2 . الطواف Saa a A‏ 
3. مس المصحف: TORRES‏ 
المسح على الخفين ا ل مط Leesa AS‏ 
مشروعيته : ESR a ADS‏ 111111111 
الجورب الذي يجوز المسح عليه : SAEs e a‏ 
شروط المسح على الخف: OS SS‏ 
حكم مسح أعلى الخف: SOAR‏ 
صفة المسح : SO aia EARS‏ 
مكروهات المسح : SO os E Aaa eS ASAS e‏ 


مبطلاات المسح : STs ERS LA Ea ae eae‏ 
مندويات المسح: طلا الام ل ا ل لو جاه لوو لله ع لوك وا طلا ع ل انل مط Seis‏ 
مدة المسح : A AS‏ لو 


نس 


الغسل اي ذ[ذ[ذ1[ذ1ذ1[ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0 
الأسباب التي توجب الغسل: 1101100 1 1001011#11ظ2 
1 . الجنابة : 1110 20111111 
النوع الأول خروج المني في اليقظة 1001 
النوع الثاني: الاحتلام : 2711111 
النوع الثالث: التقاء الختانين : | | | |[ | |[ [ز1 1 1 ”1110100 
الشذوذ والمساحقة : 1212111110000 
وطأ غير البالغ : 11000 2011 
2 . انقطاع دم الحيض: 200011 
3. انقطاع دم النفاس : 111100111100000 
4. الولادة من غير دم: 121211011010100 
5 . الإسلام : 21011110101000 
6 . الموت: ا 00ذذد--- 0000100 
فرائض الغسل ااا 0 
1. النيّة : ييا ااا ااا ذزذز[ز[ز[ز[  [‏ 0117000 
2 تعميم ظاهر الجسد بالماء 121101011121100 
3. تخليل الشعر 220001011101 
4 . الدلْكُ: esasen‏ 191 
5 . الموالاة: ا 0000000 
حكم من ترك الموالاة: 
سنن الغسل وآدابه 0110011100 
مراعاة الترتيب الوارد في الغسل : 00700 
صفة الغسل : 117171111009000 
ما يمنع منه الجنب 0000000 011111101010122 


2 . قراءة القرآن : TIGRE‏ 
3. دخول المسجد: Os‏ 
مرور الجنب من المسجد: LITERS OA‏ 
دخول الكافر المسجد: LSet‏ 
الاغتسال من الماء الذي اغتسلت منه المرأة: Seis‏ 
أحكام الحيض امون القن اران نه ا حسفي اج لاج واه موسق اموا E‏ ,2000 
وصف دم الحيض : SaaS‏ 200 
اعتزال الحائض : مو ا ا ا ا ا ع م و ل ا ا 1 لق 2017 
الاستمتاع بالحائض : 2O2 ees SSR‏ 
أكثر الطهر وأقله: ا لم ما مه لطا لوبط امام الموج اا 2O2‏ 
أكثر الحيض وأقله : ااا 0 0 0 E‏ 
1 . المبتدأة: ما ع ابن امف نئل التو انا مالا خاو 2O‏ 
2 . المعتادة : SASSER‏ لالم اع جا ممه 204 
3- الحامل : ال مشو وان الاح الل وا Rata‏ 205111 
الماء يَنْزل من الحامل : DOGS ease ak‏ 
4 . الملفقة : ESA Ee‏ :206 
الاستحاضة DOTA SRSA‏ 
علامة الطهر: aa,‏ ال لا اك ل مو و ار اك as‏ 208 
استعمال الدواء لتأخير الحيض أو تعجيله : sS‏ 209 
النفاس : ل مض اونا لطا ام لطم اا حسما لضفا انان اماس اقم تباجا 209 
أقل النفاس وأكثره: ا ا DO‏ 
ما يمنع منه الحيض والنفاس : Sas‏ 210 
1[ . الاعتداد بالطهارة: عط ل مر aS‏ لوط لوو وا ا 2100 
2 . صحة الصلاة: aaa‏ ا 210 


قضاء الحائض للصوم دون الصلاة: ال ا ALLE‏ 


3. صحة الصوم: Daa aa Rags‏ 
4. مس المصحف: ا 
5 . الاستمتاع بالحائض 0000000 00001 
6 . دخول المسجد: sssasssssesseeneenesenerssssenneeeeemesnsneneneenenenenes‏ ااا 
7 . الطواف بالبيت aS‏ 0 
8. الاعتكاف: 0 0 
9. الطلاق: 1 1[ 0 
غسل الحيض : ا ا 
المسح على الجبيرة والعمامة مار لب ول واه وسكا DASA‏ 
الجبيرة: ر 
صفة المسح: 141414141414151 1 2 
متى يجوز المسح على الجبيرة: 0 11[ [ [ [ ا 00 
متى ينتقل صاحب الجرح إلى التيمّم : Seek‏ 
ما يبطل المسح: 1[ 000 


مشر وعيته : ا ةي 11[ [ [ [ [ [ [ [ 00 
التيمْم من خصوصيات هذه الأمة : Dnata‏ 
حكم التيمم: SESS ERAS‏ 
الأسباب التي تبيح التيمَم : AROS Ss‏ 0 
السبب الأول . فقد الماء : DII‏ 
متى يجب الخروج لطلب الماء: DDO nei‏ 
من وجد الماء بعد أن صلى بالتيمّم : DOSE ESA‏ 
السبب الثاني . عدم القدرة على استعمال الماء : E‏ 00 


السبب الثالث . خوف خروج الوقت: امون و ا 


السبب الرابع . خوف فوات الرفيق: مط لال مواطر رمع DRS‏ 
التيمُم للجمعة والنوافل : rk E‏ 
من احتلم في المسجد: ees‏ 224 
التيمُم لا يصلى به إلا فرض واحد: AEA SSS‏ 
فرائض التيمم : SARS‏ ال SaaS‏ 
1 . النية : SS‏ 10111 1 1 0 
2. الصعيد الطاهر ا 1[ [ 1[ اا 
3 . الضربة الأولى: DIT REREAD ARS‏ 
4 . مسح الوجه واليدين إلى الكوعين : DDT ASS‏ 
5 الموالاة: E‏ 00001 0 اا 0 
سنن التيمم وآدابه : امه ماه له ولام مو أ و ل قل ا لع عاد اه فلو atacand‏ 228 
1. التسمية والضربة الثانية : Desa RS‏ 
2 . التيمن ومسح اليدين إلى المرفقين : ESSA‏ 22 
3 . ترتيب الأفعال: اتنيز ابراه و خاو e‏ 
مبطلات التيمم : 0000012121211 0 0 0 0 0 
1 . عدم اتصال التيمم بالصلاة: OE‏ اويل ال ال ب ا م1 ,2291 
2. وجود الماء: ean Raa‏ وفنا SSS‏ 229 
تجنُب الجنابة للمتيمُم في حالة الاختيار: 0 00 
فاقد الطهورين : Sa‏ ال الل الم امام ا طم اك ا و يا 230 
صفة التيمُم الكاملة : TSS EAS‏ 
إمامة المتيمُم للمتوضئ: SLO aaa‏ 321 232 
الصلاة ا 0 
مقدمة في مشروعية الصلاة وحكم تاركها 000 ا 
تعريف الصلاة : Saks‏ 


عدد ركعات الصلاة أول ما فرضت : SSE‏ ا 
حكمة مشروعية الصّلاة: ASRS‏ ا 
مَئْزلة الصلاة في الإسلام: aA‏ 
حكم تارك الصلاة: RES‏ ا 
تنوع الصلوات إلى فرائض وسئن: DAA‏ 
أوقات الصّلاة DAS Seata Sea‏ 
الإشارة إلى أوقات الصلاة في القرآن: 0 00 
الصلاة قبل دخول الوقت: DOA OSs‏ 
الوقت الاختياري : esa DR‏ 246 
الوقت الضروري : DAT 0 RR‏ 
الأعذار التي تبيح تأخير الصّلاة: 00 0 0 0 00 
الصلوات وبيان أوقاتها: Aaa Ra SRS‏ 
1 . صلاة الظهر: 1077 
2. صلاة العصر وفضلها: لمم رف 1 افونا امامو ان لمت اخ ا و 21 249 
3. صلاة المغرب: 111111 1[ 1 0 
4 . صلاة العشاء وفضلها ووقتها: DSRS RS‏ 
البلاد التي يطلع فجرها قبل مغيب الشفق: 01010177 0 00 
كراهة النوم قبل العشاء والسمر بعدها: 2S4 ana‏ 
5 . صلاة الفجر فضلها ووقتها: SG‏ اا 
المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها: الما ارد أ ساأعامان مط اوراس نا الم د و 257 
الصلوات المسكثناة من المبادرة إليها: RASA‏ لق 203 بوه :2511 
1 . صلاة الظهر : STERA Sa‏ 
2 . صلاة العشاء: E SaaS Ss‏ 
3. تأخير الصلاة لأجل الجماعة: DSB eee‏ 
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وأثر ذلك يتمثل في أمرين : E‏ 
الأداء والقضاء: DOU AAS Sa‏ 
الأوقات التي يُنْهَى عن الصلاة فيها: ESRAR‏ 260 
أوقات التحريم: nna ae‏ 261 
1. وقت شروق الشمس» ووقت غروبها: بب-00102 0 0 10 
2. حال خطية الجمعة وعند ضيق الوقت: e‏ ات افد ل كار وااو 2614 
4 . عند تذكر صلاة فريضة منسية: E‏ ال كن عه زخو ل جه 24180 2642 
5 . عندما تُقَامِ صلاة الجماعة للفريضة الحاضرة: DSA‏ 
أوقات الكراهة: DO irae‏ 
النوافل المستئناة من أوقات الكراهة: 263 
الأماكن التي تكره فيها الصلاة: DOA ea‏ 
الأذان م 1 ا ل ا 101466 ZOT‏ 
تعريف الأذان : DOTS‏ 
مشروعية الأذان: 000010101 0 ا 
فضل الأذان: nS‏ ا قال سام ري د مه 3 ,269 
حكمة الأذان وحكمه: 0 0 
ما يشرع له الأذان: ا 2TU‏ 
1 . الأذان للصلوات: 0 000 1310700 DS‏ 
2 . الأذان لطرد الشياطين : مالقا اسه لاخدا دسا لم272 
3. الأذان للمولود: DT RRA‏ 
ألفاظ الأذان : DS eRe‏ 
شروط المؤذن: ال و 1ل اجا ا ا م 1 274 
ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن: DTS ee aS as‏ 
المطلوب ممن سمع الأذان: E‏ 4 277 


DTS a NOAA [4 4[1[1[ [11 حكاية الأذان:‎ . 1 


سس ججح يي سس 
2 . الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له: م ا لا ا 1 و 2 1 27 


3 . التشهد: از 101111 
تعدد المؤذنين 00 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 0001 
الإقامة : ااا 1000000 
لفظ الإقامة: 10000 
الأحق بالإقامة: 00001111100 ؤزؤز[زك00ك1 
انتظار الجماعة بين الأذان والإقامة: RR‏ 0 
متى يقوم الناس عند سماع الإقامة: 00011 1 DR‏ 
اتصال الإقامة بالصلاة: ة2 2 ل 2 1010002 1 11101 
شروط الصلاة 11909010000 111111 
أولاً: شروط الوجوب: 000 DA Sa‏ 
علامات البلرغ : 1 11 
صلاة الصبي : 0000 5 141414141415[ 1 
ثانيا: شروط الصحة: 111119900 
العاف : 0700 111111 
حصول العاف أثناء الصلاة : 1900 110010 
1. الرشح : 111111111110000 
2 الققطر والسيلان : SRS SEARS‏ 
ستر العورة المغلظة 01111101010 110011 
عورة الصغير: 111111111000100 
صفة اللباس الكاملة في الصلاة: 20a Aaa‏ 
العورة التي يجب سترها عن أعين الناس: DOs‏ 
وجه المرأة ليس عورة: sisal‏ 294 
مصافحة المرأة: 4ب 1111 


العاجز عن الاستقبال : 109900099000000 10100111111 
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حكم الناسي ومن تبين خطؤه بعد الصلاة: PL EP EOE‏ 
من التبست عليه العلامات فلم يعرف القبلة : 291 
استقبال عين الكعبة واستقبال جهتها: ROAR‏ 299 
1 . استقبال عين الكعبة: ا اا DI‏ 
2 . استقبال الجهة: ARRAS RR‏ ا 299 
صلاة النافلة على الراحلة: ا OO‏ 
الحالات التي يجوز فيها صلاة الفريضة على الراحلة : OO‏ 
الصلاة في السفينة SOLAS SRE aaa ASS‏ 
الصلاة في الكعبة ODA‏ 
الصلاة على ظهر الكعبة OZ eda‏ 
فرائض الصلاة 10 303 
من صلى ولم يميز الفرائض من السنن : انوا و الما الامش و OFA‏ 
فرائض الصلاة : لاطو ام ال الل ل ل ارام مره الالو و ا OED‏ 
1 . النية وتعيين ما إذا كانت الصلاة فرضا أو نفلا: OAS‏ 
التلفظ بالنيّة : aaa Re‏ 305 
ذهاب النية أثناء الصلاة: 3051 
2 . تكبيرة الإحرام : ااا 
اللحن في تكبيرة الإحرام والجهر بها : اا ل ا 3061 
3 . القيام في صلاة الفرض: OTe ORAS‏ 
المسبوق : OTA Aa ESR‏ 
صلاة النفل من جلوس : SOP aS‏ 
4 . قراءة الفاتحة : OSO ea ae:‏ 
قراءة الفاتحة في حق المأموم: OOS aS‏ 
اللحن في القراءة: امام ع ومو ا لو ا Or‏ 


IO ES 0 SSSA : اللحن الجلى والخفى‎ 


وجوب تعلم الفاتحة “00101 
الصلاة بالقراءة الشاذة: 00000 
5 . الركوع : 111011111110 
6 الرفع من الركوع 0 01111111 
7.السجود: 111111102000000 
صفة الهُوىَ إلى السجود: ممققهة مهمه ممه ممم مومه مه مم ممه موه مه ممه ممه طم م 313 
القيام على صدور القدمين: 01011111101010 
صفة السجود الكاملة: 31000900000 
علامة أثر السجود على الجبهة: ااا 212110000000000 
السجود على الأرض وما اتصل بها : 211000000000000 
السجود على طية العمامة وما ارتفع ثمنه : 211110000100000 
من به علّة تمنعه من وضع جبهته على الأرض : 1070700 
8. الرقع من السجود: 11111000000 
9. الجلسة بين السجدتين 00 
صفة الجلوس في الصلاة 121111110000000 
الإشارة بالإصبع في التشهد ااي 212121111100100 
0 . الجلوس للسلام : 1 1[ [1[ 1[ 000 
1 . السلام: 211111101011000 
2 الطمأنينة : ةذ ذ 1 1 
3 . ترتيب فرائض الصلاة ايا 1ذ[1[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000 
سنن الصلاة وآدابها 111011110000100 
الفرق بين السنن المؤكدة والخفيفة في الصلاة : 0 
أولاً: السنن المؤكدة» وهى ثمان: 100010010101000 1 1 #[1211#01 
1 . قراءة السورة : 110101010101010 
قراءة أكثر من سورة فى الركعة : 70101111000 
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تكرار السورة الواحدة أو المداومة عليها : SAA ASAS ES‏ 
تنكيس القراءة: SSS‏ لمر ام ل امب DASS‏ 
ترك السورة عمدا أو ترك القيام لها: SSSA‏ 
2 . الجهر بالقراءة: SERAD‏ 
3 . الإسرار بالقراءة: RAR‏ 326 
حد الجهر والسر في القراءة: ا خا ات ال ال ا ل طش و CA EEO‏ 
متى يترتب السجود على من قرأ سراً أو جهراً في غير محله: Ra ES‏ 
4 . التكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام: EAA‏ 
التكبير حال الخفض والرفع : احا مد اق اطع او واااو سواه ماو ام 3297 
5 . التحميد: DIGRESS Ree‏ 
6 . الجلوس للتشهد الأول : Osea‏ 
السهو عنه: 3O 0 000 E‏ 
7. 8 . التشهد الأول والثاني: 00008[ ا 
ثانياً: السنن الخفيفة والمستحبات: SSS‏ 
السجود للسنن الخفيفة والمستحبات : RAs a‏ 
1 . السترة: 2R e SSA RAS,‏ 
وصف ما يصلح أن يكون سترة: Diss RRR.‏ 
حرمة المرور أمام المصلى: 00 0 
حريم المصلي : sea ASAS‏ 
مرور الكلب والمرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة : Oe ORS‏ 
المرور بين الصفوف والفرجة : ددبب 00000‏ 0 0غ 
المرور أمام المصلي في المسجد الحرام: TSS RAE‏ 
2 . الخشوع في الصلاة» ويشمل أمرين: Tear‏ 
الخواطر التي ترد على المصلي : SEARS‏ 


تخلص المصلى من كل ما يشغله: 000000000 2100101 
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3. رفع اليدين عند الشروع وعند الركوع والرفع منه: 3A0O ees‏ 
4 . وضع اليد اليمنى على اليسرى : Ahaa‏ 
5 . قراءة البسملة قبل الفاتحة : 0 
الاستعاذة : ATTRA o‏ 
6 . تطويل القراءة: ذ[ز[1[1[ 1[ 1000( 
7. تقصير الصلاة في العصر والمغرب : ASAS.‏ 
8. توسط القراءة في صلاة العشاء : 000000 
شكوى أهل الكوفة سعد إلى عمر : امات سسا اط AOS‏ 
السنة للإمام التخفيف في القراءة: 3502 
9 قراءة سورة كاملة : ففم مومه ممم مم م تمه ممم مم وموم ممه مم ممم م ممم ممم ممم ممعم مهمه م ممم ول6 350 
0 . قراءة المأموم خلف الإمام : ا SESSA‏ 
1 . التأمين : 00000 000 
2 . القنوت في صلاة الصبح: 0 10 
القنوت عند النازلة : OCDE SARE‏ موق م لا 354 
3 . التسبيح في الركوع : افوا طلم الو لسو Sea‏ 
4 . إعادة التحميد بعد الرفع من الركوع : Sods‏ 
5 . التسبيح والدعاء في السجود: مر و لطا ورم كان وطس وو 356 
6 . الدعاء في الجلسة بين السجدتين : ST OSO SSS‏ 
7 . الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير : STER‏ 
8 . الدعاء بعد التشهد الأخير: ا اا ا BETE‏ 
9 . الجهر بلفظ السلام عليكم : ass‏ 
0 . التسليمة الثانية إلى جهة اليسار: SETS‏ 
الرواية عن مالك أنه كان يسلم تسليمتين : Sea AS‏ 
تحذير ابن العربي من التسليمة الثالثة : OOS‏ 


1 . تخفيف السلام في حق الإمام: aan‏ 360 


2 . الذكر والدعاء بعد الصلاة: saa‏ م91 360 
3 . الجلوس بعد صلاة الصبح للذكر : ORAS‏ 
مكروهات الصلاة Sioa RS‏ 364 
1 . الالتفات في الصلاة: OAS RS‏ 
2 . النّخَصْرُ في الصلاة: taa a‏ 
3 . تشبيك الأصابع وفرقعتها لات سلسم اط سو OS‏ 
4 . الإقعاء: Sao aaa‏ 
5 . تغميض العينين : RASS‏ 36 
6. رفع البصر إلى أعلى : FOSS‏ 
7 . الاعتماد: 3O aes As‏ 
8. حمل المصلى شيئا فى فمه م Salata AS A‏ 366 
9 . العبث في الصلاة AREER‏ 366181011101 
0 . تحميد العاطس : Ês‏ 0000000000000 
1 . حك الجسد لغير ضرورة: SOTERA‏ 
2 . التبسم فى الصلاة: OTe‏ 
3 . التصفيق في الصلاة Oana SAAR‏ 
4 . الجهر بالتشهد: OBES Raa‏ 
5 . التباطؤ في متابعة الإمام SOBs‏ 
6 . سجود المصلى على شيء من ملبوسه اذ[ 0000 
7 . التثاؤب في الصلاة الخو وام اا سوا ا :369 
8 . صلاة الحاقن : OSA SA ADS‏ 
مبطلات الصلاة STORE‏ 
1 . رفض المصلى اليه اماج لم سا SORES ens‏ 
2. تعمد ترك ركن أو شرط : SESS‏ 370 
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زيادة ركن من أفعال الصلاة : ERAT ESR‏ ال Oo‏ 


4. الأكل والشرب امدطا وان وبال امسو فطق اواج ولحل او لل 301 
5. الكلام عمدا : EEE E‏ 
6. الكلام إذا دعت إليه ضرورة وليس لإصلاح الصلاة: eA‏ 371 
7 الكلام لإصلاح الصلاة: E‏ 
8 . تعمد النفخ : ا SASS‏ ا از ا ا ا IS‏ 
9 . نقض الوضوء أثناء الصلاة: Tee‏ 
0 . الفتح بالقراءة على غير الإمام: TIA‏ 
1 . الضحك في الصلاة: STER‏ 
2 . الأفعال الكثيرة في الصلاة: A ASA SM AAR‏ 
3 . زيادة أربع ركعات في الصلاة ولو سهوا : م رو مو ل TASER‏ 
4 . الخروج من الصلاة مع الشك في إتمامها: ASRS‏ 
الأفعال التي لا تبطل الصلاة ESSA RSS‏ 375 
لا تبطل الصلاة بما يكره فعله أو يباح إذا لم يكثر : 000101 0 
1. الأنين والبكاء : S‏ ا نر ام ا م TSS‏ 
2. قتل ما يؤذي من الحشرات: ممممه ممعم ممم م ممق ممق ممه م ممم فة ممق ممه مقه ممم ف فمفه مفو م معو مم مم م0 موه 376 
3. الإشارة لحاجة أو لرد السلام : ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0111 
4. إنصات المصلى لغيره: لمعا مقا اه طقن لج E‏ لق ون ل ا STO asas‏ 
5 . التنحنح القليل : e E‏ 
6 . المشي في الصلاة لسد فرجة: 03 I‏ 
7. رفع المصلى رداءه: اط رواسا ام امو سلطا سام ام ا E‏ 
8. وضع اليد على الفم عند التثاؤب : SASSO aS‏ 
9 . نفث الريق : TR SE A RRR‏ 
0 . تفهيم المصلى غيره أمرا Tae aaa‏ 
1 . بلع مابين الأسنان raa‏ رمتل ومو ل ل 1 1 378 
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3 . الفتح على الإمام: E‏ 319 
صلاة المريض والعاجز OES‏ 
صلاة النافلة من جلوس : SBOE Das‏ 
العذر الذي يبيح ترك القيام: at‏ ا FBO‏ 
صفة الصلاة من جلوس: و لطا احم ماو لمع وم م ا د و موق ال 3 16 381 
الصلاة بالإيماء E‏ 382:11 
السهو في الصلاة eS ER Sma‏ 
ما يترتب على السهو في الصلاة : BSS ANS‏ 
صفة سجدتي السهو ومتى تكون قبل السلام أو بعده: اطاط اط ا 383 
السهو عن فرض من فرائض الصلاة: Ea‏ 
1 . السهو بزيادة فرض : 00010000000 0 0 SARO‏ 
2. السهو بنقص فرض من فرائض الصلاة: ما لو ا ا a‏ 
أ. السهو عن الية أو عن تكبيرة الإحرام: SSSR a‏ 
ب . السهو عن قراءة الفاتحة: rea SARA‏ 385 
ج . السهو عن الركوع: موا اماو ا ل را لا ا BOERS‏ 
د . السهو عن الرفع من الركوع : SST‏ 
ه . السهو عن السجود: ae‏ ل IT sss‏ 
و . السهو عن السلام: يبب 0 BS see‏ 
ز . السهو عن ركعة كاملة أو أكثر: OR‏ 6 1 389 
سهو المأموم : Besa aaa‏ 
1. سهو المأموم عن الركوع: 00000001 
2 . سهو المأموم عن السجود: ل ا ل و 390 
3 . سهو المأموم عن سنن الصلاة: IONE OAs‏ 
بقية أحكام سهو الإمام: اال م انا لاطا ناما م SOLS‏ 


1 . سهو الإمام عن السجود أو الركوع: ات الدفاك طلم ANS‏ ميو 391 
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2 . سهو الإمام بالقيام لزيادة ركعة: Aaaa AAA‏ 
ملازمة وقوع السهو: Ia eA NG‏ 
ملازمه الشك: 00 ا 
الشك في عدد الركعات: 29 
السهو في صلاة النافلة: اق 3947 
صلاة الجماعة esas‏ 
حكم صلاة الجماعة IOs EDAR‏ 
فضل صلاة الجماعة: OB 0 as‏ 
التضعيف خاص بالجماعة في المسجد: ا 0 
إقامة الجماعة في غير المساجد: وا 399 
أقل الجماعة : ا ا الو سوم ا ا اا ISE‏ 
يحصل فضل الجماعة لمن أدرك ركعة : SRS neti‏ 
آداب عامة لمن يريد صلاة الجماعة : A00 A eS‏ 
1 - الطهارة قبل الخروج إلى المسجد: Ea SRR as‏ 400 
2- السكينة والوقار: اس و ماو عسو ساسا ان لح امتح لاف ا مم A00‏ 
3 التبكير إلى الصلاة: QOSER‏ 
4 - الجلوس في الصف الأرل: م لا و روود AOR‏ 
5 الصلاة في ميمنة المسجد: اا A02‏ 
6 - إقامة الصفوف وتسويتها: الك لمجو م ا لطا الو ما او ال AOD‏ 
7 تقدم أولي الفضل : ena‏ 403 
وقوف المأموم مع الإمام: QOSERA‏ 
مقام الإمام من الصف: ااه تسح فج واو QOSER MR‏ 
إعادة الصلاة لفضل الجماعة: QOS Rea‏ 
إذا أقيمت صلاة الجماعة فلا صلاة إلا المكتوبة : ا حا الم لمي مو موا مسف 407 


من أقيمت عليه صلاة الجماعة وهو يصلي: 201 
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صلاة المنفرد خلف الصف : QOSER‏ 
خروج النساء لصلاة الجماعة : AOR‏ 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد: 0 409 
إحضار الصبيان صلاة الجماعة : Aaaa,‏ 
صلاة الرجل في داره بصلاة الإمام الا للا طفن اك ا 111 
اتخاذ المسمع: 1 1 1[ 000 
المكروهات في حق الجماعة: AID SSAC‏ 
1- الصلاة بين الأساطين: aS‏ 412 
2 - تقدم المأموم عن الإمام : 1100 ADS‏ 
3 صلاة المرأة وسط الرجال: AIZEN‏ 
4 - الخروج من المسجد بعد الأذان: دببب-0000 0 00 10000 
5 - تكرار الجماعة في المسجد: 11[ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ 1[ 1[ |[ 000000 
شروط الاقتداء ALS Ss‏ 
1 نية الاقتداء: AS ESRA SSA‏ 
2- اتفاق الإمام و المأموم في عين الصلاة: ALG eS‏ 
3 - تأخر المأموم عن الإمام في الإحرام والسلام: AIT‏ 
سبق الإمام في غير الإحرام والسلام: AIT MSR‏ 
صلاة المسبوق : AIT‏ 
بم بيكؤون إحراك الوكعة > eS So‏ 418 
ركوع المسبوق خلف الصف: ATES en‏ 
قيام المسبوق لقضاء ما فاته: 00 0 10000 
المسائل التي يكون فيها المأموم من مساجين الإمام: م ار مش 4217 
الإمامة E‏ ةف ا 11 40271 
منصب إمامة الصلاة: AD ARR‏ 
شروط الإمامة: Aaa SSAA‏ 
1 - العقل: ARAS‏ د لال اا eS a‏ 


ROSSA الذكورة:‎ - 2 
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3- البلوغ: 00 0 
4 - الصلاة خلف المعيد لفضل الجماعة: ESR SRS‏ :434 
اقتداء من يصلي من قيام بالجالس : a Sa‏ 1[ 0100 
إمامة الجاهل ومن يلحن في القراءة: ASR‏ ا 
إمامة غير المتوضئ والجنب: ADO SASS ARAS‏ 
الأحق بالإمامة: ونما طح تقار OTe a SEAR‏ 
1 - الخليفة : Rae‏ 0 0 0 
2 - صاحب البیت : 00 ا 
3 - الأكثر فقها ومعرفة بالأحكام: اس اخ سماخو ل O‏ 4028 
4 الأكثر علما بالسنة: اما سواط القن اال افو لوقع امو ا ني 429 
5 الأكثر قرآنا: اا الالال لمعو مستباو السام وام و OSA‏ 
6 الأكثر عبادة: OOGENESIS‏ 
من تكره إمامته AOA SARASOTA‏ 
١‏ إمامة صاحب السلس : AO SSSA SLRS‏ 
2 إمامة من تكرهه الجماعة: AO RES es‏ 
المكروهات في حق الإمام: ASLAN‏ 
1 الصلاة من غير رداء: اال ما ال لم ا مط ESS‏ ا 431 
2 - الإسراع إلى المحراب والتعمق فيه والتنفل : Lee‏ 
3 - إطالة الإمام الركوع للقادم: ARE EERE‏ 
4 - بقاء الإمام بعد السلام في مكانه: 0 0 1 
5 دعاء الإمام بالمصلين: AAAS RSS‏ 
من تجوز إمامته من غير كراهة: 000 1 
متى يجب على الإمام أن ينوي الإمامة: A SARS‏ 435 
الاستخلاف rea AA‏ 6 
حكمه: م AIO San AERA‏ 
لا يستخلف الإمام إذا كان معه مصل واحد: EAR SS‏ 136 


الأسباب التي تبيح الاستخلاف : ATA‏ 
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شروط صحة الاستخلاف: ل ماما وتلق لوالو ان أ ا ا 43 
مندوبات الاستخلاف: 0 
إذا حصل العذر للإمام حال الركرع أو السجود: SEAR‏ 439 
المسبرق في الاستخلاف : AOS aR SRSA‏ 
أحكام المساجد E A e RESEN‏ ز 1 [ 1 QAT es EEE‏ 
أولا ‏ المندوبات: aR‏ 0 
1 بناء المساجد وعمارتها وتنظيفها: QARA Gao‏ 
2 آداب دخول المسجد لخر به AAD aa‏ 
3 - تخصيص النساء بباب خاص: ADS aR Ra‏ 
ثانيا - المكررهات: ال أ مان ان الف ل لوا اا مام ال و و ا AD‏ 
1 زخرفة المساجد: لك وك اله لو لفط ةس ا ا 7 442 
2 - الخصومة في المسجد: 6 بدب-ب02 0 0 ASS‏ 
3 - النوم في المسجد: a‏ 1 1 
4 - صيانة المساجد عن الأوساخ والرائحة الكريهة : ا 1 [ذ[ذ1[1[ 1[ 1[ [ [ ز [ 00 
5 - تعلم الصبيان والأكل بالمسجد: AAR‏ 
6 - إغلاق المساجد: ASE reta REGS‏ 
7 بناء مسجد إلى جنب مسجد: 0 AS‏ 
8 بناء المساجد على القبور: AG eee Raa‏ 
9 دخول غير المسلم إلى المسجد: AOR a‏ 
0 - رفع الصوت بالقراءة في المسجد وتعليم العلم : AAG RSS‏ 
صلاة التطوع OOOO aS OSE‏ 
1 السنن الراتبة AS AS‏ 
السئن الراتبة لا تحتاج إلى نية تخصها: AOR‏ 
صلاة النافلة في البيت أفضل : ا AAO ESSA‏ 
2 ركعتا الفجر: ASO Sasa Ra e‏ 
من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وهو لم يصل الفجر: AD AS‏ 


الاضطجاع بعد صلاة الفجر: ASD RSS‏ 


3- صلاة الضحى : ساد دارط لماج الاو ا اباو SOS‏ 452 
4 - قيام الليل : ORES a‏ ا QS‏ 
إيقاظ الأهل للصلاة: aaa‏ 4551 
ما يستعين به من أراد أن يقوم لصلاة الليل: 11 1 1 1[ |[ 14[ ز[|[|[ |[ e E‏ 
الدعاء الذي كان يفتتح به النبي ية صلاة الليل : ASO‏ 
أفضل أوقات الليل للعبادة: ASTROS RESA‏ 
عدد ركعات صلاة الليل: اطاط نابو ماك اقلا اماك اط واو اما ماما 0011 4517 
كراهية مالك لإحياء الليل كله: STE EER‏ 
هل الأفضل طول القيام» أو كثرة السجود: Sodas‏ 
الإسرار بالقراءة والجهر في صلاة الليل: RAR‏ 459 
5 صلاة التراويح: e TLRS SSS‏ 0 0 210000 
القراءة في الصلاة من المصحف: ES‏ 1ذز1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 1 210100701 
6 - تحية المسجد وتأذيها بالفريضة : QOT lS‏ 
الداخل إلى المسجد حين سماع الأذان: Osa ASEAN‏ 
البدء بتحية المسجد قبل السلام على الجالسين : QSAR SA‏ 
تحية مسجد النبي و : TT‏ 00 
7 صلاة الاستخارة: ERO OSA‏ اا 
الأمر الذي تشرع فيه الاستخارة: AGAR SAR SRS ES‏ 
8 الصلاة بين الأذان والإقامة: GE SARS‏ 1 
9 صلاة الحاجة : SRSA‏ ,400 
0 - صلاة التسبيح : dam RARE‏ 466 
السنن المؤكدة من الصلوات AGT‏ 
1 - الوتر: aa.‏ 0000000 1 10 
2- صلاة العيدين : AOS eS‏ 
الخروج إلى صلاة العيد: A ET‏ 
صفة صلاة العيد: ae SSeS‏ مط 4715 
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حكم المسبوق في صلاة العيد: ATS‏ 
اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: 00 
المندوبات العامة في العيد: ASS‏ اما اق ا ATA ee‏ 
التهنئة والدعاء بقبول الأعمال: ذ[1[1زذ1[ [ [ [  [‏ 100000001 
4 - صلاة الكسوف: Aas‏ 
وجوب الخوف والتوبة عند ظهور الآيات : ممق لمق Asa‏ 
مشروعية صلاة الكسوف : 000001 0 00 
وقتها وصفتها: ATO Rares‏ 
صفتها : 101[ 1[ 000 
خطبة صلاة الكسوف ....ssasassscseesensneneseeneneseneneneneeneneneresenerenasannneneeennes‏ 481 
صلاة خسوف القمر : ARL SARS AS e‏ 
5 صلاة الاستسقاء: 0001 0 
اختصاص الله تعالى بإنزال الغيث: 0000 
احتباس المطر قد يكون بسبب المعاصي : ASSN‏ 
متى تسن صلاة الاستسقاء : ASA 0 [1 EAA SOARS‏ 
الاستسقاء في خطبة الجمعة eR ESRAR‏ 1 485 
صفة صلاة الاستسقاء ووقتها: AOS eS LR RASRA‏ 
خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء : ا 00 
استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس : ب000000 0 0 QOT‏ 
سجود التلاوة 0000 000000 
صفته ووقته AOS a ESR‏ 
من يطالب بالسجود ؟: AOR RASA‏ 
قراءة آية السجدة في صلاة الفريضة : aR‏ 2 4917 
مواضع السجود في القرآن : A2 SEAS‏ 
قضاء الصلاة RS esa‏ 495 
الراجب على من فرط في الصلاة : امول تاقوا امو الام و SR‏ 295 
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وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا: AOA‏ 
وجوب القضاء على الفور: A9 RT SES eas‏ 
صلاة النوافل لمن عليه فوائت : 1 0 
أقل ما يجب من القضاء كل يوم: ابوط انق نيج اكاكس SOURS‏ 
من كثرت عليه الفوائت ولم يدر ما عددها: SOO ESR‏ 
الترتيب في قضاء الصلوات : SOS SA‏ 
ترتيب الصلاتين المشتركتين في الوقت: TERS‏ ب :]50 
ترتيب الصلاة الحاضرة مع قليل الفوائت: SOARS‏ 
ترتيب كثير الفوائت مع الصلاة الحاضرة: esa at‏ 502 
لا يؤذن للصلاة الفائتة : SOZA ARR‏ 
صلاة المسافر SOAs RE Ss‏ 
آداب السفر: Aa‏ مجر او ار 11 و SOAs‏ 
1 السفر منه ما هر مشروع ومنه ما هو معصية : بد ا SOs‏ 
سفر المرأة مشروط بالزوج أو وجود المحرم : 10خ 
2 - الوصاية واستذان الأبوين : SOS sesa‏ 
3 - القيام بحقوق الله وتعلم ما يعرض للمسافر من أحكام: SOS‏ 
العمولة للموظف الموفد للتعاقد ESS‏ 11 506 
4 - السفر في رفقة صالحة والخروج أول النهار : eas‏ سو SOO‏ 
5 خروج المسافر لتوديع إخوانه والدعاء لهم : لخن و و السو ف 507 
6 دعاء السفر : SOSA RR AS‏ 
7 تعجيل الرجوع واستصحاب الهدية : اا 508:1 
8- رجوع المسافر لأهله نهارا : SRE‏ 0 
قصر الصلاة: م و تفيل اا حاط مسقي للف و SSE‏ :509 
مرتكب المعصية في سفره: لا طخ ام اام STO RASS‏ 
المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة: SIOR RSS A‏ 
المسافر الذي لا يريد مكانا بعينه : STIS RAA‏ 


من كان السفر له مهنة: ممصن قا اساسا انه سمو وما موا SUL ASSES AER‏ 


متى يبدأ المسافر القصر اا SDS‏ 
قصر الحجاج في تنقلهم بين المناسك SIAR SESS‏ 
الأمور التي تقطع حكم السفر ا ا 0 0 100101 
المسافر ينْزل بالمكان ولا يدري متى يرحل: SA ah‏ 
إقامة العسكر على جبهة القتال لا تقطع حكم السفر: SIS‏ 
إمامة المسافر للمقيم والعكس: قو اط ان الجا وو لاه صرح نم كرو ال SSSR‏ 
هل الأفضل للمسافر أن يصلي قَصْرًا وحده» أو مع الجماعة ويتم ؟: n‏ 516 
صلاة النوافل في السفر : SEES‏ 
الجمع بين الصلاتين في وقت واحد: 00 1 10000 
1 - الجمع يسبب السفر: SIE‏ 
الجمع الصوري: Seet SA‏ 
الجمع في السفر لا تشترط فيه مسافة القصر: OTE ARS‏ 
2- الجمع بسبب المرض: 11 000 
3 - الجمع بسبب المطر أو الوحل مع الظلمة: SOS‏ 
صقة الجمع ليلة المطر: اا 00 
4 - الجمع في عرفة والمزدلفة: Se aR ARREARS‏ 
صلاة الخوف Sata‏ 
سبب مشروعيتها: 1 B23‏ 
حكمها: Aaaa AK‏ 524 
صفتها : e‏ يا 00 
الصلاة عند الاشتباك مع العدو: Sea A‏ 
الجمعة SORESA RR RARER‏ 
فضل يوم الجمعة: SORESA‏ 
أصح ما ورد في ساعة الإجابة يوم الجمعة : م Die‏ 
وجوب صلاة الجمعة والتغليظ في تركها: بببب1ب021 SDT eR‏ 
الجمعة خلف صاحب الكبيرة والفاسق : ESSER‏ 5281 


على من تجب الجمعة : BIO RSS ESAS‏ 
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1 - الذكورة» والبلوغ والحرية وعدم العذر : SOS‏ 
2 - الإقامة : 11000 
3 - التوطن في قرية تقام فيها الجمعة : ذ[ذ[ذ[ SOR‏ 
ما يشترط لصحة الجمعة: 0 0 
1 - وقوعها في وقتها المحدد لها شرعا : Se‏ 
2 - إقامتها في قرية وتجمع من الناس : SDA Ra‏ 
3 - إقامة الجمعة في الجامع: Sees‏ 
تعدد المساجد: 17071 
4 - حضور اثني عشر رجلا Sanh RAN‏ 
5 - الإمام : ا 10 
شرط الإمام أن يكون ممن تجب عليه الجمعة : مسحو حم ان قالوب ل 1 534111 
الإمام هو الخطيب : 110707 
المندوبات في حق إمام الجمعة 0 1 0 1 
يندب في حق إمام الجمعة ما يلي : 0 11000101 
1 - السلام عند دخول المسجد : 0ه 
2 المقين:: اااي 2 1171 
3- الطهارة وقت الخطبة : 000000000 0 ا 0 0 
4 - قراءة سورة الجمعة والغاشية : 00 SS‏ 
5 - الترسل في الخطبة ورفع الصوت والتوكأ على العصا : SO‏ 
6 أن يخطب الخطيب خطبتين : ST eem aa‏ 
رو ا Tae‏ 
مندوبات الخطبة: 17799 
نموذج من خطبته ية في الجمعة: بب0 0 0 SAO‏ 
المندوبات العامة لحضور الجمعة والاستعداد لها : S542 eS‏ 
1- ترك العمل يومها : S..sssuseaesssesesseneonesassenaneeennneseneeerrennasmueeeernees‏ 542 
2 - الاغتسال قبل المضي إلى الصلاة : ROR‏ 0 


وقت الغسل: en‏ ممم ممه مومه مم مفو موه ممم ممه موه ممه مه مم ممه مه مومه موه مه مط 0 S2240.‏ 542 
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3 - تحسين الهيئة : ET‏ 
4 التبكير إلى المسجد: SASS DSS‏ 
التحلق في المسجد قبل الصلاة: سامخ امد ارو فار اال وول القن سمج طم لهل 
أذان الجمعة: ا 00 0 0 
عمل الناس في تعدد المؤذنين بين يدي الخطيب: DDS‏ ا ره SAG‏ 
الأذان الذي يحرم عنده البيع والشراء: توم مار SASS‏ 
صلاة النافلة قبل الجمعة : SAS a eR‏ 
التنفل وقت الخطبة : SAO SESSA‏ 
التنفل بعد الجمعة 11[ 010000 
تخطي الأعناق RR‏ ا ا SSO‏ 
ما يجوز فعله أثناء الخطبة: اا ا 
استقبال الناس للخطيب: اا 
الكلام حال الخطبة: SSI a OSKAR‏ 
متى يجوز الكلام أثناء الخطبة : SERA‏ 
السلام والتأمين ورفع الأيدي حال الخطبة: S55 Ea‏ 
السفر يوم الجمعة: aaa ececeseseesesesseneeceseneensaesecrennenenenanesneneseeersesasesnaneneneneenns‏ 555 
المسافر ينوى الإقامة : SSO eR EAR‏ 
من ترك الجمعة من غير عذر متى يصلي الظهر : Se ER:‏ 
من فاتته الجمعة لعذر أو لغير عذر متى يصلي الظهر: sia‏ 556 
الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة: SST SSSA SS‏ 
1 المشقة : SaaS‏ 5711 
2 - المرض : SSE 0 SSSR‏ 
3 - الرائحة الكريهة : SERR Aa‏ 
4 - الخوف على النفس أو المال : SSeS aaa ES‏ 
5 - التمريض ومرض القريب : 11000000000 1 152070101101101 caesarean‏ 559 


النهى عن تمني الموت SRA‏ ار خا را ماقمو ا وض بالا از عزاو SOO SEO GOS‏ 
زيارة المريض ان و و SOON SARS‏ 
ما يندب حال الاحتضار: لم كاه اكع لف اك ا لسار ا حا لمعو ا 1 1 56 
1 - القراءة عند المحتضر وتطهير المكان : RRS‏ 5061 
2 - توجيه المحتضر إلى القبلة : SG REG‏ 
3 - التلقين : S2 GeO RDA‏ 
4 - إغماض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله : SOR RAOA‏ 
البكاء والنياحة: ASR‏ لالس خا ل الم 563 
التصبر والرضا عند المصيبة : DEE RSA‏ ااا الف SOS‏ 
تجهيز الميت ودفنه: SOG edna A‏ 
تغسيل الميت aa Eh SS‏ 5617 
صفة د الميت: اذ[ SOT SERRE‏ 
من يتولى تغسيل الميت: مش اس اسع الو الو ا ل 560 
الذين لا يُعْسَلونَ ؛ الشهيد والكافر والسقط : SOI REN‏ 
الواجب من الكفن للرجل والمرأة : لس ل STOR‏ 
صفة التكفين : E‏ 
تشييع الجنازة : ا ل اا الم م STOR ease‏ 
آداب تشييع الجنازة : STDS aa Ras‏ 
1 - الصمت والمشي أمامها : ا ا ل ا ا STAN‏ 
2 - الإسراع بها في وقار : SOAR RST‏ 
3- ترك القيام للجنازة : STs ASS‏ 
خروج النساء مع الجنازة : ااا ا 
صلاة الجنازة الوط ل متسل اوعلطا و نط اماو SSRN‏ 
حكمها: SS Henas aaa‏ 
وقتها: STEERS Se‏ 
الميت الذي لا يصلى عليه: اط سب نك سواط لوبط SSSR‏ 


1 الصلاة على الغائب : 11 0 0/0000خغ2 


2 - لا تعاد الصلاة على من صلي عليه : ام اتاو STORER‏ 
الأحق بالإمامة في صلاة الميت: aS‏ |[ 00( 
أركان صلاة الجنازة : و و م ل STs E E‏ 
جمع الجنائز في صلاة واحدة: STS ne‏ 
السهو في تكبير الجنازة : STE een aS as‏ 
صلاة المسبوق في الجنازة: SSA‏ ا 
الدعاء في صلاة الميت: فاط اط وا خسو اسامةاجة nas‏ التو اماو اع ا 579 
الدعاء للطفل : SSO SAA‏ 
حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: SOs agers RR‏ 
الصلاة على من قتل نفسه ومن قتلته الحدود: SSIES‏ 
الصلاة على الميت في المسجد: SLSR ARAS RR‏ 
الدفن وأحكام القبر : DR RES‏ 5021 
إنزال الميت القبر : SBI SSSA 1 1 RRR‏ 
بناء القبور وتشييدها والكتابة عليها: SBOE es ESS RAS‏ 
ورقة سؤال القبر: 000 SRO‏ 
الاستغفار وسؤال التثبيت للميت: ل 586 
قراءة القرآن على الميت: موس مو لس اس ماوت ا SRT‏ 
كفارة إسقاط الصلاة: SBE ESS‏ 
الدفن ليلا: SBA‏ 
التعزية : ASSES ARS‏ 1 580 
وقت التعزية ومكانها: ER E‏ 
الجلوس للتعزية : 00011011 00 
الطعام الذي يصنع للميت : SOAs‏ 
نعى الميت وتأبينه : 00 S2 eee‏ 
التأبين بذكر خصال الميت: SESE‏ 
نقل الميت: SIS 00 1 1 ASS‏ 


جمع أكثر من ميت في قبر واحد: مك نحو كنف ارول لط اوساو امد ولوك الات SS‏ 


ميت البحر: E‏ 
الصيام 0 ا 
تعريف الصوم ا Sasa A‏ 
فضل الصيام : 07 
حكمة مشروعية الصوم ai RARER‏ 600 
الصيام الواجب ا 0 GOS‏ 
صيام السنة : GSA aha AR RSS SRS‏ 
1 - صيام يوم عاشوراء SERSAR‏ 002 
2 - صيام يوم عرفة GOSS SSS.‏ 
3- صيام شعبان alsa‏ 603 
4 - صيام ستة أيام من شوال 00000001 ااا 
5 - صيام شهر محرم : E TE‏ 
6 - صوم يوم الخميس والاثنين : 00 0 
7 - صوم ثلاثة أيام من كل شهر : OAs‏ 
صوم رجب: 1 1 01 
صيام التطوع أو النافلة : isal Rae‏ 6506 
الصيام المكروه: 0ك 
1- سرد الصوم العام كله GOGA‏ 
2 - صيام يوم الجمعة : ESR‏ 65017271 
3 - صيام يوم السبت : لاس وا لوم ااا GOT‏ 
الصوم المحرم: ممم ممه ممق ممم ممه ممه مه ممم مم ممه ممعم ممق فم ممم ممم مم مم مم مهمه مم ومو مم مه ممم مم 606 608 
1 - أول أيام الفطر وثلاثة أيام الأضحى : GOSS‏ 
2 - صيام المرأة من غير إذن زوجها : eR RS‏ 1010 
3 - صيام الحائض» والنفساء ويأتى الكلام عليه في موضعه 1 [1[ذ1[1[ز[ [ [ [ [ 1 2101001 
4 - صيام من يخاف على نقسه الهلاك؛ أو تعطيل حاسة من حواسه 6O‏ 
5 - الوصال في الصوم: GOs aR‏ 


فرض الصوم ومتى شرع: 0 0 


بع يكبت الوم والفطر 9 Gast‏ 
هل يثبت الشهر بحساب الفلك؟ : ا O E‏ 
قرار الهيآت الاسلامية: 191900 
سبب اختلاف الفلكيين في بداية الشهور: 0100 1 21100110 
توحيد بداية الشهور: EES EES Ra Oa‏ 613 
خلاصة في تحرير النزاع : GORE‏ 
التباس شهر رمضان: a ES‏ ا CLT‏ 
اختلاف الوقت على المسافر في رمضان: OLS‏ 
صوم يوم الشك : eS ASS‏ ا ا 
من علم بالصوم نهارا : Galea‏ 
الصوم له ركنان النية والكف عن المفطر: Gone aRee‏ 
شروط وجوب الصوم: GOERS a‏ 
أولا - البلوغ : ودار ا ما أ ا و ا ل مس 6201 
ثانياً - القدرة على الصوم : ا OLE‏ 
متى يجب الفطر على المريض؟ : RSS‏ ا 110 62 
الشيخ الكبير والحامل والمرضع : tS RR‏ 
ثالثاً - الإقامة : GD ss EERE aa AAA‏ 
رابعاً - العقل : GAAS‏ 
خامساً ‏ الطهارة من الحيض والنفاس : E‏ 
شروط صحة الصوم: 0 0 
1 الإسلام : GASSER‏ 
2 - كون الأيام من الأيام التي يصح فيها الصوم : 1[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ 1[ 0 210000 
مفسدات الصوم: 210111191000000 
1 الجماع الذي يلزم منه الغسل : Tela e‏ 
2 - تعمد إخراج المنى : 11[ 1 12110101001 


3 - تعمد إخراج المذى : ا ال د 600 


4 تعمد إخراج القىء : 121101000001000 
بوكرل فيه إلى ار Beas SS SES‏ 
6 - وصول مائع إلى الحلق : ٠0000‏ 1101 
قطرة العين والكحل ودهن الرأس : 100000000000[ 7 
البَحُور والدخان والبخار: Osea‏ 
بخاخة مرضى الربو 7011 
7- تناول الطعام مع الشك في الفجر أو المغرب : Ss‏ 
8 - نية رفض الصوم : 000111 77 
9 - الأكل أو الشرب : 2100111101000 
الأمور التي لاتفسد الصوم: 10100000 1 1 11[ 32# 
1 الحجامة والغيبة : 7110111000000 
2 - بلع الريق والذباب والغبار : 110101110000 
3 الحقنة والدواء : 210111101010000 
4 - الكف عن الأكل عند طلوع الفجر : 201017100000 
5 - السواك للصائم : 00000000 ا ا 00 
حكم استعمال معجون الأسنان : 101000000000000[ [ 1[ 1 273711 
6 - الإصباح بالجنابة : 110000 21111ظ2 
7 مقدمات الجماع : 21111110 
8 - التبرد بالماء : 212011100 
9 ذوق الطعام : 200000 0 100001000 1 211111“ 
ما يندب للصائم : 2110000000000 
1 - تعظيم الشهر بالعبادة والقرآن : GaSe‏ 
ليلة القدر: ا 711111100000000 
2- السحور : فمممفم فهو م ممم ووم مومه مهمو مم م تممه مهمو ممم و ممم مهمومه ممم مه مه ممم مم ممه مم مم6 600 641 
3 - تعجيل الفطر 120101110000 
4 - تعجيل قضاء رمضان 1101101110000 
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الصوم الذي يجب قضاؤه إذا فسد: Ga‏ 
1 الصوم الواجب : 110111101111000 
2 - صوم التطوع للمتعمد إفساده: ا OA‏ 
الصوم الذي يجب فيه الإمساك إذا فسد: 0 
الكفارة : ااا ا 
كفارة إفساد الصوم : 20001 
مثال التأويل القريب: ابد 1 0 20000 
التأويل البعيد: 1 1[1ذ1ذ[ذ1ذ[ذ1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[ 1[ 1[ 100000 
أنواع الكفارة : EAN‏ 0 10000000 
تعدد الكفارة RES Sas SEEN GOR AAR‏ 254 
الاعتكاف GLa einen ees‏ 
معنى الاعتكاف GSTs ae‏ 
حكمه : TT‏ 
الحكمة من الاعتكاف 1 OZ‏ 
أقل مدة الاعتكاف : Gaia Sa‏ 
متى يبدأ المعتكف اعتكافه : Roda‏ 0 
نذر الاعتكاف: 11 [1[1[ [ [ [ [ [ [ 1 E‏ 
شروط الاعتكاف : 00003 100 
الأمور التي تفسد الاعتكاف : 656 
الخروج من المسجد لعذر وما يترتب على ذلك: 657 
مندوبات الاعتكاف : امابوا وو او الول الو لق ا ااا لون ل رو 6581117 
قضاء الاعتكاف إذا فسد: GSO eR ERR‏ 
ما يجوز للمعتكف فعله: ona oa‏ ا 


